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الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراء وأشهد أن لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بشيرا ونذيرا وداعيا إلى 
الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين 

أما بعد 

فإن أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام واللأوقات وأغلى ما بذلت فيه المهج 
والجهود, وأعلى ما خص بمزيد الاهتام العناية بكتاب الله العزيز تدبرّاء وتفهًا وتفسيرًا 
وعملا واهتداء» ففي القرآن العظيم الحداية» والعلم النافعم فهو حبل الله المتين» والنور 
المبين والشفاء النافع وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم» عصمة من تمسك به 
ونجاة من تبعه» لا يعوج فيقوم» ولا تنقضي عجاتبه؛ ولا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به 
الألسنة» ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد» من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. 
ومن أراد العزة بغيره أذله الله وهو العلم النافع» وقد اعتنى علماء الإسلام بتفسير القرآن 
الكريم فألفوا المؤلفات المتعددة في إيضاح كلام الله تعالى وتنوعت أساليبهم في التفسير 
والتوضيحء فأفادوا الأمة بمؤلفاتهم القيمة التي كان لما أعظم الأثر في فهم معاني القرآن. 
وكانت الأمنية في كتابة تفسير مختصر يقرب ما كتبه علماء الإسلام في إيضاح القرآن؛ 
ليكون سبيلا لتدبر كتاب الله» وليكون مشجعًا على قراءة كتب التفسير فاستخرت الله 
تعالى في كتابة تيسير التفسير معتمدًا تقريب معاني الآيات إجمالا دون التوسع في تفاصيل 
دقائق التفسير؛ لأن القصد تقريب المعاني لا تحليل الآبات» فاعتمدت التفسير على 


المصحف كل وجه يقابله تفسيره دون زيادة أو نقصان» وقد حرصت على اعتتاد كتب 
الأئمة الأعلام كإمام المفسرين أبي جعفر الطبري الذي كانت اختياراته هي الغالبة في هذا 
لكتاب؛ والحافظ أبي النداء إسماعيل بن كثير في تفسيره تفسير القرآن العظليم وهر 
العمدة في النقل والاختيار فقد ضمنت هذا الكتاب زبدة تفسيره بحروفه:؛ والإما م ىُ 
محمد الحسين بن مسعود البغوي في كتابه معالم التنزيل» والإمام عبدال رحمن بن الجوزي في 
كتابه زاد المسير والإمام أبي السعود محمد بن محمد العمادي في كتابه إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا الكتاب الكريم» والإمام أبي الحسن علي بن محمد الماوردي في كتابه التكت 
والعيون» والإمام محمد بن علي الشوكاني في كتابه فتح القدير والشيخ محمد الطاهر بن 
محمد الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير» والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 
كتابه أضواء البيان» وتقريرات مشايخنا في العقيدة والتوحيد وبالأخص شيخنا العلامة 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز والعلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين» فمن هؤلاء ي رحمهم 
الله اقتبست وكتبت هذا المختصر.. 

الذي أسأل الله أن ينفع به الأمة وأن يجعل العمل خالصًا لوجه الكريم» ىا أسأله 
سبحانه أن لا يحرمني شفاعة القرآن العظيم ووالديّ وأهلي وذريتي وجميع أقاربي 
والمسلمين.. 

وقد استغرقت في كتابة التفسير خمس سنوات عشتها مع القرآن العزيز في الحل 
والترحال فالحمد لله أولا وآخرا على التوفيق وما امتن به علي من الإنعام والإتمام؛ كم| 
أسأل الله تعالى أن يغفر لأبي وأن يرفع درجاته في المهديين وأن يبعله من ورثة جنة النعيم 
الذي رباني على الخير والهدى» وأسأله تعالى أن يبارك لوالدتي في عمرها ويختم لما بخاقة 
السعادة. ظ 


وأسأل الله تعالى أن يغفر لأخي في الله الشيخ سليمان بن حمد الكريداء ير حمه الله 


وأن يرفع درجاته في المهديين» الذي تكفل طباعة هذا الكتاب كما أسأله سبحانه أن يبارك 


في ذريته» وزوجاته ولا يحرمه ولا يحرمهم أجر نفع هذا الكتاب» وصل الله وسلم على 


نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


وكتيه 
الفقير إلى عفو ربه 
أحمد بن صالح بن إبراهيم الطويان 
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سورة الفائتحة 


وهي سورة مدنية. سميت بالفاتحة لافتتاح القرآن بها 

وهي أم الكتاب والشافية والرقية والكافية والصلاة وأم القرآن وهي السبع المثاني وهي أفضل سورة 
في كتاب الله. 

والمشروع للمسلم عند قراءة القرآن أن يستعيذ بالله ويلتجئ به ويعتصم به من الشيطان وهو الْبِعّد 
عن رحمة الله الرجيم المطرود عن الخير كله فهو عدو لأولياء الله يدعوهم إلى النار» فيُشرع للمسلم 
الاستعاذة منه» ومن المواطن التي يستعاذ من الشيطان فيها عند قراءة القرآن. 

ويشرع للقارئ البسملة» وهي استعانة العبد بربه جلّ وعلا في جميع أموره فهو يستعين بالله على 
قراءة كتابه العزيز» فالعبد لا عون له إلا من الله الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء وهو الرحيم بعباده 
المؤمنين المتقين» وهي جزء من آية من سورة النمل» والصحيح أنها ليست من آيات الفاتحة ولذلك لا يجهر 
بها في الصلاة. 

والعبد مأمور بشكر الله وحمده والثناء عليه بها هو أهله ولذلك افتتح القرآن بالحمد, فالعبد يثني على 
الرب المالك المتصرف الذي أنعم على جميع المخلوقات وهي العالمين فكل ما سوى الله فهو عا» فمن رحمته 
بخلقه أن أنعم عليهم ورزقهم وأوجدهم فهو سبحانه الرحمن يرحم المخلوقات كلها وهو الرحيم يرحم 
المؤمنين» وهو سبحانه مالك يوم القيامة فلا مُلَّكِ إلا لله كدَ وهو اليوم الذي تدان فيه الخلائق بأعرالهم 
وهو يوم الجزاء والحساب لا يملكه إلا الله كَبِك. 

ولذا يتوجب على العبد الإخلاص لله تعالى فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك له فلا يصرف أي نوع 
من أنواع العبادة إلا لله» ومنها الاستعانة فلا يستعين إلا بالله كنك فهو سبحانه يعين عباده على تحقيق العبادة» 
فالعباد لا حول لهم ولا قوة لهم إلا بالله ولذلك يسأل العبد ربه ال هداية لسلوك الصراط المستقيم وهو 
الإسلام والتوحيد فلا موقّق لسلوك طريق الإسلام إلا الله كْكَ فالحداية بيد الله 4 . 

فهو الذي يبدي عباده ويوفقهم ويلهمهم التزام الدين الذي هو طريق لذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهو سبحانه الذي يعصم عباده من سلوك طريق اليهود الذين 
عرفوا الحق وتركوه وجحدوه وطريق النصارى الذين ضلوا فعبدوا الله عن جهلء فوقعوا في الشرك. 
فاليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم وهذا يؤكد للمسلم أنه يجب عليه الحذر من طريقة اليهود 
والنصارى» فلا يتشبه بهم في الإعراض عن العلم الشرعيء ولا يواليهم ولا يواهم بل يعتقد ضلالهم 
وانحرافهم وكفرهم وأنه لا طريق ولا نجاة إلا بالإسلام الدين الخالص الذي هو طريق الأنبياء ومن اقتفى 


اثرهم واستن بسنتهم. 


اللهم أحينا عليه وأمتنا عليه.. 


سل حت | سا ا واحو سا بجلا الر 


عي اس 
أنزِل من قَبِلِك ويا لاخرمر 


سورة البقرة 
وهي سورة مدنية. وسميت بذلك لذكر قصة البقرة فيها 


وهي سورة عظيمة يفر الشيطان من البيت الذي تقرأ فيه ولا تستطيع عليها السحرة وأخذها بركة 


وهي تشفع لصاحبها يوم القيامة. 

أنزل الله كك هذا القرآن معجزة لمحمد 2 وهداية للبشرية فقد تحداهم الله كك بالإتيان بمثله أو 
بعشر سور من مثله أو بسورة» فلم يستطيعواء والقرآن بلغتهم التي يتكلمون بها مكوّن من حروف اللغة 
العربية الألف واللام والميم وغيرها ولذلك افتتتحت بعض سور القرآن بتلك الحروف إظهارًا لعجز البشر 
أن يأنوا بمثل هذا القرآن ظ 

فهو كتاب الله تنزيلٌ من رب العالمين وهو كلام الله لا شك فيه نزل هداية للخلق أجمعين وموعظة 
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.. 

فهدى الله به قلوب المتقين الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه 
فآمنوا بالغيب ب| أخبر الله به وما أخبر به رسوله 2 ولولم يروه ولم يشاهدوه.ء وأقاموا الصلاة المفروضة في 
أوقاتها وأتوا بشروطها وأركانها وواجباتهاء وتنافسوا بالنوافل» وأنفقوا مما رزقهم الله من الآموال ابتغاء 
وجه الله كن سرًا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وأدوا زكاة أمواللهم فلم يبخلوا بهاء وصدّقوا بها نزل على 
محمد طني من الحق والهدى وما أنزل الله على الأنبياء قبله لا يفرقون بين أحد من رسل الله.. 

وأيقنوا بالبعث والنشور وما يكون يوم القيامة ما أخبر الله به وأخبر به رسوله 2 من البنة والنار 
والحساب والميزان والصراط. 

فهم على هداية من الله ونور وبصيرة وفقهم الله لذلك وما كانوا ليهتدوا لولا أن هداهم الله فكانوا 
من الفائزين الناجين من عذاب الله فكتب لهم الفوز والفلاح والنجاة. 

فالإييان بالغيب من صفة أهل الإيهان» وإقامة الصلوات والمحافظة عليها والاستزادة من نوافلها في 


جنيع الأوقات هي قرة عيون المؤمنين» والإنفاق في سبيل الله ابتغاء مرضةة الله تبارك وتعالى سرًا وعلانية من 


علامة الإييان» والاستعداد للدار الآخرة واليقين با أخبر الله ورسوله 2 با يكون فيها صفة المهتدين 


المتقين الذين يعلمون أن الحياة ظل زائتل وأن الآخرة هي دار القرار. 
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افترق الناس عند نزول القرآن فكان منهم المؤمنين الصادقين المتقين الذين أمنوا به وقد سبق ذكرهم» 
وكان منهم الذين كفروا الذين غطوا الحق وستروه فلم ينفعهم إنذار النبي #32 وتبليغه لهم فلم يؤمنوا مع 
بذله ظثله من النصح والإشفاق والحرص على هدايتهم؛ لأن الله كتب عليهم الشقاوة» فقد طبع على 
القلوب فلا تقبل الحق ولا تؤمن به» وطبع على. سمعهم فلا يسمعون الحق سماع قبول وإذعان وتسليم, 
فلهم قلوب لا يعقلون بباء وهم آذان لا يسمعون بباء ولهم أعين لا يبصرون بها الحق فعليها غطاء ستر 
أبصارهم عن رؤيته فلهم العذاب الأليم والشديد يوم القيامة لكفرهم وعنادهمء والفرقة الثالثة هم 
المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر فهم يدَّعون بألسنتهم الإيهان وقلوبهم مصرة على الكفر كل 
ذلك خداعا لله ولرسوله وللمؤمنين فهم يظئون أنهم يخادعون الله وما علموا أن الله خادعهم. فهم 
المخدوعون حقيقة» فقلوبهم المريضة بمرض النفاق والرياء هي التي قادتهم للمخادعة فزادهم الله نفاقًا 
وإعراضًا جزاءً وفاقًا وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار لكذبهم ونفاقهم: وإفسادهم في الأرض 
بالكفر والعمل بالمعصية» وهم يدّعون الإصلاح وما علموا أنهم هم الذين يفسدون في الأرض بموالاة 
الكفار وتوليهم. وتلك حال المنافقين في كل عصر ومصرء يدّعون لآنفسهم العلم والبصيرة فإذا دُعوا إلى 
الإيهان الصحيح رموا أهل الإييان بالسفه والجهل وني الحقيقة هم السفهاء الذين ضعفت عقوهم عن 
إدراك الحق فرأوا الباطل حقًا والحق باطلا وهم لا يعلمون بحالهم وجهلهم وذلك أشد وأبلغ العمى 
والبعد عن الهمدى» ومن جهل المنافقين أنهم يظهرون الإيهان غرورًا للمؤمنين وإذا ذهبوا إلى سادتهم 
ورؤسائهم من أهل الشرك وأهل الكتاب اعترفوا ببقائهم على الكفر والشرك وإن| فعلوا ذلك استهزاءً 
با مؤ منين. 

وما علموا أن الله يستهزئ بهم فيملي لهم ليزدادوا إِثّا ونفاقًا ومجاوزة في الضلال حتى يكونوا في 
ضلالهم يترددون حيارى لا يجدون سبيلا للخروج ثما هم فيه فقلومهم أصابها العمى» وهو عدم إبصار 


الحق وأنى لهم إبصار الحق واتباعه» فهم بنفاقهم اشتروا الكفر بالإيان فبذلوا ال هدى ثمنًا للضلالة وهم 


أهل التجارة الخاسرة والبضاعة الخبيئة فلا هداية لهم بل لهم النهاية المؤلة الخاسرة. 
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ضرب الله مثلًا للمنافقين في اشترائهم الضلالة با هدى بمن أوقد نارًا وأشعلها فل) انتفع بنورها 
وأبصر ما حوله انطفأت النار وبقي حرها ودخاءها وهم مع ذلك صم لا يسمعون الحق وبكم لا ينطقون 
بالحق وعمي فلا يبصرون الحق. 

فهؤلاء المنافقون ذهب نور الإيهان من قلوبهم وبقوا في ظلمات الشك والكفر والنفاق لا يهتدون إلى 


وهم وإن عاشوا في الدنيا في نعيم وحُقنت دماؤهم وحفظت أمواهم با أظهروا من الإسلام فهم في 
الآخرة لا نور لهم. 

ومثلهم نوع آخر من المنافقين يعيشون الحيرة والشك با في قلومهم من مرض النفاق فهم في حالة من 
يعيش حالة من القلق والرعب والخوف إذا أضاء له البرق مشى واستقامت حاله وإذا أظلم وقف حائرًا 
تائهّاء فهؤلاء المنافقون يتكلمون با يخدع الناس في الظاهر وبواطنهم فيها النفاق فيبقون في تناقض 
وتذبذب وحيرة 

والله 4 قادر على أن يأخذ سمعهم وأبصارهم فلا يسمعون ولا يبصرون. فهذه النعمة تستغل فيما 
يدل على الحق واتباعه. 

فالله المنعم بها سبحانه وهو القادر على أخذها فالعباد يبتدون بنعم الله إلى عبادة الله وتوحيده ولذلك 
أمرهم بعبادته وحده لا شريك له فهو الذي خلقهم وأوجدهم من العدم وخلق جميع المخلوقات» فمن 
أراد النجاة فليعبد الله وحده لا شريك له الذي جعل الأرض فراشًا يتقلب العباد عليها وثبتها بالجبال 
الراسيات وجعل هم الساء بناء وسقفا محفوظا وأنزل عليهم الماء من السماء فأنبت لمم الزروع والثارء 
وكل ذلك دليل على وحدانيته فكل ما في الكون من المخلوقات تدل على الله وعلى استحقاقه للعبادة وحده 
لا شريك لهء وهو سبحانه لا مثيل له ولا شبيه ولا كفو له فلا يجعل العبد لله شريكًا يصرف له شيئا من 
العبادة. 

فلا معبود بحق إلا الله» فمن اعترف بتوحيد الربوبية لابد أن يعترف بتوحيد الألوهية.. وتلك هي 
العقيدة التى جاءت بها الرسل ودعت إليها.. 

فمن كان في شك وريبة من نبوة محمد 2 وما نزل عليه من التوحيد فليأت بمثل هذا القرآن أو 
بسورة من مثله ولن يستطيع ولو استعان بمن يصرف هم العبادة ويدعوهم فلن ولن يستطيع الإتيان بمثل 
هذا القرآن» فإن كانوا لا يستطيعون فعليهم الإيان والإيقان أنه من عند الله فيسلموا ويؤمنوا حتى يكون 
إيهانهم سبب وقايتهم من النار التي وقودها ما يلقى فيها من الناس والحجارة وهي حجارة من الكبريت 


فهذه النار متخلوقة ومعدة الآن وهي عذاب الله وعقابه للكافرين.. 


ل 2 يمسم أن 
لاوا سود | 


تر 


صحسذ 
هنذا أأذى رَزِقسًا مِن َل وأو أب متشبها 
وح ملت م كا تورك 


دبن ينفضضون 2ح ١‏ 


ايا ا 
١‏ 


لما ذكر الله ما أعد للكافرين» ذكر ما أعد للمتقين المؤمنين من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول 


فيبشرهم ربهم بها أعده لهم نما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من الجنات التي تجري 
تحتها الأمبار وفيها من الثار الذي يتشابه في الشكل ويختلف في الطعم ويتشابه بالجودة والحسن ولمم فيها 
الحور العين التي طهرت من القذر والأذى وهم منكّمون نعيًا داتًا لا انقطاع له وذلك تشويًا لأهل 
الإيهان بالإعداد في هذه الحياة الدنياء الذي يجعل المسلم يسلم ويذعن فلا خيّرّة عند أمر الله وأمر رسوله 


ف) ضرب من الأمثال في القرآن فهو للعبرة والعظة سواء ما كان في صغير أو كبير فتلك الأمثال لا 
يعقلها إلا العالمون الذين يعلمون أنهبا حق من عند الله. 

فالله سبحانه يضرب المثل في البعوضة والذباب والعنكبوت وغيرها لتكون هداية للمؤمنين وضلالا 
للفاسقين. 

فالكفار هم الذين يعترضون على كتاب الله وهم الذين خرجوا عن طاعة الله» ونقضوا العهد 
والميئاق وهو وصية الله لعباده بطاعته ونبيهم عن معصيته. وقطعوا أرحامهم التي أمر الله بوصلها 
والإحسان إليها فهم الخاسرون في الدنيا والآخرة؛ لآم أفسدوا في الأرض بالشرك بعد إصلاحها 
بالتوحيدء وكيف يكفر هؤلاء بالله ويشركون مع الله غيره وقد كانوا عدمًا فخلقهم وأوجدهم ورزقهم 
وأنعم عليهم فجحدوا نعمة الله ثم أماتهم بعد حياتهم ثم يحبيهم بعد المات ليوم البعث والنشور فيجازيهم 
بأعمالهم فإليه كلل المرجع والمآل» ومن نعمة الله على عباده أن خلق لهم ما يشاهدونه على وجه هذه الأرض 
حتى يستعينوا بذلك على طاعته. ونخلق السماوات السبع وذلك دليل على قدرته وأنه المستحق للعبادة وهو 
العليم بكل شيء فعلمه وسع كل شيء فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 


والعبد المؤمن إذا قرأ في كتاب الله ما أعد الله للمؤمنين استعد بالعمل الصالح واشتاقت نفسه إلى 


جنة عرضها السماوات والأرض. 


فيعيش في هذه الحياة مستسلً لله بالتوحيد منقادًا إليه بالطاعة مخلصًا في عمله محافظًا على حدود الله 


أ 
فار 
ل 


ا 


ولا 


نهر 
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© 
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5 اي 7 كي 6 وي 


ذكر الله 42 قصة آدم 4< فقد اقتضت حكمة أحكم التاكمين أن يجعل في الأرض مِنْ خلقه مَنْ 


يعمرها بالطاعة والعبادة تتوالى أجيالهم في هذه الأرض إلى قيام الساعة» ولم يكن للملائكة علم عن حكمة 


ذلك فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بإراقة الدماء والقتال فيما بينهم ونحن نعبدك وننزهك عن النقائص 
ونسبحك كثيرًا ونذكرك كثيرا. 

فقال تعالى إني أعلم ما لا تعلمون فسيكون منهم الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء والصا حون 
والعباد والأولياء والعلماء» وشرف الله آدم بعد خلقه من تراب بالعلم فعلمه الأشياء كلها وما تسمى به 
وظهر علم آدم 1< عليهم إذلم يعرفوها ولم يعلموا ما طلب منهم معرفته. 

وكان من أدب الملائكة أن ردوا العلم إليه سبحانه فلا علم لهم إلا ما علمهم الله فعلمهم آدم أساء 
الأشياء التي لم يعلموها فظهر فضله وكرامته فالله 48 يعلم غيب السماوات والأرض وما تضمره النفوس 
وتخفيه وما تعلنه وتظهره؛ فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأراد الله إكرام آدم فأمر الملائكة 
بالسجود له فسجد الملاتكة إلا إبليس الذي أيس من رحمة الله لم يستجب كبرًا وعنادًا وحسدًا فطرد من 
رحمة الله فكان من الكافرين الضالين وهو إمام الضلالة. 

وأكرم الله آدم وزوجته - وقد خلقت من أحد أضلاعه لتكون زوجة له - واخبرهما أن الشيطان ليا 
عدو مبين فأسكنهم الله الجنة وأباح لما كل شيء فيها ينعمون به وحرّم عليهم| شجرة واحدة ابتلاء وامتحانًا 
هماء | أبيح للإنسان أكثر مما حرم عليه فيأبى إلا العصيان» فوسوس لما الشيطان وأظهر لما النصح 
والإشفاق والمحبة وأنه يريد لما الخلد في الحنة والبقاء فيها وأمرهما بأكل الشجرة المحرمة.. 

فأكلا منها فكان ذلك سببًا في الخروج من الجنة أخرجهما من دار النعيم والراحة فأهبطوا إلى الأرض 
جميعًا؛ إبليس وآدم وحواء لتكون العداوة بينهم| إلى قيام الساعة فهذه الأرض قرار لهم فيها يرزقون ويحيون 
وفيها يدفنون بعد الموت إلى قيام الساعة.. 

فا كان من آدم من العصيان يستوجب للمسلم أن يخاف من المعصية ويتخذ الشيطان عدوا 


وترحمنا لنكونن من الخاسرين. 
فتاب الله عليه فهو سبحانه الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيتات ويفرح بتوبة العبد وهو 


كثير قبول التوبة من عباده وهو الرحيم بالمؤمنين التائبين الصادقين. 


اد 


* 2 3 : 0 4 3 - 0 7 بي 3 - ص 
الم" ليه اكه اهم ا 75 2 0 


/ رعة 7 1 7 0 7 / سس ل تت‎ 5 2 ١ 
ل ْنَا أَهْيطُوأ  منها جريعا فإِمَا تنكم ِنى هدى فمن نيع‎ 
2 1 الل ل م ل ل الو مي و سح سر سس‎ 

هداى فلا فلا خوف علوم و اهم يرون (00) وَالَذِينَك فروأ 
وَكذَموأ يتنآ أَوْلتيِكَ أَصْحنبُ الَارِ هُمَ فيا خَالِدُونَ (55) 


آ مه >2 01 سو سس م أن و أ وم سم 
يتب سر يل أذ هرأ عمق ألَىَ أنعنت عَلِيَكر ووأ يده 
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مصِرّقا لما معكم واد وأ أوَلَ كار ب ولا موأ بابق 


3 1 ا ون َأ تلن (2) وَأَقِيهُوا موا ألصَّلوة 
لوكو ا مع يه 3 # نألا 


ستل 2 


ملكتب 2 قَلُونَ 


و2-2 3 ذاه فر م 
9 , 


بعد نزول آدم يانه إلى الأرض جعل الله لأهل هذه الأرض هداية ربانية بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
لتكون لهم نورًا وهداية فمن اتبع هذه الهداية وصدق بها كانت نجاته وفلاحه فهو في الآخرة من الفائزين لا يخاف 
على ما يستقبله من أمر الآخرة ولا يحزن على ما فاته من الدنيا. 

وأما الذين كفروا وكذبوا وجحدوا هذه الحداية وأنكروها فهم أهل النار الذين لا يخرجون منها مخلدين فيها 
أبد الآباد» ويذكر الله يْكَ ما عليه بنو إسرائيل من التكذيب والجحود لرسالة محمد 4 وإسرائيل هو يعقوب فهم 
من ذريته» ويمتن الله عليهم بذكر ما أنعم الله عليهم بما سيأتي ذكره وما لم يذكرء فقد نقضوا عهد الله الذي أخذه 
عليهم من الإييان بالرسل فقد وعدهم أنهم إن آمنوا برسل الله وضع عنهم الآصار والأغلال التي في أعناقهم 
وكمر عنهم سيئاتهم وأدخلهم الجنات» وهذا ترغيب هم بالإييان وتوعدهم إن لم يؤمنوا بإنزال العقوبة عليهم ك| 
نزل على من كان قبلهم من المسخ وغيره. 

ونباهم الله أن يكونوا أول الكافرين برسالة محمد خثت من بني إسرائيل ولا يعتاضوا عن الإيان بآيات الله 
وتصديق الرسل بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة فانية. 

وأمرهم بالتقوى فهي النجاة والمخرج لهم وذلك بالإيان بالله وبرسوله ثثثةة ومباهم عن خلط الحق بالباطل 
وكتمان الحق وإظهار الباطل وخباهم عن كتان نبوة النبي 2 التي يقرؤونها في كتبهم وأوصافه التي ذكرت في 
كتبهم وأمرهم أن يسلموا ويؤمنوا فيصلوا مع المسلمين ويدفعوا الزكاة للنبي كت وأن يكونوا من جماعة المسلمين 
في جميع أعرالهم. 

ويوجه إليهم سؤال إنكار كيف تأمرون الناس بالخير وتحثونهم عليه فلما جاءتكم رسالة الإسلام نسيتم 
أنفسكم فلم تأمروها بقبول الحق والهدى وأنتم تعلمون في كتبكم من أوصاف النبي نت وصدقه فإن العقل 
والرشد في اتباع الحق وعدم مخالفة الفعل للقول» وهذه الوصايا هي وصية لجميع المؤمنين أن يعترفوا بنعم الله 
ويشكروه عليها وأن يوفوا بالعهد والميثاق والالتزام بعهد الله وميثاقه والتزام التوحيد ولا يدفعهم ال حوى والشهوة 
ترد الحق واتباع الباطل ولا تغرهم الحياة الدنياء وعليهم بالتزام التقوى فهي النجاة والمخرج. وعلى المسلم ألا 
يخادع ولا يخلط الحق بالباطل ويلبس على الحق هوى وشهوة وعليه أن يلزم الصلاة ويحافظ عليها فهي النجاة 
والنور والبرهان يوم القيامة والزكاة حق يجب إخراجها وإعطاؤها مستحقيها ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم من 
أهم المهمات والمسلم في الحياة يعيش في لأوائها وكبدها فيستعين على ذلك بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله 
وعلى أقدار الله المؤلمة ويستعين بالصلاة فهي نعم العون للعبد يجد فيها المسلم الراحة والطمأنينة والسعادة والأنس 
واللذة. ش 

وهي شاقة على المنافقين ولكنها على الخاشعين الخائفين المتواضعين المتذللين لله قرة عيوهم وأنس نفوسهم. 
دار تزود واستعداد للدار الآخرة» فالعباد لا فضل م إلا ب| فضلهم الله فإِنَ أكرمهم عند الله أتقاهمء وإن ما كان 
فضلًا للأمم قبلنا إنم) هو بها كان منهم من طاعة وعبادة لله فإذا عصوا وجحدوا فلا فضل لهم. 

فهذه الأمة خيرها وفضلها في تهسكها بدينها وطاعتها لريهاء فلا ينفع النسب ولا الجاه ولا المال فيوم القيامة 
يتبرأً الأخ من أخيه والابن من أبيه فلا شفاعة لأحد إلا من آذن له بالشفاعة ورضى الله عن المشفوع ولا يستطيع 
أحد أن يفدي نفسه وليس له ناصر ولا معين فمن كفر فلا يقبل منه فدية ولا شفاعة ولا ينقذه من عذاب الله أحد. 


اده د البقكق 


ا كم 02 7 200 .ء د« 7 ك7 سي و خسم سم 
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وَمستَحمون نساء وَف يكم بلاء 
عَم (5) وَإِذْ وها يكم ابثر ايت 
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وَأَعْركنا ءَالَ ذريعون وأندم رو ا واعدنا موسو 
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وَإِدُ 5 6 وَالْفَرَكَانَ لَعَلّح تمِتَدُونَ (50) 


ا 


4 ام-2 1ه 2 7 
وَإِذْ : قال مومل لعومهء يلقوم إذ ظَلمَسَمَ نفسحكم 


بعاد 6 الل و و وأ إل مَارِيكم كئلوا أَنضسَك ذلك 
ل كك ندري كا بَ عَلَيَكُم إن هو لواب اليم 
20 تم موس أن يون لق رك أله جر 
كم لضفه وَأَنشّمَ م روت نا م بتكم ين 

بَعَدِ مَوْيَكْْ لَعَلّحكُم مَنَكُرُونَ 15 وَظَلْلَنَا عَلِنَكُمْ 
لْعَمَامَ موَأَا ع ا 
َدَفسَحُم وَمَا ظَلَمُوًا وَلَكنكانوَأ أَنشْسَهُمْ يَظيِمُونَ (50) 


يمتن الله على بني إسرائيل بإنقاذهم من فرعون فقد كان يذبح أبناءهم ويبقي نساءهم خوفا من أن 
يخرج منهم من يكون سببًا في زوال ملكه وكان يستعملهم في الأعمال الشاقة والرذيلة. 


فأنجاهم الله من ذلك العذاب وكان من نعم الله العظيمة عليهم فهو بلاء بالنعمة يجب أن يشكروه 


بالإيان بالله وبرسوله 2ة:. 

ويمتن الله على بني إسرائيل بعفوه عنهم لما عبدوا العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه وقد كانت 
أربعين ليلة ذو القعدة بتمامه وعشر من ذي الحجة؛ وكان بعد نجاتهم من البحر. 

ويمتن الله تعالى على بني إسراتيل بها أنزل على موسى من التوراة التي هي فرقانٌ بين الحق والباطل 
وهداية لبني إسرائيل ورحمة لهم. 

ويمتن الله على بني إسرائيل بقبول توبتهم بعد عبادتهم العجل. وكان من توبتهم أن يقتلوا أنفسهم 
فتاب الله عليهم وعفا عنهم ومن عفو الله وتوبته على بني إسرائيل إحياء الله لهم بعد الصعق فقد طلبوا من 
موسى نلا أن يروا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فأحياهم الله بعد الموت» وني ذلك دلالة على قدرة البارئ 
يلل على البعث بعد الموت» وقيام الناس من قبورهم للجزاء والحساب 

ومن نعم الله على بني إسرائيل إظلال الله هم بالسحاب الأبيض ليقيهم حر الشمس وهم في التيه 
وإنزال الطعام والشراب عليهم من السماء» والطيور التي تنزل عليهم كل سبت. 

ولكن بني إسرائيل ظلموا أنفسهم بالعصيان والجحود والكفر ولم يشكروا نعمة الله عليهم. والعبد 
المؤمن يعترف بنعم الله عليه ويشكره على نعمه الظاهرة والباطنة ومن أعظم النعم على العبد أن. يهديه الله 
للوسلام ويشرح صدره بالويمان. 

والواجب على المسلم تحقيق التوحيد وتجريد العبادة لله وحده لا شريك له. وعليه أن يخاف من 
الشرك والوقوع فيه. ويجتنب كل وسائله وطرقه الموصلة إليه» فالشرك ظلم عظيم يوصل إلى النار ويوجب 
الخلود فيهاء وعلى المؤمن المسارعة إلى التوبة من كل ذنب» ومنها وسائل الشرك, وأنواعه. فالله يقبل التوبة 


من عباده» ويعفو عن السيئات. 
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لما قدم بنوا إسرائيل من مصر أمرهم موسى :ا بدخول الأرض المقدسة فلسطين وذلك بعد التيه 


أربعين سنة فأمروا أن يدخلوا باب البلد سجدًا لله سائلين الله أن يحط عنهم ذنوبهم وأن يغفر لهم خطاياهم 
فإن في الاستغفار زيادة من الله وعفو وغفران فبدلوا وغيروا واستهزءوا وقالوا حنطة في شعيرة مخالفة 
وعنادًا 

فأنزل الله عليهم العقوبة من السماء لفسقهم وكفرهم وعنادهم وتركهم أمر الله تبارك وتعالى» وهذا 
مصير كل من عاند وكابر واستكبر» وقد امتن الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل في استسقائهم وإخراج 
العيون لهم من الحجارة القاسية» فأمر الله نبيه وكليمه موسى 22 بضرب الحجر بعصاه فانفجرت من 
الحجر اثنتا عشرة عيئًا على عدد أسباط بني إسرائيل كل سبط علموا قدر شربهم. وأبيح لهم رزق الله وثهوا 
عن الفساد في الأرضء هذا هو الواجب على المسلم أن يستعمل نعمة الله عليه في طاعة الله. 

ونعم الله لم تنقطع عن بني إسرائيل ولكنهم يجحدون وينكرون نعم الله .فقد تضجروا من امن 
والسلوى الذي ينزل عليهم من السماء وطلبوا أن يأكلوا من الأطعمة الدنيئة من العدس والبصل والبقل 
والثوم. 

فاستبدلوا الرديء بالذي هو خير فطلبوا تبدل العيش الرغيد والطعام الهنيء بأطعمة دنيئة فقال لهم 
نبيهم موسى #29 أن ما طلبتموه موجود في كل مصر وبلد. 

فكانت الذلة والصغار عليهم بكفرهم برسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقتلهم الأنبياء 
وعصيانهم لأوامر الله ولاعتدائهم وعدوانهم. 

فكانت الذلة عليهم بدفعهم الجزية لهذه الأمة وغضب الله عليهم وهذه عاقبة العصيان واستعمال 
نعم الله بمعصيته ونتيجة جحود النعم وكفرهاء والمسلم المستجيب لأوامر الله الممتثل لا كلف به من 
الأوامر والنواهي يعيش في هذه الحياة عزيرًا بطاعة الله» فالعزة والكرامة والمجد والسؤدد هي بالطاعة 


والعبادة. والذلة والمهانة والمسكنة بالمععصية والسيثة. 


فليعتبر المسلم ب| جرى لبني إسرائيل وكيف أنزل الله عليهم عقابه وغضبه بعصيانهم وكفرهم. 
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لا بين الله تعالى حال الذين خالفوا أمره وارتكبوا نبيه وتعدوا حدوده بين حال من اتبع هديه واتبع 


أمره وآمن بالنبي محمد 222 بأن لهم العاقبة في الدنيا والآخرة وهم السعادة الأبدية فبعد بعثه هذا النبي 
الخاتم عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله دينًا غير الإسلام ولا يرضى من أحد إلا اتباع محمد 2 فلا نجاة 
لأحد إلا باتباعه والاهتداء مبديه عليه الصلاة والسلام فيجب على أهل الأرض الإيان به وتصديقه. 

فلا اليهود ولا النصارى ولا الصابئة وهم الذين بقوا على فطرتهم يقبل منهم إلا الإسلام فكل من لم 
يكن مسلا فهو من أهل النار» فلا حوار مع الأديان» إلا حوار دعوة إلى الإسلام 

ثم يذكر الله تعالى منته ونعمه على بني إسرائيل لما رفضوا طاعة الله ونقضوا عهد الله رفع الله عليهم 
جبل الطور فرأوه فوقهم كالظلة كأنه سيقع عليهم فلا رأوه سجدوا لله فرحمهم الله وكشف عنهم. 

وأمرهم الله أن يأخذوا التوراة بقوة وجد وحزم وأن يقرءوا ما فيها ويعملوا بها فتولوا وأعرضواء 
ولكن فصل الله عليهم بقبول توبتهم وإرسال النبيين والمرسلين إليهم كانت سبب نجاتهم وإلا كانوا من 
الخاسرين بنقضهم الميثاق وعصيانهم أمر الله تعالى» ثم يذكر الله قصة أهل القرية الذي نهوا عن الصيد يوم 
السبت فتحايلوا على النهي فوضعوا شباكهم يوم الجمعة فوقع الصيد فيها فمسخهم الله قردة وخنازير 
فكان عقابهم آية وعبرة لغيرهم وموعظة لمن بعدهم من المتقين الذين يتقون غضب الله تبارك وتعاى» وقصة 
البقرة صورة من صور عناد بني إسرائيل» وفيها من صور إحياء الله الموتى» وقد كان في بني إسرائيل رجل 
لا يرثه إلا ابن أحيه فقتله واتهم به الآخرين وكادوا يقتتلون فجاءوا إلى نبي الله موسى 2ت فأمرهم بأمر الله 
بأن يذبحوا بقرة وظنوا أنه يستهرئ بهم يسألونه عن القتيل ويأمرهم بذبح بقرة ولكنه أمر الله تبارك وتعالى؛ 
ليكون جزء من البقرة سببًا في إحياء القتيل وإخباره بمن قتله. 

والمسلم يأخذ أوامر الله وأوامر رسوله ثانة: بالتسليم والإذعان ولو لم تظهر له الحكمة والعلة» ولا 


يتحايل على شرع الله ولا يرتكب النواهي بأدنى الحيل» ويأخذ كتاب الله العزيز بقوة فيعمل با فيه من 


الأحكام بكل جد وحزم وقبول وإذعان. 
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تعنت بني إسرائيل وكثرة أسئلتهم وتضيقهم على أنفسهم من أسباب تشديد الله عليهم» فلو ذبحوا 
أدنى بقرة لكفتهم, فأمرهم الله بذبح بقرة لا كبيرة هرمة ولا صغيرة بل هي بينههما على النصف بين الكبيرة 
والصغيرة وبين لونها أنبا صفراء صافية اللون ليس فيها لون غير لونها وليست مذللة بالحراثة ولا معدة 
للسقي في السواني بل مكرمة حسنة صحيحة لا عيوب فيها. 

فذبحوها بعد كثرة أسئلتهم وترددهم فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها فأخذوها بملء 
جلدها ذهبًا فذبحوها فضربوا بجزء منها القتيل فقالوا من قتلك فقال ابن أخي ثم مال ميثًا. 

فأخرج الله القاتل وما كانوا يغيّبون من أمره وهذا دليل وشاهد على إحياء الله الموتى سبحانه المحيي 
المميت. 

ومع مشاهدة بني إسرائيل لإحياء القتيل ونطقه إلا أنهم لا يزالون على قسوة قلوبهم وتمردهم 
وعتوهم وعنادهم فكانت قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة من الحجارة. 

فالحجارة تببط من خشية الله وتسبح بحمد الله وتتصدع من ذكر الله ومن الحجارة ما تخرج منها 
العيون والماء» ولكن القلوب القاسية التى امتلأت معصية وإعراضًا وغفلة تكون أشد وأقسى فأبعد الناس 
من الله القلب القاسي. 

فالقلب إذا امتلاً عنادًا وكبرًا اشتد قسوة وإعراضًا واسودادًا ويتوجه النداء للمؤمنين ألا يطمعوا 
بإهان اليهود الذين شاهد آباؤهم البينات فلم تؤثر فيهم ولم تقدهم للإيمان والتسليم بل حرّفوا الآيات 
وبدلوا كلام الله بعدما فهموه وخالفوه» وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إنه نبي إليكم خاصة وإذا خلوا مع 
بعضهم قالوا لا تحدثوا العرب بأنه نبي وقد كنتم تخبرون أن النبي سيخرج آخر الزمان وقد أخذ عليكم 


الميثاق باتباعه والإيهان به فيحاجوكم بذلك ولا تخبروهم با وقع لكم من العذاب والعقاب فيقولوا نحن 


3 وأنه سبحانه عحيى 


أحب إلى الله منكم» والعبد المؤمن يكون على التسليم والقبول ويؤمن بقدرة الله © 
الموتى وهو على كل شيء قدير. 


ويبتعد عن كل ما يقسي القلب ويأخذ بأسباب خشوع القلب ورقته ولا يكتم الحق بل يؤمن به 
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الله تعالى يعلم ما تكنه الصدور وما تكتمه النفوس فهو سبحانه يعلم سر العباد ونجواهم فلا يخفى 
عليه خافية يعلم السر وأخفى. 

ومن هؤلاء اليهود من لا يقرأ ولا يكتب ولا يعلم ما في كتبهم من الحق وإنما يعلمون الكذب 
والبهتان والافتراء. 


ومنهم من يدعو إلى الضلالة بالزور والكذب على الله وآكل أموال الناس بالباطل ويكتبون كتبًا 


وينسبونها إلى الله فويل لمؤلاء نما كتبوا بأيديهم من الكذب وويل لمم ما أكلوا من تلك الأموال التي 
كسبوها من ذلك الكذب, وهم مع ذلك الباطل ادعوا لأنفسهم ما ليس م فقالوا لا تمسنا النار إلا أيامًا 
معدودة وهي مدة عبادة العجل أربعين يومًا فجاء الرد على كذبهم وافتراتهم هل اتخذوا عند الله عهدَاء فلا 
يخلف الله وعده ولكنهم يقولون على الله ما لا يعلمون بل الأمر على خلاف ما ادعوه؛ فمن عمل سيئة 
ومات على خطاياه ولم يتب منها وليس له من الأعمال حسنة فهو من أهل النار وأما الذين آمنوا بالله 
ورسوله وعملوا الصا حات فهم أهل الجنة خالدين فيها أبد الآباد. 

وقد أمر الله بني إسرائيل بالتوحيد وتحقيق الإخلاص لله وحده لا شريك له وبر الوالدين 
والإحسان إليهم وصلة الأرحام وبالإحسان إلى اليتامى والإحسان إلى الفقراء والمساكين» وبإحسان الكلام 
وقول المعروف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ثم تولوا وكفروا وأعرضوا 
عن أوامر الله وارتكبوا النهي. 

والعبد المسلم يراقب الله كبن في جميع أموره فالله سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

ولا يسأل الله ما ليس له ولا يدعي ما ليس له بحق وليخلص العمل لله ويحقق التوحيد لله وحده لا 
شريك له ويحسن إلى والديه ويبرهما ويصل الرحم ويحسن الجحوار ويحسن إلى اليتامى والمساكين وابن 
السبيل ويطيب الكلمة ويحسن المعاملة ويحسن إلى الناس ويتعامل بالرفق واللين والإحسان وبالأخلاق 


الفاضلة. 


ويقيم الصلاة على أكمل وجه وأحسن صورة ويؤدي زكاة ماله طيبة مها نفسه ليكون من المتقين. 
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أخذ الله على بني إسرائيل ألا يقتل بعضهم بعضًا ولا يخرج بعضهم بعضًا من ديارهم وأقروا بذلك 
وشهدوا على أنفسهم بالإقرار على ذلك ثم نقضوا ذلك العهد والميثاق فقتل بعضهم بعضًا وأخرج بعضهم 
بعضًا من ديارهم وذلك لما كانوا يشاركون حلفاءهم من الأوس والخزرج فكل طائفة تحارب مع حلفائها 
فيقع قتل اليهودي لليهودي ويتتهبون بيوتهم وأثائهم فإذا وضعت الحرب أوزارها فدوا أولئك الأسرى 
من الحرب لآمر التوراة لهم فأنكر عليهم أيؤمنون بفك الأسرى وفداتهم ولا يؤمنون بتحريم قتال بعضهم 


2 


فمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض له الخزي في الحياة الدنيا من الذلة والصغار والهزيمة» وفي 
الآخرة من العذاب وهذه صفة من اشترى الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنه العذاب ولا يقل عنه ساعة وليس 
لهم ناصر ولا معين ينقذهم من ذلك العذاب» ويأتي وصف هؤلاء القوم بالعتو والاستكبار فلقد أأرسل 
إليهم موسى ننه وأتبع بالرسل بعده وأرسل عيسى ابن مريم بالمعجزات الباهرات وأبده الله بجبريل 1ه 
فكذبوا وعصوا وحاولوا قتل عيسى 1 وقتلوا غيره من الأنبياء وحاولوا قتل النبي *ثة: في عدة محاولات 
باءت بالفشل والخسران» وسحروا النبي 2ه ووضعت المرأة السم في الشاة. 

ووصفوا أنفسهم بعدم الفقه والفهم فرد الله عليهم بأن ذلك كان سبب كفرهم وعنادهم 
واستكبارهم فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون وطردهم من رحمته فلا يؤمن منهم إلا القليل النادر. 

وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فلا يقتل المسلم أخاه المسلم ولا يظلمه ولا يسلمه 
ولا يخذله فمن قتل مسلً) فكأن قتل نفسه. والمسلم لا يأخذ ببعض أحكام الشريعة ويترك بعضها بل يعمل 


بها جميعاء فلا يأخذ من الشريعة ما يريد ويبوى ويترك الشريعة والعمل بها من أجل الحوى والشهوة والدنيا 
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كان اليهود قبل بعثة النبي :3 يتوعدون الأوس والخزرج بنبي يخرج آخخر الزمان يقاتلون العرب 


معه قتال عاد وإرم ولكن لا بُعث النبي ثثة من العرب وآمنت به الأوس والخزرج كفروا وكذبوا 
وجحدوا فطردهم الله من رحمته لأنهم من الكافرين الجاحدين لما كانوا من قبل يترقبونه وينتظرون بعثته 
فشروا الباطل وأخذوا به وكتموا ما يعرفونه عن النبي الأمي الذي يخرج آخر الزمان كل ذلك جحودًا 
وإعراضًا وحسدًا فبئس ما باعوا به أنفسهم فرضوا بالكفر عن الإيان بالنبي + وتصديقه ونصرته 

وقد كانوا يرجون أن يبعث الرسول الخاتم منهم فلما كان من العرب حسدوا وكفروا وكتموا. 

فكان غضب الله عليهم وعقابه عليهم وعذابه الذي مبينهم ويخزيهم. 

وإذا طّلبٍ منهم الإيان بالرسول 2 وتصديقه قالوا يكفينا ما أنزل الله علينا من التوراة والإنجيل 
ويكفرون بغيره» وما يكفرون إلا بالحق المبين وهو الوارد في كتبهم فتصديقه لما جاء في كتبهم من وصف 
النبي 20 والبشارة به» ولكنهم الكاذبون فقد قتلوا الأنبياء» وعبدوا العجل وظلموا أنفسهم بالشرك 
والكفر مع ما جاءهم به موسى 4 من المعجزات والآيات الواضحات ول تزدهم تلك الآيات إلا عصيانًا 
وجحودًا. 

فقد أخذ الله عليهم الميثاق فلم يطيعوا ورفع فوقهم جبل الطور حتى ظنوا أنه واقع عليهم فنجاهم 
الله من ذلك فعصوا ولم يأخذوا التوراة بقوة وحزم وجدء وأحبوا الشرك من عبادة العجل» فكيف يدَّعون 
الإيان وهم قد نقضوا ميثاق رهم وعصوا أوامر الله وعبدوا العجل وكفروا با أنزل على محمد 3:. 

فيعلم المسلم حقيقة اليهود وتاريخهم في الكفر والشرك والظلم والعدوان وما يحملونه للمؤمنين من 


الحقد والكراهية والحسدء فتاريخهم مليء بالآفعال القبيحة من نقض المواثيق وقتل الأنبياء والكفر بآيات 


الله وهم على الكفر ومن أهل النار لأن من لم يؤمن بالنبي ل فهو من أهل النار. 
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ا زعم اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى دعاهم النبي 


:© بالدعاء على أنفسهم بالموت إن كانوا كاذيين» دعاهم إلى الدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من 
المسلمين فأبوا فدلٌ أنهم يعلمون أنهم على الباطل وأن دين الإسلام هو الدين الصحيح ولكنه الحسد 
والكبر. 

وهم مع ذلك يحبون البقاء في الدنيا لما يعلمون من مالهم السيء وعاقبتهم عند الله الخاسرة فهم 
يودون لو تأخروا عن الآخرة وبقوا في الدنيا. 

ولن ينجيهم من العذاب أن يعمروا في الدنيا فمآهم إلى العقاب والعذاب المهين فأحبوا البقاء في 
الدنيا بم) عملوا فيها من المعاصي والسيئات فحبيت الخطيئة لهم طول العمر والعبد المؤمن يحب البقاء 
لعمل الآخرة» وخير المؤمنين من طال عمره وحسن عمله؛ والمسلم يتعلق قلبه بالآخرة والعمل لها وينظر 
للدنيا على أنها دار مر وليست دار مقر وأنها مزرعة للآخرة» ويستعد داثًا للآخرة والرحيل إليها.. 

واليهود أعداء المؤمنين وأعداء الملاتكة فكانوا يقولون إن عدونا جبريل 282 فأظهر الله كبك مكانة 
جبريل #1 وأنه هو الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلب محمد 2 وأن من عاداه فقد عادى 
جميع الرسل لأنه الواسطة بين الله ورسله. 

فهذا القرآن قد نزل به جبريل 222 ليكون هداية وبشارة للمؤمنين 

فمن عادى الله وملاتئكته ورسله من الملائكة ومن البشر فإن الله عدو للكافرين وقد أنزل الله وك على 
محمد ظث آيات واضحات دالات على نبوته وهي هداية لمن اهتدى بها ولكن اليهود كفروا بها وما يكفر بها 
إلا من طمست بصيرته» فهم نقضة المواثيق والعهود إلى يوم القيامة لايفون بعهد ولا ميثاق وأكبر شاهد 
على ذلك نقضهم عهد الله الذي أخذ عليهم بالإبيان بنبوة النبي الخاتم محمد 28 فلما جاءت رسالته 


أنكروها وجحدوها مع أن كتبهم مليئة بأخباره وأوصافه وعرفوا نبوته ىا يعرفون أبناءهم ولكنهم حسدوا 


وحقدوا. 
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اليهود من بهتهم وكذبهم نسبوا السحر إلى الله وأنه أنزله على سليان 2< واتبع اليهود ما تنسبه 


الشياطين عن ملك سليان وما تروي من الأخبار الكاذبة وتركوا نبوة محمد 2 وشريعته. وجاء القرآن 
بتكذيبهم بأن سليمان نبي من أنبياء الله ولم ينزل الله عليه السحر وأن السحر كفر مخرج من الملة. 

وإنا أنزل الله الملكين هاروت وماروت لبيان أن السحر علم يتعلم وليس للساحر من خصائص 
الألوهية شيء» وكان نزوهما وتعليمه! الناس السحر ابتلاء وامتحانًا للخلق» والسحر له حقيقة يؤثر في 
نفس المسحور وهو أنواع منه الصرف والعطف وهو ما يفرق بين الزوج وزوجته وما يحبب المرأة إلى 
زوجها والزوج إلل زوجته. وتعلّم هذا السحر كفر بالله تعالل ويخرج من الملة ويضر ولا ينفع ويضر 
بالآخرين ومن تعلمه فقد ضل ضلالًا بعيدًا وما له في الآخرة من نصيب ولا حظ واليهود اعتاضوا 
بالإيهان السحر وقد سحر لبيد بن الأعصم اليهودي رسول الله <نت. 

وحد الساحر ضربة بالسيف لأنه كافر يصرف العبادة للشياطين» فلو أن السحرة آمنوا واتقوا 
وأطاعوا لكان خيرًا لهم وأحسن حالا ومآلًا من حالهم في الكفر والسحر. 

والسحر تغيير للحقائق وطمس لما ولذلك أمر المؤمنون بأن لا يكونوا كاليهود يحرفون الكلم 
ويتكلمون بكلام ويقصدون غيره مثل قولهم راعنا إذا أرادوا أن يقولوا انظرنا فهم يقصدون الرعونة فنهي 
المسلمون عن مشاببتهم 

وهذا نبي عن التشبه بالكفار وبأقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعبادتهم فهم يحسدون أهل 
الإيهان ولا يريدون أن ينعموا بالخير حسدًا وحقدًا وبغضًا للمؤمنين, والله سبحانه هو المنعم على عباده وهو 


سبحانه الذي يعطي ويمنع ويرزق من يشاء وهو الرزاق الكريم وهو الذي يتفضل على عباده بالنعم والخير 


ولا يمنع فضله وعطاءه أحد من الناس» لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه المجد. 
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النسخ في القرآن أنواع؛ نسخ اللفظ والحكم جميعًا أو نسخ اللفظ وبقاء الحكم أو بقاء اللفظ ونسخ 
الحكم. 

وما ينسخه الله من الآيات أو يؤخر نسخها فإنه يأتي بخير منها أو مثلها فالنسخ لحكّم عظيمة فقد 
تكون الآية الناسخة لها خير للمكلفين وأرفق بهم وفيها تيسير عليهم وتخفيف. 

فالله كفك له ملك السماوات والأرض ينسخ ما يشاء ويثبت ويأمر بها يشاء وفي ذلك رد على اليهود 
الذين أنكروا النسخ, فالله سبحانه خلق الخلق وهو سبحانه المدبر لهم فعلى العباد الطاعة والانقياد والقبول» 
فله سبحانه الخلق والأمرء والمسلم يمتثل ويذعنء ونهي المسلمون عن كثرة الأسئلة عن الأشياء قبل 
وقوعها أو السؤال على وجه التعنت والاختبار أو التكذيب والعناد فقد سأل بنو إسرائيل موسى أكبر 
وأعظم فقالوا أرنا الله جهرة» فمن اشترى الكفر بالإيهان فقد ضل الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال 
وهي حالة كل من كذب الأنبياء والمرسلين وخالفهم من أهل الكتاب وغيرهم فأهل الكتاب يحملون 
الحسد والحقد ويودون كفر المؤمنين مثلهم لما رأوهم على الحق والهدى فهم يعلمون أن المؤمنين على الحق 
فحسدوهم وودوا لو يكفرون كما كفرواء فأمر المؤمنون بالعفو والصفح عمن ظلمهم حتى جاء أمر الله 
بقتل المشركين حيث! وجدوا فكل مشرك محارب يجب قتاله أما المعاهد والذمي والمستأمن فلا يجوز قتلهم؛ 
لأمهم قد عصمت دماؤهم بالعقد والعهد, والميثاق» وأمر المؤمنون بإقامة الصلاة فهي سبب لقوتهم على 
أعدائهم, والإنفاق في سبيل الله من إيتاء الزكاة والصدقة والبذل» وما يقدم المسلم من شيء إلا سيجده ظلا 
يستظل به يوم القيامة. 

فالمؤمنون يعتزون بإيمانهم وأعالحم الصالحة وهي التي تميزهم عن غيرهم فإن الكرامة والشرف في 
الالتزام بتعاليم الإسلام. 

أما اليهود والنصارى فإنهم يرون أنه لا يدخل الجنة إلا من كان يهوديًا أو نصرانيًا وتلك أماني 
يتمنونها ويدعونها بدون حق وبدون علم وبدون حجة ولا دليل ولكنها أماني يدعونها فاليهود قالوا نحن 
أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة» ولكن الحقيقة الصحيحة أن العاقبة الحميدة لمن 
أسلم وجهه لله وأخلص العمل لله وعمل صا ًا فهو من المحسنين الذين يراقبون الله تعالى في جميع أعمالهم 
وأقوالهم. 

والذين لهم الحسنى وزيادة فلا خوف عليهم في| يستقبلونه من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما 
يتركونه في الدنيا فلهم الأمن في الدنيا والآخرة. 
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أهل الكتاب من اليهود والنصارى متناقضون ومتباغضون ولكنهم يتحدون ضد الإسلام وأهله 
فاليهود يدعون أنهم على الحق والحدى وأن النصارى ليسوا على ذلك» والنصارى يدعون أنهم هم الذين 
على الحق وأن اليهود ليسوا على ثيء؛ وهم بأيدمهم كتبهم ويعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل كل منها 
قد كانت مشروعة في وقت ولكنهم تجاحدوا فيم| بينهم عنادًا وكفرّاء وقال العرب الذي لا يعلمون مثل 
قوهم فقالوا محمد ليس على شيء. 
له يل الذي يقضي بينهم يوم القيامة ويظهر أهل ا حق والحدى بأن تكون لهم العاقبة في الدارين. 


والمساجد بيوت الله تعالى بنيت لذكره وإقامة الصلاة فيها فأشد الناس ظلًا من منع إقامة ذكر الله 
فيها وإقامة الصلاة» وسعى بقطع الناس عن دخوطا وارتيادها فالنصارى الذين خربوا بيت المقدس وسعوا 
في خرابه والمشركون الذين منعوا الرسول خة:؛ من دخول مكة يوم الحديبية وغيرهم إلى قيام الساعة لهم 
خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب عظيم فهؤلاء وأمثالهم لهم الخوف في الدنيا والخزي والعذاب في الآخرة. 

ومن منع من دخول المساجد وأخرج من بلده فلله المشرق والمغرب أينها صلى فهو يصلي لله تبارك 
وتعالى وله الصلاة في أي مكان يستقبل المسجد الحرام في صلاته» ويجوز له أن يصلي النافلة في السفر على 
أي اتجاه ى) كان النبي 5 يفعله. فالله 6 مطلع على أعمال العباد في كل مكان عليم بأفعالهم وصلواتهم 


وحركاتهم وسكناتهم. 

فالمسلم يعلم باطلاع الله عليه فيراقب الله في كل شيء وينزه الله عن النقائص ويسبحه ويقدسه. 
فهؤلاء اليهود والنصارى نسبوا لله الولد. والمشركون قالوا الملائكة بنات الله تعالى الله وتقدس عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا فالخلق عباد الله له يصلون ويسجدون ويركعون وله يقرون بالعبودية» خلق السماوات 
والأرض فأحسن خلقههاء وإنما أمره إذا أراد شيئًا قال له كن فيكونء وهذا دليل قدرته سبحانه وهو على 
كل شيء قديرء ولكن المشركين الكافرين يجحدون نبوة النبي محمد 02 ويطلبون منه أن يخاطبهم الله 
ويكلمهم بنبوته أو يرسل آية تدل على صدقه؛ وهذه المطالب طالب بها اليهود والنصارى من قبلهم فقد 
تشاءهت قلوب المشركين في الكفر والعناد والعتو والاستكبارء تلك القلوب التي لا تبصر الحق والهدى فقد 
أوضح الله سبحانه صدق رسله بالدلائل والبراهين والمعجزات ولكن لا يبصرها إلا أهل اليقين ممن اتبع 
الرسل وآمن بهمء فلقد أرسل هذا النبي الخاتم انه بالحق والحدى يبشر بالجنة وينذر من النار فعليه البلاغ 


ولن يسأل عن حال أهل الجحيم الذين عصوا وكذبوا وجحدوا. 
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مهما قدم المسلمون من تنازلات لليهود والنصارى فلن يرضيهم ذلك. ولن يرضوا إلا بالخروج من 
الدين الإسلامي ودخول اليهودية أو النصرانية لما يحملونه من حقد وكراهية للمسلمين» فهؤلاء تحمل 
قلوبهم الحقد والكراهية للمسلمين. 

والآمة المسلمة يجب أن تعلم أن اليهود والنصارى لا يرضيهم إلا التخلي عن الإسلام» فجاء التوجيه 
للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بأن اليهود والنصارى لن يرضوا عنه» ودين الإسلام خير المهدي 
وخير الآديان جعل الله فيه الخيرية والحداية فلن يجد أحد الحداية إلا عن طريق الإسلام» فمن اتبع أهواء 
أهل الكتاب فقد ضل سواء السبيل ومن استبدل الهداية بالضلالة فما له من دون الله من ولي ولا نصيرء 
وأما المتمسكون بكتاب ربهم يقرؤونه ويتبعون ما فيه من الهداية فهم المؤمنون حقاء أما من كفر به فهو 
الخاسر في الدنيا والآخرة» ويأتي التذكير لبني إسرائيل مرة أخرى بذكر النعم عليهم وتفضيلهم على أهل 
زمانهم فعليهم تقوى الله واتقاء عذاب يوم القيامة ذلك اليوم الذي تجزى فيه النفوس ولا يملك أحد لأحد 
نفعًا ولا ضرًا. 

ويذكر الله شرف إبراهيم أب الأنبياء وسيد الحنفاء نك فقد كلف واختبر وامتتحن فقام بها كلف به 
وفاز فيهما امتحن به. ابتلي بشرائع وأوامر ونواهي فقام بها فكان من المؤمنين الصادقين حتى كان إمامًا في 
الحق والحدى جزاء با قام به من الأوامر وترك الزواجرء فكان قدوة يقتدى به ويحتذى به وأسوة» وجعل 
الله من ذريته الصا حة أنبياء ورسلء أما من ظلم من ذريته وعصى الله فلا يكون كذلك. 

وجعل الله البيت الحرام الذي بناه إبراهيم 222 وابنه إسماعيل مجتمعًا للناس يترددون عليه فلا 
يقضون منه حاجتهم ونفوسهم متعلقة بهذا البيت» يجدون فيه الأمن والأمان» أمنّ للقلوب وللأبدان» فيه 
مقام إبراهيم معجزة خالدة وباقية وآية عظيمة» يقصد للصلاة خلفه ركعتي الطواف» ذلك البيت الذي 
طهر من الأذى والنجسء ومن الشرك والوثنية فهو طاهر بتطهير الله له على يد أنبيائه إبراهيم وإسماعيل 
ومحمد عليهم الصلاة والسلام» فبه يطوفون ويعتكفون ويركعون ويسجدون. وتلك دعوة إبراهيم 4ك 
لهذا البيت بالأمن والأمان والسعة في الرزق والرغد في العيش وبركة في الطعام والشرابء تلك الدعوة 


للذين آمنوا وأخلصوا العمل لله أما من كفر فهو يتمتع فيها ويمهله الله في الدنيا وله في الآخرة العذاب 
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أمر الله كله خليله ونبيه إبراهيم اننا أن يبني البيت الحرام بمكة فقد أسكن ابنه إساعيل وأمه هاجر 


في ذلك الوادي الذي لا زرع فيه ولا ماء بأمر من الله. 

ثم أمره الله ببناء البيت فرفع قواعد البيت ويساعده ابنه وفلذة كبده إسماعيل 2ت» فبناه بالحجارة 
فكانا يبنيان البيت ويدعوان الله بالقبول منهماء وأن يبارك في ذريتهما ويجعل فيها الإسلام والخيرية ويجعل في 
هذه الذرية الإخلاص والتوحيد ودعوا الله أن يعلمهما المناسك. فعلّم الله إبراهيم مناسك الحج» وكان من 
دعائهم| الدعوة لآهل هذا البيت الحرام ببعثة سيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام» فبعث الله من هذا 
البلد الحرام رسول الله #1*, فعلمهم القرآن والسنة» وكانت دعوته تزكية للعرب والعجم وهداية للبشرية» 
ودعوة محمد 124 هي أَوْلى الدعوات بدعوة إبراهيم 8ت فهي دعوة التوحيد فمن زهد في هذه الدعوة وهي 
ملة إبراهيم فقد ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره حيث خالف طريق من اصطفى الله من عباده في الدنيا 
للهداية والرشاد» وإمامهم إبراهيم ومحمد 22 فإبراهيم إمام الحنفاء وقدوتهم أمره الله بالإخلاص له 
والاستسلام له فأجاب إلى ذلك شرعًا وقدرّاء وكانت وصيته لأبنائه بالتزام هذه الملة وهي الإسلام 
والحياة عليها والموت عليها فإن من التزمها في الحياة مات عليها بإذن الله تبارك وتعالى وثبته الله عند الممات. 

وتواصت ذريته من بعده على ذلك فيعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وهو إسرائيل وصى بها بنيه عند 
الموت. وصاهم أن تكون نبايتهم على كلمة التوحيد لا إله إلا الله وصاهم ليموتوا عليها فيبعثوا عليها. 
وهي أعظم وصية يوصى ببهاء وخير نهاية للحياة» فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الحنة. 

اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وثبتنا عند قولها يا حي يا قيوم. 

تلك الأمة العظيمة التي دعت إلى التوحيد وعاشت عليه وماتت عليه لها عملها وأجرها وثوابها 
ولكل عمله وأجره. فكل نفس لا تُسأل إلا عن نفسهاء ولن تسأل عن غيرها. 


فالعبد المؤمن يتعاهد نفسه وذريته بالوصية بالتوحيد والدعوة إليه والتذكير به جعلنا الله من آهل لا 


إله إلا الله. 
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ملة إبراهيم عليه الصلاة السلام هي الحنيفية وهي الهداية للبشرية» ولو ادعى اليهود والنصارى أن 
طريقتهم هي الهدى. فالهداية في توحيد الله وحده لا شريك له. فالحنيفية هي الميل عن الشرك إلى التوحيد 
وهي الاتباع لمنهج الرسل عليهم الصلاة والسلام وهي الإيهان بجميع الرسل كلهم من أوهم إلى آخرهم. 

فإن أراد أهل الكتاب المداية فليؤمنوا بجميع الرسل أولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة 
والسلام ومنهم إبراهيم وابناه إسماعيل وإسحاقء» ويعقوب بن إسحاقء والأسباط وهم أبناء يعقوب» 
وموسى وعيسى 06 فلا يفرقون بين أحد من رسل الله بل يؤمنون بهم جميعًا لأن من كفر برسول فقد 
كفر بجميع الرسل» والإيهان برسل الله يتضمن الإيمان بأنهم رسل مكرمون أرسلوا لهداية البشرية وحجة 
على عباد الله. 

فمن آمن بهم فقد اهتدى ومن أعرض وكذب بالرسل فإن| هو مجادل ومعرض فسينصر الله نبيه 
والمؤمنين عليه فعلى المسلم الالتزام بالتوحيد والعقيدة الصحيحة فهي النجاة من النار وهي سبب دخول 
الجنة والفوز بمرضة الله تعالى» فبالتوحيد تحقيق العبودية لله يَبَدَه فمن خاصمنا وناظرنا في التوحيد 
والإخلاص لله والانقياد له فهو 35 ربنا وحده لا شريك له وهو ربهم ولنا أعمالنا وهم أعمالهم فنتبرأ ما 
عملوا من الشرك والوثنية والمعصية والتكذيب 

ونحن على الإخلاص والتوحيد أما ادعاؤهم أن أنبياء الله إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط كانوا من اليهود أو النصارى فالله سبحانه وتعالى أخبر وهو العليم أن إبراهيم لم يكن ببوديًا ولا 
نصرانيّا فهل اليهود والنصارى أعلم أم الله. 

ومن أعظم الظلم كتمان الشهادة والحقيقة هوىّ وطمعًا فإن الله يعلم أعمال العباد وما هم عاملون» 
فلا ينفع الانتساب إلى أنبياء الله دون عمل ومتابعة» فلابد من الانقياد إلى ما جاءت به الرسل والعمل به 


وبالأخص دعوة سيد المرسلين نبينا محمد 2:. فمن أراد الشرف والمكانة والعز والتمكين فليؤمن برسالته 
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لله الحكمة البالغة في) يأمر به ويشرعه لعباده وعلى العباد التسليم والقبول والإذعان» ومما ابتلى الله 
عباده به تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام فكان فتنة وابتلاءً» فقد صلى النبي :2 بأمر الله إلى 
بيت المقدس ستة عشر شهرًا ثم أمر بالتحويل إلى استقبال المسجد الحرام. 

فقال اليهود لا يدري محمد أين يتجه ترك قبلة الأنبياء قبله» وقال المشركون اليوم تحول إلى قبلتنا 
وسيتحول إلى دينناء والمؤمنون قالوا سمعنا وأطعناء فالله سبحانه له المشرق والمغرب يأمر عباده بع| يشاء 
ولكن السفهاء الذين لا يعلمون هم الذين يعارضون أوامر الله عن جهل وعناد وإصرار. 

فالله سبحانه يهدي عباده لما فيه خيرهم وصلاحهم فهو سبحانه الذي هداهم للإسلام وعلمهم 
الحكمة والقرآن» وجعل أمة الإسلام خير الأمم وجعل قبلتهم خير قبلة إلى خير بقعة, لتكون شاهدة 
للأنبياء بالبلاغ لرسالاتهم لآن الله سبحانه أخبر في القرآن عن تبليغهم دعوة الله» فهي أمة العدل الوسطء. 
ويكون نبيها محمد 22 شاهدً! عليها. 

تلك الأمة الخيرة هي الأمة المستجيبة لأمر الله وأمر رسوله + وما كان تحويل القبلة إلا ليميز الله 
أهل الإيهان من أهل النفاق فالذين آمنوا وصدقوا يعلمون أنه الحق من ربهم وأما من في قلبه مرض كان 
ذلك سبب ارتداده عن الإسلام» ومن مات قبل تحويل القبلة فا كان الله ليضيع صلاتهم التي صلوها إلى 
بيت المقدس بل لهم أجرها وثوابها فمن رحمة الله بعباده ألا يكلفهم ب! لا يطيقون ولا يستطيعون» ومن 
رحمته سبحانه ثوابه لعباده. 

وكان النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يحب أن يستقبل المسجد الحرام بعد هجرته» وكان ينظر 
في السماء فأمره الله بالتحويل من بيت المقدس إلى المسجد ا حرام فإلى جهة الكعبة يصلي» وكانت أول صلاة 
صلاها صلاة العصرء وأمر المسلمون بالتوجه لاستقبال البيت الحرام في كل مكان من الأرضء وذلك أمر 
قد كتبه الله وقضاه؛ وأهل الكتاب من اليهود يعلمون ما في كتبهم من وصفه خثة: ووصف شريعته الكاملة 
ولكنهم يكتمون الحق حسدًا وكفرًا وعنادًا. 

ولذلك لن يستقبلوا قبلة النبي 32: فكى) أنكروا نبوته سينكرون قبلته ولو أقيم لحم الدليل؛ فها كان 
النبي <3ة ليتبع قبلتهم ويخالف أمر الله كك ونهى الله المؤمنين أن يتركوا الحق لمجرد ال هوى فإن ذلك ظلم 


فالمسلم الحق هو الذي يمتثل ويقبل أمر الله ويسارع للعمل دون أن يتردد أو يشك به أو يجادل» وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًّا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ولذلك الصحابة لما أخبروا 
بتحويل القبلة استداروا في الصلاة فكان أول الصلاة إلى بيت المقدس وآخرها إلى البيت الحرام. 
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أهل الكتاب يعرفون صدق نبوة النبي 532 | يعرفون أبناءهم وهم يكتمون ما في كتبهم من صفة 
النبي :2 وهم يعلمون أنه الحق وأنه النبي الخاتم الذي كانوا يتمنون أن يكون منهم وهم متيقنون من 
صدقه وذلك تسلية للنبي خثة: لأنه هو الحق الذي نزل به الروح الأمين على قلبه ليكون من المنذرين فلا 
يحصل له أدنى شك ولا ريبة برسالته وإن أنكرها اليهود» وإن رسالة النبي *ثتة خير الرسالات وأشرفها 
ولكل أمة من الأمم وجهة يتوجهون إليها ولكن هذه الأمة لا ترتبط بالأماكن ولا بالأزمان وإنما ترتبط 
بالأوامر الربانية وتتعلق بالالتزام في التسابق في ميدان الخيرات فإنه مضار المؤمنين وسبيل المتقين. 
فالمؤمنون حقًا هم المسارعون والمتنافسون والمتسابقون في طريق الحق؛ فهذه الحياة ميدان للسباق والجميع 
تحت قدرة الله ومشيئته» وسيجمع الله الخلائق يوم القيامة» ويأتي التأكيد على استقبال البلد التي خرج منها 
النبى 2 مهاجرًا لبيان شرفها ومكانتهاء ويتوجه إليها الملسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لتنقطع 
حجج اليهود الذين يعلمون في كتبهم أن قبلته الكعبة» وتنقطع حجة المشر_كين الذين يفخرون بالبيت 
ولكن الظلمة من اليهود والنصارى لا يقنعهم شيء. فهؤلاء وإن ظلموا وتجبروا وطغوا فالمسلم لا يخشاهم 
ويخافهم وإنما يخاف الله تبارك وتعالى» فإن من خاف الله واتقاه أتم الله عليه نعمة الإسلام والهداية إليه. فإن 
من أعظم النعم الهداية لهذا الدين فالحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» ومن النعم 
على هذه الأمة إرسال هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه؛ بعثه الله من العرب بشيرًا ونذيرًا وداعيًا 
إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا جاء بالآيات البينات التي تطهر القلوب والنفوس من الرذائل ودنس الجاهلية 
ورجسهاء ويعلمهم القرآن والسنة التي فيها العلم النافع الذي يزيل الجهل وينير للمسلم الطريق» فعلى 
المسلم شكر هذه النعمة وذكر الله تعالى سرًّا وجهرًا فإن ذكر الله رأس الشكرء فالشكر يكون بالقلب 
وباللسان وبالجوارح» فمن ذكر الله ذكره الله في الملأ الأعلى» فيشكر المسلم ربه للهداية والتوفيق للصراط 
المستقيم والمنهج القويم فيستعمل نعمة الله في طاعته ومرضاته؛ ولا يكفر النعمة باستعلها فيما حرم الله 
فإن كفر النعم سبب لزواها. 

ويستعين المسلم على أمور دينه ودنياه بالصبر بأنواعه» الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله 
والصبر على أقدار الله المؤلة» ويستعين بالصلاة فهي النور والنجاة والبرهان والصلة بين العبد وربه» وهي 
تعين المسلم وهي قرة عين المؤمن يجد فيها المسلم السعادة والطمأنينة والراحة من كبد الدنيا وشدتهاء فينعم 
بالأنس بالصلاة. لأنها مناجاة ودعاء وذكر وقراءة وابتهال» يتعلق فيها القلب فيطمئن ويأنس فمن استعان 
بها وجد فيها نعم العون. 

فالصبر والصلاة سلاح للمؤمن في كل أزمة وكل شدة. فالله مع الذين صبروا يؤيدهم ويحفظهم. 
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الصبر له مجالاته المتنوعة ومن ذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة ومنها فراق الأحبة, ففقدهم يحتاج إلى 
صبر ومصابرة سواء كان فقدهم في القتال في سبيل الله أو في غيره» فالشر_ف لمن قتل في سبيل الله وحياته 
الأخروية تعزية لمن يحبه» فهو حي يرزق في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل تحت العرش. فالشهداء لهم 
نورهم وأجرهم عند الله» وإن انتقلوا من الدنيا إلى نعيم الآخرة يستبشرون بنعمة الله عليهم» ويمتحن الله 
عباده المؤمنين بالخوف وعدم الأمن, فالآمن نعمة من الله تعالى» والخوف بلاء وشدة يبتلي الله فيه العباد. 
ويبتليهم بالجوع ونقص في الأموال والثمرات لعلهم يرجعون وينيبون ويتوبون ويستغفرون فم| نزل بلاء إلا 
بذنب ولا رفع إلا بتوبة» ويمتحن الله تعالى عباده بفقد الأنفس من الأقارب والأحباب والأصحاب فتكون 
البشرى بالأجر والثواب وبالفوز للصابرين وحدهم الذين إذا وقعت عليهم المصائب علموا أنها من عند الله 
وهي قضاؤه وقدره فيسلّموا ويرضوا ويصبروا ويقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون فكلهم نحت قدر الله وقضائه. 
وهم خلق الله وهم سينتقلون من هذه الدار وراجعون إلى رمهم فيجزيهم بصبرهم وإيانهم فلهم ثناء الله عليهم 
في الملأ الأعلى وهم الرحمة منه سبحانه» ومن رحمته لهم أن رزقهم الصبر والاحتسابء فهم الذين اهتدوا 
وعرفوا الحق فجمعوا بين الإيهان بالقضاء والقدر وبين الصبر والاحتساب فكانت لمم العاقبة الحميدة» ومثال 
للصبر والمصابرة صبر هاجر أم إسماعيل ان على أقدار الله المؤلمة وسعيها بالأخذ بالأسباب مع الصبر 
والتسليم فكانت لما العاقبة الحميدة والفرج القريب فكان سعيها بين الصفا والمروة شعارًا لذلكء. والصبر 
تسليم وإذعان ومن تمام التسليم والمتابعة الاقتداء بالنبي +2 حيث سعى بين الصفا والمروة وقال إن الله كتب 
عليكم السعي فاسعواء فالصفا والمروة من أعلام الدين الظاهرة التي يتعبد الله بالسعي بينهما فمن قصد هذا 
البيت لحج أو عمرة فلابد أن يسعى بينههما ليكمل نسكه. ولا يتحرج أحد من المسلمين أن كانت الأصنام عليها 
تعبد من دون الله فقد زال ذلك وأمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالسعي فالسعي من الطاعات التي 
يتقرب بها الحاج والمعتمر وما يفعل أحد طاعة لله إلا كانت خيرًا له في الثواب والأجر والله 8 يقبل من عباده 
القليل ويثيب الكثير» وهو سبحانه الذي يعلم نياتهمء وهو # هو الذي علّم الإنسان مالم يعلم فقد أنزل الله 
البينات والهدى والعلم النافع لينير للناس طريقهم إليه؛ فمن حمله من أهل العلم فيجب عليه تبليغه ويحرم 
عليه كتمانه فمن كتم علً) ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة» فكتمان العلم سبب لغضب الله والطرد عن رحمة 
الله وسبب للعن الناس لأنه غش لهمء وتفريط في الأمانة» وعصيان لله وعصيان للرسول خته. ومن تاب من 
كتمان العلم تاب الله عليه» فهو سبحانه يتوب على من تاب ومن علامة التوبة البيان بعد الكتتان والقيام 
بالمسئولية» ومن مات على الكفر فهو مطرود عن رحمة الله وهو من أهل النار تلعنه الملائكة والناس أجمعون.ء فلا 
يجوز الترحم عليه ولا تصحيح كفره فهو قد ختم له بالكفر نسأل الله السلامة والعافية كما نسأله الممات على 
هذا الدين» وعلى التوحيد الخالص» والذي يجب على كل مسلم اعتقاده أن الله وحده لا شريك له في الألوهية 
فهو متوحد في ذاته وأفعاله وأسائه وصفاته» وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ول يولد ولم يكن له كفوًا أحد 
فمن مات على هذه العقيدةفهو من أهل الجنة فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. 
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التفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى عبادة يتعبد بها المسلم ربه» وهو يقود إلى التوحيدء فتلك 
المخلوقات تدل على استحقاقه للعبادة» فخلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وكواكبها ونجومها. 
والأرض في بحارها وجباها ووديانها ووهادها وعمرانها يعيش الناس على ظهرها قد خلق الله لهم ما على 
ظهرها من كل دابة» واختلاف الليل والنهار يذهب هذا ويجيء هذا يتعاقبان على الدوام واختلافهها في 
الطول والقصر والحرارة والبرودة والظلمة والنور؛ لا الشمس ينبغي لما أن تدرك القمر ولا الليل سابق 
النهار وكل في فلك يسبحون 

وتلك السفن التي سخر الله لها البحر والرياح تحمل الناس وتحمل أرزاقهم وأثاثهم. وإنزال الماء من 
السماء فتحيا الأرض بعد موتها بأنواع النباتات فتأخذ الأرض زينتها وزخرفها من الجمال الذي يكسوهاء 
وما انتشر على وجه الأرض من الدواب المختلفة منهم من يمثي على بطنه ومنهم من يمشثي على رجلين 
ومنهم من يمشي على أربع ومنها الذي يحمل الناس ومنها ما يكون غذاء وطعامًا ومنها ما يكون مالا كلها 
تجري بأمر الله وتسبح الله © واختلاف الرياح فمنها الرياح الباردة ومنها الحارة ومنها ما يأتي من الشمال 
ومنها ما يأتي من الجنوب ومنها ما يأتي للرحمة ومنها ما يأتي للعذاب ومنها التي تقود السحابء ومنها ما 
يؤلف بينه» ومنها ما يلقح السحاب» وذلك السحاب الذي يكون بين السماء والأرض يحمل المطر الغزير 
ينزل على العباد فيكون لبعضهم نعمة ولبعضهم نقمة» كل ذلك آيات لمن تدبرها وعقلها وتفكر فيهاء فمن 
تأملها بحضور قلب قاده ذلك إلى الإيان بالله 4 فتلك الآيات الدالة على وحدانيته يل قد حجبت عن 
عقول من اتخذ مع الله شريكًا يصرف العبادة له أو نوعًا من أنواعهاء فالمحبة مع الذل والتعظيم عبادة لا 
تصرف إلا لله تك فمن أحب غير الله كحب الله فقد أشركء والمؤمنون الصادقون هم الذين يحبون الله 
ومحبهم كك فلا توجد حلاوة الإيان إلا بحب الله ورسوله 2 فالحب مع الذل من ركائز العبودية أما 
الذين ظلموا أنفسهم بالشرك فإنهم إذا عاينوا العذاب يوم القيامة علموا علم اليقين أن الأمر لله والحكم له 
وحده لا شريك لهء وأن القوة لله جميعًا وهو ككل شديد العقاب لمن أشرك معه غيره وهو أغنى الشركاء عن 
الشركء وفي ذلك الموقف يتبرأ المتبّعون من الأتباع وتنقطع أسباب الوصل التي كانت بينهم في الدنياء 
فليتبرأ المسلم من كل عمل لا يوافق شريعة الله وليحذر من الشرك ووسائله قبل أن يتبرأ من ذلك يوم 
القيامة فهاهو اليوم يستطيع أن يتبرأ قبل أن يتمنى ذلك ولا يستطيعهء وقبل أن يكون عمله ندامة يوم 
القيامة وحسرة:؛ فلا نجاة له إلا بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله. لأن الله حرم الجنة على المشركين 
وأوجب عليهم الخلود في النار فإن الله تعالى جعل ما في الأرض من الطيبات حلالا طيبًا تستطيبه 
النفوسء فيأكل المؤمن من رزق الله ويستعين بذلك على طاعة الله وليحذر أن يتبع وساوس الشيطان 
وتزيينه ويسلك طرقه فإنه يدعو إلى المعاصي والسيئات خطوة خطوة ويأمر بالوقوع في الموبقات والإشراك 
بالله تعالى والقول على الله بغير علم. 
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التعصب للآباء والأجداد طريقة جاهلية وتقليد الأسلاف طريق الشيطان وسبيله» فمن اكتفسى 
بالتقليد وزهد بالاتباع لسنة محمد فهو من الخاسرين» ومثل من كانت تلك حالته كمثل البهائم تسمع 


صوت راعيها ولا تفهم معناه فهم لا يفقهون ما يدعون إليه من الحق فهم لا ينتفعون لأنهم صم لا 
يسمعون الحق وعمي لا يبصرون الحق وبكم لا ينطقون بالحق فهم كالمجانين» فهذه الشريعة الغراء التي 
هي خير للبشرية جاءت بإباحة الطيبات وتحريم الخبائث وهذه من النعم التي تستحق الشكر لله تعالى» فإن 
الشكر من تمام العبادة» وما حرم الله على عباده من المحرمات من الميتة والدم المسفوح وحم الخنزير وما ذبح 
لغير الله فإنه يباح عند الاضطرار دون تعد ولا مجاوزة للحد وإن)| لدفع الضرر فهو سبحانه رحيم بعباده 
حرم عليهم ما يضرهم وأباح لهم المحرم عند اضطرارهم إليه وهو غفور لذنوبهم ولأكلهم الجرام حال 
الضرورة؛ ويتجدد الذم لأهل الكتاب الذين أنكروا نبوة النبيى 2 ولم يصدقوه وكفروا با جاء به وكتموا 
ما في كتبهم من صفته وأحواله» واستعاضوا بذلك الكفر والطغيان وقنعوا بالأموال مقابل الجحود 
والتكذيب طمعًا في الدنيا وإيثارًا لما على الآخرة فا يأكلون في بطونهم إن| هو قطعة من النار» وهذه حال 
كل من كتم الحق وباع الآخرة بالدنيا وكتم الحقائق بعرّض من الدنيا قليل» فلهم العقوبة في الدنيا بأن الله لا 
يكلمهم بل سخط عليهم ولم يطهرهم ولم يثن عايهم ويمدحهم بل يذمهم ويعذبهم عذابًا أليها فهم قد 
اشتروا الضلالة والغواية بال لهداية» وهم كفروا وكتموا ولم يصدقوا ويذكروا ما في كتبهم من حقيقة النبي 
الخاتم عليه الصلاة والسلام وتلك حالة كل من كتم فإنه يشتري الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فلم 
يطلبوا أسباب المغفرة بل طلبوا أسباب العذاب والنكال والعقاب ف أكثر ما يستكثرون من أسباب دخول 
النار من الكفر والشرك والمعاصي» فلن يصبروا على النار ساعة فكيف يستكثرون من أسبابهاء وإنم| استحق 
أهل الكتاب الئار لآن الله أنزل على نبيه محمدًا +2 الكتاب ليكون للعالمين نذيرًا فاتذوا آيات الله هزوا 
فكتبهم تأمرهم بالبيان وإظهار العلم فخالفوها فكتموا وكذبوا وجحدوا والنبي محمد 2 يأمرهم بالحق 
ويدعوهم إليه وهم يكذبون ويخالفون ويكتمون. 

فهم في محادة لله ولرسوله 2 فكثر شقاقهم ومجادلتهم بالباطل. 

والعبد المؤمن مأمور بالتزام الحق وعدم رده لمخالفته ما عليه الآباء والأجداد. بل ما عليه الآباء 


والأجداد يرد إذا خالف الكتاب والسنة. 

ويحرص المسلم على كسب الحلال والبعد عن المكاسب الخبيثة» ويعلم أن في| أحل الله غنية عن 
الحرام» وإنما حرم الحرام لمصلحة العباد» ويحذر من كتمان الحق بل يكون سببًا من أسباب نشر الحق 
والدعوة إليه. 
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البر اسم جامع لكل خصال الخير» وليس البر عند المسلم هو التوجه لأي جهة وإنا البر الامتشال لأمر الله 
وتلك الآيات تشير إلى ما حصل عند تحويل القبلة فشق على بعض المسلمين معرفة الحكمة فبينت هذه الآيات أن 
كثيرة منها الإيهان بالله تعالى» ويتضمن الإيان بالله الإيهان بربوبيته وأنه الخالق الرازق المحيي المميت والإيهان 
بألوهيته وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. والإيان بأسماء الله وصفاته وأنه له سبحانه الأسماء الحسنى 
يوم تبلى السرائر وتجازى الخلائق» وما يكون فيه من البعث بعد الموت والنفخ في الصور والحشر والشفاعة 
والحوض والميزان والصراط ودخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار» وما يسبق ذلك من الموت وعذاب 
القبر ونعيمه وعلامات الساعة الكبرى والصغرى وغيرهاء والإيان بالملائكة وأنهم من مخلوقات الله خلقهم من 
النور» خلقوا للعبادة وأوكلت لمم أعمال منها ما نعلمها كالموكل بالوحي والقطر وبالجنة والنار وبالنفخ وبحفظ 
الأعمال وبحفظ بني آدمء ومنهم من نعلم اسمه كجبريل وميكائيل ورضوان ومالك وغيرهم؛ وليس لهم من 
خصائص الألوهية ثىء؛ ومن البر إنفاق المال مع المحبة له والرغبة فيه فأفضل الصدقة والإنسان صحيح شحيح» 
يأمل الغنى» ويخشى الفقر وأعظم الصدقة ما كانت على الأقارب فالصدقة على المساكين صدقة» وعلى ذوي الرحم 
ثنتان: صدقة وصلة» فهم أولى الناس بالإنسان وببره وإعطائه ومن الصدقة التصدق على اليتامى وهم الذين مات 
آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ وليس لهم قدرة على التكسبء ومن الصدقة التصدق على المساكين وهم 
الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم. فيعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم» ومن الصدقة 
التصدق على ابن السبيل وهو المسافر المنقطع فيعطى ما يوصله إلى بلده» ومن الصدقة التصدق على الذين 
يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقاتء ومن الصدقة التصدق على المكاتبين من الأرقاء الذين لا 
يجدون ما يؤدونه في كتابتهمء ومن البر إتمام أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعهاء وسجودهاء وطمآنينتهاء وخشوعها 
على الوجه الشرعي المرضي» ومن البر إخراج الزكاة المفروضة لمستحقيهاء ومن البر تزكية النفسء وتخليصها من 
والأسقامء وفي حال القتال والتقاء الأعداءء فمن اتصف ببذه الصفات فهو من الذين صدقوا في إيأنهم؛ لأهم 
فرض الله العدل في القتصاص بين عباده. الحر بالحر والعبد بالعبدء والأنثى بالأنثى» ولا يتجاوزون ويعتدون كما 
اعتدى من قبلهم» وغيروا حكم الله فيهم» فالأحرار في القصاص سواء فيم| بينهم من العمد رجاهم ونساؤهم في 
النفس. وفي| دون النفسء» والعبيد مستوون فيم| بينهم من العمد في النفس وفيم| دون النفس رجاهم ونساؤهم.ء فإن 
أخذهاء ومشروعية أخذ الدية في العمد تخفيف من الله على عباده ورحمة بهمء ما كان محتومًا على الآمم قبلهم من 
القتل أو العفوء فرحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية» ولم تحل لأحد قبلهم» فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولهاء فله 
عذاب من الله أليم موجع شديد. وفي القتصاص حكمة عظيمة» وهي بقاء المهج وصونبا؛ لأنه إذا علم القاتل أنه 
يقتل انكف عن صنيعه» فكان في ذلك حياة للمؤمنين» ولا يفهم ذلك إلا أولو العقول السليمة» ومن البر الوصية 
للوالدين والأقربين وذلك قبل المواريث أما بعد المواريث فلا وصية لوارث فمن ترك مالا فليأخدذ بالوصية لنفسه 
ولمن لا يرث من أقربائه في حدود الثلث» وعلى من شهد هذه الوصية حفظها وعدم تبديلها وتحريفها فإن الله 5ل 
سميع لمن بدل وحرّف. عليم به ومطلع عليه فليتق الله ولا يحرف ولا يبدل. 
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الإصلاح والعدل وتصحيح الخطأ عمل صالح يقدّم للميت بعد موته» فمن رأى خطأ وجورًا وظلً 
في وصية فعليه نصح الموصي إن كان في حياته أو يصلح بين الموصى لهم والورثة بها فيه براءة الذمة للموصي 
حفاظًا على الحق وسيرًا على العدل. فإن فِعْل ذلك ليس من التبديل المحرم بل هو من الإصلاح والتصحيح 
فإن الله قد نفى الإثم في ذلك الفعل وغفر الله للمخطئ خطأ لم يقصده. وغفر الله للمصلح ما يقع منه من 
الخطأ من غير قصد والله رحيم بعباده جميعّاء ومن البر وفرائض الدين الصيام الذي فرضه الله على عباده 
تطهيرًا لهم وزكاة ففيه التقوى وهي ترك للمحرمات وفعل للطاعات» وهو أيام معدودة يمسهل صيامها 
والمحافظة عليهاء ودفعًا للمشقة وتيسيرًا على اللأمة خفف عن المريض والمسافر فمن كان مريضًا يفطر 
ويقضي ومن كان مسافرًا يفطر ويقضيء وكان أول الإسلام أن جاء الصوم على التخبير من شاء صام ومن 
شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيئًا والصوم أفضل من الإطعام؛ ثم نسخ بفرضية صيام شهر رمضان 
فمن حضر الشهر وهو غير مريض ولا مسافر ويقوى على الصيام وجب عليه الصيام» أما الذي لا يطيق 
الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم مسكيناء وأما المسافر والمريض والحامل والمرضع 
فلهم الفطر ويجب عليهم القضاءء كل ذلك من يسر الشريعة وساحتها فالله 88 يسر على عباده» وكل ذلك 
خلال شهر كامل من أوله إلى آخره بإتام رمضان ثلاثين أو برؤية الهلال فإذا تم الشهر أو رؤي ال هلال 
يشرع التكبير ليلة العيد إلى صلاة العيد» شكرًا لله على إتمام النعمة ومن شكر الله إخراج زكاة الفطر. 

وشهر رمضان شهر الخير والرحمات والبركات والدعوات الصادقات والاستغفار والتوبة والصدقة» 
فالله و3 أمر عباده بسؤاله ودعائه فللصائم دعوة لا ترد؛ والمسلم يدعو ريه دعاء عبادة ودعاء مسألة» والله 


قريب لعباده بعلمه وإحاطته وقريب بإجابة دعوة عباده فليستجيبوا وينقادوا لأوامر الله وليوقنوا أن الله 


يجيب دعوة الداعي إذا دعاه فإنه تعالى يجيب دعوتهم ويهديهم ويصلح بالهم ويوفقهم للخير. 

فالدعاء عبادة يتقرب العبد بها إلى الله تبارك وتعالى» ويأخذ المسلم بأسباب إجابة الدعاء من التوسل 
المشروع بأساء الله وصفاته أو بالأعمال الصالحة أو بدعاء حي قادر صالح» وليحذر من التوسل المحرم أو 
من أسباب رد الدعاء من أكل الحرام» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو الدعاء بالإثم وقطيعة 
الرحم, أو الاعتداء في الدعاء» والمسلم يتحين أوقات الإجابة كثلث الليل الآخر وآخر ساعة من يوم 
الجمعة وفي السجود وفي السفر وبين الأذان والإقامة وعند نزول المطر وفي يوم عرفة» والصائم والوالد 
والمظلوم لا ترد دعوتهم» وليحذر المسلم من الاستعجال في الدعاء واستبطاء الإجابة وليأخذ بآداب الدعاء 


من الوضوء واستقبال القبلة ورفع اليدين والصلاة عل النبي ات في أوله وآخره. 
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كانوا في أول فرض الصيام يتحايلون في مباشرة النساء في ليالي رمضان فأباح الله ذلك تيسيرًا على 
هذه الأمة وتكثيرًا لنسلها وعددهاء فالمرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة لأن الزواج حفظ للنفوس 
من الوقوع في المحرمات» وكان يحرم على المسلم إذا نام من الليل أن يأكل شيئًا إلا بعد غروب الشمس من 
اليوم الثاني فأباح الله الأكل والشرب سائر الليل حتى طلوع الفجر الثاني ثم يمسك من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس تعبدًا لله تعالى» وهذا فرق ما بين صيامنا وصيام الأمم قبلنا. 

وشرع للمسلم في رمضان الاعتكاف وهو لزوم المسجد تفرعًا للعبادة» وكان النبي 2 يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان تحريًا لليلة القدر» ومن أحكام الاعتكاف تحريم مباشرة النساء فيه لأن المباشرة 
تخالف ما شرع له الاعتكاف من قطع العلاقة عن الخلائق والتفرغ لعبادة الخالق» وعلى الصائم التزام 
أحكام الصيام والقيام ببذه العبادة على أكمل وجهء فقد حد الله لعباده حدودًا من المحرمات فلا يقربوها 
حتى لا يقعوا فيهاء فإن أحكام الشرع واضحة بينة فالحلال بيّن وا حرام بِدّن. 

فالتقوى اجتناب ما حرّم الله وفعل ما أمر الله به» ومن المحرمات أكل أموال الناس بالباطل وادعاء 
أموال الناس وأخذها منهم من دون طيبة من نفوسهم, والتوصل إلى أخذها عن طريق المخاصمة بالباطل 
أو بالرشوة أو بغيرهاء والمسلم يتعلم أحكام الشرع ليعمل بعلمه ويسأل عنما بهمه من أمور دينه» ولما مسأل 
السائل عن الحلال ما بال الحلال يبدو دقيقًا ثم يزيد حتى يمتلئ نورًا ثم يعود دقيقًا ىا بدأ ولا يكون على 
حالة واحدة» فجاء الجواب في كتاب الله عما هو أهم؛ وهو أن هذه الأهلة مواقيت للناس في عباداتهم 
ومعاملاتهم ومواقيت الحجهم. وما شرع في الإسلام من العبادات إن| هو لتقوى الله كبك وتحقيق العبودية 
وقد كانت العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها تقربًا لله وبرّاء والحقيقة أن البر ليس بتعذيب 
النفس وفعل ما يشق على النفوس فعله» ولكن البر هو فعل ما يزيد التقوى ويقرب العبد إلى ربه. فالله 35 لم 
يكلف عباده ما لا يطيقون بل شرع لهم ما فيه اليسر والتيسير عليهم, فالفلاح هو بها شرع الله لا با ابتدعه 
الناس من الأعمال واستحسنوهاء ومن البر والعمل الصالح قتال المشركين الذين يصدون عن سبيل الله 
ويقاتلون أولياء الله» فيجب إقامة فريضة الجهاد في سبيل الله دون اعتداء وظلم وتسلط وغدر وخيانة» فإن 
هذه الفريضة جاءت بالعدل والإحسانء وما شرعت إلا لتبليغ دين الله» فإذا سلك طريق الدعوة قبل 
القتال فأسلموا أو دفعوا الجزية كف المسلمون عن قتالهم فإن أبوا قاتلهم المسلمون ولم يقتلوا الأطفال 
والنساء والشيوخ ولم يعتدوا في القتل والتمثيل وإفساد الممتلكات وإحراق الديارء إلا إذا كان في الإحراق 
والتقطيع تنكيلا بالعدو فيجوزء فيهم| يأذن به الإمام» والجهاد يكون بإمام وراية يقود إمارة الجهاد ويرجع 
إليه الناس في قتالهم للعدو, وتحفظ به بيضة الإسلام وراية الجهاد. 
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الجهاد والقتال لأعداء الله ذروة سنام الإسلام» وشرع القتال لإعلاء كلمة الله ونشر الإسلام؛ فإن ذلك من 
أعظم مقاصد الجهاد» وأمر المؤمنون بقتال الكفار المحاربين في أي مكان وفي أي زمان إذا لم يكن عهد ولا ميثاق» 
وأمر المسلمون بقتال مشركي العرب الذين أخرجوهم من مكة» وفتنوهم عن دينهم؛ فما عليه الكفار من الكفر 
والشرك والصد عن سبيل الله أشد وأعظم من القتل. 

ومن تعظيم المسجد الحرام تحريم القتال فيه. وأذن الله للنبي خنت: بالقتال إذا قاتله الكفارء وأحل الله له بيته 
في يوم الفتح وفتح الله بيته الخرام وجعله منار الإسلام» فا جزاء الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله إلا القتل 
فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة فإن الله يغفر لهم ما سبق من العداوة للإسلام؛ لأن المقتصود 
من القتال هو إظهار الدين وإعزازه فإن حصل بدون قتال كان المقصود. فالإسلام لا يتشوف لسفك الدماء 
وإزهاق الأرواح وإنا ليكون الدين لله وبدفع الشرك وهو الفتنة» فإذا كف المشركون عن القتال وأسلموا فإن الظالم 
هو المعتدي والظالم هو الذي كفر وأبى الدخول في الإسلام فله العذاب الآليم يوم القيامة» وتما كان في أول 
الإسلام تحريم القتال في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب فنسخ هذا التحريم» ولماصد 


والمحرمات اقتص منه بمثل فعله» فلئن كانت قريش صدت عن البيت فالنبي 2ت أراد الاقتتصاص منهاء وعلى من 


اعتدي عليه أن يقتص دون زيادة فأمر الله تعالى بالعدل حتى مع المشركين. والله © مع من اتقى يؤيده وينصره 


ويشبته. 

ومن التقوى الإنفاق في سبيل الله فلا يبخل المسلم عن الإنفاق في سبيل الله ولا يترك ما أمر الله 8# به من 
الواجبات البدنية والمالية» فمن رضي بالدنيا وأنس بها وترك أوامر الله وأقام على معصية الله فقد ألقى بنفسه 
للهلاك. فإهلاك النفس لا يقتصر على فعل ما يضر البدن ويزهق النفس بل إن إهلاكها فيها حرم الله أعظم وأشد 
وهو الحلاك الحقيقي» وضد إهلاك النفس الإحسان إليها بلزوم صراط الله المستقيم ولزوم الإحسان بجميع صوره 
في الإحسان في العبادة» والإحسان للخلق بالإنفاق في سبيل الله» وفي طرق الخيرات». والإحسان إلى الخيوانات» ولما 
د النبي 2 في عمرته عن البيت ذكرت أحكام الحج والعمرة والإحصارء فأمر الله تعالى بالحج والعمرة وقد 
فرضهم الله في العمر مرة واحدة ولابد من الإخلاص فيهما لله تعالى. ويلزم إتمامهما بالشروع فيهما ولابد من الإتيان 
بها على جهة التمام بالأركان والواجبات والشروط إلا من مُنع عن المسجد الحرام وهو المحصرء فعليه إذا لم يكن قد 
اشترط عند إحرامه أن يذبح هديا لإحلاله» ويحلق أو يقصر كا فعل النبي 22 في الحديبية فمن لم يجد هديا فعليه 
الصيام عشرة أيام ومن كان يحتاج لإزالة شعر رأسه أو تقليم أظافره أو لبس مخيط. وهو محرم» فإن عليه فدية وهو 
مخير بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام» وشرع للمسلمين في حجهم ثلاثة أنواع من السك 
التمة والقران والإفراد» وأفضلها التمتع فمن أتى بعمرة في أشهر الحجح وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة وحج 
من تلك السنة ولم يرجع لأهله بعد العمرة فهو متمتع أو من أهل بعمرة ثم حل منها ثم أحرم يوم الثامن من ذي 
الحجة فهو متمتع فعليه هدي شكر لله تعالى أن يسر له عمرة وحجة في سفر واحدء ومثله القارن فمن لم يجد فعليه 
صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. أما من كان من أهل مكة أو قريب منها فلا هدي عليه. وكل 
تلك الشرائع والآنساك طريق التقوى وسبيل إليهاء وعلى المسلم أن يحفظ حجه ولا يفرط فيه فإن الله تعالى شديد 
العقاب لمن ضيع وفرط وتباون عن فعل المأمور أو في ارتكاب المحظور. 
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أشهر الحج إلى بيت الله الحرام ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن أحرم بالحج فيها فإنه ألزم 
نفسه بإتامها وإن كان نفلّاء والحج هو قصد البيت الحرام في وت مخصوص وفعل أعمال مخصوصة. 
والحاج يجتنب الجاع ومقدماته والكلام فيه» ويجتنب المعاصي والذنوب والسيئات وما يشير الخصومات 
والنزاع في الباطل وفيم| يخالف مقصود الحج. وذلك تأكيد لتعظيم هذه الشعيرة وتأديتها بكل تمام وكمال 
فلا يكون الحج مبرورًا حتى يفعل ما أمر به من المناسك والفرائض ويجتنب ما نبي عنه من المحرمات 
والمعاصي والمحظورات. وما يفعل المسلم من خير في كل وقت وفي أي مكان فإن الله به عليم يجزي به خيرًا 
فالدنيا دار للتزود بالآعمال الصا حة» ومن التزود التزود لرحلة الحج ئلا يكون الإنسان عالة على 
الآخرينء ويتزود بالعلم والفقه ويتزود بالمال» وخير الزاد فعل الأوامر واجتناب النواهي فمن كان 
صاحب عقل ولب فهو يدرك حقيقة التزود في هذه الحياة الدنيا للدار الآخرة» وليس على الإنسان إثم أن 

يتكسب ويعمل ويطلب الرزق فذلك أمر يحتاجه الإنسان ولا يخالف التزود للآخرة» حتى في رحلة الحج. 
لو باع واشترى وتاجر فإن الله تعالى نفى الحرج والإثم في ذلك فدين الإسلام راعى جوانب الحياة كلهاء 
ولكن المسلم لا ينسى ذكر الله تعالى ودعاءه وعبادته فإذا رجع من عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة 
بعدما وقف على أرضها ورجع إلى مزدلفة فليذكر الله بعد صلاة الفجر من اليوم العاشر حتى يسفر جدًا ثم 
يدفع إلى منى» ويكثر المسلم من شكر الله على الهداية لهذا الدين والتوفيق هذه الرحلة العظيمة» فكل العباد 
ضال إلا من هداه الله تعالى فليطلب الداية منه يلك ثم يفيض كما هي سنة النبي خث إلى منى» ويحجيي منى 
برمي جمرة | لعقبة ويكثر من الاستغفار, والاستغفار يشرع في نباية الأعمال فإذا رمى الحاج جمرة العقبة قطع 
التلبية وشرع في التحلل؛ فإذا رمى العقبة حل من إحرامه؛ وإن فعل اثنين من ثلاثة الرمي أو الحلق أو 
الطواف ومعه السعي فقد حل التحلل الأول فيجوز له كل شيء حرم عليه إلا النساء» وإذا فعل الثلاثة 
كلها حل الحلّ كله وأمر الحاج بكثرة ذكر الله والتكبير في أيام منى وقد كان أهل الجاهلية يكثرون من ذكر 
مناقبهم ومناقب آبائهم فأمر الله المؤمنين بالإكثار من ذكره والناس في ذلك على أقسام فمنهم من يسأل الله 
خيري الدنيا والآخرة» ومنهم من يسأل الله الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. 

فهؤلاء عباد الدنيا وعباد الدرهم والدينار» وللجميع نصيب من دعواتهم» فمن سأل الله من خيري 
الدنيا والآخرة فله الإجابة من الله تعالى ويعطيه من الخير في الدنيا والآخرة» ومن سأل الدنيا فسيوفى له 
منها ما كتب له والمسلم الذي يقصد البيت الخرام لآداء هذه الفريضة العظيمة عليه أن يلتزم بها ورد عن 
النبي 0 من مناسك الحج» وليترك البدع فلا يعظم مالم يعظمه الشرع ولا يبتدع زيارة مكان لم يشر-ع 
زيارته ولا يعتقد في مكان لم يرد فضله؛ وليتعلم من هذه الشعيرة الإخلاص والتوحيد وحفظ اللسان عم| 
حرّم الله كنك والكف عم| حرمه الله من المعاصي والسيئات» وليعظّم بيت الله تعالى وليعلم أن السيئة فيه 
عظيمة عند الله ى] أن الحسنة مضاعفة والصلاة فيه عن مائة ألف صلاة فيه| سواه من البقاع وليكن حجه 
بداية عمل صالح إلى المات. ظ 
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أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة هي الأيام المعدودات فيها 
التكبير والتهليل» وهي عيد المسلمين أيام أكل وشرب وذكر لله» وهي أيام رمي الجمار وأيام الذبح والتكبير 
المطلق والمقيد» والحجاج يقضون فيها مناسكهم فمن أراد من التجاج التعججل والاكتفاء برمي يومين 
والمبيت ليلتين فلا حرج عليه فمن خرج من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر- سقط عنه 
المبيت ليلة الثالث عشر والرمي يوم الثالث عشرء والتأخر أفضل وأكمل لآن فيه زيادة عبادة لله كْكَ والمسلم 
يحرص على أسباب التقوى والأخذ بهاء تلك فضائل يحرص المسلم على اغتنامها واستغلالها وحفظ لسانه 
إلا ما فيه ذكر وعلم وتلاوة واستغفار ودعاء وأمر بالمعروف ونبي عن المنكر وليحذر المسلم من يتكلم 
بلسانه ويخالف بأفعاله» ويبدي ما لا يبطن ويدعي النصح والإشفاق وطلب الإصلاح وهو يغر الناس 
بكلامه الذي ظاهره النصح والإشفاق وباطنه الغش والخداع. وهو كثير الخصام والجدال يخاصم في إبطال 
الحق وإحقاق الباطل» وهو يسعى في الفساد في الأرض فيفسد الزروع والثار والحيوانات ويدمر 
الممتلكات والبيوت والله يه نبى عن الفساد في الأرض. والمفسد سيئ المقال والفعال ولا يقبل النصيحة 
والتذكير بل يتكبر ويتجبر ويرد الحق فمآله النار فبئس العذاب والمآل» وفي المقابل من عباد الله من باع نفسه 
طلبًا لمرضاة الله تعالى فالله رحيم رؤوف بهم يعمهم برحمته التي طلبوها وقصدوهاء فبذلوا النفوس رخيصة 
ابتغاء ما يحبه الله تعالى» وقد أخذوا بالإسلام كله فعملوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه ما استطاعواء 
وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يأخذ الإسلام بقوة ولا يختار ما تريد نفسه وتهواه» وليحذر المسلم من 
دعوات الشيطان وخطاه التي يغوي بها الناس فهو يريد للناس الشر ويأمرهم بالمعاصي والسيئات ويتدرج 
بها حتى يوقعهم في الكفر والشرك فهو عدو للمؤمنين» فإن زلت بالمسلم القدم ووقع بحبائل الشيطان 
فليعد وليتب ولينب إلى ربه فإن أصر على اتباع الشيطان عن علم فقد توعده الله كك بالعذاب الأليم» فالله 
عزيز حكيم؛ عزيز في نقمته حكيم في أمره ونهيه فلا يعجزه أحد ولا يغلبه أحد حكيم في شرعه والله 
يله جعل لهذه الخليقة يوما تجازى فيه فيجازى كل عامل بها عمل فهل كل من خالف أمر الله قد استعد ليوم 
تشخص فيه الأبصارء يوم يأتي الله لفصل القضاء بين عباده وتأتي الملائكة في ظلل من الغمام» ويقضى بين 


الخلائق فيصير الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير والله 8 يرجع إليه الأمر كله. وإليه 
ترجع الخلائق وكلهم آتيه يوم القيامة فردّاء وهذا يدعو المسلم للاستعداد لهذا اليوم والخوف من سوء 
العاقبة فهو في هذه الدنيا في دار الامتحان والاختبار وقد ابتلي بالشيطان فليكن على حذر وتخوف أن 
يستحوذ عليه الشيطان فينسيه ذكر الله» والمسلم مصلح في أقواله وأفعاله لا يحالف فعله قولّه. ولا قوله 
فعلّه يقتدي بأشرف خلق الله نبي الله محمد 2, يلتزم الإسلام في جميع أموره يعمل بجميع شرائعه 
الظاهرة والباطنة حتى يأتيه اليقين وهو على ذلك. 
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الحجر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى فبدلوا نعمة الله كفرًا واستبدلوا بالإيان بها الكفر بها 
والإعراض عنهاء فمن كانت تلك حالته فإن مآله إلى العذاب الشديد يوم القيامة» فهم آثروا الحياة الدنيا 
وأحبوها واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال» وسَخْروا واستهزءوا بالمؤمنين الذين اشتروا الآخرة بالدنيا ول 
تكن في قلومهم وإنا كانت بأيديهم ينفقون ابتغاء وجه الله ولسان حاهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد 
منكم جزاء ولا شكورّاء إنا نخاف من ربنا يومًا عبوسًا قمطريراء فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة 
وسرورّاء فهم يوم القيامة في الدرجات العلا من الجنة» ويبقى المستهزئون الساخرون في الحسرة والندامة 
فهم يرون الذين سخروا منهم في الدنيا بالمقام الرفيع والحظ السعيد» فاليوم الذين آمنوا من الكفار 
يضحكون على الآرائك ينظرون هل ثوّب الكفار ما كانوا يفعلون. وقد كان الناس مجتمعين على الإسلام 
والتوحيد عشرة قرون بعد آدم إلى نوح انلا فاختلفوا فكان الشرك في قوم نوح فبعث الله نوحًا داعيا إلى 
التوحيد ونبذ الشرك والوثنية» وتبعه الأنبياء ف| من نبي إلا دعا قومه للتوحيد ونبذ الشرك» يبشرهم برحمة 
الله ورضوانه والجنة» ويحذرهم وينذرهم سخط الله وغضبه والنار» وأنزل الله الكتاب السماوي هداية 
للبشرية وحفظا لها من الغواية ولتكون مرجعًا لهم عند الاختلاف يحتكمون إليها وبا فيها من الهدى 
والنورء وما اختلف الذين من قبلنا إلا بسبب البغي والعدوان فيا بينهم فكانت الهداية للمؤمنين إلى الحق 
والهدى؛ هدى الله هذه الأمة ذا ضل غيرها عن الحق» فالمسلم يسأل ربه الحداية للحق ويسأل ربه أن يرزقه 
اتباع الحق والتزامه وكان من دعائه + (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض 
عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدي لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
بدي من تشاء إلى صراط مستقيم)» فأهل الإيهان عند الاختلاف يلتجئون إلى الله بالدعاء وطلب الهدايه فيما 
اختلف فيه؛ فلا هداية للعباد إلا بتوفيق الله وهدايته جل وعلا والمسلم في هذه الحياة يبتلى ويمتحن ونقمسه 
البلوى من الفقر والسقم والآلام والمصائب والنوائب والخنوف من الأعداء وتضييق الأعداء» وقد نرلت 
هذه الآيات تسلية للمؤمنين الذين اجتمع الأحزاب عليهم من كل مكان حتى دعا المؤمنون بالنصر 
والتمكين فكان نصر الله قريب» فكى) امتحن الرعيل الأول من هذه الأمة وأفضلها فإن المحن على آخرها 
أكثر وأشد فيتسلح المؤمن بسلاح الصبر والإيهان والمصابرة واحتساب الأجر والثواب لتكون العاقبة له 
وتكون له الدنيا والآخرة» فمتى حصلت الشدة والمحنة حصل الفرج والنصرء والمؤمنون الصادقون الذين 
يرجون تجارة لن تبور يتسابقون للإنفاق في سبيل الله ويسألون نبيهم عن مجالات الإنفاق المستحبة, فيأتٍ 
الجواب بأن النفقة على الوالدين والأقربين أفضل فهي تجمع بين الصدقة والصلة والبرء والإحسان إلى 
الأيتام والمساكين والمنقطعين عن بلدانهم كلها نفقة في محال الخير والبر وما يفعل المسلمون من خير وطاعة 
وإحسان فإن الله يجازيهم ويثيبهم عليها. 
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فرض الله القتال لإعلاء كلمته وإعزاز دينه وإظهار الحق ومحو الباطل» والنفوس تكره مشاق الجهاد 
والتعرض للمهالكء. ولكن قد يكون فيا يكره الإنسان خير له في دينه ودنياه» وقد يكون ما يحبه الإنسان 
من القعود والإخلاد للدنيا شدًا له في عاجل أمره وآخره؛ فليس كل ما يكرهه الإنسان من أمور الحياة شء | 
بل قد يكون سببًا في حصول خير للإنسان وأجر وثواب» وما يحبه الإنسان وما ي: يتشوق إليه ويرجوه قد 
يكون شرا عليه فالله :4# هو الذي يعلم ما سيكون وعواقب الأمورء والعبد لا يعلم ما الخير له إلا ما علّمه 


الله يل ولذلك شرع للإنسان الاستخارة فيرد العلم لله © 
الحرم ثم نسخ بآية السيف وقد قاتل بعض الصحابة سرية لقريش فقتلوا رجلا منهم في الشهر الحرام 
فعابت قريش عل النبي 2 وأصحابه كيف يقاتلون في الشهر الحرام فجاء الرد عليهم أن ما هم عليه من 
الصد عن سبيل الله وإخراج المسلمين من مكة أكبر من القتال في الشهر الحرام» وما يكون على أيديهم من 
فتنة المسلمين عن دينهم وإقامتهم على الشرك بالله أكبر وأعظم وأشد من القتل في الشهر الحرام» ولن يقفوا 
عند هذا الحد بل سيكون من قتال للمسلمين ومحاربة لهم» وقد وقع ذلك في مشاهد كثيرة منها بدر وأحد 
والخندق وهدفهم من القتال الصد عن سبيل الله فهم يحاولون أن يطفئوا نور الله بحربهم للإسلام» وجاء 
الوعيد لمن كفر بعد إيانه فقد حبط عمله إن مات على الكفر» فمن مات على الكفر فقد ذهب عمله هباءً 
منثورًا وهو من أهل النار المخلدين فيها لأنه مات على الشرك» وأما المؤمنون الصادقون الذين آمنوا برسول 
الله وهاجروا معه وتركوا أموالهم وبيوتهم ونساءهم لله ولرسوله وقاتلوا في سبيل الله وهم بذلك يحتسبون 
الأجر والثواب من الله فإن الله تعالى يغفر ذنومهم ويكفر سيئاتهم ويرفع درجاتهم حتى ما حصل منهم من 
القتال في الشهر الحرام فإن الله قد غفر لهمء والمؤمن الصادق الذي هاجر وجاهد واتبع الرسول النبي الأمُيّ 
عليه الصلاة ولام وتان عل صخلت غيل السام ل اتاد عليه ان اام ارج ومين ف 
تحريمهاء ومن ذلك تحريم الخمر فكان المسلمون يتحرّجون من شرب الخمر فسألوا رسول الله شثة عن 
حكمها ومنافعها الدنيوية فكان البيان أن الخمر والميسر خبيثان وفيهما الإثم الكبير العظيم من ذهاب العقل 
وإيقاع العداوة والبغضاء وترك ذكر الله والصلاة» وفيها منافع دنيوية في البيع والشراء والاتجار ولكن ما 
يقع فيهما من المفاسد يغلب على منافعه| الدنيوية وفي ذلك إشارة إلى خبثهم| وفسادهما ثم نمي عن شرب 
الخمر أوقات الصلوات ثم نزل تحريمها وأمر المسلمون باجتنابها والانتهاء عنهاء ويتكرر السؤال عن 
الإنفاق فيسّر الله عليهم بالإنفاق مما تيسر من الأموال دون تحديد لهم» فكل ينفق حسب طاقته وجهده. فلم 
يكلفوا ما لا يطيقون. وكل هذا البيان في القرآن إيضاح للمؤمنين ب| يقودهم إلى العمل والتفكر بآيات الله 
الكونية والشرعية» والإعداد للآخرة باستععال ما يقرب الإنسان إلى خالقه ورازقه. 
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اليتيم من مات أحد والديه وبالأخص الآبء واليتامى جزء من المجتمع يحتاج إلى الرعاية والنصح 
والشفقة ولذلك رغب النبي خة في كفالة اليتيم ورعايته فقال #2 (أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين 
وأشار بالسبابة والوسطى) 

وكان الصحابة رضوان الله تعالى عنهم من أحرص الناس على الخير فكانوا يكفلون اليتامى فكأنهم 
تحرجوا في الوعيد الوارد في أكل اموال اليتامى» فجاءت الآية مبينة أن المقصود إصلاح أموال اليتامى في 
صيانتها والاتجار بها والمحافظة عليها أما مخالطة اليتيم في الأكل والشرب فلا حرج فيه؛ والله يله يعلم من 
الذي قصده الإصلاح ومن الذي قصده الإفساد وأكل مال اليتيم» وهذا تيسير من الله ورحمة ولو شاء الله 
لشق علينا فلم يعف عن المخالطة في مال اليتيم فوقع الحرج والإثم ولكنها رحمة الله بعباده فهو 35 عزيز 
حكيم في شرعه وأمره. ومن حكمته أن حرم نكاح المشركات حتى يؤمنٌ لأن نكاح المشركات وإن كن 
أولات جمال ومال فإن إقامتهن على الشرك ودعوتهن إليه أقبح صفة تنفر المؤمن منهن لأنمن يَدُعون إلى 
النار وإن المملوكة من المؤمنات خخير من الحرّة المشركة وإن كانت ذميمة ودميمة في خلقتها. 

وحمي عن تزويج المشركين لأن شركهم شر صفة اتصفوا بهاء والعبد الأسود من المؤمنين خير منه ل 
يحمل من الإيهان وحب الله وحب رسوله 2ه» ويكفي أن المشرك والمشركة يدُعون إلى جهنم بأععالهم 
وصفاتهم والله يدعو عباده للجنة والمغفرة ويرغب عباده بتحصيل أسبابهاء وكل هذا البيان في آيات الله لمن 
أراد أن يذَّكّر أو أراد شكورًاء ومن حكمته 2 ما خص به المرأة في طبيعتها من خحمروج دم الحيض الذي 
جبل الله النساء عليه وكتب عليهن ذلك لآن هذا الدم غذاء للجنين فالحامل في الغالب لا تحجيض وكذلك 
المرضع لأن الدم ينقلب حليبًا بعد الولادة» فإن لم تكن المرأة حاملا أو مرضمًا خرج الدم في أوقات معلومة 
من الشهرء وكانت اليهود تعتزل الحائض فلا تؤاكلها ولا تجالسها فسئل النبي 2 عن الحميض فجاء 
الجواب أن الحيض أذى فهو دم نجس فلا يجوز جماع الحائض وإنما يجوز مباشرتها دون الفرج والاستمتاع 
بها دون الفرج» وحرم إتيان الحائض حتى ينقطع حيضها وترى الطهر وهو القصة البيضاء وهو ماء أبيض 
يدفعه الرحم بعد انقطاع الحيض. فإذا اغتسلت الحائض حلت لزوجها في محل الجاع وهو في القبل لا في 
الدبر فقد أمر الله تعالى بذلك» ونبى عن ضد ذلكء فمن الطهارة التنزه عما حرم الله تعالى فالله 38 يحب 
المتطهرين من أرجاس المعاصي والسيئات» والمتطهرين حسيًا من النجاسات والأقذار» ويحب الذين يتوبون 
إليه دون عند كل ذنب توبة» والزواج له أهدافه العظمى من تحقيق السكن والطمأنينة وتكثير نسل 
الأمة وحفظ الأعراض وقضاء الشهوة فيما أباح الله تعالى» فالمرأة سكن للرجل وهي مزرعة للولد» وللزوج 
الاستمتاع وجماع المرأة فيها أباح الله وله بذلك أجر وثوابء وفي تكثير الولد والنسل تقديم للنفس فالولد 
الصالح امتداد لحياة الإنسان» وإذا لازم المسلم التقوى في جميع أموره وبالأخص في التعامل الأسري وفي 
العشرة الزوجية كانت له السعادة في الدنيا والآخرة. 

وليعلم المسلم أنه ملاق ربه ومحاسبه عن كل شيء فمن كان من أهل التقوى فليبشر بالخير وحسسن 
العاقبة في الدنيا والآخرة. 
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اليمين توكيد وتأكيد وهي لا تكون إلا بالله ولا يجوز الحلف بغير الله والأيهان على ثلاثة أقسام يمين اللغو 
وهي التي يقوها الإنسان من غير قصد ولا نية فتجري على لسانه فهي يمين لاغية كقول الرجل لا والله وبلى والله 
وتكون على أمر ماضي» وهذه لا تجب فيها كفارة. 

واليمين المنعقدة وهي التي تكون على أمر مستقبل ويقصد احالف عقدها وهي التي يؤاخذ الإنسان عليها 
إذا خالفها فيجب فيها كفارة اليمين» عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام, 
واليمين الثالثة اليمين الغموس والتي يقصد بها الحالف اقتطاع حق لأحد وسميت غموسًا لآنها تغمس صاحبها 
في الإثم ثم في النار وهي أكبر من أن تكمّر وتجب فيها التوبة» ورد المظالم لأهلها. 

ومن الأيمان أن يحلف الرجل ألا يجامع امرأته على مدة تزيد على أربعة أشهر ويسمى الإيلاء» فيُحدد للزوج 
مدة أربعة أشهر فإن لم يجامع فيها كان للزوجة الحق في طلب الطلاق قَتُفْسَحْ منهه فإن وطئ خلال المدة المحددة 
وجب عليه كفارة يمين» والذي يرجع عن هذه اليمين ويتوب منها فإن الله يغفر له ذنبه» أما من استوف يمينه ولم 
يرجع فهذا يدل عل عدم رغبته في الزوجة فيكون الفراق خير وسيلة لإنقاذ المرأة من إضرار الزوج فالله 3# سميع 
عليم بأفعال هذا الزوج وأقواله فليتق الله في هذه المرأة. 

وعدة المطلقة ثلاث حيضات إن كانت تحيض أما إذا كانت صغيرة أو آيسة من المحيض فعدتها ثلاثة أشهرء 
ولايحل للمرأة أن تكتم ما في رحمها من حيض أو حمل لأن ذلك يؤدي إلى اختلاط الآنساب وادعاء ما ليس لما من 
النفقة أو استعجال انتهاء العدة. 

فالمرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر لا يحل لها أن تكذب بل تصدق في خبرهاء والمطلقة الرجعية ما دامت في 
العدة فإنها تعتبر زوجة لمن طلقها طلاقًا رجعيّاء فهي أحق بمراجعته إن كانت في العدة» وهو أحق بمراجعتها إن 
رغب في عودة الحياة الزوجية» لكن إذا خرجت من العدة فلابد من عقد جديد ومهر جديد ورضًا جديد» وقد أمر 
الله 8 بمعاشرة المرأة بالمعروف ولما من الحقوق ما للزوج من الحقوق فيجب على الأزواج أن يؤدوا حقوق 
زوجاتهم والله تعالى جعل القوامة للرجل ورفع درجته الرجل على المرأة ب| أنفق عليها وبها هو مختص به من حقه في 
الطلاق» وما يختص بالرجال من حق الولاية والإمارة دون النساءء وذلك من حكمة أحكم الحاكمين والله عزيز في 
انتقامه من عصاه وخالف أمره» حكيم في أمره وشرعه وقدره. 

والطلاق الرجعي مرتان فبعد ذلك إمساك بالمعروف والعشرة الحسنة والمعاملة الطيبة» أو مفارقة بدون 
إضرار أو ظلم للمرأة أو بأخذ شيء من حقهاء ولا يحق للزوج أن يطلب من مهره شيئًا أو يعلق طلاقه بذلكء فلا 
يضيق عليها لتفتدي نفسها منه. إلا إذا كرهت المرأة الرجل وأرادت الخلع وخشيت ألا تقوم بحق الزوجية فيجوز 
أخذ الزوج للمال ويسمى الخلع فتفتدي المرأة نفسها بوال» ولا يحل للزوج أن يتعدى حدود الله تعالى في ذلك بل 
يجب عليه العدل والإنصاف للمرأة ولو كرهته وأبغضته فيتقي الله في ذلك ولا يظلمها. 

فإذا حصل الفراق بالخلع فليس له رجعة في العدة. 

فإن كان الطلاق بائنًا وهي الطلقة الثالثة فلا تجوز الرجعة حتى تنكح المرأة زوجًا آخر برضاها ويحصل 
بينهم| جماعء فإن طلقها الثاني عن اختيار ولم كان مقصوده التحليل للزوج الأول فيجوز للأول أن يرجع إليها عن 
رضا من المرأة إن كانا يعلمان قدرتبها على أداء كل منهما حق الآخر عليه ولا يجوز التحايل على حرمات الله تعالى أو 
قصد التحليل للزوج الأول. 
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أمر الله يِْكَ مَنْ طلق طلاقًا رجعيّا فقاربت مطلقته الانتهاء من العدة أن يمسك ويراجع بالمعروف 
والعشرة الطيبة» أو يتركها بدون رجعة ولا يراجعها ليضارٌ مها وليعتدي على حقوقها فإن ذلك ظلم للمرأة 
وظلم للنفس بارتكابها ما حرم الله تعالى» وليحذر المسلم من التلاعب في الطلاق والرجعة فإن عقد الزواج 
ميثاق عظيم وغليظ يجب احترامه وعدم امتهانه فاللجد والهزل والمزاح بالطلاق أو التكاح والرجعة يؤاخذ 
به الإنسان. 

فمن أعظم النعم تلك الأحكام الشرعية والدين القويم الذي أرسل به نبينا محمد لت وذلك 
الكتاب الكريم وسنة النبي <:ة: ففيههما صلاح البلاد والعباد وفيه| العظة والاعتبار وفيها الوعد والوعيد 
والترغيب والترهيبء وإذا التزم المسلم ما فيه] فقد اتقى الله كَبْكَ والله عليم بمن اتقاه وأطاعه وأناب إليه. 

ويوجه الخطاب لأولياء النساء المطلقات طلاقًا رجعيًا وقد خحرجن من عدتهن وأراد الأزواج 
إرجاعهن فلا يمنعوا ذلك إذا حصل الرضا من المرأة والرغبة في عودة الحياة الزوجية» فلا يدفع الغضب 
والحمية الأولياء في الانتقام والتشفي بل عليهم الصفح والعفوء فمن يرغب فيما عند الله من الأجر 
والثواب ويخشى الله ويخاف وعيده وعذابه فعليه المسارعة إلى إتمام الزواج والرضا به. فإنه أطهر للقلوب 
وأبعد عن الحقد والكراهية» ففي اتباع الشرع خير وبركة والله #5 يعلم ما هو أصلح للزوجين وليس الولي. 
وهو دليل على اشتراط الولي في التكاح» والرضاعة تكون في الحولين فبعد الحولين لا تعتبر الرضاعة ولا 
تحرّمء والآب عليه النفقة على المرأة وكسوتها سواء كانت في عصمته أو مطلقة حسب ما تعارف عليه 
الناسء» فلا يكلف الفقير ما لا يطيق من النفقة بل حسب الاستطاعة, ولا تضار المرآة بولدها لتضر بأبيه 
فتدفعه إليه بدون إرضاعء ولا يضار الأب بالمرأة فينزع الولد منها إضرارًا بهاء ويحرم على القريب أن يضار 
بقريبه وعليه الإنفاق على قريبه إذا لم يكن له أب ينفق عليه. 

فإن أراد الأبوان فطام الرضيع عن رضا ومراعاة لمصلحة الطفل فلا إثم في فطامه قبل الحولين» فإن 
طلبوا مرضعة غير أمه فلا إثم عليهما إذا أعطيت الأم أجرة رضاعها وأعطيت المرضعة أجرة رضاعهاء 
وتكون الأجرة با تعارف عليه الناس» والله تعالى بصير با يكون ني القلوب من نية المضارّة وكل هذه 
الأحكام في الرضاعة والحضانة هي حفظ لحقوق الطفل في شريعة الإسلام وحفظ لحقوق أمه. فإذا حصل 
الفراق بين الزوجين فقد حفظ الإسلام حق الطفل في الحضانة والرضاعة والتربية لينشأ نشأة صا حة وفي 
أحكام الطلاق والرجعة حفظ لحقوق المرأة في الإسلام وتحريم ظلمها أو عضلها سواء من الزوج أو وليهاء 
وقد سبق الإسلام إلى إكرام المرأة وإعزازها الأنظمة كلها مؤكدًا على احترام شخصية المرأة وعدم امتهانها 
أو احتقارهاء فلا تزوّج إلا برضاهاء ولا تراججّع بعد الخروج من العدة إلا برضاهاء وكفل حقها في حضانة 
ابنها ورضاعته ولو طلبت أجرة على ذلك؛ وحقها في النفقة عليها وكسوتهاء ومن حقوق المرأة تحريم 
التلاعب بالطلاق والرجعة والنكاح أو الحزل فيه» ومن أعظم النعم على المرأة انتماؤها للإسلام الذي حفظ 


كرامتها وكفل لها حقوقها. 
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للزوج حق عظيم على الزوجة ولذلك شرع في الإسلام عدة الوفاة للمرأة إذا مات زوجها وتحاد في 
تلك العدة» والإحداد ترك الزينة والطيب والحلي» وقد كانت المرأة في الجاهلية تمكث سنة محادة على زوجها 
فكانت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت المرأة قد دخل بها زوجها أو لم يدخل بها تبدأ من 
حين وفاته» وهذه العدة من غير الحامل أما الحامل فعدتها بوضع الحمل» فإذا انقضت علتها فلا حرج 
عليها بالزينة والطيب والزواج وغير ذلك على وجه مشروع غير محرم. 

والمرأة المعتدة من الوفاة لا يجوز التصريح لها بالخطبة ولكن يجوز التعريض لاء وإضمار خطبتها في 
النفس بعد الانتهاء من عدتهاء ولا يجوز أن يواعدها سرًا أو يَعْلِمَها سرّا لآنه يفضي إلى محرم إلا آن يقول 
قولًا معروفًا لوليهاء ولا يجوز العقد عليها قبل انتهاء العدة المحددة شرعاء والعقد باطل لو كان قبل انقضاء 
العدة» والله 45 يعلم ما في النفوس والنيات. فلا يقعٌ في النفوس إلا الخير فمن أضمر شرًا وسوءًا فإن الله 
به عليم, والله 42 غفور لمن أخطأً حليم به فلم يعاجله بالعقوبة فليرجع إلى ربه وليتب من فعلته. 

وأباح الله 1 طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها وقبل تسمية المهر ها ونا كان في ذلك 
انكسار قلبها وحزنها فشرع تطيب خاطرها بالمتعة التي تدخل عليها السرورء كل بحسبه فالموسر يعطي ما 
يناسبه والمعسر با يناسبه فهي من أخلاق المحسنين» أما إن طلقها قبل الدخول وقد سمى طا المهر وحدده 
فيجب لما نصف مهرها المحدد إلا أن تتنازل عنه أو يتنازل عنه وليهاء وإذا حصل أن يتنازل اسزوج عن 
النصف الآخر كان أقرب للتقوى وأحسن فمن كان للعفو أقرب كان للتقوى أقربء ولا ينس كل واحد 
منهم| الفضل بينهم| وبخاصة إذا حصل الفراق فقد تتشاحن القلوب ويحرش الشيطان بينهما فلا ينسى 
الفضل والإحسان في هذه الحال. 

والله عليم بعباده بصير خبير يعلم ما في النفوس ووساوس الصدور. 

وفي تنظيم العلاقة الزوجية أكمل هدي وأعظم نظام للحياة الزوجية» وفي مشروعية عدة الوفاة 
إظهار للأسف على فراق الزوج وتعظيم قدره وحقه عليهاء وحفاظ على الأنساب أن تختلط» وفي تنظيم 
خطبة المعتدة حفاظ على العدة وحق الزوج المتوفى فا أعظمه من نظام حفظ حقوق الأحياء والأموات. 
وفي مشروعية المتعة للمطلقة غير المدخول بها والتي لم يسم لما مهر تطيب للنفوس وإحسان إلى المرأة 
وإظهار لكرامتها وحقهاء. وفي وجوب نصف المهر للمطلقة غير المدخول بها وقد سمي هاالمهر حفظ 
لحقهاء ومشروعية التسامح فيما بينهماء لما يمتاز به دين الإسلام من إظهار العدل والإنصاف وتشريع العفو 
والإحسان سواء في محيط الأسرة الواحدة أو الآمة الواحدة» ولذلك رغب في العفو والصفح في مجاللات 
الحياة كلهاء لآن في هذا الخلق تقارب القلوب وتحاها وتآلفها وتصافيهاء والاعتراف بالجميل وحسن العهد 
من الإيهان» وعدم نسيان أهل المعروف والإحسان والاعتراف بمعروفهم من الصفات الحميدة والأخلاق 
الفاضلة التي رغب الإسلام بها وحث عليهاء وقد كان النبي 2 يذكر خديجة في المدينة ويذكر فضائلها 
ويبدي إلى صديقاتها» ويكثر من ذكرها ويقول (إن حسن العهد من الويهان»» وهذا هو الاعتراف بالفضل 
لأهل الفضل أما الذين ينكرون الفضائل ويجحدون الإحسان والمعروف ففيهم شّبَهُ بالمنافقين. 
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الصلاة في الإسلام عمود الدين من حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع وتركها 
جحودًا أو تهاونًا وكسلًا كفر لمحرج من الملة» وأمر الله ل بإقامة الصلاة والمحافظة عليها في 
أوقاتها المحددة شرعا والإتيان بشروطها وأركاهها وواجباتها وبالأخص الصلاة الوسطى صلاة العصر فمن 
تركها فقد حبط عمله ومن حافظ عليها مع الفجر دخل الجنة» فإن من صل البردين دخل الجنة» والصلاة 
تؤدى كما شرع الله فلا يصلح فيها كلام المخلوقين إن| هي للتسبيح والتهليل وقراءة القرآن فيحرم الكلام 
فيها ففي الصلاة شغلاء وهي تؤدى في وقتها سواء كان في حال الخوف أو الأمن فتصلى على حسب الحال 
سواء كان الإنسان ماشيًا أو راكبّاء فإذا ذهب الخوف ووجد الأمن فيآتي المصلي بالصلاة كا أمر في إهام 


الركوع والسجود والقيام والخشوع. 

فمن شّكْر الله على نعمة الأمن المحافظة على الصلوات وذكر الله تعالى والاستكثار من الطاعات فإن 
الأمن من أعظم النعم ففي الأمن تؤدى الصلاة وتقام الْجمّع والجماعات. 

وتأي الرخصة للمرأة المتوفى عنها زوجها والتي يوصي زوجها أهله بعدم إخراجها من بيتهم 
الواجب بالعلة المحددة شرعا. 

ويتكرر التأكيد على متعة المرأة المطلقة ولم يسم ها مهرٌ ولم يدخل بها فهو حق مؤكد على المتقين. 

والموت حق له ساعة محددة وقد ذكر الله في القرآن قصة بني إسرائيل الذين هربوا من الوباء خوفًا من 
الموت فأماتهم الله جميعًا ثم أحياهم بدعوة نبيهم وفي ذلك عبرة وعظة. فلن يغني حذر من قدر ولا ملجاً 
من الله إلا إليه فهم هربوا طلبا للحياة فجاءهم الموت سريعًا في آن واحد. 

ولذلك أمر الله بالجهاد في سبيل الله وأن القتال لا يقرّب أجلًا ولا يبعده بل الأجل والرزق مقدر لا 
يزاد فيه ولا ينقصء وأعظم ما يزيد المال إنفاقه في سبيل الله فمن أنفق فالله 4# يضاعف ماله وأجره وثوابه 
وسيجد صدقته يوم القيامة عظيمة عند الله تعالى» والله سبحانه هو الذي يعطي ويمنع ويوسع على من يشاء 
ويضيّق في الرزق على مَنْ يشاء» فمن ينفق ويعطي فهو يعطي من عطاء الله ومن يقرض الله فهو يقرض من 
أعطاه المال واستخلفه عليه والجميع راجعون إلى ل فيوفيهم أجورهم يوم القيامة» والمسلم الحق الذي 
وهبه الله يك المال ينفقه في ابتغاء مرضة الله على الفقراء والمساكين واليتامى والأراملء فالمال مال الله والعبد 
مبتلى بهذا المال» فمن أراد السعادة والنجاة وحسن المآل فليحسن إنفاقه. فِيِْعُم المال الصالح للرجل 
الصالح» وحين يعلم المسلم أن حياته في هذه الدنيا حياة مر وأن الحياة نهايتها قريبة يدرك أن التزود بالعمل 
الصالح خير زاد للآخرة فالحياة في هذه الدنيا محددة لا تزيد ولا تنقص وإنا لكل أجل كتاب فلن تمهوت 
نفس حتى تستكمل رزقها وأجلهاء وإذا أنعم الله على العبد الحداية لهذا الدين والالتزام بأوامره والقيام 


بالحقوق الواجبة كانت له حسن العاقبة في الدارين. 
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القصص في القرآن تسلية وتثبيت للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعبرة وعظة للمؤمنين 
الصادقين» ومن قصص بني إسرائيل التي فيها العبرة والعظة ما قصه الله عن بني إسرائيل. فقد طلب بنو 
إسرائيل من نبيهم شمعون أن يعينٌ هم قاتدًا ليجاهدوا في سبيل الله وليسترجعوا بلادهم وأبناءهم؛ وعلى 
المسلم ألا يتمنى لقاء العدو. ويسأل الله العافية» فإذا لقي العدو صبر وثبت. فبنو إسرائيل طلبوا القتال ثم 
تراجعوا عنه» فعيّن لهم طالوت ملكا عليهم فاحتقروه لأنه ليس من بيوت ملوكهم وليس من أصحاب 
الجاه والمال فأخبرهم نبيهم أن اختياره لتميزه بالعلم وبالقوة» والله 48 له الحكمة البالغة يؤتي المللك من 
يشاء وينزعه تمن يشاءء والله يؤتي فضله من يشاءء والله ذو الفضل العظيم» وكان من آية ملكه أن يرد الله 
عليهم التابوت الذي قد أخذ من بني إسرائيل وفي هذا التابوت آيات يعرفونها وفيها ما ترك آل موسى وآل 
هارون من التوراة وعصا موسى وعصا هارون وثياب موسى وثياب هارون ورضاض الألواح» فجاءت 
الملائتكة تحمل التابوت بين السماء والاآأرض حتى وضعته بين يدي طالوت في بيت طالوت والناس ينظرون 
فآمنوا بنبوة شمعون وصدقوا وأطاعوا طالوت» وفي ذلك آية على صدق نبيهم وحسن اختياره لملكهم. 

والمسلم لا يغتر بالمظاهر والشكليات وإنما بهتم بها جعله الشرع المطهر شرفًا وعرًا فالكرامة بالتقوى. 
والعز والشرف والرفعة بالعلم» فالعلم يرفع في الدنيا والآخرة» يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
العلم درجات. والله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على 
سائر الكواكبء فرفع الله 5 طالوت على بني إسرائيل بالعلم الذي هو من مقومات القائد الناجح.ء 
وكذلك القوة والشجاعة والبسالة والإقدام فاصطفاء الله تعالى واختياره لطالوت لما كان فيه من زيادة العلم 
والقوة عليهم. ولهذا يحسن اختيار الأعلم الأقوى في الحق للقيادة, ومن مقاصد الجهاد والقتال استرجاع 
الديار والبلاد التي اغتصبها الأعداء» والإعداد لذلك بالقوة المعنوية والحسية التي أمر الله تعالى بإعدادهاء 
فالأمة اليوم وهي مسلوبة الحقوق والأرضء يجدر بها أن تُعِد العدة لاسترجاع ما سُلبٍ من حقوقها وأهين 
من كرامتها. 

ويدل على أن الجهاد لابد له من قيادة وراية تقوم بأمر الجهاد ويرجع إليها الناس ولا يكون الجهاد 
باجتهادات فردية تخطئ وتصيب فلا يكون له شوكة ولا أثر. 

فالقيادة للجهاد من أسس هذه الفريضة» وهذه القيادة يكون اختيارها وانتقاؤها على أساس العلم 
والقوة؛ لأن مسائل الجهاد في سبيل الله تحتاج إلى علم وفقه وإدراك حتى يتلافى القائد كثير من الأخطاء. 
وتحتاج إلى علم بسياسيات الحروب ومهارات القيادة الناجحة. ظ 
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لا خرج طالوت بالجيش الذي أطاعه وكانوا ثانين ألما أخبرهم أن الله سيختبرهم بنهر بين الأردن 
وفلسطين وكانوا عطشىء مَنْ شرب مِنْ هذا النهر فلا يتبعه ولا يصحبه ومن لم يشرب منه شيئًا إلا غرفة 
قليلة واحدة فلا بأس عليه لأنه صادق الصبر والعزيمة» كل ذلك امتحان للعزاتم وال همم فكانت النتيجة 
أن شربوا منه إلا قليل منهم وعدتهم ثلاثائة وبضعة عشر كعدد أهل بدر فلا تسراءى الجمعان والتقى 
الصفان اثاقلوا ورأوا أ: هم أقل عددًا وأن لا طاقة لهم في مقابلة جيش جالوت فشجعهم العلاء العالمون 


وأخبروهم أن وعد الله حق وصدق وأن التصر من عند الله لا بكثرة العدة والعدد وأن التصر من صر 


وثبت فإن الله معه ومثبته وناصره ومؤيده. فللا تواجه الفريقان دعوا الله 85 واستنصروه فسألوا الله أن 
يصبرهم ويثبت أقدامهم في لقائهم مع عدوهم وأن ينصرهم على الكفار والمعتدين فكانت النصرة لهم 
والغلبة فغلبوهم وقهروهم بنصر الله لم وقتل داود جالوت وكان مع جيش طالوت فكان له الملك الذي 


بيد طالوت والنبوة بعد نبيهم واختصه الله ْكَ با حكمة وفصل المخطاب» ودفع الله كك بهذا الجيش عن 


ال 


إسرائيل تسلط الكفار عليهم. وتلك فضائل الجهاد أن يحفظ الله 85 به الدين ويرد به كيد الكافرين ويحفظ 
به بلاد المسلمين فيحصل فيها الآمن والأمان وتقام فيها الصلوات والجمع والجماعات. 

والله يد ذو فضل على المؤمنين بتشريعه الجهاد الذي تحفظ به حقوقهم وديارهم وتلك الآيات 
والقصص هي حق وواقع فيها العبرة والعظة» فالصبر مفتاح النصر والعزة والكرامة» والله 85 يبتلٍ عباده 
بالضراء والشدة فيواجهها المؤمن بالصبر والمصابرة والعزيمة الصادقة والحمة العالية» ويعد من سلاح 
لمان والتوى زاذًا له في مقابلة الأعداء ولمسلمون لايقابلونا عدوعم يعدد ولا بعدة وإن) بعزيمة لإا 


وصدق اليقين» والمؤمنون يستنصرون ربمهم ويدعون ويستغيثون به لينصرهم ويؤيدهم ويثبتهم» فهم لا 
طاقة لهم إلا به سبحانه ولا حول لهم ولا قوة لهم إلا بالله تعالى» فهو سبحانه الذي يربط على قلوبهم ويثبت 
أقدامهم وينصرهم على القوم الكافرين. 

وإن القوة في الحق والثبات عليه من أسباب العزة والرفعة في الدنيا والآخرة» والشدائد تولد العزائم 
الصلبة والقوة العظيمة التي تلين أمامها كل المصاعبء والباطل مهما استأسد وتكبر وتجبر فإن مصيره إلى 
الزوال والنهاية المؤللة» فا طغى من طاغ وتجبر من متجير إلا كانت له ساعة» وعلى المسلم أن لا يتشاءم بل 
يتفاءل بنصرة الإسلام؛ وبظهور الحق, ويّعِدَ نفسه بالصبرء والمصابرة» لينصر الحق بنفسه وأهله وماله 
وجهده. فإن المسلمين ذمتهم واحدة» وكل واحد منهم على ثغر من ثغور الإسلام» ومأمور بأن يكون من 


أنصار الله» بنصرة دين الله في كل مكان. 
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الرسل هم أكرم الخلق وأفضلهم وقد فصل الله بعضهم عل بعضض فأفضلهم أو العزم من الرسل» 
وأفضل أولو العزم محمد نتةء منهم من كلم الله وهم آدم وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ورفع الله 
بعضهم على بعض درجاتء وقد رآهم النبي 8 ليلة المعراج على تفاوت في منازلهم» ولا يفاضل بين 
الأنبياء على جهة احتقار لأحدهم أو التفضيل بدون دليل» وعلى هذا يحمل قوله 2 (لا تفضلوا بين 


الأنبياء)» ومن هؤلاء الرسل عيسى ابن مريم 2 فقد جاء بالٌجج والدلائل القاطعات وأيده الله بجبريل 
الل ووقع الاختلاف فيه وفي دعوته» واختلفت الأمم فمنهم من آمن ومنهم من كفر» وكل ذلك بقضاء 
الله وقدره. ولا يحدث في الكون إلا ما قدره الله وقضاه فهو سبحانه يقضي ما يشاء بحكمه وإرادته. 

ويأمر الله عباده المؤمنين بالإنفاق مما رزقهم الله من الأموال 7 تقربًا إليه وابتغاء الأجر ما داموا في ساعة 
المهلة قبل أن ينتقلوا من هذه الدار ويصيروا إلى دار الجزاء ومن قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا يباع أحد 
من نفسه ولا يفادى بوال» ولا تنفعه صداقة ولا نسب ولا شفاعة» والكافرون هم الذين ظلموا أنفسهم 
بالكفر والشركء فالشرك ظلم عظيمء وآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله لما فيها من التوحيد وتعظيم 
الله تعالى وذكر أساء الله الحسنى وصفات الله تبارك وتعالى فهو سبحانه الحي الذي له الحياة الكاملة وهو 
القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن خلقه فهو سبحانه لا يأخذه نعاس ولا نوم» وهما من صفات النقص 
نزه الله نفسه عنهاء وسبحانه مالك ما في السماوات الأرض من المخلوقات والجميع عبيد لله تعالى فلا يشفع 
أحد إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى» وهو 5 العليم ب بجميع المخلوقات» وسع كل شيء علماء يعلم ما كان 
وما سيكون ومالم يكن لو كان كيف يكون, يعلم ما الخلق عاملون وما عملوه في السابق وما سيعملون في 
المستقبل» والعباد لا يحجيطون به علا ولا يحيطون بشيء من علم الله إلا ما أعلمهم الله إياه وأطلعهم عليه مما 
نزلت به الكتب وأخبرت به الرسل» ولذلك أمرنا الله تعالى أن نستزيده من العلم» ومن عظمة الله أن 
كرسيه وسع السماوات والأرضء والكرسي هو موضع القدمين للرب جل وعلاء والعرش لا يقدر قدره 
أحد» والله سبحانه لا يثقله حفظ السماوات والأرض ومن فيهما وما بينهماء بل ذلك يسير عليه وهو سبحانه 
القائم على كل نفس ب| كسبت, وهو القاهر فوق عباده وهو العليم العظيمء فله علو الذات والقهر والقدر, 
ويأتي التذكير بعظمة هذا الدين وموافقته للفطرة التي فطر الله الناس عليها فهو دين واضح جلي لا يحتاج 
إلى أن يكره أحد على الدخول فيه؛ بل من هداه الله وشرح صدره بالإيمإن دخل فيه» ومن أعمى الله بصيرته 
فلا يفيده دخوله في الإسلام قسرًا وكرمّاء والناس على فريقين منهم من استمسك بلا إله إلا الله التي هي 
قوة لمن تمسك بها ونجاة لمن التزم بها فلا انقطاع بمن كان من أهلهاء وقسم كفر بالله وآمن بالطاغوت فهو 
من أهل النارء وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله فمن الكفر بالطاغوت وهو معنى (لا إله) 
ويؤمن بالله وهو معنى (إلا الله) ومن شروط لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت والطاغوت هو الشيطان وكل 


من عبد من دون الله وهو راض. 
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من اتبع رضوان الله تعالى وآمن به وبرسله فالله 5 وليه يحفظه ويؤيده وينصره. وقد أخرجه الله 4ك 
من ظلءات الكفر والشرك والوثنية إلى نور الإسلام الحق» وأما الذين كفروا وجحدوا فإن أولياءهم 
الشياطين التي تؤزهم على الكفر والشرك فقد أخرجتهم شياطينهم من نور الفطرة وأبعدتهم عن نور 
الإسلام إلى ظلمة الكفر وظللات الشرك فهم بشركهم وكفرهم من أهل النار الذين لا يخرجون منها بل هم 
مخلدين فيها أبد الآباد» والموحدون ثابتون على توحيدهم ولو كثرت عليهم الشبه في طريقهم, فإمام 
الموحدين والحنفاء إبراهيم ا يحاور النمرود بن كنعان البابلي الذي ادعى الربوبية والألوهية واغتر بملكه 
الذي بلغ مشارق الأرض ومغاربها وأنكر وجود الله فقال إبراهيم له إن الله يحيي ويميتء فقال أنا أحيي 
وأميت فدعا باثنين قد استحقا القتل فقتل أحدهما وأطلق الآخر تمويبًا ودجلا ومكابرةً فقال له إبراهيم إن 
كنت تدعي الإحياء والإماتة فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فأخرس الطاغية وظهر 
عجزه فلم يتكلم وقامت عليه الحجة, والله يل لا يوفق ولا بدي من كفر وظلم نفسه بالشرك والكفر. 

وهذه المناظرة دليل على انفراد الله تعالى بالإحياء والإماتة والتدبير ومن دلائل الخلق والإيجاد ما وقع 
لأحد الشاكين في قدرة الله على البعث لما مرّ على بيت المقدس بعد تخريب بختنصر لها وقد خلت من أهلها 
فلا رأى خرابها وتدميرهاء استبعد أن يحبي الله هذه البلدة بعد موتها وخرابهاء فأماته الله مائة عام وعمرت 
البلدة بعد مضي سبعين سنة وتكامل ساكنوها ورجع إليها أهلها. 

فبعثه الله بعد موته فأحيا الله عينيه لينظر كيف يحبي الله جسده فقال الملّك كم لبشت قال لبثت يوم أو 
بعض يومء فظن أنه مات أول النهار وبعث آخره وهو ينظر إلى الشمس فظن أنبا شمس ذلك اليوم الذي 
مات فيهء فأخبره الملّك أنه مات ماثة عام وهذا طعامه وشرابه لم يتغير وأمر أن ينظر إلى حماره الذي كان 
يركبه» كيف يحييه الله ويبعثه» وكانت عظام حماره حوله مترامية فأمرها الله أن تجتمع ثم ركبت العظام كل 
عظم في موضعه حتى صار حمارًا قاثًا على عظامء ثم كساه الله للح وعصبًا وعروقًا وجلدّاء وبعث الله ملكا 
فنفخ بمنخري الجمار الروح فنهق ال حار فلما رأى ذلك المنظر أمامه قال أعلم أن الله كب قادر على أن يحبي 
الموتى وهو على كل شيء قديرء فكان آية وعبرة لقومه فهو آية من آيات الله في قدرته على البعث بعد الموت. 

تلك الوقائع التي ذكرها الله كل في كتابه العزيز لتدل على قدرة الله ولتقرب لمشركي العرب الذين 
كانوا ينكرون البعث والنشورء ولكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهم لو نظروا إليها م 
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يؤمنوا ولم يقبلوا هدى الله الذي جاء به رسول الله طن والمسلم الموحد الموقن بالبعث بعد الموت يزداد 
يقينًا وثبانًا وإيهانًا بقدرة الله 6 لأن هذه الدلائل تزيد الإيمان وترسخه في القلوب. ظ 
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أحب نبي الله وخليله أن يزداد إيمأنه ويصل إلى اليقين فسأل ربه كيد أن يريه كيف يحي الموتى» ول 
يكن ذلك شكًا من إبراهيم 4:* بقدرة الله وقد قال النبي 222 نحن أحق بالشك من إبراهيم؛ فلو كان هناك 
شك لكنا أولى بالشك منه. فأمره الله لل أن يأخذ أربعة من الطير ويوثقهن ويذبحهن ثم يجعل على كل 
جبل منهن جزءًا فأخذ أربعة من الطير فذبحهن وقطعهن ونتف ريشهن وخلط بعضهن ببعض ثم جزأهن 
أجزاءًا وأخذ رؤوسهن بيده ثم أمره الله أن يدعوهن فدعاهن كا أمره الله فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى 
الريش والدم إلى الدم واللحم إلى اللحم والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض حتى قام كل طائر 
على حدته وأتينه يمشين سعيًا وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي بيد إبراهيم فإذا قدم له رأس غيره 
يأباه فإذا قدم إليه رأسه تركب في بقية جسده بحول الله وقوته: فسبحانه حبي الموتى» العزيز الذي لا يغلب 
ولا يمتنع عليه شىء, الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

وضرب الله مثلا في تضعيف الثواب للمنفقين في سبيل الله والمبتغين مرضاته وأن الحسنة بعشر أمثاهها 
بالحبة التي تنبت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة وفي ذلك إشارة أن الأعمال الصا حة ينميها الله ويزيدها 
لأصحابها ىا ينمي صاحب الزرع زرعه. فكل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة 
ضعف إلا الصوم فله أضعاف لا يعلم قدرها إلا الله. 

والله 45 يزيد لمن يشاء أكثر من ذلك بحسب الإخلاص في العمل والنية الصالحة واحتساب الأجر 
والثواب وفضل الله 85 كثير فهو يعطي من يستحق ومن لا يستحق. 

والذي ينفق ابتغاء وجه الله ولا يمن على أحد لا بقول ولا بفعل بل يرجو الله تعالى والدار الآخرة 
فأجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى» وهو عند الموت لا خوف عليه فيما يستقبله من أهوال القيامة ولا يحزن 
على ما خلّف من الأولاد ولا على ماترك من زهرة الحياة الدنيا. 

والقول الطيب والكلمة الطيبة والكلام الحسن والعفو عمن ظلم وتعدى هو خير وأفضل عند الله 
من الصدقة التي يتبعها الأذى, والله يل غني عن خلقه يحلم على من أخطأ ويغفر له ويتجاوز عنه» ومن 
الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أآليم المنان با أعطىء والمن 
بالصدقة وإيذاء الفقير يبطل الصدقة» فثواب الصدقة لا يقابل خطيئة المن والأذى, فمن مَرنَّ بصدقته فهو 
كالذي يرائي الناس بالصدقة ويطلب ثناءهم فالجميع أعمالهم باطلة» وضرب الله مثلا للمرائي والمنان 
كمثل تراب على حجارة من الصفا وهو الصخر الأملس أصابه المطر فتركه أملس يابسًا قد ذهب التراب 
وبقي الصخرء فكذلك المرائين تذهب أعالهم هباءً منثورًا لا يجدونها يوم القيامة فهم لا يجدون الثواب لما 
والجزاء يوم القيامة» بل يقال للمرائين يوم القيامة اذهبوا لمن راءيتم له والله 88 لا يوفق من أشرك مع الله 
غيره» قال الله تعالى في الحديث القدسي: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 
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المؤمنون الصادقون هم الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وهم يحتسبون الأجر والثواب من 


الله ويوقنون أن الله سيثيبهم على ما قدموه. فهم ينفقون الأموال رجاء ما عند الله من الأجر والمثوبة وقد 
ضرب الله مثلا للمؤمنين في إنفاقهم كمثل الجنة التي في مكان مرتفع يصيبها المطر الشديد فتخرج ثمرتها 
مضاعفة فإن لم يكن مطر شديد فهو رذاذ لين» وفي كلا الحالتين تكون كفايتها فذلك مثل عمل المؤمن لا 
يبور أبدًا بل يتقبله الله وينمّيه كل عامل بحسب نيته وجهده. وهو سبحانه لا يخفى عليه من أعمال عباده 
شىء. وضرب الله مثلًا بالذي يعمل الصالحات ثم تتبدل سيرته فيعمل المعاصي فيفسد ما قدّم من 
الصالحات كمثل من كانت لله جنة من نخيل وأعناب وله فيها من كل الثمرات وقد أمضى عمره في 
إصلاحها وله ذرية صغار فأصابها ريح شديدة فاحترقت ثارها وتقطعت أشجارها فكذلك من بدل حالًا 
إلى حال وضل بعد الحداية» وختم له بخائمة الشقاوة» وهذا المثل باب للتفكر في حال الإنسان فهو يسأل ربه 
دائًا الثبات وقد كان 2 يكثر من قوله في سجوده (اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على 
دينك)» والمتصدق يرجو ما عند الله من الأجر فلا يتصدق إلا بالطيب. فالله طيب لا يقبل إلا طيباء فلا 
يتصدق من كسب حرام بل من المكاسب الطيبة» ولا يختار رديء المال فيتصدق منه بل يختار الطيب الذي 
يقبله لو أعطي إياه» والصدقة والزكاة تخرج من أوسط لملل» والصدقة بها يحب الإنسان سبب من أسباب 
نيل الير والإإحسان 

وني المسلم عن التصدق برديء المال فإن الله غني حميد عن التصدق بالرديء من المال. ولا 
يستجيب المسلم للشيطان الذي يخوفه بالفقر ويأمره بعدم إخراج الصدقة ويوسوس في قلبه إن تصدق أن 
يخرج الخبيث من المال» ويأمر الإنسان بالمعاصي والسيئات والله يَعِدٌ عباده المغفرة والخلف والفضل 
العظيم» والرزق الواسع المنيء» ويثيب على ذلك الأجر والثواب الجزيل فهو سبحانه واسع العطاء لعباده 
يعطيهم الرزق في الدنياء والمغفرة والثواب في الآخرة. 

وأعظم كنز يحصّله المسلم في الدنيا العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح فمن يرد الله به خيرًا يفقهه 
في الدين ومن يؤت العلم فقد حاز المكارم والفضائل وكان من ورثة الأنبياء ومن أخذ العلم فقد أخذ بحظ 
وافر» وما يعقل ذلك إلا أصحاب العقول السليمة الذين يدركون فضائل العلم والعلماء ويدركون أهمية 
العلم» ومن أوتي عدًا وفقهًا فعليه بتعليم الناس وبثه والحرص على نشره؛ فلئن كان المنفقون للأموال لهم 
الأجر العظيم فإن معلم الناس الخير تصلي عليه الملائكة والحيتان في البحر, فالخير كل الخير في الإنفاق من 
العلم فإنه من أسباب حفظ العلمء وزيادته» فإن العلم بالإنفاق يزيد» ولئن جاء القرآن بإنفاق المال والعلم» 
فإن بذل العلم أعظم؛ لأن فيه حياة القلوبء وبالمال حياة الأجساد. 
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كل ما يعمل العباد فهو مكتوب في كتاب لا يضل ربي ولا ينسىء والله يعلم ما العباد عاملون وهو 
سبحانه خلقهم وأعمالهم» ف| يعمل العباد من النفقات والنذور فإن الله به عليم يثيبهم ويجازيهم بها ومن 
ظلم نفسه بأي أنواع الظلم فا له من نصير ينجيه من عذاب الله. 

والصدقة إن أظهرت من باب الاقتداء وحث الناس عليها فذلك من المقاصد الحسنة؛ ومن سن سنة 
في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» وإن أخفيت وأعطيت الفقير فذلك خير 
للإنسان حتى يسلم من الرياء وثناء الناس وإطراتهم» وهذه الصدقات سبب لتكفير السيئات ورفعة 
الدرجات وهو سبحانه يعلم نيات العباد ومقاصدهم. وهداية التوفيق والإلهام من الله © 
الدلالة والإرشاد فيستطيع عليها البشرء فهو 3# هو الذي يوفق للهداية ولذلك أمر المسلمون أن يسألوا الله 
المحداية في كل ركعة من ركعات الصلاة» ومن ينفق فإن| ينفق على نفسه فهو عمل يقدمه أمامه فمن يعمل 
صَالًا فلنفسه. والمسلم لا ينفق إلا ابتغاء وجه الله لا يريد السمعة ولا الثناء وإذا أنفق المسلم لوجه الله 


3 وأما هداية 


واجتهد في اختيار المحتاج فلا عليه إذا أخطأ في الاختيار» وما ينفق الإنسان من خير فإنه سيجد ثوابه 
وأجره يوم القيامة كاملا فلا يظلم ربك أحداء فلا يُنقص من عمل الإنسان شيء؛ بل يزاد» و العبد إذا 
تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا تقبلها الله بيمينه فيربيها له حتى تكون مثل الجبل 
العظيم» والمتصدق يلتمس أهل الحاجات من الفقراء والمساكين كمثل المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم 
وأموالهم وسكنوا المدينة وليس م ما يكفيهم ولا يستطيعون السفر لطلب الرزق فهم من تعففهم يحسبهم 
الجاهل بأحواهم أغنياء في لباسهم وحالهم ومقاهمء يُعرفون بعلامات أنهم يتعففون ولا يسألون. ويعرفهم 
أهل الفراسة والخبرة» ومثلهم في كل زمان ومكان فليس المسكين الذي تردّه التمرة والتمرتان واللقمة 
واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئّاء ومن 
ينفق على مثل هؤلاء فلا يخفى على الله فسيجد ثوابه وأجره أحوج ما كان إليه يوم القيامة» فالذين آمنوا 
ينفقون أموالهم التي رزقهم الله واستخلفهم عليها في جميع الأوقات من ليل أو نهار» وفي جميع الأحوال في 
السر والعلن» وفي جميع أنواع النفقة على الأولاد والزوجة والوالدين والأقارب والمساكين وغيرهم. 
وسيجدون الأجر والجزاء الأوفى عند الله ولا خوف عليهم في الآخرة فالمرء في ظل صدقته يوم القيامة, 
ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله 
ما تنفق يمينه» والمؤمنون لا يحزنون عند فراقهم الدنيا على ما فاتهم منهاء فإن ما أمامهم من النعيم المقيم في 
الآخرة ينسيهم الدنياء وفي هذا ترغيب للمؤمنين الصادقين أن يبذلوا في سبيل الله ويكنزوا لأنفسهم في 
الآخرة أعمالا صالحة تسرهم يوم القيامة. 
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بعد ذكر الأبرار أهل الصدقات والزكوات وأهل البر والإحسان ذكر الله أحوال أكلة الربا وأموال 
الناس بالباطل» فذكر من حالهم يوم البعث والنشور أنهم يقومون من قبورهم كما يقوم المصروع حال 
صرعه وتخبط الشيطان له» فهم جوزوا لأنفسهم أكل الربا واستحلوه واعترضوا على حكم الله في تحريمه. 
والله 35 أحل البيع لما فيه من المصالح للعباد» وحرم الربا لما فيه من المضار والمفاسد» فمن بلغه تحريم الربا 
فانتهى وكف عن التعامل به» فله ما سلف من المعاملة ويغفر له ما تعامل به من الربا قبل علمه بالتحريم» 
أما من كان عانًا بالتحريم وتعامل به فليس له إلا رأس ماله والأموال الربوية يردها لأصحابها إن كان 
يعلمهم وإلا أخرجها بنية التخلص من المال الحرام» ومن عاد إلى الربا بعد علمه بالتحريم فقد استوجب 
العقوبة وقامت عليه الحجة وهو متوعد بالنار» وقد لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه كما نطق به 
النبي 205. 

والربا تمحوق البركة فلا ينتفع به صاحبه وإنا يذهب ويبقى إثمه ووزره» ويزيد الله الأموال 
بالصدقة فتكثر وتزيد بالإنفاق منهاء والصدقة لا تنقص المال بل تزيده والله 35 لا يحب كفور القلب أثيم 
القول والفعل» فالمرابي يجحد نعمة الله عليه ويترك المكاسب الطيبة ويعتاض بالمكاسب الخبيثة فهو جحود 
ما عليه من النعمة» ظلوم آثم يأكل أموال الناس بالباطل» وامتدح الله المؤمنين الذين عملوا الصالحات 
وأقاموا الصلوات المفروضة وأخرجوا الزكاة فأجرهم عند الله يوم القيامة ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» ويأمر الله عباده المؤمنين بتقواه ويحذرهم من الوقوع في الرباء ويأمر الله تعالى عباده الذين يتعاملون 
بالربا أن يتركوا ما أخذوه من الربا من أموال الناس» فمن كان مؤمنًا صادقًا منهم فليدع التعامل بالرباء 
فمن أصر على التعامل بالربا فليعلم أنه يحارب الله ورسولهء ومن حارب الله ورسوله فهو الخاسر المفلس» 
فمن تاب من الربا فله رأس ماله لا يظلم الناس بأخذ الزيادة منهم ولا يُظلم بأخذ رأس ماله» والإسلام 
حرّم الربا لما فيه من أكل أموال الناس وظلمهم ولا فيه من الجشع والطمع وغياب الأخلاق الإسلامية من 
الرحمة والتعاون» والإسلام يدعو المسلم أن يُنظِر المعسر ويصبر عليه حتى يجد وفاءً بخلاف ما عليه أهل 
الجاهلية من زيادة الرباء والصدقة بالدّين على المعسر هو الخير في الدنيا والآخرة أو إسقاط بعض الدين» 
فالجميع يرجون ما عند الله كد من الأجر والثوابء والجميع راجعون إلى ربهم ويوفيهم أعالهم وهم لا 
يُظلمون» فكل نفس با كسبت رهينة فمن كان يبسر على المعسرين ويتجاوز عنهم تجاوز الله عنه يوم 
القيامة» فهذه الدنيا وأموالها وزهرتها لها نهاية ويوم القيامة يوم توفى فيه النفوس ما كانت تعمل في هذه 
الدنياء والعبد المسلم يعد لهذا اليوم ويتزود للآخرة التي هي دار القرار» وكانت هذه الآية 2 وََتّقُوأ ِو 


0 


تزجعو رك فيه الَأ 4 آخر آية نزلت على رسول الله 2 وتوفي بعدها * بتسع ليال. 
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آية الدين هي أطول أآية في كتاب الله فيها أحكام المداينات وإرشاد العباد في معاملاتهم المالية» فيرشد 


الله عباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤّجلة أن يكتبوها ليكون أحفظ طاء ولمقدارها وميقاتها وأضبط 
للشاهد فيهاء ومن صفات الكاتب أن يكتب بالعدل فلا يكتب ما فيه ضرر على الدائن أو المدين ولا يمتنع 
من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب لأن ذلك فيه أجر عظيم ونفع للمسلمين» ويملي المدين على الكاتب ما 
في ذمته من الدين وليتق الله في ذلك ولا يكتم من الدّين شيئّاك فإن كان المدين محجورًا عليه بتبذيره أو 
صغيرًا أو مجنونًا أو لا يتكلم. فيملي وليه بالعدل» ويسن الإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثيق» ويكون الشهود 
رجلان أو رجل وامرآتان» فالمرأة قد تنسى وتجهل فالاثنتان تقومان مقام الرجل الواحد ويشترط في 
الشهود العدالة» وإذا دعي أحد من المسلمين للشهادة فعليه تحمل الشهادة ولا يجوز له ألا يشهد وإذا دعوا 
إلى النطق بالشهادة أن ينطقوا مها ولا يكتموها وليكتب الدين كله سواء كان صغيرًا أو كبيرًا ويكتب الأجل 
ليكون أعدل وآثبت للشهادة وأقرب إلى عدم الريية أما إذا كان البيع حاضرًا يذَا بيد فلا بأس بعدم 
الكتابة» ويسن الإشهاد على البيع» ولا يضار الكاتب فيكتب خلاف ما يملى عليه» ولا يضار الشاهد فيشهد 
بخلاف ما سمع أو يكتم الشهادة فمن خالف ذلك وضار في كتابته أو شهادته فهو خلاف أمر الله وفسق 
وخروج عن الطاعة» وليراقب الجميع الله يل ويخافوه» والله ينك يعلّم عباده أحكام الشرع ومن أسباب 
تحصيل العلم تقوى الله يل وهو يلك عالم بحقائق الأمور وعواقبها فلا يخفى عليه شيء بل علمه محميط 
بجميع الكائنات. 

وقد تضمنت الآية من الأحكام الشرعية جواز المداينات من السَّلَم أو البيع المؤجل» ووجوب ذكر 
الأجل فإن لم يوجد أجل فهو محرم لأنه نوع من الغررء وتأكيد كتابة المعاملات المالية لحفظ الحقوق 
واستحباب الإشهاد على المداينات» واستحباب أن يكون الشهداء رجلان أو رجل وامرأتان» وقبول شهادة 
المرأة على النصف من شهادة الرجل في المعاملات المالية» واعتبار الولاية على السفيه والمجنون ووجوب 
أداء الشهادة عند طلبهاء وجواز ترك كتابة المبايعات الحاضرة وكتابتها أفضل وأولى» وتحريم مضارة 
الكاتب والشاهد. وشمول هذه الشريعة فمن مقاصدها حفظ أموال الناس. 

والتقوى سبب للعلم والفقه في دين الله» وهي سبب للتفريق بين الحق والباطل» وسبب للفهم 
وسعة العلم. فإن العلم نورء ونور الله لا يؤتى لعاص. فالخوف من الله وخشيته صفة من صفات العلماء 


الراسخين؛ لآنه من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فلا يجترئ على محارم الله إلا الجهال الذين لم يقدروا الله 


حق فدره. 
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من أساليب توثقة الدين إذا لم توجد الكتابة الرهن» والرهن في الشرع توثقة دين بعين» ومن تمام 
الرهن أن يكون مقبوضًا عند المرتهن» فإذا اثتمن الداتنْ المدين فليتق الله المدين وليؤد الذي عليه ولا يكتم 
ولا يخون بل عليه أن يؤدي ويفيء ويحرم كتمان الشهادة فإن من كتمها فهو فاجر قلبه» لآن كتمان الشهادة 
ضياع لحقوق المسلمين» وأمواهم. 

والله با يعمل العباد عليم ومطلع على سرائرهم وأحوالهم. فهو سبحانه له ملك السماوات 
والأرضء يعلم الظواهر والسرائر والضائر وهو محاسب عباده على كل ما فعلوه وأخفوه في صدورهم., ثم 
رخص الله لعباده ورحمهم فعفا عن أحاديث النفوس مالم تعمل أو تتكلم؛ ومن أركان الإيان الإيان بالله 
والملاتكة والكتب والرسل فيجب الإيان بجميع الرسل» والكفر برسول واحد كفرٌ بجميع الرسل. 
فالمؤمنون لا يفرقون بين أحد من الرسل» بل يسمعون ويطيعون ويسألون الله المغفرة وال رحمة فهو سبحانه 
لا يكلف أحدا من عباده فوق طاقته وهذا من لطفه سبحانه بعباده ورحمته» ومن يسر الشريعة وسسماحتهاء 
فلكل نفس ما كسبت من الخير وما اكتسبت من الشرء ويرشد الله عباده بدعائه وقد تكفل بإجابتهمء فالعبد 
يسأل ربه ألا يؤاخذه بالنسيان أو الخطأ أو الجهل وقد ثبت في الحديث أن الله تعالى قال: (قد فعلت)» فلم 
يوَاخَذ عباده بالخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فقد عفا الله عن أمة محمد 2 الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه» ويسأل العبد ربه ألا يحمّله ما لا يطيق من الأعمال الشاقة وما لا يستطيع أن يتحمله من 
التكليف والمصائتب والبلاء. 

ويسأل ربه العفو والعافية فا سئل الله بأحب أن يسأله عبده العافية والدعاء بالمغفرة وستر الذنوب 


ومحوهاء وهذه من أعظم الآمنيات في الدنيا أن يغفر الله لعبده وير حمه» وسؤال الله الرحمة اعتراف من العبد 


بالفقر والحاجة لربه جل في علاه» فهو :25 وللّ العباد المؤمنين وناصرهم ومؤيدهم وعليه التكلان ولا حول 
ولا قوة للعبد إلا بالله العلى العظيم وسؤال الله النصر والتأييد على الكفرة الذين كفروا وكذبوا وجحدواء 
فالنصر على الأعداء وظهور المسلمين عز للأمة وتمكينء فانصرنا ربنا عليهم واجعل العاقبة للمتقين. 

وقد ختمت سورة البقرة بهاتين الآيتين العظيمتين قال *ثث: (من قرأ بالآبتين من آخر سورة البقرة في ٠‏ 


ليلة كفتاه)» وهي من كنز نحت العرش فاللهم اغف رلي ولوالدي ولوالديهم ومشايخي وجميع المسلمين. 
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سورة ال عمران 
هي سورة مدنية وسميت بذلك لذكر آل عمران فيها وتفضيل الله لحم 
سورة آل عمران لها فضائل منها ما رواه أبو أمامة عن النبي ظقّة أنه قال (اقرءوا القرآن فإنه شافع 
لأهله يوم القيامة اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنه) يأتيان يوم القيامة كأه) غمامتان أو كأهب غيايتان 
أو كأهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلها يوم القيامة) رواه أحمد ومسلم 
وقد أنزل الله كَبِقَ كتابه معجرًا للعرب أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا مع فصاحتهم وبلاغتهم وهو 


مكون من الحروف التي يتكلمون بهاء ولله يخ الأسماء الحسنى ومن أس)ء الله الحسنى الاسم الأعظم الذي 
إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى: (الحي القيوم) جل وعلاء فهو سبحانه لا إله إلا هو فلا معبود بحق 
إلا الله 4# لا شريك له ولا مثيل ولم يكن له كفوًا أحد. نزل على نبيه محمدًا هن الكتاب حقا لا شك فيه ولا 
ريب» والكتب السماوية السابقة تصدقه. وبشرت به وهو يصدقهاء فالتوراة التي أنزلت على موسى جنا 
والإنجيل الذي أنزل على عيسى ته كلها قد ذكر فيها النبي محمد 28 ورسالته» فأنزل الله عليه الفرقان 
الذي يفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلالء وهو هداية للبشرية جميعًا من كفر به وجحد ما فيه فله 
العذاب الشديد يوم القيامة» والله 5 ينتقم ممن يكذب به ويكفر برسله. فهو © يعلم غيب السماوات 
والأرض ولا يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماءء. فلا تخفى عليه خافية #ك» صَوَّر عباده في 
الأرحام كا يشاء من ذكر وأنثى» وحسن وقبيح» وشقي وسعيدء فهو يل له الحكم والأمر والخلق وهو 
المستحق للعبادة وحده لا شريك له؛ نزل القرآن فمنه الآيات المحكات البينات الواضحات ومنه الآيات 
المتشابهة التي يخفى على بعض الناس فهمهاء فأصحاب الضلالة يأخذون المعاني الباطلة من الآيات 
المنشاببة للإضلال والتحريف ويستدلون بها على مذاهبهم الفاسدة الباطلة» وأما العلماء الراسخون الذين 
يعلمون ويفهمون ويردّون المتشابه إلى المحكم فيؤمنون بالكتاب كله ويعملون به. والتأويل الذي يعلمه 
الراسخون في العلم التفسير والبيان» آما التأويل بمعنى حقائق الأمور وكنهها فلا يعلمه إلا الله» ولا يعقل 
ولا يتدبر المعاني على حقيقتها إلا أصحاب العقول السليمة والفهوم المستقيمة» والعبد يسأل ربه أن يثبت 
قلبه على الدين الصحيح وعل الحدى ولا يجعله من في قلبه زيغ فيتبع المتشابه» ويسأل العبد ربه رحمة تجمع 
شمله ويزيد بها إيانه ويقينه» فهو © هب عباده المؤمنين الرحمة والغفران والثبات والرضوانء» وكان من 
دعائه 0 (اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)» ومن دعاء المؤمن أن يسأل ربه الأمن يوم الخوف 
والنعيم المقيم يوم يجمع الله الخلائق ويفصل بينهم ويجزي كلا بعمله من خير وشر» وهو سبحانه لا يخلف 
وعده؛ فللعباد يومٌ للجزاء والحساب نسأل الله أن يؤمّن فزعنا يوم البعث والنشور. 
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الكفار مهما نالوا من أموال وجاه وسلطان وأولاد وقوة فلن تغنيهم يوم القيامة» فلا ينفعهم ما كانوا 
عليه في الدنياء ولا ينجيهم من عذاب الله وأليم عقابه فهم حطب النار تسجّر بهم» فلا يغتر المسلم با أوتي 
الكفار من زهرة الحياة الدنيا فهو نعيم زائل لا ينجيهم من عذاب الله. 

فهذا فرعون ومن قبله من الآمم المكذبة للرسل جحدوا وكفروا فأتاهم العذاب» وأخذهم العذاب 
من حيث لا يشعرون, أخذهم أخذ عزيز مقتدر فهو سبحانه شديد الأخذ أليم العذاب» وأخذوا بعقاب 
الدنيا مع ما ينتظرهم من العذاب في الآخرة. 

والكفار مهما أجلبوا بقوتهم على المسلمين فإن مآلهم إلى اهزيمة وسيهزمهم المسلمون وتكون النصرة 
لأهل الإيهان وهذه بشارة للنبي :: وأمته من بعده في كل زمان ومكان أن الكفار سيهزمون في الدنيا وفي 
الآخرة يحشرون إلى النار فبئس فراشهم النار ومهادهم؛ وأعظم آية وعلامة على صدق النبي الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه نصرة الله له في بدر على كفار قريشء. فقد التقت فئة الإيان والحق تجاهد في سبيل 
الله والتقت فئة الشيطان وأمة الكفر والشرك. وجعل الله الرعب في قلوب المشركين فرأوا المسلمين مثليهم 
في العدد. مع أن الكفار مثليهم في العدد وأمدّ الله المؤمنين بألف من الملائكة, فأيد الله المؤمنين ونصرهم على 
الكافرين فكانت آية وعبرة للمعتبرين» والمؤمن في زمن تكالب الأعداء على أمته المسلمة يتذكر تلك الآية 
فيستلهم منها القوة والثبات ويستنصر ربه على الكافرين فلا ترهبه قوة الكفار ولا عتادهم. بل يتسلح 
بسلاح الإبهان ويستضيء بنور القرآن» ومن رحمته © بعباده أن أباح لهم ما قُطِروا عليه من محبة النساء 
والآولاد والآأموال من الذهب والفضة والخيول الجميلة وسائر الأنعام والزراعة وما تشتهيه الأنفس مما 
أباح اللهء ورعّبهم بالآخرة وأن عنده سبحانه حسن المرجع والثواب فلا يغتر المسلم بزهرة الحياة الدنيا 
وزينتها فهي متاع زائل فليستعملها فيم| يقربه إلى الله تعالى» فا عند الله تعالى خخير للمؤمنين الصادقين المتقين 
الذين عملوا بمرضاة الله واجتنبوا ما نهى الله عنه فلهم في الآخرة جنات تجري بين جوانبها وأرجاتها 
الأمار من العسل واللين والخمر والماء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» يخلدون 
فيها أبد الآباد لا يبغون عنها حولاء لمم فيها من الحور العين التي طهرت من الأذى والخبث والحيض 
والنفاس ويحل الله عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدّاء ومن أعظم ذلك رؤية الله » وجوه يومئل 
ناضرة: إلى رمها ناظرة» وهو 1 يعطي عباده من النعيم برحمته وفضله وهو عالم بأعالهم» وذلك يدفع المؤمن 
للعمل الصالح والتسابق في ميدان الآخرة وألا يغتر بزهرة الحياة الدنيا ونعيمها فهو في دار الممر فليعدٌ لدار 
المقرء فم| يوجد في الدنيا من النعيم لا يساوي عند نعيم الآخرة شيئًا فهذه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» 
فالدنيا بنعيمها وزهرتها وشهوتها هي للمؤمنين سجن لا ينتظرهم من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا 


يزول. 
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المتقون الأبرار أهل الجنة والنعيم من صفاتهم كثرة دعائهم لربهم فيتوسلون له بالإهان وهو من 
التوسل المشروع فيتوسل العبد بالإيهان والعمل الصالح وبأس)ء الله وصفاته أو بدعاء حي قادر» فيدعو 
المسلم ربه بطلب المغفرة والرضوان فإن الذنوب والمعاصي والسيئات إذا اجتمعت على المرء أهلكته ولذا 
كان النبي 52 يتوب ويستغفر في المجلس الواحد أكثر من ماتة مرة» ودعاء الله كَْكَ بالوقاية من النار 
والنجاة منهاء وما استجار عبد من النار إلا قالت النار رب أجره مني, فتلك من صفات المتقين» ومن 
صفاتهم الصبر على البلوى والصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله» ومن صفاتهم الصدق في القول 
والفعل فالمؤمن لا يكذبء فالصدق منجاة ويبدي إلى الحنة» ومن صفات المتقين كثرة الطاعة ودوامها 
بخشوع وخضوع. ومن صفات لمتقين كثرة الإنفاق في سبيل الله ومواساة أهل الحاجات وصلة الرحم 
والسعي على الأرملة والمسكين واليتيم» ومن صفات المتقين كثرة استغفارهم وتوبتهم وباللأخص في وقت 
السحر حين ينزل الله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول: (هل من داع فأستجيب له. هل من 
مستغفر فأغفر له» هل من تائب فأتوب عليه)» ولزوم الاستغفار سبب للبركات وتنزل الرحمات وكثرة 
الأموال والبنين وسعة الرزق وتفريج اهم والكرب» ومن صفات المتقين توحيدهم الخالص لله تبارك 
وتعالى فد شهد الله وأشهد الله نفسه الكريمة» والملاتكة وأهل العلم على تفرده سبحانه بالعبادة فهو الله 
الذي لا إله غيره ولا معبود بحق سواه. وأنه سبحانه قائم بالعدل فلا يظلم ربك أحذداء فشرّف عباده 
العللماء بالشهادة على وحدانيته تنبيهًا على فضل العلم وأهله. ومن العدل التوحيد. وأعظم الظلم الشرك 
بالله تعالى» هذه العقيدة الصحيحة هي ملة الإسلام التي لا يرضى الله سبحانه ديئا سواهاء فالدين الصحيح 
هو ما جاء به محمد خثل وشريعته ناسخة لجميع الشرائع فمن كفر بها جاء به رسول الله فهو من أهل النار» 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» وأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى اختلفوا في النبي 2 فمنهم من آمن ومنهم من كفر وجحد. حسدًا وظلً) وعدوانًا ومن جحد 
ما أنزل الله من الحق فإن الله سيجازيه على ذلك» ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفته رسالة النبي .2 
فمن يحاج ويخاصم ويجادل في التوحيد فإن مآله إلى الخسران الدنيوي والآخرويء والمسلم يعلن إسلامه 
وإيمانه وتوحيده» ويعتز بذلك. وهذا أمر للنبي #» ولأمته من بعده أن يدعوا أهل الكتاب وغيرهم من 
ليس لهم كتاب من العرب وغيرهم للإسلام والإيهان» فإن أسلموا وأطاعوا وآمنوا فقد كتبت هم الهداية 
والفلاح وإن اعترضوا وكفروا فإنا على الرسول البلاغ» وعلى كل داعية إلى الله البلاغ والبيان وحسابهم 
على الله تعالى» فالله أعلم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الضلالة» فمن كفر وجحد وعاند وكابر وقتل 
الأنبياء والعلماء والدعاة والمصلحين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فله العذاب الأليم يوم القيامة؛ 
وإن كان المقصود في هذه الآية اليهود فإن من شابههم بأفعالهم فلهم من العذاب الأليم والعقاب الشديد 
مثلهم» وحبطت أعالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصر ولا معين يوم القيامة. 
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اليهود والنصارى يدَّعون اتباع كتبهم والإيهان بها جاء فيها وإذا دُعوا إلى التحاكم با فيها من طاعة 
الله فيا أمرهم به فيها من اتباع الرسول 22 تولوا وأعرضواء ويذدَّعون لأنفسهم النجاة من النار فهم 
يدعون أنهم لن يعذبوا في النار إلا سبعة أيام فاغتروا بذلك الزعم وحملهم على الثبات على باطلهم وخدعوا 
أنفسهم بهذا الزعم الباطل فتمسكوا بدينهم الباطل وكفروا با جاء به الرسول محمد 22 فكيف سيكون 
حاهم يوم القيامة الذي لا شك فيه وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعللاء من قومهم, والله 
سبحانه سيسأهم عن كل ما عملوا ويجازيهم به وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون, وما ظُلْمُهِم 
لأنفسهم بجحد نبوة النبي 5 إلا حسدًا ألا تكون النبوة فيهم فالله 5 هو المتصرف في خلقه يفعل ما يشاء 
ويختار» نزع النبوة من بني إسرائيل وجعلها للنبي العربي القرئي خاتم الأنبياء وأفضل الرسل» فهو سبحانه 
المتفرد بتصريف الأمور وتدبير العالم يعطي من يشاء ويحرم من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشا ف| 
أراده وقدره سيكون ليس لأحد اعتراض أو تدبير» بيده سبحانه الخير كله» فلا يأتي بالخير إلا الله وهو الذي 
قضى الشر وقدره ولكن ما قضاه الله من الشر وقدره يؤول إلى خير ونفع للإنسان في عاجل أمره وأجله. 
وهو سبحانه على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء ولا يتعاظمه. 

هو المتصرف بالزمان يدخل الليل على النهار ويدخل النهار على الليل ويزيد الليل وينقص النهار 
وينقص الليل ويزيد النهار. 

يخرج الزرع من الحب والحب من الزرع والنخلة من النواة والنواة من النخلة والمؤمن من الكافر 
والكافر من المؤمن والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة» ويعطي من يشاء من المال ما لا يعد ولا 
يحصى ويمنع آخرين بحكمته ومشيئته سبحانه» فهو سبحانه بيده مقاليد السهاوات والأرضء فلا يتعلق 
قلب المؤمن بغير الله ولا يوالي أعداء الله لطمع في الدنيا أو هوى في النفسء فأعداء الله ورسوله والمؤمنين لا 
تحنُونَ ولا يوادون بل يبِعَضَون لكفرهم بالله 3# فقد نهى الله عباده المؤمنين عن موالاة الكافرين ونهاهم 
عن اتخاذهم أولياء من دون المؤمنين يسرون إليهم بالمودة والمحبة فمن فعل ذلك فقد برئ من الله إلا من 
خاف شرهم وأظهر ما يتقي به شرهم. وقلبه على كرههم وبغضهم فيسالمهم ويبادنهم. ويحذر الله عباده 
نقمته وعذابه لمن والى أعداءه وعادى أولياءه والله إليه المرجع والمنقلب فيجازي كل عامل بعمله والله يعلم 
ما في السرائر والضائر ولا يخفى عليه خافية» فمن أَسَىَ محبة الكفار وموادتهم فإن الله به عليم» ويعلم 
سبحانه ما يكون في السواوات والأرض لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار الأرض 
والبحار والجبال وهو 4 القادر على عباده فلا يعجزه ثيء فعلى العبد أن يخشى الله ويتقيه فيجتنب 
المحرمات ويفعل الطاعات والواجبات» ويعيش في هذه الدنيا وهو يراقب ربه في أعماله في كل صغير 


وكبيرء يوالي المؤمنين ويعادي الكافرين. 
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العبد المؤمن في هذه الحياة يعد العدة للآخرة» فيا عمل في هذه الدنيا من خير سيجده يوم القيامة بين 
يديه فمن رأى حسناته سره رؤيتها ومن رأى سيئاته تمنى أن يتبرأ منها وأن يكون بينه وبينها مسافة بعيدة 
الحسنات فلاذا لا يعد لذلك اليوم, فربنا يحذرنا من عقوبة السيئات ويرغب عباده ب رحمته فالله رحيم بعباده 
سهل لحم طرق الطاعات ونيل الحسنات وفتح لهم باب التوبة والاستغفار» فمن أراد أن ينظر إلى استقامته 
فلينظر هل هو صادق في محبة الله» والصدق في محبة الله يكون باتباع النبي 58, فمتابعة النبي الكريم 2ك 
طريق لمحبة الله فلا ينال العبد محبة الله إلا بتصديق النبي 2 وامتثال أمره واجتناب نبيه» وطريق غفران 


الذنوب وتكفير السيئات هي باتباع نبج محمد ذا ف فقد أمر الله بطاعته وطاعة رسوله 2 ومن كفر وتولى 
فإنه من الكافرين» ومن عباد الله الذين اختارهم وفضلهم وخصهم بالتكريم آدم أبو البشر كرمه الله وخلقه 
بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته» واصطفى نوحًا فجعله أول الرسل ومن أولي العزم منهم. 
ودعا إلى الله سرًّا وجهرًا وليلا ومارا فلم يؤمن بدعوته إلا القليل فدعا على قومه فاستجاب الله دعوته. 
فأغرق من في الأرض جميعًا إلا من ركب معه السفينة» واصطفى الله آل إبراهيم فمنهم الأنبياء والمرسلين 
وخيرهم وسيدهم محمد :0 واصطفى آل عمران وعمران, والد مريم أم عيسى : لتكلا وسألت أم مريم الله 
كك الولد فاستتجاب الله لما وهي حَنّةَ بنت فَاقَُوذْ فلم| تبين حملها نذرت لله أن تجعل الحمل الذي في بطنها 
خادمًا لبيت العبادة وهو المسجد الأقصىء و دعت الله بالقبول فالله السميع لدعائها والعالم بنيتهاء ولم تكن 
تعلم ما في بطنها ذكرًا أم أنثى» فليا وضعتها كانت أنثى وكانت تتمنى الذكر لقوته في العبادة والخدمة 
فسمتها مريم وأعاذتها وذريتها من الشيطان الرجيم» فاستجاب الله دعاءهاء فيا من مولود يولد إلا مسه 
الشيطان حين يولد فيستهل صارحًا مِنْ مسه إياه إلا مريم وابنهاء وتقبلها الله من أمها وأنبتها نبانًا حسنًا 
فكانت من أجمل النساء ويسر لها أسباب القبول وجعلها من الصالحين» ويسر الله لها تعلم الخير والعلم 
والدين وجعل كفالتها لزوج أختها زكريا ؛ !تا فتعلمت منه العلم والعملء وكان إذا دخل عليها مكان 
عبادتها وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف فيسأها زكريا من أين لها هذا فتقول 


من الله تعالى الذي رزقها وحفظها فهو يرزق عباده بدون حد ولا عد 35 وإذا أراد الله حفظ عبد من عباده 
أو أَمَةِ من إمائه حفظه ورزقه وهيأ له أسباب الرزق واللحياة» ويسر له أسباب الثبات على الدين وفي ذلك 
آية وعبرة» فتلك المرأة التي نذرت أمها أن تجعلها خادمة لبيت المقدس» يسر لها أسباب السعادة والسيادة 
وخلق منها ابنها المسيح ابن مريم آية وعبرة وكرامة لهاء والله يخلق ما يشاء ويختار جل وعلاء وهذا يدعو 
المسلم للتسليم با يختار الله ويقضيه فتلك الأنثى كانت خيرًا لأمها ولعائلتها فنالت الشرف بها. 
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دعا ربه بالذرية الصالحة نداء خخفيًا فسمع الله دعاءه فخاطبته الملائكة وهو قائم يصلل في محراب عبادته 


ومحل خلوته بالبشارة بالولد واسمه يحبى مصدقًا بعيسى ابن مريمء فهو أول من آمن بعيسى ابن مريم 
وسيدًا في الحلم والتقى والعلم محفوظًا عن السيئات والذنوبء ونبيًا من أنبياء الله فتعجب زكريا من وجود 
الولد مع كبره وكبر زوجته وكونها عاقرًا لا تلد فكانت مشيئة الله فهو سبحانه إذا قضى أمرًا كان» فسأل 
زكريا ربه آية وجود الولد معه فكانت علامة ذلك ألا يستطيع الكلام ثلاثة أيام إلا إشارة مع كونه سويً 
صحيحًا وأمره بكثرة الاستغفار والذكر والتكبير والتسبيح» وتلك الوصية من الله لنبيه زكريا 7:» هي 
الوصية للأولين والآخرين من عباده» فإن التسبيح والذكر والتكبير سلاح المسلم في كل وقتء وهو أنسه 
وسعادته. يجد فيه الأنس والراحة والطمأنينة» ولا تقابل النعم إلا بالشكر والطاعة» فأعظم ابتهاج للنفوس 
في الفرح ذكر الله وتمجيده وتعظيمه. 

فكانت مريم سيا في سؤال زكريا ربه الولدء تلك امرأة التي شرفها الله وطهرها واختارها لكثرة 
عبادتها وزهدهاء فهي خير نساء الجنة» وأمرها الله بكثرة العبادة والطاعة بخشوع وتذلل وإكثار السجود 
والركوع فكانت قصة مريم مما قصه الله على نبيه وكانت تحت كفالة زكرياء فقد اختصموا في كفالتها 
واقترعوا فألقوا أقلامهم أمهم يثبت قلمه فهو كافلها فثبت قلم زكريا في الماء واحتمل الماء أقلامهم فكانت 
تلك علامة كفالته. 

وبشرتها الملاتكة بولد عظيم له شأن كبير يولد بكلمة من الله يقول له كن فيكون اسمه المسيح 
عيسى ابن مريم» له وجاهة ومكانة عند الله كد في الدنيا فهو نبي من أنبياء الله ومن أولي العزم من الرسل» 
اصطفاه الله واختاره وجعل له المكانة في الدنيا بالنبوة والرسالة» ومكانته في الآخرة في شفاعته فيمن أذن 
الله له فيقبل الله شفاعته وله المكانة في الآخرة في الجنة .. 

وتلك كرامة الله لمريم كانت سببًا في دعاء زكريا فوهب الله له يحبى نبيًا ومن الصا حين وخلق الله 
عيسى 1 فقال له كن فيكون» فصيرت على ذلك وآمنت بكلمات رما 

فأكرمها الله بالثبات والإيهان ودوام الطاعة والعبادة فكانت أمّا لرسول من رسل الله عيسى ابن مريم 


وكان برا مهاء وبر الأم سبب للرفعة في الدنيا والآخرة» ولذلك كانت المكانة العليا للمسيح انا الخلا عند الله 
تعالى أيده الله بالمعجزات فهو المسيح الذي إذا مسح على ذوي العاهات شفاهم الله بذلك» فهو عبد من 
عباد الله خلقه الله بكلمة منه» فمثل عيسى كمثل آدم قال الله له كن فكان. 
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من المعجزات التي أيد الله بها نبيه عيسى عليه والسلام كلامه في المهد وهو تأييد لأمه وبراءة لما فقد 
كلم الناس وهو طفل في المهد وتلك معجزة وآية» وفي حال كهولته يدعو إلى الله وحده لا شريك له ومن 
الصالحين في قوله وفعله» فكان استغرابها أن يكون لها ولد ولم يمسها بشر فلم تتزوج ولم تمارس الزناء فكان 
يخلق ما يشاء إذا أراد شيئًا قال له كن فيكونء وكانت البشارة لمريم تخفيًا عليها بأن ابنها 


الجواب أن الله 2 
يعلمه الله الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» وسيكون رسولًا إلى بني إسرائيل يقول لهم قد جئتكم بآية 
من الله فيصّور من الطين كهيئة الطبر ثم ينفخ فيه الروح بإذن الله 5ِبَِ معجزة تدل على رسالته» ويشفي الله 
على يديه من ولد أعمى ويشفي على يديه الأبرص» فهذه معجزات باهرة في زمن الأطباء وعلماء الطبيعة بم 
لا سبيل لأحد إليها مؤيدًا من الله بإحيائه الموتى وإخباره لهم بها في بيوتهم من دلالة على صدقه فيها جاء به 
من الشريعة التي توافق ما في التوراة وتحل ما حرم عليهم في التوراةه كل ذلك حجة ودلالة على صدق 
نبوته ورسالته التى يجب عليهم قبولها بطاعته» وعبادة الله وحده لا شريك له فالصراط المستقيم باتباع 
الرسل والويان مهم وبا جاءوا به من عند رمهم. 

ولا استشعر عيسى من بني إسرائيل التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال قال من يناصرني 
على دعوتي؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. والحواري هو الناصرء فآمنوا به وناصروه وأيدوه وسألوا 
نبيهم أن يشهد على إسلامهم وإيانهم به. فالإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة 
والخلوص من الشركء والإسلام لا يكفي أن يكون بالقلب بل لابد من ظهوره على الجوارح وأن تطبيق 
شعائره. 

وتلك قصة عيسى منذ أن كان في المهد وحفظ الله له وتشريفه بالنبوة والرسالة وتأييده بالمعجزات 
الباهرات التي تشهد على صدق دعوته ورسالته. وتأييد الله له بالأنصار الذين أيدوه وآمنوا به وصدقواء 


وكيف انقسم بنو إسرائيل بين مصدق ومؤمن به وبين كافر جاحد معاند. 


وكانت دعوة عيسى #52 التوحيد وإفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له وهي دعوة جميع الرسل من 
نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام, إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم» فالصراط المستقيم 
هو تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له ولكن النصارى غلوا في عيسى واتخذوه إِمَا وقالوا المسيح ابن 
الله» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرّاء وهذه الأمة تؤمن بالمسيح وأنه كلمة الله إلى مريم» وروح منه. 
ونبي من الصالحينء رفعه الله إليه» وسينزل آخر الزمان» ويدين بدين الإسلام» ويكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويضع الحزية ولا يرضى إلا الإسلام. 
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دعوة المؤمنين الصادقين الذين آمنوا بعيسى #52 وناصروه وأيدوه واتبعوه في دعوته سؤالهم ربهم أن 


يجعلهم مع أمة محمد 32 التي تشهد للأنبياء بالبلاغ وهم من الشاهدين بالوحدانية وللأنبياء بالرسالة 
والتبليغ لأتمهم. 

ولكن الذين كفروا بعيسى تمالؤوا عليه وهموا بقتله وصلبه. ودلهم عليه رجل منهم فألقى الله شبهه 
على ذلك الرجل فقتلوه وصلبوه وظنوا أنهم قتلوا عيسى وصلبوه. 

ورفع الله عيسى 8ن إلى السماء ونجاه الله من مكرهم؛ وسينزل آخر الزمان حكن عدلًا ويقتل المسيح 
الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير» ويدين بدين الإسلام ويتوفاه الله ويدفن في آخر الزمان» وقد جعل 
الله كرامة من آمن به وصدقه الرفعة والمكانة في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وبعد بعثة محمد 22 كانت هذه 
الأمة هي أولى الناس به وهي المؤمنة به فأعزها الله وأكرمها أما من كان على النصرانية فلم يؤمن بالنبي نه 
فليس من أتباع عيسى 30« لأن عيسى هو المبشر بمحمد شتثه يجب على من أراد النجاة أن يؤمن بمحمد 
2 ليكون مؤمنًا بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

ويوم القيامة هو يوم الحكم العدل يحكم الله بين الخلائق ويجازييم فمن كفر بالرسل وجحد 
رسالاتهم فلهم العذاب الشديد يوم القيامة وما لهم من ينجيهم من عذاب الله أر ينصرهم. 

وأما الذين آمنوا بالله ورسله وم يفرقوا بين أأحد من رسله وعمنوا الأعمال الصالحات ابتغاء وجه الله 
تدانى واتباعًا لرسول الله 2ه فلهم الأجور في الدنيا بالنصر والتمكين والظفر بالأعداء وهم في الآخرة 
الجنات والنعيم المقيم» وهو ك3 لا يظلم الناس شيئًا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وتلك الآيات في كتاب 
لله التي فيها ذكر الأنبياء وأخبارهم حق وصدقء قصها الله على نبيه تأيبدًا وتثبينًا له فا ذكر في القرآن من 


قصة عيسى “اثلا هو الحق الذي لا مرية فيه ولا اختلاف. 

فخلّق عيسى كخلق آدم خلقه بقوله كن فكان؛ فكما خلق الله آدم من غير أب ولا أم وإنما من تراب 
خلق عيسى بكلمة منهء فمن أراد المجادلة فليجادل في خلق آدم الذي خلق من غير أب ولا أم» ومن ادعى 
أنه ابن لله تعالى الله عن ذلك فإن آدم لم يقل أحد أنه ابن الله» وهذا يدل على تناقض النصارى في ذلك» فمن 
جادل بعد هذا الحق وبيان القرآن فليدعى إلى المباهلة وهي الملاعنة فتجعل لعنة الله على الكاذيين الذين 
كذبوا على الله وجعلوا له ولدّاء وقد أراد النبي 2 مباهلة وفد نصارى نجران لا أصروا على أن عيسى 
ابن الله فلم) دعاهم كم) أمره الله امتنعوا وطلبوا المصالحة فأجابهم الرسول ختة: بظهور الحق فامتناعهم دليل 
على كذبهم وعدم صدقهم وظهور باطلهم. 
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ما ذكره الله تعالى في القرآن من أخبار الأنبياء وقصصهم هو الحق والهدى والصدق الذي لا شك 


فيه» وما ذكر عن عيسى ابن مريم وأنه عبد الله ورسوله هو الحقيقة التي يجب الإيوان بهاء فدعوة عيسى -* 
عبادة الله وحده لا شريك له. وما من إله غير الله وتلك دعوة التوحيد التي دعا إليها جميع الأنبياء 
والمرسلين وهو 45 العزيز بقدرته وقوته الحكيم في أمره وقضائه .. 

فمن تولى عن التوحيد إلى الشرك والوثنية فالله سبحانه عليم بمن يفسد في الأرض بالشرك؛ وهذا 
هو الحق والتوحيد الذي دعا إليه محمد 2 وأمر بالدعوة إليه ودعا إليه أهل الكتاب بأن يجتمعوا على كلمة 
العدل والإنصاف, واحق وهو تحقيق العبودية لله تعالى ونبذ الشرك وأهله ولا يطيع البشر بعضهم بعضًا في 
تحليل الحرام وتحريم الحلال» ولا في الطاعة في معصية الله .. 

إن أعرضوا وتولوا عن تلك الدعوة فليشهدوا على ثبات هذه الامة عل توحيد اله 1ه وقد تب 
النبي طتتئه بهذه الآية 8ف قل كل يتأهْلَ الكتب تعالزا !4 حكيمتر سوم بَيْسَنَا وَبَتِتو ألا ْبْدَ إِلَّا أله ولا متْرِكَ يوء 
كيك إلى تبصر وكا يقرا بها في الركعة الثانية من سنة الجر ما فيها من الدعو إلى التوحيد والثبات 
عليه والدعوة إلى الاجتاع على التوحيد وملة الإسلام هي الحق الذي يجب امتثاله فإن أراد العالم اجتماعا 
فليجتمعوا على التوحيد الخالص وبذلك يظهر بطلان من ينادي بتقارب الأديان. 

وإبراهيم إمام الحنفاء وأبو الأنبياء داعية التوحيد, لم يكن من اليهود ولا من النصارى وإن) آأنزلت 
التوراة والإنجيل من بعده؛ فليس لليهود ولا النصارى حجة أن إبراهيم منهم بل إن إبراهيم بريء منهم 
ومن شركهم وبريء من ولايتهم» والمحاجة بغير علم ولا هدى وإنما عن جهل وعناد واستكبار صفة 
ذميمة» والواجب على الإنسان ألا يخوض فيا لا علم له بل عليه أن يعمل با يعلم ويطبقه. فاليهود 
والنصارى لو أخذوا ب! عندهم من العلم بنبوة النبي 22 وصدقوه وآمنوا لكان خيرًا وأقوم؛ فهذا النبي 
الخاتم هو أولى الناس بإبراهيم 2« فإبراهيم لم يكن بهوديًا ولا نصرانيًا بل كان حنيقًا مسلا مائلا عن 
الشرك إلى التوحيد. ولم يكن من المشركين بل تبرأ من المشركين وطريقتهم؛ فمن كان موحدًا مخلصًا فهو من 
أتباعه. ومحمد 8ه وأتباعه هم أحق الناس بشرف اتباع خليل ال رحمن عليه الصلاة والسلام» وهو ل ولي 
المؤمنين برسله وينصرهم ويؤيدهم ويحفظهم, وأهل الكتاب يعلمون صدق النبي 2 وصحة رسالته 
ولكنهم جحدوا ذلك استكبارًا وعنادًا وحسدًا من عند أنفسهم. ولذلك حرصوا على إضلال المؤمنين 
والتلبيس عليهم» ومحاولة صدهم عن الهدى والحق. وما علموا أن ذلك ضلال لهم, فهم كفروا بآيات الله 
وهم يعلمون صدق الرسالة وصدق النبي عليه الصلاة والسلام وصدق القرآن. 


2 ظ 2 2 و سلما 
لينالعَالي شور العترلكى 


َه اا ا 0 
سب 


يهل الكت لم تلبسوت الْحق يالبتطل وتكثمون ا 
وس ساح س لس سس لي سم سر لد إل ل 2 2ح 2 صرح سسا سس نا اقره 
نسم تعلمون ((0) وقالت طايمَة من أهل الكتب ونوا 
ل ]0 ل ص فو ه ساس سه ىس ل ست فلؤسرة عر دس 
دى أنء عَلْ أل ء و وجه التَهار وأكفروأ آخرهه 


ره 


من طرق إضلال أهل الكتاب للمؤمنين كتمانهم الحق وتلبيس الحق بالباطل» وهم يعلمون ما في 
كتبهم من صفة النبي نل وصدق رسالته. ومن طرق إضلاطم أنهم آمنوا أول التهار وكفروا آخره؛ كيدًا 


منهم في الإضلال» وإذا سمع الناس برجوعهم عن الإسلام كان سببًا في تراجعهم عن الإسلام؛ لآنهم أهل 
كتاب يعلمون الحق من الباطل» ولم يعلم هؤلاء أن الإبان إذا خالط بشاشة القلب مَكَنْء ويحذر بعضهم 
بعضًا بأن لا يظهروا ما عندهم من معرفة الحق للمسلمين فيحتجوا به عليهم. 

وما علموا أن الحداية بيد الله 4 هدي من يشاء إلى صراط مستقيمء وإن كَنَم اليهود ما بأيديهم من 
صفة النبي <5, وهو 38 يوت عباده فضله وإحسانه فهو سبحانه المعطي المانع يمن على من يشاء بالهداية 
والإيان والعلم ويضل من يشاء فيعمي بصره وبصيرته ويختم على قلبه وسمعه ويجعل على بصره غشاوة 
فيختص ب رحمته من يشاء وهو يتفضل على عباده بالفضل الذي لا حد لحدوده ولا عدد. 

وأهل الكتاب مع كفرهم وضلاهم يجوز التعامل معهم بالبيع والشراء فمنهم الأمناء الذين لو 
استأمنوا على الأموال الكثيرة لأَدُوها لأصحابهاء وفيهم الخونة الذين حذر الله عباده من الاطمئنان إليهم 
فهم يسوغون لأنفسهم خيانة العرب وأن الله قد أحل هم أموالهم فجمعوا بين الخيانة والكذب على الله 
تعالى» وقد أمرهم الله بالوفاء بأداء الأمانة العظمىء والعهد والميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل من 
الإيمان بخاتم الأنبياء والمرسلين» وهو أعظم عند الله فهم خانوا الأمانة التي أُمّنوا إياها في كتبهم من ذكر 
النبي 2ة: ورسالته وصدقه. وخانوا العهد والميثاق الذي أخذه الله عليهم فخيانتهم في الأموال والمعاملات 
أمر يسير. 

فهم قد اشتروا الدنيا بالآخرة» واعتاضوا عم| عاهدوا الله عليه من اتباع النبي 0 وذكر صفته للناس 
وبيان أمره بالأثان القليلة الزهيدة من عروض الدنيا باتخاذ الآييان الكاذية وسيلة لكسب المال. 

فلا نصيب هم في الآخرة ولا حظ هم فيها ولا يكلمهم الله كلام لطف ولا ينظر إليهم نظرة رحمة ولا 
يطهرهم من الذنوب بل يأمر بهم إلى النار ولهم العذاب الشديد يوم القيامة. 

والمسلم المتبع لأمر ربه يتبرأ من صفات أهل الكتاب ويرعى الأمانة والعهد والميثاق ولا يستحل 
أموال المسلمين بالأيان الكاذبة واليمين الغموسء فلا يأخذ مال امرئ مسلم إلا عن طيب من نفسه. 
فالدنيا متاع زائل فلا يغتر المسلم بها بل يرجو ما عند الله من الأجر والمثوبة ويخاف الله ويتقيه بالوفاء 
بالعهود والمواثيق وأداء الأمانات والديون ويعطي الناس حقوقهم فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 


وعرضهة. 


01 
مع 55 1 كر 1خ 0 كخم كد5١‏ 243 كح 0 
١ ْْ 5‏ هه ١ ١‏ 2 ' 0 
عد ٠‏ هت ١خ‏ . ١‏ 
ل ةا بلي ه , ١‏ 13 اد 2 
5 18خ صف ٠04 ١5 ١‏ ألم ٠‏ 8م 
١‏ > اوس 3 جح 0 اذ ١ ١ ١‏ 
1 29 > م : 0 . 
ا ج +١‏ أل ب 3 هد وم كد 1 
٠١92 < 5 5 5 8 ,‏ 
| »3 
ا 1ن ١‏ 5-5 9 دن كك ١‏ :4 ب" 
2 هده ٠41 ١‏ 0 3 
كك 
م 


2 
١ 
ام‎ 

لذء 
20 
1 
سح عر 
000 
عا و 


هي ١‏ ص 1د :2 

6 الل 37 د ا 0 1 بج ٠‏ فود 8 
ك5 جع قي كع 11 كه نأ اج أن 
صا إما ,»١ ١‏ 5 
هد « ١ذ‏ كلىي 5*8 كس ١‏ 

بإلي حسسب سيل 1- ١‏ الا ١‏ 15 
؟ 


-. 

١‏ _ه 
١‏ ع 
سر 5 

١ ١ 


- 5١ 
١ 
١ د‎ 
لسن‎ 8 
١ 
"1 ئ‎ 
١ 
5ح ا‎ 


1 


4 
ود 


ُو 


_" 
رت هو 
الك 


من صفات اليهود التحريف والتبديل في اللفظ والمعنى وتبديل كلام الله ليوهموا الجهلة أن ذلك من 
كتاب الله وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله وهم يعلمون كذبهم وافتراءهم على الله. 

فحرفوا العقائد السليمة وبدلوا في كتبهم فخانوا الأمانة التي اتتمنوهاء ومن تحريفهم وعنادهم لما 
دعاهم النبي 2 إلى الإسلام قالوا أتريد يا محمد أن نعبدك» إن) نعبد الله فأنكر الله عليهم ذلك فنبيّه عليه 
الصلاة والسلام الذي شرفه الله بالوحي والرسالة يستحيل أن يدعو الناس لعبادته بل هو #2 حمى جانب 
التوحيد وقال: (لا تطروني ى! أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنم| أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله) وقال 


لما قال له بعض الناس أنت سيدنا قال: (إنها السيد الله). 

وإنا دعوته 2 تعليم الناس الدين من الكتاب والسنة فهو 2 يعلم الأمة ويفقهها ويبلغها البلاغ 
المبين فتخرّج على يديه أصحابه البررة الأطهار الذين حملوا الدين والعلم عنه فعلموه الناس ونشروا دين 
الله في كل مكان. 

فالإسلام جاء لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد فنهى عن الأنداد والأوثان وعن 
عبادة الملائكة والآنبياء والبشر فذلك الشرك والكفر بالله» فرسالة النبي +3 رسالة التوحيد وكذلك جميع 
الرسلء فدين الأنبياء واحد وهو التوحيد. 0 ظ ظ 

وأخذ الميثاق على الأنبياء بأن يؤمنوا ببعض وينصروا بعضًا ويأخذوا على أتباعهم ذلك لأن الإيان 
بجميع الرسل واجب فمن كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل» وقال #2: (لو كان أخي موسى حا ما 
وسعه إلا اتباعي). 


ولذا فإن نبي الله عيسى :نت حين ينزل آخر الزمان يؤمن بدين الإسلام ويدين به» وتلك دعوة لأهل 
الكتاب بالإيان بنبوة محمد + والدخول في الإسلام. 
فميثاق الله الشديد العظيم المؤكد على الأنبياء بالإيهان بكل رسول أرسله الله يؤكد ذلك» فمن تولى 


عن هذا العهد والميثاق وكفر وجحد فهو من الفاسقين. 

فدين الله الإسلام» أوجب سبحانه على عباده أن يدينوا به ويلتزموه» فكل ما ني السماوات والأرض 
أسلم وجهه لله طوعا وكرهاء فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله والكافر مستسلم لله كرها فإنه تحت 
التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع. 

والجميع سيرجع إلى الله تعالى فمن كفر وجحد له العذاب الأليم ومن آمن وصدق واتبع كان له 


النعيم المقيم. 
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من أركان الإيمان» الإيمان بالله تعالى والإيمان بالرسل جميعًا والإيهان با أنزل الله عليهم من الكتب 
السماوية. ظ 

فالرسل يجب الإيان بمن ذكر الله في القرآن وبمن لم يذكرهم.؛ فمن الذين ذكرهم الله في القرآن 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأولاد يعقوب وهم الأسباط وموسى وعيسىء فشريعة الإسلام 
تحرّم التفريق بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فالمؤمنون من هذه الأآمة يؤمنون بكل رسول أرسله الله 
وبكل كتاب أنزل. 

ذلك دين الله الذي ارتضاه لعباده ولم يرض لأحد غيره فمن ابتغى ديئا غير دين الإسلام فلن يقبل 


منه في الآخرة وهو من الخاسرين الضالين المكذيين المعاندين» فقد سد الله جميع الطرق إليه إلا طريق 
الإسلام. 

وهذا يوجب للمسلم الاعتزاز بهذا الدين والافتخار على غيره من الأمم والملل والنحل» ويدل على 
بقاء هذا الدين إلى يوم القيامة وظهوره على الأديان كلهاء ومن كتب الله له الضلالة والغواية فلا هادي له 
فمن عرف الحق وشهد بصدق النبي :2 وقامت عليه الحجة والبراهين على صدق ما جاء به النبي شل ثم 
كفر وجحد ونكص على عقبيه فقد ظلم نفسه بالكفر والشرك ودخل في ظلمة الكفر بعد نور الإسلام 
فأولئتك هم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» طردهم الله من رحمته فهم خالدون في النار لا يخفف عنهم 
العذاب ولا يفتر عنهم إلا من تاب وآمن ورجع إلى الحق والهدى وهذا من لطف الله بعباده و رحمته بهم فهو 
سبحانه يتوب على من تاب وآنابء فالتوبة #بدم ما كان قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله. 

أما من كفر بعد إيهانه واستمر على كفره إلى الممات فلا توبة له عند الموت» فالتوبة مقبولة حتى ينزل 
الموت بالإنسان» فمن لم يتب إلا عند نزول الموت به فلا توبة له» وهو من الضالين الذين تركوا الحق واتبعوا 
طريق الغي والضلال. 

وهم في الآخرة العذاب الشديد الأليم فلن يقبل منهم فدية من الأموال ولو أنفقوا ملء الأرض ذهبًا 
فداء لأنفسهم فلن ينجيهم ذلك من عذاب الله تعالى وما لهم من ينقذهم من العذاب الأليم يوم القيامة. 

والمسلم الحق هو الذي يلتزم الإسلام ظاهرًا وباطنًا ويعتز به ويسأل الله الثبات عليه إلى المات» وإن 
زلت به قدم سارع إلى التوبة والإنابة والندم على ما صدر منه» ولا يسوّف ولا يؤجل التوبة بل يبادر عند 
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الإنفاق مما يحبه الإنسان من الأموال الظاهرة والباطنة في سبيل الله» طريق إلى الجنة وعلامة الإيهان» 


فالنفقة ما تُحَبُ دليل على تقديم محبة الله على محبة المال» واكتساب المال من الحلال وإنفاقه في مرضة الله 
تعالى طريق إلى محبة الله للعبد» وما ينفق الإنسان من نفقة صغيرة ولا كبيرة فإن الله يعلمها ويثيب عليها. 

ومن تناقض اليهود وعتوهم واستكبارهم ادعاؤهم أن الأنبياء لا يمكن أن يختلفوا في شرائعهم فبين 
الله تعالى كذبهم أن التوراة فيها تحريم ما لم يكن محرّمًا على بني إسراتيل» وقد كانت الأطعمة حِلا لهم قبل 
نزول التوراة إلا ما حرّم يعقوب على نفسه لما مرض قبل نزول التوراة» وهذا يخالف ما ادعوه من عدم 
النسخ فالتوراة فيها نسخ كما أن في شريعة عيسى ما ينسخ ما في التوراة» وما جاء به محمد .2 ناسخ للتوراة 
والإنجيل» فمن كذب عل الله وادعى أنه شرع هم التمسك بالتوراة داثًا وأنه لم يبعث نبيّا آخر يدعو إلى الله 
فهو من الظالمين» وما ذكر في القرآن هو الصدق والهدى والبيان» ومن أصدق من الله حدينًّاء وعلى عباد الله 
التزام ملة إبراهيم واتباعها فهي الحق الذي لا شك فيه ولا مرية وهي الطريقة الكاملة» وهي ملة التوحيد 
التي يجب على العباد الأخذ بها. 

إبراهيم الذي بنى بيت الله الذي هو أول بيت وضع للناس للعبادة يطوفون به ويصلون إليه 
ويعتكفون عنده. بيت الله الذي بمكة التي تَبّكُ الجبابرة فا أرادها أحد بسوء إلا قصمه الله» فيه البركة 
والهداية لجميع العالمين» فيه الآيات البينات والدلائل الظاهرة على بناء إبراهيم له وتعظيم الله له 
وتشريفه. فيه مقام إبراهيم حجرٌ يصعد عليه إبراهيم لبناء البيت فكانت آثار أقدامه عليه إلى اليوم شاهدًا 
لإبراهيم ببناء البيت» آية في بقائه إلى اليوم» ومن آياته الصلاة خلفه كا أمر الله وى| فعل رسول الله عقت 
ومن آيات هذا البيت الآمن والآمان للبشر وللشجر والحجر والطير والحيوان» ومن آياته وجوب إتيانه 
للحج والعمرة لمن استطاع إلى ذلك سبيلاء فريضة من الله في العمر مرة واحدة فا زاد فهو تطوع» ومن 
جحد تلك الفريضة فقد كفر والله غني عنه وعن عبادته. 

ذلك البيت الذي بعث في جنباته سيد الأنبياء والمرسلين» وقد بشرت به الكتب السماوية فكفر أهل 
الكتاب به عنادًا واستكبارًا وحسدًا وهم يعلمون صدقه ونبوته. فالله شهيد على صنيعهم ذلك با خالفوا ما 
بأيدهم عن الأنبياء ومعاملتهم رسول الله 2: بالتكذيب والجحود. 

فهم قوم مُنْتَ يجحدون الحق ويصدون عن سبيل الله بباطلهم وكذبهم وهم يعلمون حقيقة الأمر, 
فالله مطلع على خبثهم وكفرهم وسيجازيهم با كانوا يعملونء فعلى المسلمين أن يأخذوا حذرهم من أهل 
الكتاب ولا يأمنوهم ولا يغفلوا عن دسائسهم وأساليبهم في حرب الإسلام فهم لا يحملون إلا الحقد لهذا 
الدين» فالمسلم لا يطيعهم ولا يصدقهم ولا يثق بهم» فهم يقصدون إخراج المسلم من دينه وإضلاله» فهل 
يعي المسلمون اليوم ما يخططه أعداء الإسلام لهم. 
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لمسلم يجذر من أساليب الكفار في إغرائهم للمسلمين فهم يريدون كفر المسلم وخروجه من دينه؛ 
وكيف يكفر المسلم بعد ما ذاق طعم الإيان وتأثر بآيات القرآن وعلم كلام المصطفى المختار عليه الصلاة 
والسلام» كيف يكفر المسلم وعنده كتاب الله وسنة رسوله خة» ولكن من يعتصم بالله ويلتجئ به 
ويستعين بالله ويتوكل عليه فيهديه إلى صراط مستقيم فهو سبحانه الحادي إلى طريق الرشاد. والمسلم لا 
حول له ولا قوة إلا بالله فيستعين بربه لمقابلة سموم أهل الكتاب ووسائلهم في حربهم للإسلام فيعد العدة 
بتقوى الله مَبِكَ حق تقاته بأن يُطاع فلا يعصى ويُذكر فلا ينسى ويُشكر ولا يكفر. 

فيقوم بأمر الله حسب استطاعته وقدرته» ويعيش في حياته على طاعة الله وفي سبيل الله» في حال 


صحته ومرضه وفقره وغناه ويسره وعسره ورخائه وشدته فيختم له بخير فيموت وآخر كلامه من الدنيا 
لا إله إلا الله. فمن عاش على شثشىء مات عليه وبعث عليه. 

ومن تقوى الله كنك الاجتاع والاعتصام بعهد الله وعدم الفرقة والاختلاف والتنازع» فالجماعة رحمة 
والفرقة عذاب» فقد جمع الله بين قلوب المؤمنين في المدينة بالإسلام بعد ما كانوا متنازعين متحاربين فألّف 
الله بين قلومهم وجمعهم على الهدى والإيان فنعموا بنعمة الاجتماع وأخوة الدين والعقيدة والتعاون على البر 


والتقوى. 
فنقلهم الله من النار إلى الجنة» ومن الكفر إلى الإيهان» ونعمة الإيهان والتقوى أعظم نعمة أنعم الله بها 
عل عباده. 


ومن تقوى الله ومن أسباب الاجتماع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فالآمر بالمعروف والنهي 
عن المنتكر من واجبات الدين» وهو سبب الفلاح والتمكين في الأرض. فقيام الأمة بهذا الركن العظيم 
يحفظ لها أمنها واستقرارهاء ومن المعروف الاجتاع والاتتنلاف» ومن المنكر الفرقة والاختلاف فقد نهى الله 
عن الاختلاف والتفرق فهو طريق أهل الكتابء تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واختلفوا وتفرقوا 
مع قيام الحجة عليهم. ويوم القيامة ينقسم الناس إلى فريقين فتبيض وجوه أهل السنة والجماعة والائتتلاف 
وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة وتلك حال كل ضال كافر من المشركين والكافرين والمنافقين» فلهم 
العذاب الأليم الشديد بكفرهم وشركهم. وأما أهل الإيهان فلهم الجنة والرحمة والرضوان من الله خالدين 
أبد الآباد لا يبغون عنها حولا. 

وتلك آيات الله توضح الحقيقة وما تكون عليه الخليقة في الدنيا والآخرة والله لا يظلم أحدًا بل 
يجازي كلا بعمله فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» والمسلم يحرص على التزام 
الجماعة والأخذ بأسباب الألفة والمحبة بين المؤمنين ويحذر من أسباب الفرقة والاختلاف والتنازع لأنها 


طريق الخسارة الدنيوية والأخروية. 
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كل من في السماوات والأرض آتي الرحمن عبدًا فالجميع ملك له وعبيد له وإلى الله ترجع الخلائق 
فيجازيهم بأعماهم. 


وقد ميز الله أهل الإسلام والقرآن بأنهم خير الأمم بأمرهم بالمعروف وخبيهم عن المنكر وإيمانهم بالله 


تعالى. 

فشرف الأمة بنبيها محمد 22 فهو أشرف الخلق وأكرم الرسل» وبكتاب ربها القرآن العظيمء وباتباع 
هذا الكتاب وهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه تظهر خيريتها على الناس. 

فمن أراد أن يكون من هذه الآمة فليؤد شرط الله فيها وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولو 
أن أهل الكتاب آمنوا با أنزل على محمد لكان خيرًا لهم وأقوم. ولدخلوا في الخير والإيهان» ولكنهم عصوا 
وجحدوا فأكثرهم أهل الضلالة والكفر والفسق والعصيان. 

فقد كتب الله الغلبة والنصرة والتأييد لهذه الأمة فلن يضروا هذه الأمة إلا بأذى القول والفعل 
وسيمكّن الله لهذه الأمة وينصرها على أهل الكتاب ويورثهم أرضهم وديارهم. 

فأهل الكتاب أشد الناس خوقًا من الذين آمنواء فقد ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا فلا يأمنون 
إلا بذمة وعقد الهدنة والأمان والعهد والميثاق فلزمهم غضب الله. وألزموا المسكنة بكفرهم وبغيهم 
وحسدهم وقتلهم الأنبياء وعصيانهم وجحودهم وذل الدنيا متصل بذل الآخرة. 

فكي أن الذل والصغار عليهم في الدنيا فلهم في الآخرة العذاب الأليم الشديد. 

أما من آمن من أهل الكتاب وصدق بالرسول <ة: وقام بأمر الله وأطاع نبي الله نت فأولئك 
المستقيمون على شريعة الله يتلون آيات الله آناء الليل وأطراف النهار يتهجدون ويكثرون من الصلاة 
فسيؤتيهم الله أجرهم مرتين» فها عملوا من عمل فسيجدون أجره عند ربهم لا يضيع عليهم بل يجزيهم الله 
به أعظم الجزاء. 

فهو يك عليم بالمتقين من عباده لا تخفى عليه خافية ولا يضيع عنده عمل عامل من ذكر أو أنثى» وفي 
ذلك ترغيب للمؤمنين في العمل الصالح والمنافسة فيه والمسارعة في الخيرات والأعمال الصالحات» وفيه 


توجيه هم إلى دعوة أهل الكتاب لهذا الدين» وقد دعاهم النبي 2 إلى الإسلام وأمر بدعوتهم وعرض 


الإسلام عليهم. فالدعوة هي أول ما يبدؤون به. 
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الكفار ينفقون أموالهم وجهودهم في الصد عن سبيل الله والتسلط على المسلمين وإذلالهم وقهرهم وتلك 
الأموال تذهب هباء منثورا فلن تنفعهم تلك الأموال عند وقوع العذاب عليهم» ولن تصد عنهم بأس الله وأليم 
عقابه» ولن تنفعهم أولادهم ولا كثرتهم ولا عدتهم إذا أراد الله إهلاكهم فمصيرهم إلى نار جهنم خالدين فيها 
وبئس المصيرء وستذهب أموالهم حسرة عليهم فتلك الأموال كمثل ريح شديدة باردة فيها نار أصابت زرعًا 
فأحرقته فتلك أموالهم تحرقهم ى) تحرق الريح الشديدة الباردة الزروع والثمار وتفسدهاء وما عملوا من الحسنات 
والأعمال في الدنيا فتذهب هباء منثورًا فيجازيهم الله بها في الحياة الدنيا وحم العذاب الأليم في الآخرة» والمسلم 
يحذر من اتخاذ هؤلاء الكفار بطانة خاصة يطلعهم على أسرار المسلمين ويستشيرهم في أمور المسلمين» فهم يسعون 
جهدهم في مخالفة المسلمين والكيد لهم والمكر والخديعة لهم ويودون في أنفسهم عنت المسلمين ومشقتهم وقد ظهر 
على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم من العداوة وما يخفون من البغضاء والعداوة أكبر وأعظم. حتى لو أظهر 
لهم المسلم المحبة والصداقة والمودة فهم لا يحبون المؤمنين مهما تنازلوا وقدموا لهم من الاحترام وذلك لما في قلوبهم 
من الحقد والكراهية للإسلام» وكذلك أولياؤهم من المنافقين فهم يحملون الكره للمسلمين مع محبة المسلمين لهم 
لإظهارهم الإيوان» فهم على دين أوليائهم من الكفار» فالواجب على المسلم أن يأخذ بمنهج الإسلام مع الكفار 
وهو بغضهم وعدم موالاهم مع عدم ظلمهم والاعتداء عليهم» فهم لا يؤمنون بكتاب الله ولا برسالة محمد <ث 
فالفارق بين المؤمنين والكافرين كبير فهم لا يؤمنون, والمؤمنون يؤمنون بالرسل جميعًا وبا أنزل إليهم من ربهم» 
وأما أهل النفاق فهم يظهرون الإسلام ويدّعون الإيهان وإذا خلوا مع الكفار ومع أنفسهم أظهروا ما تكنه 
صدورهم من البغضاء والحقد والكراهية والحسد للمؤمنين فيعضوا أصابعهم من الغيظ والحقد كيف تكون 
العاقبة للمتقين» فهم يموتون بغيظهم لما يرون من إتمام الله لنوره ونعمته على عباده وأوليائه المتقين» فلهم الغيظ 
والذل في الدنيا والعذاب بالآخرة» جزاء وفاقًاء ف أمّلوه في الدنيا من هزيمة للإسلام والقضاء على المسلمين لم 
ينالوا منه شيئًا والله أعلم بها في صدورهم من الغل والحقدء فهم في الدنيا يعيشون بحقدهم وبغضهم.ء وفي الآخرة 
عذاب شديد لأهل الكفر والنفاق» فهم في الدنيا يسوؤهم ما يصيب المسلمين من العز والكرامة والنصر والتمكين 
ووفرة النعيم ورغد العيشء ويفرحهم ما يصيب المسلمين من الابتلاء والامتحان من القتل والتشريد وتسلط 
الأعداء. 

والمسلمون في السراء يشكرون وني الضراء يصبرون ويتقون الله في جميع أحوالهم ويتوكلون على الله فهو 
سبحانه المحيط بأعدائهم وهو سبحانه ناصرهم ومؤيدهم وهازم أعدائهم, فبالصبر والتقوى يرد الله كيد الكافرين 
ويجعل تدبيرهم تدميرهم كى] هي ا حال في أَحَدٍ فقد ابتلي المؤمنون بالقتل وتسلط العدو, فصبروا حتى كانت العاقبة 
لهم» وقد تحرج النبي 2ت إلى وقعة أحدء بعد ما استشار الناس» وأخذ برأهم» وذلك بعد ما صلى الجمعة» ولبس 
سلاحه. وسار في ألف من أصحابه. فلا كان بالطريق رجع عبد الله بن أي في ثلث اليش واستمر رسول الله 
سائرا حتى نزل الشعب من أحد في عَدُوةَ الوادي» وجعل ظهره وعسكره إلى أحدء وتهياً رسول الله ظلت 
للقتال وهو في سبعمائة من أصحابه. وظَامّر رسول الله 8 بين درعينء وين منازل أصحابه فجعل الرماة فوق 
الجبل» وقسم اليش إلى ميمنة وميسرة. والله سميع بأقوهم» عليم بضمائرهم» وذلك يوم السبت» لإحدى عشرة 
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بعل خ روج النبي نه وأصحابه إلى أحد واستعدادهم للقاء العدو. *مت طائفتان من المؤمنين وهم 


بنو سلمة وبنو حارثة أن يرجعوا عن القتال بعد رجوع المنافقين» لما رأوا كثرة العدو ولكن الله ثبتهم وربط 
على قلوبهم وعصمهم من الوقوع في الفشل. 

والله سبحانه يغبت أولياءه وينصرهم ويؤيدهم بنصره إذا فوض المؤمن أمره إلى الله وتوكل على الله 
حق التوكل بعد فعل الأسباب مثلما نصر الله المؤمنين يوم بدر لما توكلوا على الله وطلبوا النصر منه جاءهم 
النصر والتمكين وهم قلة مستضعفون. فأيدهم الله بالملاتكة بقيادة جبريل 22 فكان نصر الله للمؤمنين 
وتأييده لهم بخمسة آلاف من الملائكة لهم علامات يعرفون بها بشرى لهم وطمأنينة وتثبيئًا وتطبيبًا لقلوب 
المؤمنين» والنصر من عند الله لو شاء لانتصر من أعدائه بدون المسلمين وبدون الملائكة» ولكن شرع الجهاد 
لحكم عظيمة لتحصل التضحية والاستشهاد وليهلك الله الكفار على أيدي المؤمنين أو يجعلهم أذلة 
صاغرين فيعيشوا حياة الذل والصغار بسبب كفرهم.. 

ولله الأمر من قبل ومن بعد فهو قادر على هداية هؤلاء الكفار إلى الإسلام بعد ظلمهم وعنادهم فالله 
سبحانه هو الذي يعلم من يستحق العقوبة والإهلاك وال هزيمة ومن يموت على الكفر وليس لأحد من 
البشر القدرة على ذلك ولو كان نبي الله أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام فإنه لا يملك لأقرب الناس إليه 
شيئًا ى| قال 22©: (يا فاطمة بنت محمد لا أملك لك من الله شيئًا) . 

وفي ذلك بشارة بإيان قريش ودخوها في الإسلام مع ما كانوا عليه من الإباء والاستكبار والصد عن 
سبيل الله» وهم يستحقون عذاب الله لظلمهم وعدوانهم ولكن الله رحمهم فدخلوا في دين الله وهو ما كان 
النبي 3 يؤمله ى! قال (لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له). 

ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء من عباده ويبديه إلى الصراط المستقيم ويبدل الله سيئاته 
حسنات» ويعذب من يشاء لظلمه وعدوانه وهو سبحانه غفور رحيم بعباده» فالمسلم يرجو رحمة ربه 
ويخاف عقابه فيجتنب ما حرّم الله عليه وما حرّمه الله أكل الربا والتعامل بالمعاملات الربوية كما كان يفعله 
أهل الجاهلية يتعاطون الربا أضعافًا مضاعفة فإذا حل أجل الدَّين إما أن يقضي أو يزيد ومن تقوى الله كيك 
اجتناب الربا بجميع أنواعه وصوره. واجتناب الربا سبب للفلاح والفوز والبركة في المال والحال والمآل» 
والله توعد آكل الربا بالنار فإن كان مستحكًا له فهو كافر وإن كان مرتكبًا له مقرًا بحرمته فهو على خطر لأن 
الربا من الموبقات المهلكات, والمسلم يجتنب أسباب دخول النار التي أعدها الله للكافرين الجاحدين وتوعد 
بها العصاة من المؤمنين وهي موجودة الآن وقد هيئت» وسبب النجاة منها طاعة الله تبارك وتعالى والسعي 
في مرضة الله لآن طاعة الله سبب ل رحمته التى تدخل الجحنة. 
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أمر الله عباده بالمسارعة والمسابقة إلى فعل الخيرات لينالوا أعلى الدرجات في الجنة التي عرضها 
كعرض السماوات والأرض قد أعدها الله للمؤمنين الصادقين والمسلم يسارع إلى الجنة بعمله الصالح لينال 
مرضة الله تبارك وتعالى» وتقوى الله كَبْدَ من أسباب دخول الجنة والإنفاق في وقت الرخاء والشدة والمنشط 
والمكره والصحة والمرض وني السر والعلانية من صفات المتقين الذين يرجون رحمة رمهم» ومن صفات 
المتقين الاتصاف بالأخلاق الفاضلة التي يتعاملون بها مع إخواتهم المسلمين يقابلون الإساءة بالإحسان 
يكتمون غيظهم وغضبهم فلا ينتقمون من أساء إليهم بل يعفون ويصفحون ويحبون أن يغفر الله لهم 
ويحسنون إلى الناس وإن أساءوا إليهم» يحسنون بأقوالهم وأفعالهم لينالوا محبة الله للمحسنين» وإن قصروا 
وضعفت نفوسهم بطبيعتهم البشرية فأذنبوا تابوا إلى الله واستغفروا لذنوبهم لخوفهم من ربهمء فهم 
يستشعرون عظمة الله بقلوبهم فيطلبون المغفرة بآلسنتهم وأفعالهم بإقلاعهم عن الذنوب وندمهم عليها 
والعزم على عدم العودة إليهاء وهم يعلمون أن الله يقبل التوبة عن عباده ويغفر ذنوبهم ويتجاوز عن 
سيئاتهم فيلتجئون ويفرون إليه 5ذ» فهم في الدنيا على خوف ووجل من ذنوبهم يكثرون من التوبة 
والاستغفار» ومآهم في الآخرة وجزاؤهم مغفرة من الله لذنوبهم التي كانوا يخافون من عقابهاء ولهم الجنات 
التي فيها الأنبار من جميع أنواع المشروبات مخلدين فيها في النعيم المقيم» والحنة نعم دار المتقين العاملين في 
الدنيا بمرضاة الله تبارك وتعالى» والمؤمنون الصادقون يبتلون في هذه الحياة» فمنذ أن خلق الله الخليقة 
والصراع بين الح والباطل قائم إلى قيام الساعة فقد جرى على الأمم قبلنا مثل الذي جرى هذه الأمة من 
الصراع ولكن العاقبة للمتقين» وتلك آثار الأمم المكذبة تشهد على خزيهم في الدنيا والآخرة كيف نزلت 
بهم العقوبات وحلت بهم المثلات» ومن سار في الأرض للاعتبار والاتعاظ رأى تلك الآثار التي تؤكد بقاء 
الحق وزهوق الباطل» وني هذا القرآن الكريم بيان لما جرى لتلك الأمم ففيه العظة البالغة لمن أراد أن يذكر 
ويعتبر» وفيه الهداية للقلوب المؤمنة والموعظة الحسنة التي تنفع المؤمنين الصادقين» فالمؤمنون الصادقون 
يجدون في القرآن أنفسهم وراحتهم وطمأنينة قلوبهم؛ فمهما أصابهم من الشدة والابتلاء يجدون في القرآن 
الفرح والتسلية والتقوية على تحمل الابتلاء» وتلك سنة الله في الحياة يبتلي عباده بعضهم ببعض والجميع 
معرض للابتلاءات» ولكن أهل الإيان يمتازون بالصبر والاحتساب. فالجميع جرح ويُدمى ويُقتل ولكن 
النتيجة تختلف فالمؤمنون صبر وتمكين وثواب وأجر وغنيمة وشهادة» والكفار توبيخ وتبكيت وعقوبة 
وضلال وإضلالء والله قد يسلط الأعداء على المؤمنين لحكم عظيمة ابتلاء وتمحيصًا وليظهر أهل الإيهان 
على حقيقتهم ويتخذ الله من المؤمنين شهداء فالشهادة أعلى ما يتمناه المسلم وهي الحياة الحقيقة وما يصيب 
المؤمنين إن| هو تكفير لذنوبهم ورفعة في درجاتهم» وخير لهم في الدنيا والآخرة» وأما الكفار وإن ظهروا 
على المؤمنين وانتصروا فمآهم إلى ال هزيمة والهلاك والدمار فا على المسلم إلا الصبر والإعداد فإن الله ناصر 
دينه ومعل كلمته وهازم أعداءه الكافرين. ظ 
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البلاء والابتلاء تمحيص للمؤمنين ومحق وهلاك للكافرين» والجنة طريقها محفوف بالمكاره 
والمصاعب والشدائد فليصبر المسلم وليحتمل الشدة والبلاء» فالبلاء تمحيص للمؤمنين ورفعة لهم وعلامة 
يظهر فيها صدق الإيان» ويعلم الله به المؤمنين المجاهدين الصابرين» والمؤمنون الصادقون هم الذين 
يتمنون الشهادة بصدق ويقين فإذا قابلوا العدو صيروا وثبتواء والجنة تحت ظلال السيوف. 


وهذه الآيات توجيه وتثبيت للمؤمنين في أحد لما انمزمواء ولغيرهم من المؤمنين» فالدفاع عن هذا 


الدين يقتضي البذل والثبات والصبره فالنبي محمد + وهو خير البشر قاتل وأوذي وجرح فصير وصابر 
وثبت. فعلى المسلم أن يسير على نهجه فهو ظةة في حياته بلغ البلاغ المبين» وهو من جملة الرسل الذين بلغوا 
دين الله وماتوا وانقطعت حياتهم» ولكن دين الله باق فعلى المسلمين نصرة هذا الدين» وقد أشيع في المؤمنين 
يوم أحد أن النبي © قد قتل فنزلت تلك الآية التي تؤكد أن النبي 2 مبلغ عن ربه فلئن مات أو قتل 
فقد بلغ وعليكم أيها المؤمنون بالثبات على الدين وعدم الرجوع عنه. وعليكم باتباعه حيّا وميثًا. 

وقد قرأ هذه الآية أبو بكر الصديق بعد وفاته حك فكانت تثبيتا للمؤمنين وتذكيرًا هم با يجب 

فالموت مكتوب على كل نفس ولن تموت نفس حتى تستكمل الأجل المحدد لها في كتاب لا يتقدم 
الآخرة والعمل لما نال الآخرة وأتته الدنيا راغمة» وجعل الله غناه في قلبه وسيعطيه الله من فضله ورحمته في 


الدنيا والآخرة» ومن سنة الله في الحياة أن القتال قائم بين المؤمنين والكافرين فقد قاتل الأنبياء وأتباعهم 
والعلاء والعباد فثبتوا ولم يجبنوا عن لقاء العدو ولم يجزعوا با أصابهم من الجراح والقتل ولم يضعفوا عن 
ملاقاة الأعداء ولم بخضعوا لهم ويذلوا لهم. بل سألوا الله كنك النصر والتمكين والثبات واستغفروا لذنوهم 
لأن الذنوب من أسباب الهزيمة ونوا على الله بالدعاء لأنه سلاح المؤمنين الصادقين الصابرين فأخذوا 
بأسباب النصر والتمكين من قوة الإيهان والثبات والاستعداد وقوة العزيمة والعزة على الكافرين والصبر 
والمصابرة» والتسلح بالدعاء والتخلص من أسباب الحزيمة من الذنوب والمعاصيء. فكانت النتيجة ثواب 
الدنيا من النصر والظفر والعاقبة الحسنة والغنيمة وحسن ثواب الآخرة من النعيم المقيم في جنات النعيم» 
والمؤمن حين يتأمل تلك الآبات العظيمة يدرك أن هذا الصراع القائم بين الحق والباطل سنة من سئن الله 
فلئن كان الأنبياء والصا حون من أتباعهم أصابهم ذلك فعلى المؤمن أن يستلهم الدروس والعبر ويآخذ با 
أخذوا به من أسباب النصر والتمكين لتكون العاقبة للمؤمنين ىا كانت للأوائل منهم والله ولي المتقين. 


بج واصيوا إن تَطيعوا أَأَذِ 
' ا 7 


المؤمن الضادق هو الذي يتميز بالولاية للمؤمنين والبراءة من المشركين فلا يطيع الكفار فيا يدعونه 
إليه من التنازل عن عقيدته أو شريعته أو آداب الإسلام وأخلاقه ولا يقلد الكفار في شعائرهم ولا في 


حياتهم ولا في مظاهرهم. ولا يصدق با يدعيه الكفار من المحبة والسلام والمسالمة» بل يعتقد بغعض 
الكافرين وعداوتهم للمسلمين ومع ذلك فإنه لا يظلمهم ولا يعتدي عليهم» بل يسعى لدعوتهم ويخحرص 
على هدايتهم كا كان 2ة:» والخاسر من المسلمين من استجاب لدعوات الكفار وصذّق ما يدعونه إليه 
وكان عوئًا لهم على المسلمين فذلك له الخسران المبين» والمؤمنون وليهم الله تعالى هو ناصرهم ومؤيدهم 
وهازم أعدائهم فالنصر منه 8# هو الذي ينصر أولياءه وعباده الصالحين مهما اجتمعت عليهم قوى الكفر 
والطغيان فإن النصر من الله ومن نصر الله إلقاء الرعب في قلوب الكفار» وخوفهم من المسلمين بسبب 
كفرهم وشركهم بالله» وقد اختص الله هذه الآمة بأن نصرها بالرعب مسيرة شهرء وما كيد الكافرين 
وعدوانهم على المسلمين إلا ما في قلوبهم من النوف من الإسلام أن يحكم الأرض. فالرعب الذي يعيشونه 
في قلويهم جعلهم يبتدئون المسلمين بالعدوان ويئدون كل دعوة للحق خوقًا من انتشارها فيسعون لإطفاء 
نور الله» والله متم نوره ولو كره الكافرون» ولحم في الآخرة العذاب الأليم والتكال الشديد بشركهم 
وعدوانهم والنار مستقرهم ومسكنهم يوم القيامة؛ ومن نصر الله للمؤمنين ما وعدهم من النصر في يوم 
أحْدِ فقد سلط الله المؤمنين على الكافرين فقتلوا منهم حتى فرّ الكفار وانبزموا ولكن لما وقع النزاع والفرقة 
والاختلاف بينهم حصل الفشل ووقعت المعصية بمخالفة أمر الرسول ثة: ى) حصل من الرماة ووقعت 
الحزيمة بعد ما رأوا النصر والظفر على الكفار وجمع الغنائم» لما كان في قلوب البعض من محبة الأموال 
والغنائم فوقع عليهم الابتلاء والامتحان وإن كان منهم من يريد الآخرة وإعلاء كلمة الله» ولكن كان 
الابتلاء عامًا لجميع المسلمين فسلط الله عليهم الكفار فقتل من قتل من الصحابة و جرح النبي :2: وفرّ من 
فرّ من المسلمين وقد عفا الله عنهم وغفر لهم ما وقع منهم من الخطأ والزلل» والله يوالي فضله ونعمه 
ومغفرته ورحمته للمؤمنين» مع ما وقع منهم من الفرار من العدو وال حروب من ملاقاة الأعداء لا يلتفت 


بعضهم على بعض من الخوف والذعرء والرسول 2ة: يدعوهم ويناديهم هلموا إِللَّ عباد الله فثبت مع النبي 
2 ثلة قليلة من المؤمنين وناضلوا عن رسول الله <نت حتى أجلوا الكفار الذين على الجبل» فوقع في 
قلوب المنهزمين الغم والكرب الشديد لما وقع من الهزيمة وفوات النصرء وكان الدرس والعبرة من هذه 
الموقعة في هذا الابتلاء فلا حزن على ما فات من النصر والغنائم ولا حزن على ما أصيبوا به من القتل 
والجراح والهزيمة» والله 4# يعلم ما في نفوسهم وما تكنه صدورهم. وفي ذلك درس للأمة بأن النزاع 
والفرقة والاختلاف وإرادة الدنيا والمعاصي سبب من أسباب الهزيمة. 
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بعد وقوع الحزيمة والغم والكرب أنزل الله على عباده المؤمنين الأمن والأمان والطمأنينة فكان 
النعاس دليلا على الأمن الذي استقر في قلوبهمء وأما المنافقون فقد أهمتهم أنفسهم فقد ملئت قلوبهم جبئًا 
وخوفًا وقلقاء ويظنون أن الله لن ينصر نبيه وأصحابه وأن المشركين سبيبيدون المسلمين ويقولون هل لنا من 
الغنيمة شيء إذا انتصرنا وظهرنا على العدوء وما علموا أن النصر بيد الله» والله سبحانه له الأمر من قبل 
ومن بعد وهو الذي قضى وقدر على عباده ولكنهم يخفون النفاق والكفر والتكذيبء ويظهرون السؤال 
الذي ظاهره الاسترشاد وباطنه الاستهزاء والتهكم والسخرية بالمؤمنين والاعتراض على أمر الله فيقولون 
لو كان لنا رأي واختيار ما حصل القتل والجراح هاهنا وما علم المنافقون أن الله قضى وقدر الموت» فمن 
كتب عليه ا موت فسيموت في البقعة التي قُدّر أن يموت فيها فمن كُتِب عليه الموت في أحد سيخرج ويقتل 
في مكانه الذي قضى الله وقذر أن يقتل فيه.. 

ولكنه الابتلاء من الله تعالى في هذه الغزوة ليخرج الله ما في صدور المنافقين من النفاق والاعتراض 
على أمر الله والتكذيب, وليظهر ما في قلوب المؤمنين من الصبر والتسليم والرضا والاتعاظ والاعتبار والله 
5 يعلم السرائر والضائر. 

وما حصل من المؤمنين من الفرار والانهزام إن| سببه تسليط الشيطان عليهم ببعض ذنوبهم السالفة 
وقد حصل لهم العفو والمغفرة من الله الغفور الرحيم والحليم بمن عصاه وتعدى أمره. 

والموت والحياة بيد الله تعالى فلا يظن المسلم أن قتال الأعداء ومواجهة العدو هي سبب للموت. ى) 
يظن أهل الجاهلية والكفر والنفاق» وأن الخروج من الآوطان وملاقاة العدو هي سبب الموت, وأن البقاء 
في الديار والجبن من أسباب السلامة وطول الحياة» فذلك اعتقاد يخالف ما أمر به المسلم من الإيمان 
بالقضاء والقدر فمن ظن ظن الجاهلية فإن ذلك حسرة في قلبه على من فقدهم. ولكن الإيان يقود المسلم 
إلى الصبر والتسليم والرضا بالقضاء والقدره فالموت لا يتقدم ولا يتأخر والشهادة في سبيل الله من أسباب 
الرحمة والغفران وهي حياة لا موتء والموت للمؤمن انتقال إلى رحمة الله ورضوانه وهو خير من البقاء في 
الدنيا وجمع حطامها الفاني» | عند الله لعباده المؤمنين من الرضوان والرحمة والغفران والحنان خيرٌ لهم من 
شدة الدنيا وكربهاء ويبقى المؤمن مؤمنًا بقضاء الله وقدره فا يكون من شدة وبلاء إلا بعدها نصر وتمكين 
ورخاء فبعد الغم أمن وطمأنينة وتسليم ورضاء وبعد العسر يسرء فلا يسلك المسلم مسالك أهل النفاق 
والكفر في التسخط على أقدار الله والاعتراض على أمره؛ بل يكون سلاحه الصبر واليقين والثبات وحسن 
الظن بربه جل وعلا يفعل ما أمر به ويجتنب ما نبي عنه» صبر في الضراء وشكر في السراءء فاللهم اجعلنا 
عند البلاء من الصابرين وعند السراء من الشاكرين ولا تجعلنا عمن استهوته الشياطين. 
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الموت مكتوب على الإنسان وتعددت الأسباب والموت واحد فمن مات على فراشه ومن قتل في 
ساحة المعركة» ومن مات بعيدًا عن وطنه فإن الجميع مصيرهم ومرجعهم إلى الله كلك فيجزيهم بأعالهم 
بذلك يوقن المؤمن أن النهاية واحدة فلا يجبن ولا يخاف بل يقدم ويتقدم» ويعمل في هذه الحياة على منهج 
نبيه محمد“ صاحب الخلق العظيم والأدب الرفيع» وصاحب القلب الرقيق الرحيم الرفيق والكلمة 
الطيبة التي تأسر القلوبء فقد كان رسول الله شه لين الجانب» سهلا ليس بفظ ولا غليظ يعفو عمن ظلمه 
واعتدى عليه ويستغفر للمؤمنين ويدعو لهم ويشاورهم في أحوالهم عزيز عليه مشقتهم حريص على 
هدايتهم بالمؤمنين رؤوف رحيم» وهكذا المؤمن هين لين طيب القلب طيب الفعل والقول يآلف ويؤلف. 
يحب ولا يكره ويتمنى الخير للآخرين ويحبه لهم كما يحبه لنفسه. يعفو عمن ظلمه ويحسن لمن أساء إليه. 
ويدعو لإخوانه المؤمنين» وكذا كل من ولي من أمر المسلمين شيئًا فيرفق بهم ويحسن إليهم ويحوطهم 
بنصحه وشفقته ويشاورهم في أحوالهم؛ ويتوكل على الله في جميع أموره» فمن كانت تلك صفته نصره الله 
وأيده ومن ينصره الله فلن يغلبه أحد مهما اجتمع عليه من الأعداء والعدد والعدة» فالمؤمنون يطلبون النصر 
من الله وحده لا شريك له ولا يطلبونه من غير الله فمن خذله الله ولم يعنه على عدوه فلن يجد من ينصره.» 
وتلك سنة الله التي لا تتغير ولا تتبدل فلو استلهم المسلمون تلك السنة الباقية» لم يرتموا بأحضان أعدائهم 
ليطلبوا منهم النصرة والتأييد» ولكنه الخذلان من الله لما تعلقوا بغير الله وَكَلّهِم الله لأنفسهم ولمن تعلقت 
قلوبهم بهم. 

والمؤمنون الصادقون يتبعون هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ويقتفون آثاره ومنهجه فهو 
النبي الأمين الذي أدى الأمانة وحذر من الخيانة ونصح للأمة» وما كان لهذا النبي أن يخون أمته فلم يغل 
ولن يغل ولم يأخذ المال من غير حله بل حذر أمته من الغلول» وهو أخذ المال من الغنائم أو من أموال 
المسلمين العامة» فمن أخذ من مال المسلمين سيأتي به يوم القيامة يحمله على ظهره وسيحاسب على جريمته 
وخيانته ولن يظلمه الله شينّاء فلا يستوي الذين آمنوا وسعوا في مرضاة الله والذين اتبعوا الشيطان وسعوا 
فيا يُسخط الله بارتكاب المعاصي والسيئات فالمعاصي بريد الكفر وشُّعَبُّه وهي من أسباب دخول النار 
وهؤلاء درجات فأهل الخير درجات وأهل الشر درجاتء فهم متفاوتون في الأجر والوزر وفي الآخرة 
لأهل الجنة درجات ولأهل النار دركات والله سبحانه وحده هو العليم با يعملون جميعًا وما يستحقون. 
وأعظم منة يمتن الله بها على عباده بعثة سيد المرسلين محمد خ* بعثه الله من العرب ليكون بشيرًا ونذيرًا 
وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرّاء يتلو آيات القرآن العزيز ويطهرهم بالتوحيد من الشرك ويحثهم على فعل 
الأخلاق الفاضلة ويحذرهم من الأخلاق السافلة» ويعلمهم القرآن والسنة فينير قلوبهم بهدي القرآن بعدما 
كانوا قبل في الضلال والظلام ضلال الشرك والوثنية» وما يصيب المسلم من مصائب فب| كسبت نفسه من 
المعاصي والسيئات ومن ذلك ما أصاب المؤمنين يوم أحد من القتل والهزيمة فهو بمخالفة أمر الرسول 
422 وقد كان لهم النصر يوم بدر وأصابوا من المشركين أكثر تما أصاب المشركون منهم.. 
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ما يكون في هذا الكون من خير أو شر أو نصر أو هزيمة إن| هو في كتاب وهو من قضاء الله وقدره 
على عباده وما وقع للمؤمنين يوم أحد حين التقى جمع الإيهان وجمع الكفر هو قضاء الله وقدره قضى وقدر 


القتل والجراح والهزيمة» وله © الحكمة البالغة ليحصل الابتلاء والامتحان لأهل الإيهان وليظهر أهل 
الإيهان الحق وأهل النفاق والكفر والشكء. فقد كشف الله أمر المنافقين الذين خذلوا المؤمنين ورجعوا عن 
القتال مع دعوة المؤمنين لهم بمشاركتهم وتكثير سواد المسلمين لكنهم رفضوا الدعوة لآنهم أقرب إلى الكفر 
وأهل الكفر» فهم يتمنون انتصار المشركين على المسلمين وإنا يظهرون الإسلام بألسنتهم وقلوبهم على 
الكفر والشكء والله سبحانه وحده الذي يعلم سرائرهم ويعلم ما يخفون في قلوبهم من البغض لأهل 
الإيهان ومحبة الكفار ومن كفرهم وشكهم وتكذيبهم قولحم لمن قتل من المنافقين لو كانوا معنا ولم يخرجوا 
للقتال لم يصبهم القتل» وهذا دليل على عدم إي|نهم بالقضاء والقدر فإن كانوا صادقين فليردوا عن أنفسهم 
الموت إذا حضر أجلهم, وليعلم المنافقون وغيرهم أن من قتل في سبيل الله فهو حي لا يموت فالشهداء 
أحياء عند رهم يرزقون. يفرحون بنعيم الله لهم ويتمئون أن يقتلوا مرات كثيرة في سبيل الله لما رأوا من 
فضائل الشهادة في سبيل الله» ويتمنون لمن خلفوهم ممن تركوا من إخوانهم وأبنائهم أن يقتلوا في سبيل الله 
ليصيبوا ما أصابوا من الأجر والثواب والنعيم؛ فهم في نعيم مقيم فرحين با آتاهم الله من الحياة الباقية في 
الجنة فلم يضع الله أجرهم, والمستجيبون لله وللرسول لهم أجرهم عند ربهم ومنهم الذين استجابوا لأمر 
الرسول 22 بعد أحد للخروج لحمراء الأسد لتعقب الكفار ومطاردتهم مع ما هم فيه من الآلام 
والجراحات والشدة فقد وعد الله الذين أحسنوا منهم واتقوا أجرًا عظيً لا حد له. فهم المتوكلون على الله 
كك لم يخفهم توعد الكفار لهم ولا عدتهم ولا سلاحهم ولا كثرتهم بل توكلوا على الله وحده؛ فقد أرسل أبو 
سفيان رسالة إلى النبي 5 أخهم أجمعوا على الرجوع إليهم واستئصالهم تخويفًا للمؤمنين فما كان من النبي 
3ت وأصحابه إلا أن قالوا: (حسبنا الله ونعم الوكيل) وهكذا المؤمن الصادق لا تخيفه جموع الكفار ولا 
دول الكفر ولا أسلحتهم فالله حسبه وكافيه وناصره ومؤيده ومن توكل على الله كفاه ونصره وأيده. 


ووعيد الكفار لا يزيد المسلم إلا اعتزارًا بدينه وبعقيدته ولا يزيده إلا إييانًا بالله وتمسكًا بدينه فهو 42 


ولي المؤمنين فيثق بوعد الله بنصرة المؤمنين ومحق الكافرين» والمؤمن يزيد إيانه بالطاعة وينقص بالمعصية. 


فيزيد إيمانه بالثبات على الحق وبحسن الظن بربه وباعتزازه بإسلامه. | 
فا أحوج المسلمين ف وقفت تكالبت عليهم الأعداء أن يعدو حسبنا الله ونعم الوكيل سلاحًا 
يتسلحون به ضد أعداتهم الذين لا يرقبون فيهم إِلَّا ولا ذمة... 
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من توكل على الله يك حق التوكل فإن الله يجعل عاقبته إلى خيرء وقد رجع المسلمون من حمراء الأسد 
بنعمة الله وفضل وثواب وتأييد من الله فخذل عدوهم وانصرف المشركون هاربين إلى مكة. فقد قذف الله 
في قلوبهم الرعب. فكفى الله المؤمنين القتال وسلموا من أذى المشركين وكان عاقبة استجابتهم لله وللرسول 
رضوان الله تعالى عليهم, والله سبحانه يؤتٍ فضله من يشاء من عباده المؤمنين فقد وفق عباده المؤمنين 
للاستجابة ونصرهم على عدوهم ول يلتفتوا إلى تحذيرات المشركين وتوعدهم لهم فتلك كلها من الشيطان» 
يحرف المؤمنين من أوليائه المشركينء والمؤمنون لا يخافون إلا الله ولا يخشون أحذدًا إلا الله ولا يحزنهم 
مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق فهم لا نصيب لهم في الآخرة» وإن كان لهم نصيب من الدنيا من 
القوة والسلطة والحضارة فهم في الآخرة من الخاسرين وهم العقاب الأليم الشديد» وهم بكفرهم 
وعنادهم لن يضروا الله شيئًا وإنا يضرون أنفسهم لأنهم استبدلوا الكفر بالإيهان فحظ الآخرة للمؤمنين 
الصادقين الذين استجابوا لدعوة نبيهم 2 وسعوا إلى مرضاة رمرم 8ل. 

وأما الكافرون الجاحدون المكذبون وإن طالت أعمارهم وتمتعوا بمتاع الحياة الدنيا وكان لهم جاه 
وسلطان وقوة وطغيان فإن)| هو استدراج لهم ليزدادوا إ) وظدَء فهم في الحياة الدنيا في غرور قد خدعهم 
إمهال الله لهم وإنعامه عليهم وتأخيره العقوبة لهم ليأخذهم أخذ عزيز مقتدرء وكذلك كل ظالم فالله يمل 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وأما المؤمنون فيحصل هم في الدنيا من الابتلاء والتمحيص ليتميز المؤمن من 
المنافق ويظهر الصادق من الكاذبء ويعرف المؤمن الصابر من المؤمن الفاجر وتلك سنة الله التى لا تتغير 
ولا تتبدل في الابتلاء والامتحان» فلا طريق لمعرفة المنافقين إلا بتلك الابتلاءات فمعرفتهم غيب لا يعلمه 
إلا الله» وقد يطلع الله من يشاء من رسله على الغيب كرامة لهم. فالمؤمنون يؤمنون بأن الابتلاء رحمة لهم 
وتكفيرٌ لسيئاتهم ورفعة لدرجاتهم فيزداد إيانهم ويقينهم وثباتهم ويتسلحون في وقت البلاء بالإييان 
والتقوى لينالوا الأجر والثواب من الله تعالى ويستعملون كل ما وهبهم الله تعالى من النعم الظاهرة والباطنة 
فيه أمرهم الله به فينفقون المال في ابتغاء مرضاة الله لعلمهم أن المال مال الله وقد استخلفهم عليه وابتلاهم 
به» فيؤدون الزكاة المفروضة ويتصدقون لينالوا بركة المال وزيادته» وأما من شَّحّ بالمال وبخل به وطمع 
بجمعه من حل أو من حرام ومنع زكاة ماله فسيكون هذا المال مضرة عليه في دينه وعقابًا له في الآخرة 
فيكوى به يوم القيامة وإن كان المال من البهائم وطأته بأقدامها وأظلافها ويصور له ماله بصورة ثعبان 
عظيم يأخذ بشدقيه ويقول أنا مالك أنا كنزك» فالمؤمن يحذر من فتنة المال وثمبلك هذا المال بالإنفاق 
والتقرب إلى الله» ومال الإنسان ما قدمه ومال وارثه ما أبقاه. 

والله هو المنعم على عباده فهو سبحانه له ملك السماوات والأرض وهو عليم خبير با يعمل العباد 


1 2 00 سه > 
و م 0 تت 


, ْ 
٠١ ٠.‏ 
كد ا 
هك 3 1د 


ل 0000 تيسير التفسير القق0 000 0غطغ0غطغقغ 3ط 0طغطغط 0ط طغ قط ةط 333333 
لا أمر الله عباده بالإنفاق وحثهم على الصدقة والبذل والإحسان ليثيبهم وينعم عليهم ولما رغب 
عباده بالأجر والثواب الجزيل فطلب منهم القرض ليزيدهم في الأجرء قال اليهود افتقر ربك يا محمد فسأل 
عباده القرض.. 
وهذا من سوء أدمهم مع الله ومن كفرهم وجحودهم فالله هو الغني الحميد والعباد جميعًا فقراء إلى 


ولكن اليهود هم أهل الكفر والغدر فقد قتلوا الأنبياء وقالوا إن يد الله مغلولة ولكن مآهم إلى عذاب 
النار التي تحرقهم ويذوقوا العذاب الأليم» جزاء وفاقًا لأعالهم التي قضوا بها حياتهم من الكفر والشرك 
والتكذيب والظلم والطغيان والعناد. والله لا يظلم الناس شيئًا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 

ومن كذب اليهود وافترائهم على الله ادعاؤهم أن الله أوصاهم في التوراة ألا يصدقوا برسول الله 


يؤمنوا بالأنبياء الذين جاءوا بمثل هذه المعجزة فقتلوا الأنبياء وكذبوهم وهؤلاء هم اليهود. كذبوا الرسل 
وجحدوا رسالتهم مع ما جاءوا به من الآيات الواضحات والمعجزات الباهرات والكتب الساوية التي 
فيها الهداية والنور المبين الذي ينير طريق الهدى والحق, فعلى كل داعية إلى الحق أن يتصف بالصبر والحلم 
والثبات فهؤلاء رسل الله كُذَبوا وأوذوا وقتلوا فلم يزدهم ذلك إلا ثبانًا واستمروا في الدعوة والبلاغ» فهذه 
الدنيا هي دار العمل والمسارعة إلى الخير فكل من عليها فان» وكل نفس فيها ستذوق الموت وتنتهي من 
الوجود. والسعيد من عمل في الدنيا في مرضاة الله لينال رحمة الله ورضوانه» والعباد كلهم مجزيون يوم 
القيامة بأعمالهم جليلها وحقيرها وكثيرها وقليلها وكبيرها وصغيرهاء ولكن السعادة الحقيقية والفوز 
العظيم فيمن جُنْب النار وأبعد عنها ونجا من عذابها وأدخل الجنة فتلك الكرامة وذلك هو الشرفء أما 
الدنيا فهي دنية حقيرة وضيعة فانية زائلة فهي تغر أهلها المحبين لها فيظنون أغنهم سيخلدون فيها فيسعون 
لجمع حطامها والتنافس على ملذاتهاء والمؤمن لا يغتر بصفائها ولا بزهرتها ولا بملذاتهاء فإن أصابه من 
نعيمها شكر وإن أصابه من بلائها صبر» فتلك الحياة فيها من المصائب والابتلاءات في المال والنفس والولد 
وتسلط الكفار وإيذائهم للمؤمنين بالقول والفعل, فيتسلح المؤمن بسلاح الصبر والتقوى فهو هما يعزم 
المسلم على التمسك به فالصبر مفتاح الفرج والأجر والثواب». والتقوى سبب لتفريج الكربات وزوال 
الغموم والهموم. 

فإذا اشتدت المحن وتسلط الأعداء تمسك المسلم بالصبر والتقوى فلا يضره كيد الكاتدين ولا مكر 
المنافقين» ونّصَرّه الله على القوم الكافرين» ولا يؤتى المسلمون من قبل أعداتهم إلا بتفويت أحد الآمرين إما 
الصبر أو التقوى» فيتسلط عليهم العدو. فالتقوى وحدها لا تكفي ولا الصبر وحده؛ وعزيمة الأمر 
وطريق الرشد والرشاد التمسك بب! جميعًا لتكون العاقبة للصابرين المتقين. 
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أخذ الله الميثاق على اليهود والنصارى بالإيان برسالة النبي ته فالإخبار به وبرسالته في كتبهم 
ولكنهم كتموا وكذبوا وكفروا وجحدوا إيثارًا للدنيا العاجلة وحسدًا من عند أنفسهم فبئس ما اشتروا به 
وبتست البيعة بيعتهم» وكل من كتم ما علم ففيه شبه بهم فمن كتم علًا ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة 
ومن فرح بكتانه الحق وظن أنه استطاع أن يخفي الحقيقة فله العذاب الأليم يوم القيامة, وتلك صفات 
اليهود يفرحون بمكرهم وخداعهم وتضليلهم ويحبون أن يمدحوا با لم يفعلوه» فهم يراءون الناس 
ويخدعونهم» ومن سلك طريقهم بادعاء ما ليس له وإظهار ما لا يبطن ففيه شبه بهم» فالجميع لن ينجوا من 
عذاب يوم القيامة فالله مالك الملك وهو على كل شيء قدير ولا يعجزه أحد في السماوات ولا في الأرض. 

والمؤمن الحق هو الذي يظهر عجزه وضعفه وتواضعه لربه» فيقوده ذلك إلى الانقياد والطاعة. 
والتفكر في مخلوقات الله تعالى يزيد الإيمان واليقين» ففي خلق السماوات وارتفاعها واتساعها وما فيها من 
الآيات المشاهّدّة العظيمة وما في خلق الأرض وما فيها من الجبال والأشجار والبحار والحيوان والمعادن 
والمنافع واختلاف الليل والنهار وتعاقبهما واختلافهها في الطول والقصر في ذلك كله آيات باهرات 
لأصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة» ومع التفكر كثرة الذكر والاستغفار في جميع الأحوال 
والأوقات» فيجمعون بين الذكر والفكرء فطوبى لمن كان صمته فكرًا ونطقه ذكرًا ونظره عبرًا ومع التفكر 
والذكر يعلمون ما خلقت له تلك المخلوقات من الحكم العظيمة وما من أجله خلقت الخليقة. 

ويبقى رجاء المؤمن ودعاؤه النجاة من النار فيسأل ربه بصدق النجاة من النار اللهم أجرنا من النار 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 

فمن أدخله الله النار له الخزي والهوان والذل وما له من مجير منها ولا محيد عنهاء فيتوسل المؤمن 
بإيوانه بالله تعالى واتباع نبيه محمد 2 فيسأل ربه مغفرة الذنوب والسيئات وحسن الخاتمة ويسأل ربه أن 
يجعله من أولياء الله الصالحين في الآخرة.. 

ويسأل المسلم ربه ما وعد به عباده من النصر والتمكين للمؤمنين والتوفيق والحداية للمتقين. 

وما وعد اللّه به الموحدين من النجاة من النار ودخول الجنة ويستعيذ المسلم من خزي وهوان يوم 
القيامة فإن خزي يوم القيامة هو أعظم اللخزي والهوان» وأعظمه دخول النار عيادًا بالله من ذلك. 

تلك آيات كان النبي المصطفى فته يقرؤها إذا قام لتهجده آخر الليل فيفتتح المسلم يومه بالتفكر 
والذكر والدعاء والاستغفار والابتهال وإظهار الفقر والاحتياج» فويل لمن قرأ بتلك الآيات فلم يتفكر بها 
ولم تؤثر في نفسه معانيها العظيمة التي تلين القلوب القاسية وتفتح النفوس المستعصية فاللهم نور بالقرآن 
قلوبنا واشرح به صدورنا وارفع به درجاتنا واجعله لنا قائدًا وعن النار مخلّصًا برحمتك يا أرحم الراحمين. 
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المؤمن يدعو ربه وهو موقن بالإجابة» وهو 38 قريب من عباده يجيب دعوة الداع إذا دعاه» وما 
يضيع عند الله عمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره» وكل موفى بعمله من ذكر أو أنثى والجميع في الثواب 
سواء فالمهاجرون الذين تركوا بلاد الكفار ورحلوا عنها إلى بلاد الإسلام وتحملوا من الأذى والمشقة في 
سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله وقتل منهم من قتل فلهم الجزاء الأوفى من تكفير السيئات والرفعة من 
الدرجاتء وهم الجنات العلا التي تجري من تحتها الأنهبار مختلفة المشارب من اللبن والعسل والخمر والماء 
عطاء من الله وفضلاء والله عنده حسن الجزاء لمن عمل صا َاء وأما ما يتنعم به الكفار من ملذات الدنيا 


وشهواتها وما يعيشونه من البطر والأشر والاستعلاء فإن| هو متاع قصير زائل يعقبه عذاب جهنم هم فيها 
خالدون فبئس المهاد لهم جهنم وساءت مصيرا. 

أما أهل التقوى والإيان فماآلهم إلى الجنان وإن قتلوا وعذَّبوا وأوذوا في الحياة الدنيا واضطهدوا فإن 
لهم حسن العاقبة في الآخرة كرامة من الله وما عند الله من النعيم والجزاء العظيم خير للأبرار المتقين الذين 
عملوا البر وبروا بوالد.هم وأحسنوا بعمل الصا حات والتقرب إلى الله بأنواع الطاعات. 

ومن هؤلاء المؤمنين من آمن من أهل الكتاب وصدق برسالة محمد 22 مصدقين ما جاء في كتبهم 
من البشارة بمحمد ظه فآمنوا واخبتوا وتذللوا لله» فلم يدفعهم حب المال أن يجحدوا ولا ينكروا فأولئك 
لهم أجرهم مرتين يوم القيامة. 

وهذا يؤكد على المسلمين احرص على دعوة غير المسلمين من أهل الكتاب وإظهار صورة الإسلام 
التي شوهت لهم والاستعانة بالصبر في طريق الدعوة» والصبر والمصابرة في طريق الحق خلق عظيم يتصف 
به الدعاة المخلصون والمؤمنون الصادقون فيصبرون على ما يلقون من الأذى في طريق دعوتهم. 

والمسلم يصبر استجابة لأمر الله تعالى فيصبر عن المعاصي ويصبر على فعل الطاعة ويصبر على أقدار 
الله المؤلمة.. 

ويرابط في الثغور إقامة للجهاد ومحاربة لأعداء الملة وإعلاء لكلمة الله وحفظلًا لبلاد المسلمين فرباط 
يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء ومن المرابطة الرباط في طلب العلم وتحصيله» وتقوى الله خير 
شعار ودثار للمؤمنين وهي وصية الله للأولين والآخرين من عباده» وهي سبب الفلاح والفوز في الدارين» 
والفلاح مطلب لكل مؤمن فيسأآل المسلم ربه أن يجعله من المفلحين في الدنيا والآخرة» ويأخذ بأسباب 


الفلاح الأخروي من الأعمال الصالحة التي تقربه إلى ربه 8. 
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سورت النتنساع 


وهي سورة مدنية . سميت بدلك لدكر أحكام النساء فيها 
انتتحت السورة بالأمر بتقوى الله كك وهي عبادة الله وحده لا شريك له فأعظم التقوى توحيد الله 
الذي هو سبب دخول الجنة والنجاة من النار وتحقيق التوحيد يكفر السيئات ويرفع الدرجات» فقد خلق 
الله كبك العباد لعبادته» خلقهم من أبيهم آدم 4 وخلق منه زوجته حواء خلقها من ضلعه الأيسر من خلفه 
وهو نائم فاستيقظ فرآها فأنس إليها وآنست إليهء وكان من نسلهما الرجال والنساء باختلاف أصنافهم 
وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم ونشرهم في أنحاء العالم» وجعل بينهم رَحمَا ونسبّاء وآمرهم الله كنك بصلة تلك 
الأرحام وحذرهم من قطعهاء فعلى المسلم أن يتقي الله الذي يعاقد به ويعاهد» ويتق الرحم أن يقطعهاء 
ويبرها ويصلها والله مطلع على جميع أعمال عباده» ومن تقوى الله كَبْقَ الإحسان إلى اليتيم وحفظ ماله فإذا 
بلغ الرشد ذُفِع إليه ماله ولا يؤخذ منه شيء» فأموال اليتامى» حرام لا يجوز أن يستبدل المسلم ما أباح الله 
له من الحلال بها حرم عليه من الحرام من أموال اليتامى ولا يخلط أموالهم مع ماله ليأكل منه فإن ذلك من 
أسباب الإثم العظيم» وإن خاف المسلم ألا يعدل في مال اليتيم فلا يكفله ولا يرعى ماله» وكذلك اليتيمة 
إن خاف ألا يعدل في دفع مهرها المستحق لما إذا رغب في نكاحها فليتزوج بغيرها؛ لآن الزواج بها بمهر أقل 
من الظلمء ومن الظلم عدم العدل بين الزوجاتء فالشريعة أباحت التعدد بشرط العدل والإنصاف 
وحرمت الشريعة الزيادة على أربع نساء فإن خاف عدم العدل فليقتصر على الواحدة منعًا للجور والظلم. 
والإسلام أوجب العدل والقسم في المبيت والسكن والنفقة وذلك بين الزوجات الخرائر» وأما ما 
ملكت اليمين من الإماء فليس لمن قسمء ويجب إعطاء الزوجة مهرها كاملا عن طيب نفس ولا يأخذ منه 
شيًا إلا إن أعطته منه عن طيب نفس منها فهو من الحلال الطيب» ولا يجوز للولي أن يأخذ من مهر ابنته أو 
موليته إلا إذا طابت نفسها بشيء منه. 
ولا يجوز ترك السفيه الذي لا يحسن التصرف يتلاعب بهاله بل يحجر عليه ويحفظ له ماله لأن المال 
فيه قوام حياته ويعطى منه قدر حاجته من الطعام والكسوة والنفقة والسكن مع الكلام الطيب والوعد 
الحسن بدفع المال له عند رشده. واليتيم إذا بلغ سن الرشد وأحسن التصرف في ماله وذلك بامتحانه في 
يقة البيع والشراء وحفظ المال فإذا تبين حسن تصرفه في ماله أعطي ماله من غير تأخير» ولا يجوز 
الإسراف في مال اليتيم حال صغره وإتلاف ماله بالتبذير قبل أن يكبر ويدرك, فإن كان ولي اليتيم غنيًا فلا 
يأخذ منه شيئًا ومن كان فقيرًا فليأخذ بالمقدار الذي يتعارف عليه الناس: ويسن الإشهاد على دفع مال 
اليتيم إليه حفظًا للحقوق وسلامة من الإنكار والله يي هو العليم الخبير المطلع على السرائر وكفى بالله 
محاسبًا وشاهدًا ورقيبًا. 
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حفظ الله حقوق الورثة وأعطى كل ذي حق حقه. وقسم الله كك المواريث بعد ما كان أهل الجاهلية 
لا يورثون المرأة ولا الصغارء فكان الورثة وهم أقارب المبت على قسمين منهم من يرث بالفرض وهو 
النصيب المقدر شرعًا ومنهم من يرث بالتعصيب. فإذا انفرد ولم يكن معه غيره أخذ جميع المال وإذا كان معه 


أصحاب فرض أخذ الباقي وإذا استغرقت الفروض التركة لم يكن له شيء؛ ومنهم من يرث بالفرض تارة 
وبالتعصيب تارة أخرى. 

فللذكر نصيب مما ترك الأموات وللنساء نصيب هما ترك اللأموات سواء كانوا صغارًا أو كبارًا حتى 
الحمل في بطن أمه فللجميع نصيب مقدر ومحدد كثيرًا كان أو قليلا. 

وإذا حضر قسمه الميراث من الصغار أو اليتامى أو المساكين فيعطونهم الكبار ما يطيّب نفوسهم من 
الكلام الطيب صدقة وإحسانًا ورجاء بركة المال» مع المحافظة على أموال الصغار من اليتامى فيتولى الوصي 
والولي حفظ أمواهم وليراقبوا الله في حفظها وليعاملوهم بال رحمة والعطف والإحسان كا يحبون أن يعامل 
به أبناؤهم فكى) يحبون أن يرحموا ويحسن إليهم بعد موتهم وتحفظ أموالهم فليحسنوا على من تولوا أمره من 
اليتامى. 

وليتق الله الولي ولا يأكل مال اليتيم وينتفع به بأي أنواع الانتفاع فإن من أكل مال اليتيم فقد أتى 
كبيرة من الكبائر وإن| يأكل النار تتأجج في بطنه وله العذاب الأليم في الآخرة» ومِنْ أكل مال اليتيم عدم 
القسمة الشرعية له من الميراث باعتبار صغره وعدم معرفته فقد كتب الله وأوجب المواريث فللذكر ضعف 
ما للأنئى من المال ولو كان صغيرًاء فأمر الله بالتسوية بين الذكر والأنثى في أصل الميراث وفاوت بينها في 
المقدار وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق بخلاف 
المرأة فإنه لا يجب في مالها غير الزكاة» فإن لم يكن من أولاد الميت ذَكّر وإنما الجميع إناث فإن كن اثنتين أو 
أكثر فهن يشتركن في الثلثين وإن كانت واحدة فلها النصف وللآب السدس فقط مع وجود الابن 
والسدس مع الباقي مع وجود البنت أو البنات» والأم لها السدس مع وجود الذكر أو الأنثى» فإن لم يكن 
للميت أولاد فلأمه الثلث إن لم يكن له إخوة والأب له الباقي تعصيبّاء فإن كان اثنان من الإخوة فأكثر فإن 
الأم يكون لما السدسء كل ذلك بعد تقديم الحقوق المتعلقة بالتركة من تجهيز اميت وقضاء الديون وإنفاذ 
الوصية. 

والعلم عند الله كك فلا يدري أحد من هو الذي سينفع المبت بالدعاء والاستغفار والصدقة» ولكن 
تلك الأنصباء مقدرة من الله والله 35 عليم ب| ينفع عباده حكيم في شرعه وتقديره. 

ونظام الإرث في الإسلام نظام رباني لم تستطع النظم الأرضية الإتيان بمثله ففيه العدل والإنصاف 
وإعطاء الحقوق» وكل شريعة الله حق وعدل لو أخذ المسلمون بها والتزموا مها لفازوا في الدنيا والآخرة. 
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علاقة الزوج بزوجته وعلاقتها بزوجها لا تنقطع بالموت فقد جعل الله من أسباب الإرث النكاح 


فيرث الزوج زوجته وترث الزوجة زوجهاء فإذا ماتت الزوجة ولم يكن لها ولد من زوجها أو من زوج قبله 


فللزوج نصف مالماء فإن كان لها ولد سواء كان منه أو من غيره فله الربع من بعد قضاء الدَّين وتنفيذ 
الوصية التي أوصت بها. 

وللزوجة نصيب من الإرث إذا توفي زوجها فإن كان له أولاد منها أو من غيرها فلها الثمن وإن ل 
يكن له ولد فلها الربع ما ترك من الأموال» وإن كن أكثر من زوجة فيشتركن في الثمن أو الربع بعد قضاء 
ديون الميت وتنفيذ وصيته. 

وإن كان الميت لا والد له ولا ولد وكان له أخ أو أخت لأمه فلكل من الأخ والأخت السدس. 

وإن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث بالتساوي لا فرق بين الذكر والأنثى منهم من بعد 
إنفاذ الوصية وقضاء الديون. ويحرم مضارة الورثة بوصية أكثر من الثلث أو الإقرار بِدَيْن ليس عليه. 

ويجب أن تكون الوصية على العدل لا على الإضرار والجور بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده 
على ما فرض الله فمن فعل ذلك فقد ضاد الله في حكمه وشرعه. 

وتحرم الوصية لأحد من الورثة فإن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. 

وهذه الفرائض والمقادير التي فرضها الله للورثة على حسب مراتبهم وقرابتهم من الميت هي حدود 
الله يحرم تعديها واستبداها بأقل أو بأكثر أو بأنظمة بشرية. 

ومن يلتزم با قسمه الله من المواريث ويلتزم طاعة الله كبك في أوامره ونواهيه ويطع الرسول 2 في 
أمره ونبيه فله الأجر والثواب في الدار الآخرة من دخول الجحنان التي تجري تحتها الأخبار خالدين فيها. 

وهذا الفوز العظيم الذي لا يعادله أي فوز. 

ومن خالف أمر الله وأمر رسوله 2 وارتكب ما نهاه الله عنه ونبى عنه رسوله ظة وارتكب ما 
حرّم تعالى من المحرمات والموبقات وضاد الله في حكمه وغيّر أحكام الله فإن مآله إلى النار وبئس المصير... 

وهذا وعيد شديد لمن اجتراً على معاصي الله تَنْكَ ومن ارتكب المعاصي من الموحدين فهو تحت المشيئة 


إن شاء الله عذيه على قدر معاصيه وإن شاء غفر له وأدخله الجنة. 


أما الكفار والمشركون فهم مخلدون في النار أبد الآباد» وأما الموحد فإن توحيده يخرجه من النار إن 
دخلهاء وما ورد من الخلود في النار لمن عمل المعاصى إن| هو خلود إلى أمد لا إلى الأبد. 
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حفظ الإسلام الأعراض وحرّم الفواحش ورتب على ارتكابها العقوبات الرادعة التي تمنع من 
الوقوع فيهاء وكانت عقوبة الزنا للمرأة في أول الإسلام إذا ثبت زناها حَبِّسها في البيت حتى الموت. 
وثبوت الزنا يكون بأربعة شهود يصفون الزنا حقيقة» ثم نسخ هذا الحكم بالرجم للمحصنة وهي التي 
سبق ها نكاح صحيح., والجلد مائة لغير المحصنة وتغريب عام فكان سبيلا هما وعقوبة رادعة» وكان الأمر 
بالنسبة للرجال ممن ثبت عليه الزنا تكون بالشتم والضرب بالنعال والتعيير» فنسخ بالرجم للمحصن 
والجلد والتغريب لغير المحصنء والتوبة تَجٌَّ ما قبلها وتمحو ما سبقها من الذنوب إلا في حقوق العباد 
والتوبة الصادقة هي التي يصحبها الندم على ما فات والعزم ألا يعود إلى الذنب, فالخطأ من طبيعة البشر 
فيقع منهم الطيش والسفاهة فيكون سببًا في وقوعهم فيا حرّم الله» ولكن السعيد من وفق للتوبة قبل نزول 
الموت والغرغرة» وقبل طلوع الشمس من مغربها فالتوبة الحقيقة التي تكون في زمن الصحة والقوة وني 
وقت الإمهال» ومن مات على الكفر فهو في النار لا ينفعه الندم ولا التوبة ولا يقبل منه فدية» وأعظم النعم 
بعد الإسلام الموت عليه وأن يموت المسلم مؤمنًا موحداء والمؤمن يكون على وجل من سوء الخاتمة فمن 
كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ومن عاش على شيء ختم له به فاللهم أمتنا على الإسلام 
واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. 

وهذا الإسلام العظيم بالعدل والإنصاف ورفع عادات الجاهلية وتقاليدهاء ومن ذلك ما كانت المرأة 
تعيشه في الجاهلية من الظلم والاضطهاد فكانت تورّث وتوآد وتظلم وتعد من سقط المتاع» فكرّم المرأة 
وأعلى شأنها وجعل النساء شقائق الرجال» وأنصف امرأة» ومما أبطله الإسلام من عادات الجاهلية أنهم 
كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا 1 
يزوجوها فهم أحق بها من أهلهاء فيمنعونها من الزواج حتى تموت أو ترد إليهم صداقهمء ومما كان في 
الجاهلية أن الرجل تكون له المرأة وهو كاره لها فيضيق عليها حتى تفتدي منه فترد إليه مهرهء وهذا نبي 
عام لجميع المسلمين أن يفعلوا ذلك ويتصفوا بصفات أهل الجاهلية» وأباح الإسلام أن يسترجع الرجل 
مهره بالخلع إذا وقعت المرأة في الزنا أو عصت زوجها ونشزت عنه. 

وأمر الله كنك الأزواج بحسن عشرة النساء بالقول والفعل وحسن الكلام والهيئة وأخذ الزينة ى| كان 
النبي 2 جميل العشرة دائم البشر يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسع عليهم بالنفقة ويكون في خدمة أهله. 

ومن كريم العشرة الصبر على ما يقع من المرأة من أخطاء فإن كره منها خلقًا رضي بآخر وقد يكره 
الزوج البقاء مع زوجته فيجعل الله الخير باستمرار الزواج فيكتب له الذرية الصا حة والحال الحسنة. 

فالمرء لا يعلم أين يكون الخير فقد يكون في| يكرهه ويبغضه. 
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من تكريم الله َك للمرأة أن جعل المهر حقًا خالصًا لها لا يشاركها فيه أحد. وحرم الإسلام أن يأخذ 
الزوج مهره إذا طلّق زوجته ولو كان المهر كثيرّاء ويحرم التحايل لأخذ المهر بالكذب والبهتان والافتراء على 
المرأة فإن ذلك من أعظم الإثم والوزر. 

فهي قد استحقت المهر بها استحل من فرجها وبيا حصل بينهها من جاع ومعاشرة فهي 1 تمل 
لزوجها إلا بهذا المهر وقد كان بينهما الميثاق الغليظ وهو عقد التكاح. 

والواجب الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان فقد أخذ المرأة بأمانة الله واستحل فرجها بكلمة 
الله وهي التشهد بالمخنطبة عند العقدء والمرأة المطلقة طلاقًا رجعيًا يحل مراجعتها في العدة والمطلقة طلاقًا بائنّ 
لا تحل إلا بعد زوج آخر. 

ومن المحرمات بسبب المصاهرة إلى الأبد زوجة الأب» وتحريم زوجة الأب تكرمة للآباء واحتراما 
لهم وحتى لا يمقت الابن أباه. 

ومن المحرمات من أجل المصاهرة بنت الزوجة وهي الربيبة إذا دخل بأمها وأم الزوجة وزوجة 
الابن. 

والزواج من المحارم من عادات الجاهلية ومن أعظم الفواحش وسبب لمقت الله وعذابه. 

ومن المحرمات بالنسب الأم وإن علت من الجداتء والبنات وإن نزلن» والآأخوات الشقيقات 
ولأب ولأم؛ والعمات وعمات الآباء والأمهات والخالات وخالات الآباء والأمهات. 

وبنات الإخوة الأشقاء أو لآب أو لأم وبنات الآأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم» ومن المحرمات 
بسبب الرضاعة ما يحرم بسبب النسب فالرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة» والرضاع المحرم ما كان حمس 
رضعات فأكثر في الحولين» والمحرمية تنتشر في أصحاب اللبن لا أهل المرتضعء فتحرم الأم من الرضاعة 
والأخوات من الرضاعة وغيرهن من المحرمات في النسب كالعمات من الرضاعة والخالات من الرضاعة 
وبنات الآخ من الرضاعة وبنات الأخوات من الرضاعة» ومن المحرمات بسبب الجمع أخحت الزوجة 
وعمتها وخالتها وبنت أخحت الزوجة؛ أو بنت أخيها لأن ذلك سبب من أسباب القطيعة والبغضاء فيا 

وهذا التشريع من أسباب حفظ الأعراض وتنظيم الزواج والمحافظة على الترابط الأسري 
والاجتماعي 

وهو حفظ للنسل وبقاء للتواصل الاجتتماعي» وتعظيم للرحم وتوكيد للأوامر فقد جاءت هذه 
الشريعة كاملة في تشريعاتها تلبي فطرة الإنسان وتبذب الأخلاق» وتبعد بالمسلم عن صفات الجاهلية من 
الظلم والاعتداء والقيود على المرأة وسلبها حريتها وكرامتها ولم يأت نظام أرضي بشري يكفل للمرأة 
حقوقها ويحفظ ذا كيانها مثل ما جاء به الإسلام من العدل والإنصاف للمرآ وإن نطق التدعياء فاتهمو 
الإسلام زورًا وبهتانًا بظلم المرأة وتقييد ٠‏ 


3 


اس 


المطاصا 


2 
٠ 


7 
0 


أهلهنّ وا 


و 
دو 


- 


ا 


أ 
21-0 


تمن يحرم نكاحهن من الأجنبيات المتزوجات,. فلا تنكح المرأة وهي تحت عصمة رجلء أو 
في عدتها من طلاق أو وفاة» إلا مَا ملكت اليمين فهي تملك بالسبيء أو الشراء ويستبرا رحمها 

وهذا التحريم كتاب كتبه الله على عباده. يلزم المسلم التزامه ولا يخرج عن حدود الله ففي 
ذلك السعادة الأبدية» و ما عدا مَنْ ذُكرن من المحارم هن حلال؛ يجوز التزوج بهن إذا دفع إليهن 
المهره وقصد من الزواج تحصين الفرج وابتغاء النسلء والابتعاد عن الوقوع في الفاحشة. فا مهر 
يجب لما مقابل ما يستمتع به الزوج من زوجته إلا إذا طابت نفسها بشيء منه للزوج جاز له 
أخذه والانتفاع به. [ 
والله نك عليم ب| يشرعه وله الحكمة البالغة في تشريعات الزواج وغيرها من الأحكام. 

والأصل في الزواج نكاح الحرائر فمن لم يستطع على مهر ال حرة» وخشسي على نفسه الوقوع 
في المحرم ولم يستطع الصبر جاز أن ينكح الآمّة المملوكة ويشترط إيمانماء وإذن سيدها ويتولى 
عقدها سيدها. 

فإن كان المالك امرأة» زوجها ولي السيدة من الرجال مع دفع مهرهاء واشتراط عفتها عن 
الحرام» فلا يجوز نكاح الزانية التي لا تمتنع من أرادها بالفاحشة:» ولا يجوز نكاح الزانية المعلنة 
بالزناء ولا من تتخذ الأصدقاء من الرجال كل ذلك حفاظًا على الأعراض والأنساب. فإذا 
تزوجت الآمّة فوقعت في الفاحشة فإن عقوبتها نصف عقوبة الحرة وهي جلد خمسين جلدة. 
وليس على الأمة رجمء وإباحة نكاح الأمة دفعًا للضرورة وهي خشية الوقوع في الزنا. 

والصبر عن الزواج بالأمة أولى» لما في نتكاحها من مفسادة رق الأولاد. لأن الولد يتبع أمه 
في الحرية والرق إلا أن يشترط الزوج على السيد حرية أولاده» ولما في ذلك من الدناءة في العدول 
عن الحرائر إليهن. فإن اكتساب الصفات الوارثية من الأم يؤثر على الآولاد. فالعرق دسّاس» 
وإن من حق الولد على أبيه أن يحسن اختيار أمه. فالبيت الطيب يثمر الطيب ومعالي الأخلاق. 

والله يُرِيِدٌ أن يبين للمؤمنين ما أحل لهم وحرم عليهم؛ ما تقدم ذكرهفي هذه السورة 
وغيرهاء ويبديبم الطرق الحميدة والمناهج المستقيمة للمؤمنين الذين سبقوهم بالإيان. 

ويريد الله أن يوب عَلَ المؤمنين من الإثم والمحارم, التي ارتكبوها ثم تابوا منها. 

فهو سبحانه يجب التوابين الذين يحدثون عند كل ذنب توبة» ويفرح سبحانه بتوبة عبده. 
ورغب سبحانه عباده بالتوبة النصوح ووعدهم بقبوها إذا توفرت شروطها. 

وهو سبحانه علِيمٌ حَكِيمٌ في شرعه وقدّره وأفعاله وأقواله. 
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اللّه سبحانه يحب من عباده التوبة» ويفرح بتوبة عبده ورجوعه إليه. فمن طبيعة الإنسان الوقوع في 
الخطأً وخير الخطائين التوابون» ولكن أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة وأهل الفساد يتفنون في 
إغواء البشر وصدهم عن الحق إلى الباطلء يريد الله من عباده العفة والزواج وحفظ الأعراض ويريد الذين 
يتبعون الشهوات الزنا والفواحش والاختلاط ونزع الحجاب والتبرج والسفورء يريد الله من عباده البعد 
عن مواطن الحرام وطهارة الأعراض وصيانتها ويريد أهل الشهوات تدنيس الأعراض وحياة الحيوان 
وتأجيج الفتن» فالله سبحانه في تشريعاته رحيم بعباده لم يأمرهم بها يشق عليهم وإنما حَففَ عَنْهُمْ في شرائعه 
وأوامره ونواهيه وما يقدره لهم, ولهذا شرع النكاح لأن الإنْسَان خَلِقٌ ضَعِيفًا فمن فطرته الشهوة فشرع له 
ما يصرفها من الحلال» والإنسان ضعيف فكانت الشريعة سمحة ميسرة في أحكامها. 

ومن ضعف الإنسان حبه لال ولكن لا يكون حبه للمال طريقًا لأكل أموال الناس بالباطل» فيأكلها 
بأنواع المكاسب المحرمة» كأنواع الربا والقمار. وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل» وإن كان في 
ظاهر المعاملة أنها موافقة للحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الرباء لكن المتاجرة 
المشروعة التي تكون عن تراضي من البائع والمشتري فهي مما أباح الله في تحصيل الأموالء فإذا حصل 
الرضا بين المتبايعين» وكان البيع والشراء بصدق وأمانة كان من أطيب المكاسبء والتاجر الصدوق مع 
النبيين والصديقين والشهداء. 

ومن المكاسب المحرمة بيع المسكرات والمخدرات التي تقتل الإنسان وتذهب عقله» فقتل النفس من 
أعظم الكبائر» فمن رحمته سبحانه بعباده أن حرم عليهم تعاطي ما يضرهم ويبلكهم. وحرم عليهم إهلاك 
أنفسهم 

ومن قتل نفسه متعمدًا فهو متوعد بالنار» فقتل النفس من أكبر الكبائر» والكبائر هي ما توعد عليها 
بالنار أو بلعن أو غضب أو حد في الدنياء فمن اجتنبها وتركها خوفا من الله كفر الله عنه صغائر الذنوب بها 
يفعله من الأعمال الصا حة التي تكفر الذنوب وب! يصيبه من البلاء» فإذا اجتنب كبائر الآثام كفر الله عنه 
صغائر الذنوب وأدخله الجنة. 

والله سبحانه قضى وقدر وحكم فعدل فجعل لكل من الرجال والنساء خصائص وأحكام فلا يتمنى 
الرجال ما للنساء ولا النساء ما للرجال. ولا يتمنى الفقير ما عند الأغنياء فالكل بتقدير الله تعالى» وليسأل 
المسلم ما يفيده وينفعه فيسآل الله من فضله فهو سبحانه بيده مفاتيح الرزق وهو العليم بعباده يعلم ما 
ينفعهم وما يضرهم. فقد يكون الإنسان فقيرًا لأن الغنى يطغيه. 

وقد جعل الله لكل الناس قرابات وأرحام يتوارئون فيا بينهم؛ فلا توارث إلا بأسباب الإرث وهي 
النسب والنكاح والولاء» وما كان في أول الإسلام من توارث المهاجرين والأنصار بالمؤاخاة التي آخى 
بينهم رسول الله 502 فقد نسخ» فيعطون حقهم من النصر والرفادة والنصيحة. 
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جعل الله لكل من الرجل والمرأة خصائص تخصه. فالنساء شقائق الرجال» ولكن الله جعل المسئولية على 
الرجال» وجعل الرجل قيئاً على المرأة مسئولًا عن رعايتها وصيانتهاء وهذا من تكريم الله للمرأة» فالرجال ينفقون 
الأموال ويدفعون للنساء المهور» والمرأة الصالحة طائعة لزوجها حافظة لعرضهاء وأما المرأة الناشز وهي المرتفعة 
على زوجهاء التاركة لأمره الْعْرضّة عنه. الْبغِضَة له متى ظهر منها النشوز فليعظها زوجها وليخوّفها عقاب الله 
في عصيانه فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته» وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضلء وقد قال 
رسول الله #ه: (لو كُنْتُ آمرًا أحدًا أن يَسجد لأحد لأمرتٌ المرأة أن تَسْجْدَ لزوجها)؛ من عِظَّم حَقَه عليهاء وبعد 
الوعظ بالكلمة الطيبة والرفق واللين يأتي ال هجر في المضجع, ولا يكون هجره لما يعلم به الجميع بل في حدود فراش 
الزوجية» والمرأة التي هجرها زوجها ولا تستجيب قد عصت الله فاستحقت الضرب غير المبرح وهو شعار على عظم 
فعلها وليس إهانة لها أو تعذيب فالكثير من الأزواج يبدأ بالضرب وينتهي بالطلاق فلا يكون الضرب بسوط ولا 
يكون بقوة ولا يجرح ولا يكسر ولا يكون في الوجه؛ ويكون بعد الوعظ والمهجران واستنفاذ كل الحلول وفي حدود 
ضيقة وليس في كل وقت وعند أدنى سببء فقوامة الرجل ليست بالتسلط والإيذاء؛ فإذا حصلت الطاعة فليس 
للزوج عليها سبيلا لا بالهجران ولا بالضرب وعليه أن يؤدي إليها حقوقهاء فمن ظلم وبغى بعد ذلك فالله عليم 
بظلمه وجوره وسيحاسبه عليه؛ فإن الله العلي الكبير وَلَيهنَّ وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن» فإن حصل النزاع 
والشقاق من الطرفين فعلى أقارب الزوجين أن يصلحا بينها صلحًا والصلح خيرء فيكون حَكّمَا من أهل السزوج 
وحكمً من أهل الزوجة فينظرا أسباب الخلاف ويقربا بينهم| ويسعيان في تقارب القلوب وإيجاد الحلول ومن كانت 
نيته الصلح يجعل الله التوفيق حليفه. والله عليم بالنيات وخفايا الأمور وذلك توجيه للأمة للحرص على استقرار 
الأسر وعدم تفرقها واختلافهاء ومن أعظم ما تستقر به الآسر والمجتمعات أداء الحقوق وأعظم الحقوق حتق الله 
تبارك وتعالى فقد أمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه. 
فهو المستحق منهم أن يوحدوه. ولا يشركوا به شيئًا من مخلوقاته» ثم بعد حق الله حق الوالدين فقد أوصى الله 
بالإحسان إلى الوالدين» فقد جعلهم| سببا لخروج الإنسان من العدم إلى الوجود؛ وكثيرًا ما يقرنٌ الله سبحانه بين 
عبادته والإحسان إلى الوالدين؛ ثم بعد حق الوالدين حق القرابة والرحمء فالقرابات من الرجال والنساء؛ لهم حق 
الصلة والإحسانء ومن الحقوق بعد ذلك حق الأآيتام» وهم من فقدوا من يوم بمصالحهم» ومن ينفق عليهم. 
فأمر الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم» ومن صور الإحسان الإحسان إلى المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا 
يجدون ما يقوم بكفايتهم, فأمر الله بمساعدتهم ب| تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم؛ ومن الحقوق حت الجار 
فالجار الذي تربط الإنسان به قرابة وهو مسلم له ثلاث حقوق. والجار المسلم له حقان» والجار غير المسلم له حق 
الجوار»ء ومن صور الإحسان الإحسان إلى الزوجة والرفيق في السفر والضيفه. ومن انقطع به السبيل يحسن إليه 
حتى يصل إلى بلده» وما تحت يد الإنسان من المملوكين» فمن تكبر عن أداء الحقوق وتعالى على الناس فهو تمن 
يبغضه الله. ومن يبغض الله الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به ولا يدفعون حق الله فيهاء 
ويأمرون الناس بالبخل» ويكتمون نعم الله فلا تظهر عليهم ولا تبين» لا في أكلهم ولا في ملبسهم, ولا في إعطائهم 
وبذلهمء والبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدهاء فهو كافر لنعم الله عليه. 
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البخل مذموم والإنفاق رياء وسمعة مذموم» فمن طلب مدح الناس وثناءهم ولم يقصد وجه الله 
تعالى في إنفاقه فهو من الخاسرينء وهذا طريق من أغواهم الشيطان وسول لهمء وحسن لهم طلب الثناء من 
الناس» ومن كان الشيطان جليسه وقرينه فلا يفلح أبدَاء لآن شياطين الإنس والجن لا يقودون إلا إلى 
الضلال والغواية» ولو أن الإنسان سلك طريق الحق بالإيهان وقصد وجه الله والدار الآخرة:» وأنفق 
بإخلاص فإن الله عليم بها ينفق» ويعطيه سبحانه على القليل كثيرًا في الدنيا والآخرة» فهو سبحانه لا يضيع 
عنده عمل عامل من ذكر أو أنثى» والحسنات يضاعفها أضعافًا مضاعفة» ويعطي عباده الفضل العظيم 
والجزاء الجزيل يوم القيامة» يوم تشهد الرسل على أتمهم وتشهد الجوارح وتنطق, ويأتي رسول الله تت 
شهيدًا على أمته فحينئذ يود الذين كفروا أن يكونوا ترابًا يسوى بهم الأرضء فهم لا يستطيعون كتتان 
أع الهم التي عملوها في الدنياء وكيف يجحدون والرسول 2 عليهم شهيد» وجوارحهم تشهد عليهم 
فالأذن تشهد والرّجل تشهد واليد تشهد والفرج يشهد والجحلد يشهد. 

فال مسلم يبقى خائقًا ووجلا من ربه لايرتكب نبا وهو يعلم أن جوارحه أول من يشهد عليه» فيعظم 
أوامر الله ونواهيه» وما نهى الله عنه شرب الخمور وإزالة العقل بالمسكرات. 

وقد جاء تحريم الخمر متدرجّاء فأول آية ذكر فيها أن الإثم في الخمر أعظم من منافع الدنيا التي 
يحصل عليها الناس من المتاجرة بالخمورء ثم نموا عن شرب الخمور في أوقات الصلوات ليفضضيق وقت 
شربهاء ثم نزلت آية التحريم والأمر بالانتهاء عن شرب الخمرء فالخمر يزيل العقل فلا يدري ما يتكلم 
الإنسان به وقد ينطق بالكفرء أو يتصرف بما لا يليق فنزهت المساجد عن ذلك في وقت التدرج في التحريم» 
ومما تزه المساجد عنه دخول الجنب للمسجد والمكوث فيه والحائتض إلا إذا كان يريد المرور فيه وليس 
اللبث فيه» ورخص للجنب إذا توضأ أن يمكث في المسجد لآن الوضوء يخفف الجنابة ولفعل الصحابة 
طق فإذا اغتسل الجنب وطهرت الحائض واغتسلت جاز هما دخول المسجد والبقاء فيه» ومن يمسر 
الشريعة وسماحتها مشروعية التيمم إذا فقد الماء أو لم يقدر الإنسان على استعماله لمرض أو برد فيتيمم 
للصلاة من الحدث الأصغر والأكبر بالتراب الطيب الذي له غبار إن استطاع أو بأي تراب» يضرب 


الأرض ضربة واحدة ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه» وهذا من عفو الله ورحمته بعباده» وهو سبحانه الغفور 
لعباده ما يقع منه من تقصير في أداء ما أوجب عليهم. فإن لم يجد الماء ولا التراب أو لم يستطع استع الما 
جميعًا نوى رفع الحدث بقلبه» وهذا ما تميزت به الشريعة من اليسرء أما الآمم السابقة فقد شدد عليهم لما 
اتصفوا به من المكر والكذب والتحايل على أوامر الله ونواهيه» فهؤلاء اليهود يشترون الضلالة بالههدى 
ويعرضون عا أنزل الله على رسوله ثث: ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأولين في صفة محمد 
طن ليشتروا به ثمثا قليلا من حطام الدنيا يودون لو يكفر المسلمون بما أنزل عليهم ويتركون ما هم عليه 
من الهدى والعلم النافع. 
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الله كلل أعلم بأعداء المسلمين من أنفسهم ولذلك جاء القرآن محذرًا من أعداء الآمة من اليهود 
والنتصارى والمشركين. فهم أعداء ولو تسموا بالأصدقاءء. يكيدون للؤسلام وأهله. والله ولي المؤمنين 


ينصرهم ويؤيدهم ويدافع عنهم ويرد عنهم كيد الأعداء, أما اليهود المكذبون المعاندون الذين يحرفون كلام 
الله ويبدلونه ويستهزئون بالنبي :2 يسمعون كلامه ويعصونه بالتكذيب والجحود. ويقولون للنبي ثتة 
اسمع منا ولا نسمع منك ولا نقبل» ويظهرون كلامًا يقصدون به معنى غير ما يفهمه السامعء فيقولون 
راعنا يقصدون به الرعونة» والسامع يظن أن ذلك من المراعاة كل ذلك استهزاء وطعنًا في النبي < وفي 
دينه» ولو أنهم سمعوا وأطاعوا الرسول 2*» وتكلموا بالحق ولم يبطنوا الكفر والجحود والاستهزاء لكان 
ذلك خيرًا لهم في الدنيا والآخرة» ولكن طرودا عن رحمة الله بسبب كفرهم فلا يؤمن منهم إلا القليل» وقد 
أمروا بالإييان برسالة النبي انه ى) جاء في كتبهم» وبشرت به رسلهم ولكنه الجحود والعصيان فقد 
صرفت قلوبهم عن الحق وطمست عيونهم عن رؤية الحق. وهذا من أعظم العقوبات في الدنياء وتوعد الله 
من فعل مثل فعلهم بأن يطمس عينيه ويجعل عينيه من خلفه فيمشي على جهة قفاه ليكون عبرة لغيره» مع 
طردهم عن رحمة الله ىا طرد من قبلهم من الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد» فقد حرم عليهم 
الصيد يوم السبت فوضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد تايلا على النهي فمسخوا قردة 
وخنازير» وأمر الله إذا وقع لا يرده أحد. 

فالكفر والشرك لا يرضاه الله ولا يغفره لأنه أعظم الذنوب وسبب للخلود في النار ويغفر الله ما دون 
الشرك من الذنوبء أما الشرك فلا يغفره الله لأنه افتراء على الله وظلم عظيم. 

والواجب على المسلم الحذر من الشرك ووسائله وطرقه؛ والخوف من الوقوع فيه فقد حاف سادة 
الآولياء من الوقوع فيه فلا يزكي المسلم نفسه أو يدعي العصمة من الوقوع في الشرك وقد ذم الله اليهود 
الذين ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه. فلا يزكي المسلم نفسه ولا غيره فالله هو الذي يزكي من يشاء لأنه 
العليم بعباده» وإن كان لابد أن يزكي أحدًا فليقل أحسبه كذلك ولا أزكي عل الله أحذداء والله لا يظلم 
عباده مقدار الفتيل بل مثقال ذرة» فمن زكى نفسه كاليهود فقد افترى على الله كذباء فاليهود افتروا على الله 
لا قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى. وكل ذلك كذب 
وبهتان واضح بين» ومن كذ بهم وافترائهم إيانهم بالشيطان وتوليهم له وفعلهم السحر وارتكابهم الشر_ك 


وكذبهم بأن طريقة المشركين خير من دعوة سيد المرسلين 222. 
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اليهود شر عباد الله فهم إخوان القردة والخنازير وعبد الطاغوت يفضلون عبدة الأوثان على عباد 
الرحمن, طردهم الله من رحمته ومن يطرد من رحمة الله فلا نصير له ولا معين في الدنيا ولا في الآخرة» لأهم 
إن ذهبوا يستنصر ون بالمشركين على المسلمين» ولو كان لهم التصرف في الملك والعطاء لما أعطوا المسلمين 
شيئًا ولو كان قطميرًا لا يساوي شيئًا وهو قشرة النواة» فهم يحسدون المسلمين على ما أعطاهم الله من 
الإيان والنصر والغلبة» ويحسدون النبي 2 لما خصه الله من النبوة فهو من ذرية إبراهيم الذين وهبهم الله 
النبوة» وأنزل عليهم الكتب. وحكموا بالسنن وهي الحكمة» وجعل فيهم الملوك» ومع هذا فمن الناس من 
صدق بهذا الإيتاء وهذا الإنعام ومنهم من كفر به وأعرض عنه. وسعى في صد الناس عنه. وكقى بالنار 
عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم وخالفتهم كتب الله ورسله. 

تلك النار يعاقب الله بها من كفر بآياته وصد عن رسله. يدخلهم الله النار دخو لا يحيط بجميع 
أجرامهم. وأجزائهم, إذا أحرقت جلودهم بدلوا جلودًا بيضًا أمثال القراطيسء يجعل للكافر مائة جلد. بين 
كل جلدين لون من العذاب تنضجهم النار في اليوم سبعين ألف مرة. وفي المقابل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات مأواهم الجنات التي تجري من تحتها الأنمار من العسل والخمر واللبن يتنعمون فيها أبد الآباد لا 
يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا وهم فيها الور العين المطهرات من الحيض والنفاس والأذى 
والأخلاق الرذيلة» والصفات الناقصة ومن كل سوء ومن كل أذى ني ظلال الجنان الكثيرة الكثيفة» ومن 
صفات أهل الجنة أداء الأمانة في الدنياء ويشمل ذلك جميع الأمانات الواجبة على الإنسان» من حقوق الله 
كبك على عباده من الصلوات و الزكوات» والكفارات والنذور والصيام» وغير ذلك ما هو موؤّتمن عليه لا 
يطلع عليه العباد» ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك ما يؤتمنون عليه» يؤدي المسلم 
8 أمر عباده بأداء الأمانة» وبالعدل في الحكم بين الناس بأنواعه في 


الأمانة تقربًا إلى الله وتعبدًا له فهو © 
الدماء والأموال والأعراضء وفي القليل والكثير» وعلى القريب والبعيد» والبر والفاجرء والولي والعدو؛ 
والعدل أساس الحكم. والله لا يأمر عباده إلا ما فيه صلاحهم في الدارين» فكل ما شرعه الله هو الحق لأنه 
السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية» يعلم من مصالح عباده ما لا يعلمه العباد. 

ومن مصالح العباد طاعة الله ورسوله 2 وطاعة ولاة الأمر من الحكام والعلماء فلا تستقيم حياة 
الناس إلا بطاعتهمء ولا تنم طاعة الله ورسوله إلا بطاعة ولاة الأمر وما يحصل فيه الاختلاف فيجب 
الرجوع فيه إلى الكتاب والسنة ففيها المخرج والنجاة» والتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله 2 والرجوع 


في فصل النزاع إليهما خير وأحسن عاقبة ومآلا وأحسن جزاء وهداية. 
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التحاكم للكتاب والسنة من صفات الموّمنين. والتحاكم إلى الطاغوت من صفات المنافقين وقد كان 
المنافقون على عهد النبي 02 يتركون التحاكم عند رسول الله ويطلبون حكمً) غير حكم الله» وهذا من 
إضلال الشيطان هم فيبعدهم عن هداية الوحي وعن الحق. والواجب عليهم الكفر بالطاغوت والويمان 
بالله» وإذا دعاهم المؤمنون إلى حكم الله ورسوله يعرضون إعراض المستكيرين عن الحق وهم إذا وقععت 
عليهم المقادير و المصائب بسبب ذنوبهم وإعراضهم عن حكم الله جاءوا إلى النبي #5 يعتذرون إليه 


ويحلفون له ما أردنا بذهابنا إلى يرك وتحاكمنا إلى من سواك إلا المداراة والمصانعة والتوفيق بين 


المتخاصمين لا اعتقادًا منا بصحة حكمه. والتحاكم لغير الكتاب والسنة إن كان عن هوى ومحاباة فلا 
يكون كفرّاء والله يعلم ما في قلوب المنافقين من الكفر والضلالء فلا يعنفون عما في قلوبهم. فليس لأحد إلا 
الظاهر» فالمشروع الإعراض عنهم ودعوتهم بالموعظة والتذكير والرفق» ويكون الإنكار سرّاء ولا يظهر 
النزاع بين أوساط المسلمين حتى لا يتكلم غسير المسلمين بها يقع بين المسلمين من الاقتتال والتنازع 
والاختلاف وقد ترك النبي خثه قتل المنافقين حتى لا يتكلم الناس أن محمدًا يقتل أصحابه؛ والواجب 
طاعة الرسول © والتحاكم إلى شريعته» والمذنب يفزع إلى التوبة والاستغفار والرجوع إلى العلي الغفار. 
وفي حياته خثه كانوا يأتون إليه ليستغفر لهم ويدعو الله ل هم» وأما بعد وفاته #2 فليس لأحد ذلك ولا 
يؤتى لقبره» و إنا يفزع المسلم بالاستقامة بعد التوبة على سنته وهديه #2. وهكذا كان أصحابه رضوان 
الله تعالى» والتوبة ليس دونها حجب وإنا الله 82 كثير قبول التوبة من عباده. رحيم هم يفرح بتوبتهم 
ورجوعهم إليه. 

والواجب على كل مسلم اتباع النبي #2 والتحاكم إلى شريعته في كل صغير وكبير وعليه الرضا 
بحكم الله والتسليم له دون اعتراض أو تحايل أو ممانعة أو مدافعة أو منازعة, فلا يجد المسلم في نفسه حرجا 
با حكمت به الشريعة. وينقاد له في الظاهر والباطن. فالتحاكم إلى الكتاب والسنة واجب. ومن صفات 
المسلمين والرضا بحكم الله من صفات المؤمنين والتسليم من صفات المحسنين» فلا صلاح للبشرية إلا 
بحكم الكتاب والسنة وعلى من ولاه الله أمر القضاء أن يجتهد ويتحرى الصواب وينظر في النصوص 


الشرعية ولا يجمد على الأقوال ويقرب الشريعة للأمة» ويكون في حكمه مجتهدًا متحررًا من التقليد 


والتبعية حتى لا ترمى الشريعة بالرجعية بسببه. 
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أكثر الناس لو أمروا بها هم مرتكبوه من المناهي لما فعلوه ؛ لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة 
الأمرء وهذا من علمه تبارك وتعالى بها لم يكن لو كان كيف يكونء ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به» وتركوا ما 
ينهون عنه كان خيرا لمهم من مخالفة الأمر وارتكاب النهي» ولا يصبر على أوامر الله تعالى إلا المؤمنون 
الصادقون» ولو كان في ذلك سفك دمائهم وإخراجهم من ديارهم» وقد خرج أصحاب النبي © مسن 
مكة إلى الحبشة وإلى المدينة فرارًا بدينهم وقدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الله وقد قرن الله بين القسل 
والإخراج من الديار في المشقة» وهو يدل على أن حب البلاد كحب النفس مما فطر عليه الإنسان. 

والاستجابة لأوامر الله من ثمراتها تثبيت الله للعبد وهدايته للصراط المستقيم في الدنيا والآخرة 
وحصوله على الأجر والفضل العظيم والفوز بالجنة ومرافقة الأنبياء الذين فضلهم الله على البشر بوحيه. 
واختصهم بإرساهم إلى عباده» والصديقون وهم الذين كمل تصديقهم بها جاءت به الأنبياء» فعلموا الحق 
وآمنوا به وصدقوه بيقينهم» وقاموا به قولا وعملاء والشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله 
فبذلوا أنفسهم ني سبيل الله والصالحون الذين صلحت ظواهرهم وبواطنهم فصلحت أعاالهم وأقوالهم 
ونفوسهم فهم خير الرفقاء في الجنة يجتمعون في النعيم والقرب من رب العالمين 

وهذا من فضل الله على عباده فهو الذي وفقهم لعمل الصالحات» وأعانهم عليهاء وأعطاهم من 
الثواب والجزاء ما لم يبلغوه بأعالهم» وهو العليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. 

ويأمر الله عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم بالتأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد 
بالنفير في سبيله» فيخرجوا إليهم» جماعة بعد جماعة» وفرقة بعد فرقة» وسرية بعد سرية؛ أو يخرجوا إليهم 
جميعّاء وإقامة الجهاد يكون بأمر ولاة المسلمين وقيادتهم فقد كان أصحاب رسول الله 22 لا يخرجون إلا 
مع الرسول أو بأمر الرسول 2*. وحين يأتي الأمر با خروج ومقابلة العدو لا يحل لأحد أن يخذل أو يتأخر 
عن الجهاد إذا كان واجبّاء فإن المثبطين عن ملاقاة الأعداء يظنون أخهم إذا لم يُقتلوا أو تجرحوا أمم غنموا 
الحياة والبقاء» وما علموا أن ما فاتهم من الأجر والثواب هو الخير لمن قتل أو جرح أو حصلت له المشقة» 
وفي المقابل إذا حصل النصر والغلبة والغنيمة تمنوا أنهم مع المؤمنين ليحصلوا على المال» فكأن هؤلاء ليسوا 
من المؤمنين الذين تكون بينهم المودة الحقيقة فيألمون لما أصاب إخواءهم من المصائب ويفرحون بعا حصل 
لهم من النصرة والغلبة» ولكنهم يفرحون لما يصيب المؤمنين من المصائب ويحزنون لما يحصل لهم من النصر 
والغنيمة» والمؤمنون الصادقون هم الذين يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله طمعًا في ثواب الآخرة 
ونعيمها وابتغاء مرضاة الله» فإن قتلوا فازواء وإن غَلبوا فازوا بها عجل الله لهم من ثواب الدنياء وثواب 
الآخرة أعظم وأفضل. 
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في سبيله وعلى السعي في استنقاذ الممتضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان الذين اضطهدوا في 


دينهم وضيق عليهم, فالمؤمنون أولياء بعض ينصرونهم ويناصرونهم, والمؤمنون يقاتلون في طاعة الله 
ورضوانه؛ والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان» وهو وليهم ومها ظهر منهم من قوة فإن قوتمم إلى 
ضعف وكيدهم إلى هزيمة. 

وكان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة لمواساة الفقراء منهم. وكانوا 
مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر على أذاهم» وكانوا يودون لو أمروا بالقتال ليكيدوا 
أعداءهم, فلم يؤمروا بالجهاد لقلة عددهم وكثرة عدوهم, فلما صاروا إلى المدينة» وصارت لهم دار ومنعة 
وأنصارء أمروا با كانوا يودونه من الجهاد. فجَزع بعضهم من القتال وخافوا من مواجهة الناس خوفا 
شديدًاء وتضجروا من فرض القتال وودوا لو أن الله أخر فرضهء وخافوا من الموتء وقالوا لو أخرنا الله إلى 
أن نموت بآجالناء وما علموا أن الجهاد لا يقدم الموت ولا يؤخره. وأن الدنيا متاع والآخرة هي دار القرار 
فهي الخير للمؤمنين المتقين» ويوم القيامة توفى كل نفس با كسبت ولا تظلم شينّاء وا موت واقع على كل 
نفس ولو امتنعت عنه بالقصور الشاهقة والبروج المنيعة المزينة» والمؤمن بالقدر يتوكل على الله فالمودت قد 
كتبه الله وقدره. والرزق وسائر النعم من الله والمصائب والابتلاء من الله. فهو سبحانه كتب مقادير الخلق 
كلهاء فقضاء الله نافذ في البر والفاجر والمسلم والكافر» فما يصيب الإنسان من مصائب فب| كسبت يداه 
ويعفو الله عن كثير» فبسبب ذنوب العباد تقع عليهم المصائب. وقد تكون ابتلاء وامتحاناء فالمؤمن الذي 
يفهم حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر يعلم أن جميع الأمور من الله 3# فلا يتطير بأن البلاء إنما أصابه لا اتبع 
الحق والتزم به فتلك من وساوس الشيطان ومداخله على الإنسان» بل هو مطمئن بها قضاه الله وقدره فكله 
له خير» فيؤمن بالقدر حلوه ومره» وذلك ركن من أركان الإيهان الستة من عقيدة الإسلام التي بعث بها 


محمد 32 المرسل للجن والإنس بشيرًا ونذيرًاء يبلغهم شرائع الله؛ وما يحبه الله ويرضاهء وما يكرهه. 


والله شهيد بين نبيه + وبين عباده؛ وعالم با يبلغهم النبي 2 به من الحق» وشهيد على ما يرذّون 
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العالمين وما ينطق عن الهوى» فمن أعرض عن طاعة الرسول 2 فهو الخاسر في الدارين» وما على الرسول 
إلا البلاغ» فمن تبعه سَعِد ونجاء وكان للرسول ظثةه من الأجر نظير ما حصل له؛ ومن تولى عن طاعة 
الرسول 2: خاب وخسرء وليس على الرسول : من أمره شيء. وأهل الإيوان يطيعون الرسول كن ني 
كل وقتء بخلاف المنافقين الذين يظهرون طاعته ويخالفونها اذا استتروا عن أعين الناس» وكان المنافقون 
يظهرون الموافقة والطاعة عند النبي 2 فإذا خرجوا من عنده وتواروا عنه واستتروا بالليل أظهروا 
المخالفة والله يعلم ما يفعلون وما يقولون وبا يضمرونه ويسرونه فيا بينهم» وما يتفقون عليه ليلا من 
مخالفة الرسول وعصيانه» وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة» وسيجزيهم على ذلك. ويكتبه عليهم با 
يأمر به حفظته الكاتبين» الذين هم موكلون بالعباد يعلمون ما يفعلون. 

والواجب الإعراض عن المنافقين وعن أقوالهم والاشتغال با ينفع الأمة من الدعوة ونشر الخير 
والتوكل على الله تعالى فهو سبحانه الذي يحفظ عباده وهو وليهم في الدنيا والآخرة» والاهتام بكتاب الله 
وتدبره والعمل به فهو الضياء والمخرج من كل فتنة وبلية» فهو كتاب من عند الله لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» فيه النور وال هدى» ولو كان من عند غير الله لوجد فيه التناقض 
والاختلاف. ومن هداية القرآن الحفاظ على اجتاع الآمة وذلك بالكف عن الشائعات واستعنجال الأمور 
قبل التثبت منهاء والتعامل مع الأحداث بالرجوع لأهل العلم الذين يفهمون النصوص الشرعية 
ويحافظون على استقرر المجتمعات ويصدرون عن علم وبصيرة» واتباع هذا الطريق والتمسك به حفظ 
للمجتمعات من الاختلاف والتنازع والتفرق» وحفظ من سلوك طريق الشيطان وهو اتباع الآهواء واتباع 
الشائعات والإرجاف بالناس» وذلك من رحمة الله بعباده وفضله عليهم بسلوك طريق الصواب والبعدعم] 

وقد أمر الله نبيه محمدًا *ثة بالقتال والحرص على الدعوة» وما عل الإنسان إلا نفسه ويشجع 
المؤمنين على نشر الإسلام وقتال أعداء الله فإذا بذل المسلم وسعه في طريق الحق فإن الله يجعل على يديه 
نصرة الحق ودحر الباطل» وهو سبحانه يرد كيد الأعداء وهو ذو القوة المتين العزيز القوي الذي لا يعجزه 
شيء سبحانه» والمسلم مع إخوانه المسلمين يبذل لهم المعونة والشفاعة التي ليس فيها أذ لحقوق الناس» 
وفيها جلب النفع لهمء وهذا من أفضل الأعمالء وفي المقابل من كان تعاونه على الإثم والعدوان» وأخحذ 
حقوق الناس فإن عليه من الوزر والإثم مثل شفاعته» والله لا يضيع عنده عمل عاملء يحفظ أعمال العباد 
جميعاء ومن أسباب تآلف المسلمين بذل السلام وهو من أسباب المحبة ودخول الجنة وهو من حقوق المسلم 
على أخيه المسلم» ويجب رده بمثله أو أحسن منه. والله يجزي عباده على السلام الأجر العظيم. 
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جعل الله للخليقة يوما يجمعها فيه وهو يوم القيامة» يوم الجزاء والحساب لا شك فيه؛ ولا ارتياب. 


ووعد الله حق وصدق. لا يخلف الله وعده. 

والاختلاف ني الأشخاص والمواقف يتكرر في كل زمان» ففي يوم أحد اختلف أصحاب الرسول 
2 في المنافقين الذين رجعوا عن الجيش فقال بعضهم تَفَدُلّهُم. وقال بعضهم هم أظهروا الإسلام 
واختلفوا في من أظهر الإسلام بمكة منافقًا ولم يباجر فجاء القرآن ببيان حالهم وأنهم غير مهددين ضالين 
أضلهم الله على علم ولن يبتدوا أبدّاء فمن يضلل الله فلن تجد له هاديًا وليس له طريق للهداية» وأهل 
النفاق والكفر يودون للمسلمين الضلالة ليستووا هم وإياهم فيهاء وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم 
للمسلمين. فنهي المسلمون عن مودتهم ومحبتهم حتى يهاجرواء. وهجرة المنافقين بالخروج للجهاد إيانًا 
واحتسابّاء وهجرة من كان بمكة إلى دار الإسلام» فإن تركوا ا هجرة» وأظهروا الكفر فحكمهم حكم 
الكفار» يقتلون في كل مكان وليس هم في قلوب المسلمين محبة ولا مودة» واستثني من القتال من كان بين 
المسلمين وبين قومهم ميثاق وعهد. 

وكذلك يستثنى من تحرج من قتل المسلمين وقتال قومه واعتزل القتال» وأما من يريد أن يأمن على 
نفسه فترك القتال ليس تحرجا من قتل المسلمين بل خوفا على نفسه. فقد ترك قتال قومه لأنه يريد اللأمان من 
قومه. وهو مقيم على كفره وضلاله» ومقيم في الفتنة والاختلاف فازداد كفرًا ونفاقا وهو مع ذلك لو وجد 
فرصة لقاتل المسلمين فهذا وأمثاله حكمه إن لم يتضح أمرهم أن يقاتلواء وقتلهم بأمر الله لاتضاح عداوتهم 
للمؤمنين. 

ومهذا نعلم أن منهج الإسلام في التعامل مع من كف نفسه عن المسلمين أنه يكف عنه. 

ومن طلب المسالمة يجاب إليها. حتى لا تكثر جبهات العداوات ضد المسلمين» وإن الحماس المتدفق 
من بعض الغيورين لا يدفعهم لاستعجال المواجهة مع العدو المتربصء لأن ذلك يفت في عضد المسلمين 
ويوهن قوتهم والإسلام لا يستعجل المواجهة مع الأعداءء فكل طريق يدعو لحقن الدماء وتعظيم حرمات 
الله يجاب إليها الأعداء ى| فعل المعصوم ‏ يوم الحديبية» مع احترام العهود والمواثيق مع غير المسلمين؛ 
والوفاء بالعهد. 

وإن الواجب عند الاختلاف في الأشخاص والجماعات الرجوع للكتاب والسنة ليكون المرجع للأمة 


عند التنازع لتستبين الحجة وتقوم المحجة. 
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جاءت الشريعة بحفظ النفس وحقن الدماء المعصومة» فليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن إلا خطأء 


. عي الو6ي اس ل على على 1 . . 8 : 5 
فمن أخطا ني قتل أخيه المسلم بأن أزهق روحه بدون عمد فعليه الكفارة توبة من الله وهي تحرير رقبة مؤمنة 


فإن لم يجد صام شهرين متتابعين» ودية تسلم لأوليائه عوضًا لهم عما فاتهم من قريبهم. إلا إذا عفواعن 
الدية» أما إذا كان القتيل مؤمنّاء ولكن أولياءه من الكفار أهل حرب. فلا دية للهم» حتى لا يستعينون بالمال 
على المسلمين» وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. 

فإن كان للقتيل أولياء أهل ذمة أو هدنة؛ فلهم دية قتيلهم» فإن كان مؤمنًا فدية كاملة» وإن كان كافرًا 
فنصف دية المسلم» » ويجب على القاتل تحرير رقبة مؤمنة؛ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما 
الا بعذر يعذر به في رمضانء وهذه الكفارة توبةٌ من الذنب غير المقصود. والله سبحانه يعلم أعمال العياد 
وقصدهم وهو سبحانه الحكيم في شرعه وتشريعه. 

وأما قتل العمد فذنبٌ عظيمٌ وجرمٌ كبيرٌء توعد الله من فعله بالعذاب العظيم والجزاء الأليم لما فيه 
من الوحشية وسفك الدماء المعصومة» فجزاء من فعل ذلك الخلود في النار إلى أمدِ حتى يمخّص فيها ثم 
يخرج منها إن كان موحدّاء وغضب الله على كل من سفك دم أخيه. وهو مطرودٌ من رحمة الله» مالم يتب 
ويستغفرء والقصاص سببٌ للغفران. 

ولا فرق في قتل المؤمن حتى ولو نطق بالشهادة في ساحة المعركة» فمن قال لا اله الا الله وجب 
الكف عنه. وقد قتَّل أسامة ا الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله فقال الرسول 2 أقتلته بعد أن قال لا إله 
إلا اللهء كيف إذا جاءتك لا إله إلا الله تحاجك يوم القيامة» فلا يطمع المسلم بالغنيمة فيقتل من نطق 
بالشهادة» فا عند الله خير تما رغب فيه الإنسان من عرض الحياة الدنيا الذي حمله على قتل من نطق 
بالشهادة وأظهر الوييان. 

وليتذكر الإنسان أنه كان على مثل هذه الحال من الضلال فم الله عليه بال هداية» فعليه التبين والتثبت 


في جميع الأمور حتى لا يتهم الأبرياء ويقدم على أمر يندم عليه» وهي وصية للتثبت والتبين في جميع الأمور 


يتعلق في أمر الدماء أشد وأعظم., أو إطلاق الكفر أو حكم الردة على أحد من المسلمين. 
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الجهاد أنواعٌ متعددة فمن ل يأخذ بأحد أنواعه فهو من القاعدين» الذين لم يبذلوا جهدًا ولم يجاهدوا 
بألسنتهم وأقلامهم وأموالهم وأنفسهم. ولم يجاهدوا أنفسهم على عمل الخير» فلا يستوي عند الله المجاهد 
والقاعد غير أصحاب الأعذار الذين عذرهم الله فقد حاز الفضل والآجر الذين جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في ساحات الجهاد الحسية والمعنوية فمنهم المجاهد بالسيف ومنهم المجاهد باللسان والقلم 
والبيان» ولكل من المجاهدين والقاعدين الأجر والثواب مع التفاوت وكلهم وعدهم الله الجنة ويدل هذا 
على أن الجهاد ليس فرض عين و إنها فرض كفاية وقد يكون مستحيًا حسب الأحوال. 


وتفضيل الله للمجاهدين بالدرجات. في غرف الحئان العاليات» ومغمرة الذنوب والزلاات» وحلول 


الرحمة والبركات» إحسانًا منه وتكريّاء ورحمة منه ورضوانًا. 

وقد يظلم المسلم نفسه بترك ما أمر به من الطاعة وأعظم الظلم أن يشرك بالله» ثم يكون على حسب 
المعصية» ومن ذلك ترك المهجرة وإظهار الدين والعمل بشرائع الإسلام وإقامتهاء ولذلك أوجب الله 
الهجرة على القادرين وعفا عن المستضعفين. الذين حبسهم العدوء أو الأطفال والنساء الذين لا يقدرون 
على المهجرة وحدههء فالله يغفر ل هم ويعفو عنهم 

ومن يخرج مهاجرًا إلى الله ورسوله فسيجد الأرض التي يتحصن بها من عدوه ويجد فيها المنعة والعز 
والتمكين» وسيجد الرزق والسعة والطمأنينة» ويثبت أجره بخروجه وإن لم يصل لأرض مهاجره. فمن 
مات في الطريق فهو من المهاجرين. ظ 

والخروج من الأوطان للسفر له أحكام تخصه في الشريعة من قصر الصلاة والجمع والإفطار والمسح 
ثلاثة أيام بلياليهاء فالقصر يشمل كيفية الصلاة في قصر القراءة والتسبيح والأذكار وقصر الكمية في 
الرباعية» ويترخص بهذه الرخصة من صح أن يطلق عليه اسم المسافر» وهو من فارق بلده قاصدًا مكانًا 
يطلق عليه بالعرف سفرّاء ولم يكن ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام غير يوم الذهاب والمجيء؛ ومن جاز له 
القصر جاز له الجمع والإفطار والمسح ثلاثة أيام بلياليهاء وكان الغالب في أسفارهم الخوف ثم لما أمنوالم 
يزل الرسول ثة: يقصر وقال: (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته). ولذلك كان القصر في 
السفر أفضل من الإتمام» وعلى المسلم أن لا يدفعه ال هوى والعجز أن يعد كل نزهة سفرًا يترخص بقصر 
الصلاة فيه» وبرخص السفر الأخرى, وليحتاط لدينه وأعظم الدين الصلاة. 
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الصلاة عمود الدين لا تسقط بأي حال من الأحوال مادام العقل باقيّاء وصلاة اللجاعة واجبة حتى 


في حال الخوف. فشرعت صلاة الخوف مع النقص في العدد والأركان للمحافظة على صلاة الجماعة. 


وتختلف صفة صلاة الخوف بحسب موقع العدو. ودرجة الخوف. ونوع الصلاة» وقد لا يقدرون على 
الصلاة فيأخرونها عن وقتها ىا صلى النبي 2 العصر يوم الخندق بعد غروب الشمسء وكما صلى 
الصحابة الفجر بعد شروق الشمس في فتح تُسْتَرَءِ ومن صفاتها انقسام الجيش إلى فرقتين فرقة تصلي مع 
القائد» وفرقة تحرس فيصلي بهم ركعة واحدة ثم يثبت لتقضي الفرقة الأولى ركعة ثم تنصرف فتأتي الفرقة 
الثانية فيصلي بهم ركعة ثم ينصرف وتقضي ركعة؛ وهم مع ذلك يحملون أسلحتهم ني الصلاة أخدًا للحيطة 
من هجوم الكفار عليهمء فإن كان يشق عليهم حمل السلاح لمطر أو مرض فلا جناح عليهم في تركهم 
لسلاحهم مع أخذ الحيطة من الكفار» وبعد صلاتهم يكثرون من ذكر الله في جميع أحوالهم لأن من أسباب 
النصر والقوة كثرة ذكر الله» فإذا ذهب الخوف وحصلت الطمأنينة فالمشروع إقامة الصلاة كما أمر الله 
بحدودهاء وخشوعهاء وسجودها وركوعهاء وجميع شئونبهاء فالصلاة يلزم الاتيان بشروطها وواجباتها 
ومن شروطها دخول الوقت. فلا يجوز الصلاة قبل وقتها ولا بعد وقتها إلا لمن نوى الجمع» والوقت أهم 
شروط الصلاة» فعلى المسلم المحافظة عليه فلا يتساهل في الجمع ولا بالتأخير والنوم عن الصلاة حتى 
يخرج وقتها. 

والواجب الصبر على الطاعات» ومن ذلك الصبر في قتال الأعداء» فلا يضعف المسلم في طلب 
العدو فإن ما يحصل له من المشقة والألمء يصاب به الأعداء. ولكنهم لا يرجون من الله ما يرجوه المسلم من 
الأجر والثوابء والنصر والتأييد. فالمسلمون أولى بالجهاد منهم. وأشد رغبة في إقامة كلمة الله وإعلائهاء 
والله يعلم بالنيات» حكيم بها يقدره ويقضيه من حصول المشقة للمؤمنين ليضاعف لهم الأجور. 

وقد أنزل الله كتابه العزيز ليكون دستورًا للمسلمين, يتحاكمون إليه في جميع شئونهم وأحواهم. 
ويتحاكمون إلى سنة النبي يت ومن كان خائنًا لدينه وأمتهء ولأمانته فلا يدافع عنه بل له العذاب والجزاء 
في الدنيا لخيانته وغدره. 


وقد نمي النبي 35 عن الدفاع عن الخائنين والأمر لأمته من بعده. لآن الخيانة بئست البطانة» 


والخائن مرتكب لذنب عظيم قد تشبه بالمنافقين. 
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الاستغفار عبادة عظيمة تمحو الذنوب والآثام» وتفرج الكربات» وتزيد في الرزق والولد وتزيل الهم 
والغم. فليكثر المسلم من الاستغفار فإن الله يغفر الذنوب جميعّاء يرحم عباده ويدخلهم في رحمته» و رحمته 
سبحانه بالمؤمنين الصادقينء ولا يرحم الله إلا من كان رحيًّاء ولا يرحم إلا من يستحق الرحمة» أما الخائن 
الظالم فلا يدافع عنه ولا يرحم بل يلقى عقوبته التي حددت شرعاء فليس لأحد أن يدافع عن الخائنين 
الظالمين» فيبرر أعمالهم أو يدفع عنهم العقوبات» ومن صفات الخائنين أهم يعظمون نظر المخلوق ومراقبته 
أعظم من الله فيعملون أعمالّا بعيدًا عن أعين الخلق في ظلمة الليل ظنًا منهم أنه لا يراهم أحد وما علموا 
أن الله معهم بعلمه واطلاعه عليهم» فهو سبحانه محيط علمه بجميع المخلوقات لا تخفى عليه خافية» ولئن 


دافع عنهم أحد في الدنيا وبرأهم من الذنب ودفع عنهم الفضيحة والعقوبة» فمن سيدافع عنهم في الآخرة 
حين تشهد عليهم جوارحهم, ومن الذي سيكون وكيلا عنهمء والله سبحانه يقبل توبة التائب النادم على 
الذنب العازم على ألا يعود» فيغفر ذنبه ويمحو عنه إثمه» وإذا صدقت توبته بدل الله سيئاته حسنات. فالله 
يفرح بتوبة عبده» وكل صاحب ذنب إنا إثمه على نفسه إلا إذا كان قدوة للآخرين في معاصيه فعليه أوزار 
من تبعه» وإذا أعلن معاصيه ولم ينكر عليه نزلت العقوبة على الجميع» ومن عمل ذنبًا فاتهبم غيره به فقد 
تحمل الكذب والبهتان والإثم العظيم 

والواجب عدم التسرع في اتهام الآخرين والانسياق وراء الإشاعات المضللة» فعلى كل مسلم التأني 
وعدم العجلة حتى لا يضلل الآخرين في اتهام بريء وتبرئة خائن كاذب» وهذا توجيه للنبي 2 ولأمنه 
من بعده لما طلب منه قوم أن يبرئ صاحبهم من السرقة وقد أخذوا المال المسروق ووضعوه في بيت رجل 
بريء. فنزلت الآيات مبينة حقيقة الأمر. 

فإذا كان هذا هو النبي الذي أنزل الله عليه القرآن وتكلم بالسنة وعلّمه الله ما لم يعلمه غيره وفضله 
بالمكانة والنبوة والرسالة» فكيف بغيره من آحاد الناس فالواجب الحذر وعدم التعجل في الابامات ولا 
التزكيات» وفي هذا درس للأمة من التسرع في إطلاق الأحكام والألقاب» دون تثبت ولا دليل» ودرس 
آخر أن يفكر المسلم بعقله لا بعقل غيره وعليه بالنظر والتفكير بالعواقب ولا يكن إمعة ينساق وراء كل 
دعاية» وعلى كل مسلم أن يخاف الله ولا يتهم المسلمين بلا دليل وعليه بإحسان الظن والبحث عن المعاذير 


فهو بذلك يسلم من الإضرار بنفسه لأن من اتهم الآخرين يضر نفسه قبل أن يضر غيره ‏ 
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مجالس الناس ومنتدياتهم في الغالب لا تخلو من تعاون على الإثم والعدوان» فيتحدثون ب| لا فائدة 


فيه من فضول الكلام» والبعض منهم قد يشتمل حديثهم على محرم من غيبة أو نميمة أو سخرية إلا من 
رحم الله من يحث على الصدقة والإحسان وتعليم العلم والذكر والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن أو أمر 
بمعروف أو نبي عن منكر أو إصلاح بين متخاصمين» وتقريب القلوب وإزالة ما في النفوس من الشحناء 
والبغضاء. فلا يتكلمون إلا في حق, فهؤلاء إذا صحت نيتهم وقصدوا بهذا العمل وجه الله والدار الآخرة 
فلهم الأجر والثواب الكثير العظيم في الآخرة» ومن الناس صنف آخر لا يريد الاجتماع والتآلف ولا يريد 
سلوك طريق المؤمنين ولا اتباع الرسول :© ولا سلوك طريق الشريعة التي جاء بها الرسول 55 فهو في 
شق والشرع في شق» وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح. ويخالف ما أجمعت عليه 
الأمة المحمدية» فيها علم اتفاقهم عليه تحقيقًاء فإنه قد ضُمِنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأء تشريقًا 
هم وتعظيً لنبيهم 2 فإن جزاؤه في الدنيا أن يحسن له باطله استدراجًا له فيزين له سوء عمله فيراه 
حسنا عقوبة معجلة له وهو في الآخرة من الخاسرين فالنار مصيره؛ لأن من خرج عن المدى لم يكن له 
طريق إلا إلى النار يوم القيامة» ومن كانت النار مصيره فساء مصيره» ومن مخالفة منهج الرسول والشذوذ 
عن طريق المؤمنين الشرك بالله. فإن الشرك محبط للأعمال موجب اخلود في النار» وقد حرم الله الجنة على 
المشركين» والشرك أعظم الذنوب لا يغفره الله أبدّاء ويغفر ما سواه من الذنوب رحمة منه وفضلاء وأعظم 
الضلال الإشراك بالله فكيف تجعل لله نذا وهو خلقك وأوجدك ورباك بنعمه سبحانه فهو المستحق أن يعبد 
وحده لا شريك له؛ فالمشركون يدعون الآوثان التي سميت بأساء الإناث» وهم يعبدون الشيطان 
بأفعالهم» فهو الذي تمرد على طاعة الله فطرده الله عن رحمته» فحمل على نفسه إغواء بني آدم ففي كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعون نصيبًا له يغو.هم» ويضلهم بالأماني والوعود الكاذبة» ويأمرهم بتغيير دين الله 
وتغيير م اخخلقه في الحيوانات والإنسان فيعملون ما حرمه الله من النمص والوصل وحلق اللحى وتوفير 
الشوارب. 

ومن كان الشيطان وليه وإمامه فهو الخاسر في الدنيا والآخرة لأنه يقود الى النار والعياذ بالله» فهو 
يعده ويمنيه نما يوقع في قلب الإنسان من طول العمر ونيل الدنياء وقد يكون بالتخويف بالفقر فيمنعه من 
الإنفاق وصلة الرحم, وما وَعْدَ الشيطان إلا كذبٌ يغر به أولياءه ويتبرأ يوم القيامة منه فيقول وعدتكم 


فأخلفتكم, ويوم القيامة يشتركون معه في العذاب الشديد لا يجدون منه مفرًا ولا مهربًا. 
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وعد الله عباده المؤمنين بالجزاء والثواب الجزيل» وعدهم بدخول الحنة التي تجري من تحتها الأنبار» 


يخلدون فيها أبد الآباد» ولا يتتحولون عنها وعدًا من الله حمًا ولا أصدق من وعد الله؛ فلا أصدق منه قولا 


وخبراء لا إله إلا هو. ولا رب سواه. 

ولا ينال هذا الجزاء والثواب إلا بالإيهان والعمل الصالح وليس بالأماني» ومن يعمل سيئة يجازى 
بهاء والمؤمن يعرض له البلاء فيكفر عنه السئيات» وليس للعصاة ولي» ولا نصير يدفع عنهم العقوبة» إلا أن 
يتوبواء أما المؤمن الذي يعمل الصا حات فله الجزاء الأوفى» وله النعيم المقيم في الجنة ولا ينقص من أعالهم 
مثقال ذرة» وهي أقل من النقير وهي النقرة التي في ظهر نواة التمرة» فلا يوجد أحسن منهجًا من أخلص 
العمل لربه كَنْدَه فعمل إِي انا واحتسابًا واتبع في عمله ما شرعه الله له. وما أرسل به رسوله من الهدى ودين 
الحق» بأن يكون العمل خالصًا صوابًاء والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون متبعًا للشريعة فيصح 
ظاهره بالمتابعة» وباطنه بالإخلاصء. فمن فقد العمل بأحد هذين الشرطين فسد عمله. فمن فقد الإخلاص 
كان منافقّاء وهم الذين يراءون الناسء ومن فقد المتابعة كان ضَالّا جاهلًاء ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين, 
وهو متبع للتوحيد في كل شيء آخذ بملة إبراهيم وهي الحنيفية» وهي الميل عن الشرك إلى التوحيد. 
فإبراهيم إمام الحنفاء اتخذه الله خليلاء واتخذ الله محمدًا 2 خلياك 

وجميع المخلوقات ملك لله وعبيده. وهو المتصرف في جميع ذلك. لا راد لما قضىء. ولا معقب لما حكم. 
ولا يسأل عما يفعل» لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته» وعلمه نافذ في جميع ذلكء لا تخفى 
عليه خافية من عباده» ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولافي الأرضء ولا أصغر من ذلك ولا 
أكر. 

ومن رحمته سبحانه وصيتة لعباده في النساء في أداء حقوقهن والمحافظة على شعورهنء وباللأخص 
اليتيمة التي يكفلها الرجل ويرغب في نكاحهاء فأباح تكاحها مع إعطائها كامل حقوقها من المهر وسائر 
الحقوق. ظ 


ولا يجوز حبسها عن الزواج بالآخرين حتى يرثها إذا ماتت» ويجب الإحسان إلى سائر الأيتام من 


مال اليتيم من الموبقات. والله كَبْكَ عالم بجميع ذلك. وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه. 
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الإسلام أوجب على الزوج حقوقا لزوجته؛ وأوجب له حقوقًا على زوجته وعلى كلا الزوجين القيام 
بهذه الحقوق. وقد يحصل الخلاف بينهماء فعليهما أن يحرصا على بقاء الحياة الزوجية ولو كان في ذلك تنازل 
عن بعض الحقوق الواجبة لتستمر العشرة وتدوم الآلفة والمحبة» وعلى المرأة إذا رأت من زوجها علامات 
الإعراض عنهاء أن تقابل ذلك بالصلح وتقديم ما يزيل ذلك الإعراضء وعليها ألا تشح في استكمال 
حقوقها على زوجها رغبة في استمرار الحياة الزوجية» ومن تمام التقوى وكال الإحسان أن يصبر الزوج في 
أداء حقوق زوجته ولو كره منها أمرًّا أو خلقًا حفاظًا للعقد وحسنًا للعهد. وعلى الزوج اذا تزوج بامرأة 
أخرى العدل. ويحرم عليه اليف والميل في القسم في المبيت والنفقة والسكنى» وعليه أن يراقب الله فلا 
يدفعه ميل قلبه أن يميل بفعله وقوله. وعليه أن يحسن لزوجته وأن يصبر على غيرتهاء وأن يراعي طبائع 
النساء ىا كان سيد الخلق 22 يفعله» ويحرم عليه أن يسلبها حقوقها فيدعها معلقة ليست مطلقة ولا ذات 
زوج» ومن حرص على العدل واجتهد وبذل وسعه واتقى الله في نسائه وعمل ب| فيه صلاح معيشتهن 
وحالهن فإن الله يغفر له ما يقع من النقص والتقصير غير المتعمد. وإن حصل الفراق بين الزوج والزوجة 
فإن الله يكتب للمرأة الغنى والسعة ويبدلها حالًا خيرًا من ا حالة الأولى» وكذا الزوج يفتح الله له من الحياة 
خيرًاء وعلى المرأة المطلقة أن تحسن الظن بربها وأن الله سيجعل لا بعد العسر يسرّاء فلا تبتئس ب| وق علما 
وعسى أن تكره ذلك الأمر ويجعل الله فيه خيرًا كثيرّاء والله واسع العطاء يهب الحياة الطيبة لعباده وهو 
الحكيم بشرعه. شرع الطلاق لحكم عديدة قد تخفى على عباده وهو سبحانه الحكيم الخبير» وهو سبحانه 
مالك املك له ما في السهاوات والأرض فالعباد جميعًا تحت حكمه وملكه. فعليهم التزام وصيته وهي تقوى 
الله في السر والعلن وهي وصيته للأولين والآخرين من عباده» ومن أعرض وجحد واستكبر فلن يخرج من 
ملك الله ولا قضائه وقدره والله غني عن جميع خلقه. محمود في جميع ما يقدره ويشرعه. فأين يذهب العباد 
والسماوات والأرض ملك لله. وهو القاتم على كل نفس با كسبت. الرقيب الشهيد على كل شيء» وهو 
قادر على إذهاب الناس وتبديلهم بغيرهم إذا عصوه. فى| أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره. وهو القادر 
على ذلك جل وعلاء وما ذلك على الله بممتنع. 

فيا أيها الذي ليس له هم إلا الدنياء عند الله ثواب الدنيا والآخرة» وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك 
وأغناك وأقناك» فلا يقتّصر قاصر المهمة على السعي للدنيا فقطء بل لتكن «مته سامية إلى نيل المطالب العالية 
في الدنيا والآخرة» فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع» وهو الله الذي لا إله إلا هو قد قسم 
السعادة والشقاوة في الدنيا والآخرة بين الناس» وعدل بينهم فيم| علمه فيهم؛ بمن يستحق هذاء وبمسن 
يستحق هذاء فهو السميع البصير على ما يليق بجلال الله وعظمته. 


العدل قامت عليه السماوات والأرضء فبالعدل تستقيم أحوال الناس» فالمؤمنون قائمون بالعدل. 


فلا يعدلون عنه يميئًا ولا شأالَّا ولا تأخذهم في الله لومة لائم؛ ولا يصرفهم عنه صارفء يتعاونون 
ويتعاضدون ويتناصرون في إقامة العدل» ومن العدل القيام بالشهادة وأداؤها ابتغاء وجه الله» ولو عاد 
ضررها على الإنسانء والمؤمن يقول الحق ولو كان مَضرة عليه؛ فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجًا ومخرجًا 
من كل أمر يضيق عليه؛ وإن كانت الشهادة على الوالدين أو القرابة» فلا تراعهم فيهاء بل اشهد بالحق وإن 
عاد ضررها عليهم. فإن الحق حاكم على كل أحد. وهو مقدم على كل أحد»؛ ولا يراعى في الشهادة غني 
لغناه» ولا يشفق على فقير لفقره. فالله يتولاهماء و هو أولى بهماء وأعلم بها فيه صلاحههماء فلا يحمل الإنسان 
الموى والعصبية وبغض الناسء على ترك العدل» بل يلزم العدل على أي حال كان, ولا يحرف الشهادة 
ويغيرهاء ويتعمد الكذب فيها أو يكتم الشهادة ويتركهاء فمن فعل ذلك فإن الله عليم ب| في قلبه وسيجازيه 
على سوء عمله. ومن العدل أن يسعى المسلم إلى استكال جميع شرائع الإيهان وشعبه وأركانه ودعائمه. 
وهو من تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه. 

ومن العدل الإيان بالله ورسوله وهي الشهادتينء الإيوان بانفراد الله بالآلوهية» فلا معبود بحق إلا 
الله والإيهان بالرسول 22 وأنه رسول الله حقا بعثه بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله؛ والإيمان 
بالقرآن والكتب التي أنزلت من قبل كالتوارة» والإنجيل» والزبور» ومن يجحد هذه الأركان فهو في ضلال 
وخرج عن طريق الحق 

ومن دخل في الإيان ثم رجع عنه؛ ثم عاد فيه ثم رجع» واستمر على ضلاله. وازداد حتى مات. فإنه 
لا توبة لهء ولا يغفر الله له» ولا يجعل له مما هو فيه فرجًا ولا مخرجّاء ولا طريقا إلى الهدى؛ والمنافقون من 
هذه الصفة فإنهم آمنوا ثم كفرواء فطبع على قلوبهمء و يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» فهم 
معهم في الحقيقة» يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة» ويقولون لهم إذا خلوا بهم إنا نحن معكم. إنما نحن 
مستهزئون» يبتغون العزة والمكانة من الكافرين وما علموا أن العزة كلها لله وحده لاشريك له. ولمن جعلها 
له. 


والواجب على المسلم أن يطلب العزة من جناب الله. والالتجاء إلى عبوديته. والانتظام في جملة عباده 
المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. 

فعلى المسلم اجتناب المجالس التي يعلن فيها الكفر والاستهزاء بالإسلام وأهله والبعد عن مواطن 
الشبه التي تثار ضد الإسلام. وعدم ساع شبه المبطلين وعقائدهم لأنها تورث في القلب الفتنة والشبه. فإن 
المنافقين والكفار مأوهم النار. فكما شاركوهم في الكفر» شارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبِدَاء وجمع 
بينهم في دار العقوبة والنكال, والقيود والأغلال. 
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المنافقون يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء. وينتظرون زوال دولتهم» وظهور الكفر عليهم» وذهاب 
ملتهم فإذا كان للمسلمين نصر وتأييد وظَفْر وغنيمة قالوا نحن معكم. يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة. 
وإذا انتصر الكفار على المؤمنين في بعض الأحيان. كما وقع يوم أحدء قالوا نحن ساعدناكم في الباطن» 
وخذلنا المسلمين حتى انتصرتم عليهم» فهم يصانعون هؤلاء وهؤلاء؛ ليحظوا عندهم ويأمنوا كيدهم, وما 
ذاك إلا لضعف إيانهم» وقلة يقينهم. ويوم القيامة لا تنفعهم ظواهرهم, بل هو يوم تبلى فيه السرائر 
ويحَصَّل ما في الصدور. 

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاء فلا يُسَلَطُون عليهم بالكلية» وإن حصل لهم ظفر في 
بعض الأحيان على بعض الناسء فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. فلا يغتر المنافقون فيا أملوه 
وتربصوه وانتظروه» من زوال دولة المؤمنين» وفيها سلكوه من مصانعتهم الكافرين» خوفًا على أنفسهم 
منهم إذا هم ظهر وا على المؤمنين فاستأصلوهم, وني ذلك بشارة لأهل الإيمان بآن الله ناصرهم مهما استأسد 
الكفر وطغى. فإن الغلبة للمؤمنين. 

والمنافقون يظنون أنهم لما خدعوا الناس أنهم يخادعون الله لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم. يعتقدون 
أغهم يا خدعوا الناس وجَّرّت عليهم أحكامٌ الشريعة ظاهرًاء فكذلك يكون حكمهم يوم القيامة عند الل 
وأن أمرهم سيخفى عل الله» والله تعالى لا يخادّع. فإنه العالم بالسرائر والضهائر» وما علموا أن الله 
يستدرجهم في طغياهم وضلاهم» ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا وكذلك في يوم القيامة. 

وهم يؤدون صلاتهم بكسل وتثاقل» فإذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى!؛ لأنهم لا نية لهم فيهاء ولا 
يهان لهم بهاء ولا خشية» ولا يعقلون معناهاء ولا يخلصون في أدائهاء إنما يشهدون الصلاة مع الناس تقية 
من الناس ومصانعة لهم. وهم في صلاتهم لا يخشعونء ولا يدرون ما يقولون؛ بل هم في صلاتهم ساهون 
لاهون. وعما يراد بهم من الخير معرضون. 

وهم حائرون بين الإيوان والكفر» فلا هم مع المؤمنين ظاهرًا وباطنًاء ولا مع الكافرين ظاهرًا وباطنًاء 
بل ظواهرهم مع المؤمنين» وبواطنهم مع الكافرين» ومنهم من يعتريه الشكء. فتارة يميل إلى المسلمين» 
وتارة يميل إلى اليهود والمشركين قد أضلهم الله عن سبيل النجاة فلا هادي لهمء ولا منقذ لهم ما هم فيه. 
فإنه تعالى لا مُحَقَب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون, والمؤمن لا يتصف بصفات المنافقين من مودة 
الكافرين واتخاذهم أولياء من دون المؤمنين» فيصاحبهم ويصادقهم ويسر بالمودة إليهم» ويفشي- أحوال 
المؤمنين الباطنة إليهم» فمن فعل ذلك حلت عليه العقوبة من الله» فالمنافقون في أسفل النار جزاء على 
كفرهم وعنادهم» ليس طم من ينقذهم ما هم فيه ويخرجهم من أليم العذاب إلا من تاب وبَّدَّل الرياء 
بالإخلاصء فينفعه العمل الصالح وإن قل» فهم مع المؤمنين في الثواب والنعيم, والله لا يعذب عباده الا 
بسبب ذنوهم فإذا آمنوا وأخلصوا ورجعوا إلى ربهم شكر الله لهم أعالهم» فمن شكر شكر الله له. ومن آمن 
قلبه بالله علمه الله وجازاه على ذلك أوفر الجزاء. 
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الجهر بالسوء والكلام الرديء محرم» والكلام في أعراض الناس من سيء القول والعملء لا يحبه الله 
ولا يرضاه. فلا يدعو أحد على أحد, ولا يظلم أحد أحدًاء إلا من ظّلم فإن الله أباح له الكلام بقدر 
مظلمته والله يسمع كلام عباده على ما يليق بجلال الله وعظمته» ويعلم ما تكنه صدروهم فلا تخفى عليه 
خافية» فمن أظهر خررًاء أو أخفاه. أو عفا عمن أساء إليهء فإن ذلك مما يقرب إلى الله ويجزل الثواب لديه. 
فإن من صفاته تعالى أنه يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم. 

والإيهان بالرسل من أركان الإيهان» فمن كفر بنبي من الأنبياء» فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان 
واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرضء فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيانه بمن 
آمن به من الأنبياء ليس إِيانّا شرعياء إنم| هو عن هوى وعصبية» فاليهود آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمدًا 
عليهما الصلاة والسلام» والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد 39. والسامرة لا 
يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسى بن عمران. والمجوس يقال: إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له: 
زرادشتء ثم كفروا بشرعه. فرفع من بين أظهرهم, فهؤلاء كفار ولو ادعوا الإيهان برسول من الرسل» 
فكفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به؛ لأنه ليس إيانًا شرعيّاء إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله 
لآمنوا بنظيره» وبمن هو أوضح دليلا وأقوى برهانًا منه. فلهم العذاب المهين لاستهانتهم بأنبياء الله 
وخاتمهم صل الله عليهم وسلم. فقد كفروا به بعد علمهم بنبوته» ى| كان فعله كثير من أحبار اليهود في 
زمان رسول الله ته حيث حسدوه على ما أتاه الله من النبوة العظيمة. وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه. 
فسلط الله عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأخرويء أما المؤمنون من أمة محمد 22 فإنهم يؤمنون 
بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي بعثه الله» فكان جزاؤهم أن أعد الله لمم الجزاء الجزيل والشواب الجليل 
والعطاء الجميلء على ما آمنوا بالله ورسله ويغفر للمذنبين منهم ويرحمهم, أما أهل الكتاب المتعنتين فقد 
سألوا رسولٌ الله 8 أن ينزل عليهم كتابًا من السماء» كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة» سألوه على 
سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد» ىا سألوا موسى 52« أعظم من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة نراه 
بعيوننا فأهلكهم الله بالصواعق التي تحرقهم بسبب طغياهم وعتوهمء وعبدوا العجل بعد ذلك وكفروا 
برهم من بعد ما رأوا من الآيات الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسى 20 في بلاد مصرء وما كان من 


إهلاك عدو الله فرعون وجميع جنوده في اليمٌ» وعفا الله عنهم بعد ذلك وأعطى موسى تلا حجة بينة من 
المعجزات» وهى الآيات التسعء وامتنعوا عن الالتزام بأحكام التوراة. وظهر منهم إباء وعناد عما جاءهم به 
موسىء 4ت فرفع الله على رؤوسهم جبلا ثم ألزموا فالتزموا وسجدواء وجعلوا ينظرون إلى فوق 
رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم. وأمروا أن يدخلوا باب بيت القدس سجَّدَاء وهم يقولون اللهم حط عنا 
ذنوبنا في تركنا الجهاد. فدخلوا يزحفون على أستاههم» وهم يقولون حنطة في شعيرة» فخالفوا ما أمروا به 
من القول والفعل» ووصاهم بحفظ السبت والتزام ما حرّم الله عليهم» مادام مشروعا لهم وأخذ منهم 
عهدًا شديدًاء فخالفوا وعَصّوًا وتحيلوا على ارتكاب مناهى الله كَيَْ. 
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اليهود هم من أكذب الأمم فقد سبقت منهم الجرائم العظيمة» قبل تكذيبهم رسول الله , من 
نقض العهود والمواثيق وكفرهم بالأنبياء وبالآيات المنزلة واعتدائهم على الأنبياء بالقتل والإيذاء» وردهم 
الحق لأن قلوبهم لا تفقه ما يدعون إليه من الحق» واتبامهم مريم بالزناء وادعائهم صلب المسيح عيسى بن 
مريم» كل ذلك لأن الله طبع على قلوبهم وختم عليها فلا تعرف الحق ولا تقبله. 

وهذه من الذنوب التي ارتكبوها تما أوجب لعنهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى. وما علموا أنهم لم 
يقتلوا المسيح ولم يصلبوه بل رفعه الله إلى السماء» وألقي شبهه بالذي دهم عليه» وسينزل آخر الزمان ويدين 
بدين الإسلام» وسيؤمن به بعض أهل الكتاب وسيكون شُهيدًا يوم القيامة على من كفر وجحدء وبالأعمال 
. التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض. 

وقد حرم الله الطيبات عليهم بسبب ظلمهم با ارتكبوه من الذنوب العظيمة؛ وبصد الناس وصد 
أنفسهم عن اتباع الحق» وبتعاملهم بالربا وقد مهاهم الله عنه فتناولوه وأخذوه. واحتالوا عليه بأنواع من 
الحيل وصنوف من الشبه وأكلوا أموال الناس بالباطل» فحرمت عليهم الطيبات في الدنياء ولحم في الآخرة 
العذاب الأليم» لكن العلماء منهم الثابتون في الدين الذين رسخت أقدامهم في العلم النافع» والمؤمنون 
يؤمنون برسالة النبي 2 ويقيمون الصلاة ويزكون أمواهم » وأنفسهم ويصدقون بأنه لا إله إلا الله 
ويؤمنون بالبعث بعد الموت. والجزاء على الأعمال خيرها وشرهاء فلهم الجزاء العظيم والأجر الكثير 
والحنة. 

ويتوجب على المسلم اجتناب صفات اليهود من الظلم والبغي و إيذاء الصا حين أتباع الأنبياء» وأكل 
الربا وأكل أموال الناس بالباطل» وعلى المسلم الحذر من مشابهة أهل الكتاب في أعمالهم وأقوالهم 
وعقائدهم. وظواهرهم وبواطنهم. وعلى المسلم الاستعداد ليوم المعاد والإيهان با يكون فيه من الأحوال 
والأهوال» وما يسبق يوم القيامة من علامات الساعة الكبرى ومنها: نزول المسيح عيسى بن مريم حكمً 
عدلا يقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحزية ولا يقبل إلا الإسلام. 

والاهتمام بإقامة فريضة الصلاة والمحافظة عليها جماعة مع المسلمين» وهي الفارقة بين الإسلام 


والكفر وتزكية النفوس بالطاعة والعبادة» وأداء حق الله في المال» وهو الزكاة طيبة بها النفس من غير من 
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لقد أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين» مبشرين بالتوحيد ومنذرين من الشرك» وأول الأنبياء آدمء 


وأول الرسل نوح #التلاد. والنبي: هو الذي أوحي إليه ولم يبعث بشريعة» والرسول: من أوحي إليه بشريعة 
والرسل الذين ذكروا في القرآنء هم: آدم وإدريس» ونوحء وهود؛ وصالح: وإبراهيم؛ ولوطء 

وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوبء ويوسفء وأيوب». وشعيب» وموسىء. وهارونء ويونس. وداود. 

وسليان» وإلياس» وَالْيَسَعى وزكرياء ويحيى» وعيسى عليهم الصلاة والسلام وكذا ذو الكفل عند كثير من 

المفسرين» وسيدهم محمد طات. 

وقد اختصوا بمكارم وفضائلء منهم موسى 4 اختص بتكليم الله له واختصاص موسى بذلك لأنها 

هي المنقبة العظيمة له وأما نبينا محمد ظ فقد كلمه الله» ولكن فضائله لا حصر ها ولم تختص بالكلام» 

وكلام الله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تكييف ولا تعطيل ولا مثيل. 


وهؤلاء الرسل أرسلهم الله بالبشارة بالتوحيد وتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى» والنذارة من الشرك 
والتحذير منه. ليقيم الله بهم الحجة على عباده» فليس أحد أحب إليه العذر من الله ولذلك أرسل الرسل» 
ومن لم تبلغه دعوة نبي ولا رسولء يكون حكمهم كحكم أهل الفترة التي بين عيسى ومحمد لك 
يمتحنون يوم القيامة. [ 

ومن كفر بنبوة محمد 2 فالله يشهد بأن محمدًا رسوله الذي أنزل عليه القرآن العظيم الذي أنزل فيه 
علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه» من البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويرضاه. وما يكرهه ويأباه 
وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل» وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة» التي لا يعلمها نبي 
مرسل ولا ملك مقربء إلا أن يَعْلِمّه الله به» والملائكة يشهدون بصدق ما جاء به محمد ظة وبوحي الله 
إليهء مع شهادة الله تعالى له بذلك. 

والذين كفروا في أنفسهم فلم يتبعوا الحق» وسّعوًا في صد الناس عن اتباعه والاقتداء به قد خرجوا 
عن الحق وضلوا عنه. وبَعْدُوا منه بعدًا عظيًا شاسعًاء فلا يغفر لهم ولا يهديهم سبيل الخير» وإن| مصيرهم 
النار خالدين فيها أبد الآباد» فعلى الناس أن يؤمنوا بها جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه من اللمدى 


ودين الحقء والبيان الشافي من الله كنك فيؤمنون با جاءهم به ويتبعونه فذلك خيرٌ لمهم؛ وإن كفروا فإن الله 
غني عنهم وعن إيانهم» ولا يتضرر بكفرهمء فله ملك السماوات والأرض وهو العليم بعباده الحكيم 
بقضائه وقدره وحكمه. 
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حرم الله الغلو في الدين ونبى عباده عن الغلو. ونبى أهل الكتاب من النصارى عن الغلو والإطراء. 
فإنهم تجاوزوا حد التصديق بعيسى» حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى 
أن اتخذوه إلا من دون الله يعبدونه كا يعبدونه» بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه» فادّعوا 
فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه» سواء كان حقًا أو باطلًا أو ضلالًا أو رشادًاء أو صحيحًا أو كنبًا. 


والمسيح عبد من عباد الله وخلق من خلقه. قال له: كن فكان» ورسول من رسله؛ وكلمته ألقاها إلى 
مريمء فقد لق بالكلمة التي أرسل بها جبريل 8ت إلى مريم» فنفخ فيها من روحه بإذن ربه بك فكان 
عيسى بإذن الله كَيْقَ وصارت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعهاء والجميع مخلوق لله كك. وليس 
الكلمة صارت عيسىء ولكن بالكلمة صار عيسى» وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريفء. كما 
أضيفت الناقة والبيت إلى اللّه» فالواجب الإيان بأن الله واحد أحدء لا صاحبة له ولا ولدء. وأن عيسى 
عبدالله ورسوله والواجب إفراد الله بالعبادة» وأن لا يجعلوا عيسى وآمّه مع الله شريكين. تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا. 

فالخير لهم الانتهاء عن التثليث والإيمان بالتوحيد تقدس الله عم| يقولونء فالجميع ملكه وخلقه. 
وجميع ما في الأرض عبيده. وهم نحت تدبيره وتصريفه» وهو وكيل على كل شيء» فكيف يكون له منهم 
صاحبة أو ولد؟ ولن يستكبر المسيح عن عبوديته لله ولا الملاتكة ولا جميع الخلق» فالجميع سيجمعهم إليه 
يوم القيامة» ويفصل بينهم بحكمه العدل. الذي لا يجور فيه ولا تحيف. فالمؤمنون يعطيهم من الثواب على 
قدر أعمالحم الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسّعَة رحمته وامتنانه» ويدخلهم الجنة. 

وأما الذين امتنعوا عن طاعة الله وعبادته واستكبرواعن ذلك فلهم العذاب الأليم يوم القيامة يذلون 
ويخزون في العذاب المهين لاستكبارهم على عبادة ربهم جل وعلا. 

والخير والفضل با أنزله على محمد < من البرهان العظيم؛ دليل قاطع للعُذْرء وحجة مزيلة 
للشبهة» وضياء واضح على الحقء وهو القرآن العظيم. 

فالذين جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل عل الله في جميع أمورهم» واعتصموا بالقرآن» فسي رحمهم 
الله فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابًا ومضاعفة ورفعة في درجاتهم؛ من فضله عليهم وإحسانه إليهم؛ ويدلهم 
ويوفقهم طريقًا واضحًا قَصْدًا قَوَامَا لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة. 
فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والأعمال» وفي الآخرة على صراط 
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قسم الله المواريث وأعطى كل ذي حق حقه. وسئل رسول الله صلى عليه وسلم عن الرجل يموت 
وليس له ولد ولا والد» وهى(الكلالة) وهى مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه؛ فجاء 
الجواب بأن من مات وليس له ولد ولا والد وله أخت شقيقة أو لأب فإنها ترث النصف إلا أن تشاركها 


أخت أخرى. أو يوجد معصب لما وهو الأخ الشقيق أو لأبء والأخ يرث جميع ماهها إذا ماتت كلالة, 
وليس لما ولد ولا والدء فإن كانتا اثنتين ففرضههما الثلثان» وكذا ما زاد على الاثنتين في حكمهماء وإن وجد 
هن معصب أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين» يفرض الله لعباده فرائضه. ويح لهم حدوده. ويوضح لهم 
شرائعه. لئلا يضلوا عن الحق بعد البيان» وهو عالم بعواقب الأمور ومصاحها وما فيها من الخير لعباده» وما 
يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوق. 
سورة الهانئندة 
وهي سورة مدنية , سميت بذلك لذكرالمائدة التي أنزلها الله على بني إسرائيل 

أمر الله بالوفاء بالعهود والعقود بجميع أنواعهاء عهد الله وعقد الحلف, وعقد الشركة» وعقد البيع» 
وعقد النكاح» وعقد اليمين» والوفاء من أوجب الواجبات لما في ذلك من الأمانة والحياة الطيبة المطمئنة. 
فقد أحل الطيبات لعباده رحمة بهم وإحسانًا إليهم ومن ذلك بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. 
الحج أو العمرة الصيد للحيوانات المتوحشة. فإن الله قد حكم مهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى 
عنه. وعلى العباد تعظيم شعائر الله» وشعائر الله محارمه فلا يحلون محارم الله التي حرمها تعالى» ومن المحارم 
تحريم الشهر الحرام والاعتراف بتعظيمه» وترك ما نبى الله عن تعاطيه فيه» من الابتداء بالقتال وتأكيد 
والسنة تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام» وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها 
الله الحرام» الذي من دخله كان أمناء وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبًا في رضوانه؛ فلا يصد ولا يمنع» 
ومن تعظيم شعائر الله تحريم صيد ارم وتحريم الصيد حال الإحرامء وإذا فرغ المحرم من الإحرام وحل 
منهء فقد أبيح له ما كان محرمًا عليه في حال الإحرام من الصيد. وعلى المسلم العدل فلا يحمله بغض قوم أن 
الحديبية» نهوا عن أن يعتدوا في حكم الله فيقتصون منهم ظنًا وعدواناء بل أمروا بالحكم با أمرهم الله به 
من العدل في كل أحد. والواجب على المؤمنين التعاون على البر وهو فعل اخيرات والتعاون على التقوى 
وهي ترك المتكرات, ويتناهون عن التناصر على الباطل» والتعاون على المآثم والمحارم. 
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حرم الله المحرمات على العباد لحكم عظيمة» فمن هذه المحرمات الميتة وهي: ما مات من الحيوان حتف أنفه: 
من غير ذكاة ولا اصطيادء وما ذاك إلالما فيها من المضرة؛ لما فيها من الدم المحتقن» فهي ضارة للدين وللبدن فلهذا 
حرمها الله كي ويستثنى من الميتة السمكء فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرهاء وحرم الدمٌ المسفوح؛ لما فيه من 
الجرائيم ولنجاسته. وحرم لَْكُمُ الخنزير إنسيه ووحشيه؛ واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم.ء لأنه مستقذر تعافه 
الفطرة» وتتضرر به الأجسامء وما ذبح فذكر عليه اسم غير الله» فهو حرام؛ لأن الله أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه 
العظيم» فمتى عَدِل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات. 
فإنها حرام بالإجماعء وَالُنْحَيقَةُ: وهي التي تموت بالخنق إما قصدًا أو اتفاقاء فهي حرام. واُوْقُودَة: وهي التي تضرب 
بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت. و الْترَديةُ: وهي التي تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك» فلا تحل. 
والنَطِيحَة: وهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لماء فهي حرام وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولومن مذبحهاء 
وَمَا أَكُلَ السّبُعٌ: وهي التي عدا عليها أسد» أو فهدء أو نمر أو ذتبء أو كلب, فأكل بعضها فماتت بذلك» فهي حرام 
وإن كان قد سالت منها الدماء ولو من مذبحهاء فلا تحل بالإجماعء إلامَا أدركت ذكاته. وفيه حياة مستقرة» فيحل 
أكله» وأمامًا ذُبِحَ عَلَ النَضُبٍ وهي (الأصنام) وكانت النصب حجارة حول الكعبة» وهي ثلاثمائة وستون نصباء كانت 
العرب في جاهليتها يذبحون عندهاء وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح» ويشرحون اللحم ويضعونه 
على النصبء فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان 
يذكر عليها اسم الله لآن الذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله؛ ومن المحرمات الاستقسام بالأزلام» 
واحدها زَ1َ» وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك. وهي عبارة عن قداح ثلاثة» على أحدها مكتوب افعل 
وعلى الآخر لا تفعل» والثالث ليس عليه شيء» فإذا أجاها فطلع السهم الآمر فَعَلهء أو الناهي تَرَكه. وإن طلع الفارغ 
أعاد الاستقسام؛ والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام» وتعاطيه فسق وغي وضلال وجهالة وشرك. 
وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه؛ ثم يسألوه الخيّرّة في الأمر الذي يريدونه بصلاة 
الاستخارة» والمشركون وقع في قلوبهم اليأس من مشابهة المسلمين» با تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة 
للشرك وأهله فعلى المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار» ولا يخافون أحدًا إلا الله فلا يخافون منهم في حالفتهم 
وعليهم بخشية الله الذي نصرهم عليهم وأظفرهم بهم؛ وشفى صدورهم منهم» وجعلهم فوقهم في الدنيا والآخرة. 
وأتم عليهم دينهم وارتضاه لهم وهي من أكبر نعم الله كد على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى 
دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم؛ صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجحن» فلا 
حلال إلا ما أحله. ولا حرام إلا ما حرمه؛ ولا دين إلا ما شرعه. وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه 
فليرض المسلمون دينهم. فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه. ومن كمال هذا الدين أن من احتاج إلى تناول شيء من هذه 
المحرمات لضرورة ألحأته إلى ذلك» فله تناول ذلكء والله غفور رحيم له؛ لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطرء وافتقاره 
إلى ذلك؛ فيتجاوز عنه ويغفر لهء وقد أحل الله الذبائح الحلال الطيبة لعباده التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من 
الرزق» وأحل لمم ما اصطادوه بالجوارح المعلمة» وهي من الكلاب والفهود والصقور وأشباه ذلك» فمتى صاد الجارح 
المعلم وأمسك على صاحبه. وكان قد ذكر اسم الله عند إرساله حل الصيدء وإن قتله بالإجماع» ومن الطيبات ذبائح أهل 
الكتابين من اليهود والنصارىء لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله» ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله وإن 
اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قوهم, تعالى وتقدس», ويحل للمؤمنين إطعامهم من طعامهم وذباتحهم. ومما أباح الله 
وشرعه نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات» وكذلك يجوز نكاح نساء أهل الكتاب العفيفات مع إتيان المهر 
والقصد من الزواج العفة عن الحرام لا اتخاذ طريق العصاة من الزناة الذين يتخذون العشيقات ويرغبون بطريق الحرام 
عن الخلال» وليس تزوج المسلمين لن بالذي يخرجهن من الكفر أو يغني عنهن شيئاء لأن أهل الكفر حبطت أعرالهم 
في الدنيا والآخرة. 
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الوضوء عبادة شرعية واجبة عند أداء الصلاة» والطواف ومس المصحفء وتستحب في أحوال 
أخرى» والوضوء يكفر الذنوب, ويحط الخطايا ويرفع الدرجات» وهو غسل الأعضاء الأربعة» وقد أمر الله 
بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» و هو في حق المحدث على سبيل الإيجاب» وفي حق المتطهر على سبيل 
الندب والاستحباب 


وتجب النية في الوضوء» ويستحب أن يذكر اسم الله تعالى على وضوته. والتسمية واجبة مع الذكر. 

ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخاهما في الإناء ويجب عند القيام من نوم الليل» ويجب أن يتمضمض 
ويستنشق ويستنثره ثم يغسل وجهه. وحَدٌ الوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين والذقن 
طولّا ومن الأذن إلى الأذن عرضًاء ويستحب للمتوضى أن يخلل لحيته إذا كانت كَنْةه ثم يغسل يديه مع 
المرافق» ثم يمسح رأسه يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب به إلى قفاه» ثم يردهما حتى يرجع إلى المكان الذي بدأ 
منه» ثم يغسل قدميه مع الكعبين» ويجب الترتيب والموالاة في الوضوءء وأما من كان حدثه حدنثًا أكبرء 
فيجب عليه الغسلء ويكفيه عن الوضوء. ووجوب الوضوء والغسل رحمة بالأمة وتطهير لهاء وليس 
تضبيقًا وتشديدًاء فمن لم يقدر على استعمال الماء لمرض أو لفقد الماء في السفر أو الحضرء وهو محدث حدثًا 
أكبر أو أصغر فإنه يتيمم فيضرب التراب بيديه مرة واحدة ويمسح وجهه وظاهر كفيه. تيسيراً ورحمة, فإن 
لم يستطع استعمال التراب فإنه ينوي رفع الحدث. ويكفيه. وهذا جما امتازت الشريعة به من اليسر والسماحة 
في التشريع فعلى العباد شكر الله على تيسيره على عباده و إتمامه نعمته بتكفير السيئات بالوضوء 

وليذكروا نعمته عليهم في شرعه هم هذا الدين العظيم» وإرساله إليهم هذا الرسول الكريمء وما 
أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته» والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله 
منه» وعليهم ملازمة التقوى في كل حال. 

فهو سبحانه يعلم ما يكون في الضمائر والسرائر من الأسرار والمخواطرء وعلى المسلم القيام بالحق لله 
كك لا لأجل الناس والسمعة. شاهدًا بالعدل لا باجور. 

لا يحمله بُعْضِ قوم على ترك العدل فيهم؛ بل يستعمل العدل مع كل أحد. صديقًا كان أو عدوّاء 
فالعدل هو التقوى التي أمر الله بباء وهو سبحانه سيجزي العباد على أفعالهم التى عملوهاء إن خيرًا فخيرًاء 
وإن شرًا فشرّاء ويغفر لهم ذنوبهم وهم الجنة التي هي من رحمته على عباده. لا ينالونها بأعالهمء بل ب رحمة منه 
وفضل» وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعبالهم» وهو تعالى جعلها أسبايًا إلى نيل رحمته وفضله وعفوه 
ورضوانه» فالكل منه وله. فله الحمد والمنة. 
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كرفوررت الحكير عن مَوَاضِعَِهُ 


من عدل الله تعالى وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه. بل هو الْحَكَمٌ العدل الحكيم القدير» أن كتب 


النار للكفار الأشقياء فهم مخلدون فيها أبد الآباد. فقد كفروا بالله وحاربوا رسول الله 22؛. فقد هم اليهود 
بقتل النبي 2 فأخبر الله نبيه شت بغدرهم فغدا إليهم فحاصرهم؛ حتى أنز لهم فأجلاهم, متوكلًا على ربه 
جل وعلاء ومن توكل على الله كفاه الله ما أهمه. وحفظه من شر الناس وعصمه. و من كفر اليهود أن الله 
كبك وعد موسى نا أن يورثه وقومه الأرض المقدسة وهي الشام؛ وكان يسكنها الكنعانيون الجبارون» فلم| 
استقرت لبني إسرائيل الدار بمصر أمرهم الله تعالى بالسير إلى أريحاء من أرض الشام وهي الأرض 
المقدسة. وكانت لها ألف قرية في كل قرية آلف بستان, وقال الله (يا موسى إني كتبتها لكم دارا وقرارا 
فاخرج إليها وجاهد من فيها من العدو فإني ناصرك عليهم» وخذ من قومك اثني عشر نقيباء من كل سبط 
نقيب يكون كفيلًا على قومه بالوفاء منهم على ما أمروا به)» فاختار موسى النقباء وسار موسى ببني 
إسرائيل حتى قربوا من أريحاء فبعث هؤلاء النقباء يتجسسون له الأخبار ويعلمون علمها فرأوا من قوتهم 
وجبروتهم ما أخافهم؛ فرجع النقباء وجعلوا يتعرفون أحواهم؛ وقال بعضهم لبعض يا قوم: إنكم إن 
أخبرتم بني إسرائيل خبر القوم ارتدوا عن نبي الله ولكن اكتمواء وأخبروا موسى وهارون فيريان رأميسا.ء 
وأخذ بعضهم على بعضهم الميثاق بذلك. ثم إنهم نكثوا العهد وجعل كل واحد منهم ينهى سبطه عن قتالهم 
ويخبرهم با رأى حتى تراجعوا عن دخول بيت المقدس وقد وعدهم الله أنه معهم بحفظه ونصره ما أقاموا 
الصلاة» وأدوا الزكاة المفروضة لمستحقيهاء وصدّقوا برسل الله فيها يخبرومم به ونصروهم.ء وأنفقوافي ٠‏ 
سبيل الله والحصل لهم تكفير السيئات» ودخول الجناتٍ التي تجري من تحت قصورها الأنهار» أما من جحد 
الميثاق منهم فقد عدل عن طريق الحق إلى طريق الضلال. 

وهذا من ضلاههم فقد نقضوا الميثاق الذي أخذ عليهم فلعنهم الله وأبعدهم عن الحق وطردهم عن 
الهدى» وجعل قلومهم صلبة فلا يتعظون بموعظة» يحرفون كلام الله لفساد فهومهم. فتأولوا كتاب الله على 
غير ما أنزله» وحملوه على غير مراده. وقالوا عليه مالم يقل؛ عياذًا بالله من ذلك وتركوا العمل به رغبة عنه: 
فلا قلوب سليمة» ولا فطر مستقيمة» ولا أعمال قويمة» ولا يزالون في طريق الطغيان يطلع الله نبيه شت 
على مكرهم وعَذْرهم له ولأصحابه. 

ويقابل النبي 22 المكر بالصفح والعفوء وهو عين النصر والظفرء وهذا هو الإحسان الذي يحبه الله 


ويحب أهله 
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غرينا بدنهم العداوة 


أخذ الله الميثاق على النصارى بالتوحيد والنبوة» فأمرهم بمتابعة الرسول ومناصرته ومؤازرته واقتفاء 
آثاره» والإيهان بكل نبي يرسله الله إلى أهل اللأرضء ففعلوا ك| فعل اليهودء خالفوا المواثيق ونقضوا 
العهود؛ فألقى الله بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضاء ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. 

فقد كذبوا على الله وعلى رسوله. وما نسبوه إلى الرب كنَكَ وتعالى وتقدس عن قوهم علوًا كبيراء من 


جعلهم له صاحبة وولدَاء تعالى الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلد ول يولد؛ ولم يكن له كوا أحد. 


وقد أرسل الله رسوله محمدًا بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرضء عربهم وعجمهم. أميهم 
وكتابيّهم. وبعثه بالبينات والفرقان بين الحق والباطل» ويبين ما بدله النصارى وحرفوه وأولوه. وافتروا 
على الله فيه» ويسكت عن كثير ما غيروه ولا فائدة في بيانه. 

فقد أنزل الله على نبيه الكريم القرآن الذي فيه الحهدى والنورء يخرج الله به من الكفر إلى الإيان» وفيه 
طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة ينجيهم الله به من المهالك» ويوضح لهم أبين المسالك فيصرف 
عنهم المحذور» ويحصل لهم أنجب الأمورء وينفي عنهم الضلالة» ويرشدهم إلى أقوم حالة. 

ومن ضلال النصارى وكفرهم ادعاؤهم في المسيح ابن مريم - وهو عبد من عباد الله وخلق من 
خلقه- أنه هو الله تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

وما علموا أن جميع الأشياء تحت قهره وسلطانه فلو أراد الله أن يهلك المسيح وأمه ومن في الأرض 
جميعّاء فمن ذا الذي يمنعه؟ أو من ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك؟ 

فله سبحانه ملك جميعٌ الموجودات» وهو القادر على ما يشاءء لا يسأل عما يفعل» لقدرته وسلطانه. 
وعدله وعظمته. وهذا رد على النصارى. 


والله تعالى متفرد بصفات الربوبية والألوهية» فلا يشاركه أحد من خلقه. وما يوقع الناس في الشرك 


والضلال إلا الغلو في الأنبياء والصالحين كما غلا النصارى في المسيح. 
وأول سبب للشرك في الأرض هو الغلو في الصالحين ىا حصل من قوم نوح #52. فأرسله الله إليهم 


يدعوهم للتوحيد. 
فالكون كله لله سبحانه» والخلق جميعًا بيده وحده؛ يخلق سبحانه ما يشاء. ويفعل ما يريد. 
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من كذب اليهود والنصارى ادعاؤهم أنهم أحباب الله وأن الله يحبهم وهم ينتسبون إلى أنبيائه وهم 


بنوه» ولم يدعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوها في عيسى 2:. وإنما أرادوا بذلك مكانتهم عند الله فقالوا 
نحن أبناء الله وأحباؤه. 

ولكن هذا الادعاء باطل إذ لو كانوا ىا يقولون, ما عذبهم الله في نار جهنم على كفرهم وكذبهم 
وافترائهم» بل هم كسائر البشر تجري عليهم أحكام العصاة والمعاندين والمكذيين» وهو تعالى الحاكم في 
جنيع عباده» يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاءء فعال لما يريد لا مُحَفَبٍ لحكمه وهو سريع الحساب. و الجميع 
ملكه وتحت قهره وسلطانه؛ وإليه المرجع والمآب» فيحكم في عباده بها يشاء» وهو العادل الذي لا يجور, 
ويمتن الله على أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنه قد أرسل إليهم رسوله محمدًا خاتم النبيين» الذي لا 
نبي بعده ولا رسولء بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريمء فقد كان بينهم| ستائة سنة» فكانت 
النعمة به أتم النعم» والحاجة إليه أمر عَمَمء فإن الفساد قد عم جميع البلاد» والجهل قد ظهر في سائر العباد. 
إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء» حتى بعث الله حمدًا 20*. فهدى الخلائق» وأخرجهم الله به 
من الظلات إلى النور» وتركهم على المحَجّة البيضاءء والشريعة الغرَّاء فلا يحتج البشر ويقولوا ما جاءنا من 
رسول يبشر بالخير وينذر من الشرء فقد جاءهم البشير النذير» والرحمة المهداة خته. والله قادر على عقاب 
من عصاه. وثواب من أطاعه. 

ويذكر الله منته على بني إسرائيل على لسان نبيه موسى بن عمران تا فقد ذكرهم نعم الله عليهم 
وآلاءه لديهم» في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة» كلما هلك نبي قام فيهم نبي» من لدن أبيهم إبراهيم وإلى من 
بعدهء و لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته» حتى ختموا بعيسى 1ت. ثم أوحى الله إلى 
خاتم الرسل والأنبياء محمد بن عبد الله عليه الصلاة و السلام» ومن نعم الله على بني إسرائيل أن أنعم 
عليهم في الدنياء فحازوا ما يحوزه الملوك من المرأة والخادم والدار» فقد كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان 
له الزوجة والخادم والدار. سمي مَلِكَاء وفضلهم؛ فكانوا أشرف الناس في زمانهم» ولكن عنادهم 
وإصرارهم على العصيان مستمرء ومن ذلك عصياءهم أمر موسى 1 بالجهاد والدخول إلى بيت المقدس. 
وبقتال أعداتهم مع أنه بَشَّرهم بالنصرة والظفر عليهم, فاعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخوهها 
وقتال أهلها قومًا ذوي خلقة هائلة» وقوى شديدة» وإنا لا نقدر على مقاومتهم. ولا يمكننا الدخول إليها ما 
داموا فيهاء فإن يخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا هم» فعوقبوا بالذهاب في التيه والتتادي في سيرهم 
حائرين» لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصدء مُدَّة أربعين سنة» عقوبة هم على تفريطهم في أمر الله. فل) 


وهما تمن يخاف أمر الله ويخشى عقابه» وقالوا متى توكلتم على الله واتبعتم أمره؛ ووافقتم رسوله نصركم 
الله على أعدائكم وأيدكم وأظفركم بهم» ودخلتم البلدة التي كتبها الله لكم. فلم ينفع ذاك فيهم شيئًا. 
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رفض بنو إسرائيل الدخول لبيت المقدس. ونكلوا عن الجهاد وقعدواء ولكن ما أحسن ماقال 
الصحابة يوم بدر لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسىء ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معىا مقاتلون. 
فلم| نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى 22ل. وقال داعيًا عليهم رب ليس أحد يطيعني منهم 
فيمتثل أمر الله. ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارونء فاقض بيني وبينهم؛ وافتح بيننا وبينهم. 
وافصل بيئنا وبينهم؛ فاستجاب الله لنبيه 82 فحكم الله عليهم بتحريم دخوما قدرًا مدة أربعين سنة 
فوقعوا في التيه يسيرون دامً) لا ييتدون للخروج منه؛ وفيه كانت أمور عجيبة» وخوارق كثيرة» من تظليلهم 
بالغام وإنزال المن والسلوى عليهم ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صاء. 

وجاءت التسلية لموسى ثلا عنهم, بأن لا يحزن عليهم ولا يتأسف فم| حكم الله عليهم به فإنهم 
يستحقون ذلك» وبعد أن ذكر الله بني إسرائيل -البغاة الحسدة. إخوان الخنازير والقردة وأمثالهم 
وأشباههم-ذكر خبر ابني آدم» وهما هابيل وقابيل على الحقيقة والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب. ولا 
وَهْم ولا تبديل» ولا زيادة ولا نقصان. موضحًا عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه كيف 
عدا أحدههما على الآخرء فقتله بغيّا عليه وحسدًا له فيها وهبه الله من النعمة وتَقَبّل القربان الذي أخلص فيه 
لله كنك ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنان» وكان خبرهماء أن الله تعالى قد شرع لآدم لتلا أن 
يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال» ولكن قالوا: كان يُولّد له في كل بطن ذكر وأنثى» فكان يزوج أنثى هذا 
البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت هابيل دَميمة» وأخت قابيل وضيئةً» فأراد أن يستأثر مها على أخيف 
فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قرباناه فمن تقبل منه فهي له فقربا فَتقبّل من هابيل ول يتقَبّل من قابيل» فكان 
من أمرهما أن حسد قابيل أخاه في قبول قربانه وقال لأقتلنك. 

فرد عليه أخوه إن| يتقبل الله ممن اتقى الله في فعله. لئن مددت يدك لتقتلني فلا أقابلك على صنيعك 
الفاسد بمثله. فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة» بل أخاف وعيد الله في جزاء من يقتل مؤمنًا بغير حق» 
فأمتنع من قتلك فتتحمل إثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك. فيكون عليك خطيئتي ودميء فتبوء بها 

وخوفه النار فلم ينته ولم ينزجرء فحسدّت وسوّلت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله بحديدة في 
يده بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. 

فلها مات تركه بالعَرَاءء ولا يعلم كيف يدفنه» فسّقط في يديه وذلك أنه كان أول قتيل في بني آدم 
وأول ميت. فبعث الله غرابين أخوين. فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه. فحفر له ثم حثى عليه» فلم| رآه ندم 
وظهر له عجزه وضعفه وقلة حيلته» فكان الغراب أعلم منه وأبصر في كيفية الدفن» فدفن جثة أخية 
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نا قل ابن آدم أخساه ظلما وعدوانًاء شرع الله لبني اسرائيل والأمم بعدهم أن من قتل نفسًا بغير سبب 
من قصاصء أو فساد في اللأرضء واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية» فكأن| قتل الناس حميعًا؛ لأنه لا فرق 
عند الله بين نفس ونفس» ومن حرم قتلها واعتقد ذلك» فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار» فمن لم 
يقتل نفسًا حَرّمها الله. فهو كالذي أحيا الناس جميعًاء ومن استحل دم مَسْلِم فكأنما استحل دماء الناس 
جميعًاء ومن حرم دم مسلم فكأن) حرم دماء الناس جميعًا. 

وقد جاءت بني إسرائيل الحجج والبراهين والدلائل الواضحة على أيدي الرسل فلم يلتزموا بم| 
أمروا ولم يقفوا عند حدود الله» وإنم| أسرفوا في القتل فيما بينهم» والإفساد ني الأرض. 

وجزاء من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض الفساد حد الحرابة» فمن قتل وأخذ المال فجزاؤه 
القتلى والصلبء حتى يشتهر ويرتدع غيرهم؛ وإن قتل ولم يأخذ المال فجزاؤه القتل فقطء وإن أخذ المال ول 
يقتل فجزاؤه أن تقطع يديه وأرجله من خلاف» اليد اليمنى والرجل اليسرى» وإن أخاف الناس ولم يقتل 
ولم يأخذ المال نفي من الأرض. فلا يترك يأوي في بلد حتى تظهر توبته» وهذه العقوبة عار عليهم في الدنياء 
والآخرة فيها العذاب الشديد» ومن تاب قبل القبض عليه؛ امتنع من إقامة حد الحرابة عليه. 

وعلى المسلم التزام التقوى والتمسك بالطاعة والكف عن المحارم وترك المنهيات» والتوسل الى الله 
بطاعته» وابتغاء مرضاته فيتقرب العبد إلى الله بالإخلاص والمتابعة والعمل الصالح. 

ومن طاعته قتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم» التاركين للدين 
القويم» فقد أعد الله للمجاهدين في سبيله يوم القيامة» من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي 
لا تيد ولا تَحُول ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة الآمئة» الحسنة مناظرهاء الطيبة مساكنهاء التي من 
سكنها يَنْعَم ولا يبأسء ويحيا ولا يموت. لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه. 

قد أعد الله لأعداته الكفار العذاب والنكال يوم القيامة» ولو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء 
الأرض ذهيّاء وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به وتيقن وصوله إليه ما تُقَبل ذلك منه 
بل لا مندوحة عنه ولا نتخيص له ولا مناص. 

بل طلب منه في الدنيا أقل من ذلك فكذب وأبى, وببذا نعلم أن الكفار لا نصيب لهم في الآخرة إلا 


العذاب الأليم. 
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الكفار مخلدون أبد الآباد في النار التي لا تفنى ولا تبيد؛ يريدون الخروج ما هم فيه من شدة العذاب 


وأليم مسه» ولا سبيل لهم إلى ذلك؛ كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعالي جهنم» ضربتهم الزبانية بالمقامع 
من الحديد» فيردونهم إلى أسفلهاء وعذامهم دائم مستمر لا خروج لهم منهاء ولا محيد لهم عنها. 

وقد حفظت شريعة الإسلام أموال الناس» فشرع حد السرقة حفاظًا على أموال الناس فتقطع يد 
السارق من المفصل وتكون الكف اليمنى إذا سرق من حرز يحفظ المال بمثله وبلغ نصاب السرقة وهو ربع 
دينار. 

وهذا الحد مجازاة على صنيع السارق والسارقة السّيىئ في أخذها أموال الناس بأيديهم» فناسب أن 
يقطع ما استعانا به في ذلك؛ تنكيلا من الله ببم| على ارتكاب ذلك والله عزيز في انتقامه حكيم في أمره وخبيه 
وشرعه وقدره؛ ومن تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيم| بينه وبينه» فأما أموال الناس فلا 
بد من ردها إليهم, والله هو المالك لجميع خلقه؛ الحاكم فيهم, لا مُعَفَبَ لحكمه. وهو الفعال لل يريد؛ يغفر 
للتائبين والمستغفرين» ويعذب الكافرين المعاندين وهو قادر عليهم جميعًا. 

وأما المنافقون المسارعون في الكفرء الخارجون عن طاعة الله ورسوله. المقدمون آراءهم وأهواءهم 
على شرائع الله كبك الذين أظهروا الإيان بألستتهم» وقلومهم خراب خاوية منه. وحلفاؤهم من أعداء 
الإسلام وأهله. هؤلاء كلهم لن يضروا الإسلام شينّاء ولا نبي الإسلام 2©) فلا يستحقون حزن النبي 
عليهم لأهم يستجيبون للكذب. ويفتعلونه وينقلون كلام الرسول 22 لآخرين من أعداء الإسلام. 
ويتأولون الكلام على غير تأويله. ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. 

ويغيرون أحكام الله التي نزلت في الكتب السابقة» ومن ذلك تغير حكم الرجم في التوراة ويقولون 
ائنوا محمدًا فإن أفتاكم بالتحميم» وهو(تسويد الوجه) والجلد فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. 


ومن أراد الله كفره وضلالته» و هلاكه» وعذابه» فلن يقدر أحد على دفع أمر الله فيه, لأن الله لم يرد 


قدرًا لمهم الإيهان» وعقوبتهم في الدنيا الخزيء فخزي المنافقين الفضيحة وهتك الستر بإظهار نفاقهم. 
وخزي اليهود الجزية والقتل والسبي والنفي» ورؤيتهم من النبي 82 وأصحابه فيهم ما يكرهون. وفيٍ 


الآخرة الخلود في النار. 
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اليهود من أخبث الخلق وهم في حكمهم يسمعون الكذب ويأكلون الرشوة» وقد تحير الله تعالى 
رسوله ته في الحكم بينهم إن شاء حكم وإن شاء ترك؛ لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إلى النبي :2< اتباع 
الحق» بل ما وافق هواهمء وإذا حكم بينهم» فليحكم بالحق والعدل وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق 
العدل. 

ومن جهلهم و إعراضهم تركهم حكم التوارة» وهي التي يعتقدون صحتها و يزعمون أنهم 
مأمورون بالتمسك بها أبدَاء ثم خرجوا عن حكمها وعدلوا إلى غيرهاء تما يعتقدون في نفس الآمر بطلانه 
وعدم لزومه لمم. فهذه التوراة فيها حكم الله تعالى من الرجم وغيره؛ وقد حكم بها النبيون الذين بعثوا من 
بعد موسى 0 وقد أسلموا لحكم التوراة وحكموا بهاء والعلماء من بعدهم, الذين وكل الله لهم حفظ 
التوارة» ولكن بعضهم غير وبدل. فالعلماء شهداء على الحق وعليهم خوف الله وخشيته. ولا يخافون الناس 
ويخشوههم, فلا تأخذهم في الله لومة لاتم» فلا يحكمون بغير ما أنزل الله رغبة في الدنيا ومحاباة لأحد. 
فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال الكفار» وقد يكون كفرا يخرج من الملة» وذلك إذا اعتقد حله وجوازه 
وفضله على حكم الله أو اعتقد أنه مساو لحكم الله» وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوبء إذا دفعه ال موى أو 
الرغبة في الدنيا أو محاباة أحد. وهو يعتقد حرمته. 

وما نزل من التوراة وجاءت شريعة الإسلام به» أن النفس بالنفسء فمن قتل عمدًا قتل قصاصًاء 
ومن فقأ عين أحد عمدًا فقئت عينه» ومن قطع أنف أحد قطع أنفه» و من قطع أذن أحد قطعت أذنه» ومن 
كسر سن أحد كسرت سنه؛ وما كان دون ذلك في الجراحات فيقتص من الجاني إذا أمن التعدي في 
القصاصء ومن لم يحكم بهذا الحكم وعدل عنه فهو ظالم لم ينصف المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله 
بالعدل والتسوية بين الجميع فيه. 

والله 5 أنزل القرآن الكريم ليعمل به ويتحاكم إليه» ففيه تنظيم حياة الناس» وفيه مصدر عزهم 
ومكانتهم وسر قوتهم وانتصارهم على أعدائهم» ومتى تعلم الآمة أن التقدم والرقي هو بالكتاب العزيز, 
وبشرع الله المطهر» وبتحكيم الشريعة الغراءء» ولم تتخلف الآمة وتهون» ويتسلط عليها أعداؤها إلا لما نبذت 
كتاب الله واستغنت بالقوانين الوضعية؛ وسعت تلهث وراء بريق الحضارات الزائفة» فلم تجن نصرّاء ولا 
رقيًا ولا تقدمّاء وإنما جنت الويلات والحروب الطاحنة والتفرق والتناحر والتباغضء. أين الآمة من كتاب 
رمها وسنة نبيها خ؟ ففيهما المخرج من كل الفتن والمحن والمصائتب. وفيها الحياة الطيبة والسعيدة في ظل 
الشريعة السمحة. فيا ليت قومي يعلمون!. 
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جاء نبي الله عيسى تا بعد أنبياء بني إسرائيل» مؤمنًا بالتوراة» وحاكمًا با فيهاء وأنزل الله عليه 
الإنجيل هدى إلى الحق» ونورًا يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات. متَبَعًا للتوراة غير مخالف لما 
فيهاء إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه» وأحل الله لمم في الإنجيل ما حرم 
عليهم في التوراة. | 

وكان الإنجيل هَدَّى يبتدى به» وزاجرًا عن ارتكاب المحارم والمآثم لمن اتقى الله وحاف وعيده 
وعقابه» والواجب الحكم بالإنجيل والإيمان بجميع ما فيه؛ والقيام ب| أمروا به فيه» وما فيه البشارة ببعثة 
محمد غة؛ والآمر باتباعه وتصديقه إذا وجد. ومن ترك حكم الله الذي أنزل على عباده فهو الخارج عن 
طاعة ربه. الماتل إلى الباطل» التارك للحق,. وكتاب الله القرآن هو خير الكتّب وأشرفهاء فقد أنزله الله 
بالصدق الذي لا ريب فيه وهو من عند الله فالكتب المتقدمة تضمنت ذكرّه ومَذّحَه وأنه سينزل من عند 
الله على عبده ورسوله محمد #28» فكان نزوله كما أخبرت به. ممازادها صدقا عند حامليها من ذوي 
البصائرء الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله» وصدقوا رسل الله» فهو كتاب الله. أمين وشاهد وحاكم 
على كل كتاب قبله؛ أنزله آخر الكتب وخاتمهاء فكان أشملها وأعظمها وأحكمها حيث جمع فيه محاسن ما 
قبله» وزاده من الكىالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهدًا وأميئًا وحاكمًا عليها كلهاء وتكفل تعالى 
بحفظه بنفسه الكريمة» وأمر النبي 2 بالحكم بين الناس عَرَبهم وعجمهم؛ أميهم وكتابيُّهم بها أنزل الله 
إليه في هذا الكتاب العظيم» ولا يتبع آراءهم التي اصطلحوا عليهاء وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسوله. 
ولاينصرف عن الحق الذي أمره الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء» ولكل أمة سبيلا وسنة» سبيلا 
إلى المقاصد الصحيحة» وسنة طريقًا ومسلكًا واضحًا بِينَّاه ولو شاء الله لجمع الناس كلهم على دين واحد 
وشريعة واحدة» لا ينسخ شيء منهاء ولكنه تعالى شرع لكل رسول شرّعة على حدّة» ثم نسخها أو بعضها 
برسالة الآخر الذي بعده حتى نسخ الجميع بها بعث به عبده ورسوله محمدًا *قته الذي ابتعثه إلى أهل 
الأرض قاطبة» وجعله خاتم الأنبياء كلهم وشرع الله الشرائع مختلفة» ليختبر عباده فيا شرع طهمء ويثيبهم 
على طاعته» أو يعاقبهم على معصيته ب| فعلوه أو عزموا عليه؛ وعلى العباد المسارعة إلى الخيرات والمبادرة 
إليهاء فإلى الله المرجع والمعاد إليه يوم القيامة فيخبرهم ب اختلفوا فيه من الحق. فيجزي الصادقين بصدقهم. 
ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق, العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان» بل هم معاندون 
للبراهين القاطعة. والحجج البالغة» والآدلة الدامغة» وحذر الله نبيه 8 والتحذير لأمته من بعده أن 
يدلسوا عليه الحق في يُنْهُونه إليه من الأمورء فلا يغتر بهم, فإنهم كذبة كَمَرة خونة فإن تولوا عما يحكم به 
بينهم من الحق. وخالفوا شرع الله فإن الله يصرفهم عن الهدى لما هم عليه من الذنوب السالفة التي اقتضت 
إضلاهم و نكالهم, وما أكثر الناس الخارجين عن طاعة ربهم, المخالفين للحق, ولكنهم يريدون حكم 
الجاهلية» وعن حكم الله يعدلون» ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه. وآمن به وأيقن 
وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل شيء. القادر 
على كل شيء. العادل في كل شيء. 
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الولاء للمؤمنين والبراءة من المشركين عقيدة ثابتة راسخة, لا تغيرها الأيام ولا الأعوام. وقد نمهى 


الله تعالى عياده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى. الذين هم أعداء الوسلام وأهلف قاتلهم الله وأخبر 


أن بعضهم أولياء بعضء والموالاة وهي المحبة والمودة من كبائر الذنوبء وأما التولي فهو مناصرة الكفار 
ضد المسلمين وهو كفر مخرج من الملة» فالمسلمون يوادُون المؤمنين ويتبرؤن من المشركين. أما المنافقون 
الذين في قلوهم شك وريب ونفاق يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهرء ويتأولون في 
مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكفار بالمسلمين» فتكون لهم أياد عند اليهود 
والنصارىء فينفعهم ذلكء فإذا جاء أمر الله فهزم المشركون وضربت الجزية على أهل الكتاب» حينئذ يندم 
الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين فلم يد عنهم شيئًاء ولادفع عنهم محذورًاء بل كان عين 
المفسدة, فإهم فُضِحواء وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين. 

فيقول الذين آمنوا حين يظهر نفاق المنافقين» أهؤلاء الذين حلفوا بالله أغلظ الأييان إنهم مؤمنون؟ 
فقد بطل كل خير عملوه» وخسروا الدنيا بافتضاحهم, والآخرة بالعذاب وفوات الثواب. والله غني عن 
عباده فمن تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته» ورجع عن الحق إلى الباطل» فإن الله يستبدل به من هو خير 
للإسلام منه وأشد منعة وأقوم سبيلا. 

ومن صفات المؤمنين أغنهم أرقاء رحماءء» على المؤمنين» يتواضعون لإخوانهم وهم مع الكفار أشداء 
غلاظ يعادونهم ويغالبونهم, تُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله لا يخافون في الله لوم الناس» فلا يردهم عما هم فيه من 
طاعة الله؛ وقتال أعدائه؛ وإقامة الحدود. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لا يردهم عن ذلك راد ولا 
يصدهم عنه صاد. لا يؤثر فيهم لوم لائم ولا عذل عاذل. 

وأما المنافقون فإنهم يراقبون الكفار ويخافون لومهم» وذلك من فضل الله على المؤمنين وتوفيقه لهم. 
والله واسع الفضلء عليم بمن يستحق ذلك عمن رمه إياه. 

والمؤمنون وليهم الله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة- التي هي أكبر أركان الإسلام» وهي له 
وحده لا شريك له- ويؤتون الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين» 
وهم متذللون لله تعالى خاضعون له. ومن كان الله وليه والمؤمنون فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في 
الدنيا والآخرة. 


فلا يتخذ أهل الإيان الذين يتخذون دين الله هزوًا ولعبّاء ويستهزؤن بشعائر الإسلام» من اليهود 
والنصارى والمشركين أولياء» فمن التقوى اجتناب الكفار والبعد عن طرقهم. 
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الكفار من ضعف عقوهم» وجهلهم, يتسهزئون بدين الله» ومن ذلك فريضة الصلاة» وما علموا أن 
ذلك الدين هو صلاح قلوبهم وصلاح دنياهم, وما ينقم هؤلاء الجهال الخارجون عن الطريق المستقيم من 
اتخاذ الدين هزوًا ولعبّاء أيستهزئون بالدين الحق من الإيوان بالله والرسل؟ فهم أحق أن يستهزاً بهم فهم 
الضالون المتصفون بالإبعاد من رحمة الله واستحقاق غضب الله غضبًا لا يرضى بعده أبدَّاء ومسخهم قردة 
وخنازير» ويصرفون العبادة للطواغيت. فهم في شر حالة في الدنيا والآخرة وأضل عن الصراط المستقيم» 
ويظهرون الإيمان نفاقًا ومكرّاء وهم لم يخرجوًا من الكفر. 

والله عالم بسرائرهم وما تنطوي عليهم ضمائرهم وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلكء. وتزينوا بها ليس 
فيهم» فإن عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم». وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. 

وهم يبادرون إلى تعاطي المأثم والمحارم والاعتداء على الناس» وأكلهم أمواهم بالباطل» فيس 
العمل عملهم وبئس الاعتداء اعتداؤهم. ولو قام أهل العلم منهم بدورهم ونهوهم عن أفعالهم المحرمة, 
وأقوالهم الكفرية. 

فقد وصفوا الله تعالى عن قوم علوًا كبيرّاء بأنه بخيل» ووصفوه بأنه فقير وهم أغنياء» وعبروا عن 
البخل بأن يد الله موثقة» وقد رد الله كك عليهم ما قالوه» وقابلهم فيا اختلقوه وافتروه. بأن أيديبم هي 
المغلولة» فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة» وستغل يوم القيامة. 

وطردوا من رحمة الله وعُذَّبواء فمُسخوا قردة وخنازير» وضربت عليهم الذلة والمسكنة في الدنيا وفي 
الآخرة بالنار. 

ويد الله صفة من صفاته كالسمع» والبصر والوجه. على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تكييف 
ولا تعطيل ولا تمثيل. 

والله واسع الفضلء» جزيل العطاء. كل شيء عنده خزاتنه» وما بخلقه من نعمة فمنه وحده لاا شريك 
له الذي خلق لهم كل شيء مما يحتاج إليه العباد, في ليلهم ونهارهم» وحضرهم وسفرهم.ء وفي جميع 
أحوالهم؛ يرزق عباده. في جميع الأحوال والأزمان. 

وأما الذين أضلهم الله كلما نزلت آية كفروا بها وازدادوا طغيانًا وكفراء ومن عقاب الله لهم أن جعلهم 
متباغضين متنازعين» كلما أجمعوا أمرهم ليفسدوا أمر الإسلام وأوقدوا نار المحاربة أطفأها الله» فردهم 


وقهرهم ونصر نبيه ودينه. 
ومن صفاتهم السعي في الأرض الفسادء وإشاعة الفاحشة» وإفساد الخلق» وتلك مخططات اليهود 
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أهل الكتاب لو أمنوا برسالة الإسلام وصدقوا النبي *#©. وعملوا با في الكتب التي بأيديهم عن 
الأنبياءء على ما هي عليه» من غير تحريف ولا تغيير ولا تبديل» لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى 
ما بعث الله به حمدًا 52. فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حت لا محالة. 

ولوجدوا بذلك كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرضء من غير كَذدٌ ولا تعب 
ولا شقاء ولا عناء» فطاعة الله تستجلب بها النعم وتدفع بها النقم. 

وأهل الكتاب منهم المتبعون لمنهج الأنبياء ومنهم من ضل عن منهج الأنبياء» ويأمر الله عبده 
ورسوله محمدًا كن بإبلاغ جميع ما أرسله الله بى وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك. وقام به أتمٌ 
القيام» وإلا لم يفعل ما أمر به. لم يبلغ رسالة ربه» والأمر للنبي 2 ولمن بعده من ورئته من العلماء الذين 
يبلغون شريعة الله» والله حافظ نبيه وناصره ومؤيده على أعداته» فلن يصل أحد منهم إليه بسوء يؤذيه. 

ومن عصمة الله ككَ لرسوله حفْظُه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومُعَانديها ومترفيهاء مع 
شدة العداوة» ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام؛ ولما صار إليهم حمَّوه من الأحمر والأسود. فكلم| 
هَمَّ أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه وبعد نزول هذه الآية لم يتتخذ الرسول 
ل الحرس. 

وأما أهل الكتاب فإنهم ليسوا على شيء من الدين» حتى يؤمنوا بجميع ما بأيد.هم من الكتب المنزلة 
من الله على الأنبياء» ويعملوا با فيهاء وتما فيها الأمر باتباع بمحمد 2 والإيمان بمبعثه. والاقتداء 
بشريعته والإيهان بالقرآن العظيم. ولكنهم لم يزدادوا إلا كفرًا وعنادًا بآيات القرآن فلا حزن عليهم لأن 
الله كتب لهم الضلالة 

و كل فرقة من المسلمين أو اليهود أو النصارى أو المجوس آمنت بالله. و المعاد والجزاء يوم الدين, 
وعملت عملا صا ًاء لا يكون ذلك نافعا لها حتى يكون موافقًا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها 
المبعوث إلى جميع الثقلين فمن آمن بذلك فلا خوف عليه يستقبله» ولا حزن على ما يتركه وراء ظهره. 

واليهود أخذ الله عليهم العهود والمواثيق» بالسمع والطاعة لله ولرسوله» فنقضوا تلك العهود 
والمواثيق» واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع؛ ف| وافقهم منها قبلوه. وما خالفهم ردوه. 


فيقتلون فريقا ويكذبون فريقا من الرسل حسب أهوائهم. 
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من العقوبات العاجلة لليهود على أفعالهم في تكذيب الأنبياء وقتلهم أنهم عمواعن الحق وضَّمُِواء 
فلا يسمعون حقّاء ولا بهتدون إليه» وتاب الله عليهم ولكنهم لم يتركوا ما كانوا عليه من الإعراض فعوقبوا 


وأما النصارى فقد ادعوا بأن المسيح هو الله تعالى الله عن قوطهم وتنزه وتقدس علوًا كبيرًا. 


والمسيح أخبرهم بأنه عبد الله ورسوله. وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد أنه عبدالله. 
ودعاهم في حال نبوته؛ آمرًا هم بعبادة الله ربه ورمهم وحده لا شريك له. وترك الشرك الذي يحرم دخول 
الجنة ويوجب الخلود في النار. 

ومن كفر النصارى وضلاهم عقيدة التثليث في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله» فجعلوا الله ثالث 
ثلاثة» بل الله إله واحد لا شريك له. إله جميع الكائنات وسائر الموجودات. 

فإن لم ينته النصارى عن هذاء فلهم العقوبة يوم القيامة» فالواجب التوبة من قوطهم ومن غيره. 
وتوحيد الله وإفراده بالعبادة» والاعتراف برسالة محمد غث ى! أمرهم المسيح 222. والتوبة من الشرك من 
آكد الواجبات» لآن التوبة من الشرك تنقل الإنسان من النار إلى الجنة» والمسيح عيسى بن مريم #52 سينزل 
آخر الزمان ويدين بالإسلام» ويقتل الخنزير» ويكسر الصليبء ولا يرضى إلا الإسلام» والمسيح مثل سائر 
الرسل المتقدمين عليه» وهو عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام؛ وأمه صدّقت بآيات الله مؤمنة 
بالمسيح مصدّقة له. وهذا أعلى مقاماتها فدل على أنها ليست بنبيّة» وليس لما من خصائص الألوهية شيء. 
بل لهم خصائص البشر يحتاجان إلى الغذاء. وإلى خروجه منهاء فهما عبدان كسائر الناس وليسا بإلهين كا 
زعمت فرق النصارى. 

والله سبحانه أوضح البراهين على بشرية المسيح وأمه. ومع ذلك لم يرجعوا عن قوم بعد هذا البيان 
والوضوح والجلاء فهم يُصرفون عن الحق إلى الباطل» فهم يعبدون بشرا لا يستطيعون نفع أنفسهم» فكيف 


عليه خافية بجميع الأصوات باختلاف اللغات, على تفنن الحاجات. 
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لئاس علاوة للزينءامئنوا المهود 


الغلو وتجاوز الحد سبب للشرك. فاللمبالغة في التعظيم. يخرج عن حير البشرية إلى مقام الإلهية؛ كم| 
صنع النصارى بي المسيح. وهو نبي من الأنبياء» فجعلوه إِحَا من دون الله وماذاك إلا لاقتداتهم بمن 


الأهواء سبب للضلالء وقد نهى النبي * عن إطرائه ىا أطرت النصارى عيسى بن مريمء وقال: إن أنا 


عبد فقولوا عبدالله ورسوله. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الدين» ولا تستقيم الحياة إلا بهذا الأصل وقد طرد الله 
من رحمته الكافرين من بني إسرائيلء فيه| أنزل على داود نبيه 252. وعلى لسان عيسى ابن مريم» بسبب 
عصياهم لله واعتدائهم على خلقه. كان لا ينهى أحد منهم أحدًا عن ارتكاب المآثم والمحارم» فبئس العمل 
عملهم في عمل المعاصي والسيئات وتركهم النهي عن المنكرء فإن المنكر إذا ظهر ولم ينكر عمت العقوبة 
ورد الدعاء ومن اليهود من يتولى المشركين, والمنافقون يتولون اليهود والذين أشركوا فبئس ما قدموا 
لآخرةهم موالاتهم للكافرين» وتركهم موالاة المؤمنين» التي أعقبتهم نفاقًا في قلوبهم» وجعلتهم في النار 
معهم يوم القيامة وأسخطت الله عليهم سخطًا مستمرًا إلى يوم معادهم؛ وسخط الله صفة من صفات الله 
الفعلية على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. 

ولو أن اليهود والمنافقين آمنوا حق الإيان بالله وبالرسول والفرقان لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة 
الكافرين في الباطن» ومعاداة المؤمنين بالله والنبي» وما أنزل إليه ولكنهم خارجون عن طاعة الله ورسوله 
مخالفون لآيات وحَيّه وتنزيله. 

و كفر اليهود عناد وجحود ورد للحق, وعَمّط للناس وتتقص بحملة العلمء وهذا قتلوا كثيرًا من 
الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله طثة؛ غير مرة وسحروه. وألّبوا عليه أشباههم من الملشركين» فهم أشد 
الناس عداوة لأهل الإسلام؛ فهم وأهل الشرك سواء في العداوة والبغضاء والكيد للإسلام وأهله. 


وأما أتباع المسبيح ومن على منهاج إنجيله» ففيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة» وما ذاك إلا لما في 
قلوبهمء إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة» فالغالب إسلامهم وإيم|نهم» لكن الذين يدعون أنهم 
نصارى اليوم ليسوا أتباع المسيح لتحريفهم وتضليلهمء والنصارى فيهم الخطباء والعلماء» والعباد» وفيهم 
العلم والعبادة والتواضع. والانقياد للحق واتباعه والإنصاف. ظ 
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النصارى في زمن النبوة إذا سمعوا القرآن دمعت عيونهم لما فيه تما عندهم من البشارة ببعثة محمد 


2 فآمنوا بالقرآن وشهدوا بصحتة. وسألوا رمهم أن يجعلهم مع محمد 5 وأمتهى فهم الشاهدون. 
يشهدون لنبيهم أنه قد بلغ» وللرسل أنهم قد بلغواء وبذلك نعلم ضلال النصارى اليوم وبعدهم عن دين 
المسيح الذي يأمر بالتوحيدء ويوجب الإييان بخاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وسبب إسلام 
النصارى, أنهم عرفوا صدق خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وفضله. فطمعوا أن يكونوا من أمته 
فجازاهم الله على إيانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق جنات ساكنين فيها أبدَّاء لا يحولون ولا يزولون 
وآتاهم أجورهم مرتين وهذا ثواب الذين يتبعون الحق وينقادون له حيث كان. وأين كان. ومع من كان. 

أما الأشقياء الذين كذبوا وجحدوا بآيات الله وخخالفوها فجزاؤهم النار هم أهلها والداخلون 

فيهاء ودين الإسلام دين الفطرة» أحل الحلال وحرم الحرام» فيخْرّم على المسلم أن يتعدى فيحرّم ما 
أحل الله أو يحل ما حرم الله» وليس من الإسلام ترك الطيبات تقربًا وعبادة» بل أن سنته 2 الوسطية في 
كل الأمور فلا اعتداء ولا غلو ولا تشدد ولا إفراط ولا تفريط. فإن التنطع سبب للهلاك» والتشدد في دين 
الله انحراف عن الوسطية» والتمتع بالمباح يعين على التقوى» ويقوي على الطاعة. 

والواجب على المسلم لزوم التقوى في جميع أموره. وإتباع طاعة الله ورضوانه» وترك مخالفته 
وعصيانه» ومن تقوى الله حفظ اليمين» وقد عفا الله عن اليمين من غير قصد؛ كقول الرجل في الكلام من 
غير قصدء لا والله. بلى والله. فيمين اللغو لا كفارة فيها ولا إثم» والواجب حفظ اليمين المقصودة وهي 
التي أراد الحالف انعقادها على أمر مستقبلء فكفارتها إذا حنث الحالف إطعام عشرة مساكين» كل مسكين 
نصف صاع مما يأكله الناس من قوت البلد» أو كسوة عشرة مساكين مما يسترهم في الصلاة» أو عتق رقبة 


مؤمنة فإن لم يستطع على إحدى هذه الثلاث انتقل إلى صيام ثلاثة أيام» والواجب حفظ اليمين وتعظيمها 


والوفاء بهاء إلا إذا كان غيرها خير منها فليآت الذي هو خير ويكفر عن يمينه. ولا يجوز الحلف بغير الله 
فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشركء ولا يجوز الحلف كاذيًا ليقتطع مال امريء مسلم» وتسمى الغموس 
لآنها تغمس صاحبها بالإثم ثم تغمسه في النار» وليس لا كفارة» ويجب فيها التوبة» وإرجاع المظالم لآهلهاء 
فتكون الأيان على أنواع ثلاثة» اليمين اللغو وهذه لا كفارة فيهاء واليمين المنعقدة وهذه تجب فيها الكفارة 
إذا خالف الحالف ما حلف عليه. واليمين الغموس وتجب فيها التوبة والاستغفار. 


يَكأها ألَذْنَ >امنوا إِنَمَا الخمر وَالْمِييم وَالْانَصاب وَالْارَلمُ رِجَسُ 


2 ليطن ا يوه لعلَّكُم حون :10 إِنَمَا يريد 
ا أن يوقِعَ ينك الْعدوة والبَعَضَآَ في اكير وَالْمييِرِ 
0 رووص ألصّاوة مهل َنم تهون (5) وأطيعوا 
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لحنت شم توأ ومنو منوا ثم اتقوا ا 
105 ييا لذن >امنوأ لَمبلوككم أله يمي من ألصَّيْد َال 


جر سسا ١‏ ير و ل ليل د ره 


يريك وَرِمَاكَكُم لمأ من يأفهه اليب شمن أعسدى بعد 


تله | وه . | سل سر ور د سر جود سمه 
ذَلِكَ فله,عذ كام يتما ذبن ءامنوا لا دلوا الصَيْكَ 
1 2 يي 7 وال حير ل لس ص سر يا لس 
وَأ حم ومن َكَل ونم مَتَعدًا فَبر أل ما قثل ون النعسم 
يحَكْم به دوا عد ل يتم هد ىََ ديب 1 ا , 


من تقوى الله اجتناب ما حرم الله من الخمر وهو ما خامر العقل وغطاه وهي أم الخبائث» وما حرم 
الله الميسر وهو المغالبة والمخاطرة تذهب الأموال والأوقات والعقولء. ومن تقوى الله اجتناب أعمال 
الجاهلية من تعظيم الأصنام والاستقسام بالأزلام وطلب الحظ منها والقَسُمء والمسلم مأمور بالاستخارة. 
وهي سنة نبوية ثابتة فيها الفلاح والنجاح» والفوز في ترك ما حرم الله واجتنابه» فإن الله لا يحرم على عباده 
إلا ما فيه ضرر عليهم في العاجل والآجل» فالمحرمات لها أضرارها الدنيوية والأخروية, والتي لم يزل العلم 
الحديث يظهر ما سبقهم إليه الإسلام من قرون. ول تزل الحضارات الحديثة تتسابق في استخدامها وتتنافس 
في اقترافهاء بل تشرع استعمالهاء ولا يزال الشيطان يوقع العدواة والبغضاء بين المسلم وأخيه بأنواع الشرور 
ومن أسباب وقوع العداوات شرب الخمور التي فيها زوال العقول, وفي الميسر ذهاب الأموال والعقول. 
ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة التي هي عماد الدين» فيجب الانتهاء عن شرب الخمر واللعب بالميسر لا 
فيهما من الأضرار الدنيوية والأخروية» فإن من طاعة الله ترك ما حرم الله والوقوف عند حدوده. وارتكابها 
تولٍ عن حكم الله ورسوله 52 وشرب الخمر والمسكر كبيرة من كبائر الذنوب» وقد شرع الحد لمن شرببهاء 
ولكن من شربها قبل تحريمها فلا إثم عليه» ومن مات قبل تحريم الخمر فلا حرج عليه لأنه شرب ما هو 
مباح له. وعمل بطاعة مولاه وأحسن في عمله. ومات مؤمنا بالله فهو من المحسنين» ومن الإحسان وتقوى 
الله مراقبة الله في السر والعلن» ومن ذلك ما حرم على المخرم من الصيد فقد يبتلى به الإنسان يمر بين يديه 
ويدخل عليه في رحله. ويستطيع صيده بيده أو برمحه» فيرده امتناعه عم| حرم الله عليه فإن المخُرم يحرم عليه 
صيد حيوانات البر ما دام حال الإحرام, ليظهر من يراقب الله في الغيب والشهادة» وكذا المسلم في جميع 
ويسثتى من ذلك خمس قواسق يُقْتَلْنَ في الحل والمَرّم الغُراب والحدأة» والعَقُربء 
والفأرة» والكلب العقور وغيرهن ما هو مؤذ. ومن قتل الصيد مع ذكره لإحرامه. فإن عليه الجزاء» والجزاء 
ما كان له ما يواثله من بهيمة الأنعام فيخرج جزاء له. وما كان ليس له مثل فإن كان قضى به الصحابة فب| 
قضى به الصحابة اث وان لم يقض به الصحابة فيحكم به أهل الخبرة» فإن لم يجد المحرم مثل ما قتل من 
نّمم أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال فيقوّم ويخرج بقيمته طعامًا للفقراء» فإن كان لا يستطيع 
الإطعام صام عن كل صاع يوماء وجزاء الصيدء والإطعام يكون لفقراء الحرم» والجزاء عقوبة دنيوية» فقد 
أوجبت عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة» ويعفو الله على من تاب من قتل الصيدء 
ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه فينتقم الله منه. ومن تعمد مرة أخرى فإن 
عقوبته أشدء أما النابي والجاهل فيعفو الله عنه» لأن الله عفا عن عباده الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 


أحواله يراقب الله © 


والله سبحانه منيع في سلطانه لا يقهره قاهر» ولا يمنعه أحد من الانتقام من انتقم منه» ولا من عقوبة من 
أراد عقوبته؛ لأن الخلق خلقه. والأمر أمره. له العزة والمنعة 3#. 
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صيد البحر مما أباحه الله للمخرم. وكذلك ميتة البحر مباحة للمحرم وغيره» وأما صيد البر فيحرم 
على المحرم اصطياده؛ ومثله صيد الْمَرّم. فلا يصاد داخخل الحرم ولوكان الصائد حلالا. 

وقد جعل الله الببت الحرام قوامًا للناس في أمر دينهم ودنياهم, أما الدّين لأن به يقوم الحجح 
والمناسك. وأما الدنيا فيا يجبي إليه من الثمرات. وكانوا يأمنون فيه من الثأر والغارة» فلا يتعرض لهم أحد 
في الحرمء وكذلك الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجبء يأمن فيها الناس القتالء 
وال هدي وهو ما يبدى للحرم من مهيمة الأنعام فإذا قلدت بالقلائد من النعال والجلود يأمن الناس فلا 
يتعرض لهم أحدء فذلك القوام فيه. 

والله يعلم صلاح العباد ىا يعلم ما في السموات وما ني الأرضء والله سبحانه شديد العقاب لمن 
عصاه» وغفور رحيم لمن تاب وأناب» ومهمة الرسل البلاغ وهداية الدلالة والتبليغ» وهداية التوفيق بيد 
الله» والله يعلم ما يسرّ العباد وما يعلنون 

والحلال والحرام لا يستويان» فالحلال طيب والحرام خبيث والله لا يحرم على عباده إلا الخبيث الذي 
يضرهم ولا ينفعهم؛ والقليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضارء والعبرة ب| ينفع في الدنيا والآخرة 
وليس بالكثرة» والفلاح بالأخذ بالحلال وترك الحرام والقناعة بالحلال والاكتفاء به» وخبي الصحابة 0ك 
عن السؤال تعتنًا وتعجيرّاء ونبوا عن السؤال عند نزول القرآن لأنها إن أظهرت لمم تلك الأمور ربأ 
ساءتهم وشق عليهم سماعها. 

فقد سأل هذه المسائل المنهي عنها قومٌ من سبق» فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بهاء فأصبحوا مها كافرين. 
فلم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد؛ وإنم| سألوا على وجه التعنت والعناد. 

ومن تعنت أهل الجاهلية وابتداعهم. ما ابتدعوه في ببيمة الأنعام» فابتدعوا البحيرة وهي التي يمع 
درّها بل تكون للطواغيت. فلا يَخُلبها أحد من الناسء والسائبة وهي التي كانوا يسيبوتها لآهتهم, لا تحمل 
عليها ثىء؛ والوصيلة وهي الناقة البكره تَبَّكّر في أول نتاج الإبل» ثم تَتَنِي بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها 
لطواغيتهم» إن وصلت إِحُدَاهما بالأخرى ليس بينها ذكّر. والحام وهو فحل الإبل يَضربٌ الضرّابَ 
المعدود. فإذا قضى ضرابه تركوه للطواغيت» وأعفوه عن الحَمْلء فلم ْمَل عليه شيء»؛ وسَّمّوه الحامي. 
وكل ذلك ابتداع من عند أنفسهم. فافتروا على الله الكذب» وجعلوا ذلك ديئًا وشرعا لهم وقربة يتقربون بها 
إليه. وليس ذلك بحاصل همء بل هو وبال عليهم. 


و 


مه 

١ 
8 
0 


0 1" سم 
وَيخافو 


[ 


َ 


2 
ن ترد 


مر لل 
١‏ 


غر ار ل 


ع دح لاغ س 


كن 


ءا 


اس قر 
منوأ 


م ساسم سل لور 
6 


0 


المشركون إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه. وتَرّك ما حرمه؛ قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباءً 
والأجداد من الطرائق والمسالك» ولو كان الآباء لا يفهمون حقاء ولا يعرفونه» ولا بهتدون إليه» فكيف 
يتبعونهم فمن يتبعهم هو أجهل منهم؛ وأضل سبيلًا. 

وعلى المسلم آن يصلح نفسه ويفعل الخير جهده وطاقته» ومن أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من 
الناس» سواء كان قريبًا منه أو بعيدّاء إذا أمر بالمعروف و:نبى عن المنكرء فالآمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
فيه صلاح المجتمعات وحفظ لسفينة المجتمع من الغرق؛ وأمان من نزول العقوبات العاجلة 

ومما شرعه الإسلام للمسلم الوصية» والاستعداد بها قبل نزول الموت ويشهد على الوصية اثنان من 
ذوي العدالة» وإذا حضر الإنسان مقدمات الموت, فيتأكد له أن يوصي بوصيته. ويشهد عليها اثنان ذوي 
عدل من تعتبر شهادته|ء فإن لم يوجد أحد من المسلمين في حال كونه في سفر فيشهد من غير المسلمين» 
ويؤخذان ليؤكد عليها الشهادة والقيام بهاء ومن تعظيم الشهادة حبسه) بعد الصلوات التي يعظمونما 
ويقسمان بالصدق وأداء الشهادة بأمانة 

ولا يكذبان فيهاء لأجل عرض من الدنياء ولا يراعيان قريبًا لأجل قرابته» ويؤديان الشهادة ى)| 
سمعاها وإن كتماها فهما من الآثمين» فإن وجد أولياء الميت من القرائن ما يدل على كذبهم| وأنهها خاناء 
فليقم رجلان من أولياء الميت» وليكونا من أقرب الأولياء إليه» فيؤديان القسم أن الشاهدين كذباء وغيرا 
وخاناء ويؤكدا ذلك بأنها لم يظلما ولم يعتدياء ولم يشهدا بغير الحق» ويستحقان بعد ذلك ما يدعيانه. 

والحكمة من تأكيد الشهادة» وردها إلي أولياء الميت حين تظهر من الشاهدين الفيانة حتى يقي| 
الشهادة بصدق وعدلء فإذا علما أنما لا تقبل أيأنهاء ثم ترد إلى أولياء الميت» قاما بالشهادة بصدق وأمانة. 

والمشروع للمسلم الاستعداد بالوصية ولا يؤخرها إلى قرب الموت بل لا ينام ليلة إلا ووصيته تحت 
رأسه. ى) أمر بذلك النبي المعصوم #22 والوصية تشتمل على تذكير الورثئة بتقوى الله والأمر بطاعته. 


وذكر ما للإنسان من الحقوق عند الآخرين» وما للآخرين عليه من حقوق». حتى تيرأ ذمته: 


وعلى المسلم أن يتقي الله في جميع أموره ويطيع الله في صغير وكبير» فمن عصى وخرج عن طاعة ربه 


فإن الله كتب عليه الضلال؛ وعليه العقاب يوم القيامة. 
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يوم القيامة» يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين من عباده» ويخاطب الله به المرسلين يوم القيامة» عم| 
أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم إليهم» فيقولون للرب كَبَكَ لا علم لناء إلا ما علمتناء فأنت أعلم بهم منا. 

تأدبا مع الرب كك فهم وإن كانوا يعرفون من أجابهم؛ لكن إنما يطلعون على الظواهرء ولا علم لهم 
ببواطنهم» وهو سبحانه العليم بكل ثيء. المطلع على كل شيء. 

وقد امتن الله على عبده ورسوله عيسى ابن مريم :تا مما أجراه على يديه من المعجزات وخوارق 
العادات. في خلقه من أم بلا ذكر. وجعله آية ودلالة قاطعة على كال قدرة الله على الأشياء» وجّعله برهانًا 


على براءة أمه مما نسبه الظالمون الجاهلون إليها من الفاحشة, وأيده بجبريل 1لا. وجعله نبيًّا داعا إلى الله في 
صغره وكبره. فأنطقه في المهد صغيرًاء فشهد ببراءة أمه من كل عيبء واعترف لله بالعبودية» وأخبر عن 
رسالة الله له ودعوته إلى عبادة الله؛» وعلمه الله الخط والفهم والتوراة المنزلة على موسى بن عمران الكليم» 
ومن المعجزات التي أيد الله بها عيسى 2 تصويره وتشكيله للطين على هيئة الطائر بإذن الله فيكون طائرًا 
بإذن الله بأن ينفخ في تلك الصورة التي شكلها بإذن الله فتكون طيرًا ذا روح بإذن الله» ويمسح على 
الأعمى فيعود بصره؛ ويمسح على الأبرص فيعود جلده الحسنء ويدعوا الموتى فيقومون من قبورهم بإذن 
الله وقدرتهء وإرادته ومشيئته» ومن نعمة الله على عيسى 521 أن كف الله عنه أذى اليهود إذ جاءهم 
بالبراهين والحجج القاطعة على نبوته ورسالته من الله إليهم» فكذبوه واتهموه بأنه ساحرء وسعوا في قتله 
وصلبه» فنجاه الله منهم. ورفعه الله إليه وطهره من دنسهمء وكفاه شرهم» وهذا يدل على أن هذا الامتنان 
كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنياء أو يكون هذا الامتنان واقعًا يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضي 
دلالة على وقوعه لا محالة» وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها رسوله محمدًا <ة. ومن مئن الله 
على عيسى ته إلحامه الحواريين بالإيان به ونصرته وتأيبده» ومما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى لتلا 
إجابة دعائه بنزول المائدة» فأنزها الله آية ودلالة معجزة باهرة وحجة قاطعة» فقد طلب أتباع عيسى 28 من 
عيسى فقالوا هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة» والمائدة هي الخوان عليه طعام» وسألوا ذلك 
لحاجتهم وفقرهم فسألوها في كل يوم يقتاتون منهاء ويتقوون بها على العبادة» فأجابهم المسيح انه. قائلا 
لهم اتقوا الله» ولا تسألوا هذاء فعساه أن يكون فتنة لكم. وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين. 
فقالوا إنا محتاجون إلى الأكل منهاء ونزداد إيمانًا بك وعدًا برسالتك» ونشهد أنها آية من عند الله ودلالة 
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دعا عيسى ثلا ربه بأن ينزل عليهم المائدة ويتخذوا يوم نزوها عيدًا يعظمونه ويعظمه من بعدهم. 
ويكون نزوها دليلا على قدرته سبحانه على الأشياء» وعلى إجابته لدعوة نبيه عيسى : 4 وهي رزق من الله 
هنيئًا بلا كلفة ولا تعب» فاستجاب الله دعوة نبيه عيسى 8 لتكون آية لنبيه ومن كذب بها من أمة عيسى 
وعاندها فله العذاب الأليم الذي لا يعذبه الله أحدًا من عالمي زمانهم 

ويوم القيامة يوبخ الله النصارى الغلاة الذين اتخذوا المسيح وأمه إلهين من دون الله» فيخاطب الله 
تعالى عبده ورسوله عيسى ابن مريم 262 قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون اللى 
فيقول المسيح 24 مسبّحًا الله ومنزهه عن تلك المقولة العظيمة ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. 
فالربوبية حق لله تبارك وتعالى» وهذا الجواب في غاية التأدب مع الله. 

وأظهر علم الله بكل شيء فقال إن كان صَدَرَ مني هذا فقد علمته يا ربء فإنه لا يخفى عليك شيء 
ما قلته ولا أردته في نفسي ولا أضمرته؛ ولم آمرهم إلا بتوحيد الله وتحقيق العبودية له وقد أعلم بأعمالهم لا 
كنت بين أظهرهم. ولما رفعت إلى الله كان المطلع عليهم الله تبارك وتعالى» والحفيظ عليهم. 

وفي آخخر الزمان إذا نزل المسيح 252 يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا 
الإسلام. 

وفوض المسيح 22 الأمر إلى ربه. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز في الملك. 
الحكيم في القضاء لا ينقص من عزك شيء» ولا يخرج من حكمك شيء. 

ويوم القيامة يوم ينفع المؤمنين أعمالهم الصا حة لهم الجنات التي تجري من تحتها الأنهار ماكثين فيها لا 
تحولون ولا يزولون. «ثة: ورضوا عنه. 

وهذا هو الفوز الكبير الذي لا أعظم منه. ولله ملك السماوات والأرض وهو سبحانه الخالق للأشياء 


كلهاء المالك لاء المتصرف فيها القادر عليهاء فالجميع ملّكه وتحت قهره وقدرته وفي مشيئته» فلا نظير له ولا 


وزير» ولا عديلء ولا والد ولا ولد ولا صاحبة» فلا إله غيره ولا رب سواه. 
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سورة الأنعام 
وهي سورة مكية؛ وسميت بالأنعام لذكر أنواع الأنعام فيها 

نزلت سورة الأنعام جملة واحدة» وشَيّحَها سبعون ألفًا من الملائكة لهم رّجَلٌ بالتسبيح والتحميد. 
وقد بدئت السورة بالحمد والثناء على الله تعالى» فهو الذي خلق السموات والأرض وجعل الأرض قرارًا 
لعباده» وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم ومع هذا كله كفر به بعض عباده. وجعلوا 
معه شريكًا وعدلا واتخذوا له صاحبة وولدّاء تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 

خلق الله أباهم آدم من طين الذي هو أصلهم ومنه خرجواء فانتشروا في المشارق والمغارب. 

وجعل هم آجالَا من بين أن يخلقهم إلى أن يموتواء وأجلًا عند الله لا يعلمه إلا الله من بين أن يموتوا 
إلى أن يبعثواء وهم مع ذلك يشكون في أمر الساعة. 

وهو سبحانه إله السموات والأرضء وهو المعبود الحق في السموات والأرضء وهو العلي يعلم سر 
العباد وجهرهم في الأرض. لا تخفى عليه خافية» ويعلم ما يعملون من الخير والشر. 

والكفار مهم أتتهم الآيات الدالة على وحدانية الربء كد وصدق رسله الكرام» فإنهم يعرضون 
عنهاء فلا ينظرون فيها ولا يبالون بهاء ويكذبون بالقرآن وبالنبي محمد 2 فسيعلمون أخبار استهزائهم 
وجزاءه إذا عذبوا يوم القيامة» أفلا يخافون أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم 
ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا أشد منهم قوة» وأكثر جمعّاء وأكثر أموالًا وأولادًا واستغلالا 
للأرض وعمارة هاء ولهم من الأموال والآأولاد والأعمار» والجاه العريضء والسعة والجنود. 

وأكثر الله عليهم أمطار الساء وينابيع الأرضء استدراجًا وإملاء لهم فأهلكهم الله بخطاياهم 
وسيئاتهم التي ارتكبوهاء وخلق بعدهم جيلا آخر ليختبرهم؛ فعملوا مثل أعالهم فهلكوا كهلاكهم. 
فليحذر كل مكذب أن يصيبه مثل ما أصابهم» فم| هو بأعز على الله منهم» والرسول الذي كذبه أكرم على الله 
من رسوطهم, فهم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم, لولا لطفه وإحسانه. 

ومن كفر المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومنازعتهم فيه» أنهم لو أنزل عليهم القرآن في 
قرطاس و عايئوه» ورأوا نزوله» وباشروا ذلك لادعوا أن ذلك سحر وليس بحق 

ومن مكابرتهم أن طلبوا أن تكون الرسل من الملائكة فرد الله عليهم لو نزلت الملائكة على ما هم 
عليه من الكذب والجحود والعناد لجاءهم من الله العذاب. 
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لو بعث الله إلى البشر رسولًا ملكيّا لكان على هيئة رجل لتفهّم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه» ولو 
كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة الرسول البشري» فمن رحمة الله 
تعالى بخلقه أنه يرسل إلى كل صنف من الخلائق» رسلا منهمء ليدعو بعضهم بعضاء وليمكن بعضهم أن 
ينتفع ببعض في المخاطبة والسؤال. 

ومع رد القرآن على مطالب المشركين المعاندين» تأتي التسلية للنبي خ في تكذيب من كذبه من 
قومه. وما وعده الله والمؤمنين به من النصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة» وليفكر المكذبون ما أحل 
الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم, من العذاب والتكال. والعقوبة في الدنياء مع ما ادّخَر 
الله لهم من العذاب الأليم في الآخرة وكيف تَجَّى الله رسله وعباده المؤمنين» وهو سبحانه مالك السموات 
والأرض ومن فيهن, و قد كتب على نفسه ال رحمة؛ يرحم عباده المؤمنين» ويجمع الخلائق أجمعين يوم القيامة. 

والكفار الذين خسروا الدنيا والآخرة يوم القيامة» لا يزالون لا يصدقون بالمعاد. ولا يخافون شر 
ذلك اليوم» فلم يعدوا لهذا اليوم عدته. 

ولله سبحانه كل ما في السموات والأرض»ء وما يمر عليه الليل والنهار» فكل دابة في السموات 
والأرض عباده وخلقه» وتحت قهره وتصرفه وتدبيره؛ ولا إله إلا هوء وهو السميع لأقوال عباده» العليم 
بحركاتهم وضاترهم وسرائرهم. 

وهو سبحانه المستحق للعبادة دون سواه وهو خالق الخلق وموجدهم وهو الرزاق لخلقه من غير 
احتياج إليهم» فهل يتخذ أحد إَِا سواه سبحانه وتقدس فهو الله لا اله إلا هو وحده لا شريك له يرزق 
عباده ولا يرزقونه. 

فيعلن المسلم التوحيد اقتداء بأول المسلمين من هذه الأمة نبيه محمد 2©) ويتبرأ من الشرك 
ووسائله وطرقه الموصلة إليه. وأهلهء فإن من عصى الله له العذاب الأليم يوم القيامة» ومن يصرف عنه 
عذاب الآخرة فهو من المرحومين وكان من الفائزين» فسبحان الله مالك الضر والنفع» والمتصرف في خلقه 
با يشاء» لا مُعَقَّبِ لحكمه. ولا رَادَ لقضائه خضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة» وعنت له الوجوه؛ وقهر 


كل شىءع ودانت له الخلائق. وتواضعت لعظمة جلاله وكبرياته وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء. 


واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره» وهو حكيم في جميع ما يفعله» خبير بمواضع الأشياء 
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الله 4# أكبر شهيد على صدق دعوة محمد 22. وهو العالم با جاء بهء والقرآن الكريم نذير لكل من 
بلغه» والمشركون يشهدون بالشرك زورّاء ودعوة سيد المرسلين تشهد بالتوحيد الذي أرسلت به الرسل» 


فأي الشهادتين حقء إنها شهادة التوحيدء وأهل الكتاب الاحدون المكذبون يعرفون التوحيدء ورسالة نبي 
التوحيد ودعوته بها عندهم من الأخبار والأنباء عن المرسلين المتقدمين والأنبياء» فإن الرسل كلهم بَشَّروا 
ببعثة محمد #2 وصفته. وبلده وَمُهَاجَرِه وصفة أمته؛ والمشركون من أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم ولكنهم يخفون الحقيقة حسدًا ومكابرة» فخسروا بذلك الدنيا والآخرة لأنهم لم يؤمنوا بهذا الأمر 
اللي الظاهر الذي بشرت به الأنبياء» ونوهت به في قديم الزمان وحديثه. 

وأعظم الناس ظلً) من تَقَوّل على الله فادعى أن الله أرسله ولم يكن أرسله. ثم لا أظلم تمن كذَّبٍ 
بآيات الله وحججه وبراهينه ودلالاته. فلا يفوز عند الله المفتري ولا المكذب. 

ويوم القيامة يحشر المشركون فيسألون عن الأصنام والأنداد التي كانوا يعبدونها من دون الله فتكون 
حجتهم. ومعذرتهم, إنكار الشركء فإنهم إذا رأوا يوم القيامة مغفرة الله تعالى وتجاوزه عن أهل التوحيد قال 
بعضهم لبعض تعالوا نكتم الشرك لعلنا ننجوا مع أهل التوحيدء فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين» فيختم 
على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم بالكفر فكذبوا على أنفسهمء وعلى ربهم وما علموا أنه سيكون 
عليهم شهيدًا من أنفسهم. 

وزال وذهب عنهم ما افتروه في الأصنامء بأنهم كانوا يرجون شفاعتها ونصرتهاء فبطل صنيعهم كله 
في ذلك اليومء وحين يحرم الإنسان من الانتفاع من الحقء لا يقبل ما يسمعه من الحق. وقد كان مشركو 
العرب يجيئون ليسمعوا قراءة النبي 2. ولا تجزي عنهم شيئًا؛ لأن الله جعل على قلوبهم أغطية لثلا 
يفقهوا القرآن وني آذاهم صمًا عن الساع النافع» ومهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات. لا 
يؤمنوا بهاء فلا فَهُم عندهم ولا إنصاف. ويحاجون النبي تت ويجادلون الحق بالباطل ويقولون هذا الذي 
جئت به مأخوذ من كتب الأوائل ومنقول عنهم. 

وينهون الناس عن اتباع الحق» وتصديق الرسولء والانقياد للقرآن» ويبتعدون عنه» فيجمعون بين 
الفعلين القبيحين لا يتتفعون ولا يتركون أحدًا يتتفع» وهم بذلك أهلكوا أنفسهم بهذا الصنيع» ولا يعود 
وباله إلا عليهم» وما يشعرون. ظ 

وهم يوم القيامة إذا وقفوا على النارء وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال» ورأوا بأعينهم تلك 
الأمور العظام والأهوالء تمنوا أن يُرَدُوا إلى الدار الدنياء ليعملوا عملا صااء ولا يكذبوا بآيات ربهم 


ويكونوا من المؤمنين. 
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يوم القيامة يظهر للكفار ما يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة» وإن أنكروهاء في الدنيا 
أو في الآخرة» ويظهر ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت به الرسل في الدنياء وإن كانوا 
يظهرون لأتباعهم خلافه. 

وحين يرون العذاب يتمنون الرجوع للدنياء وهم يطلبون ذلك ليس رغبة ومحبة في الإيهان» بل خوقًا 
من العذاب الذي عاينوه جزاء ما كانوا عليه من الكفر» فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا ما شاهدوا من 
النار؛ فهم كاذبون في تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة في الويان. 

فهم لو ردّوا إلى الدار الدنياء لعادوا لما نبوا عنه من الكفر والمخالفة» ولقالوا ما هي إلا هذه الحياة 
الدنياء ثم لا معاد بعدها؛ وحين يوقفون بين يدي الله فيقال هم أليس هذا المعاد بحق وليس بباطل كما كنتم 
تظنونء فيقرون أنه حق فيقال لهم ذقوا العذاب الذي كنتم تكذبون به ذوقوا اليوم مَسِّه فالخاسر من كذب 
بيوم القيامة» فيا خيبته إذا جاءته الساعة بغتة» ويا ندامته على ما فرط من العمل وما أسلف من قبيح 
الفعال» وهم يحملون أثقالهم وذنوبهم وسيئاتهم وآثامهم فبئس الحمل الذي يحملونه» و بئس العمل الذي 
يقابلون به رمهم» وهذه الحياة لعب وو وزينة لأهل الدنياء وأما الدار الآخرة فهي لأهل التقوى الذين 
اتقوا رهم وعملوا بمرضاته في الحياة الدنيا فلهم حسن العاقبة في الدار الآخرة» فالعقلاء هم الذين يؤثرون 
الآخرة على الدنيا ويعملون من أجلهاء والداعية إلى الله الذي يعمل لنشر الخير والصلاح ويدعو للخير لا 
يضره ولا يحزنه ولا يفت في عضده كثرة المخالفين والمحاربين للخير» وأصحاب الأقلام المأجورة» ودعاة 
السوء» فقد أوصى الله نبيه محمدًا بعدم الالتفات إلى ما يقابله به الكفار من التكذيب» وعدم الحزن على 
مواقفهم فهم يكذبون الله ويكفرون بآيات الله» وهذا طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وتأتي التسلية 
للنبي ته والتعزية له فيمن كذبه من قومه. والأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» ووعده الله 
بالنصر كما نصروا وبالظفر» حتى كانت لهم العاقبة» بعد ما نالهم من التكذيب من قومهم والأذى البليغ» ثم 
جاءهم النصر في الدنياء ىا لهم النصر في الآخرة؛ وهذه سنة الله التي كتبهاء النصر في الدنيا والآخرة لعباده 
المؤمنين» وقد قص الله خبر الأنبياء كيف تُصِروا وأيدوا على من كذبهم من قومهم. فللنبي ته والدعاة من 
بعده فيهم أسوة وبهم قدوة» وكان رسول الله ثثة يحرص على إيان قومه أشد الحرص. وكانوا إذ سألوا آية 


أحب أن يريهم الله تعالى ذلك طمعًا في إي|نهم» فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة» 


حتى لو اتخذ طريقًا تحت الأرض أو درجًا ومصعدًا يرقى به إلى السماء ليأتيهم بالآيات» فلن يؤمنوا لآن الله 
كتب عليهم الشقاوة» ولو شاء الله لأمنوا ولكن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت أن يبقوا على الضلال. 
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الذين يستجيبون لنداء الحق هم أصحاب القلوب الحية» الذين يستمعون إلى الحق» استاع استجابة 
وإيهان» وأما موتى القلوب» فهم كموتى الأجساد لا يؤمنون» والجميع سيبعثهم الله يوم القيامة ليجازيهم 
بأعمالهم. 

ويبقى المعاندون يسألون الرسول نه الخوارق والمعجزات تعنتًا واستكبارًا 

والله قادر على ذلكء» ولكن حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك؛ لأن إنزالها وفق ما طلبواء سيعاجلهم 
بالعقوبة إذا لم يؤمنوا ىا فعل بالأمم السالفة. 

وكل دابة تدب على الأرض وكل طائر يطير في السماء أمم أمثال بني آدم يفقه بعضهم عن بعض. 
وأمثالهم في الخلق والموت والبعثء وأمم أمثالهم في التوحيد والمعرفة» وأمم أمثالهم في الغذاء وابتغاء الرزق 
وتوقي المهالك» فقد قدر الله المقادير وكتب ذلك في اللوح المحفوظء والجميع يحشرهم الله يوم القيامة, 
البهائم والدواب والطير» وكل شيء فيؤخذ للجاء من القرناء» ثم يقول الله كوني ترابًا فحينئذ يتمنى الكافر 
ويقول يا ليتني كنت ترابا. 

فالذين كفروا لا يسمعون الخير ولا يتكلمون بهء فمثلهم في جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم 
كمثل الأصم الذي لا يسمع. والأبكم الذي لا يتكلم؛ وهو مع هذا في ظلام لا يبصرء فكيف يهتدي مثل 
هذا إلى الطريق» فهم في ضلالات الكفرء فقد شاء الله ضلالهم» ومن شاء الله هدايته ثبته على الإسلام فهو 
اهادي سبحانه إلى صراط مستقيم 

فهو سبحانه الفعال لما يريدء المتصرف في خلقه ب يشاءء لا مُعقَّبٍ لحكمه. ولا يقدر أحد على صرف 
حكمه عن خلقهء بل هو وحده لا شريك له. الذي إذا سكل أجابء يجيب من يشاء؛ فهؤلاء المشركون إذا 
نزلت بهم المحن لا يدعون غيره لعلمهم أنه لا يقدر أحد على دفعها سواه؛ فلو كانوا صادقين في اتخاذ الآلمة 
مع الل فلماذا لا يَدَعوما في الشدائد» بل لا يدعون في وقت الضرورة أحدًا سوى الله وتذهب عنهم 
أصنامهم وأندادهمء والله سبحانه يبتلي عباده بالفقر والضيق في العيش والأمراض والأسقام والآلام 
ليرجعوا إلى رمهم» يدعون الله ويتضرعون إليه ويخشعون له. 

فلو أن العباد إذا ابتلاهم الله بذلك تضرعوا إليه واستكانوا إليه لأجابهم ورحمهمء ولكن القلوب 
غافلة لم تخشع ولم تلن» وزين لهم الشيطان الشرك والمعاصيء وأغراهم بالتمادي والإعراضء فلا أعرضوا 
عن الله وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم. فتح الله عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون» وهذا استدراج 
منه تعالى وإملاء لهمء عياذا بالله من مكره؛ فل) فرحوا بالدنيا من الأموال والأولاد والأرزاق جاءهم 


العذاب على غفلة فإذا هم أيسون من كل خير. 
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إذا جاء العذاب بعد استدارج استأصل الله بالعذاب الأمة المكذبة فلم يبق منهم باقية» فيهلكهم عن 
آخرهمء وإهلاك المكذبين المعاندين نعمة تحتاج إلى شكر وثناء على الله فأمر الله بحمده على كفايته شر 
الظالمين» وأهلاك المكذبين» ويبين الله آياته الدالة على التوحيد والنبوة للمعاندين المكذبين؛ فإذا أذ الله 
سمعهم حتى لا يسمعوا شيئا أصلاء وأخذ أبصارهم فلم يبصروا شيئاء وغلف قلوبهم وغطاها فلا 
يفقهون شيئًا ولا يعرفون ما يعرفون من أمور الدنياء فمن الذي يستطيع أن يرد عليهم ما أذ الله منهم؟ 
فهل بعد هذا البيان يعرضون ويكذبون, وإذا جاءهم العذاب من حيث لا يشعرون به فيبغتهم ويفاجتئهم. 
أو يأتيهم ظاهرًا عيانًا فلن يحيط إلا بظالمي أنفسهم بالشركء وينجي الله الموحدين الذين يعبدون الله وحده 
لا شريك له. فإنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالرسل مهمتهم البشارة والنذارة» مبشرين عباد الله 
المؤمنين بالخيرات ومنذرين من كفر بالله بالعقوبات» فمن آمن قلبه بها جاءت به الرسل وأصلح عمله 
باتباعه إياهم» فلا يخاف ما يستقبله» ولا يحزن على ما فاته وتركه وراء ظهره من أمر الدنياء فالله وليه فيا 
خلفه. وحافظه في| تركه» والذين كفروا با جاءت به الرسلء» وخخرجوا عن أوامر الله وطاعته» وارتكبوا 
محارمه ومناهيه وانتهاك حرماته يصيبهم العذاب بسبب كفرهم وإعراضهم. والرسل بشر ليس هم من 
خصائص الإلوهية ولا يملكون لأحد ضرا ولا نفعًا إلا ما كتبه الله على أيديهم وليس بأيديهم خزائن 
السموات والأرض بل هي بيد الله» ولا يعلمون الغيب بل هو من علم الله كك لا يطلع إلا ما يطلع الله 
عليه أحدًا من رسله. والرسل ليسوا من الملائكة بل هم أفضل منهمء وهم بشر شرفهم الله بالنبوة 
وأفضلهم نبينا محمد ثثث.. وهم متبعون لا أوحي اليهم من الوحي لا يخرجون عنه؛ وإنم| هم مبلغون عن 
رب العالمين» ولا يستوي عند الله من اتبع الحق وهديّ إليه» ومن ضل عنه ولم ينقد له» فالمتبعون للرسل 
المهتدون بدي القرآن لهم العاقبة الحميدة عند ربهمء أنذرهم القرآن بمواعظه وزواجره فكانوا من أخشى 


الناس لله مشفقون خائفون من عذاب الله يعدون ليوم الحشر والنشور الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا 


قريب» التقوى شعارهم ودثارهم يعملون في الدنيا عملا ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابه» ويضاعف 
لهم به الجزيل من ثوابه» يدعون ربهم بالليل والنهارء ويقيمون الصلوات المفروضاتء ويخلصون بذلك لله 
تعالى» ويبتغون بذلك العمل وجه الله الكريم» فهم مخلصون فيم| هم فيه من العبادات والطاعات. 

وقد أمر الله النبي تيه بمجالسة أمثالهم» وإن لم يكن لهم من حطام الدنيا شيئّاه ولو كانوا فقراء 
وأرقاءح للكانتهم عند الله فنهي النبي <2ة: عن طردهم وإبعادهم إرضاء لسادة قريش» ويوجه الله نبيه بأنه 
لا يكلف أمرهم ولا يتكلفون أمره. وليس رزقهم عليه فيملّهم. بل الله مولاهم نعم المولى ونعم النصير 
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يبتلي الله عباده بعضهم ببعض. فابتلى الغني بالفقير والشريف بالوضيعء وذلك أن الشريف إذا نظر 


منهم والله أعلم بمن شكر الإسلام إذ هداه الله كَبْكَ إليهه وعرف نعمة الله عليهء وأحس بمنة الله عليه أن 
هداه للإسلام» ومن هؤلاء الذين نهى الله كبك نبيه عن طردهم., وكان النبي 8 إذا رآاهم بدأهم بالسلام. 
ومن رحمة الله لعباده أن قضى على نفسه ال رحمة» ومن ذلك قبول توبة التائب فمن عمل معصية وآثرها عل 
الطاعة ثم رجع عن ذنبه» وأخلص توبته» وندم على ذنبه فالله غفور للذنب رحيم بالتائبء وما بينه القرآن 
من الحجج والدلائل على طريق الحداية والرشاد؛ وذم المجادلة والعناد. إيضاح لطريق المجرمين المخالفين 
للرسلء حتى يجتنبها المؤمنون» ودعوة الأنبياء لبيان الحق والبلاغ» ودعوة سيد المرسلين 2 على بصيرة 
من شريعة الله التي أوحاها إليه» فلا يتبع أهواء المشركين وعاداتهمء فهي طريق الضلالء والنبي 22 ييتدي 
بنور الوحيء يبلغ دين الله» ولا يضره تكذيب المكذبين وعذاب الله الذي يستعجلونه إن هو بيد الله إن شاء 
عَجَّل لهم وإن شاء أنظرهم وأجَّلهِم؛ لما له في ذلك من الحكمة العظيمة؛ فالحكم لله فهو خير من فصل 
القضاياء وخير الفاتحين الحاكمين بين عباده. 

ولو كان مرجع العذاب الذي يستعجلون به إلى النبي ©, لأوقع بهم ما يستحقونه من ذلك 
لطلبهم ذلكء مع أنه لم يستعجل عليهمء بل قال لملك الجبال: (أستان بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من 
يعبد الله وحده لا شريك له)» ولكن أمر العذاب إلى الله تعالى» وهو سبحانه عالم الغيب والشهادة» فعنده 
سبحانه مفاتح الغيب الخمسة, عنده علم وقوع الساعة وقيام القيامة» ولا يعلم وقت نزول الغيث ومكانه 
إلا الله» وما يخلق في الأرحام لا يعلمه إلا الله» وليس العلم بذلك مقصورًا على تحديد النوع بل الأمر أعظم 
من ذلك لا تحيط به العقول البشرية» وكسب الأرزاق لا يعلم تحديده إلا الله» ولا تعلم نفس أين ستموت» 
فهو سبحانه العليم الخبير» والعباد قاصرون في معرفة تلك المغيبات» وكل هذه المفاتح تتعلق بالحياق 
فالساعة نهاية الحياة الدنياء والغيث تحيى به الأرض والبلاد والعباد. وحياة الأجنة واستقرارها وخلقها بيد 
اللهء والأرزاق فيها قوام حياة الناس» والموت نباية كل حيء فمنذ أن خلق الله الجنين في بطن أمه وكتابة 
رزقه وإنزال ما فيه حياته من الغيث إلى نهاية حياته في الدنياء إلى نهاية العالم الدنيوي بأسره. فعلمه إلى الله 
وهو سبحانه محيط بكل شيء في المفاوز والقفار» والقرى والأمصارء لا يحدث فيها شيء إلا يعلمه. وفي الجج 
البحار» وما تسقط من أوراق وما ينبت وما لا ينبت. ولا حي ولا ميتء فالكل مكتوب في اللوح 
المحفوظ. 
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النوم وفاة صعرى» وهو نعمة عظمى. والعباد نحت قدرة الله فهو القادر على إحيائهم وإماتتهم» 
ويعلم ما يكسبون من الأعمال بالنهار فعلمه تعالى محيط بخلقه في ليلهم ونهارهم, في حال سكونهم وفي 
حال حركتهم. وبعد النوم حياة إلى أجل الإنسان المحدد» نسأل الله أن يتوفانا مسلمين» ويوم القيامة يخبر 


لله عباده بأع الهم ويجزمهم على ذلك إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشّرأء وهو سبحانه الذي قهر كل ثيء. 
وخضع لحلاله وعظمته وكبريائه كل شيء» ويرسل من الملائكة من يحفظون الإنسان. وحفظة يحفظون 
عمله ويحصونه عليه 

فإذا حضر الأجل واحتضر أخذت روحه الملاتكة مع ملك الموت» يخرجون الروح من الجسد. 
فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم. وهم لا يفرطون في حفظ روح المتوى. بل يحفظونها وينزلونها 
حيث شاء الله كَنْدَ إن كان من الأبرار ففي عليين» وإن كان من الفجار ففي سجين. عيادًا بالله من ذلك» 
و جميع الخلائق كلهم يردون إلى الله يوم القيامة» فيحكم فيهم بعدله. وهو سبحانه الذي ينجي عباده إذا 
استغاثوا به ودعوه جهرًا وسرًا وهم في الجج البحارء» ويسألون ربهم لئن أنقذهم من هذه الشدائد آمنوا 
وأخلصواء ولكنهم يرجعون إلى غيهم وباطلهم. وهو سبحانه القادر أن يرسل عذابًا من السماء أو من تحت 
الأآرضء فير جمون بحجارة من السماء أو يخسف الله بهم الأرض.ء أو يجعلهم مختلفين متفرقين متنازعين يقتل 
بعضهم بعضّاء وهذا ما وقع لأمة محمد © فجعل بأسهم بينهم» وسلط بعضهم على بعضء فلو فقهت 
الأمة هذا الداء وحاولت بالعلاج والاجتاع» وأخذت بكتاب ربها وسنة نبيها 2 فإن ذلك طريق النجاة. 

والرسول 5 ليس عليه إلا البلاغ» وليس موكل بهداية الناس» وقد كذبت قريش بالقرآن وهو 
الحق فا استطاع هدايتهاء وما عليه إلا البلاغ» وعليهم السمع والطاعة» فمن اتبعه» سعد في الدنيا 
والآخرة» ومن خالفه. فقد شقي في الدنيا والآخرة» وسيعلمون حقيقة تكذيبهم يوم القيامة حين يرون 


العذاب. 
ومن أسباب الضلالة مجالسة الضالين المكذبين» وقد نهي النبي 2 عن مجالسة الذين يخوضون 
بآيات الله ويستهزئون. والأمر له ولأمته ولكل فرد من آحاد الأمة. ألا يجلس مع المكذيين الذين يحرفون 
آيات الله ويضعونها على غير مواضعهاء فإن جلس أحد معهم ناسيا فلا يجلس بعد التذكر مع الذين ظلموا 
وكذلك مجالسة أهل البدع والضلالء أو سماع شبههم وأباطيلهم» فقد تورث فتنة في قلوب بعض 
المسلمين 
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إذا أمر المسلم بالمعروف ونبى عن المتكر. وتجنب مجالس أهل الباطل» فلم يجلس معهم في باطلهم. 
فقد بريء من عهلتهم. وتخلص من إثمهم, والآمر بالإعراض عنهم تذكيرًا لهم عما هم فيه من الخطأ؛ 
لعلهم يتقون ذلك» ولا يعودون إليه. 

فالذي اتخل دينه لعبًا وهزوًا واغتر بطول الحياة الدنيا وزهرتها فإنه صائر إلى عذاب عظيم؛ وهذا 
مصير المكذبين المستهزتين» الذين ضلوا عن الصراط المستقيم» وتفرقت بهم السبل» والقرآن الكريم ذكرى. 
تذكر به النفوس المؤمنة» و يذكر به الناسء ويحذرون به نقمة الله وعذابه الآليم يوم القيامة» من قبل أن 
تحبس النفس بم| عملت يوم القيامة» فلا ينفعها قريب ولا حبيب» ولو بذل كل مبذول ما قبل منه فلو أنفق 
ما في الأرض جميعًا لم يستطع أن يفتدي نفسه من العذاب» فهو من المالكين الذين أيسوا من الخير» 
واحتبسوا بأعمالهم» وذلك بما عملوه في الدنيا من الكفر والإعراض. فلهم في النار شراب من ماء حار قد 
اشتد حره. يشوي وجوههم. ويقطع أمعاءهم» وذلك مصير مَنْ عَبَد غير اللهه وصرف العبادة إلى ما لا 
ينفعه ولا يضره. والمسلم يعتز بالانتماء لهذا الدين» ويحمد الله أن هداه للإسلام ويأخذ بأسباب الثبات» 
ويدعو ربه ألا يضله بعد الهداية» فنعمة الحداية للصراط المستقيم من أعظم النعم» والمسلم يخاف من 
الضلالة بعد الهداية» فإن مَكَل من ضل بعد الهداية كمثل رجل كان مع قوم على الطريق فَضَلّ الطريق؛ 
فحيرته الشياطين» وأضلته في الأرض. وأصحابه على الطريق» فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: ائتنا فَإِنَا على 
الطريقء فأبى أن يأتيهم. فذلك مثل من يتبع المشركين بعد المعرفة بدين الإسلام وإتباع سيد الأنام ته فهو 
الداعي إلى الطريق» والطريق هو الإسلام» ومن أسباب الثبات إقامة الصلاة المفروضة والتقرب إلى الله 
بنوافل الصلوات» وملازمة تقوى الله في جميع الأحوالء في السر والعلن والغيب والشهادة» وفي العسر 
واليسرء ويستعد المسلم بالعمل ليوم القيامة يوم يحشر الله الخلائق كلهاء فله سبحانه وحده الحكم: خلق 
السموات والأرض بالعدلء فهو خالقههما ومالكهماء والمدبر لها ولمن فيهماء وأمره كن فيكون. يكون أمره 
كلمح البصر أو هو أقرب. 

وقوله الحق الذي لا مرية فيه» له ملك يوم القيامة» فلا ملك إلا للواحد القهارء يوم ينفخ إسرافيل في 
الصورء والنفخ في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع» ونفخة الصعق, ونفخة البعث. 

وهو سبحانه يعلم ما غاب عن العباد وما يشاهدونه؛ لا يغيب عن علمه شيء. والحكيم في أمره 


وحكمه؛ الخبير بعباده فلا يغيب عنه شبىء في الأرض ولا في السماء 
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إبراهيم #28 إمام الحنفاء وقدوة الأصغياء يدعو أباه آزر لعبادة الله وحده لا شريك له وقال له أتتأله 
لصنم تعبده من دون الله فإن ذلك طريق الضالين التائهين الذين لا مبتدون أين يسلكونء, بل في حيرة 
وجهلء وناظر إبراهيم 52 أباه وقومه في الكواكب التي يصرفون لما العبادة» فأري إبراهيم 2 ملكوت 
السموات والأرض وما فيها مما يزيد الإيهان من آيات الله العظيمة التي تدل على وحدانيته 8 واستحقاقه 


للعبادة 
ما أطلم عليه اليل رأى كوكيا مضيتا. » قال هذا ربي مناظرًا لهم. فهل يستحق هذا الربوبية» فل| 
غاب الكوكب قال هل د يستحق العبادة من يغيب ويختفي» فإن الإله المعبود يكون قاثًا بمصالح العباد» فمن 


أين يستحق العبادة» وإن اتخاذه إَِا من أسفه السفه. 

فلما رأى القمر طالعًاء قال هذا ربي مناظرًا لهم» فهل يستحق هذا الربوبية» فلما غاب القمر قال هل 
يستحق العبادة من يغيب ويختفي. فإن الإله المعبود يكون قاثًا بمصالح العباد. فمن أين يستحق العبادة. 
ودعا ربه سائلًا الحداية» وعلم أنه إن لم يهده الله فلا هادي له. 

فلما رأى الشمس مشرقة وهي أكبر من الكوكب ومن القمر قال هذا ربي مناظرًا لهم فهل يستحق 
هذا الربوبية؟ فلا غابت الشمس قال هل يستحق العبادة من يغيب ويختفي؟ فإن الإله المعبود يكون قات 
بمصالح العباد» فقرر باليقين أن المستحق للعبادة هو الله وحده لا شريك له» وتبرأ من كل ما يعبد من دون 
الله . 

وأعلن التوحيد وتوجه بقلبه لله وحده. مقبلا عليه معرضًا عن من سواه وتبرأ من الشرك» وأقر 
بالتوحيد» ولما قرر شرك قومه وحاجهم. حاجّوه على توحيده؛ فكيف يحاجون من هداه الله ووصل إلى 
أعلى درجات التوحيد» وقد بضَّره ربه وهداه إلى الحق» فكيف يلتفت إلى أقوالهم الفاسدة وشبههم الباطلة» 
وهذه الآهة التي يعبدوما لا تؤثر شيئاء ولا تنفع ولا تضرء ولا يخاف منهاء إلا إن شاء الله» فالنفع والضر 
بيد الله وقد أحاط علمه بجميع الأشياءء» فلا تخفى عليه خافية» فهل يعتبرون أن هذه الآلهة باطلة» فيتركوا 
عبادتها. 


ويقرر إبراهيم ا التوحيد بقوله كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدون من دون الله وأنتم 
تشركون بالله ما ليس لكم به حجة ولا برهان» وهو القاهر القادر على كل شيء. فأي من أحق بالأمن. 
الذي عبّد من بيده الضر والنفع» أو الذي عبد من لا يضر ولا ينفع بلا دليل» أيه| أحق بالأمن من عذاب 


الله يوم القيامة. 
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الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك لهء وانقادوا إلى الله بالتوحيد ول يشركوا به شيئًا هم 
الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة؛ لأنهم تبرؤا من أعظم الظلم وهو الشرك بالله» وقد أعطى 
الله نبيه وخليله إبراهيم 4 الحجة والبرهان. حتى خصم قومه وغلبهم بالحجة, والله يرفع درجات من 
يشاء بالعلم والفهم والفضيلة والعقل» ى]) رفع درجات إبراهيم حتى اهتدى وحاج قومه في التوحيدء والله 
حكيم في أفعاله وأقواله» عليم بمن هديه ومن يضله. وإن قامت عليه الحجج والبراهين. 

ومن إكرام الله لخليله أن وهب له إسحاقء بعد أن طَعَن في السن» ومن بعد إسحاق يعقوب ووفقهم 


الله وأرشدهم وكرمهم بالنبوة» ومن قبل إبراهيم نوح 0ت أول رسول أرسله الله بالتوحيد والتحذير من 
الشرك؛ ومن ذرية نوح 2» داود بن أيشاء وسليان بن داود. وآيوب بن أموص بن رازح بن روم بن 
عيص بن إسحاق بن إبراهيم» ويوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 22*» وموسى بن عمران بن 
يصهر بن فاهث بن لاوي بن يعقوبء وهارون أخو موسى أكبر منه بسنة» وليس ذكرهم على ترتيب 
أزمانهم. 

والله يجري المحسن على إحسانه ى| جازى إبراهيم على توحيده بأن رفع درجته ووهب له أولادًا 
أنبياء أتقياء» ومن الأنبياء زكريا بن إذن؛ ويحيى بن زكرياء وعيسى ابن مريم بنت عمرانء وإلياس ياسين 
ابن فنحاص بن عيزار بن هارون بن عمران كلهم من الأنبياء الصالحين الذين بلغوا رسالات ربهم 

وإساعيل بن إبراهيم؛ واليسع بن أخطوب بن العجوزء ويونس بن متى» ولوط بن هاران بن أخي 
إبراهيم» كلهم من الأنبياء المفضلين الذين فضلهم الله بالنبوة. 

وقد اختار الله من المفضلين بعض أبائهم. وبعض ذرياتهم. وإخوانهم اصطفاهم الله وأرشدهم إلى 
الصراط المستقيم» وهو هدى الله الذي بدي به من يشاء 

ولو أشرك أحد من الناس لحبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين» وأما أنبياء الله الذين أنزل الله 
عليهم الكتب وشرفهم بالرسالة والنبوة والعلم والفقهه ومن أوجب الله الإيهان مهم ومن كفر بنبوتهم فإن 
الله غني عنه وإن من عباد الله» فإن المؤمنين بالله يؤمنون برسل الله وأنبيائه» وهم الذين هداهم الله فبستتهم 
وسيرتهم يقتدي المؤمنون. والرسل تدعوا إلى الله ابتغاء الأجر والثواب وتبليغ رسالة الله» وأفضلهم نبينا 
محمد 22 لا يطلب على إبلاغ القرآن أجرة» وإنا ذكرى يتذكرون به فَيُرْشَدُون من العمى إلى الهدى. ومن 
الغي إلى الرشاد ومن الكفر إلى الإيهان. 
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المكذبون من مشركي العرب ما عظموا الله حق تعظيمه؛ إذ كذّبوا رسوله الذي أرسله إليهمء وقالوا 
كيف يبعث الله بشرًا رسولاء فرد الله عليهم با يؤمنون به من إرسال موسى إلى اليهود فقد أنزل الله على 
موسى بن عمران التوراة نورًا وهدى للناسء يستضاء بها في كشف المشكلات» ويبتدى بها من ظلم 
الشبهات. 

تلك التوراة التي يجعلونها قِطَعًا يكتبونها من الكتاب الأصلِي الذي بأيديهم ويحرفون فيها ما يحرفون 
ويبدلون ويتأولون. ويفترون على الله با يحرفونه منها. 

وأنزل الله القرآن الذي علّم الله فيه العباد خبر ما سبقء ونبأ ما يأيٍ ممالم يكونوا يعلمون ذلك هم ولا 
آباؤهم. 

فالله أنزل التوراة والقرآن» وهم في جهلهم وضلاهم يلعبون» حتى يأتيهم من الله اليقين فسوف 
يعلمون ألهم العاقبة» أم لعباد الله المتقين. 

فالقرآن أنزله الله بركة للمؤمنين, تُصَدَّق به الكتب السابقة» ليكون نذيرًا لأهل مكة ومن حوهم من 
أحياء العرب» ومن سائر طوائف بني آدم من عرب وعجم. فالمؤمنون يؤمنون بالقرآن وباليوم الآخر 
ويقومون با افترض عليهم من أداء الصلوات في أوقاتهاء ويتخذون هذا القرآن دستور حياتهم» يتحاكمون 
إليه»ء ويعملون به» ويتدبرونه» ويستشفون به ظ 

ومن أعظم الظلم وأكذب الكذب من اتخذ مع الله شريكًا أو ولدّاء أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس 
ولم يكن أرسله؛ ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي مما يفتريه من القول» فلهم العذاب 
الأليم يوم القيامة» وعند الموت من سكراته وغمراته وكرّباته» والملائكة يضربوهم وينزعون أرواحهم أشد 
النزع» فإن الكافر إذا احتضر بشَّرته الملائكة بالعذاب والتّكال؛ والأغلال والسلاسلء والجحيم والحميم 
وغضب الرحمن الرحيم؛ فتتفرق روحه في جسده. وتأبى الخروج؛ فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم 
من أجسادهم. قاتلين هم اليوم تبانون غاية الإهانة» ى| كنتم تكذبون على الله» وتستكبرون عن اتباع آياته, 
والانقياد لرسله. 

جاءوا وحدهم ى] خلقوا أول مرة» وتركوا الدنيا وما جمعوه فيها من النعم والأموال 

وتركوا الأنداد والأصنام والأوثان» التي كانوا يعتقدون أنها تنفعهمء فإذا كان يوم القيامة تقطعت 
الأسباب» وانزاح الضلال» وضل عنهم ما كانوا يفترون» لقد انقطع ما بينهم من الصلات والأسباب 
والوسائل» وذهب عنهم رجاؤهم بالأصنام. 
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مما يدل على ربوبية الله ووحدانيته أنه سبحانه يشق الحب والنوى في الثرى فتنبت الزروع على 
اختلاف أصنافها من الحبوب. والثار على اختلاف أشكاها وألوانها وطعومهاء فيخرج النبات الحي من 
الحب والنوى» الذي هو كال ماد الميت. ويخرج الميت من الحي يخرج الدجاجة من البيضة:» والبيضة من 
الدجاجة» ويخرج الولد الصالح من الكافر» والكافر من الصالحء وهو الله وحده لا شريك له فكيف 
يُضُرّف الناس عن الحق يعدلون عنه إلى الباطل فيعبدون مع الله غيره» الذي خلق الضياء والظلام» يفلق 
ظلام الليل عن غرة الصباح» فيضيء الوجود» ويستنير الآفق» ويضمحل الظلام» ويذهب الليل وظلءاته 
ويجيء النهار بضيائه وإشراقه. فهو سبحانه القادر على كل شيء خلق الأشياء المتضادة المختلفة التي تدل 
على كال عظمته وعظيم سلطانه. جعل الليل ساجيًا مظدًا تسكن فيه الأشياء» والشمس والقمر يجريان 
بحساب مقنن مقدرء لا يتغير ولا يضطربء. بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء» فيترتب 
على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقصرّاء والجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف, العليم 
بكل شيء» فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» والنجوم جعلها الله زينة للسماء. 
ورجومًا للشياطين» ويبتدى بها في ظللمات البر والبحرء كل تلك الآيات بينها الله لقوم يعقلون ويعرفون 
الحق ويجتنبون الباطل. 

وهو سبحانه خلق الخلق من آدم تتا. وخلق من آدم زوجته حواء» وجعل النسل يتكون من ماء 
الرجل وماء المرأة فيستقر في الأرحام بعد أن كان مستودعا في الأصلاب» وهم في هذه الحياة في دار الممر 
والمستودعء وفي الآخرة المستقر كل ذلك آيات لقوم يفهمون ويّعون كلام الله ومعناه» ومن آياته إنزال الماء 
من السماء بقدر مباركّاء رزقًا للعباد وغيانًا للخلائق, رحمة من الله لخلقه فأخرج به نبات الأرض»ء من الزرع 
والشجر الأخضرء ثم بعد ذلك يخلق فيه الحب والثمر؛ ويركب بعضه بعضًاء ومن النخل يخرج عُذُوق 
الرّطبء قريبة من المتناول» ويخرج من الماء جنات من أعناب» وجنات من الزيتون والرمان يتشابه في 
الورق» قريب الشكل بعضه من بعضء ويتخلف في الثار شكلا وطعً وطبعًا. 

فليتفكر العباد في قَدْرة خالقه من العدم إلى الوجود. بعد أن كان حَطَبًا صار عِنبًا ورطبًا وغير ذلك 
تما خلق تعالى من الألوان والأشكال والطعم والروائح» فهل يعتبر بذلك الذين عبدوا مع الله غيره. 
وأشركوا في عبادة الله أن عبدوا الجن» فجعلوهم شركاء الله في العبادة» تعالى الله عن شركهم وكفرهمء 
فإنهم إنما عبدوا الأصنام طاعة للجن فقد أمروهم بذلك» واختلقوا وكذبواء بأن وصفوا الله تعالى بآن له 
ولذدّاء كما يزعم اليهود في عزير» و النصارى في المسيح والمشركون من العرب في الملائكة» أنهم بنات الله 
تعالى الله عم| يقولون علوًا كبيرّاء وتقدس الله وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد 
والأنداد» والنظراء والشركاء. فهو مبدع السموات والآأرض وخالقههما ومنشئههاء وهو بكل شيء عليم. 
فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه» وهو الذي لا نظير له فأنى يكون له ولدء تعالى الله عن ذلك علوًا 


كبيرًا. 
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الله الذي خلق كل شيء أمر عباده بعبادته وحده لا شريك له. والإقرار له بالوحدانية» وأنه لا إله 
هوء وأنه لا ولد له ولا والد. ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل وهو على كل شيء حفيظ ورقيب يدبر كل 
ما سواه. ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار» لا تدركه الأبصار في الدنياء وهو يرى في الآخرة. وهو لا 
يخفى عليه شيء ولا يفوته» وهو اللطيف بأوليائه الخبير بهم» وقد أنزل الله في كتابه العزيز البينات والحجج. 
وما جاء به الرسول 2 فمن اهتدى فلنفسه. ومن لم ينتفع بهذه البينات» فإن| يعود وبال ذلك عليه 
والرسول 2 ليس بحافظ ولا رقيب» بل هو مبلغ والله بدي من يشاء ويضل من يشاءء والله يوضح 
الآيات ويفسرها ويبينها في كل موطن لجهالة الجاهلين» والمشركون والكافرون المكذبون يتهمون النبي 2 
أنه دارسٌ أهل الكتاب وتعلم منهم. وتوضيح الآيات في القرآن لقوم يعلمون الحق فيتبعونه. والباطل 

ولله تعالى الحكمة البالغة في إضلال أولئك. وبيان الحق لمؤلاء» ويأمر الله رسوله غنته ومن انْبع 
طريقته باتباع الوحيء واقتفاء أثره» والعمل به؛ فإن ما أوحي إلى الرسول من ربه هو الحق الذي لا مزية 
فيه؛ لأنه لا إله إلا هوء وأمر الرسول <ثة بالعفو عن المشركين والصفح عنهم؛ واحتال أذاهم» حتى يفتح 
الله لنبيه وينصره عليهم, ولله الحكمة في إضلاهم. فإنه لو شاء لهدى الناس كلهم جميعاء ولو شاء الله 
لجمعهم على الهدى» ولو شاء ما أشركواء فله المشيئة والحكمة فيم| يشاؤه ويختاره» لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون. وما الرسول طايه بحافظ يحفظ أعالهم وأقوالهم» وليس موكل على أرزاقهم وأمورهم. فا عليه إلا 
البلاغ» وخهي النبي .شه والمؤمنون عن سب آغة المشركين وإن كان فيه مصلحة. إلا إنه يترتب عليه مفسدة 
أعظم منهاء وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين» وهو الله لا إله إلا هوء فقد زين الله لهؤلاء القوم حبٌ 
أصنامهم والمحاماة لها والانتصار طاء ولله الحجة البالغة» والحكمة التامة فيها يشاؤه ويختاره» ثم إلى الله 


معادهم ومصيرهم» فيجازيهم بأعمالهم» إن خيرًا فخيرًاء وإن شرًا فشرّاء ويقسم الكفار بالله أيهانًا مؤكدة؛ 
لئن جاءتهم معجزة ليصدقنهاء وما علموا أن مرجع هذه الآيات إلى الله» إن شاء أجابهم» وإن شاء تركهم. 
ومايدري المؤمنين بصدقهم في هذه الأيان التي يقسمون بهاء فالغالب في أمرهم أنهم لا يؤمنون, ولما جحد 
المش ركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء ورّدّت عن كل أمرء وحيل بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم 
كل آية» فلا يؤمنون, كما حال الله بينهم وبين الإيمان أول مرة» ويوم القيامة لو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم 
وبين الهدىء كى! حيل بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنياء ويتركون في كفرهم وضلالههم يترددون. 
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الذين كتب الله عليهم الشقاء والكفرء لو نزلت عليهم الملاتئكة. تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق 
الرسل» وبعث لهم الموتى فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل» وعرضت عليهم الأمم كل أمة بعد أمة 
تخبرهم بصدق الرسل فيا جاءوهم به لم يؤمنوا لأن الهداية إلى الله لا إليهم» بدي من يشاء ويضل من 
يشاءء وهو الفعال لما يريد» ولا يسأل عم| يفعل وهم يسألون» لعلمه وحكمته. وسلطانه وقهره وغلبته. 


والكفار مع كفرهم وجحودهم أعداء للرسل يخالفونهم» ويعادونهم» وهم من الجن والإنس» مردوا 
عن طاعة الله وخرجوا عن عبادته» يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين المزوق الذي يغتر به سامعه. 
فالشياطين أعداء للرسل وأتباعهم» وقد يغلب شياطين الإنس شياطين الجن في الإغواء والإغراء» ولو شاء 
الله ما سلطواء ولم يكونوا أعداء للرسل وأتباعهم» ولكن لحكم عظيمة: أرادها الله» وكل شيء بقدر الله 
وقضائه وإرادته ومشيئته 

والمسلم يستعين بالله ولا تضره عداوتهم ويتوكل على الله في عداوتهم, فإن الله كافيه وناصره عليهم. 
وقد يوجد من يميل قلبه وعقله وسمعه إلى شياطين الإنس والجن. 

ويحبون ويريدون ما يلقونه من أساليب الغواية» ولا يستجيب لذلك إلا من لا يؤمن بالآخرة» 
فليكتسبوا من الذنوب ماهم عاملون. 

والمسلم لا يرتضي بحكم الله وحكم رسوله محمد 2 بديلا؛ لأنه خير الأحكام, أنزله الله واضحًا 
مبِينًا في كتابه العزيزء وأوضحه نبيه 2 في سنته. واليهود والنصارى يعلمون صدق القرآن ورسالة سيد 
الأنام هنت با عندهم من البشارات به من الأنبياء المتقدمين» ولا يوجد لدى المسلم شك ولا ريب أن 
الكفار يعلمون صدق رسالة الإسلام. 

فكل ما أخبر به النبي 8 حق لا مرية فيه ولا شكء وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه. 
وكل ما نبى عنه فباطلء فإنه لا ينهى إلا عن مَفْسَّدة لأنه وحي يوحى؛ فليس لأحد أن يُعَقَبُ على حكم 
الله تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة» وهو السميع لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وسكناتهم, الذي يجازي 
كل عامل بعمله. 

والحق لا يعرف بكثرة الأتباع» فأكثر حال أهل الأرض من بني آدم ضلالء» وهم في ضلاهم ليسوا 
على يقين من أمرهم. وإنا هم في ظنون كاذبة وحسبان باطلء والله أعلم بمن يضله فييسره للضلالة» وهو 
أعلم بمن يهديه فييسره للهداية» وكل ميسر لما خلق له. 

ومن هداية الله لعباده إباحة الطيبات» وتحريم الخبائث ومن الطيبات ما ذكر عليه اسمه من الذبائح, 


أما من لم يذكر اسم الله عليه فيحرم أكله لآنه من الخبائث. 
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أباح الله تعالى لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح التي ذكر عليها اسمه. ولم يبح التي لم يذكر اسم 
الله عليهاء كما كان يستبيحه كفار المشركين من أكل الميتات» وأكل ما ذبح على النصب وغيرهاء وقد يَيّن الله 
لعباده ما حَرّم عليهم ووضحى حتى في حال الاضطراره يباح لهم ما وجدواء وهذا من يسر الشريعة 
وساحتهاء وإذا تركت التسمية عمدًا فلا تحل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليهاء ولو كان الذابح مسنً). 

وأما المشركون فإن من آرائهم الفاسدة استحلالهم الميتات» وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى» والله 
أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم» وإن كثيرًا من المضللينء إنما يضلون غيرهم بالأهواء والشهوات. 
ويعتدون على شرع الله بالتحليل لما حرم الله فيضلون غيرهم بلا علم ولا هدى. 

والمسلم يترك معصية الله في السر والعلانية قليلها وكثيرهاء فمن اكتسب السيئات فسيجازى بهاء 
وهو تحت مشيئة الله» إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له. 

والشياطين من الجن والإنسء يوصي بعضهم بعضّاء بالمجادلة بالباطل» وإعمال العقل أمام الشرع. 
فيقولون نأكل ما قتلناء ولا نأكل مما قتل الله» وهذا من استخدام العقل أمام النقل» فمن عدل عبا أمره الله به 
وشرعه له إلى قول غيره فقدم عليه غيره فذلك من الشرك؛ والشياطين من الجن والإنس يوحون إلى 
أوليائهم بعض الحجج الشيطانية ليردوا مها شرع الله تعالى» وليلبسوا بها الحق» وأما المؤمن الذي أحياه الله 
بنور الوحي والرسالة بعدما كان هالكمًا حائرٌاء فأحيا الله قلبه بالإيهان» وهداه له ووفقه لاتباع رسله» وجعل 
له نورًا يبتدي به فهو على نور من ربه وهداية فلا تضره أساليب الشياطين. وأما الكافر فهو في الجهالات 
والأهواء والضلالات المتفرقة» لا يبتدي إلى منفذ» ولا مخلص مما هو فيه وقد عجل الله له العقوبة في الدنيا 
فزين له سوء عمله فرآه حسئًاء وتلك من العقوبات المعجلة. 

ومكر الكفار وكيدهم لجميع الأنبياء وآأتباعهم لا ينقطع. فرؤساء الشر ودعاة الكفر والصد عن 
سبيل الله» يدعون إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال. وما يعود وبال مكرهم وإضلاههم إلا على 
أنفسهم, وإذا جاءتهم آية وبرهان وحجة قاطعة قالوا لن نؤمن حتى تأتينا الملائكة من الله بالرسالة» | تأتي 
إلى الرسلء, والله أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه. ومن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم 


فيها جاؤوا به. فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي الله الذلة الدائمة» لأنهم لما استكبروا أعقبهم ذلك ذُلَا؛ 


وهم العذاب الشديد يوم القيامة جزاءً وفاقًا. 
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الحداية من الله مببها من يشاء من عباده فمن أراد الله له الحداية» يسرها له ونشطه إليها وسهلها عليه 
فيوسع قلبه للتوحيد والإيان به» فينشرح له صدره وينفسح فينيب إلى دار الخُلُود ويتسجّافى عن دار الغرور, 
ويستعد للموت قبل لقاء الموت. ومن أراد الله له الضلالة يجعل قلبه ضيقًا لا يتسع لشىء من الهدى. ولا 
يخلص إليه شيء مما ينفعه من الإيان ولا ينفذ فيه» فليس للخير فيه منفذ» فيضيق بلا إله إلا الله حتى لا 
تستطيع أن تدخله. كأنا يصعد في السماء من شدة ذلك عليه. فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء. 
فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه» حتى يدخله الله في قلبه. 

وحاله حال من ضاق تنفسه كا ارتفع إلى السماء» وقد أثبت العلم التجريبي أن الإنسان كلما ارتفع 
ضاق تنفسه؛ ويسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله» فيغويه ويصده عن سبيل 
الله» وهذا الدين الذي شرعه الله لآمة محمد ختته | أوحى إليه هذا القرآن» وهو صراط الله المستقيم» وحبل 
الله المتين» وهو الذكر الحكيم» قد وضح الله فيه الآيات وبينهاء لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله. 

فلهم الجنة يوم القيامة. وهي دار السلام لسلامتهم فيا سلكوه.من الصراط المستقيمء المقتفي أثر 
الأنبياء وطرائقهم؛ فكما سلموا من آفات الاعوجاج أفضّوا إلى دار السلام. 

والله وليهمء وحافظهم وناصرهم ومؤيدهم,» وهو السلام 36 جزاء على أعمالهم الصا حة تولاهم الله 
وأثاءهم الجنة» بمنه وكرمه. 

وأما الذين كفروا وكذبوا فسيحشرون يوم القيامة إلى رمهم» من الحن وأوليائهم من الإنس الذين 
كانوا يعبدونهم في الدنياء ويعوذون بهم ويطيعونهم» ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًاء فقد 
استكثر الجن من إضلال الإنس وإغوائهم» واستمتع الإنس بالجن فيما يتعوذن بهم في الدنياء وكان الرجل 
في الجاهلية ينزل اللأرضء فيقول: "أعوذ بكبير هذا الوادي"» وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه ما ينال الجن 
من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعانتهم بهم» فيقولون: قد سُدَنا الإنس والجن» وقد بلغ الجميع أجلهم 
في الحياة الدنيا بالموت. وفي الآخرة مأواهم ومنزهم النار هم وأولياؤهمء ماكثين مكثًا مخلدًا إلا ما شاء الله 
وكما ولَّ الله هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغْوّهم من الجن» كذلك يفعل الله بالظالمين» 
يسلط بعضهم على بعض» ويبلك بعضهم ببعض.ء وينتقم من بعضهم ببعض» جزاء على ظلمهم وبغيهم» 
والله 3# أرسل للجن والإنس رسلا يبلغونهم. وسيسأهم يوم القيامة عن ذلك فيجيبونء أقررنا أن الرسل 
قد بلغونا رسالاتك» وأنذرونا لقاءك» وأن هذا اليوم كائن لا محالة» ولكنهم فرطوا في حياتهم الدنياء 
وهلكوا بتكذيبهم الرسل» ومخالفتهم للمعجزات. لما اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتهاء 
وأقروا يوم القيامة أنهم كانوا في الدنيا كافرين بها جاءتهم به الرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
والله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب لتكون حجة على الخلق» لتلا يعاقب أحدٌ وهو لم تبلغه دعوة» وما 
عذب الله أحدًا إلا بعد إرسال الرسل إليهم, لينبهوهم على حجج الله عليهم؛ وينذرونهم عذاب الله يوم 
معادهم. ولم يكن بالذي يؤاخذهم غفلة. 
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لكل عامل من طاعة الله أو معصيته منازل ومراتب من عمله يبلَّغهِ الله إياهاء ويثيبه مباء إن خخيرًا 
فخيرّاء وإن شرا فشراء والله عالم بأعمال العباد. يحصيها ويثبتها لهم عنده» ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه 
ومعادهم إليه» والله الغني عن جميع خلقه من جميع الوجوهء وهو رحيم بهم وهم الفقراء إليه في جميع 
أحوالهم. وهو القادر على عقوبتهم إذا خالفوا أمره. ويأتي بقوم آخرينء يعملون بطاعته فهو القادر على 
إهلاك الكفار والمخالفين» يا أذهب القرون الأوّل وأتى بالذي بعدهاء وهو قادر على إذهاب هؤلاء 
والإتيان بآخرين» وما يوعد به العباد من أمر المعاد كائن لا محالة» ولا يعجز الله شبيء؛ بل هو قادر على إعادة 
عباده» وإن صاروا ترابًا رفانًا وعظامًا. 

ولْيعمل كل عامل على طريقته إن كان يظن أنه على هدىء والمؤمن باق على عمله لا يضره من خالفه 
ولا من عاده. وفي يوم القيامة يتبين من له العاقبة الحميدة» وقد أرى الله نبيه *# حسن العاقبة في الدنياء 
فقد أنجز له وعده. صلوات الله عليه» فإنه تعالى مكن له في البلاد» وحكمه في نواصي مخالفيه من العباد. 
وفتح له مكة» وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه» واستقر أمره على سائر جزيرة العرب. وكذلك 
اليمن والبحرين» وكل ذلك في حياته. 

ونصر الله نبيه شن على المشر كين الذين ابتدعوا بدعًا وكفرًا وشركاء وجعلوا لله جزءًا من خلقه. وهو 
خالق كل شيء 4# عما يشركون. فإذا حرثوا حرثًاء أو كانت لهم ثمرة» جعلوا لله منه جزءًا وللوثن جزءًّاء فم| 
كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه. وإن سقط منه شيء فيما سمي لله ردوه 


إلى ما جعلوه للوثن» وكانوا يحرّمون من أمواهم البحيرة والساتبة والوصيلة والحام» فيجعلونه للأوثان» 


ويزعمون أنهم يحرمونه لله فما جعلوه لله من ذبّح يذبحونه. لا يأكلونه أبدَا حتى يذكروا معه أساء الآلحة. 
وما كان للآغحة لم يذكروا اسم الله معه» فساء ما يقسمون. فإنهم أخطؤوا أولًا في القسمة» فإن الله تعالى هو 
رب كل شيء ومليكه وخالقه. وله الملك. وكل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيئته. لا إله غيره» ولا 
رب سواه. ثم لما قسموا فيهم| زعموالم يحفظوا القسمة التى هي فاسدة» بل جاروا فيها. 

ومن ضلالهم ما زينت الشياطين لهم من قتل أولادهم خشية الإملاق» ووأد البنات خشية العار» وما 


يفعل هؤلاء من الضلال واقع بمشيئة الله تعالى وإرادته واختياره لذلك كوناء وله الحكمة التامة في ذلك» 


فلا يسأل عما يفعل وهم يُسألون. والله محاسبهم على ضلالحم وافترائهم. 
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من ضلال المشركين تقسيمهم الأنعام» وتحريمها على أنفسهم أو على بعضهم., فقد أوحت إليهم 
الشياطين بهذا التحريم» فحرموها على من يشاؤون 

فحرموا ركوب البحيرة والسائبة والحام» ومن إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من 
شأنهاء لا إن ركبواء ولا إن حلبواء ولا إن حملواء كذبًا منهم على الله في إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعه. 
فإن الله لم يأذن لهم في ذلك ولا رَضيه منهم» وسيجزيهم الله على كذبهم» ومن ضلالهم وكذبهم على الله أنهم 


كانوا يحرّمون اللبن على إناثهم» ويشريه ذكرانهم» وكانت الشاة إذا ولدت ذكرًا ذبحوه. وكان للرجال دون 


النساءء وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح» وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء» فنهى الله عن ذلك» وسيجزيهم 
وصفهم الكذب بتحريمهم الحلال وتحليلهم الحرام لآن الله حكيم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره. وعليم 
بأعمال عباده من خير وشرء وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. 

فقد خحسروا في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا خسروا أولادهم بقتلهم. وضيقوا عليهم في أموالهم. 
فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم. وأما في الآخرة فيصيرون إلى شر المنازل بكذبهم على الله 
وافترائهم» وكل ذلك بجهلهم وضعف عقوهم وتلك حالة من ابتدع وغلا في دين الله فهو في الضلال 
المبين» لأن التحليل والتحريم إلى الله» وهو سبحانه الخالق لكل شيء. من الزروع والثار والأنعام التي 
تصرف فيها المشركون بآرائهم الفاسدة وقسَّموها وجَرَّؤوهاء فجعلوا منها حرامًا وحلالا فهو الذي أخرج 
الجنان من الزروع المعروشات ما عرش الناسء مثل العنب. وغيره ما خرج في البر والجبال من الثمرات» 
وما خرج من النخيل من التمور وما خرج من الأشجار من الزيتون والرمان, مما هو متشابه في المنظرء 
وغير متشابه في الطعم. ظ 

يأكل المسلم من رطبه وعتبه» بلا سرف ولا تبذير» ويؤدي حق الله فيه من الزكاة المفروضة بلا 
إسراف في الإعطاءء. فيعطي المعروف. 

ومن نعم الله على عباده ما نلق لهم من الأنعام ما حمل عليه كالإبل» ومما هو أصغر منه من الفرش 


يأكل المسلم ما أنعم الله عليه من الثار والزروع والأنعام؛ فكلها خلقها الله وجعلها رزقًا لعباده. ولا 
يتبع طرائق الشيطان وأوامره. كما اتبعها المشركون الذين حرّموا ما رزقهم الله من الثار والزروع افتراء 
على الله» فالشيطان عدو للإنسان ظاهر العداوة على المسلم أن يحذر من طرقه. ظ 
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بين الله سبحانه أصناف الأنعام فمنها الغنم ومنها ما هو بياض وهو الضأن. وسواد وهو المعز ذكره 
وأنثاه» ومن الأنعام الإبل ذكورها وإناثهاء والبقر كذلك. لم يحرم الله شيئًا منها ولا من أولادهاء بل كلها 
خلوقة لبني آدم أكلا وركوبّاء وحمولة» وحلبّاء وغير ذلك من وجوه المنافع. 

فهل عند المشركين علم بها زعموا تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ؟ 

كانوا حضورًا عند تحريم الله لها؟ فلا لم يمكنهم ذلك فقد كذبوا على الله» وأعظم الكذب,. الكذب 
على الله لأنه إضلال لعباد الله عن سبيل الله بغير برهان, والله لا بدي من سلك طريق الظلم والكذب 
والبهتان. 

وطريق التحريم إنا يكون بالوحي وقد أوحى الله إلى نبيه #2 بالمحرمات ومنها: الميتة والدم 
المسفوح الذي يخرج من عنق البهيمة إذا ذكيت» ولحم الخنزير لنجاسته؛ أو ما ذكر عليه اسم غير الله. 

أما من اضطر إلى أكل شيء من المحرمات فيباح له أكلها عند الاضطرار بلا اعتداء ولا مجاوزة للحد. 
لأن الله رحيم بعباده فلم يحرم عليهم إلا ما فيه ضرر عليهم ولكن في وقت الاضطرار تدفع أدنى المفسدتين 
بارتكاب أخفهماء والله غفور لمن أكل المحرم عند الاضطرار. 

ولما بغى اليهود فقتلوا الأنبياء وصدوا عن سبيل الله وأكلوا الربا واستحلوا أموال الناس بالباطل» 
حرم الله عليهم كل ذي ظفر وهو مالم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير مثل البعير والنعامة و الوز 
والبط. 

وحرم عليهم من البقر والغنم شحوم الجوف: وهو الشحم الذي يكون على الكرش» وشحم 
الكليتين» إلا ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونهاء والشحم الذي يحوي الأمعاء. وما اختلط بالعظم 
كشحم الإلية. 

وما كان هذا التحريم على اليهود إلا بسبب ظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق عباده. والله 
صادق في حكمه وتشريعه» ومن أصدق من الله حديثاء ومن أحسن من الله حك لقوم يوقنون والمسلم 
الحق هو الذي يمتثل أوامر الله فلا يحل إلا ما أحله الله ولا يحرم إلا ما حرمه الله» ولا يبتدع في دين الله ما 
ليس فيه بل يكون متبعًا لمحمد فت في كل شيء. فإن دين الإسلام دين الوسطية والاعتدال ودين اليسر 
والسماحة. 
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رحمة الله تعالى بعبادة واسعة ولو خالفوا أمره وارتكبوا المحرمات وقد رغب عباده في ابتغاء رحمته 


الواسعة. واتباع رسوله. ومع رحمته فعقابه آليم لمن خالف أمره وعاند رسله وكذبهم وتعدى حدود الله 
وارتكب الجرائم» وله العقوبة في الدنيا والآخرة. 

ومن أراد الله خذلانه احتج على الله ب| لا يعلمه من مشيئة الله» فيحتج بالقدر على شركه ومعصيته 
وتحريمه ما أحل الله ظنًا منه أن ذلك ينجيه من العقوبة وتلك طريقة الأمم المكذبة يحتجون بفعلهم وقدر 
الله عليهم بأن الله راض عنما يعملونه من عملء فرد الله عليهم بأنهم لا علم عندهم بأن الله راض عنهم إن 
هو الوهم والخيال» والاعتقاد الفاسد. والكذب على الله تعالى» والله سبحانه له الحجة البالغة على الناس. 
التي تنقطع عندها معاذيرهم» وتبطل شبههم. وظنونهم وتوهماتهمء بإنزاله الكتب. وإرساله الرسل» وما 
جاؤوا به من المعجزات». وله سبحانه الحكمة التامة» والحجة البالغة في هداية من مّدى» وإضلال من أضل» 
وكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره» وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبّغض الكافرين؛ فلا حجة لأحد 
عصى الله» ولكن لله الحجة البالغة على عباده. 

ولا حجة لأحد في تحريم ما أحل الله ولو أتى بشهود على ذلك فهو من الكاذيين الذين يفترون على 
الله الكذب ويشركون بالله في عبادته اتباعًا لآهواتهم وطاعة لشياطينهم. 

والمسلم ممتثل أمر ربه في الحلال والحرام والقرآن بين الحلال والحرام فأعظم المحرمات الشرك بالله 
تعالى لا يغفره الله أبدَاء وقد حرم الله الجنة على المشركين» فيحذر المسلم من الشرك ووسائله وطرقة الموصلة 
إليه»ء وحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. 

وبعد حق الله حق الوالدينء والله تعالى كثيرًا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدينء والبر بالإحسان 
والمعاملة الطيبة والطاعة والرحمة وخفض الجناح والتذلل والتواضع ولين الجانب والكلمة الطيبة والدعاء 
والاستغفار, ردًا للجميل واعترافًا بالتقصير وقل رب ارحمههما كما ربيانٍ صغيرًاء فقد فطر الله الأبوين على 
رحمة الولدء ولذلك هبى الله عما يخالف هذه الفطرة من القتل خشية الفقر كا يفعل أهل الجاهلية فكانوا 
يتدون البنات حَشْيّة العاره وربه| قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار فالله سبحانه الرازق لعباده يرزق الآباء 
والأولاد» فعلى المسلم أن يجتنب كل ما حرم الله من قتل الأبناء وسائر المحرمات فإنه لا أحد أغيّر من الله 
من أجل ذلك حََرّم الفواحش ما ظَهّر منها وما بَطنَ» فلا يقرب الطرق الموصلة للفاحشة من الزنا وغيره» 
فإن الله إذا حرم شيئًا حرم الطرق الموصلة إليه فالاختلاط والخلوة بالأجنبية والسفور والنظرة المحرمة بريد 
إلى ارام سواء كان ذلك سرّّا أو علانية» ومن الفواحش قتل النفس المعصومة وهي نفس المؤمن والمعاهد 
والمستأمن والذمي فيحرم قتلها إلا بالحق» با يبيح قتله من ردة أو قصاص أو زنا من محصنء وما أمر الله به 
ونبى عنه وصية لعباده لعلهم يعقلون أمر الله وخبيه. 
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أمر الإسلام بالإحسان لجميع الناس وبالأخص من يحتاج إلى رعاية» ومنهم اليتيم الذي فد أحد 
أبويه» فقد اهتم الإسلام بالإحسان إلى اليتيم حتى كان كافل اليتيم مع النبي نك في الجنة» وتوعد الله في 
كتابه من اعتدى على اليتيم وعلى ماله إلا من كان محسنا مجتهدًا في إصلاح مال اليتيم وحفظه وتنميتف 
فيشمل كل وجه من الوجوه التي فيها نفع لليتيم وزيادة في ماله من التجارة وغيرها إلى أن يبلغ اليتيم 
أشدّه»ء وهو أن يكون في تصرفاته بماله سالكًا مسلك العقلاء» لا مسلك أهل السفه والتبذير. 

فإذا بلغ ذلك فيدفع إليه ماله» واليتيم أمانة في عنق وليه فعليه أن يربيه على الإسلام وأخلاقه 
ويغرس في قلبه مكارم الأخلاق والآدب الحسن. فالمحافظة على دينه أعظم الأمانة 

ومال اليتيم أمانة في يد وليه فليتق الله وليؤد الأمانة عند رشد اليتيم» حفظظًا لأموال المسلمين وصيانة 
لهاء ومن حفظ المال الصدق في البيع والشراء بجميع أنواعه في المكاييل والموازين» فالصدق سبب البركة 
والناء والزيادة والكذب سيب للمحق والخسارة» فالصدق في المعاملات التجارية هو العدل الذي أمر الله 
به فيجتنب المسلم التعاملات التجارية المحرمة من بيوع الغرر والربا لأنها قائمة على أكل أموال الناس 
بالباطل وعلى الظلم. والبائع يستفرغ طاقته في تحري العدل والصدق في المعاملة» فإن أخطأ بعد ذلك فلا 
حرج عليه والعدل يكون بالفعل والقول على القريب والبعيد» والشريف والوضيع والقوي والضعيف 
والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحدء في كل وقتء وفي كل حال. 

فيعدل المسلم» ويتحرّى الصوابء ولا يتعصب في ذلك لقريب ولا على بعيد» ولا يميل إلى صديق» 
ولاعلى عدوء ومن العدل الوفاء بالعهد وهو ما أخذه الله على عباده من عبادة الله وحده لا شريك له. ومن 
العهد ما يقع التعاهد به بين الناس» فيجب الوفاء به. ويحرم نقضه وقطعه؛ سواء كان بين المسلمين فيم| بينهم 
أو كان بينهم وبين الكفار 

وقد جاءت تلك الوصايا ذكرى للعباد بالمحافظة عليها والاهتام مها وهي الصراط المستقيم الذي 
أمر الله باتباعه» فيجب التزام الإسلام في العقائد والعبادات والمعاملات في الأحكام والأخلاق والآداب. 
والأخذ بكتاب الله والتزام الجماعة» ويجب الحذر من اتباع غيره من سائر الملل والنحل وسبل الغواية, 
والاختلاف والفرقة. 

ففي ما أنزل الله في كتابه الحداية للبشرية» والبركة في الدنيا والآخرة وهو سبب للرحمة في الدارين» 
والقرآن خير الكتب وأحسنهاء ومما أنزله الله التوارة على موسى لإ هداية لبني إسرائيل» فيها تفاصيل 
الأحكام فجاء القرآن ناسحًا لها وللإنجيل وهداية للثقلين» وهو حجة على جميع الناس جاء بلغة العرب 
لئلا يحتجوا بعدم معرفتهم بالكتب السابقة» فقطع تعالى العذر بإنزال كتابه العزيز هداية للبشرية ورحمة لها 
فيه الآيات البينات والحجج الواضحاتء وفيه بيان للحلال والحرام؛ وهدى لما في القلوب» ورحمة من الله 
بعباده الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه» أما من ظلم نفسه بالشرك وتكذيب رسل الله والكفر بآيات الله 
وصرف الناس وصدهم عن الإسلام فله العذاب الآليم يوم القيامة. 
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الحياة الدنيا هي دار التكليف والعمل فإذا جاء يوم القيامة انقطع التكليف. وإذا نزلت الملائكة 
لقبض روح عبد فقد قامت قيامته» وحينئذ وتنقطع التوبة وينقطع العمل» وكذلك إذا طلعت الشمس من 
مغرءها ففي ذلك الوقت لا ينفع الإيوان ولا يقبل إبوان الكافر ولا توبة الفاسق. 

والمسلم مأمور بالتزام الإسلام في حياته كلها يتوب إلى الله ويستغفره في كل يوم ولا يؤخر التوبة, 
ومن مقاصد هذا الدين التزام الجاعة ونبذ التفرق والاختلاف». فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله. وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق. 

وهو الصراط المستقيم ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له والتمسك بشريعة 
الرسول الخاتم» وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء؛ الرسل براء منهاء والجميع مجزيون 
يوم القيامة فمن جاء بالحسنات فله أجرها مضاعفة» ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا بها وهذا من عدل الله 
تعالى وإحسانه؛ فهو لا يظلم مثقال ذرة؛ فالله رحيم بعباده» فمن هَمَّ بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة 
فإن عملها كتبت له عشرًا إلى سبعمائة» إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن 
عملها كتبت له واحدة؛ أو يمحوها الله كنك وهذا دين الإسلامء الدين الخالد الثابت القائم إلى قيام الساعة 
وهو الصراط المستقيم» الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف وهو الدين المائل عن كل دين غير مستقيم» فمن 
هداه الله إليه كان من الفائزين. 

فالمسلم الذي يدين بالإسلام يعيش حياته كلها على الإسلام ويثبته الله حتى يموت مسلا موحداء 
فصلاته ودعاؤه وذبحه وجميع عبادته القولية والفعلية والقلبية لله وحده لا شريك له يحقق التوحيد. فلا 
يصرف شيئًا من العبادات لغير الله» وهذا طريق التوحيد الذي أمر المسلم باتباعة والسير عليه حتى يكون 
آخر كلامه من الدنيا لا اله إلا الله نسأل الله آن يميتنا عليها ويختم لنا بها ووالدينا وجميع المسلمين. 

فالمسلم لا يطلب ربا سوى الله هو رب كل شيء. يبه ويحفظه ويكلؤه ويدبر أمره. فلا يتوكل إلا 
عليه» ولا ينيب إلا إليه. لأنه رب كل شيء ومليكه. وله الخلق والأمر. 

فمن جزاء الله تعالى وحكمه وعدله؛ أن النفوس إنا تجازى بأعالما إن خيرًا فخيرًاء وإن شر شرا فشرًاء 
وأنه لا يبحمل من خطيئة أحد على أحد» وهذا من عدله تعالى» إلا من دعا إلى ضلالة فيتحمل أوزار من تبعه 
من غير أن ينقص من أوزارهم فلا يظلم أحد فيحمل عليه سيئات غيره؛ ولا يضم أحد بأن ينقص من 
حسناته. فكل نفس مرتهنة بعملها السيئ إلا أصحاب اليمين» فإنه تعود بركات أعمالهم الصالحة على 
ذراريهم. 

والجميع سيعرضون على ربهم» ويتبئهم بأعالهم. وهم في الدينا يعمرون الأرض جيلًا بعد جيل» 
وَقَرْنًا بعد قرن» وَحََلًَا بعد سَلّف وقد فاوت الله بينهم ف الأرزاق والأخلاق» والمحاسن والمساوي. 
والمناظر والآشكال والألوان» ليختبرهم في الذي أنعم به عليهم وامتحنهم به» ليختبر الغني في غناه ويسأله 
عن شكره. والفقير في فقره ويسأله عن صبره. 

وهو سبحانه سريع العقاب تمن عصاه وخالف رسله وغفور رحيم لمن والاه واتبع رسله فيا جاؤوا 
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سورت الأعراف 
وهي سورة مكية سميت بذلك لذكر أصحاب الأعراف فيها 
افتتحت هذه السورة بالحروف المقطعة إشارة إلى أن القرآن يتألف من مثل هذه الحروف وقد عجز 


العرب عن الإتيان بمثله فظهر بذلك أنه كلام الله المعجز. أنزله الله على قلب رسوله محمد ظ ليبلغه 
للعالمين فلا يتحرج في إبلاغه والإنذار به فهو نذارة للمشركين» ورحمة وتذكير للمؤمنين الذين يتبعون ما 
أنزل فيه من الآيات والآحكام ويعملون به. ويتبعون آثار النبي الأمي الذي جاءهم بكتاب أنزل إليهم من 
رب كل شيء ومليكه. ولا يخرجون عما جاءهم به الرسول إلى غيره ولا يعدلون عن حكم الله إلى حكم 
غيره. 

وهؤلاء هم القلة القليلة الذين يتحاكمون إلى القرآن ويعملون به ويتدبرونه» وأكثر الناس به كافرون 
جاءتهم الرسل فخالفوا الرسل وكذبوهم. فأعقبهم ذلك جِرْيٌ الدنيا موصولًا بزل الآخرة» جاءهم 
العذاب في ليلهم وهم نائمون أو في قائلتهم وهم غافلون. فاعترفوا بذنوبهم ولكن لم ينفعهم الاعتراف. 
وكان حاصل أمرهم الاعتراف بالجناية حين لا ينفع الاعتراف. 

ويوم القيامة يسألهم ربهم عما عملوا فيما بلغتهم الرسلء وبا أجابوا المرسلين ويسأل الرسل عن 
الإبلاغ» وليآتينهم بالذي ينطق عليهم بأعمالهم وهو كتاب الأعمال؛ والله مطلع على عباده لا تخفى عليه 
خافية وهو العالم بخاتنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم عن الرسل في] بلغواء وعن الأمم في أجابوا. 

ويوم القيامة الوزن العدل للأعمال وللأشخاص ولصحف الأعال. فالفوز والفلاح لمن ثقلت 
موازينه بالحسنات والئسارة لمن خفت موازينئه بالسيئات» وقد أنعم الله على عباده في الحياة الدنيا فجَعل 
الأرض قرارّاء وجعل فيها الجبال الروامي والأنهار. وجعل لهم فيها منازل وبيوناء وأباح منافعهاء وسَخَّر 
لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منهاء وجعل لهم فيها مكاسب وأسبابًا يتجرون فيهاء ويتسببون أنواع 
الأسباب» وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك» مع ما شرفهم الله به على خلقه بتكريم أبيهم آدم وأمر 


الملائكة بالسجود له تكريًا له فسجدوا له إلا إبليس فليحذر بنو آدم من عدوهم إبليسء وما هو مُنَطُوِ عليه 


شِدَسُمَا ولا كرا هاو الشّجرة َسَكونا و ْ 
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الكبر خلق ذميم يقود صاحبه إلى النارء وإبليس أبى السجود وعصى رب العالمين افتخارًا بأصل 
خلقته متعاليًا على آدم بأنه خير منه» فكان مآله الطرد والإبعاد عن رحمة الله وإنزاله إلى الأرض وهو من 
الصاغرين؛ وجعله عدوًا لبني آدم في الحياة الدنيا وأنظره الله إلى يوم الدين» وجعل له من السلطان على بني 
آدم فهو يجري من آدم مجرى الدم؛ وحمل إبليس على عاتقه إغواء بني آدم بكل أسلوبء من بين أيديهم من 


قبل الدنيا يزينها لهم» ومن خلفهم من قبل الآخرة يثبطهم عنهاء وعن أيانهم من قبل الحق يصدهم عنه؛ 


وعن شائلهم من قبل الباطل يزينه لهم» حتى يخرجهم عن دينهم ويحرفهم عن عقيدتهم؛ فكان مصيره 
الإبعاد والطرد. وجعل له من المداخل على بني آدم ما يكون سببًا في إغوائهم فيكون مصيره ومن أطاعه 
النار. ظ 

فبدأ الشيطان إغواءه لآدم 20 فقد أباح الله لآدم 22 ولزوجته حواء الجنة يأكلا منها من جميع 
ثارها إلا شجرة واحدة» فسعى إبليس في المكر والخديعة والوسوسة ليسلبا ما هما فيه من النعمة واللباس 
الحسنء وقال لما كذبًا وافتراء مهايا ربكا عن أكل هذه الشجرة لئلا تكونا ملكين, أو خالدين في الجنة ولو 
أنى! أكلت) منها الحصل لكما ذلك» وأقسم لما بالنصح وأغراهما بزخارف القول» حتى أكلا الشجرة فلا 
أكلا منها أخذتب) العقوبة» والعقوبة أن تبافت عنها لباسهم| حتى أبصر كل واحد منهما ما ووري عنه من 
عورة صاحبه. وكانا لا يريان ذلك فاستحياء وأقبلا وجعلا يرقعان ويصلان عليههما من ورق الجنة وهو 
ورق التين حتى صار كهيئة الثوب. 


ونادهما رب العالمين موبخًا ومعاتبًا لم اقترفتما ما نباك الله عنه وأطعتم| عدوّكا؟ وفي قصة آدم عبرة 


وعظة للمؤمنين بأن يحذروا من كيد الشيطان ويحترزوا من خطواته المضلة» وأن يستعيذوا بالله ويتتحصنوا 
من الشيطان با شرع لهم من التحصينات والتعويذات. التي تحفظ المسلم من كيد الشيطان؛ وليحذر من 
شياطين الجن والإنس الذين يزينون لأوليائهم فعل المنكرات وترك الطاعات وارتكاب الموبقات واتباع 
الشهوات 

ويحذر المسلم من الصفات الإبليسية من الكبر والحسدء فالكبر قاد إبليس إلى الكفر والخروج من 
ملكوت الساء» فلا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبرء والغرور بالنفس والاعتزاز بالأصل 


والتعالل على الخلق صفات شيطانية نبى عنها الإسلام وحرمها. 
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التوبة والاستغفار طريق المؤمنين» وتوبة آدم كلمات اعتراف وإخبات وتذلل وانكسار بين يدي الله 
تعالى» ربنا فعلنا بأنفسنا من الإساءة إليها بمعصيتك وخلاف أمرك» وبطاعتنا عدوّنا وعدوّك, فيا لم يكن 
لنا أن نطيعه فيه» من أكل الشجرة التي +بيتنا عن أكلها وإن أنت لم تستر علينا ذنبنا فتغطيه عليناء وتترك 
فضيحتنا به بعقوبتك إيانا عليه وت رحمناء بتعطفك عليناء وتركك أخذنا به لنكونن من الحالكين, فقبل الله 
توبة آدم وحواء وقضى بإنزال آدم وزوجته وإبليس إلى الأرض لتكون حياتهم عليها إلى أن يقضي الله بانتهاء 
الدنيا. 


فعلى ظهرها يعيشونء وبعد امات يدفنون فيهاء ويوم القيامة يبعثون من قبورهم. وأنعم الله على 
عباده في هذه ال حياة بها يسترون به عوراتهم ويتزينون ويتجملون به أمام الآخرين من أنواع الزينة واللباس. 

وتقوى الله هي خير لباس للمسلم يتجمل بها ويستتر بها من عذاب الله. 

فالعفاف وخشية الله ومراقبة الله في السر والعلن هي الال الذي يتزين به المسلم. 

والمسلم يحذر دائًا من كيد الشيطان» ويتذكر عداوته القديمة لأبي البشر آدم ل في سعيه في 
إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناء» والتسبب في هتك عورته بعدما كانت مستورة 
عنه» وما هذا إلا عن عداوة أكيدة» وقد أوتي من السلطان على بن آدم. فهو يرى بني آدم. هو وجنوده 
وولده؛ والجن والشياطين» والإنسان لا يراه وإِنَّ عدرًا يراك ولا تراه لشديد الخصومة والمؤونة إلا من 
عصم الله والشياطين قرناء وأعوان للكافرين يزينون هم الفواحش وهي اسم لكل فعل قبيح بلغ النهاية 
في القبح» وينسبون فعل الفواحش بأمر الله لهم ويتعبدون الله بفعلها وذلك يإظهار عوراتهم» وهذا أقبح من 
فعل الفاحشة لأنه افتراء على الله» وقول على الله بغير علم» وإنا يأمر الله بالعدل وهو التوحيد وإقام الصلاة 
وإخلاص العمل لله تعالى والاستقامة على الدين» وسيكون الناس فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير 
وكيا خلقهم من العدم سيعيدهم يوم البعث والنشور وسيجازيهم بأععالهم وكل ميسر لما خلق له فأهل 
السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة وأهل الشقاوة يبسرون لعمل أهل الشقاوة. 

ومن اتخذ الشياطين أولياء وأطاعهم فهم من الذين حقت عليهم الضلالة» لهم النار وإن كانوا في 
الدنيا يظنون أنهم على الحق» فليس كل من أدعى أنه على الحق كان من أهله 

فكثير من كتب عليهم الضلالة يظنون أنهم يحسنون صنعًا قد زينت هم أعالهم السيئة فظنوها حسنة 
نسأل الله الحداية والشبات عليها إلى المات 
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أخحذ الزينة والتجمل من صفات المؤمن» وكال الزينة في أداء العبادة من تعظيم شعائر الله» فلما كان 
أهل الجاهلية يتعبدون الله بكشف عوراتهم في الطوافء أمر المسلمون بأخذ الزينة وستر العورة» فيستحب 
التجمل عند الصلاة» ولا سيا يوم الجمعة ويوم العيد. والطيب لأنه من الزينة» والسواك لأنه من تمام 
ذلك. ومن أفضل الثياب البياض» والتزين والتجمل يكون باعتدال» بلا سرف ولا مخيلة» وفي المأكل 
والمشارب كذلك يحرم الإسراف والخيلاء والبطرء فالله لايحب المتعدين حَدَّه في حلال أو حرام الغالين في 
أحل أو حَررّم. بإحلال الحرام وبتحريم الحلال» ولكنه يحب أن يحلل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله وذلك 
العدل الذي أمر به. 


فمن حَرَّم شينًا من المآكل أو المشارب أو الملابسء من تلقاء نفسه من غير شرع من الله فقد افترى على 
الله وتشبه بالمشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم, فالله خلق لعباده الطيبات 
وأباحها لهم» فهي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنياء وإن شاركهم فيها الكفار حسًا في الدنياء فهي 
للمؤمنين خاصة يوم القيامة» لا يَشْرَكهم فيها أحد من الكفارء فإن الجنة محرّمة على الكافرين» تلك آيات 
الله يبينها للمؤمنين الذين ينتفعون ب) فصله الله» فيعقلون معناها ويفهمون مرادها فيمتثلون ويستسلمون. 
فلا يحرمون ما حرم الله ولا يحلون ما حرم الله لأن الحلال والحرام من الله فقد حرم الله الذنوب الصغائر 
والكبائر ما ظهر منها وما خفيء وجميع أنواع الاعتداء على الآخرين في أموالهم وأعراضهم ودمائهم؛ وحرم 
الله الشرك بالله وحرم القول على الله بغير علم والكذب والافتراء على الله والكلام في شريعة الله بغير علم 
من القول على الله بغير علم» والمسلم يعيش حياته وفق منهج الإسلام فكل إنسان له عمره المحدد الذي 
يقضيه في هذه الحياة: وكل جيل له ميقاته المقدر له لا يتقدم ولا يتأخرء تأتيهم الآيات والنذر والشرائع 
فمن أطاع الله و ترك المحرمات فله الفوز والرضا فلا خوف عليه في الدنيا والآخرة» ولا يحزن على ما خلف 
في الدنيا من الأهلء أما الذين كذَّبت قلوبهم بآيات الله واستكبروا عن العمل بها فهم في النار ماكثون فيها 

فهم من أظلم الناس لافترائهم على الله وتكذيب الرسل والتكذيب بآيات الله» وسيئالهم ما كتب 
عليهم؛ وقد كتب على من افترى على الله أن وجوههم مسودة يوم القيامة وهم يعيشون في الحياة الدنيا 
ينالون فيها ما كتب لهم من الأرزاق. 

فإذا جاء الأجل فإن الملائكة تفزعهم عند الموت وقبّض أرواحهم إلى النارء يقولون لمم أين الذين 
تشركون بهم في الحياة الدنيا وتدعونهم وتعبدو :هم من دون الله؟ يقولون لحم ادعوهم يخلصوكم مما 


أنتم فيه فيقولون ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهمء ولا خيرهم فأقروا واعترفوا على أنفسهم بالكفر. 
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أصحاب النار من المشركين والكافرين يقال لهم يوم القيامة ادخلوا النار مع من هم مثلكم في 
العصيان والكفرء ومن هم على صفاتكم من الأمم السالفة الكافرة من الجن والإنس» فكلما دخلت جماعة 
لعنت أختها في الدين لا في النسب. فتلعن اليهود اليهود والنصارى النصارىء وكل فرقة تلعن أختها 
ويلعن الأتباع القادة حتى إذا تداركوا وتلاحقوا واجتمعوا في النار دعا آخراهم دخولا النار وهم الأتباع, 
بأن يضاعف على الذين أضلوهم العذاب» وهم في الحقيقة أعظم عذابا وأشد لأنهم يحملون أوزار الذين 
اتبعوهم» فلكل صنف منهم ضعف من العذاب بحسب من تبعه» ولكن لا يعلم الأتباع ما للقادة ولا 
القادة ما للأتباع من العذاب» فحينئذ يقول المتبوعون للذين اتبعوهم أنتم مثلنا في الكفر والعذاب» لأنكم 
كفرتم كى| كفرنا فنحن وأنتم في الكفر سواء وفي العذاب سواء. 

والكفار لا تفتح لهم أبواب الساء لأدعيتهم ولا لأعالهمء ولا لأرواحهم لآأنها خبيثة لا يصعد مها 
بل هوى بها إلى سجين, إن| تفتح أبواب السماء لأرواح المؤمنين وأدعيتهم وأعمالهم ولا يدخلون الجنة لآنها 
محرمة عليهم حتى يدخل البعير في ثقب الإبرة»» فهم لا يدخلون الجنة أبدًا لآن الشيء إذا علق با يستحيل 
كونه يدل على تأكيد المنع» وهذا جزاء المجرمين, إن| لهم من النار فرش ولحاف يفترشونها ويلتحفونها 
وظلال يستظلون بها و هذا يدل على إحاطة النار بهم من كل جانب. ظ 

أما أهل الإيهان والعمل الصالح. الذين آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. ضد أولئتك 
الذين كفروا بآيات الله واستكبروا عنهاء فلا تكليف عليهم في دينهم, فالإيان والعمل به سهل» فلهم في 
القيامة الجنة لا يتحولون عنها ليس في قلوبهم حقد ولا غش ولا حسدء إخوانًا على سرر متقابلين» نجوا 
من النار بعفو الله» وأدخلوا الجنة ب رحمة الله» واقتسموا المنازل وورثوها بالأعمال الصالحة» يحمدون الله على 


هدايته لهم بإنزال الكتب وإرسال الرسل -أسأل الله ألا يحرمنا رحمته ووالدي وأهلي وذريتي والمسلمين- 


وفي ذلك استثارة للنفوس أن تشتاق للجنة وتعمل الصالحات وتسارع وتسابق وتنافس في ميدان التنافس» 
ويحمل ذلك المسلم في هذه الحياة على أن يتتخلق بأخلاق أهل الجنة» فإن حسن الخلق من أكثر ما يدخل 
الناس الجنة مع تقوى الله» يتخلق بسلامة الصدر وحب الخير للمسلمين» وال رحمة والشفقة والرفق» وينظر 
المسلم للحياة أنها مزرعة للآخرة فيعد نفسه غريبّاء أو عابر سبيل فإذا أصبح لا ينتظر المساء» وإذا أمسى لا 


ينتظر الصباح» ويأخذ من صحته لمرضه ومن حياته لموته. ومن دنياه لأخرته. 
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م ادخلوا الجنة 


إذا استقر أهل الجنة وأهل النار في منازهمء ينادي أهل الجنة أهل النار وذلك على وجه التقريع 
والتوبيخ أن قد وجدنا ما وعدنا الله من النعيم فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من العذاب فنادى مناد أسمع 


جاءت به الأنبياء» ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة» حتى لا يتبعها أحد. وهم بلقاء الله في 


الدار الآخرة جاحدون مكذبون بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون بهء فلهذا لا يبالون با يأتون من منكر من 
القول والعمل؛ لأنهم لا يخافون حسابًا عليه» ولا عقابّاء فهم شر الناس أعالَا وأقوالًا. 

وبين الجنة والنار حجاب يسمى الأعراف» وهو حاجز يمنع من وصول أهل النار إلى الجنة 

وعليه قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة» وتجاوزت بهم حسناتهم عن 
النارء فوقفوا هناك حتى يقضى الله فيهم ما يشاءء ثم يدخلهم الجنة بفضله ورحمته. وهم آخر من يدخل 
الجنة» يقفون على الأعراف. فيعرفون أهل الجنة بعلاماتهم وأهل النار بصفاتهم. فإذا نظروا إلى أهل الحنة 
نادوا سلام عليكم. وهم يطمعون أن يدخلوا معهمء وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظروا إلى أصحاب 
النار وتعوذوا بالله من منازلهمء فيرى أهل الأعراف رجالا من صناديد المشركين وقادتهم, في النار 
فيعرفونهم بعلاماتهم ويقولون هم: لم تغن عنكم كثرتكم. ولا جموعكم من عذاب الله» بل صرتم إلى ما 
صرتم فيه من العذاب والنكالء ألم تكونوا في النعيم والمظاهر العالية في الحياة الدنيا؟ 

فل| قال أصحاب الأعراف لم الذي قضى الله أن يقولوا للهمء قال الله لآهل التكبر عن الإقرار 
بوحدانية الله» والإذعان لطاعته وطاعة رسله. الجامعين في الدنيا الأموال مكاثرة ورياءء أيها الجبابرة أهؤ لاء 


الضعفاء الذين كنتم في الدنيا أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ قد غفرت طم و رحمتهم» فبفضلٍ و رحمتي. 
ادخلوا يا أصحاب الأعراف الجنة لا خوف عليكم بعدها من عقوبة تعاقبون بها على ما سلف منكم في 
الدنيا من الآثام والإجرام» ولا أنتم تحزنون على شيء فاتكم في دنياكم» وينادي أهل النار أهل الجنة أن 
أطعمونا و أسقونا من الجنة» فيجيبونهم أن الله حرم طعام الجنة وشرابها على الكافرين» الذين اتخذوا الدين 
لموًا ولعبّاء واغتروا بالدنيا وزيتتها وزخرفها عما أمروا به من العمل للدار الآخرة. فاليوم يعاملهم الله 
معاملة من نسيهم؛ يقول الله للعبد يوم القيامة: "ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ 


وأَذَرْك ترأس وتَرْبّع» فيقول: بى. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول الله: فاليوم أنساك كم) 
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لما أخبر الله عما صار إليه المشركون من الخسارة في الدار الآخرة» ذكر الله أنه قد أزاح عللهم في الدار 


وجحدواء وما أنزل هذا الكتاب إلا رحمة للبشرية وهداية للإنسانية» ولا يصيب من رحمته إلا من آمن 
وعمل صالًا ثم اهتدى» ولكن الكفار لا يتتظرون بعد كفرهم إلا ما وُعِدّوا به من العذاب والنكالء ويأتي 
يوم الحساب». فيدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء فيتحقق تأويل الكتاب فيبحثون حينتذ عن 
الشفعاء أو يتمنوا الرجوع للدنيا ليعملواء ولكنهم لن يعملوا وخسروا أنفسهم بدخوهم النار وخلودهم 
فيهاء و ذهب عنهم ما كانوا يعبدون من دون الله فلا ينصرونهم» ولا يشفعون لهم ولا ينقذونهم مما هم فيه. 

والله سبحانه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. خلق هذا العالم سساواته وأرضه. وما بين ذلك 
في ستة أيام» ثم استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» فإن 
الله لا يشبهه شيىء من خلقه. يصرّف هذا الكون بمشيئته وإرادته» يذهب ظلام الليل بضياء النهار» وضياء 
النهار بظلام الليل» وكل منهمأ يطلب الآخر طلبًا سريعًا لا يتأخر عنه» بل إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا جاء 
هذا ذهب هذاء وجميع الكواكب تحت قهره وتسخيره ومشيئته» له الملك والتصرفء له الملك كله وله 
الحمد كله» وإليه يرجع الأمر كله هو المستحق للعبادة وإليه يفزع العباد بالدعاء والاستغاثة والاستعانة 
يدعونه لما فيه صلاحهم في دنياهم وأخراهمء يدعونه تذللًا واستكانة» بخشوع القلوب وص اليقين 
بوحدانيته وربوبيته فيا بينهم وبينه» لا جهارًا ومراءاة» يدعون الله وهم متأدبون بآداب الدعاء فلا يسألون 
ما ليس لمم ولا يدعون بإثم وقطيعة رحمء يعمرون الأرض بالتوحيد والعبادة ولا يفسدونها بالشرك 
والمعصية مع دعائهم لله والتضرع إليه والتذلل لديه خوفًا مما عنده من وبيل العقاب» وطمعًا فيا عنده من 
جزيل الثواب» لعلمهم أن رحمته مُرْصّدة للمحسنين, الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره. وهو سبحانه 
الررّاق» فيرسل الرياح مبشرات بالخير تبشر العباد بالأمطار وتحمل السحاب الثقال با فيها من الماء الكثير» 
فيسوقه رب العالمين إلى أرض ميتة» مجدبة لا نبات فيهاء فيخرج به النبات» فى) أحيا الله هذه الأرض بعد 


أربعين يومّاء فتنبت منه الأجساد في قبورها ىا ينبت الحب في الأرض. 
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أنزل الله الحداية إلى عباده فكانوا فريقين منهم من انتفع» ومنهم من لم يقبل هدى الله الذي جاء به 
رسوله 2ه فمثل المؤمن مثل البلد الطيب». يصيب المطر الأرض الطيبة فيخرج نباتها سريعًا حسنًاء ومثل 
الكافر كالأرض السبخة التي لا يخرج نباتها إلا بعسر وعناء ومشقة» فالمؤمن إذا سمع القرآن وعاه وعقله 
وانتفع به والكافر يسمع القرآن فلا يؤثر فيه» كالبلد الخبيث الذي لا يتبين أثر المطر فيه. 


فالله سبحانه يرسل الرسل مبشرين ومنذرين ليكونوا حجة على عباده وأول الرسل نوح 320 فإنه 


اا 


أول رسول إلى أهل الأرض بعد آدم 4ت« وقد كان بين آدم إلى زمن نوح عتتالتلا: عشرة قرون كلهم على 
الإسلام» وكان أول ما عبدت الأصنام أن قومًا صا حين ماتواء فبنى قومهم عليهم مساجدَّ» وصوروا صور 
أولئك فيهاء ليتذكروا حالهم وعبادتهم» فيتشبهوا مهمء فلا طال الزمان» جعلوا تلك الصور أجسادّاء فل| 
تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين "ودًا وسواعًا ويَعْوث وَيَعُوق ونسرًا". 
فلما تفاقم الأمر بعث الله 3# رسوله نوحًا يأمرهم بعبادة الله وحده لا شزيك له» لأن التوحيد سبب للنجاة 
من النار ولكنهم كذبوه وقال السادة والقادة والكبراء منهم إنك في ضلال في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة 
هذه الأصنام التي وجدنا عليها آباءناء فيرد عليهم نوح 52 ما أنا ضال» ولكني رسول من رب كل شيء 
ومليكهء أبلغكم برسالة ربي» أبشركم بالتوحيد وأنذركم الشركء بكل نصح وأمانة» ولا تعجبوا من هذاء 
أن كان الرسول بشراء فإن هذا ليس بعجب وإن) هو رحمة بالناس ولطفٌ وإحسان إليهم؛ لينذرهم من 
الشركء وليتقوا نقمة الله» ولا يشركون به شيئاء ولتكون دعوته لهم رحمة». ولكنهم تمادوا في تكذيبه 
ومخالفته» وما آمن معه منهم إلا قليل» فأنجاه الله وأصحاب السفينة» وأغرق البقية لآأنهم عموا عن الحق. 
لا يبصرونه ولا يهتدون لهء فانتقم الله لأوليائه من أعدائه» وأنجى رسوله والمؤمنين» وأهلك أعداءهم. 
وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة» أن العاقبة للمتقين والظفر والغلب لهم. ى) أهلك قوم نوح الا 
بالغرق ونجى نوحًا وأصحابه المؤمنين. 

وتمضي قوافل المكذيين ويبعث الله في عاد نبيه هودًا #2. وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف. 
وهي جبال الرمل وكانوا من أشد الناس خلْقًا وقوة فشدّد على قلوبهم» وكانوا من أشد الأمم تكذيبًا 


للحق؟ دعاهم هود الا إلى عبادة إللّه وحده يه شريك له وال طاعته وتقواه. فال السادة والقادة منهم: 


إنك في ضلالة حيث دعوتنا إلى ترك عبادة الأصنام» والإقبال إلى عبادة الله وحده لا شريك له فنفى هود 


و 
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مهمة الرسل البلاغ والنصح وأداء الرسالة» وهم بشر ليس لهم من خصائص الألوهية شيء. 
أرسلهم الله إلى العباد رحمة وهداية» ونفى الله تعجب الأمم بإرسال الرسل من البشر كما في قصة قوم عاد. 


فقد بعث الله إليهم رسولا من أنفسهم لينذرهم أيام الله ولقاءه» فليحمدوا الله على ذلك» وليذكروا نعمة الله 


عليهم إذ جعلهم من ذرية نوح. الذي أهلك الله أهل الأرض بدعوته. لما خالفوه وكذبوه؛ وزاد في طولهم 
على الناس بسطة» فقد جعلهم الله أطول من أبناء جنسهم, فليذكروا نعم الله ومتّنه عليهم؛ ولكنهم كذبوا 
نبي الله هودًا *:< وتمردوا وطغوا وعاندوا وأنكروا دعوة التوحيد وقد كانوا يعبدون الأصنامء فقال هود 
نلا قد وجب عليكم بمقالتكم هذه من ربكم رجس وغضبء أتحاجوني في هذه الأصنام التي سميتموها 
أنتم وآباؤكم آة؟ وهي لا تضر ولا تنفعء ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليلًا؛ وهددهم بانتظار 
العذاب» فأرسل الله عليهم الريح العقيم» ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم» وأنجى الله هودًا 

وتمضي دعوة الرسل إلى التوحيد فيرسل الله إلى قبيلة ثمود نبيه صا خًا 22 وكانت ثمود بعد عاد 
ومساكنهم مشهورة في! بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله. وقد مر رسول الله 2 على قراهم 
ومساكنهم؛ وهو ذاهب إلى تبوك سنة تسع من المهجرة» وأمرهم بالإسراع في ديارهم وعدم الاستسقاء منها. 

فدعاهم صالح لنت إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهكذا دعوة الرسل يدعون إلى التوحيد 
والنذارة من الشرك» وجاءهم صالح 1لا بحجة من الله على صدق ما أرسل به» وكانوا هم الذين سألوا 
صا ًا أن يأتيهم بآية» واقترحوا عليه أن تخرج لهم من صخرة صاء عيّنوها بأنفسهم» وهي صخرة منفردة 
في ناحية الحجر يقال لما الكّاتبة» فطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة عشّراء تَخَضء فأخذ عليهم صالح 
العهود والمواثيق لئن أجابهم الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طُلْبتهم ليؤمنن به وليتبعنه» فلا أعطوه على ذلك 


عهودهم ومواثيقهم. قام صالح ا إلى صلاته ودعا الله 5 فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن 


ناقة جَوفاء وَبْرَاء يتحرك جنينها بين جنبيها كما سألواء وأمرهم أن يتركوها تأكل وتشرب ولا يمسوها بعقر 
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من نعمة الله على ثمود أن جعلهم خلفاء لقوم عاد وأسكنهم الأرضء فكانوا ينقبون في الجبال 


رسوهم صا ًا خلد. 

وقال الأشراف والقادة الذين تعاظموا عن الإيمان بصالح للأتباع المؤمنين: أتعلمون أن صا ًا من 
مرسل من ربه استهزاء وتهكدًاء وقالوا إنا جاحدون برسالة صالح. 

فنحروا الناقة وعصوا الله وتركوا أمره في الناقة» وكذبوا نبيهم وتحدوا نبيهم بأن يأتيهم بالعذاب 
فأوعدهم صالح بثلاثة أيام يتمتعون بهاء ويتنعمون ويتلذذون ثم يعقبهم العذاب. 

فبعد الثلاثة أيام تزلزلت الأرض بهم وأهلكوا بالصيحة والرجفة» فأصبحوا خامدين ميتين» قد 
سقطوا على وجوههم موتى عن آخرهم. فأعرض صالح 1ه عنهم؛ وقال لقد أبلغتكم رسالة ربي 
ونصحت لكم وهذا تقريع من صالح 22# لقومه لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه» وتمردهم على الله» وإبائهم 
عن قبول الحق» وإعراضهم عن الهدى إلى العَّمى قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعًا وتوبيخًا وهم 
يسمعون ذلك. 

وتتنوع المعاصي والسيئات فيرسل الله إلى أهل "سَدُوم" وما حوما من القرى لوطا 2 وهو ابن 
هاران بن آزرء وهو ابن أخي إبراهيم الخليل :ته . وكان قد آمن مع إبراهيم :نت » وهاجر معه إلى أرض 
الشامء فنزل إبراهيم فلسطين ونزل لوط الأردن» وقوم لوط كانوا خليطًا من الكنعانيين ومن نزل حولهم. 
فبعثه الله فيهم» يدعوهم إلى الله كيده ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عم كانوا يرتكبونه من المآثم والمحارم 
والفواحش التي اخترعوهاء ولم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهم, وهو إتيان الذكور. وهذا شيء 1 
يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه. ولا يخطر ببالهم؛ حتى صنع ذلك أهل "سَدُوم". عدلوا عن النساءء وما خلق 
الله لهم منهن إلى الرجال» وهذا إسراف منهم وجهل؛ وتجاوز عن الحلال إلى الحرام» وكل من ترك الحلال 
وارتكب الحرام فهو مسرف على نفسه بالعصيان» وقد وصفهم بالإسراف؛ لأنهم قوم تمَكّن منهم الإسراف 
في الشّهوات فلذلك اشتهوا شهوة غريبة لما سئموا الشهوات المعتادة» وهذه عادة الاسترسال في الشهوات 
حتى يصبح المرء لا يشفي شهوته شيء. 

وأقبح الفواحش اللواط فهو انتكاس في الفطرة وشذوذ» وجريمة عاقب عليها الشرع بالموت بأبشع 
الصور؛ لأنها جريمة خطيرة تنشر الأمراضء وتقطع النسل وتورث الذل» وهو نجاسة ومهانة وقبح. 


وحيوانية مبيمية. 
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حين تنتكس الفطر يُرَيّن للإنسان عمله فيراه حستاء فقوم لوط لما مماهم نبيهم عن هذه الجريمة ُو 


بإخراجه ونفيه ومن معه من المؤمنين من بين أظهرهم؛ لأنهم يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء. 


وهذا اعتراف منهم بخبث عملهم؛ فأخرجه الله تعالى ساكًاء وأهلكهم في أرضهم صاغرين مهانين» وأنجى 
الله لوطًا وأهله. ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقطء إلا امرأته فإنها لم تؤمن به» بل كانت على دين 
قومهاء تقالئهم عليه وتَعُلمهم بمن يُقدم عليه من الضيوف بإشارات بينها وبينهم؛ ولهذا ما أَمِر لوط #62 أن 
يَسْرِي بأهلهء أمِر ألا يُعْلم امرأته ولا يخرجها من البلدء فرفع جبريل 6 قرى اللوطية حتى سمع الملائكة 
نباح كلابهم ثم قلبها عليهم وأمطروا بحجارة من الناره وتلك عاقبة من ارتكب معاصي الله وكذّب رسله. 
فقرر بعض العلماء أن اللوطي يلقى من شاهق» يتب بالحجارة كا فعِل بقوم لوطء وذهب بعض العلماء إلى 
أنه يرجم سواء كان محخصنًا أو غير محصنء وقال بعضهم هو كالزاني» فإن كان محصنًا رجمء وإن لم يكن 
محصنًا جلد مائة جلدة. وأما إتيان النساء في الأدبار فهو اللوطية الصغرىء وهو حرام بإجماع العلماء. 
وأرسل الله نبيه شعيبًا 2 إلى أهل مدين. وهو مدين بن إبراهيم خليل الرحمن 5 وهم أصحاب الأيكة. 
وكانوا أهل كفر وبخس للمكيال والميزان» ومواطنهم بين الحجاز وخليج العقبة بقرب ساحل البحر 
الأحمرء وتنتهي أرضهم من الشّال إلى حدود معان من بلاد الشام» وإلى نحو تبوك من الحجاز» وتسمّى 
بلادهم الأيْكّة. دعاهم شعيب 2ت إلى التوحيد عبادة الله وحده لا شريك له وجاءهم بالحجج والبينات 
على صدق ما جاءهم به ثم وعظهم في معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال والميزان» ولا يبخسوا الناس 


أشياءهم» فلا يخونون الناس في أموالهم ويأخذونها على وجه البخسء وهو نقص المكيال والميزان خفية 


وتدليساء ونباهم عن إفساد الأرض بالشرك بعد إصلاحها بالتوحيد» ونهاهم شعيب انإ عن قطع الطريق 
الحسي والمعنويء فلا يتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوهم أموالهم. ولا يتوعدون المؤمنين الذين آمنوا 
بشعيب فيصدوا عن سبيل الله ويودٌون أن تكون سبيل الله عوجًا مائلة» بعدما أنعم الله عليهم بالكثرة بعدما 
كانوا مستضعفين لقلتهم فصاروا أعزة لكثرة عَدَّدهمء ولينظروا إلى الأمم الخالية والقرون الماضية» ماذا 
حل بهم من العذاب والتكال باجترائهم على معاصي الله وتكذيب رسله. فإن اختلفوا على نبيهم فصاروا 
فرقتين مكذبين ومصدقين فلينتظروا حتى يفصل الله بينهم وبينه» وهو سبحانه خير الحاكمين» سيجعل 
العاقبة للمتقين» والدمار على الكافرين. 
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الرسل عليهم الصلاة والسلام حين يدعون إلى التوحيد يقابّلون بالأذى والتكذيب والإخراج من 
بلادهم» فهذا نبي الله شعيب ومن معه من المؤمنين يتوعدهم المستكبرون بالنفي من القرية» أو الإكراه على 
الرجوع في مِلّتهم والدخول معهم فيا هم فيه من الشركء فقال لهم نبيهم: أَوَ أتتم فاعلون ذلك؟ ولو كنا 
كارهين ما تدعونا إليه فإنا إن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم في| أنتم فيه فقد أعظمنا الفرّية على الله في 
جعل الشركاء معه أنداداء ولكنا ملتزمون بعبادة الله وحده لا شريك له إلا أن يشاء الله فإنه يعلم كل شيء. 


وقد أحاط بكل شيء عنَاء توكلنا على الله في جميع أمورنا ما نأتي منها وما نذر» ودعا الله أن يفصل بينه وبين 


قومه» وأن ينصره عليهم» فهو سبحانه خير الحاكمين» فاشتد كفر قوم شعيب وتمردهم وعتوهم, وما هم 
فيه من الضلال» وما جبلت عليه قلوبهم من المخالفة للحق» واعتقدوا أن الخسارة في اتباع شعيب». 
فأخذتهم الرجفة ىا أرجفوا شعيبًا وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء» أصابهم عذاب يوم الظلة» وهي سحابة 
أظلتهم فيها شرر من نار وهب ووهّج عظيم. ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من 
أسفل منهم» فزهقت الأرواح» وفاضت النفوس وحمدت الأجساد. كأهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا 
بديارهم التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منهاء فهم الذين خسروا الدنيا والآخرة» فتولى عنهم 
"شعيب" اثلا بعد ما أصابهم ما أصابهم من العذاب والنقمة والنكال» وقال مقرّعًا هم ومويّحًا قد أديت 
إليكم ما أَرْسِلْت به فلا أسفة عليكم وقد كفرتم بها جتتكم به. 

وهذه حال الأمم الماضية» التي أُرسل إليها الأنبياء» اشوا بالبأساء والضراء بها يصيبهم في أبدانهم 
من أمراض وأسقام, وما يصيبهم من فقر وحاجة لعلهم يدعون ويخشعون ويبتهلون إلى الله تعالى في كشف 


ما نزل بهم ف فعلوا شينًا من الذي أراد الله منهم» فقلب ال حال إلى الرخاء ليختبرهم فيه؛ فتحول الحال من 


شدة إلى رخاء» ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية» ومن فقر إلى غنى» ليشكروا على ذلك» فا فعلوا حتى 
كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم, فما تجح فيهم لا البأساء. ولا الرخاءء ولا انتهوا بالضراء ولا بالنعمة بل 
قالوا قد مسنا البأساء والضراءء ثم بعده الرخاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم الدهر وإنا هو الدهر تارات 
وتارات» ول يتفطنوا لأمر الله فيهم» ولا استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين» فأخذهم الله بالعقوبة بغتة 
وفجأة وعدم شعور منهمء وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء» ويصبرون على 


الضراء. 
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أرسل الله الرسل حجة على عباده» أرسلهم هداية للناس» ولكن لم يؤمن منهم إلا القليل» فيأتي النبي 
ومعه الرهط والرهيط والرجل والرجلان ويأتي النبي وليس معه أحدء وماذا على الناس لو آمنوا وصدّقوا 
المرسلين» واتقوا الله بفعل الطاعات وترك المحرماتء إِذَا لأنزل الله عليهم قطر الساء وفجر لمم بركات 
الأرضء ولكنهم كذبوا رسلهم, فعاقبهم الله بالملاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم. 

أفأمنوا مكر الله أن ينزل عليهم العذاب والنكال ليلا وهم نائمون أو غافلون أو يأتيهم العذاب في 
النهار وهم في شغلهم وغفلتهم؟ أفأمنوا بأس الله ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم؟ فلا يأمن إلا 


الخاسرون في الدنيا والآخرة» وهذه حال الفجار يعملون بالمعاصى وهو آمنون:ء أما المؤمنون يعملون 


بالطاعات وهم مُشْفْقون وَجلون خاتفون. 

وقد بين الله لعباده كيف نزلت العقوبة بالأمم المكذبة؟ فلي أخذ العبد العظة والعبرة أن يؤاخذ مثلهم. 
ومن لم ينته ويعتبر وهو يعلم ما حل بالمكذبين فقد نتم على قلبه» فلا ينتفع بموعظة ولا تذكير. 

فقد أرسل الله الرسل +8ا: بالحجج على صدقهم في| أخبروا أمهم به. وأيدهم بالمعجزات والآيات 
الباهرات» فكذب أقوالهم بالحق وجحدوا واستكبرواء فأهلكهم الله وأنجى المؤمنين» فهم لم يراعوا عهدًا 
ولا ميثاقاء فقد أخذ الله العهد عليهم ب| جبلهم عليه وفطرهم عليه من التوحيدء وأخذ عليهم الميثاق وهم 
في الأصلاب أنه ربهم ومليكهمء وأنه لا إله إلا هوء فأقروا بذلك» وشهدوا على أنفسهم به. ثم خالفوه 
وتركوه وراء ظهورهم., وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة. لا من عقل ولا شرعء فكان أكثرهم 
فاسقين خار جين عن الطاعة والامتثال. 

ومن تلك الأمم: فرعون وقومه. فقد أرسل الله موسى 54 بالآيات والمعجزات, والدلائل البينة إلى 
فرعون ملك مصر في زمن موسى» فجحدوا الآيات والمعجزات وكذبوا بهاء وكفروا مها ظلًا منهم وعنادًاء 


وظلموا أنفسهم بالكفر والشرك» جحدوا ربوبية الله وألوهيته بألستتهم واستيقنوا بقلوهم أن ذلك هو 


الحق. ولكنه التكبر على الحق والصد عن سبيل الله» فقد جاءهم مو سى كه بالرسالة من رب العالمين 
وبالحق المبين الواضح. 
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الرسل أمناء الله على وحيه. لا يخيرون عن الله إلا الحق. وقد جاء موسى لا إلى فرعون بالحق 


والهدى يدعوه إلى التوحيد. وقد أيده الله بالحجج القاطعة دليل على صدقه با جاء به من الرسالة»؛ وطلب 


منه إطلاق بني إسرائيل من أشره وقهره وتَرْكهم يعبدون ربه وربهم؛ فإنهم من سلالة نبي كريم» وهو 
إسرائيل» (يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن عليهم الصلاة والسلام)» فقال فرعون له: لست 
بمصدقك في] قلت» ولا بمطيعك في) طلبت» فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراها إن كنت صادقًا فيا 
ادعيت» فألقى عصاه فتحولت إلى حية عظيمة فاتحة فاهاء مسرعة إلى فرعون, فلما رآها فرعون أنها قاصدة 
إليه سقط عن سريره. وخاف منها واستغاث بموسى أن يكفها عنه. فأخذها موسى 3 24 فعادت عضا في 
يده ثم أخرج يده من درعه بعد ما أدخلها فيه فخرجت بيضاء تتلألاً من غير بَرَص ولا مرض. ثم أعادها 
إلى كمه. فعادت إلى لونها الأول» فقال السادة من قوم فرعون موافقين لقول فرعون فيه: إن هذا لساحر 
فتشاوروا في أمره. وماذا يصنعون في أمره» وكيف تكون حيلتهم في الصد عن دعوته؛ وتخوفوا من أن 
يستميل الناس بسحره في| يعتقدون فيكون ذلك سيبًا لظهوره عليهم: وإخراجه إياهم من أرضهم فاتفق 
رأهم على حبسه. ويبعث فرعون في الأقاليم وتحشر له السحرة من سائر البلاد وتجمعون؛ وكان السحر في 
زمانهم قد ظهر وانتشر فظنوا أن ما جاء به موسى 24 من السحر؛ فجمعوا له السحرة ليعارضوه بنظير ما 
أراهم من البينات» فجاء السحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى 922 فاشترطوا: إن غلبوا موسى 
ليثيبنهم وليعطينهم عطاء جزيلاء فوعدهم ومناهم أن يعطيهم ما أرادوا ويجعلهم من جلسائه والمقربين 
عنذه. 

فقالوا لموسى بعدما اجتمع الناس: إما أن تبدأء وإما أن نبدأء فقال لهم موسى 20 2: ألقوا أنتم أولًا 
قبلي» ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه» فألقوا حبالًا غلاظًا وخشبًا طوالاء فأقبلت تسعى ميل إليه من 
سحرهم, فخيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارج, ول يكن إلا بحرد صنعة وخيال. 

فأوحى الله إلى عبده ورسوله موسى ا في ذلك الموقف العظيم الذي فَرّق الله تعالى فيه بين الحق 
والباطل» يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي عصاه. فإذا هي تأكل ما يلقونه ويوهمون أنه حق» وهو باطل» 
فجعلت لا تر بشىء من حبالهم ولا من شبهم إلا التقمته» فعرفت السحرة أن هذا أمر من السماء» وليس 


هذا بسحر» فخروا سجدًا لله تعالى معلنين الإيان بدعوة نبى الله موسى ادا 
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ثم فاسندى 


لَرَكَيْفَ تَعَمَلُونَ 10 وَلَقَدَ أخذنا ال فرعونَ 


السحر كفر وشرك ووثنينة وطاعة للشيطان ولما رأى سحرة فرعون آيات الله البينات علموا أنه الحق 


من ربهم فآمنوا بالله الذي خلقهم ورزقهمء آمنوا برب موسى وهارونء فقال فرعون حين آمنوا أصدّقتم 
موسى من غير أمري إياكم؟ إن هذا صنيع صنعتموه أنتم وموسى لتستولوا على مصرء وستعلمون عاقبة 
ظ صنعكم هذاء وسوء مغبته» لأقطعن الرجل اليمنى واليد البسرىء أو الرجل اليسرى واليد اليمنى ثم 
أصلبكم على جذوع النخل» وأترككم عليها مصلوبين. 

ولكنه الإيمان بالله فلم يخيفهم تهديد ولا وعيد فهم بإيمانهم تحقق لمم أنهم إلى الله راجعونء وعذابه 
أشد من عذاب فرعون ونكاله. وسألوا الله الصير على الأذى» والثبات على الدين إلى المات. 

وقال الوجهاء من قوم فرعون: أتدع موسى وأتباعه ليفسدوا في الأرض بالدعوة إلى عبادة ربهم 
دونك» فلا يعبدك أحد؟ فأمر فرعون بقتل الأبناء وإبقاء النساء قهرًا لبني إسرائيل وإذلالا لهم وقد كان 
نكل بهم به قبل ولادة موسى ن» حذرًا من وجوده؛ فجاء الآمر على خلاف ما أراد. 

نصرهم الله عليه وأذله. وأرغم أنفه. وأغرقه وجنوده. 

فشكا بنو إسرائيل إعادة القتل على أبنائهم؛ فأمرهم موسى 322 بالاستعانة بالله والصبر على ما يفعل 
بهم فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده وهو وعد من موسى أن يعطيهم الله أرض فرعون وقومه بعد 
إهلاكهم» والعاقبة في الدنيا النصر والظفرء وفي الآخرة الجنة لعباد الله المتقين. 

فقال بنو إسرائيل: قد جرى علينا مثل ما رأيت من الهوان والإذلال من قبل ما جئت يا موسى» ومن 
بعد ذلكء. فقال لهم بروح المتفائل والوائق بها عند الله من النصر سيهلك الله عدوكم وستكونون خلفاء في 
الأرض فاذا أنتم صانعون؟ فحثهم على العزم على الشكر عند حلول النعم وزوال النقم. 

وقد اختبر الله قوم فرعون وامتحنهم وابتلاهم بالجدب والقحط وسِني الجوع بسبب قلة الزروع 


والآفات والعاهات في الثار لعلهم يتعظون؛ وذلك لأن الشدة ترقق القلوب وترغبها فيما عند الله كك 
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حين يكون القلب غافلًا معرضًا عن الآيات والنذر لا يعتبر ولا يتعظء وهذا الذي حصل من قوم فرعون. 
فإنهم لما جاءهم الخصب والسعة والعافية» قالوا: نحن أهلها ومستحقوها على العادة التي جرت لنا في سعة أرزاقنا 
ولم يروها تفضلًا من الله كنك فيشكروا الله عليهاء ولما أصابهم الجدب والبلاء ورأوا ما يكرهون, تشاءموا بنبي الله 
موسى إلا ومن معه من المؤمنين وقالوا: ما أصابنا البلاء حتى رأيناكم» ولم يعلموا أن الخير والشر كله من الله 
ولكن إن| جاءهم الشؤم بكفرهم بالله. ولا يعلمون أن الذي أصابهم من الله والمسلم الموحد لا يتشاءم لا بأيام ولا 
طيور ولا بأبراج ولا طوالع وإنا يتوكل على الله الذي قدر المقادير وقضاهاء ويعلن قوم فرعون العصيان والكفر 
والعناد والتمرد والإصرار على الباطلء فقالوا: مها تأتينا بآية ودلالة وحجة فلن نقبلها منك» ولا نؤمن بك» 
فبعث الله عليهم الطوفان, (وهو الماء) فامتلأت بيوت القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم ومن جلس منهم غرق» 
ولم يدخل بيوت بني إسرائيل من الماء قطرة» وركد الماء على أرضهم لا يقدرون أن يحرثوا ولا يعملوا شيئاء ودام 
ذلك عليهم سبعة أيام» فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا 
ربه فرفع عنهم الطوفان. فأنبت الله هم في تلك السنة شيئا لم ينبته مهم قبل ذلك من الكل والزرع والثمرء فقالوا: ما 
كان هذا الماء إلا نعمة علينا وخصبّء فلم يؤمنوا؛ فبعث الله عليهم الجراد فأكل عامة زروعهم وثارهم وأوراق 
الشجر ولم يصب بني إسرائيل شيء من ذلك فعجوا وضجواء وقالوا: يا موسى ادع لنا ربك لئن كشفت عنا 
العذاب لنؤمنن لكء» وأعطوه عهد الله وميثاقه. فدعا موسى 6ت فكشف الله عنهم الجراد بعدما أقام عليهم سبعة 
أيام» وكانت قد بقيت من زروعهم وغلاتهم بقية» فقالوا: قد بقي لنا ما هو كافينا فما نحن بتاركي دينناء فلم يفوا با 
عاهدواء وعادوا لأعالهم السيئة» ثم بعث الله عليهم القمل فتتبع ما بقي من حروثهم وأشجارهم فأكلهء وكان 
يدخل بين ثوب أحدهم وجلدهء وكان أحدهم يأكل الطعام فيمتلئ قملاء ومنعهم النوم والقرار فصرخوا 
وصاحوا إلى موسى إنا نتوب فادع لنا ربك يكشف عنا البلاء» فدعا موسى 322 الله فرفع الله القمل عنهم بعدما 
أقام عليهم سبعة أيام» فنكثوا وعادوا إلى أخبث أعالهم. وقالوا: ما كنا قط أحق أن نستيقن أنه ساحر منا اليوم. 
فأرسل الله عليهم الضفادع فامتلأت منها بيوتهم وأفنيتهم وأطعمتهم وآنيتهم» فلا يكشف أحد إناء ولا طعامًا إلا 
وجد فيه الضفادع» وكان الرجل يجلس في الضفادع إلى ذقنه. ومهم أن يتكلم فيثب الضفدع في فيه» وكانت تثب في 
قدورهم فتفسد عليهم طعامهم وتطفئ نيراهم» وكان أحدهم يضطجع فتركبه الضفادع فتكون عليه ركاما حتى ما 
يستطيع أن ينصرف إلى شقه الآخرء ويفتح فاه لأكلته فيسبق الضفدع أكلته إلى فيه» فلا رأوا ذلك بكوا وشكوا 
ذلك إلى موسىء وقالوا: نتوب ولا نعود» فأخذ عهودهم ومواثيقهم, ثم دعا ربه فكشف عنهم الضفادع بعدما 
أقام سبعًا ثم نقضوا العهد وعادوا لكفرهمء فدعا عليهم موسى فأرسل الله عليهم الدم» فسال النيل عليهم دما 
وصارت مياههم دما وما يستقون من الآبار والأنهار إلا وجدوه دما عبيطًا أحمرء فشكوا إلى فرعون وقالوا: ليس لنا 
شرابء فقال: إنه سحركمء فقالوا من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئًا من الماء إلا دما عبيطًا؟ فمكثوا في 
ذلك سبعة أيام لا يشربون إلا الدم» وشكوا ذلك إلى موسىء فأخذ عهودهم ومواثئيقهم» ثم دعا ربه فكشف 
عنهم» فنقضوا العهد وعادوا لما هم عليه من الكفر والجحود؛ فأغرقهم الله في البحر بسبب كفرهمء وأورث الله 
القوم الذين كانوا يُقهرون ويُستذلون بذبح الأبناء واستخدام النساء -وهم بنو إسرائيل- أرضهم وديارهم في 
مصر والشام وأتم الله وعده لبني إسراتيل بالنصر والتمكين في الأرضء بسبب صبرهم على دينهم وعلى عذاب 
فرعون وأهلك فرعون وقومه وما كان يصنعون من العمارات» ويبنون من البيوت والقصور. 
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سَتَفَر محكانه, فسوف ترشى َلََا نحل 
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لما أهلك الله فرعون وقومه بالغرق واجتاز موسى 24 وبنو إسرائيل البحر يوم عاشوراء بعد مهلك 
فرعون وقومه صامه موسى شكرًا لله كنك فمروا على قوم يقيمون على أوثان يعبدوها من دون الله يجهلون 
عظمة الله وجلاله. وما يجب أن ينزه عنه من الند والمثيل 

فقالت بنو إسرائيل لما رأوا ذلك: اجعل لنا شيئًا نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله بد وظنوا أن ذلك 
لايضر الديانة وكان ذلك لشدة جهلهم بعظمة الله» فلقد شاهدوا من آيات الله ما يزجر من له أدنى علم 
عن طلب عبادة غير الله» ولكن هؤلاء القوم أشد خلق الله عنادًا وجهلا وتلونًا. 

فقال لهم موسى 22: إن هؤلاء هالك ما هم فيه فعبادة الأصنام باطلة وأعمالهم مع هذا الشرك لا 
تقبل؛ لأن الشرك محبط للأعمال» موجب للخلود في النار» وموسى 28ل داعية التوحيد يدعو إلى توحيد الله 
وإفراده بالعبادة» الذي ينعم على عباده بنعمه الكثيرة» ومن نعمه على بني إسرائيل تفضيله لهم على الناس في 
وقتهمء وإنقاذهم من عذاب فرعون العظيمء فقد كان يذبح الأبناء ويستبقي الإناث للخدمة, ولله تعالى له 
العبادة الخالصة 

وقد كان موسى 20ل وعد بني إسرائيل وهم بمصر أن الله إذا أهلك عدوهم أتاهم بكتاب فيه بيان ما 
يأتون وما يذرون, فلما فعل الله ذلك بهم سأل موسى ربه الكتاب, فأمره الله تك أن يصوم ثلاثين يومّاء فلم| 
تمت ثلاثون وهي شهر ذي القعدة» فأمره الله تعالى أن يصوم عشرة أيام من ذي الحجة؛ فكانت فتنتهم في 
العشر التي زادها (وهي عبادة العجل) وكان موسى قبل ذهابه للطور لمناجاة ربه قال لأخيه هارون: كن 
خليفتي فيهم وأصلح أمر بني إسرائيل بحسن سياستهمء والرفق بهم» وتفقد أحوالهم ولا تسلك سبيل 
العاصين. ولا تكن عونا للظالمين. 

ولما جاء موسى ثلا في الوقت الموعود وأسمعه الله كلامه من غير واسطة» قال موسى 24 لربه» أرني 
نفسك أنظر إليك سأله النظر إليه اشتياقا إلى رؤيته لما أسمعه كلامه ولكن الله قضى أنه لا يراه في هذا الوقت 
الذي طلب رؤيته فيه لأنه ما دام الرائي حيًّا في دار الدنيا فلن يرى ربه. وأما رؤيته في الآخرة فهي ثابتة 
للمؤمنين؛ لأن النفوس لا تحتمل رؤية الله في الدنيا فإن الجبل وهو أقوى صلابة لا يثبت لرؤية الله فكيف 
بالبشر الضعيف؛ فل ظهر نور الله للجبل» صار دكا وتراباء وكان الذي ظهر مثل سم الخياط» وحجاب الله 
تعالى النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. 

فالجبل حين كشف الغطاء ورأى النور» صار مثل اطباء المنثور» وسقط موسى مغشيا عليه لما رأى 
الجبل صار ترابًاء ولما أفاق موسى من صعقته ورجع إليه عقله عرف أنه قد سأل أمرًا لا ينبغي له سأل ربه 


التوبة من سؤاله الرؤية وعلم أن الله لايرى في الدنيا. 
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كرم الله موسى انه باصطفائه على عالمي زمانه برسالاته وبكلامه تعالى فهو كليم ال رحمنء وأمره الله 


تعالى أن يأخذ من الكلام والوحي والمناجاة ما يعمل به» ولا يطلب ما لا طاقة له به من رؤية الله. 


فإن الله كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فيها المواعظ والأحكام المفصلة 
المبينة للحلال والحرام» وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة» فأمره الله بأخذها بجد واجتهاد. وبقوة 
القلب وصحة العزيمة» ويأمر قومه بالعمل بهاء فيحلوا حلالهاء ويحرموا حرامهاء ويتدبروا أمثالهاء ويعملوا 
بمحكمهاء ويقفوا عند متشابههاء فيأخذوا بأحسن الأمرين في كل شيء كالعفو فهو أحسن من القصاص» 
والصبر أحسن من الانتصارء والأخذ بذلك يورث العز والتمكين؛ أما من خالف أمر الله» وخرج عن 
طاعته فإن مصيره إلى ال حلاك والدمار؛ لأن الله منع عنهم فَهُم الحجج والأدلة على عظمته وشريعته 
وأحكامه. فالمتكبرون عن طاعة الله يذهم الله بالجهل» فينزع الله عنهم فهم القرآن» ويصرفهم عن تدبر 
الآيات» وتلك من العقوبات المعجلة» فهم لا يؤمنون بآية ولا يتعظون بموعظة» صم بكم عمي لا 
يسمعون الحق ولا يرونه ولا ينطقون به. ولو ظهر لهم طريق النجاة لا يسلكوه. وإن ظهر هم طريق الهلاك 
والضلال يتخذوه طريقًاء فهم إذا وجدوا طريقًا من طرق الرشد تركوه وتجنبوه» وإن رأوا طريقًا من طرق 
الغىّ سلكوه واختاروه لأنفسهمء لأنهم كذبوا بالآيات لما في قلومهم من الكبر والإعراض والغفلة» وفي 
الآخرة مأواهم ومصيرهم النار» فشركهم وكفرهم أحبط أعالهم. والجزاء من جنس العمل» فبسبب 
كفرهم وشركهم كان جزاؤهم العذاب الأليم. 

ومن صور الضلال: ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري 


من حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهم» فشكل لهم منه عجلا ثم ألقى فيه القبضة من التراب التي 


أخذها من أثر فرس جبريل 222» فصار عجلا جسدًا له خوار. وهو صوت البقر؛ لأنه يدخل فيه الحواء 
فيصوت كالبقر» فعبدوا العجلء وتركوا عبادة خالق السماوات والأرض وربٌ كل شيء ومليكه؛ فوقعوا 
في الشرك أو عبدوا مع الله عجلًا جسدًا له وار لا يكلمهم؛ ولا يرشدهم إلى خير» ولكن غَطَّى على أعين 
بصائرهم عَمَى الجهل والضلال» ولما تبين لهم أنهم قد ضلوا باتخاذهم العجلء» وأنهم قد ابتلوا بمعصية الله 
سبحانه» ندموا على ما فعلواء وذلك بعد مرجع موسى نت من ميقات ربه وإنكاره عليهم عبادة العجل» 
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رجع موسى ننه من مناجاة ربه فرأى قومه قد عبدوا العجل» فاشتد غضبه وحزن حزنًا شديدًا لم 
فعله قومه من الشرك وعبادة غير الله» فقال لحم: بئس ما عملتم بعد ذهابي» أسبقتم وعد ربكم الذي 
وعدكم؟ وألقى الألواح التي فيها التوراة من شدة الغضب وكان حاملًا لماء وأخذ برأس أخيه هارون. 
أخذ بذوائبه ولحيته خوفًا أن يكون قد ةَ قصّر في خبيهم» فقال له هارون 2ه: لا تلمني» ولا تخلطني معهم في 
الذنب لآنهم هموا وقاربوا أن يقتلون» فلا تفرحهم علي في مؤاخذتك لي ولا تجعلني بغضبك عل في عداد 
القوم الظالمين» وهم الذين عبدوا العجل. 

فل| تبين لموسى +ننلا موقف هارون 22 طلب المغفرة لنفسه أوَّ لا ولأخيه ثانيًا ليزيل عن أخيه ما 
خافه من الشماتة» وطلب المغفرة من الله تما فرط منه في جانبه» ثم طلب المغفرة لأخيه إن كان قد وقع منه 
تقصير فيم| يجب عليه من الإنكار عليهم وتغيير ما وقع منهم» ثم طلب إدخاله وإدخال أخيه في رحمة الله 
التي وسعت كل شيء» وأما عبدة العجل فعليهم غضب الله تعالى فلم يقبل لهم توبة» حتى قَتَل بعضهم 
بعضًاء وهم في الدنيا يعيشون ذل المعصية والسيئة» فقد كتب الله الذلة على أهل المعاصي إلى قيام الساعة. 
ولو عاشوا في نعيم وسلطان, فذل المعاصي على وجوههم, فعلى كل عاص الرجوع إلى ربه بالتوبة والونابة 
فهو يقبل توبة عباده من أي ذنب كان» حتى ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق فهو سبحانه الغفور الرحيم 
بعباده. 

ولما سكن موسى :ته من غضبه على قومه أخذ الآلواح التي كان ألقاها من شدة الغضب على 
عبادتهم العجل غيرةً لله وغضبًا له ووجد فيها هدى ورحمة» والمحدى ما يبتدون به من الأحكام, والرحمة ما 
يحصل لهم من الله عند عملهم با فيها من ال رحمة الواسعة وهي للخائفين من ربهم المعظمين له. 


وأمر الله كل 
إليه من عبادة العجل فكان فيا دعوا أن قالوا: اللهم أعطنا مالم تعطه أحدًا قبلناء ولا تعطه أحدًا بعدناء 
فكره الله ذلك من دعائهم, فأخذتهم الرجفة» وقيل: إن القوم لما رأوا تلك الهيبة أخذتهم الرعدة وقلقوا 
ورجفواء حتى كادت أن تَبِيْنَ مفاصلهم. فلا رأى موسى ذلك رحمهم وخاف عليهم الموت» فاشتد عليه 
فقدهم. وكانوا له وزراء على الخير» سامعين مطيعين» فعند ذلك دعا وبكى وناشد ربه» فكشف الله عنهم 
تلك الرجفة» فاطمأنوا وسمعوا كلام ربهم. وكان من دعاء موسى اله أتبلكنا ب! فعل السفهاء من عبادة 
العجل وهي اختبارك وابتلاؤك؛ أضللت بها قومًا فافتتنواء وهديت قومًا فعصمتهم حتى ثبتوا على دينك» 
فأنت ناصرنا وحافظنا فاستر ذنوبنا برحمتك التي وسعت كل شيء وأنت غافر الذنب وقابل التوب. 


موسبى ع 2« أن يختار من قومه سبعين رجلا فاختارهم وبرز بهم ليدعوا رهم ويعتذروا 


ٍ 7 
وععو مر 22 يسع 2-9 20 
/ 5 - ك 
06 0 | صعاء شعو م يعافا 
و« 
لب 5 
للدم 00 الحرة الل 5 ا ل ارك ل ا 


2 لاض 01 يَأمرَهُم اَلْمعَ وف و سح سس نهم 


ء. لاتذيراى 1 7 
0 عل أل كانت 
موأ يو سه ل عر و 1 


به وعررؤه وصروه 


م 
8 


من خير الدعاء: الدعاء بحيري الدنيا والآخرة. وكان ذلك من دعاء موسى تلا أن دعا بحسنة 


8 


الدنيا (النعمة والعافية) وبحسنة الآخرة (المغفرة والجنة)» والاعتراف بالذنب وإعلان التوبة والاناية 
والرجوع إلى الله من أسباب الإجابة» والمذنب تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه وغفر له. فإن 
رحمة الله وسعت كل شيء» وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر. وهي يوم القيامة للمتقين خاصة؛ ورحمة 
الله عامة لجميع الخلق» وله رحمة خاصة بالمؤمنين الذين يجتنبون المعاصي والسيئات ويعملون بالطاعات 
ويخرجون الزكوات المفروضة يؤمنون بآيات الله ويعملون بباء وهي لجميع الآمم السابقة المصدقة بأنبيائها 
المؤمنة برسالاتهم» وأما بعد بعثة النبي الخاتم فلا رحمة إلا لأتباعه فمن لم يتبعه فلا رحمة له؛ لآن الله أخبر 
عنه في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل بصفته أنه نبي أَمّي لا يقرأ ولا يكتب. يأمر بالمعروف وهو ما 
تعرفه القلوب» ولا تنكره من الأشياء التي هي من مكارم الأخلاق» وينهى عن المنكر وهو ما تنكره 
القلوب ولا تعرفه ثما كان من مساوئ الأخلاق والأفعال. 

ويحل لهم ما حرّم عليهم من الأشياء التي حرّمت عليهم بسبب ذنوبهم» ويحل للعرب ما كانوا 
يحرمونه في الجاهلية من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ويحرم عليهم كل خبيث فكل ما حرم الله فهو 
خبيث لنجاسته ولخبثة ولمضرته» ويضع عنهم التكاليف الشاقة الثقيلة التي كلفوا أنفسهم بهاء وما كان 
عليهم من التكاليف مثل قتل الأنفس في التوبة» وقطع الأعضاء الخاطئة» وقرض النجاسة عن البدن 
بالمقراضء وتعين القصاص في القتل وتحريم أخذ الدية» وترك العمل في السبت. 

فقد كتب الله الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة لمن آمن بالنبي محمد 2 وعظمه ووقره. وعمل 
بالقرآن والوحي الذي جاء به مبلعًا إلى الناس» فرسالة النبي نه عامة لجميع الثقلين الجن والإنس» جاءت 
للأحمر والأسودء والعربي والعجمي وهي ناسخة لجميع الشرائع السابقة فقد سد الله الطرق إلى الجنة إلا 
عن طريقه. فالهداية في الدنيا والفلاح في الآخرة باتباعه فقد جاء با جاءت به الأنبياء قبله من التوحيد 
والإيان بجميع الرسلء وهو يصدق ما جاءت به الرسل قبله بالإخبار عن بعثته» والبشارة برسالته 


ويصدق فعله قوله. 


فالواجب على جميع الأمم اتباعه» ومن بني إسرائيل طائفة يتبعون الحق» ويهتدون به ويستقيمون 


عليه؛ وبالحق يحكمون وبالعدل يقومون. 
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جعل الله بني إسرائيل قطعًا متفرّقة» وميز بعضهم عن بعض»ء حتى صاروا أسباطًا كل سبط معروف 
على انفراده» ولكل سبط نقيب» والأسباط ذرية الاثني عشر من أولاد يعقوب. 

وقد كانوا في التيه في سيرهم حائرين» لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد مّذَة أربعين سنة عقوبة 
لهم على تفريطهم في أمر الله لما رفضوا دخول الأرض المقدسة. 

فسألوا موسى الماء فجعل بين ظهرانيهم حجر مربّع فضربه موسى 262 بعصاه فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عيئَاه في كل ناحية منه ثلاث عيون. وأَغْلّم كل سبط عَيْنّهِم» يشربون منها لا يرتحلون من مكان إلا 
وجدوا ذلك معهم, وهو من نعم الله على بني إسرائيل. 

وظللهم الله بالغهام يسترهم من حر الشمس وأنزل عليهم من السماء الحلوى. ولحم طير السلوى. 
كل ذلك راحة لحم وطمأنينة» ولكنهم لم يشكروا الله» ولم يقوموا بها أوجب الله عليهم فقابلوا النعمة 
بالكفران والجحود. فظلموا أنفسهم بالكفر والجحود واستحقوا العقوبة» ومن ظلمهم لأنفسهم ما أمرهم 
الله به من دخول بيت المقدس وسؤال الله المغفرة لذنوبهم ودخوهم بيت المقدس سجدًا لله قائلين حطة» 
وهو سؤال لأن يحط الله خطاياهم وقد وعدوا بالمغفرة والزيادة من الفضل ولكنهم دخلوا يزحفون على 
مقاعدهمء وبذلوا وقالوا: حبة في شعيرة. 

وهذا غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة؛ ولهذا أنزل الله هم بأسه وعذابه بفسقهم» وهو خروجهم 
عن طاعته» ومن ظلم بني إسرائيل اعتداؤهم بالصيد يوم السبت وقد نوا عن ذلك ابتلاء من الله لهم 
وكانوا في قرية من قرى الشام على ساحل البحرء وقد كانت الحيتان يوم السبت تكثر وتظهر وفي اليوم 
الذي بعده تختفي فابتلوا بتحريم صيد يوم السبت فاحتالوا فوضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم 


الأحد» والسبب في هذا الابتلاء مخالفتهم أمر الله وخروجهم عن طاعته. 


وفي هذا توجيه للمسلم ألا يتركب مارم الله بأدنى الحيل» فلا يحتال على الأوامر ولا النواهي» بل 


يكون معظاً لشرع الله فتعظيم الشرع من تقوى القلوب. 
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لمر لب 


02و 


يسم 


انقسم أهل القرية من بني إسرائيل إلى ثلاث فرق» فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا على اصطياد 
السمك يوم السبت» وفرقة همبت عن ذلك وأنكرت عليهم واعتزلتهم» وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تن 
ولكنها قالت للمنكرة لم تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم هلكوا واستحقوا العقوبة من الله؟ فقالت لهم 
المتكرة: ل نأمرهم إلا ليكون لنا عذر عند ربنا فيهم| أذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولعلهم 
بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه» ويرجعون إلى الله تائبين» فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم, فهذا 
هو الواجب في الإنكار أن تبرأ ذمة المنكر وليكون عظة وسببًا لإقلاع الواقع فيا حرم الله فلا أبى الفاعلون 
المتكر قبول النصيحة» أهلكهم الله بعذاب شديد وهو مسخهم قردة وخنازير وبقوا على ذلك ثلاثة أيام ثم 
ماتوا وأنجى الله الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. 

وقد كتب الله على اليهود الذلة والصغار بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه واحتيالهم على 
المحارم. 

وسلط عليهم من يذلهم ويقهرهم فكانوا في قهر الملوك ثم صاروا في قهر النصارى وإذلالهم. 
وأخذهم منهم الجزية والخراج» ثم جاء الإسلام ومحمد عليه أفضل الصلاة والسلام فكانوا تحت صغاره 
وذمته يؤدون الخراج والجزية» وآخر أمرهم أن يخرجوا أنصارًا للدجال» فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن 
مريم ثلا وذلك آخر الزمان»:فهم وإن كان لهم صولة وجولة إلا أن ماهم إلى الصغار والخذلان, والله 
سبحانه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وشرعه. وغفور رحيم لمن تاب إليه وآناب. 

ولهذا قَرّن للرحمة مع العقوبة لثلا يحصل اليأس فيقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب؟ لتبقى 
النفوس بين الرجاء والنوف. 

وفرق الله بني إسرائيل في الأرض أمماء طوائف وفرقاء فيهم الصالح وغير ذلك» واختبرهم بالرخاء 
والشدة» والرغبة والرهبة» والعافية والبلاء.» فخلف من بعد ذلك الجيل خلف آخر لا خير فيهم؛ وقد 
ورثوا دراسة التوراة يعتاضون عن بذل الحق ونشره بِعَرّض ال حياة الدنياء ويسرفون على أنفسهم ويعدونها 
بالتوبة» وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه. لا يشرف لمم شيء من الدنيا إلا أخذوه؛ حلالا كان أو حرام 
ويتمنون المغفرة» وإن يجدوا عَرَضًا مثله يأخذوه وقد أخذ عليهم العهد في التوراة أن لا يقولوا على الله 
الباطل» وهو تمنيهم المغفرة مع الإصرار على الخطيئة» وقرأوا ما في التوارة وعلموه» ولو عقلوا لعلموا أن 
ثواب الله وما عنده من الخير لمن اتقى المحارم» وترك هوى نفسه. وأقبل على طاعة ربه. هو خير له من 


عرض الدنياء والذين تمسكوا يكتاب رهم واعتصموا به واقتدوا بأوامره. وتركوا زواجره لهم أجرهم 
ونورهم عند الله فتمسكهم يقودهم إلى اتباع رسوله محمد خ# ى)| هو مكتوب عندهم في التوراة. 
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997 وَأتَلُ عَلَيهِم تأ لذ ءَاتَيِئَهُ َايدِا فَأَفسَكَحَ مِنْهَا 
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2 يهنا وأنقسهم أتفْسَس جك كانوأ مظلمون 
فهو الْمَهْبَرِى وم ون يشي اريك ذه 


لا سار موسى لتلا ببني إسرائيل متوجهًا نحو الأرض المقدسة» وأخذ الآلواح بعد ما سكت عنه 
الغضب فأمرهم بالذي أمره الله تعالى به أن يبلغهم من الواجبات» فثقلت عليهم» وأبوا أن يقربوهاء 
فأوحى الله إلى الجبل فانقلع فارتفع في السماء. حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين الساء قال لهم موسى: ألا 
ترون ما يقول رب كنك لئن لم تقبلوا التوراة بم| فيها لأرمينكم بهذا الجبل» فلم| نظروا إلى الجبل خر كل رجلٍ 
ساجدًا على حاجبه الأيسر» ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل» خوفا من أن يسقط عليه» فأمرهم الله بأخذ ما في 
الكتاب بجد واجتهاد والعمل به ليكون فيه نجاتهم وفوزهم؛ لأن تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له. 
هو الذي من أجله خلق الثقلينء والله قد أخذ الميثاق على بني آدم بالتوحيد, فإن الله مسح صلب آدم 
فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة» فنثرها بين يديه ثم كلمهم: ألست بربكم؟ قالوا: بل 
شهدنا فأخذ عليهم العهد والميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء وتكفل هم بالأرزاق» ثم أعادهم في 
صلب آدمء فلا عذر لأحد في إنكار التوحيد بعد دعوة الرسلء وقد خلق الله عباده حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين» فهم على الفطرة والملة والحداية إلى التوحيد والحق» وهي نعمة عظيمة من نعم الله على عباده. على 
المؤمن المحافظة عليها وسؤال الله الثبات» فعلى المؤمن أن يبقى وجلا خائفًا على نفسه. وقد قص الله قصة 
بلعام بن باعوراء» وكان قد حفظ بعض الكتب المنزلة» وكان مجاب الدعوة» بعثه نبي الله موسى إلى ملك 
مَذْين يدعوه إلى الل فأقطعه وأعطاه» فتبع دينه وترك دين موسى 22» فاستحوذ عليه الشيطان وغلبه على 
أمره. فمههما أَمَرّه امتثل وأطاعه. فكان من المالكين الجائرين» وكان الأولى أن يشكر نعمة الله عليه بالإيهان» 
ولو شاء الله لرفعه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي آتاه إياهاء ولكنه مال إلى زينة الدنيا 
وزهرتهاء وأقبل على لذاتها ونعيمهاء وغرّته كما غرت غيره من غير أولي البصائر والنهى. فصار مثله في 
ضلاله واستمراره فيه وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيهان كالكلب في لثه في حالتيه» إن حملت عليه وإن 
تركته» هو يلهث في الحالين» فكذلك هذه حالة من لم ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه. وتلك 
القصة عبرة وعظة فا جرى لبلعام في إضلال الله إياه وإبعاده من رحمته. بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه في 
غير طاعة ربه» وهذه سنة الله فيمن يخالف أمر ربه فمثلهم كالكلاب التي لا همة لما إلا في تحصيل أكلة أو 
شهوة» فمن خرج عن حَيّرْ العلم وا حدى وأقبل على شهوة نفسه؛ واتبع هواه» صار شبيهًا بالكلب» وبئس 
المثل مثله» وهؤلاء هم الذين ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع الهدى» وطاعة المولى إلى الركون إلى دار 
البلى» والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الموى فلم يظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. والهداية من الله 
تعالى» فمن هداه الله فإنه لا مضل له. ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة» فإنه تعالى ما شاء كان» 


ومالم يشألم يكن. 
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لا استخرج الله ذرية آدم من صلبه جعلهم فريقين» أصحاب اليمين وأصحاب الشمال وقال: هؤلاء 
للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار ولا أبالي» فخلق الجئة» وخلق لها أهلًا وهم في أصلاب آبائهم» وخلق النان 
وخلق لما أهلّا وهم في أصلاب آبائهم". وكل مخلوق ميسر لما خلق له» فهو سبحانه علم ما هم عاملون 
قبل خلقهم. 

فأهل النار لمهم قلوب لا يعقلون بها الخير والحدى. وهم أعين لا يبصرون بها طريق الحق وسبيل 
الرشاد» وهم آذان لا يسمعون بها مواعظ القرآن فيتفكرون فيها ويعتبرون بهاء فهم كالأنعام في همتهم في 
الأكل والشرب والتمتع بالشهوات» بل هم أضل لأن الأنعام تميز بين المضار والمنافع» فلا تقدم على المضار» 
وهؤلاء يقدمون على النار معاندة مع العلم بالحلاك. وأما أهل الجنة فهم يعظمون رمهم وخالقهم فلا 
يصرفون العبادة إلا لله وحده؛ ويدعونه رغبًا ورهيّء فهو سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلاء له 
الأساء البالغة في الحسن والكمال وتتضمن صفات لله تبارك وتعالى» وهذه الأساء لا حصر لما منها ما أنزل 
في القرآن ومنها ما علَّمه النبي :© أمتهء ومنها ما استأثر الله به في علم الغيب» فهم يؤمنون ببذه الأسماء 
ومادلت عليه من الصفات والمعاني الصحيحة ولا يميلون للمعاني الباطلة أو ينفونها عن ربهم وخالقهم أو 
يجردونها من الصفات كما هي طريقة أهل النارء وأهل الجنة خلقهم ربهم قائمين بالحق» قولًا وعملا. 
يقولونه ويدعون الناس إليه» وبه يعملون ويقضون. ومن أهل الجنة الأمة المحمدية الذين هم نصف أهل 
الجنة» وأما أهل النار ولو نعموا في الحياة الدنيا وفتحت لهم أبواب الرزق ووجوه المعاشش في الدنياء فإنم| هو 
استدراج لهم» حتى يغتروا ب| هم فيه ويعتقدوا أغهم على شيء» ويوهبون الحياة الرغيدة ويتركون يسعون في 
الأرض الفساد. ليزدادوا إثّا وبغيًا فيأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر, وقد جاء النبي #2 بدعوة الحق لقريش 
المكذبين فاتهموه بالجنون والسحر والشعر فكذبهم القرآن» وأثبت نبوته ورسالته فقد أرسله ربه الذي له 
ملك السماوات والأرض الذي خلقهما وخلق فيهما من كل شيء. فليتدبروا ذلك ويعتبروا به» وليعلموا أن 
ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه» ومِنْ فِعْل من لا ينبغي أن تكون العبادة إلا له والدين الخالص إلا له. 
فيؤمنوا به» ويصدقوا رسوله؛ وينيبوا إلى طاعته. ويخلعوا الأنداد والآوثان» ويحذروا أن تكون آجالهم قد 
اقتربت» فيهلكوا على كفرهم» ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه. 

فقد جاءهم نبي الله 22 بالنذراة من الشرك والتخويف من النار» فهل بعد تحذير رسول الله خنل 
وترهيبه» الذي أتاهم به من عند الله في آي القرآن يصدقون؟ إن لم يصدقوا بهذا الحديث الذي جاءهم به 
محمد من عند الله كد فمتى يؤمنون ويصدقون؟ولكنها الضلالة فمن كُتِب عليه الضلالة فإنه لا يهديه 
أحد. وهؤلاء المكذبون يسألون رسول الله شتت عن وقت الساعة» استبعادًا لوقوعهاء وتكذيبًا بوجودها؛ 
فأمر الله تعالى نبيه .2 إذا سئل عن وقت الساعة, أن يرد علمها إلى الله تعالى؛ فإنه هو الذي يعلم جلية 
أمرهاء ومتى يكون على التحديد» ثقل علمها على أهل السماوات والآأرضء فلا يعلم قيامها حين تقوم 
ملك مقربء ولا نبي مرسلء» يسألونه كأنه عالم بها. 
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حمل حَمَلَتَ حَمَلَا حَفِيفًا فَمَرّت ١‏ فلم أثقات دعو 
َه رَيّهُمَا لين تنما صَللِحًا صَِيِصًا لمَكْوكنَ من الشكربرت وما 
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نات يج لَه سك فيما ءَاتَنهُمَا فتَعَدلَ 


- 2 1 غم سرح لخر عر سير وروم 
َه مار 37 .2 ما لا يحَلْقَ شب 6 
ولك أتقسيم تنضرو ل ريو 


م 0 


بعث الله رسوله ب وشرفه بالرسالة والنيوة. وهو لا يملك لنفسه الضر والنفع ولا لمن يحب 


وأخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب» ولا له اطلاع على شيء من ذلك إلا بها أطلعه الله عليه. 

فلو كان يعلم الخصب والجدب لاستكثر من المال لسنة القحط وما مسه الضر والفقر والجوع؛ ! ن) 
هو نذير وبشيرء نذير بالعذاب» وبشير للمؤمنين بالجنات. 

والله خلق جميع الناس من آدم 224 وخلق منه زوجه حواءء ثم انتشر الناس منهماء خلق الله حواء 
من آدم لتكون زوجته يألفها ويسكن إليهاء وهذا سر الزواج في ذريته. 

وجعل الزواج سكنًا وأمنّاء وهو من نعم الله» لتعمر الأرضء ففي الزواج تعاقب الأجيال» وقضاء 
الشهوة با أباح الله» وفيه بقاء الإنسان» وهذه النعمة تحتاج إلى شكر وحمد من العباد. فخلق الجنين في بطن 
أمه بعد اتصال الرجل بالمرأة؛ فيخلق من ماء الرجل والمرأة وهو في بدايته خفيفًاء لا تجد المرأة له أنَا إنم| هي 
النطفة» ثم العَلّقة» ثم الُضغة» وتستمر في حمله» والزوجان مشفقان خائفان يدعوان الله بسلامته وصحته 
وصلاحه فإذا ولدا بشرًّا سويًا على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أو يجعلانه وثنيًا مشركّاء 
كل ذلك كفر بالنعمة وجحود لنعمة الخالق جل وعلا. 

فكيف يعبدون مع الله غيره؟ من الأنداد والأصنام والأوثان» وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة, لا 
تملك شيئًا من الأمرء ولا تضر ولا تنفع» ولا تنصر ولا تنتصر لعابديهاء بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع 
ولا تبصرء وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم فهذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاهاء 
وسواء لديها من دعاهاء ومن لم يدعها فهي عبيد مثل عابديباء مخلوقات مثلهم, بل الأنابي أكمل منهاء 
لأمها تسمع وتبصر وتبطشء. وتلك لا تفعل شيا من ذلك. 

فليعبدوا هذه الأصنام وينظرواء هل تثيبهم أو تجازيبم؟ فالقدرة للمخلوقين تكون بهذه الجوارح 


والآلات» وليست للأصنام هذه الآلات» فالبشر مفضلون عليها بالأرجل الماشية والأيدي الباطشة 


والأعين الباصرة والآذان السامعة» فكيف يعيد البشر من دونهم من الحادات؟ وهذا خطاب للعقول 


لتفكر أن الشرك ظلم عظيم. 
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الله ولي المؤمنين وهو حسبهم وكافيهمء وناصرهم وعليه يتوكلون, وإليه يلتجئونء فهو وليهم في 
الدنيا والآخرة» نصر عبده ورسوله وأظهر أمره. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره نزل عليه 


الكتاب وأيده بالحجة والبرهان» وذلك تأييد من الله لعبده ورسوله وللمؤمنين به أما المشركون فهم 


يعبدون ما لا ينصرهمء ولا يحفظهم فهم لا يستطيعون نصر أنفسهم فكيف ينصرون من يدعوهمء فهم 
جمادات وأموات. لا يسمعون من دعاهمء ولو سمعوا ما استجابواء ولو ظن أهل الشرك سماعهم 
وإبصارهم لهم فهم في الحقيقة لا يملكون ذلك. 

وأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ العفو من أخلاق الناس» وذلك مثل قبول الاعتذار 
والعفو والمساهلة وترك البحث عن الأشياء» والأمر بالمعروف» وهو كل ما يعرفه الشرعء وأعلاه قول لا 
إله إلا الله» وأمر بالإعراض عن الجاهلين الذين يجهلون على الناس بظلمهم وبغيهم وعدوانهم وذلك 
با حلم والصفح وليس المقصود عمن جهل الحق الواجب من حق الله ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل 
وحدانيته وهو للمسلمين حرب. والأمر للنبي + وأمته من بعده. والشيطان يعتري الانسان بالوسوسة 
فيدفعه لترك المعروف وفعل المنكر فأُمر المؤمن أن يستجير بالله من نزغه؛ فهو سبحانه يسمع كلام عباده 
ويعلم ما تكن صدورهم فالمؤمن يستعيذ بربه من الشيطان في جميع أموره. والمؤمنون إذا اعتراهم ضعف 
ول بهم وسواس من الشيطان فأغراهم بالمعاصي والذنوب تذكروا عقاب الله وجزيل ثوابه» ووعده 
ووعيده. فتابوا وآنابواء واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب» وأما الكفار فإن الشيطان يمدهم. بالإغواء 
والإغراء حتى يستمروا عليه ليزدادوا في الضلالة» فالشياطين لا تكف عن الإغواء؛ ولا الإنس يقصرون 
عما يعملون من السيئات؛ وشياطين قريش تطلب من النبي شت المععجزات. والمنوارقء والنبي يتبع ما أمره 
الله به» ويتبع ما يوحى إليه» وهو سبحانه هو الذي يرسل الآيات والمعجزات,. والقرآن هو أعظم 
المعجزات» وأبين الدلالات» وأصدق الحجج والبينات» وهو الهدى وال رحمة» والواجب الإنصات عند 
تلاوته إعظامًا له واحترامّاء لا ىا كان يعتمده كفار قريش من اللغو عند ساع القرآن. وأمر تعالى بذكره 
أول النهار وآخره كا أمر بعبادته في هذين الوقتين» ويذكر الله في نفسه رهبة ورغبة» وبالقول» فيستحب أن 
يكون الذكر وسطاء لا نداء ولا جهرًا بليعًا. 


فالملاتكة لا يتكبرون عن عبادة رمهم وينزهونه ويذكرونه ويسجدون له والمؤمنون يقتدون مهما 


فيسجدون عند سماع آيات السجدة في القرآن» والسجود سنة مؤكدة» وهذه أول سجدة في القرآن مما يشرع 
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سورة الأنفال 
وهي سورة مدنية . سميت بذلك لورود أحكام الأنفال فيها وهي الغنائم 


كانت الأمم قبل أمة محمد هة: يحرم عليهم أخذ الغنائم» وإنا تنزل نار من السماء فتحرقها فأباحها الله هذه 
الأمة زيادة على أجرهم وثواب الله لهم وقد اختلف الصحابة في غنائم بدرء فأنزل الله في كتابه أن الغنائم لله 
ورسوله جوابًا لسؤاللهم عن حكم الغنيمة» وقد بِيّن الله مصارفها في هذه السورة وأمر الله المسلمين بالتقوى 
والطاعة وإصلاح الحال بينهم بترك المنازعة والمخالفة» وتسليم أمر الغنيمة إلى الله والرسول <ث* وملازمة 
طاعة الرسول طاتت. 

والمؤمنون الصادقون في إيانهم هم الذين إذا تلوا آيات الله أو سمعوها خافت نفوسهم وفرقت 
قلوبهم» وإذا وفوا بالله انقادوا خوفًا من عقابه» تزيدهم الآيات تصديقًا ويقينًا فيفعلون الأوامرء ويتركون 
الزواجر. 

ويفوضون إلى الله أمورهم ويثقون به ولا يرجون غيره ولا يخافون سواه. يقيمون الصلاة فيحافظون 
على شروطها وأركانها وواجباتهاء وينفقون النفقة الواجبة والمستحبة. 

وتلك صفات المؤمنين الذين كمل إيانهم» وعلت درجاتهمء فلهم المنازل العالية وهم الخير والكرامة 
والشرفء غفر الله لهم ذنوبهم وأكرمهم الله بواسع فضله. وفائض جوده. 

والله يدبر عباده على ما فيه صلاحهم. فهم في يوم بدرء كرهوا الخروج إلى الأعداء وقتال ذات 
الشوكة وهم النفير الذين خرجوا لنصرة دينهم؛ وإحراز عيرهم فكان عاقبة كراهتهم للقتال بأن الله قدّره 


عليهم, وجَمّع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد فكان نصرًا وفتحّاء فآنجز الله الوعد بالنصر والظفر. 


فالله سبحانه الذي قضى وقدر إظهار الدين وإعزازه» وأراد استئصال الكفر وأهله حتى لا يبقى منهم أحد. 
وهو الذي أراد أن يجمع بين المسلمين وعدوهم. ليُظفرّهم بهم ويظهرهم عليهم, ويظهر دينه» ويرفع كلمة 
الإسلام. ويجعله غاليًا على الآديان» وهو أعلم بعواقب الأمور. وهو الذي قضى وقدرء وإن كان العباد 


يحبون خلاف ذلك فيه| يظهر لهم» فكان ذلك إحقاقًا للحق وإبطالًا للباطل دحرًا للكفر ولأهله. 
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نظر النبى فقت إلى أصحابه يوم بدر وهم ثلاثائة» ونظر إلى المشر كين فإذا هم ألف. فاستقبل النبي 
القبلة» ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال: "اللهم أين ما وعدتني؟ اللهم أنجز لي ما وعدتني. 


اللهم إن بلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدَا". فا زال يستغيث ربه وبق ويدعوه 


حتى سقط رداؤه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرده. ثم التزمه من ورائه» ثم قال يا رسول الله: كفاك 
مناشدتك ربكء فإنه سينجز لك ما وعدك» فاستجاب الله دعاءه فأمده الله بألف من الملائكة يَرْدفٌ بعضهم 
بعضًاء متتابعين» نجدة للمؤمنين» وبُشرى. وتطمين لهمء وإلا فهو تعالى قادر على نصرهم على أعدائهم. 
فهو سبحانه الناصر لعباده. ومن ذلك ما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم أمانًا من خوفهم الذي 
حصل لهم من كثرة عَدَوّهم وقلة عَدَدهمه وأنزل الله عليهم مطرًا شديدّاء فشرب المسلمون وتطهرواء 
وأذهب الله عنهم رجز الشيطانء ولَبّد لهم الأرضء وربط على قلوب المؤمنين بالصبر والإقدام على مجالدة 
الأعداءء وثبت أقدامهم أمام عدوهم, ومن نصر الله وحيه إلى الملاتكة الذين أنزهم لنصرة نبيه ودينه وحزبه 
المؤمنين» أوحى إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا بتقوية أنفسهم على أعدائهم» ومن نصره إلقاء الرعب والمذلة 
والصغار على من خالف أمرهء وكذب رسوله. ومن نصره أمره الملائكة بضرب هام المشركين» وقطع 
الرقاب» وقطع الأطراف منهمء وهي أيديهم وأرجلهمء وكان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة من 
قتلوا هم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به. ظ 
وذلك جزاء الذين خالفوا الله. وكذبوا الرسول <نته. وهذا عذاب الدنياء وعذاب الآخرة أشذ 
وأبقى. ظ 
والمؤمنون في قتالهم لأعدائهم ثابتون صامدون لا يفرون من لقائهم ولا مواجهتهم؛ لآن الفرار كبيرة 


من كبائر الذنوب فقد أمروا إذا لقوا أعداءهم ألا ينهزموا إلا من قصده طلب من العدد وهو يريد الكرة: 
أو منضنً) إلى جماعة من المؤمنين يريد العود إلى القتال» وعقوبة الانهزام الرجوع بالغضب من الله» ومصيره 
ومنقلبه يوم معاده النار. 

وفي ذلك حث للمؤمنين على الثبات والصبر ورجاء الثواب» وليس الا:بزام خاصضًا في أرض المعركة 
بل يلحق به كل انهزام أمام العدو يوهن صف المسلمين ويقوي الكفار عليهم. فإن الانهزام الداخلي في 
النفوس أشد على الأمة من انهزام أمام عدوها في ساحة المعركة» واغبزام الفكر والشعور بالضعف أمام 
الأعداء من أعظم الأخطار التي تواجه الأمة. 
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المسلمون في ساحات المعارك لا نصر لحم ولا تمكين إلا بالله تعالى هو الذي يسدد رميهم ويربط على 
قلوبهم ويمدهم بالصبر والقوة فلم يقتلوا عدوهم بحوهم وقوتهم., مع كثرة عدوهم وقلة عددهم. بل الله 
هو الذي أظفرهم. وهو سبحانه الذي سدد رمي النبي #2 يوم بدر لما رمى بالحصباء فدخلت في عين كل 
واحد منهم ليعَرّف المؤمنين من نعمته عليهم؛ ومن ذلك إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم, وقلة 
عددهم., ليعرفوا بذلك حقه. ويشكروا بذلك نعمته» وهو سبحانه سميع الدعاء» عليم بمن يستحق النصر 
والغلية. 

وهو سبحانه مُضْعِففٌ كيد الكافرين فيه| يستقبل؛ مُصَعْرًا أمرهم, كل مآلهم في تبار ودمار» ولله الحمد 
والمنة. 

وكان المشركون حين خرجوا من مكة إلى يدر أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا: اللهم 
انصر أعلى الجندين» وأكرم الفئتين» وخير القبيلتين» فنصر الله نبيه محمدًا ظ* عليهم, فكان الفتح والنصر 
لخير الجندين» والهزيمة والصغار للمشركين» وذلك مصير كل كافر معاند فإن تاب ورجع وآمن فالفلاح له 
وإن عاد للكفر والعداوة للمؤمنين سلط الله عليه أولياءه من المؤمنين» ونصرهم عليه» ولا تغنى عن 
المشركين كثرتهم وعدتهم؛ لأن الله مع أوليائه ومن كان الله معه. فهو المنصورء ومن كان الله عليه فهو 
المخذولء فالواجب على المؤمنين ملازمة طاعة الله» وطاعة رسوله؛ وليحذروا من مخالفة أوامر الله 
والتشبه بالكافرين به المعاندين له. 

وعلى المسلم الاستجابة لأمر الله ولا يعرض ولا يتولى» وهو يسمع القرآن ومواعظه. ولا يكون 
كالذين يقولون بألسنتهم: سمعنا بآذاننا وهم لا يتعظون ولا ينتفعون. 

وشر من وطىء الأرض ودرج عليهاء من وهبهم الله عقولا وأفهامًا وسمعًا وبصرًاء فلم ينتفعوا جهاء 
فهم كالأنعام لا يعقلون الحق ولا يسمعونه ساع انتفاع ولا يببصرون الحق» ولو كان فيهم خير لسمعوا 
وأبصروا الحق والهدى ولكن الله أعمى بصائرهم وأصم أساعهم. ولو أسمعهم الله لم ينتفعوا؛ لأنه قد 
سبق في علمه أنهم لا يؤمنون. 

وأما المؤمنون فهم المستجيبون لأمر الله وأمر رسوله ظثت والحياة الحقيقة بالاستجابة لأمر الله وأمر 
رسوله يلك فهي حياة القلوب التي يَسأل المسلم ربه الثبات عليها؛ لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف شاء 
سبحانه» فيبقى المؤمن على وجل من سوء الناتمة لأن الله يحول بين المرء وقلبه» فنسأل الله أن يثبت قلوبنا 
على طاعته. ويبقى المسلم قاثًا بأمر ربه آمرًّا بالمعروف ناهيّا عن المتكر. فالمنكر إذا شاع وظهر ول ينكر نزل 
العذاب فعم الجميع» لأن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون 
على أن ينكروه فلا ينتكرونه. فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة. 
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من نعم الله على عباده المؤمنين وإحسانه إليهم أنهم كانوا قليلين فكتّرهمء ومستضعفين خائفين 
فقوّاهم ونصرهم. وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات» وهذا كان حال المؤمنين بمكة قليلين مستخفين 
مضطرين يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله؛ لقلتهم وعدم قوتهم. فلم يزل ذلك دأبهم حتى 
أذن الله لهم في الهجرة إلى المدينة» فآواهم إليها. وقيّض لهم أهلهاء فآووا ونصروا يوم بدر وغيره وواسّوا 
بأموالهم» وبذلوا مُهّجهم ني طاعة الله وطاعة رسوله. فمن شكر هذه النعمة القيام بأمر الله والمحافظة على 
الأمانة التي اؤتمن عليها الإنسان. وهي الأعمال التي اثتمن الله عليها العباد من الفرائض. ولا يخون المسلم 
الله ورسوله بترك أوامره» وارتكاب معصيته. والله سبحانه يبتلي عباده بالسراء والضراء والخير والشر ومن 
ذلك الابتلاء بالولد» فهم اختبار وامتحان من الله لعباده؛ إذ أعطاهم ليعلم أيشكرونه على هذه النعمة 
ويطيعونه فيهاء أو يشتغلون بها عنه؟ 

وثواب الله وعطاؤه وجناته خير للمؤمنين من الأموال والآولاد» بل حب الله ورسوله مقدم على 
الأولاد والأموال والنفوسء ومّن لازم التقوى بفعل أوامر الله وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل» 
فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنياء وسعادته يوم القيامة» وتكفير ذنوبه» وسببًا لنيل 
ثواب الله الجزيل» وإمام المتقين محمد ختنة: جعل الله له الفرج والمخرج لما تآمر عليه كفار قريش ليقتلوه أو 
يوثقوه أو يخرجوه ن فحفظ الله نبيه منهم وخرج من بينهم يوم المهجرة ولم يمسوه بأذى وأعزه الله ونصره 
وأيله. 

وقد هاجر النبي خةه إلى المدينة لما رأى عتو المشركين وعنادهم فكانوا إذا تليت آيات الله قالوا: قد 
سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذاء إن هي إلا أخبار الأمم الماضية وأساؤهم وما سطر الأولون في كتبهم. 

وكان القائل النضر بن الحارث فقال له عثمان بن مظعون ذلة: اتق الله فإن محمدًا يقول الحق. قال: 
فأنا أقول الحق. قال عثان: فإن محمدًا يقول لا إله إلا الله. قال وأنا أقول لا إله إلا الله» ولكن هذه بنات الله 
يعني الأصنام, ثم قال: اللهم إن كان هذا الذي يقول محمد هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السهاء كما أمطرجها على قوم لوطء أو عذبنا ببعض ما عذبت به الأمم؛ فقتل يوم بدر صبرًا. 

وقد جعل الله العصمة لهذه الأمة ألا ينزل عليها عذاب يعمها وفيها نبيها 522 وما كان الله ليعذبها 
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أهل الشرك والصد عن سبيل الله مستحقون لعذاب الله لما ارتكبوا من القبائح» ولبغيهم وعدوانهم 
على المسلمين من الصد عن سبيل الله والصد عن بيته الخرام؛ الذي يزعمون ولايته» وما أولياؤه إلا أهل 
الإيهان الذين يتقون الشركء. وهم الذين يعمرون البيت الحرام بالتوحيد والعبادة الصحيحة الخالصة لوجه 


الله والموافقة لسنة رسول الله قت . 

أما أهل الشرك فإن عبادتهم التصفيق والصفيرء فقد كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة يصفرون 
ويصفقون. وأما أموالهم فينفقونها بالصد عن سبيل الله وبمحاربة أولياء الله فسيفعلون ذلك» ثم تذهب 
أموالههم» وتكون عليهم ندامة» حيث ل تَجْدِ شيئًَا؛ لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة 
الحق» والله متم نوره ولو كره الكافرون. وناصر دينه. ومُعلٍ كلمته» ومظهر دينه على كل دين» فهذا الخزي 
لهم في الدنياء وهم في الآخرة عذاب النار» فمن عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوؤه. ومن قتِل 
منهم أو مات فإلى الْخزي الأبدي والعذاب السَرْمَدِيَ. 

ويوم القيامة يظهر أثر الإنفاق الخبيث في سبيل الشيطان من الإنفاق الطيب في سبيل الله ويميز أهل 
السعادة من أهل الشقاء. ويظهر العمل الخبيث من العمل الصالح الطيبء فيثيب على الأعمال الصالحة 
الجنة وعلى الأعمال الخبيثة النار» فيجمع الخبيث وأهله في دركات النار عياذًا بالله. 

ومن رحمة الله لعباده قبول توبتهم» فالكفار إن تركوا ما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد ودخلوا في 
الإسلام والطاعة والإنابة» يغفر لهم ما قد سَلَّف من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم, فمن أَحْسَّن في الإسلام» 
لم يُوَاِحَذْ بها عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام» أخذ بالأول والآخرء وإن استمروا على ما هم فيه» من 
الكفر والعناد ومحاربة المؤمنين فإن سنة الله في الأولين أن يعاجلهم بالعذاب والعقوبة. 

لأن الدين لله والأرض يورثها عباده الصالحين» فشرع الله الجهاد حتى يكون التوحيد خالصًا لله 
ليس فيه شركء ويخلع ما دونه من الأنداد» فلا يتحكم أهل الكفر في مصائر الناس وحتى يأمن الناس على 
أنفسهم, فلا يصرفون عن دينهم الحق. 

فإذا كف الكفار بقتال المؤمنين لهم عم| هم فيه من الكفرء وأسلمواء كف أهل الإيهان عنهم وإن لم 
يعلموا بواطنهم» ويكلون سرائرهم إلى الله. 

وإن استمروا على خلاف المؤمنين ومحاربتهم» فإن الله مولى المؤمنين وناصرهم على أعدائهم» فنعم 
المولل ونعم النصير» ومن تولاه الله فاز ومن نصره الله غلب. 
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خص الله الآمة الشريفة» من بين سائر الأمم المتقدمة بحل المغانم» وهي المال المأخوذ من الكفار 
بالقتال والحربء والغنيمة تقسم خمسة أحماس. أربعة أحماسها لمن قاتل عليهاء والخمس لخمسة أصناف كما 
ذكر الله بد للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وذكر خمس الله هنا على سبيل التبرك 
وإضافة هذا المال إلى نفسه لشرفه. وليس المراد منه أن سهمًا من الغنيمة لله منفردّاء فإن الدنيا والآخرة كلها 
لله كبْكَ» وسهم الرسول الله ماله له في حياته» وبعده لمصالح المسلمين وما فيه قوة الإسلام» ولذي القربى 
وهم أقارب النبي 22 ولليتامى» واليتيم له سهمٌ في الخمس وهو الصغير المسلم الذي لا أب له إذا كان 
فقيرّاء وللمساكين وهم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين» ولابن السبيل وهو المسافر المنقطع عن ماله. فهذا 
مصرف حمس الغنيمة ويقسم أربعة أحماس الغنيمة بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة» للفارس منهم ثلاثة 
أسهم. وللراجل سهم واحدء وقد أنزل الله أحكام الغنائم يوم بدر فيجب على المسلمين امتثال ما شرعه الله 
لعباده من الخمس في الغنائم» فقد كان يوم الفرقان يوم نصر الله لعباده وأوليائه وقد فرّق الله به بين الحق 
والباطل وأعلى فيه كلمة الإييان على كلمة الباطل» وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه؛ لما التقى حزب الله 
وحزب الشيطان. وكان يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة مضت من رمضان. إذ نزل بعدوة الوادي الدنيا 
القريبة إلى المدينة» والمشركون نزلوا بالعدوة البعيدة التى من ناحية مكة, والعير التي فيها أبو سفيان ب!| معه 
من التجارة تما يل سيف البحرء ولو كان ذلك عن ميعاد بين المسلمين والمشركين, ثم بلغهم كثرة عدوهم 
وقلة عددهم ما لقيهم المسلمون» ولكن ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله. وإذلال الشرك 
وأهله عن غير موعد منهم ففعل ما أراد من ذلك بلطفه. ليصير الأمر ظاهرّاء والحجة قاطعة» والبراهين 
ساطعة, ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. فحينئذ يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره لقيام 
الحجة عليه فيكون من المالكين. ويؤمن من آمن عن حجة وبصيرة» والإيمان هو حياة القلوب. فكانت 
استجابة الله لدعاء عباده وتضرعهم واستغاثتهم به فهو السميع لدعاء من دعاه. العليم بمن يستحقون 
النصر على أعدائهم الكفرة المعاندين» ومن نصر الله لعباده يوم الفرقان أن أرى الله نبيه 22 في منامه 
المشركين قلةء فأخبر النبي 222 أصحابه فكان تثبيتّاء وأرى الله المؤمنين قلة المشركين» حتى قال القاكل من 
المسلمين لآخر أتراهم سبعين» قال: هم نحو المائة» وقلل المسلمين في أعين المشركين حتى قال قائلهم : إن 
هم أكلة جزورء وكان هذا قبل القتال» فل) شرعوا فيه كثر الله المسلمين في أعين المشركين» ووجه تقليل 
المسلمين في أعين المشركين هو أنهم إذا رأوهم قليلًا أقدموا على القتال غير خائفين» ثم يروم كثيرًا 
فيفشلون» وتكون الدائرة عليهم» ويحل بهم عذاب الله وسوط عقابه» ليلقي بينهم الحرب للنقمة ممن أراد 
الانتقام منهء والإنعام على من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته» فهم الثابتون عند اللقاء الصابرون عند 
القتال الذاكرون الله كثيراء يلحون على ربهم بالدعاء فيكتب لهم النصر والفلاح في الدنيا والآخرة. 
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من آداب لقاء العدو وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء وعوامل النصر الثبات عند القتال» 
والصبرء وطاعة الله ورسوله 2©. والحذر من البطر والرياء والبغي» وترك التنازع والشقاق والاختلاف 
فهو سبيل الفشل وذهاب القوة والجبن والضعف, وهو سبحانه مع الصابرين في مواجهة الأعداء. والذين 
يرجون أن تكون كلمة الله هي العليا لم يخرجوا رياءً وسمعة وأشرًا وبطرًا ىما خرجت قريش يوم بدر 
بخيلائها وفخرها وطغيانها تحاد الله وتكذب رسوله» وتصد عن سبيل الله فكانت نهايتها أن سقوا كؤوس 
المنايا مكان الخمر» وناحت عليهم النوائح مكان القيان» فانعكس ذلك عليهم أجمع؛ لآنهم لما وردوا ماء بدر 
وردوا به الموت. ورّمُوا في بكر بدر مهانين أذلة» صاغرين أشقياء. فالله عالم بها جاءوا به وله. ولهذا جازاهم 
على ذلك شر الجزاء» كل ذلك من تزيين الشيطان لهم» أطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس» ونفى 
عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني بكر فقال أنا جار لكمء سار مهم إبليس برايته 
وجنوده» وألقى في قلوب المشركينء أنه لا غالب لهمء فل| التقواء ونظر الشيطان إلى إمداد الملائكة» رجع 
مدبرّاء وقال: إني أرى ما لا ترونء لأنه يرى الملاتكة» وكان قوم من المستضعفين بمكة قد أسلمواء 
وحبسهم أقرباؤهم من الهجرة. فلما خرجت قريش إلى بدرء أخرجوهم كرمّاء فللا نظروا إلى قلة المسلمين 
ارتابوا وارتدواء وقالوا غرّ هؤلاء دينهم» فقتلوا جميعًاء فكان اعتاد المؤمنين على ربهم طريق نصرهم فهو 
سبحانه العزيز الذي لا يضام من التجأ إليه وهو الحكيم في أفعاله. لا يضعها إلا في مواضعهاء فينصر من 
يستحق النصرء ويخذل من هو أهلٌ لذلك؛ وكان المشركون إذا أقبلوا بوجوههم إلى المسلمين ضربت 
الملاتكة وجوههم بالسيوفء وإذا ولَّوا أدركتهم الملاتكة فضربوا أدبارهم» وعند الموت تضرب الملائكة 
وجوه الكفار وأدبارهم بسياط النار» ويوم القيامة يضربون وجوههم إذا واجهوهم.ء وأدبارهم إذا ساقوهم 
إلى النار. 

كل ذلك يسبب ما كسبوا من المعاصيء واقترفوا من الذنوب وأشدها الكفر والشركء وأقام الله 
عليهم الحجة ببعثة الرسل وإنزال الكتب» وأوضح لهم السبيل» وهداهم النجدين فظلموا أنفسهم بالشرك. 

وتلك سن الله في فرق الكافرين فقد عذب هؤلاء لسنة الله الماضية في تعذيب طوائف الكفر. كا فعل 


بفرعون وقومه لما كفروا بآيات الله أخذهم الله سبحانه بالعذاب أخذ عزيز مقتدرء ولقد وهبهم الله من 
نعمه. ورزقهم من فضله. ومكن م في الأرضء ابتلاءً منه وامتحانًاء لينظر أيشكرون أم يكفرونء ولكنهم 
كفروا بالرسل ولم يشكروا النعم؛ وطغوا وبغوا بم) أعطواء فكانت النعمة والقوة نقمة عليهم فصاروا 
جبايرة وطواغيت كفروا بآيات الله فحقت عليهم سنة الله في أخذ الكافرين بعد ما قامت عليهم الحجة. 
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من تمام عدل اللهء وقسطه في حكمه؛ بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه؛ 
فلا يسلب الله نعمته التي وهبها عباده إلا بعد أن يغيروا نواياهم» ويبدلوا سلوكهم» ويستحقوا أن يغير ما 
مهم ما أعطاهم إياه للابتلاء والاختبار من النعمة التي لم يقدروها ولم يشكروها. 

كصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته» أهلكهم بسبب ذنومهم» وسلبهم تلك النعم التي 
أسداها إليهم من جنات وعيون» وزروع وكنوز ومقام كريم؛ ونعمة كانوا فيها فاكهين» وما ظلمهم الله في 
ذلك بل كانوا هم الظالمين. 

وشر ما دب على وجه الأرض الذين كفروا فهم لا يؤمنون, الذين كلما عاهدوا عهدًا نقضوه. وكلما 
أكدوه بالآيهان نكثوه. ولا يخافون من الله في شيء ارتكبوه من الآثام. 

وهم يبود بني قريظة» نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله #62» وأعانوا المشركين بالسلاح 
على قتال النبي 2 وأصحابه فأمر الله نبيه © إن ظفر بهم في حرب أن ينكل بهم؛ وأن يغلظ عقوبتهم 
وينخنهم قتلّاء ليخاف من سواهم من الأعداء» من العرب وغيرهم» ويصيروا لهم عبرةًٌ والخيانة في 
الإسلام محرمة حتى ولو في حق الكافرينء فإذا كان بين المسلمين وأعدائهم مواثيق وعهود. فخافوا من 
الأعداء الخيانة» فليعلموهم بنقض العهد, حتى يبقوا على علم بأنه لا عهد بينهم وبين المسلمين. 

والكفار والمشركون تحت قهر قدرة الله وفي قبضة مشيئته فلا يعجزون الله فلئن أفلتوا من معركة 
ونجوا منهاء فإنهم لا يعجزون الله. بل هم واقعون في عذاب الله في الدنيا أو في الآخرة» والواجب على أمة 
الإسلام إعداد القوّة للأعداء» والقوّة كل ما يتقوّى به في الحرب» وذلك حسب الطاقة والإمكان 
والاستطاعة» فالأمة تأخذ بأسباب القوة المادية والمعنوية» لتكون عزيزة أمام أعدائهاء يخاف أعداؤها منهاء 


وذلك بقيام شعيرة الجهاد بشروطهاء بلا خيانة ولا نقض للعهود ولا قتل للمستأمنين والمعاهدين فإن ذلك 


ليس من الجهاد في شيء» والنفقة في سبيل الله يضاعف ثوابها إلى سبععاتة ضعفء ويوفى للمنفق أجره يوم 
القيامة» وإذا طالب الأعداء المسالمة والمصالحة والمهادنة» فتجوز مصا حتهم ومهادنتهم» وف الصلح من 
المنافع من حقن الدماء ونشر الإسلام وساع الكفار بالدين» وقد ورد أن من دخل في الإسلام زمن صلح 


الحديبية أكثر من دخل من أول الإسلام إلى الصلح. 
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الصلح.بين المسلمين والكفار جائزء ولو ظهر منهم تبييت الفيانة» إذا رئي أن مصلحة المسلمين في 
الصلح.ء فإن الله حافظ أولياءه المتوكلين عليه وهو حسبهم وكافيهم ومؤيدهم, وقد أمر الله نبيه بقبول 
الصلح وقد ظهرت أمارات غدرهمء فحفظ الله نبيه من مكرهم وغدرهم وأيده بالمهاجرين والأنصار. 
وجمع الله قلومهم على الإيهان» وعلى طاعة الرسول ومناصرته ومؤازرته. وألف بين قلوب الأنصار» فقد 
كان بين الأوس والخزرج إحن وثارات في الجاهلية» فصيرهم الله إخوانًا بعد أن كانوا أعداءء فكانوا عدة 
ونصرًا للإسلام» وأما أعداء الله فيشرع دعوتهم وتقديم الإسلام لهم والالتزام با التزمه المسلمون معهم من 
عهود وموائيق مع الإعداد للجهاد مع المحاربين منهم فإن الله تعالى حرض نبيه صلوات الله وسلامه علي 
والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعدائ وأخبرهم أنه حسبهم وكافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم. 
وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم. ولو قل عدد المؤمنين» وأمر الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه 
بحث المؤمنين على قتال الأعداء. والصبر على ذلك» وأوجب على الرجل الواحد من المؤمنين قتال عشرة 
من الكافرين» فثقل ذلك على المؤمنين» فخفف الله عنهمء وأوجب على الرجل الواحد من المؤمنين قتال 
اثنين منهم» فإن كان المسلمون على الشطر من عدوهم لا يجوز لهم أن يفرواء وإذا كانوا دون ذلكء لم يجب 
عليهم قتالهم» وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم» فإذا صبر المسلمون واحتسبوا وثبتوا في قتالههم فإن الله ناصرهمء 
فإن المشركين يقاتلون على غير احتساب ولا طلب ثوابء ولا يثبتون إذا صدقهم المسلمون في القتال» وكان 
في بداية الإسلام وفي أسارى بدر الأمر بالقتل والإكثار منه والمبالغة فيه إظهارًا لعزة الإسلام هو أولى من 
الأسر والفداء. 

وعاتب الله نبيه 2 على أخذ الفداء؛ لآن الله أراد للمؤمنين ثواب الآخرة بقهرهم المشركين ونصر 
دين الله كن وهم أرادوا أخذ الفداء» ولكن الله قضى في أم الكتاب أن المغانم والأسرى حلال للمسلمين 
فعفا الله عنهم في| أخذوا من الفداءء» ولم ينزل عليهم العذاب من السماء» فلا كثر المسلمون واشتد 
سلطاهم» جعل الله كلك نبيه * والمؤمنين في أمر الأسرى بالخيار إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا 
استعبدوهم, وإن شاءوا فادوهم؛ وإن شاءوا أطلقوهم. 

وأباح الله للمؤمنين الغنائم وهي خاصة هذه الأمة وهي من أطيب المكاسب؛ لأن الله جعلها لنبيه 
+ فهي الحلال الطيب» وهي طعمة للمؤمنين رحمهم الله هباء وكانت غنائم الأمم قبلنا تنزل نار من السماء 
فتأكلها إذا كانت مقبولة» ولكن الإسلام لا يتشوف إلى الأموال ولا للقتل وإنا للهداية» فا شرع النهاد إلا 
لإعلاء كلمة الله ونشر دين الله ودخول الناس في دين الله أفواجّاء ول يكن الإسلام سيمًا إلا على المعاندين 


المكابرين الذين يصدون عن سبيل الله من آمن» ويفتنون الناس عن دينهم. 
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الإسلام جاء بالهداية والرحمة فكان الخطاب لقلوب الأسرى يحيى فيها الرجاءء. ويظهر فيها الأمل 
والنورء ويعلق القلوب بحياة أكرم مما كانوا فيه» حياة الإيان وبمكاسب أربح بدخول دين الإسلام» مع 


الوعد بالمغفرة والرحمة من اللى وأما من عاند وكابر واستمر على كفره وعناده. فقد كفروا بالله من قبل 


فأمكن منهم المؤمنين حتى قتلوهم وأسروهم. وهذا تبديد هم إن عادوا إلى قتال المؤمنين ومعاداتهم. 

والمؤمنون على أقسامء مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهمء وجاءوا لنصر الله ورسوله. وإقامة 
دينه» وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك؛ وأنصارء وهم: المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك» آووا إخوائهم 
المهاجرين في منازلهم» وواسوهم في أموالهم. ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم. فهؤلاء بعضهم أولى 
ببعضء فكل منهم أحق بالآخر من كل أحد؛ ولهذا آخى رسول الله ظتت بين المهاجرين والأنصارء كل اثنين 
أحَوَانء فكانوا يتوارثون بذلك إرنًا مقدمًا على القرابة» فكانت ولاية توارث وتكافل في الديات وولاية 
نصرة وأخوة قامت مقام علاقات الدم والنسب والقرابة حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث» وصنف ثالث 
من المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم يهاجرواء بل أقاموا في بَوَادم وديارهم فا لهم من النصرة والإعانة, 
والمغانم والميراث» ولو كانوا من القرابة لعدم وقوع الحجرة منهم . 

فإن طلبوا النصرة لهم على المشركين فيجب على المؤمنين النصر إلا أن يستنصروهم على قوم بينهم 
وبين المسلمين عهد وميثاق» فلا ينصرهم المسلمون ولا ينقضوا العهد الذي بينهم وبين أولئك القوم حتى 
تنقضي مدته» وهذا من احترام الإسلام للعهود والمواثيق» فلا يجوز نقض عهد وهلنة لنصر بعض المسلمين 
لأن ذلك خيانة يحرمها الإسلام» والكفار بعضهم أولياء بعض ينصر بعضهم بعضًا ويتولون بعضهم في 
أمورهمء ويرثونهم إذا ماتواء وفي ذلك توجيه للمسلمين بأن لا يناصروا الكفار ولا يتولوهمء فإن لم تكن 


موالاة المؤمنين ومناصرتهم والبراءة من الكافرين تقع الفتنة في الناس» وهو التباس الأمرء واختلاط المؤمن 


بالكافر» فيقع بين الناس فسادٌ متتشر طويلٌ عريضٌ في الدين والدنيا. 

والمهاجرون المجاهدون في سبيل الله والأنصار الذين آووا من هاجر إليهم ونصروهم. هم الكاملون 
في الإبهان» لهم المغفرة والصفح عن ذنوبهم» والرزق الكريم؛ الحسن الكثير الطيب الشريف. الدائم 
المستمرء ومن تبعهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيهان والعمل الصالح فهم معهم في الآخرة. 

وأما القرابات من المؤمنين فلهم الرحم التي يتواصلون بهاء ويتوارثون بينهم في حكم الله 5تك. وهذا 
نسخ للتوارث بين المهاجرين والأنصار ورد الميراث إلى ذوي الأرحام والله هو العليم با يصلح عباده. 
فشرع لهم من الأحكام ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. 


وم ؛ وثكاء١‏ 2 مه 


عبج ززم 


6 


ج د وؤسرة _- 


وأعلموأ أ 


ار 


مر 


سه ار ا سه سس ل اج زر 6 بو رار 
محِبث الْمنَقِينَ (؟ فَإِذَا الح الأشهر الحرم 
سس عر ساس لير رج للبعرير ا رمع رو يى 


5 هُثلو الْمشرِكين حيث وجرتموهر وحذوهر وأحصرو 


6 ساسم سي سه سم بح هس سس سئي 0م 
روأ ع حدافاتموا إِلَيَّهُمْ عهدمرٌ 


حًُّ ْ 


7 : 7 3 ص م 72 جل ةمير 
و ك١‏ : همأ أسَبِله إن الله عَقُور يحم 2 


عم 


أحد م الْمَئّ كرس اررحم سه 2 ل يه سم سر سر 1 
٠ |‏ أ م ٠.‏ ن م و5 , ا 56 م : 
7 1 


3 
. له ل سرس قر 14 يرل و ار هه ره و لذ , 


سورة التوبم 
وهي سورة مدنية سميت بذلك لذكر توية اللك على المخلضين 
هذه السورة من أواخر ما نزل على رسول أللّه ا ومن أسائها براءة وسورة العذاس» وسورة 


البحوث» لأمها ببحثت عن سرائر المنافقين» والفاضحة, لأنها فضحت النافقين» والمبعثرة» لأنها بعثرت 
أخبار الناس» وكشفت عن سرائرهم, والمثيرة» لأنها ثارت مخازي المنافقين ومثالبهم. والحافرة» لآنها 
حفرت عن قلوب المنافقين» وسبب ترك التسمية في أولماء لأن قصتها شبيهة بقصة الأنفال. وقبض رسول 
الله لنة: وم يي للصحابة أنها منهاء» فقرن الصحابة بينهماء والشبه الذي بينها أن في الأنفال ذكر العهود. 
وفي براءة نقضهاء ولأنها نزلت بالسيف وإن «بسم الله الرحمن الرحيم» أمان» والتسمية رحمة» والرحمة أمانء 
وهذه السورة نزلت في المنافقين» والمشركين, والبراءة من المشركين من عرى الإييهان» وقد جاء الإسلام 
بجواز العهود والمواثيق بين المؤمنين والكافرين» ولا يعتبر ذلك مخالف للبراءة منهم» وقد تبرأ الله من عهود 
المشركين بعد غزوة تبوك لنقضهم العهود وخيانتهم للمؤمنين» وحد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر. 
يسيحون في الأرض حيث| شاءواء وأَجّل أجل من ليس له عهد انسلاح الأشهر الحرم» من يوم النحر إلى 
انسلاخ المحرم» فهذه خحمسون ليلة» فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمر الله نبيه :2 بأن يضع السيف فيمن لا 
عهد له فكان النبذ من المسلمين لعهد المشركين بعد وقوع النقض منهم. وبعث رسول الله #2 أبا بكر 
أميرًا على الموسم سنة تسع» وبعث عليًا بن أبي طالب بثلاثين آية أو أربعين آية من سورة براءة» فق رأها على 
الناس» يوم عرفة» وهي إعلام من الله ورسوله وإنذار إلى الناس يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك 
بالبراءة من المشركين» ثم دعاهم إلى التوبة إليه تما هم فيه من الشرك والضلالء. ففي الإيان الخير لهم فإن 
استمروا على ما هم عليه فإن لله قادر عليهم؛ وهم في قبضت وتحت قهره ومشينته؛ وهم في الدنيا التي 
والتّكال. وفي الآخرة العذاب والأغلال» واستثني من ضرب ملة التأجيل بأربعة أشهرء من له عهد مطلق 
ليس بمؤقت. فأجله إلى مدته المضروبة التي عوهد عليهاء بشرط ألا ينقض المعاهد عهده؛ ولا ييالى على 
المسلمين أحدّاء فيوفى له بذمته وعهده إلى مدته؛ فإذا انتقضت الأشهر الأربعة التي حرم على المسلمين فيها 
قتالهم» وأجل المشركون فيهاء فحيئ| وجدوهم من الأرض فليقتلوهم؛ ويأسروهم. ويقصدوهم بالحصار 
في معاقلهم وحصونهم. والرصد لهم في طرقهم ومسالكهم حتى يضيقوا عليهم الواسع» ويضطروهم إلى 
القتل أو الإسلام؛ فإن طلب أحد منهم الأمان لساع القرآن وللتعرف على الإسلام» فيعطى الأمان لعل 
لإسلام يدخعل قلبه وإن لم يسلم فيرجع إلى بلاده وداره ومأمت وإنم| شرع أمان مثل هؤلاء ليعاموا دين 
اله وتنتشر دعوة الله في عباده. ومن قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة» أو طلب 
صلح أو مهادنة أو حمل جزية» أو نحو ذلك من الأسباب فطلب من الإمام أو نائبه أمانّاء أعطي أمانًا مادام 
مترددًا في دار الإسلام» وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. ولا يجوز الاعتداء عليه ولا على ماله وأهله. 
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الكفار المعاندون الذين بربهم يعدلون لا عهد لهم ولا ميثاق فهم جحدوا وحدانية الله واستحقاقه 
للعبادة» وهم لا عهد لهم مع المسلمين لما هم عليه من الخيانة الكبرى والظلم العظيم؛ ولكن إذا عاهد 
المسلمون منهم أحدًا وجب الوفاء به ولو كانوا فجرةً كفرة» وقد عاهد رسول الله المشركين في الحديبية وأمر 
المسلمون بالتمسك والوفاء بالعهد. وقد فعل رسول الله #30 ذلك والمسلمون. استمر العقد والهدنة مع 
أهل مكة من ذي القعدة في سنة ست إلى أن نقضت قريش العهد وما لأوا حلفاءهم بني بكر على خزاعة 
أحلاف رسول الله 30 فقتلوهم معهم في الحرم» فعند ذلك غزاهم رسول الله خالة:. 

وهؤلاء الكفار لو كان لهم ظهور على المسلمين فلن يراعوا فيهم قرابة» ولا رَحمَاك ولاحَلِقَاء ولا 
عهدًاء لما في قلوبهم من الحقد على المسلمين» يظهرون المودة بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم, وتأبى قلوبهم 
الإيمان. 

استبدلوا بآيات القرآن ما آثروه من حطام الدنياء وأعرضوا عن سبيل الحق» وصرفوا غيرهم عنه. 
وجاوزوا الحلال إلى الحرام ونقضوا العهد والميثاق. وتمردوا على الحق» وحملوا في قلوبهم الحقد للمسلمين. 
ولكنهم إن تابوا عن الشرك والتزموا أحكام الإسلام» فهم من المسلمين لهم أخوة الدين» فمن حقق 
التوحيد وأقام الصلاة وأدى الزكاة فهو من المسلمين له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. 

ومن نكث العهد من المشركين وانتقص دين الله وعابه فيجب قتاله حتى ينتهوا من عيبهم للإسلام 
لأنهم لا عهد لهم ولا ميثاق» وهذا دليل على قتل من سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه» أو من طعن 
في دين الإسلام. 

فالكفار الذين ينقضون العهود والمواثيق ويسعون في الآأرض فسادًا ويقتلون الصالحمين ويخرجونهم 
من ديارهم. وقد أخرجوا رسول الله عليه وسلم من مكة وبدؤوا المسلمين بالقتال هم الأحق بالقتل ولا 
يخاف المسلم من كثرة عددهم وسلاحهم. فالله هو الأحق بالخشية» فإنه الضارٌ النافع في الحقيقة» و 
خشيته له أن يقاتلوا من أمرهم بقتاله. 

فالمؤمن لا يخشى أحدًا من الناس. لا يخشى إلا الله» لا يخشى الجيوش الجرارة ولا الأسلحة الفتاكة. 
وإنما في قلبه خشية الله التي تجعله يفكر في إعلاء كلمة الله وحده لا شريك له. وأن يأخذ المسلم بالأمور 
المعينة على النصرء ويأخذ بالأسباب فإنها من التوكل وقد ظاهر النبي 2 بين درعين يوم أحد أخذًا 
بالأسباب» فليس من الشجاعة التهور والمجازفة والإلقاء بالنفس في التهاكة, وليس التعقل والأخل بالتزم 


والعزم من خشية الكفار بل هو من خشية الله الذي أمر بالإعداد والاستعداد. 
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أمر الله 5ك عباده المؤمنين بقتال الكفار المحاربين الذين يصدون عن سبيل الله من آمنء فالله يقتل 
الكفار بأيدي المؤمنين» ويذهم بالأسر والقهرء وينصر المؤمنين على الكافرين فيكون في النصر راحة لقلوب 
أهل الإيهان الذين لاقوا الأذى من هؤلاء الكافرين» ويُذهب بالنصر ما وقع في قلوب أهل الإيمان من 
الحرج والمشقة والظلم والاضطهاد. وأما مَّنْ مَنَّ الله عليه بالحداية من الكافرين فله ما للمؤمنين من 
الحقوق. 

وقد شرع الله الجهاد لعباده وبين أن له فيه حكمة» وهو اختبار عبيده من يطيعه ممن يعصيهء وهو 
تعالى العالم بها كان وما يكون. ومالم يكن لو كان كيف يكون. فالتكاليف الشرعية امتحان واختبار ليظهر 
فيها أهل العزم الصادق من الكاذبء ليظهرمن يواد المسلمين وينصح لهمء ممن يميل إلى الكفار ويتخذ 
منهم جلساء وأصدقاء يخبرهم بأخبار المسلمين وهم الوليجة. وهي البطانة من غير المسلمين» وهو أن 
يتخذ الرجل من المسلمين دخيلا من المشركين وخليطًا ووادّاء وأصله من الولوج» وكل شيء أدخلته في 
شيء ليس منه فهو وليجة» والرجل يكون في القوم وليس منهم فهو وليجة فيهم» وهو سبحانه العالم بخفايا 
الصدور والعليم بالخائنين. 

والمؤمنون الصادقون هم القائمون بأمر الله تعالى ويقومون بشرائع الإسلام» ومنها عمارة بيوت الله 
الحسية والمعنوية» فيبنون المساجد ويرفعونها بالذكر والعبادة وإقامة الصلاة» وهم الأحق بها من غيرهاء 
وأعلى المساجد شأنًا المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصىء وهي التي تشد لها الرحال» وتقصد 
للعبادة» أما المشركون فليسوا من عمار المساجدء لا حسًا ولا معنى» بل هم يعمرون المساجد بالشرك 
والأصنام» وهم يعلنون ذلك ويفتخرون بشركهم ويسجدون للأصنام» فقد نصبوا أصنامهم خارج البيت 
الحرام عند القواعد» وكانوا يطوفون بالبيت عراة» كلما طافوا شوطًا سجدوا لأصنامهم. ولم يزدادوا بذلك 
من الله تعالى إلا بعدًا. 

وكذلك كل من يدعي الإسلام ويعظم القبور ويبني عليها المساجد أو يجعل القبور في المساجد» فهو 
هدم المساجد بالشرك» فإذا كان القبر قبل بناء المسجد هدم المسجد وأما إذا كان بناء المسجد قبل القبر نبش 
القبر وأخحرجء ويحرم الصلاة في مسجد فيه قبر» وعمار المساجد هم أهل التوحيد الخالص الذين يقومون لله 
فيهاء ولا يدعون مع الله أحدّاء هم أهل الايهان الذين يحافظون على صلاة الجماعة ويؤدون الزكاة المفروضة. 
ولا يخافون الله تعالى فذلكم الذين كتب الله لهم الحداية في الدنيا والآخرة» والأعمال الصالحة إن لم تكن مع 
الإيهان فهي هباء مننثورٌ ف| يفتخر به المشركون من صيانة المسجد الحرام وإطعام الحجاج وسقايتهم لا 
تساوي شيئًا أمام الإيان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله فلا تساوي بين المؤمنين والكافرين» 
فالجامعون بين الإيهان والهجرة والجهاد بالأموال والأنفس أفضل عند الله وهم المختصون بالفوز بالنعيم 


المقيم. 
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المؤمنون لهم البشارة برحمة الله في الدنيا وعند نزول الموت وفي الآخرة» فقد كتب الله لهم رضوانه 
الذي هو أعظم نعيم الجنة» فلهم النعيم الذي لا يحول ولا يزول لا يبغون عنه حولاء يخلدون فيه أبد الآباد. 
وذلك الأجر الكثير الذي وعدهم الله به. فقد آثروا مرضاته على كل أحد ولو كان أقرب قريبء قدموا 
مهج نفوسهم رخيصة في سبيل الله» وهكذا المسلم لا يحب ما يبغض الله. ولا يواد الكفار ولو كان الكافر 
أباه أو أمه أو أخاه أو قريبه؛ لأن العلاقة هي الإيهان فمن أحب الكفر فإنه لا تحبء فمن أحب الكفار فقد 
ظلم نفسه وتعرض لغضب الله فالمؤمنون الصادقون هم الذين لا يجدون في قلوبهم محبة للكفار ولو كانوا 
آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهم الذين يقدمون ما يحبه الله على ما يحبون من الآباء والأبناء 
والأزواج والعشيرة والأموال والمساكن. 

فمن رضي بالديار والآهل والعشيرة والتجارة والمساكن وترك ما أمره الله به من الحجرة والجهاد 
وشرائع الإسلام فهو متوعد بالعذاب الأليم الذي ينتظره فلا يقدم على أمر الله أحدّاء فكيف يرضى مسلم 
رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد نبيئًَا ورسولًا أن يقدم الدنيا على الآخرة» والفاني على الباقي» وفضل 
الله وإحسانه على المؤمنين عظيم» ومنه نَضْرُّه لهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله #2 وأن ذلك من 
عنده تعالى. وبتأييده وتقديره» لا بعددهم ولا بعدتهم فالنصر من عند الله» سواء قل الجمع أو كثر» فيوم 
حنين أعجبتهم كثرتهم» وقالوا: لن نغلب اليوم عن قلة» ف| أجدى ذلك عنهم شيئًا فولوا مدبرين إلا القليل 
منهم مع رسول الله +2. ثم أنزل الله نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه. أنزل الله الملائكة 
يقاتلون مع المؤمنين ويثبتونهم» حتى رد الله كيد الكافرين» ومعركة حنين تظهر نتيجة الانشغال عن الله 
والاعتماد على قوة غير قوته» فكثرة العدد ليست بشيء. إنا هي قوة العقيدة» وإن الكثرة تكون أحيانًا سببًا 
في الحزيمة» فلقد قامت دولة الإسلام بالصفوة المختارة من أصحاب النبي #25 ولم تقم بالكثرة التي هي 
الزبد الذي يذهب جفاءء. وهي الهشيم الذي تذروه الرياح. وكان من حكمة أحكم الحاكمين أن أذاق 
المسلمين أولًا مرارة الحزيمة والكسرة مع كثرة عددهم وعدتهم وقوة شوكتهم» لتخضع الرؤوس لربها 
وخالقها وتتواضع لربهاء فلما انكسرت قلوب المؤمنين أرسلت إليها خلع الجبر» مع بريد النصرء وقد 
اقتضت حكمته أن خلع النصر وجوائزه إنما تفيض على أهل الانكسار. 

ولقد كانت غزوة بدر نصرًا للمؤمنين على قلتهم؛ وحنين عبرة لمن اغتر بالكثرة» وقد افتتح غزو 
العرب بغزوة بدرء ونختم غزوهم بغزوة حنين؛ ولهذا يقرن بين هاتين الغزوتين بالذكر» وإن كان بينهها سبع 
سنين والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزوتين» والنبي ا رمى في وجوه المشركين 
بالحصباء فيهماء وبهاتين الغزاتين طفئت جمرة العرب لغزو رسول الله 2 والمسلمينء فالأولى خوفتهم 
وكسرت من حدتهم, والثانية استفرغت قواهم. واستنفدت سهامهمء وأذلت جمعهم. حتى لم يجدوا بدا من 
الدخول في دين الله. 
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باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها والله يفرح بتوبة العبد. وقد تاب الله على من فر يوم 
حنين لما صدقت توبتهمء وتاب على هوازن لما جاءوا رسول الله ته تائبين» والمسلم إذا أذنب ذنبًا رجع 


وتاب وأنابء فالتوبة تجبّ ما كان قبلهاء فلا يأس ولا قنوط من رحمة الله. 

والمؤمن الطاهر النقي هو الذي يقاطع أهل الشرك والأوثان» فهم نجس في أفعالهم» وأقوالهم. 
ومعتقداتهم. وأخلاقهم 

قد نبى الله عن دخول المشركين إلى بلده الحرام؛ لما تلبسوا به من الشرك والوثنية» ولو كان في 
دخوهم نفع دنيوي من التجارة معهم. ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه» وقد وعد الله المؤمنين 
بالعوض مما يصيبونه من الكفار من التتجارة» وهذا يدل على جواز التعامل مع الكفار في التجارة في غير 
الحرم والله عليم ب! يصلح عباده» وحكيم في! يأمر به وينهى عنه؛ لأنه سبحانه الكامل في أفعاله وأقوالك 
العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالى» وأهل الكتاب من اليهود والنصارى لما كفروا بمحمد 2ك لم يبق لهم 
إيهان صحيح بأحد من الرسلء» ولا بها جاءوا به» وإن| يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه؛ لأنهم 
لو كانوا مؤمنين ب| بأيديهم إيانًا صحيحًا لقادهم ذلك إلى الإيهان بمحمد. صلوات الله وسلامه عليه؛ لأن 
جميع الأنبياء بشروا به. وأمروا باتباعه» فلم] جاء كفروا به فأمر الله بقتالهم لأنهم كفارء فهم لا يؤمنون بالله 
واليوم الآخر كإيان المؤمنين» ولا يدينون الدين الحق الذي ارتضاه الله لنفسه. ولا يطيعون الله تعالى طاعة 
أهل الحق» وهم اليهود والنصارىء فيقاتّلون حتى يسلمواء أو يدفعوا الجزية وهي الخراج المضروب على 
رقاءهم. يدفعونها عن قهر وذل. ظ 

ومن شرك اليهود قولهم عزير ابن الله» وقول النصارى المسيح ابن اللهء قالوا ذلك بلا دليل ولا برهان 
وإنما افتراء واختلاق» يشاببون قول من قبلهم من الأمم. ضلوا ىا ضل هؤلاء لعنهم الله» كيف يضلون 
عن الحق. وهو ظاهرء ويعدلون إلى الباطل» ومن ضلالهم طاعتهم للأحبار والرهبان في التحليل 
والتحريم» حرموا عليهم الحلال» وأحلوا لهم الحرام. فاتبعوهم فتلك عبادتهم فجعلوا العلماء أربايًا 
والمسيح ربًا يعبدونه. 

وقد أمروا بعبادة الله وحده لا شريك لهء تنزه الله وتقدس عن الإشراك في طاعته وعبادته. فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» والتعصب للأشخاص والتسليم في قبول قوحهم ولو كان يخالف الكتاب والسنة 
ما حرمه الإسلام فلا عصمة لأحد إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فالرجال يُعرفون بالحق ولا يُعرف 
الحق بالرجال» وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لأنه المبلغ عن رب العالمين. 
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الكفار يسعون لوطفاء نور الله. فيحاربون الإسلام بجميع جهودهم. بالقول والفعل والقوة والخداع 
والإغواء والإغراء» ولكن اقتضت حكمة الله إعزاز هذا الدين وأهله فأتم الله نورهء وأتم الحق الذي بعث 
به محمدًا #22 ولو لوكره الكافرون» فقد أرسل الله نبيه غُكَيّ بدين الحق وهداية البشرية ليكون ظاهرًا على 
الأديان كلها وليعبد الله وحده لا شريك له ولوكره أهل الشرك والوثنية» فإن دين الله باق إلى قيام الساعة 
ومن ابتغى غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه ولا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة 
الإسلام إما بعز عزيز أو ذل ذليل» إما يعزهم الله فيجعلهم من أهله؛ فيعتزون به» أو يذلهم فيدينون له. 

ومن ضلال أهل الكتاب أن العلماء والقراء منهم يأخذون الرشوة في أحكامهم؛ ويحرفون كتاب الله 
ويكتبون بأيديهم كتبًا يقولون» هذه من عند الله» ويأخذون بها ثمنًا قليلّا من سفلتهم» ويصرفون الناسء 
عن دين الله كَبْكَ وعن اتباع الحق» ويلبسون الحق بالباطل» ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أخهم يدعون إلى 
الخير» وليسوا ىا يزعمون. بل هم دعاة إلى النار. وني ذلك تحذير من علاء السوء وعباد الضلال» 
والتحذير من التشبه بهم في أحوالهم وأقوالهم؛ لآنهم يأكلون الدنيا بالدين. 

والمسلم الحق هو الذي يجتنب الكسب الحرام ويؤدي ما أوجب الله عليه في الأموال من الزكاة» فقد 
توعد الله الذين يكنزون الأموال ويمنعون الزكاة» فكل مال أديت زكاته فليس بكنزه وأيما مال لم تؤد زكاته 
فهو كنز يكوى به صاحبه؛ فم| من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها 
جنبه وجبهته وظهره. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين الناس» ثم يرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار» وخصّت الجباه والجنوب والظهور بالكي, لآن الغني صاحب الكنز إذا رأى الفقير 
قبض وجهه. وزوى ما بين عينيه» وولاه ظهره» وأعرض عنه بكشحه. وتجب الزكاة بمضي الحول وهو سنة 
كاملة» والسئة اثنا عشر شهرًا في حكم الله تعالل» وهي المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجمادى 
الأولى وجمادى الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة» وهي الشهور الحلالية, 
وهي الشهور التي يعتد بها المسلمون في صيامهم وحجهم وأعيادهم وسائر أمورهم. ومن هذه الشهور 
أربعة حرم وهي. رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» واحد فرد وثلاثة سرد. ذلك الحساب المستقيم» 
وهي عمر الإنسان فهو سنوات متتابعة فلا يظلم نفسه بالمعاصي والسيئات بل عليه أن يعمرها بعمل 
الصاتات وقتال المشركين المحاريين مشروع في كل وقت» وبالأخص إذا اعتدوا على المسلمين» والأشهر 
الحرم لا يحرم القتال فيهاء وكان ذلك في بداية الإسلام ثم نسيخ في هذه الآية وغيرها. ْ 
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من ضلال المشركين تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة» وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم: وتحليلهم 
ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله» فقد استطالوا مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء مرادهم 
من قتال أعدائهم. فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفرء فيحلون الشهر 
الحرام؛ ويحرمون الشهر الحلالء ليواطئوا عدة الأشهر الأربعة» وكان جنادة بن عوف الكناني» يوافي الموسم 
في كل عام فينادي» ألا إن أبا ثامة لا يحاب ولا يعاب ألا وإن صفر العام الأول حلال فيحله للناس» 
فيحرم صفر عامّاء ويحرم المحرم عامّاء فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله؛ وقد زين لهم الشيطان الأعمال 
السيئة التي يعملونهاء ومنها الشبيء» وقد كتب الله عليهم الضلالة فلا يهدمهم هداية توصلهم إليه» وأما 
المؤمنون فهم المستجيبون لله ولرسوله في جميع أوقاتهم في عسرهم ويسرهم ورخائهم وشدتهم. وقد عاتب 
الله من تخلف عن رسول الله ئة في غزوة تبوك» حين طابت الثار والظلال في شدة الحرء فقد دعاهم الله 
إلى الجهاد في سبيل الله» فتكاسلوا ومالوا إلى المقام في الدعة وطيب الثار» رضًا بالدنيا بدلا من الآخرة» 
فالدنيا ما مضى منها وما بقي منها عند الله قليل» فمن ترك الخروج مع رسول الله 2 توعده الله بيعذاب 
شديد مؤلم» ويجعل غيرهم تمن يستجيب لله والرسول وينصر نبيه ويقيم دينه بدلا منهم. ولا يضر ون الله 
بترك امتثال أمره ولا بتوليهم عن الجهاد. وتثاقلهم عنه. ولا يضرّون رسول الله بترك نصرته والنفير معه 
شيئّاء فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه. ىا تولى نصره في الهجرة. لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو 
نفيه» فخرج من مكة مهاجرًا مع صاحبه أبي بكر بن أبي قحافة «“اثة, فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع 
الطلب الذين خرجوا في آثارهم؛ ثم يسيران نحو المدينة» فجعل أبو بكرء رضي الله عنه. يجزع أن يطلع 
عليهم أحد فيخلص إلى الرسولء عليه الصلاة والسلام منهم أذى» ويقول لو أن أحدهم نظر إلى قدميه 
لأبصرنا تحت قدميه» فقال الرسول, عليه الصلاة والسلام "يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثه)". 

لقد حفظ الله نبيه <ثت وصاحبه فلم يصل إليها أحد وأيدهما بالسكينة» والملائكة والجند الذي لا 
يراها أحد من نسج العنكبوت على وجه الغارء فمكثا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو 
غلام شاب حاذق سريع الفهم» فيخرج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة:؛ كبائت فيهاء فلا يسمع 
أمرًا يكَادَانِ به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى عليه عامر بن فُهَيْرَة مول أبي 
بكر مِنْحَةَ من غنم» فيريحها عليهه| حين تذهب ساعة من العشاء, فيبيتان يشربان من لبن طري حتى ينادي 
هما عامر بن فُهَْرة بغَلّسِ» يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث؛ واستأجر رسول الله 2 وأبو 
بكر رجلا من بني الدّيل» وهو من بني عبد بن عدي هاديّا ماهرّاء وهو على دين كفار قريش فَأمِنَاه فدفعا 
إليه راحلتيه| وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهماء وانطلق معهما عامر بن فَهَيْرَةَ والدليل فأخذ بهم 


على طريق الساحل. 
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أمر الله تعالى المؤمنين بالنفير مع الرسول» صلوات الله وسلامه عليهء عام غزوة تبوك»ء لقتال أعداء 
الله من الروم الكفرة من أهل الكتابء. وحتم على المؤمنين الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره 
والعسر واليسرء شبابًا وشيوحاء وأغنياء ومساكين نشاطًا وغير نشاطء ورغبهم في النفقة في سبيله» وبذل 
المهج في مرضاته ومرضاة رسولهء فهو خير لمم في الدنيا والآخرة. ويخلف عليهم نفقتهم في الجهاد ب) 
يغنمونه من أموال عدوهم في الدنياء مع ما يدخره الله لمهم من الكرامة في الآخرة؛ وعاتب الله الذين تخلفوا 
عن النبي نه في غزوة تبوك» وقعدوا عن النبي 2ه بعد ما استأذنوه في ذلك مظهرين أعذارًا ولم يكونوا 
كذلكء ولو كانوا يرجون غنيمة قريبة» وسفرًا قريبًا هيئًا لكانوا مع النبي 2. ولكنهم بعدت عليهم 
المسافة إلى الشامء وسيحلفون للنبي *ثة إذا رجع إليهم لو لم تكن لنا أعذار لخرجنا معكم., مبلكون أنفسهم 
بالأيان الكاذبة» والله يعلم كذبهم في أيانهم وإيانهم؛ لأنهم كانوا مستطيعين» وعفا الله عن نبيه 22 إذنه 
هم بالقعود لأنهم كاذبون في أعذارهم» وسيقعدون عن الخروج ولو لم يأذن لهم رسول الله 8ل بالقعود. 
أما المؤمنون بالله واليوم الآخر فلا يستأذنون في القعود عن الغزو؛ لأمهم يرون الجهاد قربة» ولما ندبهم الله 
إليه بادروا وامتثلواء إنا يستأذن في القعود من لا عذر له من الذين لا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على 
أعمالهم» وشكوًا في صحة ما جاء به رسول الله 2. فهم في شكهم متحيرون»» ليست لحم قدم ثابتة في 
شيء» فهم قوم حيارى هلكى. لا إلى هو لاء ولا إلى هؤ لاء؛ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. 

ولو كان المنافقون صادقين في الجهاد مع رسول الله .2: لتأهبوا له. وأعدوا القوة من السلاح ولكن 


الله كره أن يخرجوا مع نبيه عليه الصلاة والسلام قدرًا وشرعاء فأخرهم ومنعهم وحبسهم عن الخروج» 
وألهموا أسباب الخذلان ليقعدوا مع المرضى والنساء والصبيان وأصحاب الأعذار؛ لأخهم لو خرجوا لم 
يزيدوا المسلمين إلا الفساد والشرء بإيقاع الجبن والفشل بين المؤمنين وتبويل الأمر. وإيقاع الاختلاف 
والأراجيف وإظهار الشائعات؛ لأنهم جبناء مخذولون» ولأسرعوا السير والمثي بين المؤمنين بالنميمة 
والبغضاء والفتنة» وفي المسلمين مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم وكلامهم؛ يستنصحونهم وإن كانوا لا 
يعلمون حالهم. فيؤدي هذا إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير» فالنفوس الضعيفة والقلوب الحائرة تبث 
الضعف في صفوف المؤمنين» والنفوس الخائنة خطر على الأمة؟ وأهل الفتن والفوضى والفساد شرهم على 
الأمة أعظم من شر العدو لاختفاء أمرهم وحاههم على الناسء فقد ينخدع الناس بكلامهم وإشاعاتهم 
وأراجيفهم. فَيّسّقَ الصف وتضعف الأمة ويعظم المخطرء فالإسلام لا ينظر إلى الكثرة المالكة» وإن| للصفوة 
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أهل النفاق أشد خطرًا على الآمة من عدوها الظاهر إذ هم عدوها الباطن فهم يخططون بأفكارهم 
وآراءهم في كيد الإسلام وكيد أهله وخذلانهم وإخماد نور الإسلام» وذلك أول مقدم النبي 322 المدينة 


رمته العرب عن قوس واحدة» وحاربته يبود المدينة ومنافقوهاء فلا نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته» قال 
عبد الله بن أبي وأصحابه» هذا أمر قد توجه. فدخلوا في الإسلام ظاهرّاء وهم كلما رأوا عر الله للإسلام 
وأهله غاظهم وساءهم؛ فهم يسعون بالتخذيل عن دين الله وبتشتيت آمر المسلمين وإضعاف قوتهم وذلك 
بالتخلي عن الجهاد معهم» فمنهم من يقول ائذنلي في القعود ولا تفتني بالخروج معك, بسبب الجواري من 
نساء الروم» وما علموا أنهم قد سقطوا في الفتنة بقولهم هذا لخلافهم أَمْرّ الله وأمر رسوله. فموعدهم النار 
التي تطبق عليهم ويجتمعون بها. 

فهم إن رأوا نصرًا وغنيمة» وفتحًاء أحزهم ذلك» وإن رأوا قتلا وهزيمة؛ قالوا قد أخذنا بالحزم في 
القعود عن الغزو من قبل هذه المصيبة» وهم مسرورون با نال المسلمين من المصيبة. 

وهم يأخذون بظواهر الأمورء ويظنون أن البلاء شب في كل حال ويعتقدون أنهم يحققون لأنفسهم 
الخير بالتخلف والقعود عن القتال؛ لآن تلك القلوب خلت من التسليم لله» والرضا بقضاء الله وقدره. 
والمسلم الحق هو الذي يبذل جهده ولا يخشى إلا الله» معتقدًا أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطاءه لم 
يكن ليصيبه. 

فالمنافقون ما علموا أن كل ما يصيب الإنسان إنا هو من القدر المحتوم الذي كتب في اللوح 
المحفوظ. والله سبحانه ولي المؤمنين وناصرهم وحافظهم, وهو أولى مهم من أنفسهم في الموت والحياة» وهم 
عليه يعتمدون.ء وماذا ينتظر المنافقون بالمؤمنين» إما النصر والغنيمة أو الشهادة والمغفرة. 

فهي الحسنى على كل حالء النصر الذي تعلو به كلمة الله فذلك جزاؤهم في الحياة الدنياء أو 
الشهادة في سبيل الله تعلو بها الدرجات عند الله» ولكن أهل الإيان ينتظرون وعد الله في المنافقين أن 
يصيبهم الله بقارعة من عنده أو بأيدي المؤمنين» بسبي أو بقتل» فلينتظر كلا الفريقين العاقبة. 

وقد كتب الله للمؤمنين النصر» ووعدهم به. فا يصيبهم من الشدة وما يلاقون من الابتلاء هو إعداد 
للنصر الموعودء ليناله المؤمنون بعد تمحيصء وبسنة الله التي اقتضاهاء سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. 


نصرًا يعز الله به الإسلام وأهله. 

والمنافقون مهما أنفقوا بطواعيتهم أو كرمًا منهم ورياء فلن يقبل منهم لأنهم كفارٌء والأعمال إنا تصح 
بالإيان» فالصلاة التي يصلونها ليس لهم فيها قصد صحيح, ولا همة في العمل» والنفقة التي مخرجونها إنا 
يخرجونها عن كره ورياء. 
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ينعم الله على المنافقين بالأموال والأولاد استدراجًا لهم في الحياة الدنياء مع ما يصيبهم من التعذيب 
بالمصائب الواقعة في المال والولد» فيعذبهم في الأموال في الدنيا بأخذ الزكاة منها والنفقة في سبيل الله 
وبالتعب في جمعه. والوجل في حفظه. والكره في إنفاقه» والحسرة على تخليفه عند من لا يحمده» ويموتون 
على الكفرء ومن مكر المنافقين حلفهم بالأييان المؤكدة أنهم على دين الإسلام وأنهم من المؤمنين» ويخافون 
أن يظهروا على حقيقتهم, والحقيقة أنهم ليسوا من أهل الإيهان» وليسوا من أهل الجهاد والقتال والشجاعة 
بل قوم يخافون, لو يجدون حصنًا يتحصنون به. وحررًا يحترزون به» أو مغارات في الجبال» أو نفقًا في 
الآأرض لأسرعوا في ذهابهم عن المؤمنين؛ لآنهم إنما يخالطونهم كرمًا لا محبة» ؛ ولهذا لا يزالون في هم وحزن 
وغم؛ لآخهم يرون أن الإسلام وأهله لا يزالوان في عز ونصر ورفعة؛ فهم يعبيون الإسلام وشرائعه ونبي 
الإسلام عليه الصلاة والسلام ومن ذلك عيبهم للنبي 2ه في قسمة الصدقات لأنهم يرون أن العدل هو 
إعطاؤهم من الصدقات فإن لم يعطوا منها غضبوا ولمزوا النبي بالحيف والظلم. فإن أعطوا منها رضواء 
يسعون لمصالحهمء وحظوظ أنفسهمء ولو أنهم رضوا با أعطوا وبا قيسم لهم» ورغبوا بها عند الله من 
الفضل لكان خيرًا لهم لكن جبلت نفوسهم على الجشع والطمع والأنانية والآثرة. وحب الذات» فوكلهم 
الله إلى أطماعهم وملا قلوبهم هلعًا وجشعًا وطمعًاء وما علم المنافقون الجهلة أن الله هو الذي قسم 
الصدقات وبيّن حكمهاء وتولى أمرها بنفسه. ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره فجزأها لهؤلاء الأصناف. 
وهم الفقراء والفقير المحتاج الذي كسرت الحاجة فقار ظهره. والمسكين الذي ضعفت نفسه وسكنت عن 
الحركة في طلب القوتء والعاملون عليها وهم السعاة الذين يتولون قبض الصدقات من أهلها ووضعها 
في حقهاء فيعطون من مال الصدقة» فقراء كانوا أو أغنياء» يعطون أجر المثل» والمؤلفة قلوبهم وهم قسمان. 
قسم مسلمون. وقسم كفارء فأما المسلمون تمن دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة فيه فكان النبي ع 
يعطيهم تألفًاء أو أسلموا ونيتهم قوية في الإسلام» وهم شرفاء في قومهمء فكان يعطيهم تألقًا لقومهم. 
وترغيبًا لأمثالهم في الإسلام» وأما الكفار من المؤلفة» فهم من يخشى شرهم., أو يرجى إسلامهم, فيريد 
الإمام أن يعطي هؤلاء حذرًا من شرهم. أو يعطيهم ترغيبًا لهم في الإسلام» والصنف الخامس هم الرقاب. 
وهم الأرقاء المكاتبون» والصنف السادس هم: الغارمون» وهم قسان: قسم أدانوا لأنفسهم في غير معصية 
الله» فإنهم يعطون من الصدقة إذا لم يكن لهم من المال ما يفي بديونهم» وقسم أدانوا في المعروف وإصلاح 
ذات البين فإنهم يعطون من مال الصدقة ما يقضون به ديونهم» وإن كانوا أغنياء والصنف السابع الغزاق 
فلهم سهم من الصدقة» يعطون إذا أرادوا الخروج إلى الغزو» وما يستعينون به على أمر الغزو من: النفقة» 
والكسوة» والسلاح, والحمولة» وإن كانوا أغنياء» والصنف الثامن: هم أبناء السبيل» وهم المسافرون الذين 
انقطعوا في سفرهم فيعطون ما يوصلهم إلى بلادهم وإن كانوا أغنياء. 

ومن المنافقين قومٌ يؤذون رسول الله 2ه بالكلام فيه ويقولون من قال له شيئًا صَدَّقه ومن حدثه 
فينا صدقه. فإذا جئنا وحلفنا له صدقناء وما علموا أن رسول الله ته أَدنّ خير» يعرف الصادق من 


الكاذب» ويصدق المؤمنين» ويكذب المنافقين و رحمة للمؤمنين» وحجة على الكافرين. 
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اجتمع نفرٌ من المنافقين» فوقعوا في النبي 232 وقالوا إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من 
الحمير» وكان عندهم غلام من الأنصار يقال له عامر بن قيس.» فغضب الغلام وقال: والله إن ما يقول 


عامرًا كاذب» وحلف عامر أنهم كذبة فصدقهم النبي 22 فجعل عامر يدعو ويقول: اللهم صدق الصادق 
وكذب الكاذب. فأنزل الله كذبهم فهم يحلفون على الكذب ليرضى عنهم الرسول 2ه رياءء ألم يتحققوا 
ويعلموا أنه من شاق الله وحاربه وخالفه. فإن له نار جهنم مهانًا معذيًا فيها وهو الذل العظيم» والشقاء 
الكبير. 

ويخْسى المنافقون» أن تنزل على المؤمنين آيات من القرآن تخبر با في قلوبهم من الحسد والعداوة 
للمؤمنين» وكانوا يقولون فيا بينهم ويسرون ويخافون الفضيحة بنزول القرآن في شأءهم» فهم يسرون 
العدواة والاستهزاء بالله وبرسوله وبالمؤمنين وقد قال رجل منهم في غزوة تبوك في مجلس ما رأيت مثل 
قرائنا هؤلاء» أرغب بطونّاء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء فقال رجل: كذبتء. ولكنك منافق» 


لأخبرن رسول الله فته فبلغ ذلك رسول الله <نك ونزل القرآن؛ قال عبد الله بن عمر: "وأنا رأيته متعلقًا 
بناقة رسول الله .تت تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنا كنا نخوض ونلعب". فهم قد أظهروا 
الكفر ب| وقع منهم من الاستهزاء بعد إظهارهم الإييان» مع كونبم يبطنون الكفر» فمن تاب وأخلص 
الإيهان» وترك النفاق» تاب الله عليه ومن أصرٌ على النفاق» ول يتب فله العذاب الأليم» والمنافقون» 
ذكورهم وإناثهم متناهون في النفاق والبعد عن الإيان» يأمرون بكل قبيح عقلا أو شرعًا وينهون عن كل 
حسن عقلا أو شرعَاء فهم متشابهون في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. ويشحون فيا ينبغي إخراجه من 
المال في الصدقة والصلة والجهاد فقد تركوا دين الله فتركهم الله عن علم وعمدء وهذا المعنى من النسيان 
ثابت لله تعال قِيْدْء وتركه سبحانه للشيء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة لحكمته فال منافقون 


يُتْرّكون كما تركوا دين الله في الدنيا لأنهم خارجون عن طاعة الله إلى معاصيه؛ فهم الكاملون في الفسق, 
ومآلهم النار مخلدين فيها هي كافيتهم لا يحتاجون إلى زيادة على عذابهاء وطردهم الله وأبعدهم من رحمته 
ولهم عذاب دائم لا ينفك عنهم. 

وأهل النفاق في كل عصر وني كل مصر متصفون بهذه الصفاتء إدعاء الصدق والإصلاح؛ وإظهار 
الخيرء وإبطان الشر والتواصي على المنكر والنهي عن المعروف والتعاون في سبيل المذكرات وإشاعتها 
وإظهارهاء مع الاستهزاء بدين الله وبالمؤمنين» مع الخداع والتمويه عما في نفوسهم من الحقد على أمة 
الإسلام. 
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المخالفون المعاندون من أهل النفاق والكفر أصابهم عذاب الله في الدنيا والآخرة كما أصاب من 
قبلهم» وقد كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالًا وأولادًاء فقد أخذوا نصيبهم الذي قدّره الله لهم من ملادٌ 
الدنيا وتمتعوا في الحياة الدنيا وخاضوا في الكذب والباطل والكفر والجحود والعصيان فا كان لهم إلا 
حياتهم الدنيوية» أما في الآخرة فقد خسروها لكفرهم وعنادهم, فا عملوا في الدنيا من عمل فلا يقبل عند 
الله فقد أهلك الله الأمم المكذبة» فقوم نوح أصابهم الغرق العام لجميع أهل الأرض إلا من آمن بعبده 
ورسوله نوح تلا. وعاد أهلكوا بالريح العقيم لما كذبوا هودًا 2 وثمود أخذتهم الصيحة لما كذبوا صا ًا 
ننه وعقروا الناقة» وقوم إبراهيم نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم. وأهلك ملكهم 
النمروذ بن كنعان وأصحاب مدين وهم قوم شعيب 324 أصابتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة. 
والمؤتفكات وهم قوم لوط أهلكهم الله عن آخرهم بتكذيبهم نبي الله لوط 528 وإتيانهم الفاحشة التي لم 
يسبقهم بها أحد من العالمين» كذبوا الرسل الذين جاءوهم بالحجج والدلائل القاطعات؛ وما ظلمهم الله 
بإهلاكهم فقد أقام عليهم الحجة بإرسال الرسلء ولكنهم ظلموا أنفسهم بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق. 
فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار وأما المؤمنون المصدقون فإنهم يتناصرون ويتعاضدون في 
الدين واتفاق الكلمة والعون والنصرة» يأمرون بعضهم بالإييان والطاعة والخير» وينهون عن الشرك. 
ويطيعون الله ويحسنون إلى خلقه. ويحافظون على الصلاة المكتوبة ويؤدون الزكاة المفروضة. ويطيعون الله 
ورسوله فيها أمره وترك مانهى عنه وزجره فأولئك كتب الله لمهم الرحمة والعزة والكرامة فهو سبحانه عزيز 
من أطاعه أعزه؛ فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» وعدهم الله بالخيرات والنعيم المقيم في جنات تجري من 
تحتها الأنهار ماكثين فيها أبدّاء ومساكن حسنة البناء» طيبة القرار» في جنة عدن وهي أعلى درجة في الجنة» 
وفيها عين التسنيم. والجنان حولهاء محدقة بهاء وهي مغطاة من حين خلقها الله تعالى حتى ينزها أهلها من 
الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ومن شاء الله» وفيها قصور الدر واليواقيت والذهب. فتهب ريح 
طيبة من تحت العرش فتدخل عليهم كثبان المسك الأذفر الأبيضء ورضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما 
هم فيه من النعيم, فإن الله 5ِبِكَ يقول لأهل الجنة: "يا أهل الحنة» فيقولون لبيك يا ربنا وسعديكء والخير في 
يديك فيقول هل رضيتم» فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربء وقد أعطيتنا مالم تعط أحدًا من خلقك. فيقول 
ألا أعطيكم أفضل من ذلك» فيقولون: يا رب» وأي شيء أفضل من ذلكء فيقول أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم بعده أبذًَا". وفيه دليل على أنه لا شيء من النعم وإن جلت وعظمت ياثل رضوان الله 
سبحانه» وإن أدنى رضوان منه لا يساويه شيء من اللذات الجسانية» وإن كانت على غاية ليس وراءها 
غاية» اللهم ارض عنا وعن والدينا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين» رضًا لا يشوبه سخطء ولا يكذره نكد. يا 
من بيده الخير كله دقه وجله. 
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أمر الله تعالى رسوله 2 بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم» وأمره بأن يخفض جناحه لمن أتبعه 


أسياف» سيف للمشركين» وسيف للكفار أهل الكتاب» وسيف للمنافقين» وسيف للبغاة» والمنافقون 
يؤذون الله ورسوله والمؤمنين بالاستهزاء مهم وبدين الإسلام فإذا اتكشف أمرهم جاءوا يحلفون أنهم ما 
قالوا شيئًا وهم قد قالوا كلمة الكفر التي تظهر كفرهم., وإن كانوا كفارًا في الباطن» وهموا بقتل رسول الله 
3 ليلة العقبة في غزوة تبوك» وقد جاءوا إلى النبي وهو في العقبة ومعه حذيفة وعمار» فاعترضوا النبي الله 
02 فيهاء فصرخ بهم النبي 3 فولوا مدبرين» فقال رسول الله 2*: هل عرفتم القوم» قالوا لاا يا رسول 
الله قد كانوا متلثمين» ولكنا قد عرفنا الركاب؛ قال هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة» وهل تدرون ما أرادواء 
أرادوا أن يز حموا رسول الله في العقبة» فيلقوه منهاء وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم بيركته ويمن 
سفارته» ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به» وكانوا قبل قدوم النبي © في ضنك من العيش» 
فلا قدم عليهم النبي 22 استغنوا بالغنائم» فالخير لهم أن يتوبوا من نفاقهم وكفرهم. فإنهم إن بقوا على 
نفاقهم لمم العذاب الأليم في الدنيا بالخزي, وفي الآخرة بالنار» ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه 
لئن أغناه الله من فضله ليصدقن من ماله. وليكونن من الصالحين» فا وفى با قال» ولا صدق فيا ادعى. 
فأعقبهم هذا الصنيع نفاقًا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله كَنْكَ يوم القيامة» والله يعلم السر وأخفى» وهو 
عالم بضمائر المنافقين وإن أظهروا أنه إن كانت لهم أموال تصدقوا منها وشكروا الله عليهاء فالله أعلم بهم من 
أنفسهم؛ لأنه تعالى علام الغيوب» يعلم كل غيب وشهادة» وكل سر ونجوى. ويعلم ما ظهر وما بطن؛ 
والنفس البشرية ضعيفةٌ شحيحة إلا من عصم الله ولا يطهرها من الشح إلا الإيهان» فتترفع عن شهوات 
النفس والهوىء, وتؤمل با عند الله من الخير والفضلء فلا تخشى الفقر بسبب الإنفاق» فا عند البشر ينفد. 
وما عند الله باق» وأما حين يخلو القلب من الإيهمان فإن الشيطان يَعِده الفقر فيبقى سجين شحه وخوفه بلا 


أمن ولا استقرار. 

ومن صفات المنافقين أنه لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال» حتى المتصدقون لا 
يسلمون منهم؛ إن جاء أحد منهم بال جزيل قالوا هذا مراء» وإن جاء بشىء يسير قالوا: إن الله لغني عن 
صدقة هذاء سخرية بالمؤمنين» فجازاهم على ما فعلوه من السخرية بالمؤمنين» أن سخر الله منهم يوم 
القيامة» مقابلة لهم على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين؛ لأن الجزاء من جنس العملء» انتصارًا 
للمؤمنين في الدنياء وأعد لمم في الآخرة عذايًا أليا. 
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وأخرجه من قبره و قميصه واستغفر له» والمنافقون ليسوا أهلا للمغفرة لكفرهم ونفاقهم فإنهم لو 
استغفر لهم النبي ظال سبعين مرة فإن الله لا يغفر للهم. وسبب عدم المغفرة هو كفرهم بالله وبالرسول شت 
والمغفرة محرمة على الكافرين الخارجين عن طاعة الله الذين يفرحون بترك الطاعة ويسرون بمخالفة 
الرسول *5©. ومن ذلك فرحهم بالتخلف عن غزوة تبوك وكراهيتهم الجهاد مع رسول الله ©. وتقدمهم 
شهواتهم بالجلوس في الظلال وعند الثشار» وفرارهم عن الخحر اليسير إلى العذاب الشديد في السعير فلو كانوا 
يفهمون لقدموا الصبر على حر الدنيا توقيّا لحر الآخرة» فسيضحكون قليلا بها يظنونه هروبًا من المشقة في 
الدنياء ويبكون كثيرًا في الآخرة, فإنهم وإن فرحوا قليلًا في هذه الدنيا الفانية بمقعدهم خلاف رسول الله 
ونُوهم عن طاعة ربهم. فإنهم سيبكون طويلًا في جهنم مكانّ ضحكهم القليل في الدنيا بسبب ما كانوا 
يكسبونه من المعاصي» وأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه من غزوة تبوك ألا يأذن 
للمتخلفين عن الجهاد بالخروج للجهاد معه؛ لأنهم رضوا بالتخلف عن تبوك فكان أن حرمهم الله من 
الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام تعزيرًا لهم وعقوبة» وأمر الله تعالى رسوله خثة أن يبرأ من المنافقين. 
وألا يصلٍ على أحد منهم إذا مات. وألا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له؛ وذلك بعدما صلى على رأس 
المنافقين ابن أبي» والسبب في النهي عن الصلاة عليهم لأنهم كفروا بالله ورسوله. وماتوا عليه وهذا حكم 
عامٌ في كل من عرف نفاقه» فهم وإن أعطوا الأموال والأولاد في الدنياء فليس ذلك لكرامتهم على الله وإنما 
ذلك إهانة منه لهم؛ لأنهم يتعبون في تحصيلهاء ويخافون من زواماء ويعانون الشدائد والمشاق في سبيل 
تحصيلهاء وتلهيهم عن الله والدار الآخرة» حتى يتتقلوا من الدنيا وهم كافرون. 

فهم إذا جاءهم الآمر في القرآن بالإيهان والمجهاد استأذنوا الرسول في القعود. مع غناهم وسعة 
رزقهم كل ذلك خوقًا على أنفسهم أن يقتلوا أو يصيبهم ضرر في الخروج مع رسول الله خنقد. 


وإن تلك النفوس الضعيفة تختار الذل والمهانة هريًا من التكاليف الصعبة» و تحرص على الحياة 


فتعيش ذليلة حقيرة» لتنعم بشهواتها وملذاتها فتعيش عيشة البهائم 
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المنافقون من أحرص الناس على الحياة يرضون لأنفسهم بالعار والقعود في البلاد مع النساء. ولا 
حرجون للملاقاة العدو فقد ختم الله على قلوبهم لتخلفهم عن الجهاد والخروج مع الرسول عليه الصلاة 
والسلام في سبيل الله» فلو كانوا يفهمون لأدركوا ما في الجهاد من قوة وكرامة وبقاء كريم وعز وتمكين. وما 


في التخلف من ضعف ومهانة وفناء وذلة وقلة» ولكن الله أعز دينه بجند الإيمان الذين جاهدوا بأنفسهم 


وأموالهم وباعوا نفوسهم رخيصة في سبيل الله فلهم خيرات الدنيا والآخرة» في الدنيا لهم العزة والكرامة 
والبقاء والشرف والمكانة والعلو والظهورء وم المغنم, وفي الآخرة هم الجزاء الآوفى» والنعيم المقيم» وهم 
رضوان الله الكريم. وهم الفلاح في الدنيا بالعيش الكريم القويم والفلاح في الآخرة بالأجر العظيم. 

وأهل الأعذار في ترك الجهاد. على أقسام, منهم الذين جاءوا رسول الله 2 يعتذرون إليه» ويبينون 
له ما هم فيه من الضعفء وعدم القدرة على الخروج» وهم من أحياء العرب ثمن حول المدينة» ومنهم الذين 
قعدوا عن المجيء للاعتذار» وهم المنافقون فأولئك لهم العذاب الأليم» وقسم عذرهم الله ونفى عنهم 
الإثم وهم الضعفاء من كبار السن والعجزة والصبيان والنساء والمرضى والفقراءء إذا أخلصوا الإيان 
والعمل لله وبايعوا الرسول ::» ونصحوا في حال قعودهم, ولم يرجفوا بالناسء ولم يثبطوهمء وهم 
محسنون في حاههم. 

ومن عذر الله الذين حزنوا أن في جلوسهم عن الجهاد» ولا يجدوا نفقة ولا حملاء فلما رأى الله 
حرصهم على محبته ومحبة رسوله أشركهم مع المجاهدين في الأجر والثواب. 

وإنها لصورة مؤثرة لرغبة هؤلاء الأبطال في الجهاد. وإنه الألم الصادق لفقد لذة الطاعة» وإنها لدموع 
المحبين لله والرسول #2 كيف يحرمون من الخير وهم يريدونه ويطلبونه فلا نامت أعين الحبناء» كيف 
تدمع قلوب هؤلاء من الحرمان» وتفرح نفوس بالتخلف والقعود. 

وطريق العقوبة والمؤاخذة في التتخلف عن الجهاد لمن يد المال والقدرة على الخروج ويرضى لنفسه أن 
يتخلف مع النساء والذرية فأولئك الذين ختم الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ما فيه من الربح لهم 
واختاروا التخلف على ما فيه الخسر. 


وإن حب الدعة والكسل وإيثار السلامة يورث دنو الهمة» وذلة النفس» وضعف العزيمة» والرضا 


بالدون والوان في الدنيا والآخرة. 
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المنافقون على عادتهم بالكذب واختلاق الأعذار وقد أخير الله سبحانه عنهم بأنهم يعتذرون إلى 


المؤمنين بالباطل والكذب والبهتان» فنهاهم الله عن الاعتذار بالباطل؛ لأن النبي 8 لن يصدقهم, فقد 
أعلمه ربه بكذبهم» وأعمالهم ستظهر خبث نفوسهم. فإن كانوا صادقين في الاعتذار فإذا ستكون أعالهم 
المستقبلية» هل يقلعون عما هم عليه من الشرّ أم يبقون عليه؛ والله مطلع على أعالهم والرسول غ يرى 
أعمالهم وأهل الإيهان. ويوم القيامة يردون إلى عالم الخفيات الذي لا تخفى عليه خافية» يظهر فيه كذبهم. 
ومن علامة كذبهم في الدنيا تأكيدهم ما جاءوا به من الأعذار الباطلة بالحلف حتى يعرض المؤمنون عنهم. 
فلا يوبخونهم ولا يؤاخذونهم بالتخلف. ويظهرون الرضا عنهم. فأمر المؤمنون بالإعراض عنهم» لأخهم في 
أنفسهم رجس لكون جميع أعمالهم نجسة؛ وإن رضوا عنهم بحلفهم لمم فإن الله لا يرضى عن القوم 
الخارجين عن طاعته وطاعة رسوله 5. 

والأعراب فيهم الكفار والمنافقون والمؤمنون» وإن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشدء وهم 
أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله من الشرائع؛ لأنهم أقسى قلوبًا وأغلظ طباعًا وأجفى 
أقوالاء وأبعد عن ساع كتب الله وما جاءت به رسله» والأعراب هم من سكن البوادي. 

فمنهم من يعتقد أن الذي ينفقه في سبيل الله غرامة وخسران, ولكنه ينفقه للرياء والتقية» ويتمنى على 
المسلمين الهزيمة والفشلء وينتظر بهم الحوادث والآفات ولكن الله سيجعل الهزيمة عليهم» فعليهم تدور 
الدوائر» فهو سبحانه سميع لدعاء عباده» عليم بمن يستحق النصر ممن يستحق الخذلان. 

ومن الأعراب. من يتخذ ما ينفق في سبيل الله قرب يتقرب بها عند الله» ويبتغي بذلك دعاء الرسول 
له فهي قربةٌ له وطاعة يكتبها الله له» وسيدخلهم الله في جنته. فهو سبحانه الغفور الرحيم, يقبل التوبة؛ 
ويتقبل النفقة» ويغفر ما كان من ذنب» ويرحم من يبتغون ال رحمة. 

والأعراب كالحاضرة. ذم الله بعضهمء ومدح بعضهم فمن شابههم بصفاتهم المذمومة فهو مثلهم ولو 


كان من الحاضرة ومن ذلك الجهل بشريعة الله والبعد عن أنوار الوحي. والتثاقل في أداء الحقوق والقيام 
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أصحاب رسول الله ظثته خير الناس داثة: فهم الذين سبقوا بالإيمان» من المهاجرين الذين هجروا 
قومهم وعشيرتهم وفارقوا أوطانهم. والآنصار الذين نصروا رسول الله 22ت على أعدائه من أهل المدينة 
وآووا أصحابه. لهم شرف الصحبةء والمكانة العالية اختارهم الله لصحبة نبيه ظانته. والذين جاءوا من 
بعدهم من الأمة إلى يوم القيامة» واتبعوهم بإحسان في الأفعال والأقوال اقتداء منهم بالسابقين الأوّلِين 
وأهل السنة يترضون عمن رضي الله عنه» ويوالون من يوالي الله» ويعادون من يعادي الله وهم متبعون لا 
مبتدعون. فهم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون» والرضا من صفات الله الثابتة له بالكتاب» والسنة 
وإجماع السلفء وأهل السنة يثبتون الرضا لله تعالى من غير تحريف». ولا تعطيلء» ولا تكييف. ولا قثيل؛ 
وهو رضًا حقيقي يليق بالله تعالى» وإذا كتب الله للعبد رضوانه كان أعظم نعيم له في الدنيا والآخرة. 
والمنافقون في المدينة وفي غيرها متفرقون يجمعهم الحرب على الإسلام. ففي أحياء العرب ممن حول المدينة 
منافقون. وفي المديئة منافقون تمرنوا على النفاق واستمروا عليه» وقد أطلع الله نبيه شت على بعضهم.ء وأظهر 
صفاتهم يُعرفون بهاء وقد أعد الله لمم عذاب الدنيا والآخرة» عذاب في الدنيا في الأموال والأولاد وما 
يدخل على قلوبهم من غيظ في ظهور الإسلام» وعذاب في القبر ثم العذاب العظيم الذي يردون إليى 
وعذاب الآخرة والخلد فيه في الدرك الأسفل من النارء وأما المؤمنون الذين تلبسوا بالمعاصي فهم تحت 
المشيئة؛ إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم على قدر ذنوبهم ومحصوا في النار ثم يدخلون الجنة» فمن كانت 
له ذنوب أقر بها واعترف فيما بينه وبين ربه. وله أعمال آخر صالحة. خلط هذه بتلك. فهو تحت عفو الله 
وغفرانه» والصدقة سبب لتكفير السيئات ورفعة الدرجات وتفريج الكربات» وأعظمها فريضة الله الزكاة 
وهي طهرة للإنسان وللمال وأمر النبي نت بالدعاء لمن دفع الزكاة» لأن دعاءه رحمةٌ والصدقة باب من 
أبواب الخير فمن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبهاء حتى تصير 
التمرة مغل أحدٍء والصدقة تقع في يد الله كك قبل أن تقع في يد السائل» والتوبة والصدقة تحطان الذنوب» 
فمن تاب إلى الله تاب عليه» والله يفرح بتوبة عبده» وهي الندم والإقلاع عن الذنب والعزم ألا يعود» وإن 
كانت في حقوق العباد يتحللهم ويرد المظالم إلى أهلهاء والله مطلع على أعمال عباده. وستظهر الأعمال يوم 
القيامة يوم تظهر السرائرء وقد يظهر ذلك للناس في الدنياء ورؤية النبي .2ت للأعمال المؤمنين بالوحي, 
ورؤية المؤمنين بإيقاع المحبة في قلوهم لأهل الصلاحء والبغضاء لأهل الفسادء والتوبة قد تُعسجّلء وقد 
تؤخر كما أخرت للثلاثة الذين خلفوا لحكم الله كِبَْ فيهم. وقد تخلفوا عن غزوة تبوك» وهم كعب بن 
مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» وقفهم رسول الله نت خمسين ليلة ونهى الناس عن مكالمتهم 
ومخالطتهم» حتى شقهم القلق وضاقت عليهم الأرض با رحبت»ء وكانوا من أهل بدر فجعل أناس 
يقولون: هلكواء وآخرون يقولون: عسى الله أن يغفر لهم» فصاروا مؤخرين لأمر الله لا يدرون أيعذبهم أم 
ير حمهم» حتى نزلت توبتهم بعد خمسين ليلة. ظ 
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المنافقون في المدينة اتخذوا معقلًا لهم والباعث لذلكء الضرار لغيرهم, والكفر بالله والمباهاة لأهل 
الإسلام» فأرادوا ببنائه تقوية أهل النفاق» والتفريق بين المؤمنين؛ لآنهم أرادوا أن لا يصلوا في مسجد قباءء 
فتقل جماعة المسلمين» وفي ذلك من اختلاف الكلمة وبطلان الألفة» والإعداد لمحاربة الله ورسوله. 
فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباءء فبنوه وأحكموه. وفرغوا منه قبل خروج النبي 2 إلى تبوك. 
وجاءوا فسألوا رسول الله #2 أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم. ليحتجوا بصلاته ننه فيه على تقريره 
وإثباته» وذكروا أغهم إن| بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية» فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: 
"إنا على سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء الله" . 

فل| رجع انه إلى المدينة من تبوك» ولم يبق بينه وبينها إلا يومٌ أو بعض يومء نزل عليه الوحي بخبر 
مسجد الضرارء وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء» الذي 
أسس من أول يوم على التقوى» فبعث رسول الله 22 إلى ذلك المسجد مَنْ هدمه قبل مقدمه المدينة» وأمر 
رسول الله ني بالصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى. وهي طاعة الله وطاعة 
رسولهء وجمعًا لكلمة المؤمنين ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله؛ والمصلون فيه تطهروا من الشرك والنفاق 
والمعاصي» وتطهروا لصلاتهم فأحسنوا الاستنجاء والوضوء للصلاة» وفي ذلك استحباب الصلاة في 
المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له. وعلى استحباب الصلاة مع 
جماعة الصالحين, والعباد العاملين» المحافظين على إسباغ الوضوءء وبالأخص مسجد قباء فإن صلاة 
ركعتان فيه تعدل عمرة» فكيف تستوي الصلاة في مسجد أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان» وبين 
مسجد بني ضرارًا وكفرًا وتفريقًا بين المؤمنين» وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل» فإنه بنيان على 
شفير جهنم, والله لا يصلح عمل المفسدين» ولا يزال بنياهم يزيدهم شكًا ونفاقاء وأورثهم نفاقًا في 
قلوبهم» إلى موتهم» ولا يزال هدم بنائهم حزازة وغيظًا في قلوبهم, والله عليم بأعمال خلقه. حكيم في 
مجازاتهم عنها من خير وشر. 

وأما المؤمنون الصادقون فهم الذين باعوا نفوسهم وأموالهم رخيصة في سبيل الله بأن لهم الجنة» وهذا 
من فضله وكرمه وإحسانه» سواء قتلوا أو قتلواء أو اجتمع لهم هذا وهذاء فقد وجبت لهم الحنة؛» وقد كتب 


لله على نفسه الكريمة هذا الوعد, وأنزله على رسله في كتبه» وهي التوراة المنزلة على موسى نت والإنجيا 


المنزل على عيسى <ت. والقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. 
ولا أحد أعظم وفاء بها عاهد عليه من الله فإنه لا يخلف الميعاد» فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد 


وفوف مبذا العهد. بالفوز العظيمء والنعيم المقيم. 
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وصف الله أهل الجنة بأنهم التائبون الذين تابوا من الشرك وبرئوا من النفاق» والعابدون وهم 
المطيعون الذين أخلصوا العبادة لله كبْكَ. والحامدون الذين يحمدون الله على كل حال في السراء والضراءء 
والسائحون وهم الصائمون» وسمي الصائم سائحًا لتركه اللذات كلها من المطعم والمشرب والتكاح. 
والراكعون الساجدون وهم المصلونء والآمرون بالمعروف وأعظم المعروف الإيان والتوحيد. والسنة. 
والناهون عن المنكر وأعظم المنكر الشرك بالله» والبدعة» فهم ينفعون خلق الله» ويرشدونهم إلى طاعة الله 
بأمرهم بالمعروف ونبيهم عن المتكر» والحافظون لحدود الله وهم القائمون بأوامر الله» فليستبشر من اتصف 
ببذه الصغفات 

وأهل الإيان يقطعون صلتهم بالكفار» ولو كانوا من أقرب الناس هم ولذلك جاء تحريم 
الاستغفار لهم. والدعاء؛ لأنهم ماتوا على الشرك. 

وأما استغفار إبراهيم لأبيه» فكان لأجل وعد من إبراهيم لأبيه بالاستغفار له» ولكنه ترك ذلك وتبراً 
منه لما تبين له أنه عدو لله وأنه غير مستحق للاستغفار» وقد كان إبراهيم كثير الدعاء حلي عمن ظلمه 
وأناله مكرومًا؛ ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه» ولذلك لم يستغفر النبي 2ه لأمه وأبيه وعمه» وزار قبر 
أمه فاستأذن ربه بالدعاء لحا فلم يؤذن له. 

والله أقام الحجة على عباده بإنزال الكتب وإرسال الرسل فلا يضل قومًا حتى تقوم عليهم الحجة 
مهداية الدلالة والإرشاد. والله سبحانه لا يؤاخذ العباد على فعل محرم جهلوه. أو لم يتبين لهم حرمته» فعذر 
الله عباده بالجهل. 

والله سبحانه مالك الملك. له ملك السموات والأرض يبحيي من يشاء ويميت من يشاءء هو ولي 
المؤمنين وناصرهم ومؤيدهم» نصرهم في مواطن كثيرة» ومنها غزوة تبوك فقد كتب الله لهم النصر والمغفرة» 
فقد خحرجوا إليها في شدة من الأمر في سنة مجدبة وحر شديد» وعسر من الزاد والماء» وفي لبان الحر» حتى 
إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء» فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع. وحتى إن الرجل لينحر بعيره 
فيعصر فرثه فيشربه» ويجعل ما بقي على كبده. أصابهم فيها جهد شديد, حتى إن الرجلين كانا يشقان التمرة 
بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم» يمصها هذاء ثم يشرب عليهاء ثم يمصها هذاء ثم يشرب عليهاء 
ثم يمصها هذاء ثم يشرب عليهاء حتى وقع في قلوب بعض المسلمين الزيغ عن الحق والشك في دين رسول 
الله <:. وارتاب بالذي نالهم من المشقة والشدة في سفرهمء ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم» والرجوع إلى 
الثبات على دينه» فتاب الله عليهم وأرجعهم من غزوتهم بالنصر والأجر برحمة منه وفضل. 
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تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا في التوبة وهم كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» 
الذين أوقفهم رسول الله 32 حمسين ليلة» و:بى الناس عن مكالمتهم ومخالطتهم» قال كعب بن مالك: (نمهى 
رسول الله المسلمين عن كلامنا نحن الثلاثة» من بين من تخلف عنه؛ فاجتنينا الناس وتغيروا لناء حتى 


تدكرت لي في نفسي الأرضء ف)| هي بالأرض التي كنت أعرف. فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. فأما صاحباي 
فاستكانا وقعدا في بيوتهم| يبكيان» وأما أنا فكنت أَشَّبَ القوم وأجلدهم, فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين. 
وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد. وآتيٍ رسول الله © وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم» وأقول في 
نفسي: حرك شفتيه برد السلام علي أم لاء ثم أصلي قريبًا منه» وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر 
إلي؛ فإذا التفت نحوه أعرضء حتى كمل لنا خمسون ليلة من حين نبى عن كلامناء ثم صليت صلةة الفجر 
صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا: قد ضاقت علي 
نفسي» وضاقت علي الأرض با رحبت سمعت صارحًا أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن 
مالك. أبشرء فخررت ساجدًا وعرفت أن قد جاء فرجء فآذن رسول الله 2ت بتوبة الله علينا حين صلى 
الفجرء فذهب الناس يبشرونناء وذهب قبّل صاحبي مبشرون, وانطلقت أؤم رسول الله 22, يلقاني الناس 
فوجًا فوجًا مبنكئوني بالتوبة» يقولون: ليهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجدء فإذا رسول الله كت 
جالس في المسجد حوله الناس» فقام إلي طلحة بن عبيد الله ميرول حتى صافحني وهتأني» فلما سلمت على 
رسول الله 2 قال وهو يبرق وجهه من السرور: (أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك)» فقلت: 
أمِن عندك يا رسول الله أم من عند الله. قال: (لا بل من عند الله)» فأنجاهم الله بالصدقء فالمسلم يلزم 
الصدق ويكون مع أهله ففيه النجاة من المهالك ويجعل الله فيه الفرج والمخرج. 

وعاتب الله المتخلفين عن رسول الله 2 في غزوة تبوك من أهل المدينة ومن حوا من أحياء 
العرب» ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيها حصل من المشقة» فإنهم حرموا أنفسهم من الأجر؛ لأنهم لا 
يصيبهم العطش والتعب والمجاعة ولا ينزلون منزلًا يرهب عدوهم.ء ولا ينالون منه ظفرًا وغلبة عليه إلا 
كتب الله لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرتهم» وإنما هي ناشئة عن أفعالهم, أعمالّا صا حة وثوابًا 
جزيلاء ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا في السير إلى الأعداء إلا كتب لهم الأجر 


والثواب من الله. 

ومن الجهاد الخروج لطلب العلمء والتفقه في الدين» والفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية وبا 
يتوصل به إلى العلم بهاء فيجب على الأمة أن يتخصص منها جماعة بالعلم بالشرع المطهرء والغرض تعلم 
العلم وتعليمه» فمن كان غرضه بطلب العلم غير هذين» فهو طالب لغرض دنيوي لا لغرض دينيّ» 
فيجب على العالم بذل العلم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 
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لمعه سلف ووو 


أمر المسلمون بقتال الأقرب فالأقرب إليهم في الدار والنسبء. وهذا بدأ رسول الله 2 بقتال 
المشركين في جزيرة العرب. فل فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة» والطائف. واليمن والييامة» وهجرء 
وخيبر» وحضرموت,. وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب» ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله 
أفواجاء شرع في قتال أهل الكتاب؛ فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب» وأولى 
الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل الكتاب» فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجدب البلاد 
وضيق الحال» وكان ذلك سنة تسع من هجرته 24 ثم عاجلته المنية صلوات الله وسلامه عليه فاختاره الله 


للا عئده. 

وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر «ثته. فثبت الله الدين به» فوطد القواعد» وثبت 
الدعائم» ورد شارد الدين وهو راغم, ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية من العباد» وأنفق كنوزهما في 
سبيل الله وكان تمام الأمر على يدي وصيه وولي عهده الفاروق الأواب» شهيد المحراب» فأرغم الله به 
أنوف الكفرة الملحدين» وقمع الطغاة والمنافقين» وظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وعلت كلمة 
الله وظهر دينه وبلغت الأمة الحنيفية مشارق الأرض ومغاربهاء أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» فإن 
المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقًا بأخيه المؤمن» غليظظًا على عدوه الكافرء والله المسئول المأمول أن يمكن 
المسلمين من نواصي أعداته الكافرين» وأن يعلي كلمته في سائر البقاع. 

والمؤمنون تزيدهم آيات القرآن إِيانّاء يفرحون با في القرآن من الوعد الصادق هم بالأجر والثواب 
وأما المنافقون فلا يزدادون عند نزول القرآن إلا كفرًا إلى كفرهم» فعند نزول كل سورة ينكرونها يزداد 
كفرهم بهاء ولا يزال الابتلاء فيهم فلا يتوبون من ذنوبهم السالفة» ولا هم يذكرون فيا يستقبل من 
أحوالهم. وأما المؤمنون فإنهم يرون الابتلاء تذكيرًا لهم فيرجعون وينيبون» بخلاف المنافق الضال فهو في 
غيه يتخبط وقد وصف الله حالهم عند نزول القرآن, أنهم ينظر بعضهم إلى بعض هل يراهم أحدٌ ثم يتولون 
عن الحق وينصرفون عنه» وهذا حالهم في الدين لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يقيمونه» فقد أضل الله 
عقولهم وقلومهم فهم لا يفهمون عن الله خطابه. ولا يقصدون لفهمه ولا يريدونه» بل هم في شله عنه 
ونفور منه فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. ظ 

ولقد أنعم الله على الأمة ببعثة سيد المرسلين منهم» يعرفون نسبه وحسبه ومن أشرفهم وأفضلهم. 
شديد عليه دخول المشقة والمضرة على أمته حريصٌ على إيمانها وصلاحهاء رءوف بالمطيعين رحيم بالمذنبين» 
فهو رحمة مهداة» فمن أعرض عن الإيمان به فإن الله حسبه وكافيه وناصره. الله لا إله إلا هو عليه يتوكل 
المتوكلون» وهو رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السموات والأرضين 
وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدرة الله تعالى» وعلمه محيط بكل شيء» وقدره نافذ في كل 


شيء؛ وهو على كل شيء وكيل. 
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لنسوزة يونس 
وهي سورة مكية , وسميت بذلك لذكر قوم نبي الله يونس بن متى 0< فيها 
افتتحت السورة بالحروف المقطعة التى ترمز إلى إعجاز القرآن» المعجز بآياته وسوره. فهو الكتاب 


الحكيم المحكم بالحلال والحرام» والحدود والأحكام. حكم الله فيه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. 
وبالنهي عن الفحشاء والمتكر والبغي. وحكم فيه بالجنة لمن أطاعه. وبالنار لمن عصاه. أنزله على رسوله 
0 بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيراء بعثه الله من العرب لينذر الناس الشرك ويبشرهم 
بالتوحيد. ويبشر المؤمنين بالعاقبة الحسنة» والمقام الصدق الذي لا زوال له ولا بؤس فيه؛ وأبى الظالمون 
الكافرون إلا جحودا واستكبارّاء ورموه بالسحر والكذب والكهانة» وهو مؤيد من رب العالمين رب العالم 
جميعاء الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام» ثم استوى إلى العرشء والعرش أعظم المخلوقات 
وسقفهاء يدبر أمر الخلائق» لا يشغله شأن عن شأن. ولا تغلطه المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا يلهيه 
تدبير الكبير عن الصغير في الجبال والبحار والعمران والقفار» لا يشفع أحد إلا بإذنه وبرضاه عن 
المشفوع, ذلكم هو الله المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فكيف يعبد المشركون معه غيره» وهو المتفرد 
بالخلق والإيجاد. إليه مرجع الخلائق يوم القيامة» لا يترك منهم أحدًا حتى يعيده كيا بدأه» فكما بدأ الخلق 
كذلك يعيده. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالعدل والجزاء الأوف» والذين كفروا يعذبون يوم 
القيامة بأنواع العقاب بسبب كفرهم؛ في سموم وحميم وظل من يحموم. 

والله سبحانه خلق الشمس والقمر وجعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء وشعاع القمر 
نورّاء وهما من الآيات الدالة على كيال قدرته» وعظيم سلطانه» وجعل سلطان الشمس بالنهار. وسلطان 
القمر بالليل» وقدر القمر منازل» فأول ما يبدو صغيرًاء ثم يتزايد نوره وجرمه؛ حتى يكمل إبداره» ثم 
يشرع في النقص حتى يرجع إلى حاله الأول في تمام شهر» فبالشمس تعرف الأيام» وبسير القمر تعرف 
الشهور والأعوام. 

ما خلق الله ذلك إلا بالحق, لم يخلق ذلك عبثًا بل له حكم عظيمة» وحجج بالغة» فتلك الآيات 


والآدلة» تدل على وحدانيته» ومن ذلك تعاقب الليل والنهار آيات من آيات الله إذا جاء هذا ذهب هذاء 


وإذا ذهب هذا جاء هذاء لا يتأخر عنه شيئاء ومن الآيات الدالة على عظمته تعالى ما خلق الله في السموات 
والأرض من الآيات وما يعقّلها إلا أصحاب العقول السليمة التى تخاف عقاب الله وسخطهة وعذابه. 
تلك القلوب التى تتفكر في مخلوقات الله ربنا ما خلقت هذا باطلًا سبحانك فقنا عذاب النار. 
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الأشقياء هم الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في لقاء الله شيئّاء ورضوا بهذه الحياة الدنيا 
واطمأنت إليها أنفسهم» هم الذين غفلوا عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيهاء والشرعية فلا يأتمرون 
بهاء فمأواهم يوم معادهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا والإجرام؛ مع ما 
هم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخرء وأما السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» وامتثلوا ما 
أمروا به فعملوا الصالحات» هداهم ربهم بإيهاهم» فتمثل لهم أعمالهم في صورة حسنة وريح طيبة في قبورهم 
وإذا قاموا من قبورهم, تلازمهم وتبشرهم بكل خير» يقولون لهم نحن أعمالكم. فتجعل فم نورًاء من بين 
أيديهم حتى تدخلهم الجنة» وقولهم وكلامهم ودعاؤهم في الحنة تنزيه الله من كل سوء»ء يلهمؤون الحمد 
والتسبيح كما يلهمون النفسء» والتسبيح علامة بين أهل الجنة والخدم ني الطعام؛ فإذا أرادوا الطعام قالوا 
سبحانك اللهم فأتوهم في الوقت با يشتهون على الموائد» ويحيي بعضهم بعضًا بالسلام» وتحييهم الملائكة 
بالسلام» يفتتحون كلامهم بالتسبيح» ويختمونه بالتحميدء لما يرون من تضاعف نعم الله عليهم» فتكرر 
وتعاد وتزاد» فليس لما انقضاء ولا أمد, فلا إله إلا هو ولا رب سواه.؛ وهو سبحانه المحمود أَبدّاء المعبود 
على طول المدى؛ ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره» وفي ابتداء كتابه» وعند ابتداء تنزيله» المحمود 
في الأول وفي الآخرء في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي جميع الأحوال. 

ومن رحمة الله بعباده وحلمه ولطفه أنه لا يستجيب هم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم 
في حال ضجرهم وغضبهم. لأنه يعلم منهم عدم القصد. | يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم 
وأولادهم بالخير والبركة والناء. فلو استجاب الله لهم كل ما دعوه به في ذلك» لأهلكهم, ولذلك نبي 
الإنسان أن يدعو على نفسه وولده وماله» والإنسان فطر على صفات وطبائع» منها أنه إذا أصابه الضر 
والشدة قلق لما وجزع منهاء وأكثر الدعاء عند ذلك» فدعا الله في كشفها وزوالها عنه في حال اضطجاعه 


وقعوده وقيامه» وفي جميع أحواله. فإذا فرج الله شدته وكشف كربته» أعرض ونأى بجانبه» وذهب كأنه ما 
كان به من ذاك شيء؛ وهذه حال المجاوزين الحد ني الكفر والمعصية زينت لهم أعم الهم السيئة. 

أما من رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشاد. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له» وإن أصابته 
سراء شكر فكان خيرًا له والمكذبون للرسل ماهم إلى الخسران» كما أحل الله بالقرون الماضية من 
العقوبات, في تكذيبهم الرسل فيما جاءوهم به من البينات والحجج الواضحاتء ثم استخلف الله من 
بعدهم آخرين» وأرسل إل رسولا لينظر طاعتهم له وإتباعهم رسوله فكذبوا وعصوا فنزل مهم من 
العقوبة ما نزل بمن قبلهم. 
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سب حلنه, وتعلا 


لقي رسول الله 23 الأذى والمشقة من تعنت الكفار من مشركي قريشء فكان إذا قرأ عليهم كتاب 
الله وحججه الواضحة قالوا له: رد هذا وجتنا بغيره ليس فيه ترك عبادة اللات والعزى ومناة» وليس فيه 
عيبهاء وإن لم ينزها الله فقل أنت من عند نفسكء أو اجعل مكان آية العذاب آية الرحمة» أو مكان الحرام 
الحلال أو مكان الحلال الحرام» وما علموا أنم| هو عبد مأمورء ورسول مبلغ عن الله» وإنما جاء به عن إذن 
الله له في ذلك ومشيئته وإرادته» وهم يعلمون صدقه وأمانته منذ نشأ بينهم إلى حين بعثه الله كي فهذا 
القرآن ليس من قول البشر لعجزهم عن معارضته؛ والإتيان بمثله» فهل لهم عقول يعرفون بها الحق من 
الباطل؛ ويفرقون بها الصدق من الكذبء وهم يعلمون صدق النبي ظةه ولكنه الجحود والعصيان 

فإنه لا أحد أظلم ولا أشد إجرامًا ولا أعظم ظلً) من تقوّل على الله» وزعم أن الله أرسله» ولم يكن 
كذلك,. ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء» فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء» وكذلك من كذب بالحق 
الذي جاءت به الرسل؛ وقامت عليه الحجج؛ لا أحد أظلم منه فإن الشرك ظلم عظيم فالمشركون الذين ظ 
عبدوا مع الله غيره» ظانين أن تلك الآهة تنفعهم شفاعتها عند الله والواقع أنها لا تنفع ولا تضر ولا تملك 
شيئاء فهل هم يخبرون الله بها لا يكون في السماوات ولا في الأرضء تنزه الله عن شركهم وكفرهمء وهذا 
الشرك حادث في الناس» كائن بعد أن لم يكن» وكان الناس كلهم على دين واحدء وهو الإسلام؛ كان بين 
آدم ونوح عشرة قرونء كلهم على الإسلام» ثم وقع الاختلاف بين الناس» وعبدت الأصنام والأنداد 
والأوثان» فبعث الله الرسل بآياته وبيناته وحججه البالغة وبراهينه الدامغة» ولولا ما تقدم من الله تعالى أنه 
لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه؛ وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود لقضى بينهم فيم| اختلفوا فيه. 
فأسعد المؤمنين» وأعنت الكافرين. 

ومن تعنت الكفار طلبهم آية ى) أعطى الله ثمود الناقة» فأردوا أن يحول الله لهم الصفا ذهبّاء أو يزيح 
عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنهارّاء ونحو ذلك مما يقدر الله عليه ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله. 
فإن من سنة الله في خخلقه أنه إذا آتاهم ما سألواء فإن آمنوا وإلا عاجلهم بالعقوبة» وهذا لما خيّر رسول الله 
عليه الصلاة والسلام بين أن يعطى ما سألوا فإن أجابوا وإلا عوجلوا وبين أن يتركهم وينظرهم. اختار 
إنظارهم, ى) حلم عنهم غير مرة» صلوات الله وسلامه عليه؛ فالأمر كله لله» وهو يعلم عواقب الأمور, 
فإن كانوا لا يؤمنون حتى يشاهدوا ما سألوا فلينتظروا حكم الله فيهم» ولو علم الله منهم أنهم إنا سألوا 
ذلك استرشادا وتثبتا لأجابهم» ولكن علم أهم إنما يسألون عنادًا وتعتنًا. 
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شكر النعم من صفات المؤمنين وجحودها من صفات الكافرينء وأكثر الناس إذا جاءتهم الرحمة بعد 
الضراءء والرخاء بعد الشدة» والخصب بعد الجدب. والمطر بعد القحطء لا يشكرونء بل يكفرون بنعمة 
الله» وينسبون النعمة إلى غير الله وما علموا أن ذلك استدراجًا وإمهالا من الله حتى يظن الظان من 
المجرمين أنه ليس بمعذبء وإنا هو في مهلة» ثم يؤخذ على غرة منه والله أعجل عقوبة وأشد أخذًا وأقدر 
على الجزاء»» والكاتبون الكرام يكتبون وعلى الإنسان جميع ما يفعله. ويحصونه عليه؛ ثم يعرض على عالم 
الغيب والشهادة» فيجازيه على الحقير والجليل والنقير والقطمير. 

وهو سبحانه الذي يحفظ عباده في البر والبحر ويكلؤهم بحراسته؛ فهم إذا ركبوا في الفلك وجرت 
بهم بريح لينة وفرحوا بها جاءتها ريح شديدة وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أغهم هلكوا أخلصوا 
الدعاء لله ولم يدعوا معه صنًا ولا وثناه بل يفردونه بالدعاء والابتهال» ودعوا ربهم بالنجاة والإخلاص 
بالعبادة فلم) كشف ما بهم, إذا هم يشركون ويبغون. والعبد إن| يذوق وبال هذا البغي ولا يضر الله شيئاء 
وهو في هذه الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة يتمتع بشهواتها ثم مصيره ومآله إلى الله فيجد أعماله قد وفيت إليه في 
كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 
إلا نفسه. ظ 

فهذه الحياة الدنيا في زهرتها وزينتها وسرعة انقضائها وزواهاء كالنبات الذي أخرجه الله من الاأرض 
بها أنزل من السماء من الماء» مما يأكل الناس من زرع وثمار» على اختلاف أنواعها وأصنافهاء وما تأكل 
الأنعام» يخرج في جميع الأشكال والأنواع فيفتن بزيته ونضرته وجماله» وغلب على ظن أهل الأرض قدرتهم 
على جذاذهاء وحصادها فبينا هم كذلك إذ جاءتها صاعقة؛ أو ريح بادرة» فأيست أوراقهاء وأتلفت 
ثارها؛ فصارت يابسة بعد الخضرة والنضارة:» كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك, فهل يعتبر أهل العقول بهذا 
المثل في زوال الدنيا من أهلها سريعًا مع اغترارهم بهاء وتمكنهم منهاء وقد ضرب الله مثل الحياة الدنيا بنبات 
الأرضء في غير ما آية من كتابه العزيز. 

وحين ترتفع النفس عن الدنايا وتعلو عن الشهوات وتنظر إلى الدنيا بعين العاقل تجدها هباء منثورًا 
سرعان ما تذروها الرياح فتمضي أيامها ولياليها وشهواتها وملذاتها فلا يبقى فيها إلا غصصها وندمها 
وويلاتهاء والمسلم الحق هو الذي يعد للآخرة الباقية ولا يركن إلى الدار الفانية» يرغب في الجنة دار السلام 
فهي سالمة من الآفات» والنقائص والنكبات» ويسأل ربه الجنة ويعمل لما فهو سبحانه يدعو عباده إلى الجنة 
وهو الذي مهدي عباده إلى الصراط المستقيم وهو الإسلام» فنسأل الله الجنة ووالدينا ووالديهم والمسلمين. 
ونسأله الحداية إلى الصراط المستقيم وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا 


معتونين. 
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المحسنون لمم الجزاء الأوفى والنعيم المقيم» الذين أحسنوا الاعتقاد» وأحسنوا العمل» وأحسنوا إلى 
الخلق لهم الجنة وهي الحسنىء والزيادة أفضلها وأعلاها النظر إلى وجه الله الكريم, فإنها أعظم من جميع ما 
أعطوه من نعيم الجنة. 

وهم ناجون من كربات يوم الحشرء ومن أهوال الموقف قبل أن يفصل في أمر الخلق فلا يغشى 
وجوههم قتام وسواد في عرصات المحشرء ك| يعثري وجوه الكفرة الفجرة من القترة والغيرة والانكسار 
والمهانة» بل نضرة في وجوههم. وسرور في قلوبهم. جعلنا الله منهم بفضله و رحمته آمين أما حال الأشقياء. 
فإن الله يجازيهم على السيئة بمثلهاء لا يزيدهم على ذلك. وفي يوم القيامة تعتريهم وتعلوهم ذلة من 
معاصيهم وخوفهم منهاء ما لهم من الله من مانع ولا واق يقيهم العذاب» وجوههم مسودة كأنها ظلام 
الليل عليها الغبرة والمهانة فهم أهل النار مصيرهم إليها ومستقرهم فيهاء وفي يوم القيامة حين تحشر 
الخلائق» من إنس وجن وبر وفاجرء يميز الله أهل الإيهان عن أهل الشرك وعبدة الأوثان» فيقال لأهل 
الشرك الزموا مكانًا معيناء وامتازوا فيه عن مقام المؤمنين» ويفرق بين المشركين وشركائهم؛ ويقطع ما كان 
بينهم من التواصل في الدنياء وذلك حين يتبرأ كل معبود من دون الله من عبده» ويقول الشركاء ما كنا نشعر 
بعبادتكم ولا نعلم بهاء وإنا أنتم كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بكم, والله شهيد بيننا وبينكم أنا ما 
دعوناكم إلى عبادتناء ولا أمرناكم بهاء ولا رضينا منكم بذلك» وفي هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين 
عبدوا مع الله غيره» تمن لا يسمع ولا يبصرء ولا يغني عنهم شيئًاء ولميأمرهم بذلك ولارضي به ولا أراده. 
بل تبرأ منهم في وقت أحوج ما يكونون إليه. وقد تركوا عبادة الحي القيوم» السميع البصيرء القادر على كل 
شيء» العليم بكل شيء وقد أرسل رسله وأنزل كتبه» آمرًا بعبادته وحده لا شريك له. ناهيًا عن عبادة ما 
سواه ففي موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس وتعلم ما أسلفت من عملها من خير وشر»ء فيعلم 
الإنسان بها قدم وأخرء ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدل ففصلهاء وأدخل أهل الجنة الجنة» وأهل 
النار النار» وذهب عن المشركين ما كانوا يعبدون من دون الله افتراء عليه» وقد أمروا بالتوحيد وإفراد الله 
بالعبادة ولكنهم اختاروا الشرك مع اعترافهم بربوبية الله فهم إن سئلوا من ذا الذي ينزل من السماء ماء 
المطرء فيشق الأرض شق بقدرته ومشيئتهء فيخرج منها الزروع والثارء ومن الذي وهبهم هذه القوة 
السامعةء والقوة الباصرة» ومن الذي يخرج الحي من النطفة والنطفة من الحي بقدرته العظيمة» ومن الذي 
بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه» وهو المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه. ولا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون» فسيقولون الله فهم يعلمون ذلك ويعترفون به. فلاذا يشركون معه غيره بآرائهم 
وجهلهمء فالذي اعترفوا أنه الخالق لذلك كله هو ربهم وإلههم الحق, الذي يستحق أن يفرد بالعبادة» فكل 
معبود سواه باطلء لا إله إلا هو وحده لا شريك له. فكيف يصرفون العبادة إلى ما سواه وهم يعلمون أنه 
الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل شيء» ولكن حقت كلمة الله أنهم أشقياء وأنهم من أهل النار. 
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الذين أشركوا بالله غيره» وعبدوا الأصنام والأنداد. يعلمون أن ما عبدوه من الأصنام والأنداد لا 
تخلق ولا تعيد الخلق ولا بدي الضالء فكيف يتركون طريق الرشد إلى الباطل» ولكنها العقول الضالة؛ ألا 
يعبدون الذي خلق الخلق ثم يعيده وحده لا شريك لهء وهو الذي بدي الحيارى والضلال» ويقلب 
القلوب من الغي إلى الرشد. الله الذي لا إله إلا هوء أفيتبع العبد الذي لا مبدي إلى شيء إلا أن يبدىء لعماه 
وبكمه, أم الله الذي يبدى إلى الحق ويبضّر بعد العمى» فكيف تذهب العقول» كيف يسوى بين الله وبين 
خلقه. ويعدلون به غيره» هلا أفردوا الرب خَلل: المالك الحاكم الادي من الضلالة بالعبادة وحده. وأخلصوا 


إليه الدعوة والإنابة. 

ولكنه اتباع الظن والتوهم والتخيل بلا دليل ولا برهان ولا حجة لهم؛ وسيجازيهم الله على ذلك أتم 
الجزاء. 

ولو اتبعوا هدي القرآن لقادهم إلى الفلاح فهو كلام الله» فمثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله 
ولا يشبه هذا كلام البشرء وتصدقه الكتب المتقدمة» وهو المهيمن عليهاء والمبين لما وقع فيها من التحريف 
والتأويل والتبديل» وفيه بيان الأحكام والحلال والحرامء بيانًا شافيًا كافيا حمًا لا مرية فيه من الله رب 
العالمين» ومن إعجاز القرآن أنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله» ولا بعشر سورء ولا بسورة من مثله؛ لأنه 
بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته» واشتاله على المعاني العزيزية النافعة في الدنيا والآخرة؛ لا يكون إلا 
من عند الله الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا صفاته. ولاني أفعاله وأقواله. فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين؛ 

فإن ادعوا وافتروا وشكوا في هذا القرآن» فليأتوا بسورة من جنس القرآن» وليستعينوا على ذلك بكل 
من قدروا عليه من إنس وجانء فلن يستطيعوا مع أن الفصاحة كانت من سجاياهم» وأشعارهم ومعلقاتهم 
إليها المنتهى في هذا الباب» ولكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به. ولهذا آمن من آمن منهم بها عرف من 
بلاغة هذا الكلام وحلاوته» وجزالته وطلاوته» وإفادته وبراعته» فكانوا أعلم الناس بهء وأفهمهم لهىء 
وأتبعهم له وأشدهم له انقياداء وانتفعوا برسالة النبي <2. ومنهم من كذب بالقرآن. ولم يفهموه ولا 
عرفوه؛ ولم يحصلوا على ما فيه من الهدى ودين الحق» فكذبوه جهلا وسفهًا فمثلهم كمثل الأمم السالفة 
كذبوا فأهلكهم الله بتكذيبهم الرسلء» وسيموتون على الضلالة» والله أعلم بمن يستحق الحداية فيهديف 
ومن يستحق الضلالة فيضله. وهو العادل الذي لا يجورء بل يعطي كلا ما يستحقه. تبارك وتعالى وتقدس 


وتنزه لا إله إلا هو. 


وهؤلاء المكذبون يتبرأ منهم ومن عملهم» فهم يسمعون الحق ولا يستجيبول لهء أن اللّه أراد 
إضلاههم فلا يستطيع أحد إساعهم الحق فهم كالصم والبكم عن ساع الحق» ومن يضلل الله فا له من 


هاد. 
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الكفار ينظرون إلى النبي 82 وإلى ما أعطاه الله من التؤدة» والسمت الحسن,. والخلق العظيم. 
والدلالة الظاهرة» على نبوته ولا يحصل لهم من الحداية شيء مما يحصل لغيرهم من أولي البصائر والنهى. 
فالمؤمنين الذين ينظرون إليه بعين الوقارء والكفار ينظرون إليه بعين الاحتقار. 

والله لا يظلم أحذًا شيئّاء وقد هدى برسوله * من هدى من الغي وبصر به من العمى» وفتح به 
أعينًا عمياء وآذانًا صرَّاء وقلوبًا غلفاء وأضل به عن الإيهان آخرين» فهو الحاكم المتصرف في ملكه بها يشاء. 
الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لعلمه وحكمته وعدله؛ وهو سبحانه إليه المرجع والمآب يوم يقوم 
الناس لرب العالمين» يوم يحشرهم من أجداثهم إلى عرصات القيامة» كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من 
النهار لقصر الحياة الدنيا في الدار الآخرة, في ذلك يعرف الأبناء الآباء» والقرابات بعضهم لبعض. كا كانوا 
في الدنياء ولكن كل مشغول بنفسه. ففي ذلك اليوم يخسر من كذب بالآخرة» لأهم خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك هو الخسران المبين» فهذه هي الخسارة العظيمة» ولا خسارة أعظم من خسارة 
من فرق بينه وبين أحبته يوم الحسرة والندامة. 

والله سبحانه هو الحكيم العليم هو الذي ينزل بأسه على القوم المجرمين وينتقم منهم في حياة رسوله 
لتقر عينه منهم, أو بعد وفاة رسوله <ثة: فإلى الله مصيرهم ومتقلبهمء والله شهيد على أفعاهم بعد النبي 

وكل أمة تعرض على الله بحضرة رسوطاء وكتاب أعمالها من خير وشر موضوع شاهد عليهم. 
وحفظتهم من الملاتكة شهود أيضًا أمة بعد أمة. وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم في الخلق» إلا أنبا 
أول الأمم يوم القيامة يفصل بينهم ويقضى همء والكفار يستعجلون العذاب ويسألون عن وقته. مما لا 
فائدة فيه للهم» فهو واقع بم لا محالة» وإن لم يعلموا وقته. والرسول خ لاا يعلم متى الساعة. ولا يقول إلا 
ما علمه ربه ولا يقدر على شيء مما استأثر الله به إلا أن يطلعه عليه» فهو عبد الله ورسوله» ولكل قرن مدة 
من العمر مقدرة فإذا انقضى أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وعذاب الله سيأتي المكذبين بغتة 
ليلا أو نهارّاء والعذاب مكروه تنفر منه القلوب. وتأباه الطبائع فا المقتضى لاستعجاهم له. أبعد ما يقع 
عذاب الله عليهم» ويحل بهم سخطه وانتقامه» يؤمنون حين لا يتفع الإيهان شيتاء ولا يدقع عنهم ضرًا. 
ويوم القيامة تقول هم الملائكة, : تبكيتا وتقريعًا ذوقوا العذاب الدائم الذي ل ينشمع وكاك با سيت 
أيديهم في الحياة من الكفر والمعاصي. وهم في الحياة الدنيا يستخبرون النبي ختتته على جهة الاستهزاء به 
والإنكار» أحق ما تعدنا به من العذاب في العاجل والآجلء فأمر الله سبحانه رسوله 22 أن يقول لهم هذه 
المقالة جوابًا عن استفهامهم الخارج مخرج الاستهزاء. قل لهم يا محمد غير ملتفت إلى ما هو مقصودهم من 
الاستهزاء إي ورب إنه لحق» أي نعمء ورب إن ما أعدكم به من العذاب لحق ثابت كائن لا محالة. 
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إذا قامت القيامة يود الكفار لو يفتدون من عذاب الله بملء الأرض ذهبّاء وأظهروا الندامة 


ووجدوا ألم الحسرة في قلوبهم وبدى على وجوههم الانكسار. وقضى الله بين المؤمنين وبين الكافرين» وبين 
الرؤساء والأتباع» وبين الظالمين من الكفار والمظلومينء وأنزلت العقوبة عليهم بالعدل, ولم يظلم أحذدًا 
منهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالله سبحانه الملك العدل فالعالم على اختلاف أنواعه. ملكه يتصرّف به 
كيف يشاءء يهب الحياة لمن يشاء ويسلبها من يشاءء وإليه يرجع الجميع في الدار الآخرة» فيجازي كلا بم 
يستحقه. ووعد الله ووعيده كائن لا محالة» ولكن الكفار لا يعلمون ما فيه صلاحهم. فيعملون به» وما فيه 
فسادهم فيجتنبونه» ولو آمنوا بالقرآن وما جاء فيه من الهداية لأفلحوا في الدنيا والآخرة فقد أنزل الله 
القرآن العظيم على رسوله الكريم زاجرًا عن الفواحشء» وشفاء من الشبه والشكوك, وإزالة ما في النفوس 
من رجس ودنس. فيه الهداية وال رحمة من الله تعالى للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه» فبهذا القرآن 
يفرح المؤمنون وببذا الدين وبهذه الهداية» والفرح بذلك أعظم وأولى من الفرح بم| يجمع الإنسان من حطام 
الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة. 

يفرح المسلم بانتمائه للإسلام الذي هو دين الفطرة» ويفرح بأن أنقذه الله من الكفر والشرك الذي هو 
دين التناقض فقد كان المشركون يحرمون ويحلون من الأنعام كالبحيرة» والسائبة» والوصيلة والحامي» كل 
ذلك كذب على الله» فالتحليل والتحريم من الله ولم يأذن الله لهم في ذلك» فسيعاقبهم الله على كذبهم عليه 
ويؤاخذهم على تحريم ما أحل الله» أو تحليل ما حرم بمجرد الآراء والأهواءء؛ التي لا مستند لها ولا دليل 
عليهاء فإليه مرجعهم يوم القيامة. 

وله سبحانه الفضل على الناس في أباح لحم مما خلقه من المنافع في الدنياء ولم يحرم عليهم إلا ما هو 
ضار لهم في دنياهم أو دينهم. ولكن أكثرهم يحرمون ما أنعم الله به عليهمء ويضيقون على أنفسهمء 
فيجعلون بعضًا حلالا وبعضًا حرامًا. 

والله سبحانه يعلم جميع أحوال عباده» في كل ساعة وآن ولحظة. وأنه لا يعزب عن علمه وبصره 
مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السموات ولا في الأرض» ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين, 
فهو يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجىادات وكذلك الدواب السارحة» فإذا كان هذا علمه بحركات 
هذه الأشياء» فكيف بعلمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة» ما يجعل العبد يستشعر مراقبة الله في جميع 
حركاته وسكناته» في غيبه وشهادته وسره وعلانيته» والمؤمن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فالله سبحانه 


يراه ومطلع عليه لا تخفى عليه خافية. 
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أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا يخافون إذا خاف الناسء, ولا يحزنون إذا حزن الناس 


يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور» فيجلسهم عليهاء يفزع الناس ولا يفزعونء هم الذين إذا رُوَوا ذَكِرَ 
الله من أثر العبادة والطاعة» لمم البشرى في الحياة الدنيا وهي الرؤيا الصالحة يراها المسلم» أو ترى له 
وبشرى الملاتكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة» وفي الآخرة الجنة» وهذا الوعد لا يبدل ولا يخلف 
ولا يتغير» بل هو مقرر مثبت كائن لا محالة» والمؤمن يعمل بطاعة الله ملتمسًا رحمة ربه لينال شرف الولاية) 
ولا مهمه من يكيد له من المشركين وما يلقاه من آذاهم القولي والفعلي؛ لأن الله وليه يستعين به عليهمء 
ويتوكل عليه؛ وكيف يخاف أولياء الله أو يحزنون والله معهم في كل شأن وني كل عمل وني كل حركة 
وسكونء معهم بعلمه وحفظه لهمء فإن العزة لله جميعاء فجميع العزة له ولرسوله وللمؤمنين» وهو السميع 
لأقوال عباده» العليم بأحوالهم. 

له ملك السموات والأرضء والمشركون يعبدون أصنامّاء لا تملك شيئاء لا ضرًا ولا نفعّاء ولا دليل 
لهم على عبادتهاء بل إنم| يتبعون في ذلك ظنونهم وتخرصهم وكذبهم وإفكهم. 

وهو الذي جعل لعباده الليل يستريحون فيه من نصبهم وكللهم وحركاتهم, والنهار مضيئًا لمعاشهم 
و سعيهم» وأسفارهم ومصالحهم؛ وني ذلك آيات لمن يستمعون هذه الحجج والآدلة» فيعتيرون ماء 
ويستدلون على عظمة خالقهاء ومقدرها ومسيرها. 

وهو سبحانه الغني عن كل ما سواه. وكل شيء فقير إليه» تنزه عن الولد. وكل شبيء مملوك له عبد 
له خلق ما في السماوات وما في الأرضء ولكن المشركين يدعون الكذب والبهتان ويقولون على الله ما لا 
يعلمون فهم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة. 

فأما في الدنيا فإنهم إذا استدرجهم وأملى لهم متعهم قليلا ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ» وف يوم 


القيامة العذاب الموجع المؤلم» بسبب كفرهم وافترائهم وكذبهم على الله» فيها ادعوه من الإفك والزور. 
ومتاع الحياة الدنيا وشهواتها وملذاتها قليل بالنسبة للآخرة» فليتمتع الكفار في حياتهم الدنياء فهي 
جنتهم لما ينتظرهم من عذاب الآخرة إن ماتوا على الكفر» وأما المؤمنون فهم في الدنيا مهم| أوتوا من النعيم 


بالنسبة لما ينتظرهم من نعيم الآخرة في سجن. نسأل الله أن يحسن ختامنا وأن يتغمدنا برحمته. 
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الآمم المكذبة حل بها من العقوبات ما فيه نذير لكل مكذبء وقد أمر الله تعالى نبيه صلوات الله 
وسلامه عليه أن يقص على كفار مكة الذين كذبوه وخالفوه» خبر نوح مع قومه الذين كذبوه. كيف 


أهلكهم الله ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخرهم, ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب 
أولئكك. فإن نوحًا 0< قال لقومه إن كان عظم عليكم بقائي بين أظهركم ودعوتي لكم بالحجج والبراهين. 
فإن لا أكف عن دعوتكم. ولا أبالي بتهديدكم, فإني متوكل على الله تعلل وهو ولي المؤمنين ينصرهم 
ويؤيدهم» فاجتمعوا أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون الله من صنم ووثن» ولا تجعلوا أمركم عليكم 
ملتبسّاء بل افصلوا حالكم معي» فإن كنتم تزعمون أنكم محقون» فاقضوا إل ولا تؤخروني ساعة واحدة: 
فإني لا أبالي بكم ولا أخاف منكم., لأنكم لستم على شيء» وإن كذبتم وأدبرتم عن الطاعة, فإني لم أطلب 
منكم على نصحي إياكم شين فأنا ممتثل ما أمرت به. 

فكذبوه فنجاه الله ومن آمن به في السفينة» وجعلهم الباقين في الأرض» يخلف بعضهم بعضًاء وأغرق 
المكذبين. 

ثم بعث الله من بعد نوح رسلا إلى قومهمء فجاءوهم بالحجج والأدلة والبراهين على صدق ما جاءوا 
به فم| كانت الأمم لتؤمن ب| جاءتهم به رسلهم, بسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم. 

فقد طبع الله على قلوب هؤلاء؛ فا آمنوا بسبب تكذيبهم» وختم على قلوبهم» فلا يؤمنون حتى يروا 
العذاب الأليم» فهو سبحانه أهلك الأمم المكذبة للرسل» وأنجى من آمن بهم. 

ثم بعث الله من بعد تلك الرسل موسى وهارون 222 إلى فرعون وقومه. بالحجج والبراهين, 
فاستكبروا عن اتباع الحق والانقياد له» واتهموه بالسحر فأنكر عليهم موسى 22» كيف يصفون الحق 
بالسحرء فالسحر لا يستهدف هداية الناس وإن) إغوائهم» والسحرة كفار وعملهم كفر وشرك فلا فلاح 
لمهم في الدنيا والآخرة» فإن الساحر يصرف العبادة للشياطين لكي يطيعوه ويأتمروا بأمره» وذاك حكم 
الإسلام في الساحر ضربة بالسيف ولا تقبل له توبة إذا قير عليه. 


وما كان الساحرون ليأتوا إلا بالإفساد والتفريق بين المؤمنين والشرك والوثنية» وإيذاء الخلق وعبادة 


الشياطين. 

وظن فرعون وقومه أن موسى جاء مبذه الدعوة لتكون له الركاسة والعظمة» وكيف يستبدلون دين 
آبائهم بالتوحيد الذي جاء به موسى 24 وتلك حجة المكذبين التمسك ب! عليه الآباء والأجداد 
والتعصب له ورد الحق من أجله؛ والكبر والتعالي على الخلق صفة تمنع من الإييان وقبول الحق. 
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أراد فرعون أن يضلل على الناس» ويعارض ما جاء به موسى ثلا من الحق المبين بزخارف السحرة 
والمشعوذين» فانقلب الآمر عليه» وظهرت البراهين الإلهية في ذلك المحفل العام» فقد أمر بجمع السحرة 
من كل مكان ووعدهم بالتقريب والعطاء الجزيل» فأراد موسى أن تكون البداءة منهم. ليرى الناس ما 
صنعواء ثم يأتي بالحق بعده فيدمغ باطلهم؛ فأبطل الله سحرهم. فإنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر 
حيث أتىء فلما رأى السحرة الحق خروا لله ساجدين وقالوا آمنا يرب العالمين» رب موسى وهارون, فظن 
فرعون أن يستنصر بالسحر على رسول رب العالمين» فخاب وخسر الجئة» واستوجب النارء فأظهر الله الحق 
وبينه بالحجج والبراهين ولوكره آل فرعون؛ أهل الإجرام والآثام. 

ولم يؤمن بموسى انلا مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات والبراهين الساطعات» 
إلا قليل من قوم فرعون. من الذرية وهم الشباب على وجل وخوف منه ومن ملئه» أن يردوهم إلى ما كانوا 
عليه من الكفر؛ لأن فرعون كان جبارًا عنيدًا مسرفًا في التمرد والعتوه وكانت له سطوة ومهابة» تخاف 
رعيته منه خوفًا شديدًاء وأما , بنو إسرائيل فإنهم كلهم آمنوا بموسى #22 واستبشروا به» وقد كانوا يعرفون 
نعته وصفته والبشارة به من كتبهم المتقدمة» وأن الله تعالى سينقذهم به من أَسْر فرعون؛ فكل الذين آمنوا 
آذاهم فرعون أشد الأذىء وقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتئتناء فأمرهم موسى 21« بالتوكل 
على الله فإن الله كاف من توكل عليه وكثيرًا ما يقرن الله بين العبادة والتوكل» وامتثل بنو إسرائيل ذلك. 
فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تظفرهم بناء لا تسلطهم علينا فيظنوا أنهم إن) سلطوا لأنهم على الحق ونحن 
على الباطل» ولا تسلطهم علينا فيفتنوناء وخلصنا برحمة منك وإحسانء من الذين كفروا بالحق وستروه. 


أن يتخذا من بيوت بني إسرائيل مساجد 
يصل فيهاء فأمرهم بكثرة الصلاة؛ لآنها سبب للفرج وليبشروا بالثواب والنصر القريب؛ ودعا موسى 1ت 
على فرعون وملئه. لما أبوا قبول الحق واستمروا على ضلالههم وكفرهم معاندين جاحدين» ظلًا وعلوًا 
وتكبرًا وعتوّاء قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه من أثاث الدنيا ومتاعها أموالًا جزيلة كثيرة في الحياة الدنيا 
ربنا ليفتتن با أعطيتهم من شئت من خلقكء ليظن من أغويته أنك إنم| أعطيت هؤ لاء هذا لحبك إياهم. 

ربنا أهلك أموالهم واجعل قلوبهم قاسية واطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح للإيهان» وأمتهم على 
الكفرء فصارت أموالهم وحروثهم وزروعهم وجواهرهم حجارة. 


ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليكء فأمر الله موسى وهارون عقا 


وهذه الدعوة كانت من موسى تلد ذ غضيا لله ولدينه على فرعون وملئه. الذين تبين له أنه لا خير 
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استجاب الله تعالى لموسى + في بنى إسرائيل هذه الدعوة:؛ التى أَمَّن عليها أخوه هارون» وأمرهما 
الله أنه ىا أجيبت دعوتكى] فاستقيما على الرسالة والدعوة» وامضيا لأمر الله إلى أن يأتيهم العذاب» ومكث 


فرعون بعد هذه الدعوة أربعين سنة» وتنفيدًا لإجابة هذه الدعوة أمر موسى 2 بالخخروج ببني إسرائيل 
من مصرء وكان عددهم ستائة ألف مقاتل سوى الذرية» وقد كانوا استعاروا من القبط حليًا كثيرّاء 
فخرجوا بها معهم» فاشتد حنق فرعون عليهم» فأرسل في المدائن حاشرين يجمعون له جنوده من أقاليمه. 
فركب وراءهم في أمهة عظيمة» وجيوش هائلة لما يريده الله تعالى بهم» ولم يتخلف عنه أحد من له دولة 
وسلطان في سائر مملكته. فلحقوهم وقت شروق الشمس. فلا انتهوا إلى ساحل البحر» وأدركهم فرعون. 
وم يبق إلا أن يتقاتل الجمعان» وألح أصحاب موسى 1:نه عليه في السؤال كيف المخلص مما نحن فيه» قال 
موسى 1 كلا إن معي ربي سيهدين» فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاهء فضربه فانفلق البحر فكان 
كل فرق كالجبل العظيم؛ وصار اثني عشر طريقًاء لكل سبط واحده وأمر الله الريح فنشفت أرضه وتخرق 
الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك» ليرى كل قوم الآخرين لئلا يظنوا أنهم هلكواء وجازت بنو إسرائيل 
البحرء فل| خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى» وهو في ماتة ألف. فل| 
رأى ذلك هاله وأحجم وهاب وهم بالرجوعء. وهيهات ولات حين مناصء نفذ القدر. واستجيبت 
الدعوة» ول يبق فرعون يملك من نفسه شيئَاء فتجلد لأمرائه» وقال لهم: ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر 
مناء فاقتحموا كلهم عن آخرهم, فلا تكاملواء وهم أولهم بالخروج منه. أمر الله القدير البحر أن يرتطم 
عليهم, فارتطم عليهم؛ فلم ينج منهم أحد وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهمء وتراكمت الأمواج فوق 
فرعون» وغشيته سكرات الموت» فقال وهو كذلك آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
المسلمين» فآمن حيث لا ينفعه الإيهان» أفي هذا الوقت يؤمن؟ وقد عصى الله قبل هذاء وكان من المفسدين 
في الأرض الذين أضلوا الناس» وأظهر الله جسد فرعون ليراه بنو إسرائيل ويتحققوا من موته» ويكون آية 
وعبرة لمن بعده على قدرة الله» فهو الله القادر الذي ناصية كل دابة بيده» وأنه لا يقوم لغضبه شيء؛ ولكن 


أكثر الناس لا يتعظون, ولا يعتبرون» وقد كان إهلاك فرعون وملئه يوم عاشوراءء» فصامه موسى 212 
شكرًا لله وصامه النبي ننه وحث على صيامه. وأنعم الله على بني إسرائيل بالنعم الدينية والدنيوية ورزقهم 
من الرزق الطيب النافع المستطاب. واختلفوا بعد أن ظهرت فيهم الأهواء فافترقواء والله يفصل بينهم يوم 
القيامة في| كانوا فيه يختلفون» فمن كان في شك مما أنزل الله من المهدى, فليسأل الذين يقرؤون الكتاب من 
اليهود الذين يعلمون صدق رسالة النبي ثة: فلقد جاء بالحق الواضح البين الذي لا يشك فيه إلا شاك 
ضال مرتاب» كتب الله عليه الضلالة وحق عليه قضاء الله وقدره أنه من أهل النار» فلا يؤمن ولو رأى 
المعجزات والآيات. فهو الخاسر في الدنيا والآخرة. 
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الأمم السالفة التي بعثت إليها الرسل» كذبوا وكفرواء وبعضهم قتل نبيه وآذاه وطرده» وبعض 
الأنبياء لم يستجب له أحد. يأقي وحده يوم القيامة ومنهم من أن معه الرجل والرجلانء فلا يوجد قرية 


آمنت بكاها بنبيهم من سلف من القرىء إلا قوم يونسء وهم أهل نينوىء وما كان إيمانهم إلا خوفًا من 
وصول العذاب الذي أنذرهم به رسوهمء بعدما عاينوا أسبابه» وخرج رسوهم من بين أظهرهم, فعندها 
جأروا إلى الله واستغاثوا به» وتضرعوا لديه واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوامهم ومواشيهم. وسألوا الله 
تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم؛ فعندها رحمهم الله» وكشف عنهم العذاب وأخروا. 

ولو شاء الله لآذن لأهل الآأرض كلهم في الإيوان» فآمنوا كلهم. ولكن له حكمة فيم| يفعله تعالى» فلا 
إلزام للناس بدخول الإسلام, فالله تعالى هو الفعال لما يريدء اهادي من يشاءء المضل لمن يشاءء. لعلمه 
وحكمته وعدله؛ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بقضاء الله وقدره ويجعل الله الضلال على الذين لا يعقلون 
حجج الله وأدلته» وهو العادل في كل ذلك. في هداية من هدى. وإضلال من أضل. 

والتفكر في آلاء الله وما خلق في السموات والآأرض من الآيات الباهرة لذوي الألباب» ثما في 
السموات من كواكب نيرات»؛ والشمس والقمره والليل والنهار» واختلافهماء وإيلاج أحدهما في الآخر 
وارتفاع السماء واتساعهاء وحسنها وزينتهاء وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد موتهاء وأخرج 
فيها من أفانين الثار والزروع والأزاهير» وصنوف النبات» وما ذرأ فيها من دواب مختلفة الأشكال 
والألوان والمنافع» وما فيها من جبال وسهولء. وما في البحر من العجائب والأمواج» وهو مع هذا مسخر 
مذلل للسالكين» يحمل سفنهم» ويجري بها برفق بتسخير القديرء لا إله إلا هوء ولا رب سواه. كل ذلك 
يدعو إلى توحيد الله وإفراد العبادة له» ولكن لا تجدي الآيات السماوية والأرضية؛ والرسل بآياتها وحججها 
وبراهينها الدالة على صدقهاء عن قوم لا يؤمنون» فسينزل بهم من النقمة والعذاب مثل أيام الله في الذين 
خلوا من قبلهم من الآمم المكذبة لرسلهم. وينجي الله الرسل والذين آمنواء وهو وعد الله للمؤمنين 
بالنجاة والفوز والنصرء وهو وعد لا يتغير ولا يتبدل. 

فمن كان في شك وريبة من الدين الحنيف. الذي أوحاه الله إلى رسوله 2. فلا يضر إلا نفسه. لأن 
الله اصطفى من عباده من يحقق التوحيد بالكفر بالطاغوت وهو كل ما يعبد من دون الله» ويخلص العبادة لله 
وحده لا شريك له الذي يتوفى عباده كي| أحياهم, ثم إليه مرجعهم؛ وهو الذي بيده الضر والنفع وحده لا 
شريك له. والعبد يقيم وجهه. ويستقيم على الحنيفة ملة إبراهيم؛ وهي إخلاص العبادة لله وحده حنيفاء 
فمن الشرك وهو الظلم العظيم أن يعبد العبد ما لا ينفعه ولا يضره. والتوحيد أن يعبد الله الذي بيده النفع 
والضرء فهو يستحق العبادة وحده., لا شريك له. 
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الله #ك هو الذي قدر المقادير فلا راد لقضائه ولا مانع لعطائه؛ فإذا أصاب العبد شدة وبلاء» فلا دافع 
له» إلا الله وإن أعطاه الله الرخاء والنعمة والسعة» فلا مانع لرزقه» فهو سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطي 
لا منع. 

ومن نعم الله الهداية إلى الإسلام» فمن اهتدى به واتبعه إن| يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه» ومن 
ضل عنه فإنا يرجع وبال ذلك عليه» والأنبياء والرسل إنما هم يحملون البشارة والنذارة» وليس بأيديهم 
هداية الإلهام والتوفيق» ويتمسكون با أنزل الله عليهم من الوحي ويصبرون على مخالفة من خالفهم من 


الناسء يفتح الله بينهم» وبين عدوهم وهو سبحانه خير الفاتحين بعدله وحكمته. 


لسورة هود 
وهي سورة مكبة سميت بذلك لذكر قصة هود مع قومه وهم عاد 

كتاب الله المكون من الحروف المقطعة. أعجز العرب عن الإتيان بمثله. فقد أنزل الله تعالى على 
رسوله 2ت القرآن ليكون للعالمين نذيرّاء وهو محكم في آياته. وهي محكمة في لفظهاء مفصلة في معناهاء فهو 
كامل الصورة والمعنى» فهو من عند الله الحكيم في أقواله وأحكامه. الخبير بعواقب الأمور, وقد أنزل هذا 
القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك لهء وجاءت الرسل بالنذارة من العذاب لمن خالف 
القرآن» والبشارة بالثواب لمن استجاب له. وطاعة الله وابتغاء مرضاته والتوبة إليه والإنابة سبب من 
أسباب الحياة السعيدة الطيبة» والحياة الطيبة هي ما يجده أهل الإيهان من برد الإيهان واليقين وحلاوة الإيمان 
في القلوب ما يجعلهم سعداء ولو عاشوا في شظف من العيش وقلة ذات اليدء والله يؤتى كل ذي عمل 
صالح في الدنيا أجره وثوابه في الآخرة» فمن كثرت طاعته في الدنيا زادت درجاته في الآخرة في الجنة؛ لأن 
الدرجات تكون بالأعمال» ومن تولى وأعرض فإن له العذاب الأليم يوم القيامة» فإلى الله يرجع الجميع يوم 
القيامة» وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه» وانتقامه من أعداته. وإعادة الخلائق يوم القيامة. 
وهو سبحانه عليم بها في الضمائرء وعليم بالقلوب وأحوالا في الإسرار والإظهار فلا يخفى عليه شيء من 
ذلكء فحين يغلق الإنسان بابه» ويأوي إلى فراشه ويتغطى بثيابه» يعلم الله حاله فالظاهر والباطن عنده 
سواءء والسرٌ والجهر سيان» وهذا يدعو المسلم أن يستشعر المراقبة وأن يحفظ حدود الله في السر والعلن» 


ويكون في السر أشد خوفًا وتعظي لله تعالى. 
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تكفل الله بأرزاق المخلوقات» من سائر دواب الأرض» صغيرها وكبيرهاء بحريهاء وبريهاء وهو يعلم 


أين منتهى سيرها في الأرضء وأين تأوي إليه من وكرهاء وهو مستودعهاء وحيث تموتء. كل مثبت في 
اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهاء وهو سبحانه القوي القادر على كل شيء» خلق السموات والأرض في ستة 
أيام, وكان عرشه على الماء قبل ذلك» وهو سبحانه خلق السموات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم 
ليعبدوه وحده لا شريك له. ولم يخلق ذلك عبتا خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملاء ولا يكون العمل 
حسنًا حتى يكون خالصًا لله وصوابًا على سنة رسول الله 8ه. فمتى فقد العمل واحدًا من هذين الشرطين 
بطل وحبط. 

والكفار ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة» مع اعترافهم بأن الله خالق كل شيء؛ وهذا من عنادهم 
وطغياهم» وحين يتوعدون بالعذاب إلى وقت معلوم يقولون تكذيبًا واستعجالا: ما يؤخر هذا العذاب 
عناء ولئن جاءهم العذاب في وقته المحدد فلن ينجو منه أحد أبدًا. 

وفي الإنسان من الصفات الذميمة» إلا من رحم الله من عباده المؤمنين. أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة, 
حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل» وكفر وجحود لماضي الحال, كأنه لم ير خيرًاء ولم يرج 
بعد ذلك فرجّاء وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة» قال: لا ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء, فهو فرح با في 
يده بطر فخور على غيره. إلا الذين صبروا في الشدائد والمكاره» وعملوا الصالحات في الرخاء والعافية, 
فأولئتك ما يصيبهم من الضراء تكفير للسيئات ورفعة في الدرجات. وهم الأجر با أسلفوه في زمن الرخاء. 

فيا يصيب المؤمن من هم ولا غم. ولا نصب ولا وصبء. ولا حزن حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله 

والصير على المكاره من صفات الأنبياء والمرسلين فقد أمر الله تعالى رسوله. صلوات الله تعالى 


وسلامه عليه وأرشده ألا يضيق صدره. ولا يثينه عن دعوتهم إلى الله كنك آناء الليل وأطراف النهار تعنت 


المشركين فيم| كانوا يقولونه عن الرسولء ج«! لَلَاَ أَنْرِلَعَلِتَوِكَرٌ أو جمَعَهْمَكُ 4 فقد أوذي الرسل من 
قبله وكذبوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله كنك فإنما على الرسل البلاغ والله هو الحفيظ لأعمال العباد. 


وهذا منهج للدعاة بالصير عل الدعوة. وتبليغهاء اقتداءً بسيد المرسلين , 
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القرآن العظيم معجز بآياته» لا يستطيع البشر الإتيان بمثله» ولا بعشر سور من مثله» ولا بسورة من 


شيء» تعالى وتقدس وتنزه. لا إله إلا هو ولا رب سواه»ء وقد عجز العرب الفصحاء أن يأتوا بمثل ذلك 
لآنه كلام الله المنزل» متضمن علمه وأمره ونهيه» ولم يبق للمنكرين إلا الإييان به واعتقاد استحقاق الله 
بالعبودية وحده لا شريك له. 

ومن كان يريد بعمله الحياة الدنياء وزخارفها يعطون أجور أعالحم في الدنيا بسعة الرزق ودفع 
المكاره» لا ينقص حظهمء وأما في الآخرة فليس م إلا النار» وأععالهم مردودة عليهم, فالكافر يطعم 
بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطي بها خيراء والمؤمنون على فطرة الله تعالى 
التي فطر عليها عباده من الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو كل. 


وأيد الله هذه الفطرة» با أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة المكملة المعظمة المختتمة بشريعة محمد 


صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين» فالمؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة» أمّا 
التفاصيل فتؤخذ من الشريعة» والفطرة تصدقها وتؤمن بها؛ ومن قبل القرآن التوراة» أنزها الله تعالى إلى بني 
اسرائيل إمامًا لهم» وقدوة يقتدون بهاء ورحمة من الله بهم» فمن آمن بها حق الإيهان قاده ذلك إلى الإيهان 
بالقرآن؛ وأما من كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركيهم وأهل الكتاب وغيرهم. من سائر طوائف 
بني آدم على اختلاف ألوائهم وأشكالهم وأجناسهم. تمن بلغه القرآنء فالنار موعده. 

فمن سمع من اليهود أو النصارى برسول الله 2 ثم لم يؤمن به إلا دخل النار. 

أما المؤمئون فيعلمون أن القرآن حق من الله. لا مرية فيه ولا شكء. وإن كفر به أكثر الناس الذين 
يفترون على الله الكذب ويزعمون أن لله ولدًا أو شريكاء فأولئك تكون فضيحتهم في الدار الآخرة على 
رؤوس الخلائق؛ من الملائكة» والرسلء والأنبياء. وسائر البشر والجان» حين تشهد عليهم الملاتكة الذين 
كانوا يحفظون أعمالهم, فينادى بهم على رؤوس الخلائق» هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على 


الظالمين» الذين يردون الناس عن اتباع الحق وسلوك طريق الهدى الموصلة ِل الله كبك و يجنبو نهم ا حنة» 


ويريدون أن يكون طريقهم عوجًا غير معتدلة» وهم بالآخرة جاحدون بها مكذبون بوقوعها وكونها. 
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ومن صو ضعَث َم الَدَابُ مَا مانأ يستَطِبِعُون 
تَمَءَ وَمَا كاووا بصروت 27 لتك لذ حسمواأ 
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المكذبون للرسل الجاحدون للحق تحت قهر الله وغلبته» وفي قبضته وسلطانه. وهو قادر على الانتقام 
منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة» ولكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فالله يملي للظالم» حتى إذا أخذه لم 
يفلته» يؤخرون ليضاعف هم العذاب» وقد جعل الله لهم سمعًا وأبصارًا وأفئدة» فا أغنى عنهم سمعهم ولا 
أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء»؛ بل كانوا صنًّا عن ساع الحق» عميًا عن اتباعه» فهم يعذبون على كل أمر 
تركوه» وعلى كل نبي ارتكبوه؛ وخسروا أنفسهم؛ لأنهم دخلوا نارّا حامية» فهم معذبون فيها لا يفتر عنهم من 
عذابها طرفة عين» وذهب عنهم ما كانوا يعبدون من دون الله من الأنداد والأصنام؛ فلم تمد عنهم شيئًاء بل 
ضرتهم كل الضرره فهم أخسر الناس صفقة في الدار الآخرة؛ لأنهم استبدلوا بالدركات عن الدرجات» 
واعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آن» وعن شرب الرحيق المختوم بسموم وحميم» وظل من يحموم» وعن 
الحور العين بطعام من غسلين» وعن القصور العالية بال هاوية» وعن قرب الرحمن» ورؤيته بغضب الديان 
وعقوبته. فلا بد أنهم في الآخرة هم الأخسرون. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فآمنت قلوبهم وعملت 
جوارحهم الأعمال الصا حة قولًا وفعلا من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات. وبهذا ورثوا الجنات؛ المشتملة 
على الغرف العاليات» والسرر المصفوفات» والقطوف الدانيات» والفرش المرتفعات» والحسان الخيرات» 
والفواكه المتنوعات» والمآكل المشتهيات والمشارب المستلذات» والنظر إلى خالق الأرض والسموات» وهم في 
ذلك خالدون, لا يموتون ولا مهرمون ولا يمرضون. ولا يتغوطون, ولا يبصقون ولا يتمخطون. إن هو إلا 
رشح مسك يعرقونء فمّثل الفريقين الذين وصفهم الله بالشقاء» كالأعمى والأصمء وهؤلاء كالبصير 
والسميع» فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنياء وفي الآخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه» أصم عن سسماع 
الحجج., فلا يسمع ما ينتفع به وأما المؤمن ففطن ذكي لبيب. بصير بالحق» يميز بينه وبين الباطل» فيتبع الخير 
ويترك الشرء سميع للحجة. يفرق بينها وبين الشبهة» فلا يروج عليه باطل» فهل يستوي هذا وهذا؟ فهل يعتبر 
الإنسان ويفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ وقد قص الله قصة نوح نبتلا وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من 
المشركين عبدة الأصنام أنه قال لقومه إني نذير من عذاب الله إن أنتم عبدتم غير الله؛ فقال السادة والكبراء من 
الكافرين منهم: ولكنك بشره فكيف أوحي إليك من دونناء ثم ما نراك اتبعك إلا الباعة وأصغر الناس ولم 
يتبعك الأشراف ولا الرؤساء» وهؤلاء الذين اتبعوك لم يكن أتباعهم عن تروء ولا فكرة» ولا نظر» بل بمجرد 
ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك» وما رأينا لكم علينا فضيلة في حََلّقَ ولا خلق» ولا رزق ولا حالء لما دخلتم في 
هذا الدين» بل أنتم كاذبون فيها تدعونه من البر والصلاح والعبادة» والسعادة في الدار الآخرة إذا صرتم إليهاء 
وهذا دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم. فإنه ليس بعار على الحق ضعف من اتبعه فإن الحق في نفسه 
صحيح» وسواء اتبعه الأشراف أو الضعفاء؛ بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف. ولو كانوا 
فقراء» والذين يأبونه هم الأراذل» ولو كانوا أغنياء» ثم الواقع غالبًا أن من يتبع الحق ضعفاء الناس» والغالب 
على الأشراف والكبراء مخالفته» فرد نوح 28 عليهم: أرأيتم إن كنت على يقين وأمر جلي» ونبوة صادقة» وهي 
الرحمة العظيمة من الله به وبهم» فخفيت عليكمء فلم تهتدوا إليهاء ولا عرفتم قدرهاء بل بادرتم إلى تكذيبها 
وردهاء أنغصبكم بقبوطا وأنتم لها كارهون. 


م سس كر 
َع 
ل 
ا 
4( 
بى وا 
و 
و سر 
نل 
الزس 
؟؟ 


م بيس 
1 
ابببه سرظاها 


رتاوم 0 ا يو اج 


١ في‎ ١ 


31 


ر 0 


0 م 3 كر ل يكذ ات 
٠ 0#‏ , 
ا ١ 2 ١ : ٠‏ 
© لا. ما ا اي ب 2 3 
6 0 < : .عم ١‏ لي 4 ١ ٠.‏ 
5] ١له. ١ ١‏ ص إن 3 الع لسر 
5 اجا ١ ١‏ (.ه 75 2 ١‏ 


ا 


5-3 


5ا[ا وى 

٠١ 9 ل‎ 
3 

35 2-2 


7 2 
0 بها م 31 
م قوما 


ل وه 
تجهلو 


رت 0 


ل 
وتبفقوو من 


”ا لكر عواء. 3 
مصيرفى من الله 


5 ١ 
١ 2 
١ 0| 
0 سن‎ ١ 
١ 
كد‎ 7 
© ا‎ 


56 أح 
2 الوذه 
1و أل سس 
ا 86 
مسي 
00 1 1 2 
١‏ 1 
6 0 
١١ +‏ أل سس 
١‏ 3 
5 لمم 
اك من 
١‏ 


الأنبياء #مالتنه دعاة رب العالمين يبلغون دين الله لا يبتغون أجرًا على عملهم ودعوتهم من الناس 
وإنما يبتغون وجه الله والدار الآخرة» وهم في دعوتهم يستوي الشريف والوضيع والغني والفقير والرئيس 
والمرؤوسء فلا يطردون أهل الإيوان من الفقراء من أجل ضعفهم وفقرهم وإنا الميزان بالتقوىء فالأنبياء 
يأخذون الناس بظواهرهم ويكلون الناس في إيانهم وسرائرهم إلى الله والأنبياء ليس عندهم خزائن الله 
فيعطون المتعنتين ما يطلبون, والتوفيق والأجر والثواب بيد الله يؤتيه من يشاء ولو كان في ظاهره محتقرًا بل 
قد يكون المحتقر في أعين الناس عظيً) عند الله لو أقسم على الله لأبره. فالله أعلم بها في النفوس من الخير 
والشر. 

ولكن المكذبين زادوا في طغيانهم. فردوا دعوة نوح وطلبوا العذاب الذي يعدهم به إن كان صادقًا 
وذلك من السخرية والاستهزاء بنوح يإ ومن آمن معهء وما علموا أن العذاب من الله تعالى وما هم 
بمعجزي الله أن يعذهمء فلم ينفغهم نصح نوح ودعوته 23 لآن الله كتب عليهم الضلالة فلله الحكم 
والأمرء وإليه يرجعون فيجزيهم بأعالهم. والأنبياء صادقون فيا يبلغونه من وحي الله وإن رماهم 
المكذبون بالكذب والسحرء ولو كان ما آتوا به كذبًا ىا يزعمون فإن) عليهم الإثم والوبال» وعلى المكذبين 
إثمهم ووبالهم فلن يتحمل أحد وزر الآخرء مالم يكن داعيًا إلى الإثم. 

وأوحى الله إلى نوح :نلا لما استعجل قومه نقمة الله بهم وعذابه لهم» ودعا عليهم نوح بعد أن قال الله 
تعالى: :ل أنَههآن يم من قَوِكَ لام قد مَامَنَ 4 فلا تحزن عليهم ولا ييمنك أمرهم. 

واصنع السفينة مرئيًا بأعيننا وحسب وحيناء يراه الله تعالى بعينه» فيسدده ويصلح صنيعه؛ وقد جاء 
في الكتاب والسنة وإجماع السلف ثبوت العين لله - تعالى - حقيقة على الوجه اللائق به من غير تكييف ولا 
قثيل. ظ 

وعلّمه الله تعالى أن يغرز الخشب ويقطعه وييبسهء فكان ذلك في مائة سنة» ونجرها في مائة سنة 
أخرى. وأمره الله أن يصنعها من خشب الساج, وأن يجعل طوها ثانين ذراعًا وعرضها خمسين ذراعا. 

وأن يطل باطنها وظاهرها بالقارء وكان ارتفاعها في السماء ثلاثين ذراعاء ثلاث طبقات. كل طبقة 


عشرة أذرع» فالسفلى للدواب والوحوشء والوسطى للإنسء والعليا للطيور. وكان باءها في عرضهاء ولما 


غطاء من فوقها مطبق عليها. 
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- الْمعْرَقيرحَ 29 وَقصِلَّ ل يتأرض بلجي مَك و وي 
صمل 


أمر الله تعالى نوحًا 0 أن يصنع الفلكء فأقبل نوح 202 على عمل الفلك وانصرف عن قومه. 


وجعل يقطع الخشب ويضرب الحديد» ويبيئ عدة الفلك من القار وغيره. وجعل قومه يمرون به وهو في 


عمله ويسخرون منه. ويقولون يا نوح قد صرت نجارًا بعد النبوة» وكانوا يقولون له يا نوح ماذا تصنع. 
فيقول أصنع بِينّا يمي على الماء» فيضحكون منه؛ ويرد عليهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم إذا عاينتم 
عذاب الله» وسترون عاقبة سخريتكم؛ وسوف تعلمون من يأنيه عذاب يبينه» ويجب عليه عذاب دائم. 

فلما جاء عذاب الله ظهر الماء على وجه الأرضء وأوحى الله إلى نوح 2ل إذا رأيت الماء ظهر على 
وجه الأرض فاركب السفينة» وأمر أن يحمل في السفينة من كل شيء زوجين اثنين» وحشر الله إليه السباع 
والطير» فجعل يضرب بيده في كل جنس فيقع الذكر في يده اليمنى والأنثى في يده اليسرىء فيحملها في 
السفينة» وأمر بحمل أهله. من ولده وعياله» إلا من سبق عليه ال هلاك» وأمر بحمل من آمن ولم يؤمن به إلا 
قليل ولم يكن في السفينة إلا ثانية نفر وقيل سبعة وقيل عشرة سوى نسائهم؛ وقيل ثمانون رجلا. 

وقال نوح تلا للمؤمنين اركبوا في السفينة بسم الله يكون جريها على وجه الماء. وبسم الله يكون 
منتهى سيرهاء وهو رسوهاء وهي تجري بهم في موج كال حبال في عظمته وارتفاعه على الماء» ونادى نوح ايت 
ابنه يام» وكان كافراء يا بي اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فتهلك» قال سأصير وألتجئى إلى جبل يمنعني 
من الغرقء فقال له نوح 4ت لا مانع اليوم من عذاب الله إلا من رحمه الله وحال بينهما الموج فصار من 
المغرقين» ثم أمر الله تعالى بعد غرق أهل الأرض إلا أصحاب السفينة» الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع 
منها واجتمع عليهاء وأمر الساء أن تقلع عن المطرء وشرع الماء في النقصان, وفرغ من أهل الأرض قاطبة» 
ممن كفر بالله» لم يبق منهم أحد. واستوت السفينة بمن فيهاء على الجودي وهو جبل بال موصل» استوت عليه 
شهرًا حتى نزلوا منهاء ودعوا على القوم الظالمين بالخسارة والهلاك. 


ونادى نوح نتلا ربه وسآله سؤال استعلام وكشف عن حال ولده الذي غرق» وأنه من أهله الذين 


قد وعده الله بنجاتهم» ووعده سبحانه الحق الذي لا يخلف فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين. فأخير أنه 
ليس من أهله لأن العلاقة التي يتجمع عليها الناس في هذا الدين علاقة فريدة تتميز بها طبيعة هذا الدين» 
وليست علاقة القوم والعشيرة» وليست علاقة اللون واللغة. وليست علاقة الجنس والعنصرء وإنا يجمع 


المسلم مع أخحيه المسلم العقيدة الصحيحة. 
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الرابطة الإيانية مقدمة على الروابط الأسرية. مقدمة على روابط النسب والمصاهرة والرضاعء ولا 


سأل نبي الله نوح 4« عن ابنه وأنه من أهله كان الجواب له أنه ليس من أهلك؛ لأنه عمل عملا غير 
صالح. وهو الكفرء وأهله هم الذين آمنوا به وصدقوه ونصروه. أما زوجته وابنه فقد كفروا برسالته 
فأبعدوا من أهله. 

وحين رست السفيئة على الجوديء وكتب الله السلامة لأهلها من الغرق» جعل البركة فيهم؛ فمن 
ذريتهم كان أهل الأرضء وأمر نوح 4ت بالنزول في هذه الأرضء والتمتع با خلق الله في هذه الأرض 
وتحقيق العبودية لله تعالى» لتكون هذه الأرض موطنًا للأمم بعد نوح؛ ومنها المصدق بالرسل ومنها المكذب 
يتمتعون في حياتهم الدنيا ثم مال الكافرين العذاب والعقاب. 

وهذه القصة وأشباهها من أخبار الغيب السالفة أوحاها الله إلى نبيه محمد <ننته على وجههاء كأنه 
يشاهدهاء ل يكن عنده ولا عند أحد من قومه علم بهاء حتى يقول من يكلبه إنه تعلمها منه. بل أخبره الله 
بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح, كما تشهد به كتب الأنبياء قبله» وأمر النبي 22 بالصبر على تكذيب 
من كذبه من قومهء وأذاهم له فإن الله ناصره ومؤيده ويحوطه بعنايته» ويجعل العاقبة له ولأتباعه في الدنيا 
والآخرة. 

ولقد أرسل الله إلى عاد أخاهم هودًا نبا يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. وينهاهم عن عبادة . 
الأوثان التي افتروها واختلقوا لها أساء. وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ من الله. 
إنا يبغي ثوابه على ذلك وأجره من الله الذي فطره. ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة» 
وبالتوبة من الأعمال السابقة» ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه» وسهل عليه أمره وحفظ عليه 
شأنه وقوته؛ ولحذا من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجّاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث 
لا يحتسب. فالاستغفار سبب من أسباب القوة والرزق وفتح أبواب الخيرات» ومن أسباب الولد» وتفريج 
لمهموم والغموم» ونزول الأمطارء وأعظم الاستغفار في أوقات الأسحارء وهو جلاء القلوب ودواؤها. 


وما نحن بتاركى ديننا من أجل قولكء. وما نحن لك بمصدقين, وهذا حال المكذبين الجاحدين. 
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يعتقد المشركون بآهتهم النفع والضرء ولذلك قالوا لهود 52. ما تغيرك عن ديننا إلا بسبب ما 
أصابك من آطتنا فقد أصابتك بخبل وجنون. وذلك أنك لما سَبَبْتَ المتنا انتقموا منك بالتخبيل والجنون. 
فقال لهم هود إن أشهد الله على نفبي» واشهدوا يا قوم أن بريء من الشرك الذي أنتم عليه» فاحتالوا في 
مكركم» وضري أنتم وأوثانكم» ولا تؤخرون ولا تمهلون, إني اعتمدت على الله ربي وربكم الذي العباد 
كلهم تحت قهره وقدرته يحبيهم ويميتهم. وهو القادر عليهمء لا يظلمهم ولا يعاملهم إلا بالإحسان 
والعدل» فيجازي المحسن بإحسانه والمسىء بعصيانه. فإن أعرضوا عن عبادة الله ربهم وحده لا شريك له. 
فقد قامت عليهم الحجة بالبلاغ وحق عليهم الهلاك» ويستبدل بهم قومًا غيرهم أطوع منهمء. يوحدون الله 
ويعبدونه. ولا يضرون الله شيئًا بتوليهم وإعراضهم, إن)| يضرون أنفسهم. فالله لكل شيء حافظ. وشاهد 
لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهم عليها إن خيرًا فخيرًاء وإن شرا فشرّء ويحفظ أنبياته وأوليائه من السوء. 

ولكن العناد والاستكبار صدهم عن الحق فأرسل الله عليهم الريح العقيم التي لا تدع شيء إلا 
جعلته كالرميم فأهلكهم الله عن آخرهم.» ونجى من بينهم رسوهم هودًا وأتباعه المؤمنين من عذاب غليظ 
بر حمته تعالى ولطفه. 

وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين كلما ذكرواء وينادى عليهم يوم القيامة على 
رؤوس الأشهاد فقد كفرت عاد بآيات الله ورسله. فإن من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء» فقد تركوا 
اتباع رسوهم الرشيدء واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فأبعدوا عن رحمة الله تعالى وبقيت اللعنة عليهم إلى يوم 


القيامة. 


و بعد عاد أرسل الله إلى ثمود الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة» فبعث الله منهم 
أخاهم صالخًاء فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له الخالق الرازق؛ وذكرهم في ابتداء خلقهم من الأرض 
التي خلق منها أباهم آدم؛ء وجعلهم فيها عَّارًا يعمرونها ويستغلونهاء وأمرهم بالتوبة والاستغفار من 
ذنوبهم» وأمرهم بدعاء الله تعالى فهو سبحانه قريب لمن دعاه. 

فقال له قومه: كنا نرجو أن تكون سيدًا فيناء ونرجو أن تعود إلى دينناء فلم| أظهر دعوتبهم إلى الله كبك 
وترك الأصنام زعموا أن رجاءهم انقطع عنه» كيف يدعوهم إلى التوحيد وترك الشرك الذي عليه آباؤهم. 


وأظهروا الشك في دعوته. 
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أرسل الله رسله بالبينات والحجج الواضحة:؛ لتكون دلالة على صدقهم في] أرسلوا به» فقد شرفهم 
الله بالنبوة والرسالة» وهم مكلفون بالبلاغ وأداء الرسالة» فأدوا الرسالة وبلغوا البلاغ المبين ولم يستجيبوا 


لدعوات المثبطين والمخذلين من أقوامهم لعلمهم أن التفريط في أداء الرسالة معصية لله ينالهم به العقاب من 


الله ومنهم نبي الله صالح :ا قال لقومه من يمنعني من عذاب الله إن تركت تبليغ رسالته وأخذت 
بقولكم وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة الله وحده. فلو تركته لما نفعتموني ولما زدتموني غير الخسارة. 

وطلبوا المعجزة من صالح 222 فطلبوا منه أن يخرج ناقة عشراء من هذه الصخرة» وأشاروا إلى 
صخرة» فدعا صالح 01 فخرجت منها ناقة وولدت في الحال ولدًا مثلهاء فقال لهم: هذه ناقة الله لكم آية 
فذروها تأكل في أرض الله من العشب والنبات» ولا تصيبوها بعقر» فيأخذكم العذاب إن قتلتموهاء 
فقتلوها فقال صالح 4 عيشوا في دياركم ثلاثة أيام ثم #بلكون» ذلك وعد صادق غير كذبء وقال لهم 
يأتيكم العذاب بعد ثلاثة أيام فتصبحون في اليوم الأول ووجوهكم مصفرة. وفي اليوم الثانٍ محمرة» وفي 
اليوم الثالث مسودة: فكان كما قال» وأتاهم العذاب في اليوم الرابع» ونجى الله صالخا والذين آمنوا معه 
برحمة من الله من العذاب والموان» وأخذت الذين كفروا الصيحة» وذلك أن جبريل 24لا صاح عليهم 
صيحة واحدة فهلكوا جميعًاء وقيل أتتهم صيحة من السماء فيها صَوَّتء وصوّت كل شيء في الأرض» 
فتقطعت قلوبهم في صدورهم فأصبحوا ني ديارهم صرعى هلكى. كأن لم يقيموا ويكونوا فيها ويعيشوا في 
هذه الحياة ويتمتعواء فأبعدهم الله بكفرهم وعنادهم عن رحمته وأحل بهم غضبه وسخطه ونقمته. 

وجاءت الملائكة إبراهيم 3224 بالبشرى بإسحاقء فذهب سريعًاء فأتاهم بالضيافة» وهو عجل 
مشوي على الحجارة المحماة» فل| رآهم لا يأكلون استنكر حالهم وخاف منهم, وذلك أن الملائكة لاهمة لهم 
إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه؛ فللا نظرت إليه سارة أنه قد أكرمهم وقامت هي تخدمهم؛ ضحكت 
وقالت: عجبًا لأضيافنا هؤلاء» نخدمهم بأنفسنا كرامة للهم» وهم لا يأكلون طعامنا. 


فقالوا: لا خف مناء إنا ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهمء فضحكت سارة استبشارًا منها 


مبلاكهم. لكثرة فسادهم. وغلظ كفرهم وعنادهم.: فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس» بإسحاق 
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لما جاءت إبراهيم :2 وزوجته البشرى بالولد تعجبت زوجته كيف تلد وهي عجوز قد بلغت سن 
أراد شيئًا قال له كن فيكون. فلا تعجبى من هذاء وإن كنت عجورًا كبيرة عقيًا» وزوجك الخليل :ةا وإن 
كان شيخًا كبيرّاء فإن الله على ما يشاء قدير»ء فهى رحمة الله أدركت الخليل وبركته سبحانه في ذرية الخليل 


فهو سبحانه الحميد في جميع أفعاله وأقواله» محمود ممجد في صفاته وذاته؛ ولما ذهب عن إبراهيم يلك الروع. 
وطابت نفسه جادل الملائكة في قوم لوط كيف ينزل عليهم العذاب وفيهم لوط يدفع الله به عنهم العذاب» 
قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله» فسكت عنهم واطمأنت نفسه. وقد جبل الله خليله إبراهيم © 
على الصفات الجميلة والخلال الحميدة فهو حليم ليس بعجول في الأمورء ورحيم بعباد الله ورجاع إلى الله. 
فقالت الملائكة لإبراهيم #22 إنه جاء عذاب ربكء» فليس بمردود عنهم؛ لأن الله قد قضى به فنفذ فيهم 
القضاء. وحقت عليهم الكلمة بالهلاك» وحلول البأس الذي لا يرد عن القوم المجرمين» فلم قدمت رسل 
لله من الملائكة إلى لوط 22 وهم في أجمل صورة تكون على هيئة شبان حسان الوجوه. ابتلاء من الله 
واختبارّاء وله الحكمة والحجة البالغة» فنزلوا عليه فساءه شأنهم وضاقت نفسه بسببهم» وخشي إن م 
يضيفهم أن يضيفهم أحد من قومه. فينالهم بسوء, وقال هذا يوم شديد بلاؤه: وقد علم أنه سيدافع قومه 
عنهم» ويشق عليه ذلك» فخرجت امرأته فأخبرت قومها فقالت: إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل 
وجوههم قطء فجاءوا يسرعون وبهرولون في مشيتهم وكان قصدهم عمل المنكر» فردهم لوط اا 
وأرشدهم إلى ما أباح الله لهم من نسائهم, فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد للرجال والنساءء فأرشدهم إلى ما 
هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة» وأمرهم بترك الحرام» والاقتصار على نسائهم. ولم يكن منهم رجل فيه خير» 
يقبل ما أمرهم به» ويترك ما مباهم عنه؛ وتمنى نبي الله لوط نت لو أن له بهم قوة لنكل هم وفعل بهم من 
العذاب والنقمة وإحلال البأس بهم؛ ورحمة الله على لوط» لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله كِلكَ, 
فأخيرته الملاتكة أنهم رسل الله إليه وبشروه أنهم لا وصول إليهم» ولا خلوص. وأمروه أن يسري بأهله 
من آخر الليل» وأن يكون في آخر أهله. ولا يلتفت منهم أحد, إذا سمعوا ما نزل بهم» ولا بوهم أصواتهم 
المزعجة؛ حين ينزل بهم العذاب» واستثنيت زوجته من أهله؛ لأنها كانت على دين قومها ثم قربوا له هلاك 
قومه تبشيرًا له؛ فموعدهم الصبح.» وقوم لوط وقوف على الباب وعكوفء قد جاءوا مبرعون إليه من كل 
جانب» ولوط واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم عن| هم فيه» وهم لا يقبلون منه» بل يتوعدونه. 
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أنزل الله العذاب على قوم لوط عند طلوع الشمسء أخذ جبريل قوم لوط من سرحهم ودورهم. 
حملهم بمواشيهم وأمتعتهم» ورفعهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهمء وكانوا أربعة آلاف ألف,. ثم 
قلبهم» فأرسلهم إلى الأرض منكوسينء ودمدم بعضها على بعضء فجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها حجارة 
من سجيل» يتبع بعضها بعضًا في نزوطا عليهم معلمة مختومة» عليها أساء أصحابهاء كل حجر مكتوب 
عليه اسم الذي ينزل عليه. 

وأرسل الله إلى مدين وهم قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز والشامء قريبًا من بلاد معان» 
في بلد يقال لها "مدين" أرسل الله إليهم شعيبّاء وكان من أشرفهم نسبّاء يأمرهم بعبادة الله تعالى وحده. 
وينهاهم عن التطفيف في المكيال والميزان» فقال لهم: إن الله أنعم عليكم في معيشتكم ورزقكم فأخاف أن 
تسلبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم اللهء وأخاف عليكم عذابًا في الدار الآخرة» فنهاهم أولًا عن نقص 
المكيال والميزان إذا أعطوا الناس» ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط آخذين ومعطين, ونهاهم عن 
العيث في الأرض بالفساد. وهو قطع الطريق» فرزق الله خير لمهم من المكاسب المحرمة من السرقة» وقطع 
الطريق وبخس المكاييل» وما يفضل هم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير من أخذ أموال الناس» 
ويراقبون الله في جميع أحواهم. 

فقالوا له على سبيل التهكم قبحهم الله: أقرآنك يأمرك أن نترك عبادة الأوثان والأصنامء وأن نترك 
التطفيف. وندفع الزكاة فيهاء وما هي إلا أموالنا نفعل فيها ما نريد» إنك أنت الحليم الرشيد على سبيل 
الاستهزاء» قبحهم الله فهم أرادوا السفيه الغاوي. فقال هم نبي الله شعيب تا: أرأيتم يا قوم إن كنت على 
بصيرة فيها أدعو إليه» ورزقني النبوة» والرزق الحلال. وما أريد أن أنهاكم عن شيء. وأخالف أنا في السر 
فأفعله خفية عنكم, إن أريد إلا الإصلاح فيها آمركم وأنهاكم فا أصبت من الحق فمن الله عليه توكلت في 
جميع أموريء وإليه أرجع» فهو سبحانه إليه المرجع والمآب» وهكذا يكون الداعية إلى الله قدوة في طريق 
الخير» ولا يخالف فعله قوله. فلا يأمر بالأمر ثم لا يمتثله» بل يكون مقدامًا فيا يدعو إليه من الأعمال» 
وحين يقوم الداعية بعمله ويخلص في دعوته» قاصدًا في دعوته نفع المسلمين فهو يدعو إلى الله» لا يدعو إلى 
نفسه. والموفق هو الله تعالى» هو القادر على إنجاح مسعى الداعية في الإصلاح ب| يعلم من نيته. وبا يجزي 
على جهده. فعليه أن يتوكل على الله وحده لا شريك له ولا يعتمد على غيره» ولو سلك الدعاة هذا المسلك 


في التحرر مما يجر النفع لأنفسهم. فلا يكون لهم حظ من دعواتهم وإنم| القصد أن ينتفع الناس بدعوتهم ولو 


ينسب إليهم شيء. لنفع الله بدعوتهم. 
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المكذبون للرسل مبغضون لمم وما جاؤًا به من الحق» ورد الحق وبغضه سبب من أسباب نزول 


العذاب, ولذلك قال نبي الله شعيب لت لقومه: لا تحملنكم عداوتي وبغضيى على الإصرار على ما أنتم عليه 
من الكفر والفساد. والتّادي في الضلال والكفر. فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح. أو قوم هود. أو قوم 
صالح. أو قوم لوط من النقمة والعذاب. 

وها هم قوم لوط هلكوا بين أيديكم بالآأمسء فاستغفروا الله من سالف الذنوبء وتوبوا فيا 
تستقبلونه من الأعمال السيئة» إن الله رحيم بمن تاب وأنابء قالوا يا شعيب ما نفهم ولا نعقل كثيرًا من 
قولك, وني آذاننا وقرء ومن بيننا وبينك حجاب. وما نراك إلا ذليلًا؛ لأن عشيرتك ليسوا على دينك, ولولا 
قومك وعشيرتك لرجمناك بالحجارة وما أنت علينا بكريم ولا أحد يمنعنا من قتلكء فقال لمم نبي الله 
شعيب: أتتركوني لأجل قوميء ولا تتركوني إعظامًا لله أن تنالوا نبيه بأذى. ونبذتم أمر الله خلفكم. لا 
تطيعونه ولا تعظمونه؛ إن الله يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم بهاء فلم| ينس نبي الله شعيب ل من استتجابة 
قومه له قال يا قوم اعملوا على طريقتكم. وهذا مهديد ووعيد شديد. إني عامل على طريقتي ومنهجي 
وسوف تعلمون من يأتيه العذاب في الدار الآخرة» ومن هو الكاذب وانتظروا العذابء فإني أرتقب 
الثواب. 

ولما جاء أمر الله ونزل عليهم العذاب نجى الله نبيه شعيبًا :4 والذين آمنوا معه برحمة من الله 
وأخذت الذين ظلموا الصيحة فصاح بهم جبريل لا صيحة فخرجت أرواحهم. فأصبحوا في ديارهم 
ميتين هامدين لا حراك بهم» وقد جمع الله عليهم من أنواع العذاب فأصابتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم 
الظلة» عقابًا على كفرهم وبغيهم. 

ويستمر كفر المعاندين» فقد أرسل الله نبيه موسى 22 بآياته وبيناته» وحجججه ودلائله الباهرة 


القاطعة إلى فرعون؛ ملك ديار مصر على أمة القبط» فقد جاءهم بالتوراة» والمعجزات» فاتبعوا مسلك 


فرعون ومنهجه وطريقته في الغى والضلال» وتركوا دعوة نبيهم 22 وبقوا على الجهل والضلال. والكفر 


والعناد. وهذا مسلك الطغاة في رد الحق ومحاربة أهله من الأنبياء وأتباعهم من المصلحين. 
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فرعون قائد الضلالة وإمام الغواية يقدم قومه يوم القيامة إلى نار جهنم فيوردهم النارء وله فيها 
الحظ الأوفر من العذاب الأكبرء وبئس المورد أن يوردهم نارًا تللى لا يصلاها إلا الأشقى» وزيادة على 
عذاب النار لعنة في هذه الحياة الدنياء فيئس لعنة الدنيا والآخرة. 

وتلك أخبار الأنبياء» وما جرى لمم مع أتمهم. قصها الله على نبيه لتكون عبرة وعظة» كيف أهلك 
الكافرين ونجى المؤمنين فتلك البلاد منها العامر بالطاعة والعبادة» ومنها الهالك الخراب التي نزلت على 
أهلها العقوبات بكفرهم وعنادهم» وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم بتكذيبهم الرسل وكفرهم بهمء 
فا نفعتهم أصنامهم وأوثانهم التي كانوا يعبدونها ويدعونباء لما جاء أمر الله بإهلاكهم؛ وما زادوهم إلا 
الخسارة في الدنيا والآخرة» وتلك سنة الله فيمن ظلم وكفر وتجبرء فى| أهلك تلك القرون الظالمة المكذبة 
للرسل كذلك ينزل العذاب بأمثالهم وأشباههم. لآن الله يمل للظالمء حتى إذا أخذه لم يفلته. فيأخذه أخذ 
عزيز مقتدرء فففي ذلك العبرة والعظة لكل مؤمن يخاف الله والدار الآخرة» يخاف اليوم الذي يجمع الله فيه 
الخلائق من أولهم إلى آخرهمء فلا يبقى منهم أحدء يوم عظيم تحضره الملاتكة كلهمء ويجتمع فيه الرسل 
جميعهم. وتحشر فيه الخلائق بأسرهم, من الإنس والجن والطير والوحوش والدوابء ويحكم فيهم العادل 
الذي لا يظلم مثقال ذرة» وإن تك حسنة يضاعفهاء وقد سبقت كلمة الله وقضاؤه وقدرهء في وجود أناس 
معدودين من ذرية آدم» وضرب مدة معينة إذا انقضت وتكامل وجود أولئك المقدر خروجهم من ذرية 
آدمء أقام الله الساعة؛ يوم يأتي هذا اليوم وهو يوم القيامة» لا يتكلم أحد إلا بإذن الله تعالى» فينقسمون إلى 
فريقين شقي وسعيدء فريق في الجنة وفريق في السعير فالأشقياء في النار لهم فيها زفير وشهيقء فالزفير في 
الحلق» والشهيق في الصدرء فتنفسهم زفير» وأخذهم النفس شهيقء لما هم فيه من العذاب. عياذًا بالله من 
ذلك؛ خالدين فيها أبد الآباد» ومن عادة العرب إذا آرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدَا قالت: "هذا دائم 
دوام السموات والأرض"”. إلا من شاء الله نجاته من العصاة من أهل التوحيدء من يخرجهم الله من النار 
بشفاعة الشافعين» من الملائكة والنبيين والمؤمنينء وأما السعداء أتباع الرسل» فمأواهم الحنة» ماكثين 
مقيمين فيها أبدَاء ودوامهم فيما هم فيه من النعيم» ليس أمرًا واجبًا بذاته على الله» بل هو موكول إلى مشيئة 
لله تعالى» فله المنة عليهم دائيا» هذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفسء وهذا النعيم عطاء من 
الله غير مقطوعء يقال لم: يا أهل الجنة» إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدّاء وإن لكم أن تشبوا فلا تبرموا 


أبدّاء وإن لكم أن تصحوا فلا : تسقموا أبدَّاء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أ | أبدًا. 
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3 هنهم وَأتَبَع الزذرت 


ما كان عليه المشركون من عبادة الأوثان» دين باطل» فلا يتطرق إلى قلب مؤمن صحة ما هم عليه 
إنما هم على الباطل والجهل والضلالء فإنهم إن| يعبدون ما يعبد آباؤهم من قبل» ليس لهم مستند في] هم 
فيه إلا اتباع الآباء في الجهاللات» وسيجزبهم الله على ذلك أتم الجزاء فيعذب كافرهم عذابًا لا يعذبه أحذًا 


من العالمين» وإن كان لهم حسنات فقد وفاهم الله إياها في الدنيا قبل الآخرة» وأنبياء الله تعالى اختلف الناس 
فيهم فمنهم المصدق ومنهم المكذب. ومن الأنبياء موسى التلا فقد آتاه الله الكتاب» فاختلف الناس فيه 
نم مؤمن به ومن كاف به ولول ما تقدم من تأجيل العذاب إلى أجل معلوم لق الل ينهم وقد جعل 
الله على نفسه. أن لا يعذب أحذا إلا بعد قيام الحجة عليه» وإرسال الرسول إليه» والله سبحانه سيجمع 
الأولين والآخرين من الأمم. ويجزيهم بأعالهم. إن خيرًا فخيراء وإن شرا فشرَاء وهو سبحانه العليم 
بأعالهم جميعهاء جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرها. 

وأمر الله نبيه 2 بالاستقامة على الدين» والعمل به. والدعوة إليه كا أمر» ومن آمن معه ولا 
يتجاوزون أمر الله ولا يعصونه. ولا يغلون فيزيدوا على دين الله ما ليس منه» فهو سبحانه لا يخفى عليه من 
أعمال عباده شيئًا وهذه الآية هي أشد آية على رسول الله 2ه فقد قال: "شيبتني هود وأخواتها" وهن 
الواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت. 

والثبات والدوام على الاستقامة» من أكبر العون على النصر على الأعداءء» ومداهنة الأعداء 
ومصانعتهم سبب للفشل والهزيمة ونزول العقاب. فالله ولي المؤمنين هو ناصرهم ومؤيدهم, الذين قاموا 
بشريعة الله وأدوا الفرائضء وتقربوا إلى الله بالنوافل» وأعظم الفرائض الصلاة المفروضة في أوقاتها 
المفروضة في الصبح. والظهرء والعصرء والمغرب والعشاء اللتين في ظلمة الليل» فا حسنات وفعل الخيرات 
يكفر الذنوب السالفة» فالمسلم يعمل الخير تقربًا إلى الله وتكفيرًا لما يقع فيه من المعاصي. والصلوات الخمس 
يذهبن الخطاياء ويرفع الله بها الدرجات» وتلك عظة للمؤمنين الذاكرين» الذين يصبرون على الطاعة 


ويصبرون عن المعصية» فأولئك يوفيهم الله أجورهم ولا يضيع منها شينّاء والآمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر فريضة من فرائض الله» ولو وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير» ينهون عم| كان يقع بينهم 
من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض. لأناجهم الله عند حلول العذاب» وهذا أمر الله تعالى هذه الأمة 
الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ ومن كتب الله عليه الشقاء فإنه لا يستجيب 
لداعي الأمر بالمعروف, فيستمر على ما هو فيه من المعاصي والمنتكرات. ولم يرجع حتى يفجأه العذاب. والله 
لا يبلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسها ولم يأت قرية مصلحة بأسه وعذابه قط حتى يكونوا هم الظالمين. 
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ايده وَيَوَكَلٌ عليه وَمَا يك بعَفْلٍ عَنَا ةَ نَ 


الَريَزْكَ ءَإِيَتُ الكتني الْمبينٍ 02 إِنَا ننه قينا عربيًا 
لَمَلَحْ تَكْقِاُوت 22 خَنُّ تقض عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ 


06 


يمآ اك إِلتَكَ هنذا اناد دإ حكنت من 2 


- العتفلرت 


لمن العلفايت ب 02 


كتب الله الاختلاف بين البشر ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة في الإيوان» ولا يزال الاختلاف بينهم 
في أدياهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم. ولايزالون مختلفين في الرزق» يسخر بعضهم 
لبعضء إلا المرحومين من أتباع الرسلء الذين تمسكوا با أمروا به من الدين الذي جاءت به رسل الله 
إليهم؛ ولم يزل ذلك دأبهم» حتى كان النبي الأمي خاتم الرسل والأنبياء ظته» فاتبعوه وصدقوه. ونصروه. 
ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة؛ لأنهم الفرقة الناجية» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في 
النار إلا فرقة واحدة» وهم ما كان عليه الرسول 2: وأصحابه. وقد سبق في قضاء الله وقدره. لعلمه التام 


وحكمته النافذة» أن مِنْ خلّقه من يستحق الجنة» ومنهم من يستحق النار» وأنه لا بد أن يملا جهنم من 
هذين الثقلين الجن والإنسء وله الحجة البالغة والحكمة التامة وكل أخبار الأمم السابقة مما قصها الله على 
نبيه 4332 وأنباء الرسل المتقدمين قبله مع أممهم» وكيف جرى لم من المحاجات والخصومات. وما احتمله 
الأنبياء من التكذيب والأذى» وكيف نصر الله حزيه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين مما يكون سببًا في 
تثبيت فؤاد الرسول 2ة:» وهي من الحق والهدى الذي أوحي إلى النبي #32. فالذين كذبوه وكفروا بدعوته 
سيلقون العذاب الأليم ينتظرهم يوم القيامة فليعملوا على طريقتهم ومنهجهم في التكذيب والعناد والكفر 
وليعمل أهل الإيهان على طريقتهم ومنهجهم. وسيعلمون من تكون له عاقبة الدار» إن الله لا يفلح الظالمين» 
وقد أنجز الله لرسوله وعده. ونصره وأيده. وجعل كلمته هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلىء والله 
عزيز حكيم» وهو سبحانه عالم غيب السموات والأرض. وإليه المرجع والمآاب» وسيوى كل عامل عمله 
يوم الحساب. فله الخلق والأمر» فليتوكل العباد عليه؛ فإنه كاف من توكل عليه وأناب إليه» وهو سبحانه لا 
يخفى عليه ما عليه المكذبون فهو العليم بأحوالهم وأقوالهم وسيجزيهم على ذلك آتم الجزاء في الدنيا 


والآخرة. 


لسوزة ليونسف 
وهي سورة مكية , سميت بذلك لدكر فصة يوسف 1 فيها 
قصة يوسف من أحسن القصص في القرآن» فيها من العبر والدروسء ذلك القرآن العظيم الواضح 
الجلي» الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينهاء الذي نزل بلغة العرب التي هي أفصح اللغات 
وأبينها وأوسعهاء وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس؛ فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات. 
على أشرف الرسلء» بواسطة أشرف الملاتكة» وكان ذلك في أشرف بقاع اللأرضء وابتدئ إنزاله في أشرف 


الأزمان.» قص الله فيه قصص الأنبياء لتكون عبرة وعظة. فقصة يوسف وأبيه نبى الله يعقوب اله 
ل إني رأيت أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر لي ساجدين» 
رؤيا تدل على ظهور يوسف وعلوه وارتفاع مكانته على إخوته» وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنة» وقيل: 


انين سنة» وذلك حين رفع أبويه على العرش» وهو سريره» وإخوته بين يديه. 


ابتدأت برؤيا يوسف إذ قال لأبيه يعقوب 6ا! 
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وَعَلَه ءال يعفو ب كما أَنضَّهَاعَلِح أَبوَيْكَ من قبل انهم وَإِمَصَقَّ 
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إِذْ قَالُوأ ب 
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وه رض 1 جه أ 


لير 


01 
في 
مثا منَّا عل بوسف 


حين قص يوسف ثلا على أبيه يعقوب تلا ما رأى من هذه الرؤياء التي تعبيرها خضوع إخوته له 


ُْ 
* 


وتعظيمهم إياه تعظيًا زائدّاء بحيث يخرون له ساجدين إجلالا وإكرامًا واحترامّاء خحشي يعقوب 222 أن 
يحدّث بهذا المنام أحدًا من إخوته فيحسدوه على ذلك. فيبغوا له الغوائل» حسدًا منهم له؛ فنهاه عن أن 
يقص رؤياه على إخوته فيحتالوا له حيلة يكون فيها هلاكه. ولهذا يشرع للمسلم إذا رأى ما يحب أن يحدث 
بها من يحبء وإذا رأى ما يكره يتحول إلى جنبه الآخر ويتفل عن يساره ثلاثاء ويستعيذ بالله من شرهاء ولا 
يحدث بها أحدًا. 

وقال نبي الله يعقوب 1ه لولده يوسف إنه كما اختارك ربك» وأراك هذه الكواكب مع الشمس 
والقمر ساجدة لك. يختارك ويصطفيك لنبوته» ويعلمك من تعبير الرؤياء ويتم نعمته عليك بإرسالك 
والإيحاء إليك؛ كا أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق والله أعلم حيث يجعل رسالاته. 

ولقد كان في قصة يوسف وخبره مع إخوته عبرة ومواعظ للمستخيرين عنه» فإنه خبر عجيب» 
يستحق أن يستخبر عنهء إذ قالوا: والله ليوسف وأخوه بنيامين وكان شقيقه لأمه أحب إلى أبينا منا ونحن 
جماعة فكيف يحب الاثنين أكثر من الجماعة؛ فقد أخطأ أبونا في إيثاره يوسف وأخاه عليناء ولم يقم دليل على 
نبوة إخوة يوسفء فكان رأيهم أن يزيلوا يوسف من وجه أبيهمء ليخلو لحم وحدهم. إما بأن يقتلوه» أو 
يلقوه في أرض من الأراضي فيستريحوا منه» ويكونون من بعد ذلك قومًا صالحين» فأضمروا التوبة قبل 
الذنبء فقال كبيرهم: لا تصلوا في عداوته وبغضه إلى قتله. فصرفهم الله عنه بمقالة كبيرهم وإشارته عليهم 
بأن يلقوه في أسفل البئرء فيأخذه المارة من المسافرين» فيستريحون ببذاء إن كانوا عازمين على ما يقولون. فلم) 
تواطئوا على أخذه وطرحه في البئر» جاءوا أباهم يعقوب الا فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف. 
ونحن ناصحون في حفظه وحيطته حتى نرده إليك. ابعثه إلى الصحراء معناء نتنعم ونأكل ونشرب ونلهو 
وننشطء ونحن نحفظه ونحوطه من أجلك. 


فقال يعقوب 0 إنه يشق علي مفارقته مدة ذهابكم به إلى أن يرجع» وذلك لفرط محبته له» لما يتوسم 
فيه من الخير العظيم» وشائل النبوة والكمال في الخلّق والخلّقء صلوات الله وسلامه عليه. 

وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم ورعيكم فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرونء فأخذوا من فمه هذه 
الكلمة» وجعلوها عذرهم في فعلوه» وقالوا مجيبين عنها لئن عدا عليه الذئب فأكله من بينناء ونحن جماعة.» 


إنا إذا لهالكون عاجزون. 
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الارّض ولنعلمه. من تَأُوِسِلٍ الَْحَادِيثِ والله ل علج 


نر ولد حر لتايس لابقلتت 00 وَلَمَا بَلَمَ 
2 وَعِلَمَا وَكدَِكَ يحرَى أَلْسْحَسِنِينَ 1050 


00 سس الور 
أُشْدّهء ءا أده 


مير 


الم 


لا ذهب إخوة يوسف به إلى الصحراء. اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل الجب. وقد أخذوه من عند 
أبيه فيا يظهرونه له إكرامًا له» وبسطًا وشرحًا لصدره» وإدخالا للسرور عليه؛ فيقال: إن يعقوب 22« لا 


بعثه معهم ضمه إليه» وقبله ودعا له» ولم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له. إلا أن غابوا عن عين 
أبيه وتواروا عنه» ثم شرعوا يؤذونه بالقول» من شتم ونحوه. والفعل من ضرب ونحوه. ثم جاءوا به بعد 
ذلك إلى البئر الذي اتفقوا على رميه فيه فربطوه بحبل ودلوه فيه» فجعل إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه 
وشتمه. وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة» فسقط في الماء 
فغمره» فصعد إلى صخرة تكون في وسطه. فقام فوقهاء ومن لطف الله ورحمته بيوسف وإنزاله اليسر في 
حال العسر وحيه إلى يوسف في ذلك الحال الضيقء تطييبًا لقلبه» وتثبيئًا له» لا تحزن ما أنت فيه فإن لك من 
ذلك فرجًا ومخرجًا حسناء وسينصرك الله عليهم» ويعليك ويرفع درجتك». وستخبرهم با فعلوا معك من 
هذا الصنيع» ولم يشعر إخوته بإيحاء الله إليه» ثم رجعوا إلى أبيهم في ظلمة الليل يبكون» ويظهرون الأسف 
والجزع على يوسف عند أبيهم» بعدما ألقوا يوسف في الجب وقالوا معتذرين عما وقع إنا ذهبنا نترامى. 
وتركنا يوسف عند ثيابنا وأمتعتناء فأكله الذئب» ونحن نعلم أنك لن تصدقناء ولو كنا عندك صادقين» 
فكيف خشيت أن يأكله الذئب. فأكله الذئب؟ فأنت معذور في تكذيبك لنا؛ لغرابة ما وقع» وعجيب ما 
اتفق لنا في أمرنا هذاء وجاءوا على قميصه بدم مكذوب مفترى, وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما 
تقالئوا عليه من المكيدة» وهو أنهم عمدوا إلى سخلة فذبحوهاء ولطخوا ثوب يوسف بدمهاء موهمين أن هذا 
قميصه الذي أكله فيه الذتئب» وقد أصابه من دمه. ولكنهم نسوا أن يخرقوه» فلهذا لم يصدق نبي الله يعقوب 
نا بل قال لهم: بل زينت لكم أنفسكم المكر والخديعة والعدوان على أخيكم» ولكن سأصبر صبرًا جميلا 
لا شكوى فيه لأحد إلا لله على هذا الأمر الذي قد اتفقتم عليه. حتى يفرجه الله بعونه ولطفه. وأستعين 
الله على الصبر, على ما تكذبون» فمكث يوسف نلا حين ألقاه إخوته في البئر ثلاثة أيام فريدًا وحيدّاء فجاء 
قوم من المسافرين» فنزلوا قريبًا من البئر» وأرسلوا الذي يتطلب لم الماء فلى| جاء البئر» وأدل دلوه فيهاء 
تشبث يوسف إن فيهاء فأخرجه واستبشر به» وأسر إخوة يوسف شأنه» وكتموا أن يكون أخاهم وكتم 
يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته» واختار البيع» فباعه إخوته على القوم بثمن قليل» وكانوا فيه من 
الزاهدين فلم يغالوا في ثمنه» ومن لطف الله بيوسف 1 أن قيض له الذي اشتراه من مصر» وهو عزيز 
مصر وهو الوزيرء حيث اعتنى به وأكرمه. وتوسم فيه الخير والفلاح» فقال لامرأته: أكرمي منزله ومقامه. 
وأكرميه في المطعم والملبس» عسى أن ينفعنا بالربح إن أردنا البيع» أو يكفينا إذا بلغ بعض أمورناء أو نتبناه. 

وكان ذلك سبيًا في مكين يوسف انه في بلاد مصرء وعلمه ربه تعبير الرؤياء والله إذا أراد شيئًا فلا 
يرد ولا يانع ولا يخالف. بل هو الغالب لما سواه. ولكن أكثر الناس لا يدرون حكمته في خلقه. وتلطفه لما 
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عن تفْسه قل ب 


ولما بلغ يوسف 4 أشده واستكمل عقله وتم خلقه آتاه الله النبوة؛ لأنه كان محسنًا فى عملهء عامل 


بطاعة ربه تعالى» وذلك حين بلغ أربعين سنة» وأما امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصرء وقد 
أوصاها زوجها به وبإكرامه حاولت إغراءه فدعته إلى الفاحشة» وذلك أنها أحبته حيًا شديدًا لاله وحسنه 
وبهائه» فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت عليه الأبواب» ودعته إلى نفسهاء فامتنع من ذلك أشد 
الامتناع» وقال أعوذ بالله وأعتصم بالله ما دعوتني إليه إن بعلك ربي أحسن منزلي وأحسن إلي» فلا أقابله 
بالفاحشة في أهله» فإن فعلت هذا فخنته في أهله بعد ما أكرم منزلي فأنا ظالم» ولا يفلح الظالمون» ولقد همت 
به ودعته إلى نفسهاء وأما يوسف نلا فإنه لم يقع منه هم بها ألبتة» لما في قلبه من البرهان» والبرهان علم ما 
أحل الله تما حرّم الله فرأى تحريم الزناء فلو لم يكن في قلبه ذلك العلم لهم بباء ولكن الله عصمه بالعلم بم 
حرم الله ووقاه الله بالعلم من السوء والفحشاء في جميع أموره. فكان من عباد الله المجتبين المطهرين 
المختارين المصطفين الأخيار» صلوات الله وسلامه عليه» وهرب يوسف 352 إلى البابء والمرأة تطلبه 
ليرجع إلى البيت» فلحقته في أثناء ذلك» فأمسكت بقميصه من ورائه فقطعته وهي في إثره» فوجدا زوجهاء 
فعند ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها وكيدهاء وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف بدائها: ما جزاء من 
أراد بأهلك الفاحشة, إلا أن يحبسء أو يضرب ضربًا شديدًا موجعًاء فعند ذلك انتصر يوسف 22 بالحق» 
وتبرأ مما رمته به من الخيانة» وقال بارَّا صادقاء هي طلبت مني الفاحشة فأببيت وفررت. واتبعتني حتى 
قطعت قميصي» وشهد شاهد من أهلها وهو صبي صغير في بيتها أنطقه الله فقال إن كان قميصه قطع من 
قدامه فصدقت في قوطا إنه أرادها على نفسهاء وإن كان قميصه قطع من دبر فكذبت وهو من الصادقين» 
لأنه لما هرب منهاء وطلبته أمسكت بقميصه من ورائه لترده إليها» فقطعت قميصه من ورائه» فليا رأى 
العزيز صدق يوسف <تلا. وكذبها في| قذفته ورمته به» قال إن هذا البهت والكذب الذي لطخت عرض 
هذا الشاب به من جملة كيد النساءء إن كيد النساء عظيم. ظ 

ثم أمر يوسف لتلا بكتمان ما وقعء فلا يذكره لأحدء وأمر امرأته بالاستغفار. لأنها كانت من 
الخاطئين. 

وشاع في مصرء خبر امرأة العزيز حتى تحدث الناس به وقال نسوة الأمراء والكبراء: امرأة العزيز» 
تحاول غلامها عن نفسه؛ وتدعوه إلى نفسهاء قد وصل حبه إلى غلاف قلبهاء فهي في ضلال الحب والشهوة 


تبيم. 
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كلايد عَقَصْدَهنَ أَصَبٌ َو من هين 


للا سمعت امرأة العزيز بقول النساءء» دعتهن إلى منزلها لتضيفهن. وأعدت لمن مجلسًا فيه مفارش 
ومخاد وطعام, فيه ما يقطع بالسكاكين وأعطت كل واحدة منهن سكيئاء وكان هذا مكيدة منهاء وقالت 
ليوسف اخرج عليهن فلا خرج ورأينه أعظمن شأنه» وأجللن قدره؛ وجعلن يقطعن أيدمين دهشا برؤيته. 
وهن يظئن أنبن يقطعن الأترج بالسكاكين» فقلن حاش لله ما هذا بشرًا إن هذا إلا ملك كريم, ثم قلن لا 
وما نرى عليك من لوم بعد الذي رأيناء لأنمن لم يرين في البشر شبهه ولا قريبًا منه» فإنه صلوات الله 
وسلامه عليه» قد أعطي شطر الحسن, فقالت: فذلكن الذي لمتنني فيه» فهو حقيق بأن يحب لاله وكياله 
ولما رأين حماله الظاهر» أخيرتبين بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن» وهي العفة مع هذا الجمال» ثم قالت 
تتوعد: ولئن لم يفعل ما آمره من الفاحشة ليسجئن وليكونن من الصاغرين» فعند ذلك استعاذ يوسف 21 
من شرهن وكيدهنء وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه من الفاحشة» وإن وكلتني إلى نفسي. 
فليس لي من نفسي قدرة» ولا أملك ها ضرًا ولا نفعًا إلا بحولك وقوتكء أنت المستعان وعليك التكلان 
فلا تكلني إلى نفسي» وذلك أن يوسف 54« عصمه الله عصمة عظيمة» وحماه فامتنع منها أشد الامتناع» 
واختار السجن على ذلك» وهذا في غاية مقامات الكمال» مع شبابه وجماله وكىاله تدعوه سيدته. وهي امرأة 
عزيز مصر» وهي مع هذا في غاية اللجمال والمال» والرياسة ويمتنع من ذلك» ويختار السجن على ذلك؛ خوقًا 
من الله ورجاء ثوابه. ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى مدة» وذلك بعدما عرفوا براءته» 
وظهرت الأآدلة على صدقه في عفته ونزاهتهه فسجنوه لتلا يشيع ما كان منها في حقه. ويبرأ عرضه 
فيفضحهاء ودخل السجن واشتهر في السجن بالجود والأمانة وصدق الحديث» وحسن السمت وكثرة 
العبادة» صلوات الله عليه وسلامه. ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن وعيادة مرضاهم والقيام 


بحقوقهم. ودخل معه السجن فتيان فأحباه حبًّا شديدّاء وقد رأيا رؤيا توس) في يوسف ابثلا تفسيرهاء فقال 


الأول: رأيت فيم| يرى النائم أني غرست حبة من عنب, فتبتت» فخرج منها عناقيد» فعصرتهن ثم سقيتهن 
الملك» قال: تمكث في السجن ثلاثة أيام» ثم تخرج فتسقيه حمرّاء وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأمي خبرًا 
تأكل الطير منه» فقال يوسف 2ت لا يأتيكى) طعام ترزقانه إلا نبأتى| بتأويله قبل أن يأتياء وهذا من تعليم 
الله فلي؛ لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخرء الذين لا يرجون ثوابًا ولا عقايًا في المعاد. فهجرت 
طريق الكفر والشرك» وسلكت طريق هؤلاء المرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فمن كانت 
تلك حاله فإن الله بدي قلبه ويعلمه مالم يكن يعلمه. ويجعله إمامًا يقتدى به في الخيرء وداعيًا إلى سبيل 
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حمل نبي الله تعالى هم الدعوة إلى التوحيد وهو في السجن. وبيِّن ما كان عليه من الاعتقاد الصحيح 
الذي عليه آباؤه من الأنبياء» وبيّن أن التوحيد وهو الإقرار بأنه الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له وهذا 
ما أنعم الله به عليه وعلى آبائه. فهو فضل الله على جميع الناسء ولكن أكثر الناس لا يعرفون نعمة الله عليهم 
بإرسال الرسل إليهم» ثم إن يوسف 22 أقبل على الفتيين بالدعوة لم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وخلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهماء ثم بين لما أن التي يعبدونها ويسمونما آهة. إن هو جهل 
منهم» وتسمية من تلقاء أنفسهم, تلقاها خلفهم عن سلفهمء وليس لذلك مستند من عند الله؛ ولا حجة 
ولا برهان. 

ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله لله. وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إياىى 
وهو الدين القيم الذي أدعوكم إليه من توحيد الله» وإخلاص العمل له. وهو الدين المستقيم الذي أمر الله 
به وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه» ولكن أكثر الناس مشركون. ولما فرغ من دعوتهيا» شرع في 
تعبير رؤياهماء أما الأول: فسيسقي سيده خمرًا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. ثم أعلمههما أن 
هذا قد فرغ منه» وهو واقع لا محالة؛ لآن الرؤيا على رجل طائر مالم تعبر» فإذا عبرت وقعتء وقال للناجي 
منهما اذكر قصتي عند ربك وهو الملك, فسبي ذلك الموصى أن يذكر مولاه بذلك. وكان من جملة مكايد 
الشيطانء لئلا يخرج نبي الله من السجن, وبقي في السجن سبع سنين» وكان مما قدر الله تعالى الرؤيا التي 
رآها ملك مصرء فكانت سببًا لخروج يوسف 2ت من السجن معزرًا مكرمّاء وذلك أن الملك رأى سبع 
بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبللات خضر وأخر يابسات. فهالته الرؤيا وتعجب من أمرهاء 
وما يكون تفسيرهاء فجمع الكهنة وكبراء دولته وأمراءه وقص عليهم ما رأى» وسأهم عن تأويلهاء فلم 
يعرفوا ذلك» وحقيقة الرؤيا أنها أمثال مضروبة يضربها الملك الذي قد وكله الله بالرؤيا ليستدل الرائي با 
ضرب له من المثل على نظيره» ويعبر منه إلى شبهه. والرؤيا من المبشرات للمؤمنء وتكاد رؤيا المؤمن آخر 
الزمان لا تكذبء. وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثاء ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحر الصدق وأكل 
الحلال والمحافظة على الأوامر والنواهي» ولينم على طهارة كاملة» مستقبل القبلة» ويذكر الله حتى تغلبه 
عينه» فإن رؤياه لا تكذب البتة» وما يراه النائم على ثلاثة أنواع: رؤى» وهي أصدق ما يراه النائم في نومه. 


وتمتاز بوضوح الرموز» وسهولة التعبير» وما يراه من الأحلام» وهى ما يراه من تلاعب الشيطان بالإنسان» 


5 


ومايراه النائم من صورٍ ومواقفَ غلبت على فكره حال اليقظة» كأمنيّة يتمناهاء وهي حديث النفس. 
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لا طلب ملك مصر تأويل الرؤيا من الكهنة وكبراء دولته وأمراته» اعتذروا إليه بأنها أضغاث أحلام 


وهي أخلاط أحلام مشتبهة» وأهاويل» ولو كانت رؤيا صحيحة ما كان لنا معرفة بتعبيرهاء فعند ذلك 
تذكر الذي نجا من السجن والعقوبة يوسف إنتلاء وكان الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسفء من ذكر . 
أمره للملكء» فعند ذلك تذكر بعد مدة» فقال للملك والذين جمعهم لذلك آنا أنبعكم بتأويل هذا المنام 
فابعثوني إلى يوسف الصديق في السجنء فجاء إلى يوسف 2 فقال: يوسف أيها الصديق أفتنا وذكر المنام 
الذي رآه الملك» فعند ذلك ذكر له يوسف 2 تعبيرها من غير تعنيف لذلك الفتى في نسيان ما وصاه به 
ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلكء بل قال يأتيكم الخصب والمطر سبع سنين متواليات» ففسر البقر 
بالسنين؛ لأنها تثير الأرض التي تستغل منها الثمرات والزروع» وهن السنبلات الخضرء ثم أرشدهم إلى ما 
يعتمدونه في تلك السنين فقال مهما زرعتم في هذه السبع السنين الخصب فاخزنوه في سنبله» ليكون أبقى له 
وأبعد عن إسراع الفساد إليه. إلا المقدار الذي تأكلونه» وليكن قليلًا قليلًا لا تسرفوا فيه» لتنتفعوا في السبع 
الشداد. وهن السبع السنين التى تعقب هذه السبع المتواليات» وهن البقرات العجاف اللاتي يأكلن السمان؛ 
لأن سني الجدب يؤكل فيها ما جمعوه في سني الخصب. وهن السنبلات اليابسات» وأخبرهم أنهن لا ينبتن 
شيئًاء وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شىء ثم بشرهم بعد الجدب العام المتوالي بأنه يعقبهم الغيث» وتغل 
البلاد» ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم» من زيت ونحوه؛» وسكر ونحوه. فلم)ا رجعوا إلى الملك 
بتعبير رؤياه» التي كان رآهاء با أعجبه. فعرف فضل يوسف ثلا وعلمه وحسن اطلاعه على رؤياه وحسن 
أخلاقه على من ببلده من رعاياه» فقال: أخرجوه من السجن وأحضروه: فلم) جاءه الرسول بذلك امتنع من 
الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته. ونزاهة عرضه. مما نسب إليه من جهة امرأة العزيز» وأن 
هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه. بل كان ظلًا وعدواناء فجمع الملك النسوة اللاتي قطعن أيديين عند 
امرأة العزيزء فقال مخاطبًا لمن كلهن: ما شأنكن إذ راودتن يوسف عن نفسه فقالت النسوة جوابًا للملك: 
حاش لله أن يكون يوسف متهّاء والله ما علمنا عليه من سوء. 


فعند ذلك قالت امرأة العزيز: الآن تبين الحق وظهر وبرزهء أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين» 


ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس الأمرء ولا وقع المحذور الأكبر وإنما راودت هذا الشاب مراودة» فامتنع؛ 


فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة» وأن الله لا بدي كيد الخائنين. 
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ظهرت براءة نبى الله يو سف وشهدت النساء ببراءته وقالت امرأة العزيز: ما أبرئ نفسى فإن 
النفس تتحدث ود دكمي ؛ وتأمر بالسوءء إلا من عصمه الله تعالى» والله غفور رحيم بمن تاب وأتابء ولما تحقق 


عند الملك براءة يوسف #54» ونزاهة عرضه مما نسب إليه. قال: ائتوني به أجعله من خاصتي وأهل مشوري» 
فلما خاطبه الملك وعرفه» ورأى فضله وبراعته» وعلم ما هو عليه من لق وتخلق وكال قال له الملك: إنك 
اليوم عندنا ذا مكانة وأمانة» فقال يوسف «نتا: اجعلني حفيظًا على خزائن الأرض فإني خازن أمين ذو علم 
وبصر با أتولاه» ويجوز للرجل مدح نفسه» وذلك إذا جهل أمره للحاجة» وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه 
ولما في ذلك من المصالح للناسء وإنما سأل أن يجعل على خزائن اللأرضء وهي الأماكن التي تجمع فيها 
الغلات» لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنهاء ليتصرف لمم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد 
فأجيب إلى ذلك رغبة فيه» وتكرمة له؛ ومكن الله له في أرض مصر يتخذ منها منزلا حيث يشاء بعد الضيق 
والحبس والأسر وما أضاع الله صبر يوسف على أذى إخوته؛ وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز؛ فأعقبه الله 
لَك السلامة والنصر والتأييد» وما يدخره الله لنبيه يوسف متلا في الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجل مما خوله من 
التصرف والنفوذ في الدنياء فولاه مَلِكَ مصر الوزارة في بلاد مصرء وأسلم الملك على يدي يوسف 52:. ولما 
باشر الوزارة بمصرء ومضت سيع السنين المخصبة. ثم تلتها سنين الجدب. وعم القحط بلاد مصر بكافاء 
ووصل إلى بلاد كنعان» وهي التي فيها يعقوب 21 وأولاده» وحينئذ احتاط يوسف 2 للناس في غلاتهم» 
وجمعها أحسن جمع. فحصل من ذلك مبلغ عظيم» وخزائن متعددة هائلة» وورد عليه الناس من سائر الأقاليم» 
يتزودن من القمح لأنفسهم وعياهم» فكان لا يعطى الرجل أكثر من حمل بعير في السنة» وكان 2 لا يشبع 
نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة في وسط النهار. حتى يتكفى الناس با في أيديهم مدة سبع 
سنين» وكان رحمة من الله على أهل مصرء فقدم إخوة يوسف بلاد مصر لأخذ القمح؛ عن أمر أبيهم لهم في 
ذلك فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنه» فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعامّاء وركبوا 


عشرة نفر» واحتبس يعقوب لنتتلاء عنده بنيامين شقيق يوسف ##الئلاد» وكان أحب ولده إليه بعد يوسف. فلا 
دخلوا على يوسف. وهو جالس في أبهته ورياسته وسيادته» عرفهم حين نظر إليهم» وهم لا يعرفونه؛ لأنهم 
فارقوه وهو صغير حدث قباعوه للسيارة» ولم يدروا أين ذهبوا به» ولا كانوا يمستشعرون في أنفسهم أن يصير إلى 
ما صار إليه؛ فلهذا لم يعرفوه» وأما هو فعرفهمء ولما وفاهم كيلهم» وحمل لهم أحمالهم قال: اتتوني بأخ لكم من 
أبيكم» ألا ترون أني أتم الكيل» ولا أبخس الناس شيئًاء وأزيدكم حمل بعير لأجل أخيكم»ء وأكرم منزلتكم 
وأحسن إليكم, وأنا خير المضيفين» وكان قد أحسن ضيافتهم. فرغبهم في الرجوع إليه» ثم رهبهم فقال: إن لم 
تقدموا به معكم في المرة الثانية» فليس لكم عندي ميرة» قالوا سنطلب من أبينا ونسأله أن يرسله معناء 
وسنحرص على مجيئه إليك بكل ممكنء وقال لغلمانه: اجعلوا بضاعتهم التي قدموا بها ليأخذوا عوضًا عنها في 
أمتعتهم من حيث لا يشعرون. فلا رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل بعد هذه المرة» إن لم ترسل معنا 
أخانا بنيامين» فأرسله معنا نكتل» ولا تخف عليه فإنه سيرجع إليكء نحفظه وترعاه. 
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لا طلب إخوة يوسف من أبيهم أن يرسل معهم بنيامين» قال لهم هل أنتم صانعون به إلا ىا صنعتم 


بأخيه من قبل؟ تغيبونه عني؛ وتحولون بيني وبينه؛ والله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين بي» سيرحم كبري 
وضعفي. وأرجو من الله أن يرده علي ويجمع شملي به. إنه أرحم الراحمينء ولما فتح إخوة يوسف متاعهمء 
وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. وهي التي كان أمر يوسف فتيانه بوضعها في رحالهمء فللا وجدوها في 
متاعهمء قالوا يا أبانا ماذا نريد؟ فهذا الإحسان والإكرام, أوفى لنا الكيل ورد علينا الثمن» وأرادوا تطييب 
نفس أبيهم؛ وإذا أرسلت أخانا معنا نأتي بالميرة إلى أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيرء لأن لكل رجل 
حمل بعير» ف| نحمله قليل لا يكفي لحاجتنا فنزداد بحمل أخيناء قال: لن أرسله معكم حتى تحلفون بالعهود 
والموائيق لتأتنني به إلا أن تغلبوا كلكم ولا تقدرون على تخليصه. فلا أكد العهد عليهم قال: والله على ما 
نقول شاهد وحافظ. فل| جهز يعقوب 2ت بنيه مع أخيهم بنيامين إلى مصرء أمرهم ألا يدخلوا كلهم من 
باب واحدء وليدخلوا من أبواب متفرقة» فقد خشي عليهم العين» وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة 
حسنة» ومنظر وبهاء» فخثي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم؛ فإن العين حق» ثم فوض أمره إلى الله وأن 
هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضائه؛ فإن الله إذا أراد شيئًا لا يخالف ولا يانع» وإن يعقوب :كلا ذو علم لما 
علمه الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما يعلم يعقوب؛ لأنهم لم يسلكوا طريق إصابة العلم» فلا قدموا 
على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين» فأدخلهم دار كرامته ومنزل ضيافته. وأفاض عليهم الصلة 
والإحسانء واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه» وما جرى له» وعرفه أنه أخوه. وقال له: لا تأسف على ما 
صنعوا بي» وأمره بكتمان ذلك عنهم» وألا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه. وتواطأ معه أنه سيحتال 
على أن يبقيه عنده معززا مكرما معظ). 

وكان نبي الله يعقوب +6 في حاله يتوكل على الله في كل أحيانه. فكان ذلك سببًا في تخفيف المصيبة 


عليه؛ ولطف الله به» وكان من كال شفقته ورحمته ببنيه أن خاف عليهم العين» فأمرهم بالاحتراز منه بأخذ 
الأسباب» وهذا من المشروع للمسلم» ومن كال خلق يوسف 2ه استقباله لإخوته وإحسانه إليهم وقيامه 
بأمرهم مع ما قاموا به من الأذى له وتحاولة قتله» وكانت من حكمة أحكم الحاكمين أن لا يظهر أمره لهم 
في أول الأمر ليعظم البلاء على نبي الله يعقوب 22 بفقد ولديه» فتعظم رغبته بربه وتعلقه بالله تعالى. 

ولتظهر مكانة يوسف «ثل عند إخوته وما آثره الله به عليهم من العز والتمكين والظهور ني الأرض» 
حتى قصده الناس من كل مكان, فالذي أخرجه من البئر وخلصه من السجن أعزه ومكنه على غيره. 
والابتلاء سنة قائمة» فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. 
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ما جهز يوسف 2ت إخوته. وحمل لهم إبلهم بالطعام؛ أمر بعض فتيانه أن يضع "السقاية". وهي: إناء 
من فضة كان يشرب فيه» ويكيل للناس به فوضعها في متاع بنيامين من حيث لا يشعر أحدء ثم نادى مناد 
بينهم أيتها القافلة التي فيها الأحمال إنكم لسارقون. فالتفتوا إلى المنادي وقالوا ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد 
صاع الملك الذي يكيل به. ولمن جاء بالصاع حمل بعير من القمح مضمون له ومكفول. فلما اتبمهم الفتيان 
بالسرقة» قال إخوة يوسف لقد تحققتم وعلمتم منذ عرفتمونا- لأنهم شاهدوا منهم سيرة حسنة- أنا ما جتنا 
للفساد في الأرض. و ليست سجايانا السرقة» فقال لمم الفتيان فى! جزاء السارق» إن كان فيكم وما عقوبته 


إن وجدنا فيكم من أخذه؟ قالوا: جزاؤه من وجد ني رحله فهو جزاؤه. وكانت شريعة إبراهيم أن السارق 
يدفع إلى المسروق منهء وهذا هو الذي أراد يوسف 26؛ ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. ففتشها قبله 
تورية» ثم استخرجها من وعاء أخيه فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزامًا هم ب| يعتقدونه. 
وهذا من الكيد المحبوب الذي يحبه الله ويرضاه. لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة. 

ولم يكن له أخذه في حكم ملك مصرء وكان حكم ملك مصر أن يضرب السارق ويغرم ضعفي قيمة 
المسروق» فأراد يوسف أن يحبس أنخاه عنده؛ فرد الحكم إليهم ليتمكن من حبسه عنده على حكمهم. 

وإنا قيض الله له أن التزم له إخوته ب| التزموه. وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم؛ فرفعه الله بالعلم» 
فيرفع الله بالعلم عباده المؤمنين» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكبء والعلماء هم 
ورثة الأنبياء» والأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا وإنا ورثوا العلم» ومهما بلغ الإنسان من العلم فإنه لا 
يصل إلى خبايته. 

وفوق كل ذي علم عليم فليس عالم إلا فوقه عالم. حتى ينتهي إلى الله ب 

ولا رأى إخوة يوسف الصواع قد أخرج من متاع بنيامين قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 
يقصدون يوسف اتلا. كذبًا على يوسف وتبرئة لأنفسهم. فأسَّر يوسف الجواب عليهم بأنهم هم أشر 
صنيعًا من يوسف لا قدموا عليه من ظلم أخيهم وعقوق أبيهم, لأنه لم يكن من يوسف سرقة حقيقية, 
وخيانتهم حقيقة» والله أعلم بها يقولون. 


فل| تعين أخذ بنيامين وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهم. شرعوا يترققون له ويعطفونه 
عليهم» فقالوايا أيها العزيز إن له أبا شيحًا كبيرًا يحبه حبا شديدًا ويتسلى به عن ولده الذي فقده. فخذ أحدنا 
بدلهء يكون عندك عوضًا عنه. إنا نراك من العادلين المنصفين القابلين للخيرء وتلك شهادة من إخوة 


يوسف له بالعدل والإاحسان والإنصاف. 
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لا طلب إخوة يوسف 0 من يوسف أن يأخذ أحدهم مكانه. قال: أعوذ بالله أن نأخذ إلا من 


وجدنا متاعنا عنده» لو أخذناه أخذنا بريئًا بمجرم, فل| يئسوا من تخليص أخيهم بنيامين» الذي قد التزموا 
لأبيهم برده إليه»؛ وعاهدوه على ذلكء فامتنع عليهم ذلكء. انفردوا عن الناس يتناجون فيما بينهم» قال 
كبيرهم: وهو الذي أشار عليهم بإلقاته في البئر عندما هموا بقتله. ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا 
من الله لتردنه إليه» فقد رأيتم كيف تعذر عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه؛ فلن أفارق 
هذه البلدة» حتى يأذن لي أبي في الرجوع إليه راضيًا عني أو يحكم الله لي بأن يمكنني من أخذ أخيء ثم 
أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع» حتى يكون عذرًا لهم عنده ويتنصلوا إليه» ويبرؤوا مما وقع بقولهم. 
وأن يخبروا أباهم بسرقة بنيامين وليقولوا ما قلنا هذا إلا ب| علمناء فإنا رأينا إخراج الصاع من متاعه؛ وما 
كنا نعلم أن ابنك سيسرق ويصير أمرنا إلى هذا ولو علمنا ذلك ما ذهبنا إليه» وإنما قلنا نحفظ أخانا مما لنا إلى 
حفظه منه سبيل» واسأل القرية التي كنا فيها وهي مصرء والقافلة التي رافقناهاء عن صدقنا وأمانتنا 
وحفظنا وحراستناء وإنا لصادقون فيم| أخبرناك به. من أنه سرق وأخذوه بسرقته. فقال لهم: ىا قال لهم 
حين جاءوا على قميص يوسف بدم كذب بل سولت لكم أنفسكم أمرًا فصبر جميل» فلم يصدقهم لكذبهم 
في قصتهم مع يوسفء وظن أنهم دبروا له مكيدة لإخفائه عن وجه أبيه؛ ثم رجى من الله أن يرد عليه 
أولاده الثلاثة يوسف وأخاه بنيامين» وكبيرهم الذي أقام بديار مصرء فهو سبحانه العليم بحزنه ووجده 
على فقدهم, وهو الحكيم في تدبير خلقه. فتتام حزنه وبلغ جهده؛ وتهيج حزنه على يوسف فأعرض عنهم: 
وقال: يا حزناه» على يوسف. وعمي بصره من الحزن وهو مكظوم مملوء من الحزن ممسك عليه لا يبثه. 
وكان بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى يوم التقى معه ثانون عاماء لا تجف عينا يعقوب وما على وجه 
الأرض يومئذ أكرم على الله من يعقوب انند. فقالوا له لا تفارق تذكر يوسف حتى تكون ضعيف الجسمء 
وضعيف القوة. فإن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتلف. قال إن) أشكو همي وما أنا فيه إلى 


الله وحدهء وأرجو منه كل خيرء فكان يعقوب اث يرجو من الله ما لا يرجو الناس» ويعلم من لطف الله 
ورحمته بعباده ما لا يعلمه الناس» وكان يرجو لقاء يوسف. وتحقق رؤياه التي رآهاء فكان يننظر الفرج من 
اللهء ولا يشتكي إلى أحد من الخلق بل كان يكتم ما في نفسه من الحزن والهم والغم» حتى ظهر آثر ذلك على 
جسده الهزيل» وابيضت عيناه من الحزن فلم يبصر بهاء وهذه حالة الأنبياء في الابتلاء» فمع الابتلاء 
يتفاءلون بالفرج» ويعلمون أن الفرج مع الكربء وأن بعد العسر يسراء والفأل عند وقوع الابتلاء من 
أسباب الفرج وهون الابتلاء» وثبوت الأجرء وأما اليأس والقنوط والجزع فهو من أسباب زيادة البلاء 
ونزول العقوبة. 
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كان الفأل يحدو بيعقوب 4 في لقاء أبنائه فقال لبنيه اذهبوا واضربوا في الأرض واطلبوا الخبر عن 
يوسف وأخيه ولا تقنطوا من رحمة الله ومن فرج الله ولا تقطعوا رجاءكم وأملكم من الله فيها ترومونه 
وتقصدونه. فإنه لا يقطع الرجاء»ء ويقطع الإياس من الله إلا القوم الكافرون. فلا دخلوا على يوسف انه 
قالوا يا أمها العزيز مسنا وأهلنا الضر من الجدب والقحط وقلة الطعام» وجئنا ببضاعة قليلة رديئة كاسدة. 
لا تنفق في ثمن الطعام» فأعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك» وتصدق علينا برد أخينا إلينا. 

فلا ذكر له إخوته ما أصابهم من الهد والضيق وقلة الطعام وعموم الجدب. وتذكر أباه وما هو فيه 
من الحزن لفقد ولديه» مع ما هو فيه من الملك والتصرف والسعة, فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة 
وشفقة على أبيه وإخوته» وبدره البكاء» فتعرف إليهم, يقال إنه رفع التاج عن جبهته. وكان فيها شامة, 
وقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ وإنا تعرف إليهم بنفسه. بإذن الله له في ذلك» 
كا أنه إن) أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلك, والله أعلم» ولكن لما ضاق الحال 
واشتد الأمر» فرج الله تعالى من ذلك الضيق» فقالوا: أنت يوسفء فتعجبوا من ذلك أنهم يترددون إليه من 
سنتين وأكثرء وهم لا يعرفونه» وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسه. فقال: أنا يوسف وهذا أخي قد مَنْ الله 
علينا بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد هذه المدة» إنه من يتق الله بأداء الفرائض واجتناب المعاصي» ويصبر عم| 
حرم الله كك عليه فإن الله لا يضيع أجر المحسنينء فقالوا: معتذرينء تالله لقد اختارك الله وفضلك عليناء 
وما كنا في صنيعنا بك إلا مخطئين مذنبين. 

فقال يوسف ده وكان حلي): لا تعيير عليكم اليوم» ولا تأنيب عليكم ولا عتب عليكم اليوم؛ ولا 
أذكر لكم ذنبكم بعد اليوم» يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. 

فلا عرفهم يوسف نفسه سأهم عن أبيه» فقال: ما فعل أبي بعدي؟ قالوا: ذهبت عيناه» فأعطاهم 
قميصه. وقال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أب يرجع مبصراء وأتونٍ بجميع بني يعقوب. 

ولا خرجت العير من عريش مصر متوجهة إلى كنعان» قال يعقوب ااي لمن بقي عنده من بنيه» إن 
لأجد ريح يوسف لولا أن تسفهوي» فأصاب يعقوب ريح يوسف من مسيرة ثانية أيام» وقيل أن ريح 
الصبا استأذنت ربها في أن تأتي يعقوب بريح يوسف قبل أن يأتيه البشير فقال أولاد أولاده: تالله إناك لفي 
خطتك القديم من ذكر يوسف لا تنساه؛ والضلال هو الذهاب عن طريق الصواب. فإن عندهم أن يوسف 


قد مات ويرون يعقوب قد لهج بذكره. وكان يعقوب اثلا هو أعرفهم بالله وأرجاهم له فلم يكن طوال 
تلك السنين في ضلال» ولكن كان في يقين وصبر ومصابرة في البلاء. 
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فجاء البشير ليعقوب 3 وهو ابنه بوذا بن يعقوب؛ لأنه هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم 
الكذب. فأراد أن يغسل ذلك بهذاء فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه» فرجع بصيرّاء فقال يعقوب نا 
لبنيه عند ذلك ألم أقل لكم إني أعلم أن الله سيرده إلي» فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفقين له يا أبانا استغفر لنا 
ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم لمن تاب إليه. فأخر يعقوب انه 
بنيه إلى السّحر لأنه أرجى وقت للدعاء والاستغفار» فدعا لهم واستغفر» فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من 


بلاد كنعان قاصدين بلاد مصرء فل) أخير يوسف 2ة. باقتراهم خرج لتلقيهم. وأمر الملك أمراءه وأكابر 


الناس بالخروج مع يوسف لتلقي نبي الله يعقوب :ثلا» وخرج الملك لتلقيه» فلا رأى يوسف أهله آوى إليه 
أبويه فتلقاهماء ثم لما وصلوا باب البلد قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين» وأجلس أبويه معه على سريره. 
وسجد له أبواه وإخوته الباقون» وكانوا أحد عشر رجلاء فقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها 
ري صحيحة صدقًاء وقد كان هذا جائرًا في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له» وذكر نعم الله عليه 
إذ أخرجه من السجنء ول يقل من الجب مع كونه أشد بلاء من السجنء استعمالَا للكرم» لكيلا يخجل 
إخوته بعدما قال لهم: "لا تثريب عليكم اليوم". ولأن نعمة الله عليه في إخراجه من السجن أعظم.ء لأنه 
بعد الخروج من الجب صار إلى العبودية» وجاء بكم من البدوء وكانوا أهل بادية ومواشء من بعد أن أفسد 
الشيطان بيني وبين إخوتي بالحسد. إن ربي لطيف بمن يشاء. وأقام يعقوب بمصر عند يوسف أربعًا 
وعشرين سنة في أغبط حال وأهنأ عيش» ثم مات بمصرء فلا حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه يوسف أن يحمل 
جسده حتى يدفنه عند أبيه إسحاقء» ففعل يوسف ذلكء. ومضى به حتى دفنه بالشام» ثم انصرف إلى مصرء 
ولما جمع الله تعالى ليوسف شمله وتمت النعمة عليه» باجتاعه بأبويه وإخوته. وما مَنَ الله به عليه من النبوة 
والملك. على أن نعيم الدنيا لا يدوم سأل الله تعالى حسن العاقبة» فكما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها 
عليه في الآخرة. وأن يتوفاه حين يتوفاه مسدَاء وأن يلحقه بالصالحين» وهم إخوانه من النبيين والمرسلينء 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فمن دعائه رب قد آتيتني ملك مصرء وعلمتني تعبير الرؤيا. 
خالق السموات والأرض أنت معيني ومتولي أمري في الدنيا والآخرة اقبضني إليك مسدًاء وألحقني بآبائي 
النبيين» ولما قص الله على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه نبأ إخوة يوسفء. وكيف رفعه الله 
عليهم؟ وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكمء مع ما أرادوا به من السوء والحلاك والإعدام فتلك أخبار 
الغيوب السابقة» يعلمها نبيه محمدًا شت لما فيها من العبرة له والاتعاظ لمن خالفه من أمته. وقد أوحى الله 
لنبيه من أمر إخوة يوسف وما أجمعوا عليه من إلقائه في الجب» وهم يمكرون به فأطلع الله رسوله على أنباء 
ما قد سبق ما فيه عبرة للناس ونجاة لهم في دينهم ودنياهم؛ ومع هذا ما آمن أكثر الناس. فأكثر الناس على 
الغواية وما آمن إلا قليل. 
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أنبياء الله ورسله يدعون إلى الله ويبلغون رسالة الله ولا يرجون أجرًا من أحد. إن)ا يرجون الثواب 
والأجر من الله تعالى» فهم يذكرون بكتاب الله ليكون هداية للبشرية» ولكن أكثر الناس في غفلة عن التفكر 
في آيات الله ودلائل توحيده. با خلقه الله في السموات والآأرض من كواكب زاهرات وأفلاك دائرات» 
والجميع مسخرات. وكم في الأرض من قطع متجاورات وحدائق وجنات وجبال راسيات» وبحار 
زاخرات» وأمواج متلاطمات» وقفار شاسعات» وكم من أحياء وأموات» وحيوان ونبات» وثمرات 
متشابهة ومختلفات» في الطعوم والروائح والألوان والصفات» فسبحان الواحد الأحدء خالق أنواع 
المخلوقات, المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية ذي الأساء والصفاتء وليس الإيهان الإقرار بالربوبية وإن) 
التوحيد هو الإقرار بالإلوهية فإقرار المشركين بأن الله هو الخالق الرازق لا ينفعهم حتى يفردوا العبادة لله 
أفأمن هؤلاء المشركون بالله أن يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا يشعرون. فيأتيهم بأس الله بيانًا وهم نائمون 
أو يأتيهم بأسه ضحى وهم يلعبون» وسبيل الدعوة إلى الله الدعوة إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة. 

فطريقة محمد 22 ومسلكه وستتهء هي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يدعو 
إلى الله بها على بصيرة من ذلك» ويقين وبرهان» هو وكل من اتبعه» يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله :# على 
بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي» والدعوة قائمة على تنزيه الله وإجلاله وتعظيمه وتقديسه عن أن يكون 
له شريك أو نظيرء أو عديلء أو ولد أو والد أو صاحبة» تبارك وتعالى وتقدس وتنزه عن ذلك كله علوًا 
كبيرًاء وما أرسل الله رسله إلا من الرجالء ومن أهل المدن؛ لأن أهل الأمصار أعقل وأفضل وأعلم 
وأحلمء ولم يبعثهم من أهل الساء وهؤلاء المشركون المكذبونء ألم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الأمم المكذبة فيعتبرواء والدار الآخرة خير للذين اتقوا وعملوا الصالحاتء وفي الدنيا ينجيهم الله 
عند نزول العذابء والله ينزل نصره على رسلهء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عند ضيق الحال 
وانتظار الفرج من الله تعالى في أحوج الأوقات إلى ذلك. فأتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم» يطول 
عليهم البلاء» ويستأخر عنهم النصرء وتظن الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم. فيأتي نصر الله عند ذلك, 
فينجي الله الذين آمنواء وبأس الله لا يرد عن القوم المجرمين» وني خبر المرسلين مع قومهم, وكيف أنجى 
الله المؤمنين وأهلك الكافرين عبرة لأولي العقول. وهو خبر صدق وحقء وفي كتاب الله الخلال والحرام 
وأخبار ما مضى من الآمم تصديقها في الكتب المنزلة من السماء. والقرآن يصدق ما فيها من الصحيح. 
وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير» ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير» وبالقرآن تهتدي القلوب 
من الغي إلى الرشاد. ومن الضلالة إلى السداد» ويبتغون به الرحمة من رب العباد» في هذه الحياة الدنيا ويوم 
المعاد. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة» يوم يفوز بالربح المبيضة وجوههم الناضرة. 
ويرجع المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة. 
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نسورة الرعد 
وهي سورة مكية . سميت بدلك لدكر الرعد فيها 

والرعد ملك من الملائكة موكل بالسحابء في يده مخراق من نار يزجر به السحاب والصوت الذي يسمع منه 
زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره كما في الحديث 

وقد أنزل الله القرآن المعجز بآياته» وتحدى العرب بالإتيان بمثله. وهو تبيان لكل شيء, نزله على قلب محمد 
صل الله علية وسلم باحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بهذا القرآن مع هذا البيان والجلاء والوضوح. لا يؤمن أكثرهم 
ما في قلوبهم من الشقاق والعناد والنفاق» ومن دلائل الربوبية» كال قدرة الله وعظيم سلطانه فهو الذي بإذنه وأمره 
رفع السماوات بغير عمدء. فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما حوها من الماء والمواء من جميع نواحيها وجهاتها 
وأرجائهاء مرتفعة عليها من كل جانب على السواء, وبَعٌد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عام 
وسمكها في نفسها مسيرة خمسماثة عام. ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوتء وبينها وبينها من البعد مسيرة 
خمسائة عام» وسمكها خمسائة عام. وكذا السماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة» فهي مرفوعة بلا عمد 
يراها الناس» فهو سبحانه خلق المخلوقات» وعظمتها تدل على عظمة خالقهاء وأعظم المخلوقات العرشء والرحمن 
على العرش استوىء والاستواء معناه العلو والارتفاع وهو علو خاص بالعرش» واستوى على العرش معناه علا 
واستقر على وجه يليق بجلاله وعظمته» وليس كاستواء الإنسان» واستواء الله على العرش ليس استواء محتاج إلى 
العرش. بل إن الله تبارك وتعالى غني عن كل شيء» وكل شيء مفتقر إلى الله والله تبارك وتعالى غني عنه. ومن عظمة 
الله تسخير الشمس والقمر يجريان إلى انقطاعه| بقيام الساعة» فهو سبحانه يوضح الآيات والدلالات الدالة على أنه لا 
إله إلا هوه وأنه يعيد الخلق إذا شاء ىا ابتدأ خلقه. ومن الآيات الدالة على عظمة الله وقدرته أنه سبحانه مد اللأرض 
فجعلها متسعة ممتدة في الطول والعرضء وأرساها بجيال راسيات شامخات» وأجرى فيها الآنهار والجداول والعيون 
لسقي ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح» من كل شكل صنفان. والليل والنهار 
جعل كلّا منهها يطلب الآخر طلبًا حثيداه فإذا ذهب هذا غشيه هذاء وإذا انقضى هذا جاء الآخرء ففي ذلك آيات لقوم 
يتفكرون في آلاء الله وحكمته ودلائله. وني الأرض أراض تجاور بعضها بعضًاء فهذه طيبة تنبت ما ينتفع به الناس» 
وهذه سبخة مالحة لا تنبت شيئّاء واختلاف ألوان بقاع الأرضء فهذه تربة حمراء» وهذه بيضاء» وهذه صفراء» وهذه 
سوداء. وهذه محجرة وهذه سهلة» وهذه مرملة» وهذه سميكة. وهذه رقيقة» والكل متجاورات, فهذه بصفتهاء وهذه 
بصفتها الأخرىء فهذا كله ما يدل على الخالق» لا إله إلا هوء ولا رب سواه» وما يدل على عظمة الباري غلك الجنات 
من الأعناب والزرع والنخيل فمنها الصنوان وهي الأصول المجتمعة في منبت واحد, كالرمان والتين وبعض النخيل» 
وغير الصنوان وهوما كان على أصل واحدء كسائر الأشجار» يسقى باء واحد وتتفاضل في الأكل فمنها الطيب 
والرديء؛ والحلو والحامض. فهذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع, في أشكاها وألوانها» وطعومها ورواتئحها 
وأوراقها وأزهارها آيات لمن كان واعيّاء وهذا من أعظم الدلالات على الخالق الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها 
على ما يريد» فالعجب من تكذيب المشركين بأمر المعاد مع ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلالاته في خلقه على أنه 
القادر على ما يشاء» ومع ما يعترفون به من أنه ابتدأ خلق الأشياءء» فكوّنها بعد أن لم تكن شيئًا مذكورًاء ثم هم بعد هذا 
يكذبون خبره في أنه سيعيد العالمين خلمًا جديدًّاء وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا به» فالعجب من قوهم 
أئذا كنا ترابا آثنا لفي خلق جديد» وقد علم كل عالم وعاقل أن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» وأن من 
بدأ الخلق فالإعادة سهلة عليه ولكنه الكفر والجحود فسيعلمون حين تكون الأغلال في أعناقهم يسحبون بها في النار, 
ماكثون فيها أبدّاء لا يحولون عنها ولا يزولون. 
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المكذبون المعاندون يستعجلون العقوبة وهذا من عنادهم وجهلهم. وما علموا كيف وقعت العقوبة 
والنقمة بالأمم الخالية وجعلها الله مثلة وعبرة وعظة, ولولا حلم الله وعفوه لعالجهم بالعقوبة» فهو سبحانه 
ذو عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار» وهو مع ذلك شديد العقاب 
للكافرين المكذبين» فقد طلبوا من رسول الله 22 كفرًا وعنادًا وتعننًا أن يأتيهم بآية من ربه بأن يجعل لهم 
الصفا ذهبّاء وأن يزيل عنهم الجبال» ويجعل مكانها مروجًا وأنباراء وما علموا أن الرسول عليه تبليغ رسالة 
الله التي أمره بهاء ولكل قوم نبي يدعوهم إلى الحق. 

ومن تمام علم الله الذي لا يخفى عليه شيء. أنه محيط با تحمله الحوامل من كل إناث الحيوانات» 
فيعلم ما حملت من ذكر أو أنثى» أو حسن أو قبيح» أو شقي أو سعيدء أو طويل العمر أو قصيره. ويعلم 
سبحانه نقصان الدم في الرحم وزيادته» وكل شيء عنده بأجل. حفظ أرزاق خلقه وآجالهم» وجعل لذلك 
أجلّا معلومًا 

يعلم كل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنهم. ولا يخفى عليه منه شيء, وهو الكبير الذي هو 
أكبر من كل شيء» وهو المستعلي على كل شيء بقدرته؛ قد أحاط بكل شيء عدًاء وقهر كل شيء» فخضعت 
له الرقاب ودان له العباد» طوعا وكرمًا. 

ومن إحاطة علمه سبحانه علمه بجميع خلقه» سواءً من أسر قوله منهم أو جهر به فإن سمعه لا 
يخفى عليه شيء فسبحان الذي وسع سمعه الأصواتء ويعلم المختفي في قعر بيته في ظلام الليل» ومن هو 
ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه» فإن كليههما في علم الله على السواءء ومن لطف الله بعباده. أن للعبد 
ملائكة يتعاقبون عليه حرس بالليل وحرس بالنهار» يحفظونه من السوء والحوادثء كى| يتعاقب ملائكة 
آخرون لحفظ الآعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» فاثنان عن اليمين وعن الشهمال 
يكتبان الأعمال» صاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الششمال يكتب السيئات» وملكان آخران 
يحفظانه ويحرسانه. واحدًا من ورائته وآخر من قدامه. فهو بين أربعة أملاك بالنهار» وأربعة آخرين بالليل» 
ونعم الله على عباده تتابع ولا يغير ما بالعباد من العافية والنعمة» حتى يغيروا ما بأنفسهم من ا حال الجميلة 
فيعصوا ربهم. وإذا أراد الله بقوم عذابًا وهلاكاء فلا راد له» وما لهم من دون الله ملجأ يلجؤون إليه ولا 
مانع يمنع العذاب عنهم» وهو سبحانه الذي يسخر البرق» وهو ما يرى من النور اللامع ساطعًا من خلل 
السحاب» وهو خوف للمسافره يخاف أذاه ومشقته» وطمع للمقيم يرجو بركته ومنفعته» ويطمع في رزق 
الله» ويخلق الله السحاب الثقال لكثرة مائهاء ويسبح الرعد بحمده. فكل شيء يسبح بحمده. والرعد ملك 
من الملائكة موكل بالسحاب. في يده مخراق من نار يزجر به السحاب والصوت الذي يسمع منه زجره 
السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره» وهو يسبح الله تعالى» فإذا سبح لا يبقى ملك في السماء إلا 
رفع صوته بالتسبيح فعندها ينزل القطرء وتسبح الملاتكة من خيفة الله كبك وخشيته. ويرسل الله الصواعق 
وهي نار تنزل من البرق فتحرق من تصيبه. والكفار يشكُون في عظمة الله وما علموا أنه لا إله إلا هوء 
شديد العقوبة والانتقام والأخذ لمن عصاه وكفر به. 
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توحيد الله تعالى هو دعوة الرسل» فمن أجل التوحيد أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وقام سوق 
الجنة والنار» ومثل الذين يعبدون المة غير الله» كمثل الذي يتناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله أبذًا 
بيده» فكيف يبلغ فاه؟ فالذي يبسط يده إلى الماء إما قابضًا وإما متناولًا له من بعد, كما أنه لا ينتفع بالماء 
الذي لم يصل إلى فيه» فكذلك المشركون الذين يعبدون مع الله إلها غيره» لا يتتفعون بهم أبدًا في الدنيا ولا في 
الآخرة» وما عبادة الكافرين إلا في ضلال» فمن عظمة الله وسلطانه الذي قهر كل شيء. ودان له كل شيء. 
يسجد له كل شيء طوعا من المؤمنين» وكرمًا من المشركين» وظلال الساجدين طوعًا وكرهًا تسجد لله كك 
طوعاء فإذا سجدوا في أول النهار وآخره تسجد معهم ظلالهمء فا من شيء إلا يسجد لرب العالمين 
ويخضع؛ فكيف يتجبر الإنسان ويطغى حين يؤمر بالتوحيد مع إقراره أن الله خلق السموات والأرض» 
وهو ربها ومدبرهاء واتخذوا من دون الله أولياء يعبدوهم. وتلك الآهة لا ملك لنفسها ولا لعابديها منفعة» 
ولا تدفع مضرة» فهل يستوي من عبد هذه الآلهة مع الله ومن عبد الله وحده لا شريك لهء وهو على نور 
من ربه؛ فلا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلات والنورء وهل هذه الآلحة تماثل الله في الخلق» فتشابه 
الخلق عليهم؛ ولكن الحقيقة أن الله لا يشاببه شىء ولا يواثله. ولا ند له ولا عدلء تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرّاء وإنها عبد هؤلاء المشركون مع الله آلهة يعترفون أنها مخلوقة له. فا يعبدون هو الباطل» والتوحيد هو 
الحق» وقد ضرب الله مثلين للحق في ثباته وبقائه. والباطل في اضمحلاله وفناته» فالله ينزل من السماء المطر 
على الأرض فيسلك الماء الأودية كل واد بحسبه» فهذا كبير وسع كثيرًا من الماء» وهذا صغير وسع الماء 
بقدره. وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتبهاء فمنها ما يسع عد كثيرًاء ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل 
يضيق عنهاء فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عال عليه. هذا مثل» والمثل الثاني هو ما 
يسبك في النار من الذهب أو الفضة ليجعل حلية أو نحاسًا أو حديدّاء فيصنع منه متاعٌ» فإنه إذا وضع في 
النار يعلوه زبد منه. وذلك مثل الحق والباطل إذا اجتمعاء فلا ثبات للباطل ولا دوام لهء كما أن الزيد لا 
يثبت مع الماء» ولا مع الذهب,. بل يذهب ويضمحل ل ينتفع بهء بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي 
الوادي» ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح» وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهبء لا 
يرجع منه شيء» ولا يبقى إلا الماء وذلك الذهب ونحوه ينتفع به. وهذه الآمثال لا يعقلها إلا أهل العلم 
والبصيرة» وأهل الحق هم الذين أطاعوا الله ورسوله؛ وانقادوا لأوامره» وصدقوا أخباره الماضية والآتية 
فلهم الجزاء الحسن. لحم الخنة خخالدين فيهاء وأما أهل الباطل الذين لم يطيعوا الله لهم العذاب الأليم» ولو 
يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبًا ومثله معه لافتدوا به ولكن لا يتقبل منهم؛ لأنه تعالى 
لا يقبل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلاء يناقشون على النقير والقطمير, والجليل والحقير» ومن نوقش 
الحساب عذبء. فلهم النار وبئس المهاد. 
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أهل العلم والبصيرة والقبول والإيهان يعلمون أن ما جاء به رسول الله © هو الحق الذي لا شك فيه 
ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه» يصدق بعضه بعضًاء لا يضاد شيء منه شيا آخرء فأخباره كلها حق» 
وأوامره ونواهيه عدلء فهؤلاء أهل الحق الذين ميزهم الله عن غيرهم؛ فهل يستوي هو بمن كذب وجحد 
وكابر وعاند؟ فمثله كالأعمى والآأصم. ولكن الذي يتعظ ويعتبر ويعقل هم أولو العقول السليمة الصحيحة. 
المتصفون بالصفات الجليلة يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق» فليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم 
غدرء وإذا خاصم فجرء وإذا حدث كذبء وإذا اؤتمن خان» بل يصلون أرحامهم ويحسنون إليهم وإلى الفقراء 
والمحاويج» ويبذلون المعروف» ويخشون ربهم فيا يأتون وما يذرون من الأعمال. يراقبون الله في ذلك» ويخافون 
سوء الحساب في الدار الآخرة. والذين يصبرون عن المحارم والمآثم ابتغاء مرضاة الله وجزيل ثوابه» ويقيمون 
الصلاة بحدودها ومواقيتها وركوعها وسجودهاء وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي» وينفقون النفقة 
الواجبة على الزوجات والأولاد والقرابات» وينفقون النفقة المستحبة على الفقراء والمحاويج والمساكين» في 
السر والجهر, لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوالء في آناء الليل وأطراف النهار, ويدفعون القبيح بالحسن, 
فإذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبرًا واحتالّا وصفحًا وعفوّاء فلهم العاقبة والنصرة في الدنيا وفي الآخرة 
جنات عدن يقيمون فيها لا يبغون عنها ارتحالًا خالدين فيها أبدّاء أسأل الله أن ألا يحرمنا فضله. 

يجمعهم الله فيها مع من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم؛ لتقر أعينهم بهم» حتى إنه ترفع درجة 
الأدنى إلى درجة الأعلى» من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجته؛ بل امتنانًا من الله وإحسانًا. 

وتدخل عليهم الملائكة للتهنئة بدخول الجنة» بم حصل لمم من الله من التقريب والإنعام» والإقامة في 
دار السلام» في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام» أسأل الله أن يجعلنا منهم ووالدينا وأهلينا وذرياتنا 
والمسلمين 

وأما أهل الباطل والكفر والعناد» فهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» ويقطعون أرحامهم. 
ويمجرون في معاملاتهم» وإذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اؤتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد 
ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصلء وأفسدوا في الأرضء فلهم الإبعاد عن ال رحمة» وهم سوء العاقبة 
والمآل» ومأواهم جهنم وبئس القرار» فالعبرة بالمآل وأما الدنيا فقد تبسط للكافر» فالله سبحانه يوسع الرزق 
على من يشاء» ويضيقه على من يشاءء. لما له في ذلك من الحكمة والعدل. فأما الكفار فيفرحون با أوتوا في الحياة 
الدنيا استدراجًا هم وإمهالاء وما الدنيا لأهل الإيهان إلا سجن بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين في 
الدار الآخرة» والكفار والمشركون يطلبون من الآيات تعجيرًا وتعنتّاء وهم يعلمون أن الله قادر على إجابة ما 
سألوا. 

ولكنه الضلال الذي كتبه الله عليهم فلا يؤمنواء والهداية بيد الله بدي من أناب إليه» ورجع إليه 
واستعان به» وتضرع لديه» وهم المؤمنون الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله» وتطيب وتركن إلى جانب الله؛ 
وتسكن عند ذكره» وترضى به مولى ونصيرًا. فذكر الله طمأنينة للقلوب وانشراح للصدور وسعة في الرزق 
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مصير أهل الإيمان الجنة» الذين آمنوا وعملوا الصالحات تقر أعينهم بها ويفرحون بنعيمهاء وطوبى 
شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة» ثياب أهل الجنة تخرج من أكيامهاء وكل شجر الجنة منهاء أغصانها من وراء 
سور الجنة» وخرجت من أصلها ينابيع أنهار الجنة» من عسل وحمر وماء ولبن» نسأل الله ألا يحرمنا فضله 
ووالدينا والمسلمين 

وقد أرسل الله نبيه محمدًا خثنثه ليبلغ دين الله ورسالة الله ى) أرسل الله في الآمم الماضية الكافرة بالله 
رسلا يبلغون الرسالة فكذبوا وأذووا فنزل بأس الله عليهم» فليحذر هؤلاء المكذبون من حلول النقم بهمء فإن 
تكذيبهم لمحمد صلى الله عليه .<2أشد من تكذيب الأآمم السابقة للمرسلين» فهم يكفرون بال رحمنء لا يقرون 
به؛ لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيمء فهو الله لا إله إلا هو رب كل شيء ومليكه عليه يتوكل 
المؤمنون في جميع أمورهمء وإليه المرجع يوم القيامة وإليه ينيب العباد ويتوبون ولا يستحق ذلك أحد سواه. 

وقد أنزل الله القرآن العظيم وفضله على الكتب المنزلة قبله» فلو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به 
الجبال عن أماكنهاء أو تقطع به الآرض وتنشق أو تكلم به الموتى في قبورهاء لكان هذا القرآن هو المتصف 
بذلك دون غيرهء لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله 
ولا بسورة من مثله» ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به جاحدون له وإلى الله ترجع الأمور كلهاء ما شاء 
الله كان» ومالم يشألم يكن» ومن يضلل فلا هادي له. ومن بهد الله فلا مضل له. فإنه ليس دَمَّ حجة ولا معجزة 
أبلغ ولا أنجع في النفوس والعقول من هذا القرآن» وهذا القرآن حجة باقية على الآباد. لا تنقضي عجائبه. ولا 
يخلّق عن كثرة الردء ولا يشبع منه العلماء» هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى 
الهدى من غيره أضله اللهء فلا ييأس الذين آمنوا من إيمان جميع الخلق فإن الله لوشاء لحدى الناس جميعًا. 

ولا تزال القوارع تصيب الكفار في الدنياء أو تصيب من حوهم ليتعظوا ويعتبرواء ولكن لا اعتبار ولا 
اتعاظ بسبب تكذيبهم» حتى يأتي وعد الله وهو فتح مكة» وقيل يوم القيامة» فإن الله لا ينقض وعده لرسله 
بالنصرة لهم ولأتباعهم 

والكفار والمعاندون يكذبون الرسل ويعادونهم ويؤذنهمء وقد أوذي الرسل جميعًا ومنهم من قتل 
وعذب ظ 

ولكن الله أملى للمكذبين لهم فأخذهم أخذ عزيز مقتدر فإن الله يمل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولكنه 
الشرك الذي أعمى بصائرهم فكيف يعدل الله تعالى الحفيظ العليم الرقيب على كل نفس منفوسة:. يعلم ما 
يعمل العاملون من خير وشرء ولا يخفى عليه خافية» بالأصنام التي يعبدونها لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل» 
ولا تملك نفعًا لأنفسها ولا لعابديهاء ولا كشف ضر عنها ولا عن عابدها وإنا عبدوها بظن منهم أنها تنفع 
وتضرء وسموها آلهة» فهي لا حقيقة لهاء بل زين للذين كفروا ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه» فصدوا 
الناس عن اتباع طريق الرسل. 

ومن يرد الله فتنته وضلاله فلا بهديه أحدء لهم عذاب في الحياة الدنيا بأيدي المؤمنين من القتل والأسرء 


وعذاب الآخرة أشق وأعظم وأبقى. 


أعد الله لعباده المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فالجنة التي وعد 
المتقون من صفتها أنها تجري من تحتها الأممار سارحة في أرجائها وجوانبهاء وحيث شاء أهلهاء يصرفونما 
كيف شاءوا وأين شاءواء أمار من ماء غير آسنء وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. وأنمار من حمر لذة 
للشاربين» وأنهار من عسل مصفىء فيها المطاعم والفواكه والمشارب لا انقطاع لما ولا فناء» يأكل أهل الجنة 
ويشربونء ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون» يخرج منهم جشاء ورشح كريح المسكء. ويلهمون 
التسبيح والتقديس كا يلهمون النفس. 

وظلها لا يزول ولا ينقصء فهي ظل ممدود, ففي الجنة شجرة يسير الراكب المجدٌ الجواد المضمر 
السريع في ظلها مائة عام لا يقطعهاء فهي مستقر المؤمنين المتقين» وأما الكفار فمآهم إلى النار. 

ومن الذين أوتوا الكتاب قائمون بمقتضاه يفرحون با أنزل من القرآن لا في كتبهم من الشواهد على 
صدقه والبشارة به» ومن الطواتف من يكذب ببعض ما أنزل إلى النبي 28 وينكر ما جاء به رسول الله 
طق من الحق. 

و إنما بعث رسول الله 32 بعبادة الله وحده لا شريك له. كما أرسل الأنبياء من قبله يدعو الناس إلى 
سبيل الله وإليه مرجع الخلائق ومصيرهم. فقد أنزل الله عليه القرآن محكنً معربّاء شرفه به وفضله على من 
سواه بهذا الكتاب المبين الواضح اللي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميدك. 

ومن اتبع سبل أهل الضلالة بعدما صار إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية» واختار 
الضلالة على من جاء به أفضل الصلاة والسلام فها له من ناصر ولا حافظ. 

وقد اخختار الله نبيه محمدًا من البشر كى! بعث المرسلين قبله بشرًا يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق 
ويأتون الزوجاتء. ويولد همء وجعل الله لهم أزواجًا وذرية» وما يأتي النبي بمعجزة إلا إذا أذن له فيهاء 
ليس ذلك إليه» بل إلى الله كبْك. يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد» ولكل شيء مدة مضروبة وكتاب مكتوب 
بهاء وكل شيء عنده بمقدار في اللوح المحفوظ فالملائكة في كل سنة ينسخون من اللوح المحفوظ وذلك في 
ليلة القدرء ويدبر أمر السنة فيهاء فيمحو الله ما يشاء ويثبتء إلا الشقاء والسعادة, والحياة والموت. والله 
سبحانه وعد الكافرين العذاب الأليم في الدنيا والآخرة سواء في حياة النبي 2 أو بعد مماته» فإنما على 
الرسول تل البلاغ وعلى الله الحساب والجزاء» وموت العلاء والصالحين نقصان الأرض وخرابهاء 
وذهاب العلم فسادهاء والله يحكم لا راد لقضائه. ولا ناقض لحكمه. وقد مكر الذين من قبل مشركي مكة 
برسلهم. وأرادوا إخراجهم من بلادهم, فمكر الله مهم وجعل العاقبة للمتقين» وعند الله جزاء مكرهم 
والله خالق مكرهم جميعًاء بيده الخير والشرء وإليه النفع والضرء فلا يضر مكر أحد أحدًا إلا بإذنه» يعلم 
سبحانه ما تعمل كل نفس وسيعلم الكفار لمن عاقبة الدار الآخرة حين يدخلون النار» ويدخل المؤمنون 
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كذب المشركون برسالة محمد عليه الصلاة والسلام وقالوا له: لست رسولاء فأمره الله أن يقول 
حسبي الله» وهو الشاهد علي وعليكم» شاهد علي فيما بلغت عنه من الرسالة» وشاهد عليكم أيها المكذبون 
فيه| تفترونه من البهتان» ويشهد بذلك علاء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد طن ونعته في كتبهم 
المتقدمة من بشارات الأنبياء به. ظ 


سورت إبراهير 
وهي سورة مكية . وسميت بذلك لذكر قصة إبراهيم ا لخليل فيها 

أنزل الله كتابه العزيز هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء» على أشرف رسول بعثه الله في الأرض» 
إلى جميع أهلها عرءهم وعجمهم؛ ليخرج الناس مما هم فيه من الضلال والغي إلى ال هدى والرشد. هو 
سبحانه الحادي لمن قدر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن أمره يهدبهم إلى صراط العزيز الذي لا يمانع 
ولا يغالب» بل هو القاهر لكل ما سواه؛ . المحمود في جميع أفعاله وأقواله» وشرعه وأمره ونبيه» الصادق في 
خبره. الذي له ما في السهاوات وما في الأرضء فويل للكافرين الذين يكذبون برسالة النبي الخاتم عليه 
الصلاة والسلام من عذاب شديد أليم يوم القيامة» الذين قدّموا الحياة الدنيا على الآخرة وآثروها على 
الآخرة» وعملوا للدنيا ونسوا الآخرة» وتركوها وراء ظهورهم؛ وصدوا عن اتباع الرسل. ويحبون أن 
ابتغاتهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق, لا يرجى لحم صلاح. 

ومن لطف الله تعالى بخلقه أن أرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا 
به إليهم. 

وبعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل الله تعالى من يشاء عن وجه المهدىء ويبدي من يشاء إلى الحق» 
وهو العزيز الذي ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن» وهو الحكيم في أفعاله» فيضل من يستحق الإضلال. 
ويهدي من هو أهل لذلك. واختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم» واختص محمد بن عبد الله 
رسول الله بعموم الرسالة إلى سائر الناس. 

وكما أرسل الله محمدّاء وأنزل عليه الكتاب ليخرج الناس كلهم يدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى 


النور» كذلك أرسل موسى نا في بني إسرائيل بآيات الله» وأمره بدعوتهم إلى الخير. ليخرجوا من ظلهات 
ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور ال هدى وبصيرة الإيمان. ا 

ويذكرهم بنعم الله عليهم, في إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه وغشمه. وإنجائه إياهم 
من عدوهم., وفلقه لحم البحر» وتظليله إياهم بالغام» وإنزاله عليهم المن والسلوى. إلى غير ذلك من النعم. 
وف ذلك آيات لكل صبور على البلاء وشكور عند السراء. 
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فرعون» وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال» حين كانوا يذبحون من وجد من أبنائهم» ويتركون 
إنائهم فأنقذ الله بني إسرائيل من ذلك» وهذه نعمة عظيمة» وهم عاجزون عن القيام بشكرها. 

وقد أوجب الله على عباده شكر نعمه» وشكر النعم يزيدهاء وكفرها وجحدها سبب لزوااء فإن 
العباد إذا كفروا النعم وجحدوها أنزل الله عليهم العقوبة بسلبها عنهم, والله غني عن عباده وعن شكرهم 
وهو الحميد المحمود. وإن كفره من كفره؛ والشّكر عرفان الإحسان ونشره؛ والشكر: شكران الأَوّل: شكر 
باللسان وهو الثناء على المنعم» والآخر شكر بجميع الجوارح » والشّكر أعلى منازل السّالكين» وفوق منزلة 
الرضاء فَإنّه يتضمّن الرّضا وزيادة» والرّضا مندرج في الشكرء إذ يستحيل وجود الشكر بدونه. وهو نصف 
الإيهان» والشّكر يتضمّن الصّبر على الطاعة» والصّبر عن المعصية» والشكر يكون بالقلب واللسان 
والجوارح» وأمّا بالقلب فهو أن يقصد الخير ويضمره للخلق كافة» وأمّا الأسان فهو إظهار الشّكر لله 
بالتحميد» وإظهار الرّضا عن الله تعالى» وأمّا الجوارح فهو استعال نعم الله في طاعته» والتوقي من 
الاستعانة مها عل معصيته. ش 

وقد قص الله في كتابه أخبار المكذبين قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة» فأشاروا إلى 
أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم لما دعوهم إلى الله كنك وكذبوهم وردوا عليهم قوهم بأفواههم. 
وقالوا: لا نصدقكم فيها جئتم به» فإن عندنا فيه شكًا قويًا. 

فقالت الرسل: أفي الله شك في إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له» وهو الخالق لجميع ا موجودات, ولا 
يستحق العبادة إلا هو. وحده لا شريك له؛ فإن غالب الآمم كانت مقرة بالخالق» ولكن تعبد معه غيره من 
الوسائط التي يظنونها أنبا تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى. 

ودعوة الرسل إلى التوحيد ليغفر الله لعباده ذنومهم في الدار الآخرة» ويمتعهم في الحياة الدنياء فإن 
التوحيد يكفر الذنوب» ويدخل الجحنة بغير حسابء. وسبب لعدم الخلود في النار» فإن عصاة الموحدين تحت 
المشيئة إن شاء الله عذبهم بقدر ذنوبهم» فهم ولو دخلوا النار فإهم يخرجون منها بالتوحيد» وإن شاء الله 
غفر لهم بفضل توحيدهم. 

والتوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب؛ لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله 
وتعظيمه» وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت ملء الأرضء فا أسعد الموحدين 
بفضل الله ورحمته. وما أشقى المشركين المكذبين للرسلء» الذين قالوا للرسل: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما 


معكم معجزة تدل على صدقكم. 
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رسل الله عليهم الصلاة والسلام بشرء ولكن الله منَّ عليهم بالرسالة والنبوة» ولا يأتون بالمعجرات 
إلا بإذن الله» وهم يتوكلون على الله في جميع أمورهم. 

وما يمنعهم من التوكل على الله؟ وقد هداهم لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها» وقد صبروا على 
الأذى الذي لقوه في طريق الدعوة» ومن الأذى الذي لقيه الرسل ما توعدت به الآمم الكافرة رسلهم» من 
الإخراج من أرضهم. والنفي من بين أظهرهم, فكانت لهم العاقبة. 

وقد أظهر الله رسوله ونصره. وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصارًا وأعوانًا وجندًاء يقاتلون في 
سبيل الله» ول يزل يرقيه الله تعالى من شيء إلى شيىء. حتى فتح له مكة التي أخرجته. ومكّن له فيهاء وأرغم 
آناف أعدائه منهم؛ ومن سائر أهل الأرضء حتى دخل الناس في دين الله أفواجّاء وظهرت كلمة الله ودينه 
على سائر الأديان» في مشارق الأرض ومغارها في أيسر زمانء» وأهلك الله المكذبين» وأسكن الموحدين 
مساكن الظالمين» وجعل لهم النصر والتمكين. الذين خافوا مقام الله في الدار الآخرة» وخافوا وعيد الله 
ونبوا أنفسهم عن الموى. 

وأما المكذبون المعاندون فاستفتحوا على أنفسهم العذاب» فخاب كل متجبر في نفسه معاند للحق. 
ومن ورائه جهنم له بالمرصاد» يسكنها مخلدًا يوم المعاد» ويعرض عليها غدرًا وعشيّاء ويسقى من ماء 
صديد. ليس له شراب إلا من حميم أو غساقء يقرب إليه فيتكرهه. فإذا أدنى منه شوى وجهه. ووقعت 
فروة رأسه. فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره» يشربه قهرًا وقسرّاء لا يضعه في فيه حتى يضربه 
املك بمطراق من حديده يشربه لا مرة واحدة» بل جرعة جرعة. لمرارته وحرارته. و يألم له جميع بدنه 
وجوارحه وأعضائه. ويجد هم الموت وألمه من كل مكان من أعضائه. ويآتيه الموت من قدامه ومن خلفه. 
ومن فوقه ومن تحته» وعن يمينه وعن شاله» وتعلق نفسه عند حنجرته فلا تخرج من فيه فيموتء ولا 
ترجع إلى مكانها من جوفه فتنفعه الحياة. 

وأما أعمال الذين كفروا برءهم فتذهب هباءً منثورًاء فهي كالرماد في اليوم شديد الريح» فهم لا 
ينتفعون بأعماهم التي عملوها في الدنيا؛ لأنهم أشركوا فيها غير الله فهي كالرماد الذي ذرته الريح لا ينتفع 


به. 


كل مشرك يجازى بأعماله الطيبة في الدنياء وفي الآخرة عذاب شديدء. ويقال للمرائين يوم القيامة: اذهبوا لمن 
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خلق الله السموات والأرض التي هي أكبر من خلق الناسء أفليس الذي قدر على خلق هذه 
السموات في ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها من الكواكب الثوايت والسيارات» والآيات الباهرات» 
وهذه الأرض با فيها من مهاد ووهاد وأوتاد» وبراري وصحاري وقفارء وبحار وأشجارء ونبات 
وحيوان» على اختلاف أصنافها ومنافعهاء وأشكالما وألوانها؛ قادر على إعادة الأبدان يوم القيامة» وهو 
سبحانه قادر على أن يذهب بالمكذبين ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعظيم ولا ممتنع» بل هو سهل 
عليه» وفي يوم القيامة تبرز الخلائق كلهاء برها وفاجرها لله وحده الواحد القهار» فيقول الأتباع لقادتهم 
وسادتهم وكبرائهم الذين استكبروا عن عبادة الله وحده لا شريك له وعن موافقة الرسل: نحن لكم تبع 
فهل تدفعون عنا شيئًا من عذاب الله كما كنتم تعدوننا وتمنوننا؟ فقالت القادة لهم: لو هدانا الله لهديناكم 
ولكن حق علينا قول ربناء وسبق فينا وفيكم قدر الله» وحقت كلمة العذاب على الكافرين» فليس لنا 
خلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه. 

وأما الشيطان الذي وعدهم ومناهم وأغواهم يخطب بأوليائه بعدما قضى الله بين عباده» فأدخل 
المؤمنين الجنات» وأسكن الكافرين الدركات. ليزيدهم حزنًا إلى حزنهم وغبثًا إلى غبنهم» وحسرة إلى 
حسرتهم» فيقول: إن الله وعدكم وعد الحق على ألسنة رسله. ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة» وكان 
وعدًا حقّاء وخبرًا صدقاء وأما أنا فوعدتكم وأخلفتكم. وما كان لي عليكم في| دعوتكم إليه من دليل ولا 
حجة على صدق ما وعدتكم به» ولكنكم استجبتم لي واتبعتم أهواءكم فلا تلوموني اليوم» ولوموا أنفسكم 
فإن الذنب ذنبكم. فا أنا بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه» وما أنتم بنافعي بإنقاذي ما أنا فيه من 
العذاب والنتكال؛ إني جحدت أن أكون شريكا لله كك فالعذاب الأآليم للمكذبين لإعراضهم عن الحق 
واتباعهم الباطل. 

وأما السعداء أتباع الأنبياء فإنهم يدخلون يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأبار سارحة فيها 
حيث ساروا وأين ساروا ماكثين أبدًَا لا يحولون ولا يزولون. تحيتهم فيها سلام» وتحييهم الملائكة من كل 
باب سلام عليكم» ودعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين. 

وكلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله هي في قلب المؤمن كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها ني 
السماء يرفع مها عمل المؤمن إلى السماء. ومثل المؤمن, وقوله الطيب» وعمله الصالح. كالشجرة من النخل» 
لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت. وصباح ومساء. فالمؤمن بإيمانه ثابت لا يتغير ولا يتبدل. 
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المؤمن كالشجرة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء وعمل المؤمن مستمرء ولا يزال يرفع له عمل 
صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحينء كاملا حسئًا كثيرًا طيبّاء و مثل كفر الكافر لا أصل له 
ولا ثبات. وهو شبه شجرة الحنظلء» لا طعم ولا ريح» وكذلك الكفر لا أصل له ولا فرع» ولا يصعد 
للكافر عملء ولا يتقبل منه شيء, والمؤمن يثبته الله في الحياة الدنيا على الدين» ويثبته عند السؤال في القبر 
حين يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك» فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك» فيقول ديني 
الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكمء فيقول: هو رسول الله #5, فيقولان له: وما علمك 
فيقول: قرأت كتاب الله» فآمنت به وصدقتء. فينادي مناد من السماء أن صدق عبديء فأفرشوه من الجنة» 
وألبسوه من الحنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة» فيآتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره» ويأتيه 
رجل حسن الوجهء حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك؛ هذا يومك الذي كنت توعد. 
فيقول له: من أنت» فوجهك الوجه يجيء بالخير» فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة» رب 
أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالى» وأما الكافر فيضله الله في الحياة الدنيا وعند السؤالء يأتيه ملكان 
فيجلسانه ويقولان له: من ربكء فيقول: هاه هاهء لا أدريء» فيقولان له: ما دينك» فيقول: هاه هاى لا 
أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. فيقول: هاه هاه» لا أدري» فينادي مناد من السماء» أن 
كذب فأفرشوه من النار» وافتحوا له بابا إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره. حتى 
تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجه. قبيح الثياب» منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوؤكء هذا 
يومك الذي كنت توعد. فيقول: ومن أنت فوجهك الوجه يجئع بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: 
رب لا تقم الساعة. 

وقد بعث الله محمدًا ته رحمة للعالمين» ونعمة للناس أجمعين فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة) 
ومن ردها وكفرها دخل النار. ومشركو قريشء أتتهم نعمة الله الإيهان» فبدلوا نعمة الله كفرًا وأحلوا قومهم 
دار البوار» فموعدهم جهنم يدخلونها وبئس المستقر؛ لأنهم جعلوا لله شركاء عبدوهم معه. ودعوا الناس 
إلى ذلك» وأما أهل الإيان فقد أمرهم الله وأوجب عليهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ورغبهم في الصدقة 
سرًا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا صداقة» يوم لا ينفع مال ولا بنون. 

فالشكر لله الذي أنعم على عباده» خلق لهم السماوات سقفا محفوظاء والأرض فراشَاء وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به أزوابًا من نبات شتىء ما بين ثار وزروع مختلفة الألوان والأشكال والطعوم 
والروائح والمنافع» وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحرء تجري عليه بأمر الله تعالى» وسخر 
البحر يحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخرء لجلب ما هنا إلى هناك وما هناك إلى ها هناء 
وسخر الأمار تشق الأرض من قطر إلى قطرء رزقًا للعباد من شرب وسقي وغير ذلك من أنواع المنافع» فيه 
يعود إلى مصالح العباد» وسخر لهم الشمس والقمر يجريان ولا يفتران» وسخر هم الليل والنهار يتعاقبان 
في الضياء والظلمة» والنقصان والزيادة. 
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أمر الله العباد بسؤاله ودعائه. ووعدهم بالإجابة» والمسلم يدعو ربه في الصغير والكبير» والله يحب 
الملحين بالدعاء» ونعم الله على عباده كثيرة» يعجز العباد عن تعداد النعم فضلًا عن القيام بشكرهاء ونعم 
الله أكثر من أن يحصيها العباد» ولكن الإنسان ظلوم لنفسه بعدم الشكرء يكفر النعمة ويجحد نعمة الله عليه 
ومن نعم الله على عباده البلد الحرم الآمن الذي تجبى إليه خيرات الأرض. وقد دعا إبراهيم الخليل 2ل لهذا 
البلد» وقد أسس المسجد الحرام على عبادة الله وحده لا شريك له. ودعا إبراهيم بأن يبعده الله وبنيه عن 
عبادة الأصنام» وينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته» بالابتعاد عن عبادة الأصنام؛ لأنمن فتنة 
لكثير من الناس». والأصنام ليست مقصورة على المنحوت من الحجارة والخشب فكل ما عبد من دون الله 
فهو وثن وصنمء ومن حقق التوحيد ونبذ عبادة الأصنام فإنه من أتباع الخليل» ومن عصاه ولم يسلك طريق 
التوحيد» فهو على خطر عظيم لأن الشرك محبط للعمل» وموجب للخلود في النار . 

وقد جاء إبراهيم نا بزوجته هاجر وبابنها إسماعيل وهي ترضعه. حتى وضعها| عند البيت عند 
دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء» فوضعههم]| هنالك» ووضع عندهما 
جرابًا فيه تمر وسقاء فيه ماء» ثم رجع إبراهيم منطلقاء فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء» فقالت له ذلك مرارّاء وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: 
آلله أمرك مبذاء قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث 
لا يرونه استقبل بوجهه البيت». ثم دعا ببؤلاء الدعوات فرفع يديه» فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد 
غير ذي زرع. فدعا لهم بإقامة الصلاة وهي أعظم الفراتض. ودعا لهم بإن تبوى القلوب هذا البيت وتحن 
إليه وتشتاق لرؤيته» وتبذل الغالي والنفيس في قصده وزيارته» ودعا لهم بالثمرات لتكون عونًا لهم على 
طاعة الله. 

وقصد إبراهيم بالدعاء رضا الله والإخلاص له فإنه سبحانه يعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنهاء 
ولا يخفى عليه منها شيء في الأرض ولا في السماء. 

ثم حمد ربه ويك على ما رزقه من الولد بعد الكبر لما دعاه» فهو سبحانه يستجيب لمن دعاه» وقد 
استجاب لإ براهيم لما سأله الولد» ثم دعا: رب اجعلني مقيم الصلاة» محافظًا عليها مقي لحدودهاء وذريتي 
اجعلهم مقيمي الصلاة» وتقبل دعاءنا فيها سألنك. 

ربنا اغفر لي ولوالدي وذلك قبل أن يتبرأ من أبيه لا تبين له عداوته لله ون وللمؤمنين كلهم يوم 
تحاسب عبادك فتجزيهم بأعمالهم. إن خيرًا فخيراء وإن شرا فشراء والمشروع للمسلم أن يدعو لوالديه 
ولأولاده فيخصهم بدعوة صادقة» ويدعو لإخوانه المسلمين. 

والله سبحانه إذا أنظر الظلمة وأجلهم فإنم| هو استدراج لهم وإمهال؛ يحصي عليهم ظلمهم, ليوم 
تشخص فيه الأبصار» فلا تغمض من شدة الأهوال يوم القيامة. 
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البعث بعد الموت حقيقة ثابتة وعقيدة راسخة, يوم يقوم الناس من قبورهم., في ذلك اليوم يحشر 
الكفار مسرعينء رافعي رؤوسهم, أبصارهم طائرة شاخصة. يديمون النظر لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم 
فيه من الول والفكرة والمخافة لما يحل بهمء عياذًا بالله العظيم من ذلكء وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها 
شيء لكثرة الفزع والوجل والخنوف؛ لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها من شدة النوف. 
وقد أنذرت الرسل هذا اليوم» ولكن الكفار لم يستجيبوا ولم يؤمنواء فهم يوم القيامة حين يرون العذاب 
يطلبون التأجيل والتأخير» وقد كانوا من قبل يحلفون آنه لا زوال لهم مما هم فيه» وأنه لا معاد ولا جزاء. 

وقد رأوا وبلغهم ما حل الله بالأمم المكذبة قبلهم, ولم يكن طم فيهم معتبر» ومزدجر. 

وقد مكروا بالنبي 22 وعند الله جزاء مكرهم, وإن مكرهم لا يزيل أمر محمد 2ه الذي هو ثابت 
كثبوت الجبال» وإن كان شركهم لتزول منه الجبال. 

وقد وعد الله رسله وأتباعهم من المؤمنين بالنصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهو سبحانه ذو 
عزة لا يمتنع عليه شىء أراده» ولا يغالب» وذو انتقام من كفر به وجحده. 

ووعده حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض. على غير الصفة المألوفة المعروفة» يحشر الناس يوم 
القيامة على أرض بيضاء عفراء. كقرصة النقي» ليس فيها معلم لأحد. أرض كالفضة البيضاء نقية» ل 
يسفك فيها دم» ولم يعمل عليها خطيئة» ينفذهم البصرء ويسمعهم الداعي» حفاة عراة كما خلقوا قيامًا حتى 
يلجمهم العرق» وتصير السموات جناناء ويصير مكان البحر ناراك وخرجت الخلائق جميعها من قبورهم 
لله الواحد القهار الذي قهر كل شيء وغلبه» ودانت له الرقاب» وخضعت له الآلباب. 

والذين أجرموا بكفرهم وفسادهم., مقرنين بعضهم إلى بعضء قد جمع بين النظراء والأشكال منهم. 
كل صنف إلى صنفء ثيابهم التي يلبسونها عليهم من قطران؛ وهو النحاس المذاب. وهو ألصق شيء 
بالنار. 

تلفح وجوههم النار» ليجزي الذين أساؤوا با عملوا ويجزي الذين أحسنوا با حسنى 

والله سريع الحساب؛ لأنه يعلم كل شيء» ولا يخفى عليه خافية» وجميع الخلق بالنسبة إلى قدرته 


كالواحد منهم. 
وهذا القرآن بلاغ لجميع الخلق من إنس وجنء وليتعظوا به» ويستدلوا با فيه من الحجج والدلالاات 
على أنه لا إله إلا هوء وليتذكر أولو العقول السليمة» نسأل الله أن يجعلنا من المتعظين المعتيرين بالقرآن. 


كت 0 
شل مم 7 يه 


عر 
و0 26 سح سه 0 هه 00 ٍّ 
0 
2-2 | وَحًا كنات يه 6 2 
من كريَة لاو ثأب مَعَلو م ماش تَمْبقُ من أَمّدَ 


مر لل 
وم سحت ساح الور 4 08 70 صا 
أجَلَهَاوَمَامَسْتَتَحْرُوتَ 15 وَقَالُوأ مها الى حُزّلَ عل 
5 إنق مج 5 ل اس 
لذّكر نك لمجموث 20 لَوَما تايا يالْمكَكةَ إن كن 


ظ ذا مرف 8 © مكلكو لشكيطة 137 


ا 60 2 صل جن ساعوم سر سس جور 0 6 
قلوب ننه اطي ووه ولخبت مله الأولين 
06 تله م شه يي 144 


فشحنا علوم باب 


سورة الحجر 
وهي سورة مكية , وسميت بذلك لذكر أصحاب الحجر فيها وهم تُمود 
أنزل الله القرآن العظيم لهداية الناس» وقد أععجز العرب الفصحاء أن يأتوا بمثله» فقد أنزل الله كتابه 


على نبيه محمد 2 ليدعو به إلى التوحيد ولينقل به الأمم من الكفر إلى الإسلام» فإن الكفار سيندمون على 
ما كانوا فيه من الكفر» ويتمنون لو كانوا مع المسلمين في الدار الدنياء حين يعرضون على النار. 

ولم مبلك الله قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلهاء وهو سبحانه لا يؤخر أمة حان هلاكها 
عن ميقاتها ولا يتقدمون عن مدتبم» وهذا تنبيه لأهل مكة» وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم فيه من الشرك 
والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك» فإنهم من كفرهم وعتوهم وعنادهم قوهم: يا أيها الذي تُزّل 
عليه الذكر إنك لمجنون ني دعاتك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءناء فهلا تأتينا بالملائكة يشهدون 
لك بصحة ما جئت به. 

وما يرسل الله الملائكة إلا بالرسالة والعذاب» فهو سبحانه الذي أنزل القرآن» وهو الحافظ له مسن 
التغيير والتبديل» وهو وعد من الله بحفظ القرآن الكريم من التحريف والتبديل» وقد أرسل الله من قبل 
محمد خته في الأمم الماضية الرسل والأنبياء فا أتى أمة رسول إلا كذبوه واستهزؤوا به. وهو قضاء الله 
تعالى عليهم كا أدخل الكفر والتكذيب والاستهزاء بالرسل في قلوب الأولين» كذلك يدخله في قلوب 
مشركي مكة. فلا يؤمنوا بمحمد 25 ولا بالقرآن» وقد مضت وقائع الله تعالى بالإهلاك فيمن كذب 
الرسل من الأمم الخالية. 

فمن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق أنه لو فتح لحم باب من السماء» فجعلوا يصعدون فيه لما 
صدقوا بذلكء بل يقولون سدت أبصارناء أو عمل فينا السحر فسحرنا محمد 5ة» وقد نسبوا السحر إلى 
رسول <تته. ونسبوا إليه الشعر والكهانة» والجنونء عنادًا واستكباراء ومغالطة للحقء» وهذا شأن المكذبين 


والمستكبرين في جميع العصورء لا يقبلون الحق ولو رأوا الحجج والبينات والآيات؛ لأن الله طبع على قلوبهم 


فهم لا يؤمنون. 
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خلق الله السماء فمن تأملها في ارتفاعها وما زينها الله به من الكواكب الثواقب» ومن كرر النظر فيهاء 
يرى فيها من العجائب والآيات الباهرات ما يحار نظره فيه. 

وجعل الشهب حرسًا لها من مردة الشياطين؛ لثلا يسَّمّعوا إلى املأ الأعلى» فمن تمرد منهم وتقدم 
لاستراق السمع» جاءه شهاب مبين فأتلفه. وقد يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه الشهاب 
إلى الذي هو دونه» فيأخذها الآخرء ويأتي بها إلى وليه من الكهان فيكذب معها مائة كذبة. 

ومن تأمل خلق الله للأرض» ومده إياها وتوسيعها وبسطهاء وما جعل فيها من الجبال الرواسي, 
والأودية والأراضي والرمالء وما أنبت فيها من الزروع والثار المتنوعة بقدر معلوم» وعيش الناس عليها 
والحيوان لعلم أن ذلك من أسباب الاعتراف بقدرة الله واستحقاقه العبودية دون ما سوأه. . 

فإن الله يسر لعباده من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش» وسخر لمم من الدواب 
التي يركبونها والأنعام التي يأكلونهاء ما يستحق الشكر وإخلاص العبادة لله وحده. 

فهو سبحانه مالك كل شيء» وأن كل شيء سهل عليه يسير لديه» وأن عنده خزائن الأشياء من جميع 
الصنوفء وينزله على عباده كما يشاء وكا يريدء ولما له في ذلك من الحكمة البالغة» والرحمة بعباده» ومن 
عطائه المطر لا ينزله إلا بقدر محدد معلوم» ومن عطاته الرياح تلقح السحاب فتدر ماء» وتلقح الشسجر 
فتتفتح عن أوراقها وأكمامهاء يبعنها الله على السحاب. فتلقحه؛ فيمتلئ ماء» فينزله على عباده عذبًا ليشربوأ 
منه» ولو شاء الله لجعله مالا لا يستطيع أحد شربه؛ ولا يستطيع البشر حفظه. بل الله ينزله ويحفظه. 
ويجعله معينا وينابيع في الأرض» ولو شاء الله تعالى لذهب به؛ ولكن من رحمته إنزاله وجعله عذبّاء وحفظه 


في العيون والآبار والأمبار وغير ذلك» ليبقى لهم في طول السنة» يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم 


وثارهم. 

وهو سبحانه الذي أحيا الخلق من العدمء ثم يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع» وهو يرث الأرض 
ومن عليها وإليه يرجعون. 

ومن تمام علم الله بعباده» علمه بأوهم وآخرهمء» ومن تقدم وسبق في العبادة والطاعة ممن يتأخر 
عنهاء ولقد خلق الله الإنسان من التراب اليابس الأملس, والجن خلقهم من النار قبل الإنسان وخلق 
الملائكة من النورء وأمر الله الملاتكة بالسجود لآدم تنبيهًا لفضله. وتشريمًا له. وتخلف إبليس عدوه عن 
السجود له من بين سائر الملاتكة. حسدًا وكفراء وعنادًا واستكباراء وافتخارًا بالباطل. 
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افتخر إبليس بأصله الذي خلق منه» وتكبر عن أمر ربه. فلم يكن من الساجدين» وعصى أمر رب 
العالمين. 

فطّرد إبليس من ملكوت السماء, وأمر أمرًا كونيًا لا تخالف ولا يانع» بالخروج من المنزلة التي كان 
فيها من الملا الأعلى» فهو طريد قد أتبعه الله لعنة لا تزال متصلة به. لاحقة له متواترة عليه إلى يوم القيامة. 

وطلب إبليس من الله تأخيره و إمهاله إلى يوم القيامة» فطلب أن يبقى حا إلى هذا اليوم» فاستتجاب 
الله له لحكمة يعلمها الله ليبتلي به عباده» فأقسم إبليس بإغواء الله له أن يغوي ذرية آدم نك ويضلهم. 
فيحبب إليهم المعاصي ويرغبهم فيهاء ويؤزهم إليهاء واستثنى من الإغواء والإغراء عباد الله المخلصين 
الذين أخلصوا لله الطاعة والتوحيد. 

والإخلاص طريق إلى الله مستقيم» لا يسلكه إلا من اختارهم الله واصطفاهم. وطريق الحق 
مرجعها إلى الله تعالى» وإليه تنتهي. 

وعباد الله الذين قدر الله لهم الهداية» لا سبيل للشيطان عليهم» ولا وصول له إليهم. إلا المتبعون 
لإبليس من الغاوين عن طريق الحقٌ الواقعين في الضلال» وجهنم موعد جميع من اتبع إبليسء لها سبعة 
أبواب كتب لكل باب منها جزءًا من أتباع إبليس يدخلونه؛ لا محيد لمهم عنه» أجارنا الله منها ووالدينا. 

وكل يدخل من باب بحسب عمله. ويستقر في درك بقدر فعله» وأبوابها أولها جهنم, ثم لظىء, ثم 
الحطمة» ثم سعير ثم سقرء ثم الجحيم, ثم الحاوية. 

أما أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا من أهلها ووالدينا والمسلمين» فهم في جنات وعيون. يقال لهم 
ادخلوها سلمين من الآفات» مسلً) عليكم, آمنين من كل خوف وفزعء ولا تخشوا من إخراج» ولا انقطاع 


ولا فناء. 
طهر الله صدورهم من الشحناء والضغائن, ينزع الله ما في صدورهم في الدنيا من غل» إخوانًا على 
سرر متقابلين. 


لا ينظر بعضهم في قفا بعض. لا يمسهم فيها المشقة والأذى» يصحوا فلا يمرضوا أبدّاء ويعيشوا فلا 
يموتوا أبدّاء و يشبوا فلا مهرموا أبدَّاء خالدين فيها لا يبغون عنها حولًا. 

والله سبحانه الغفور الرحيم وعذابه هو العذاب الأليم و لو علم العبد قدر عفو الله لما تورع عسن 
حرام» ولو يعلم قدر عقابه لأهلك نفسه. 

فقد خلق الله مائة رحمة» فأمسك عنده تسعًا وتسعين رحمة» وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» فلو 
العذاب لم يأمن من النار. 
لوط. ظ 
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إكرام الضيف. من هدي الإسلام» ومن سنة الأنبياء ثلتك: ولما جاءت الملائكة إبراهيم» وحيّوه 
بتحية الإسلام السلام؛ ذبح لهم عجلا سميئاء وشواه على الحجارة المحاة» وقدمه إليهم فلم يأكلواء فخاف 
منهمء لما رأى أيديهم لا تصل إلى ما قربه لهم من الضيافة» فقالوا: لا تخف. وبشروه بإسحاق 228 فتعجب 
من كبره وكبر زوجته ومتحققًا للوعد, فأجابوه مؤكدين لما بشروه به تحقيًا وبشارة بعد بشارة» فأجابهم بأنه 
ليس بقانط من رحمة الله» ولكن يرجو من الله الولد. وإن كان قد كبر وأيست امرأته. فإنه يعلم من قدرة الله 
ورحمته ما هو أبلغ من ذلك. 


فلما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى بالولد وهو إسحاق :ا » وبشروه بولد إسحاق يعقوب ##الثلاد. 
وقد فطر الله بني آدم بحب الولد. وأعظم من ذلك صلاحه واستقامته فسأل إبراهيم 22« الملائكة عم| 
جاؤوا له فقالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوطء وأخبروه أنهم سينجون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من 
المهلكين. 

فلما جاءت الملاتكة لوطًا نلا في صورة شباب حسان الوجوه؛ فدخلوا عليه داره» قال: إنكم قوم لا 
نعرفهم, قالوا: جتناك بعذاب قومك وهلاكهم ودمارهم الذي كانوا يشكون في وقوعه بهم. وحلوله 
بساحتهم. وأتيناك باليقين. 

وهم صادقون في يقولون جاءوا بنجاته ومن آمن معه. وبهلاك قومه وأمروه أن يسري بأهله بعد 
مضي جانب من الليل» وأن يكون لوط 2 يمشي وراءهم. ليكون أحفظ لهمء وقد كان رسول الله 32 
يمشى في آخر الجيش» يزجي الضعيف. ويحمل المنقطع. وتلك مستولية القيادة» حمل هم الرعية والإحسان 
إليهم والرفق بهم. 

وأمرهم الله أنهم إذا سمعوا الصيحة بالقوم فلا يلتفتوا إل ؛ ويذروهم فيما حل بهم من العذاب 
والنكال» ويمضوا حيث أمرهم الله إلى أرض الشام. وقضى الله ببلاك القوم مع الصبح إن موعدهم الصبح 
أليس الصبح بقريب؟ 0 


ولما علم قوم لوط بأضيافه وحسن وجوههم. جاءوا مستبشرين بهم فرحينء يريدون الفاحشة 


والفجورء وقد استحوذ عليهم الشيطان فزين لهم العمل الخبيث. فقال لهم لوط 8ن : إن هؤلاء ضيفي فلا 
تفضحون عندهم, واتقوا الله بابتعادكم عن هذه المعصية» فإن فعلكم سبب للذل والهوان والخسارة. 
فقالوا: أو لم ننهاك أن تضيف أحدا من الناس ؟كل ذلك استكبار وإصرار على فعل المعصية» وغرور 
بأنفسهم وقوتهم وجرأتهم على الفاحشة» وتلك حالة كل جرم يتظاهر بفعل المعاصي والفواحش» ويفتخر 
مباء ويعلنهاء نسأل الله السلامة والعافية. 
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لما جاء قوم لوط إلى لوط #28 يريدون ضيوفه من الملاتكة» أرشدهم إلى نسائهم» وما خلق لهم رهم منهن 
إلا بلادهم إلى عنان السماء ثم قلبهاء وجعل عاليها سافلهاء وأرسل عليهم حجارة من سجيلء وآثار هذه النقم 
ظاهرة على تلك البلاد لمن تأمل ذلك وتوسمه بعين بصره وبصيرته» فهى آية للمتفرسين المتأملين. 

وديارهم معلم في طريق واضح بِيّنء لا تزال آثار العذاب فيهاء وهي ما يسمى بالبحر الميت. 

وهذا الذي نزل بقوم لوط من الحلاك والدمارء ونجاة لوط #2 وأهله. دلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله 
ورسله. 

وأما أصحاب الأيكة وهي الشجر الملتف. قوم شعيب ظلموا أنفسهم بالشرك بالله وقطعهم الطريق» 
ونقصهم المكيال والميزان» فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة» وقد كانوا قريبًا من قوم لوطء 
بعدهم في الزمان» وموازين لهم في المكان» وطريقهم| واحد بِيّن. 
آتاهم من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالح. كالناقة التي أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة 
صماء فكانت تسرح في بلادهم, لها شرب ولهم شرب يوم معلوم. فل| عتوا وعقروها وعدهم صالح 24 العذاب 
بعد ثلاثة أيام» وكانوا ينحتون من الجبال بيونًا من غير خوف ولا احتياج إليهاء بل أشرًا وبطرًا وعبثاء كما هو 
المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجرء الذي مر به رسول الله 2 وهو ذاهب إلى تبوك فقنع رأسه وأسرع 
دابته» فأخذ مهم الصيحة وقت الصباح من اليوم الرابع فها أغنى عنهم ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التي 
بخلوا بوائها عن الناقة» حتى عقروها لتلا تضيق عليهم في المياه» فه| دفعت عنهم تلك الأموالء ولا نفعتهم لما جاء 
أمر الله. 

وما خلق الله السهاوات والأرض وما بينهما إلا بالعدل؛ ليجزي الذين أساءوا بها عملوا ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى, والساعة آتية وكائنة لا محالة» فيتحمل المؤمن ما يلقاه في طريق الدعوة إلى الله وطريق الطاعة كم| 
تحمل الرسل عليهم الصلاة والسلام فقد تحمل نبينا محمد هثثة وصفح وعفا عمن آذاه | أمره الله بالصفح الجميل 
عن المشركين في أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم به. والله هو الذي خلق عباده وهو القادر على بعثهم بعد الموت» فهو 
الخلاق الذي لا يعجزه خلق ما يشاء»ء وهو العليم بها تمزق من الأجساد وتفرق في سائر أقطار الآأرضء والقرآن 
يزهّد في الدنيا ويرغب في الآخرة وقد أنزل على نبينا محمد 22 فيه بأن لا ينظر إلى الدنيا وزينتها وما متع الله به 
أهلها من الزهرة الفانية فتنة هم. فلا يغبطون با هم فيه» ولا تذهب نفس النبي :2 عليهم حسرات حزنًا عليهم 
في تكذيبهم ومخالفتهم» وقد أعطي النبي 2ك السبع المثاني وهي الفاتحة أفضل وأعظم سورة في القرآن. وكان ئثة 
لين الجانب للمؤمنين حريص عليهم بالمؤمنين رءوف رحيم وهو عليه الصلاة والسلام النذير المبين» نذير للناس 
من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه ىا حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلهاء وما أنزل الله عليهم من 
العذاب والانتقام» ى) أنزل على المتحالفين الذين تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم. 
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بعث أللّه نبيه 0 فافترق الناس فمنهم من آمن به وصدقه. ومنهم من كذبه وجحد رسالته» وأمنوا 


ببعض الكتاب وكفروا ببعض. ومنهم من قال إن القرآن سحر وكهانة وشعر وأساطير الأولين 

وسيسألون عم) عملوا في ما أمروا به من التوحيد والإيمان» وأمر النبي :2: بالجهر بالدعوة وإبلاغ ما 
بعثه الله به وبإنفاذه والصدع به. وهو مواجهة المشركين به وتبليغ ما أنزل إليه من ربه. ولا يلتفت إلى 
المشركين الذين يريدون أن يصدوه عن آيات الله ولا يخافهم. فإن الله كافيه إياهم. وحافظه منهم. وسينزل 
الله بأسه بالمستهزتين» وقد كفاه الله كل مستهزئ في حياته وبعد مماته إلى قيام الساعة» وقد توعد الله 
المشركين الذين يجعلون مع الله ًا غيره بالعذاب الأليم يوم القيامة» الذين يؤذون النبي غنث* فيضيق صدره 
من استهزائهمء وأذاهم. فلا يثنيه ذلك عن إبلاغ رسالة الله» يتوكل على الله في أداء رسالة ربهء فهو كافيه 
وناصره عليهم, مع الاشتغال بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة؛ فهي أعظم زاد للداعية 
إلى الله» وعبادة الله تعالى لا نهاية لما إلا الموت» ولا انقطاع لعمل الإنسان إلا بالموت» ومن كان آخر كلامه 
من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة» نسأل الله أن يميتنا عليها ووالدينا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين. 

سورة النحل 
وهي سورة مكية . سميت بدلك لذكر النحل فيها 

الساعة عقيدة يعتقدها المسلمء وهي واقعة لا محالة» ولكل إنسان ساعة. فإذا مات قامت ساعته. 
وأما الساعة فهي قريبة من العباد» فعليهم الاستعداد بالعمل الصالح الذي يقربهم إلى الله» فهي تقوم 
والرجلان ينشران الثوب فما يطويانه أبدّاء وإن الرجل ليصلح حوضه فما يسقي فيه شيئًا أبدَاء وإن الرجل 
ليحلب ناقته فيا يشربه أبدًَا 

تعالى الله وتنزه عن كفر المكذبين بالساعة وشرك المشركين. وعبادتهم معه ما سواه من الآوثان 
والأنداد» تعالى وتقدس علوًا كبيرًا. ينزل الملائكة بالوحي الذي هو حياة الأرواح عل الأنبياء؛ لينذروا 
المشركين عبن الشرك ويبشرونهم بالتوحيد وكلمته لا إله إلا الله لتكون لهم وقاية من عذاب الله. 

وهو سبحانه خلق العالم العلوي وهو السماوات. والعالم السفلي وهو الأرض با حوت, خلقه باحق 
لاللعيث 

تعالى الله وتنزه عن شرك من عبد معه غيره من الأصنام التي لا تخلق شيئًا وهم يخلقون. 

خلق جنس الإنسان من نطفة ضعيفة مهينة» فلا استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه. 
ويحارب رسله. وهو إن) خلق ليكون عبدًا لا ضدًا. 

وخلق الله لعباده من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم» وجعل هم فيها من المصالح والمنافع» من 
أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون» ومن أآلبانها يشربون» ويأكلون من أولادهاء وما هم فيها 
من الجال و الزينة وقت رجوعها عشيًا من المرعى» وحين غدوها أول النهار حين تبعث إلى المرعى. 
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للعباد في الأنعام منافع كثيرة ومنها أنها تحمل الأحمال المثقلة التي يعجزون عن نقلها وحملهاء في الحج 
والعمرة والغزو والتجارة» وما جرى مجرى ذلك» ويستعملونها في أنواع الاستعمال» من ركوب وتحميل» 
وذلك من رأفة الله بعباده ورحمته بهم ومما سخره الله لعباده وامتن به عليهم الخيل والبغال والحميرء التي 
جعلها للركوب والزينة مباء وذلك أكبر المقاصد منهاء ويخلق ما لا يعلم في وقت نزول القسرآن من 
المركوبات ووسائل النقل» ويخلق ما لا يعلمه البشر فيهم| أعد الله في الجنة لآهلهاء وفي النار لأهلهاء ما لم تره 
عين ولم تسمعه أذن ولا خطر على قلب بشر. 

وسلوك طريق الحق والاستقامة عليه من أعظم النعم على العباد» والله سبحانه بين طريق ال هدى من 
الضلالة» و بين الحق بالآيات والبراهين» وأوضح الصراط المستقيم» والطرق والسبل كثيرة وهي مائلة عن 
الحق وعن سبيل الاستقامة» ولا طريق مستقيم إلا طريق السنة وهو الصراط المستقيم» وأما سائر السبل 
كسبيل اليهودية» والنصرانية» وسائر ملل الكفرء والأهواء والبدع» فهي توصل إلى النار. ولو شاء الله لهدى 
الناس جميعًاء ولكن لحكمة يعلمها جعل الناس فرقًا وأحزايًا. 

وهو سبحانه أنزل من السماء ماء للعباد منه يشربون ماء عذبًا زلالا يسوغ شرابه؛ ولم يجعله ملكا 
أجاجّاء ومن ذلك الماء شرب أشجارهم» وحياة نباتهم» الذي يرعون مواشيهم منه. 

ويخرج من الماء الزروع والأشجارء على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكاها؛ 
وفي ذلك دلالة وحجة على أن الله لا إله إلا هو ومن شواهد التوحيد ودلائله. تسخير الله الليل والنهار 
يتعاقبان» والشمس والقمر يدورانء والنجوم الثوابت والسيارات» في أرجاء السموات نورًا وضياء 
للمهتدين بها في الظلمات» وكل منها يسير في فلكه الذي جعله الله تعالى فيه» يسير بحركة مقدرة. لا يزيد 
عليها ولا ينقص منهاء والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسييره» كل ذلك دلائل على قدرة 
الله الباهرة وسلطانه العظيم» لقوم يعقلون عن الله ويفهمون حججه. 

ومن البراهين القاطعة على التوحيد ما خلق الله في الأرض من الأمور العجيبة والآشياء المختلفة» من 
الحيوانات والمعادن والنباتات والحمادات على اختلاف ألوانها وأشكااء وما فيها من المنافع والخواص بما 
يدعو المؤمن للتفكر في آلاء الله ونعمه فيشكرها. 

ومن الدلائل على التوحيد تسخير الله البحر المتلاطم بالأمواج» وجعله مذللًا لهم» وتيسيره للركوب 
فيه» وخخلق السمك والحيتان فيه» وإحلاها لعباده لحمها حيها وميتهاء في الحل والإحرام وما يخلقه فيه من 
اللآلئ والجواهر النفيسة» وتسهيله للعباد استخراجها من قراره حلية يلبسونهاء وتسخيره البحر لحمل 
السفن التي تشق الأمواج والرياح» والتجارة بالأسماك وطعام البحر فضلًا من الله ونعمة» تستحق الشكر 
وتحقيق التوحيد. 
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من نعم الله على عباده هذه الأرض» جعل فيها من الرواسي الشامخات والجبال الراسيات» لتقر الأرض 
ولا تضطرب با عليها من الحيوان فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك. 

وجعل فيها أنبارًا تجري من مكان إلى مكان آخرء رزقًا للعباد. ينبع في موضع وهو رزق لأهل موضع 
آخر» فيقطع البقاع والبراري والقفار» ويخترق الحبال والآكام» فيصل إلى البلد الذي سخر لآهله» وهي سائرة 
في الأرض يمنة ويسرة» وجنوبًا شالَّا وشرقًا وغربًّاء ما بين صغار وكبار» وأودية تجري حيئًا وتنقطع في وقت. 
وما بين نبع وجمع» وقوي السير وبطيئه بحسب ما أراد وقدر سبحانه» وسخر ويسر فلا إله إلا هوء ولاارب 
سوآه. 

وجعل فيها طرقًا يسلك فيها من بلاد إلى بلاد. حتى إنه تعالى ليقطع الجبل حتى يكون ما بينههما ممرًا 
ومسلكًا. 

وجعل فيها دلائل من جبال كبار وآكام صغار» ونحو ذلكء يستدل بها المسافرون برا وبحرًا إذا ضلوا 
الطريق في النهار» وفي ظلام الليل» يهتدون بالنجوم. وكل تلك المخلوقات تدل على الخالق البصير 4# المستحق 
للعبادة دون ما سواه من الأوثان» التي لا تخلق شيئا بل هم يخلقون. ونعم الله على العباد كثيرة لا تحصى 
وإحسانه إليهم لا يعد و هو سبحانه يتجاوز عن عباده إذا قصروا في شكر نعمه؟ لأنه لو طالبهم بشكر جميع 
نعمه لعجزوا عن القيام بذلك. فهو غفور رحيم. يغفر الكثير» ويجازي على اليسير» وهو سبحانه يعلم الضمائر 
والسرائر كى) يعلم الظواهر. وسيجزي كل عامل بعمله يوم القيامة» إن خيرًا فخيراء وإن شرًا فشرًا. 

وأما الأصنام التي يدعونها من دون الله لا تخلق شيئًا وهي مخلوقة. فهي جمادات لا أرواح فيها. فلا 
تسمع ولا تبصر ولا تعقل» ولا يدرون متى تكون الساعة» فكيف يرتجى عند هذه نفع أو ثواب أو جزاء؛ إنم| 
يرتجبى ذلك من الذي يعلم كل شيء» وهو خالق كل شيء. 

فهو سبحانه الإله الواحد الأحد الفرد الصمدء لا إله إلا هوء وإن أنكره الكافرون فهم مستكبرون عن 
عبادة الله مع إنكار قلوبهم لتوحيده. لا يؤثر فيها وعظء ولا يجح فيها تذكير, والله يعلم حقًا ما يسرون وما 
يعلنون وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء» والله لا يحبٌ الذين يستكبرون عن توحيد الله والاستجابة لأنبيائه. 

الذين إذا قيل لمم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: لم يتزل شيئًاء إنها هذا أساطير الأولين» أخذها من كتب 
المتقدمين. 

فسيتحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقوهم» فيحملون خطيئة ضلاهم في أنفسهم» 
وخطيتة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولتك مهم. 

والكافرون الظالمون الآثمون يمكرون للكيد للإسلام وأهله» ويبذلون في ذلك الأموال الطائلة للصد 
عن سبيل الله 

ويبذلون الجهود المتتابعة للمكر بأمة الإسلام حتى إذا ظنوا أنهم وصلوا إلى ما أرادوا وخططواء هدم الله 
أعمالهم وجهودهم واجتثها من أصلها فأتاهم الله من حيث ل يحتسبواء فتفرق ما كان مجتمعًا وانهدم ما كان 
قائّاء ولمم العذاب في الآخرة يذههم ويفضحهم على رؤوس الأشهادء فكل من كاد للمسلمين ومكر بأهل 


الإسلام فهذا مصيره بحمد الله ومنته. 
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الذين يكيدون للإسلام وأهله يظهر الله أمرهم يوم القيامة» ويقول الله لهم: أين الذين كنتم تحاربون 
وتعادون في سبيلهم؟ أين هم عن نصركم وخلاصكم اليوم؟ أين من كنتم تعظمونهم في الدنيا من صنم أو 
قبر أو ولي أو نظام أو حزب أو فكر؟ فإذا توجهت عليهم الحجة. وقامت عليهم الدلالة» وحقت عليهم 
الكلمة» وأسكتوا عن الاعتذار حين لا فرار» قال المؤمنون الذين أتاهم الله العلم» وهم السادة في الدنيا 
والآخرة» والمخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة» إن الفضيحة والعذاب اليوم محيط بمن كفر بالله» وأشرك 
به ما لا يضره ولا ينفعه. 

فهؤلاء المشركون الظالموا أنفسهم بالشرك عند احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم 
يظهرون السمع والطاعة والانقياد وينفون عن أنفسهم عمل السيئات» وينكرون الشرك بالله» وما علموا 
أن الله تعالى عليم بأعمالهم؛ فيقال لهم, ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس المقيل والمقام والمكان من 
دار هوان, لمن كان متكبرًا عن آيات الله واتباع رسله. 

وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم. ويأتٍ أجسادهم في قبورها من حرّها وسمومهاء فإذا 
كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم. وخلدت في نار جهنم, وأما أهل الإيهان من أهل السعادة 
إذا سئلوا عما أنزل الله في كتابه قالوا: أنزل رحمة وبركة وحسئا لمن اتبعه وآمن به. 

وفي القرآن وعد الله للمؤمنين للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وهي الحياة الطيبة» وني الدار 
الآخرة خير من الحياة الدنياء والجزاء فيها أتم من الجزاء في الدنياء لهم الجنة التي يقيمون فيها ونعم دار 
المتقين. ظ 

تجري من تحتها الأنهار بين أشجارها وقصورهاء فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فذلك جزاء من 
جعل بينه وبين عذاب الله وقاية 

فهم عند نزول الموت بهم يقبضهم الله طيبين» طابت أعمالهم من الشرك والمعاصي» وطابت أجسادهم 
من الدنس والأذى ومن كل سوء؛ والملاتكة تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة» ويقال لتفسه عند النزع: 
اخرجي أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير 
غضبان فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال: من هذا فيقولون: فلان 
فيقال: مرحبًا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان 
فلا تزال يقال لما ذلك حتى تنتهي إلى السماء. 

وأما المشركون المكذبون ما ينتظرون إلا ملاتكة العذاب أن تأتيهم لقبض أرواحهم. أو يأتٍ أمر ربك 
يوم القيامة» فقد فعل الذين خلوا من قبلهم من طوائف الكفار. من الإصرار على الكفر والتكذيب 
والاستهزاء مثل فعل هؤلاء فأتاهم أمر الله فهلكواء وذاقوا بأس الله وحل عليهم العذاب والتكالء ولم 
يظلمهم الله؛ لآنه تعالى أعذر إليهم» وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه» ولكن ظلموا أنفسهم 
بمخالفة الرسل والتكذيب برا جاءوا به فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلك» وأحاط بهم العذاب الآليم ب) 
كانوا يسخرون من الرسل ويستهزتون إذا توعدوهم بعقاب الله. 
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الكفار المشركون المعاندون للرسلء. يحتجون بالقدر على شركهم وكفرهم. ويحتجون بالقدر على 
تحريمهم ما أحل الله من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وغير ذلك» مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء 
أنفسهم, مالم ينزل الله به سلطاناء وتلك حجة الذين من قبلهمء فإنهم أشركوا بالله وحرّموا مالم يحرم 
وجادلوا رسله بالباطل واستهزؤوا بهمء فاحتجوا بالقدر من باب الاستهزاء بالرسول #22 والرسول ل 
ليس إليه الحداية» إن| عليه البلاغ» وقد بعث الله الرسل بالدعوة إلى التوحيد وإنكار الشركء فالله لا يرضى 
لعباده الكفر والشرك» وإن أراده كونًا وقدرّاء وقد بعث الله في كل قرن من الناس وطائفة رسولًا وكلهم يدعو 
إلى عبادة الله» وينهى عن عبادة ما سواه» فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك» منذ حدث الشرك في 
بني آدمء في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح» وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد 
الذي طبقت دعوته الإنس وال جن في المشارق والمغارب» وكلهم يقول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. 

فمشيئة الله تعالى الشرعية منتفية؛ لأنه نباهم عن ذلك على ألسنة رسله؛ وأما مشيئته الكونية» وهي 
تمكينهم من ذلك قدرًاء فلا حجة لهم فيها؛ لآنهم لا يعلمون عنهاء وسيعاقبون على ترك الأمر وارتكاب النهي 
لاعلى القدرء ىا أن الثواب على فعل الأوامر وترك النواهي وليس على القدر فالله يدي من يشاء يكتب له 
الحداية والإيهان ويضل من يشاء» فيكتب له الضلالة والغواية» وكل ميسر لما خلق له؛ فلينظر العباد كيف كانت 
عاقبة المكذبين للرسلء» وقد أخبر الله رسوله 2 أن حرصه على هدايتهم لا ينفعهم, إذا كان الله قد أراد 
إضلاههم. 

فالذين حقت عليهم الضلالة لا يؤمنون» فمن أضله الله فمن الذي بهديه من بعد الله ومالحم من 
ينقذهم من عذاب الله ووثاقه» ومن كفرهم وجحودهم إنكار البعث بعد الموت فقد اجتهدوا في الحلف 
وغلظوا الأيهان على أن الله لا يبعث من يموت استبعادًا لذلك» وتكذيبًا للرسل في إخبارهم لهم بذلكء فقال 
الله تعالى رادا عليهم: بلى وعدًا عليه حقًا لا بد منه. ولكن لجهلهم خالفوا الرسل ووقعوا في الكفرء فالحكمة 
من المعاد وقيام الأجساد يوم التناد» ليبين للناس الذي اختلفوا فيه» وأعظمه توحيد الله وليجزي الذين 
أساؤوا ب| عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في أيهاهم وأقسامهم 
أن الله لا يبعث من يموت,. فالله قادر على كل شيء»؛ ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» وإنما أمره إذا 
أراد شيئًا أن يقول له: "كن" فيكون. والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإن) يأمر به مرة واحدة» فيكون كما يشاء. 

فهو سبحانه لا يحتاج إلى تأكيد فيم| يأمر به» فإنه تعالى لا يهانع ولا يخالف؛ لأنه هو الواحد القهار العظيم 
الذي قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شيء. فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 

والمهاجرون الأولون الذين هاجروا في سبيل الله ابتغاء مرضاته؛ فارقوا الدار والإخوان والخلان» رجاء 
ثواب الله وجزائه» ووعدهم الله بالمجازاة الحسنة في الدنيا والآخرة فقد تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله 
خيرًا منها في الدنياء فإن من ترك شيئًا لله عوضه الله با هو خير له منه وكذلك وقع فإغهم مكن الله لهم في البلاد» 
وحكمهم على رقاب العباد» فصاروا أمراء حكامّاء وكل منهم للمتقين إمامّاء وثواب الله للمهاجرين في الدار 
الآخرة أعظم ما أعطاهم في الدنياء فقد صبروا على أذى قومهم» وتوكلوا على الله الذي أحسن لهم العاقبة في 
الدنيا والآخرة. 
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لا بعث الله حمدًا 0 رسولا أنتكرت العرب ذلكء وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرّاء وما 
علموا أن الرسل بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وهم من أهل المدن وليسوا من أهل السماء. 
والواجب عند الجهل والاختلاف سؤال أهل العلم الراسخين الذين يعلمون الدلائل البينات والحجج 
ويعلمون ما في كتب العلم من الفقه. 

وقد أنزل الله القرآن بيانًا للناس والرسول ته يوضح مافي القرآنء فيبين المشكل» ويفسر المبهم 
ومن تأمل القرآن العظيم وتدبره وجد العلم النافع والهحدى. 

والله يمهل العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليهاء ويمكرون بالناس في دعائهم إياهم 
وحملهم عليهاء مع قدرته على أن خسف بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يعلمون مجيئه إليهم» أو 
يأخذهم على غرة وهم في تقلبهم في المعايش واشتغاهم بهاء من أسفار ونحوها من الأشغال الملهية. 

فهم لا يعجزون الله على أي حال كانوا عليه. 

أو يأخذهم الله في حال خوفهم من أخذه لهم, فإنه يكون أبلغ وأشد حالة؛ فإن حصول ما يتوقع مع 
الخوف شديد؛ والله رءوف رحيم بعباده. فلم يعاجلهم بالعقوبة. 

والله خضع له كل شيء؛ ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها جمادها وحيواناتها» ومكلفوها من 
الإنس والجن والملائكة» وكل ما له ظل يتفياً ذات اليمين وذات الشهال» كلها تسجد لله بكرة وعشيًا وهم 
صاغرون. مما يدل على عظمة الله وجلاله وكيريائه. 

كل من في السماوات وما في الأرض من دابة يسجد لله غير مستكير عن عبادته. خائفين وجلين من 
الرب غلك مستقيمين على طاعته. وامتثال أوامره» وترك زواجره» وهو سبحانه الأحد الذي لا إله إلا هو 


لا تنبغى العبادة إلا له وحده لا شريك له. فهو مالك كل شىء وخالقه وربه» وله الدين داتً)ا خالصًاء و له 


العبادة وحده تمن في السماوات والأرض. 
وهو مالك النفع والضرء وأن ما بالعباد من رزق ونعمة وعافية ونصر فمن فضله وإحسانه إليهمء 
فإن العباد عند الضرورات يلجؤون إليه. ويسألونه ويلحون في الرغبة ممستغيثين به. فإذا كشف عنهم 


الكرب والضر أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا. 
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نعم الله على العباد لا تعد ولا تحصى, والكفار يجحدون نعم الله عليهم» ويقابلون النعمة بالكفر بالله 
تعالى فليعملوا ما شاءوا وليتمتعوا بم هم فيه قليلّا وسوف يعلمون عاقبة كفرهم وجحودهم. 

ويجعلون للأصنام نصيبًا من الأموال» ومن حروثهم وأنعامهم» فيقولون: هذا لله بزعمهم. وهذا 
لشركاتنا. فليسألن عن الإفك والافتراء» وليجازينهم أوفر الجزاء في نار جهنم. 

وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانّاء وجعلوها بنات الله. وعبدوها معه. فأخطؤوا خطأ 
كبيرًا في كل مقام من هذه المقامات الثلاث». فنسبوا إليه تعالى أن له ولداء ولا ولد له. ثم أعطوه أقل 
القسمين من الأولاد في نظرهم وهو البنات» وهم لا يرضونها لأنفسهمء فسبحان الله عن قوم وإفكهم 

و يختارون لأنفسهم الذكور ويأنفون لأنفسهم من البنات التي نسبوها إلى الله» تعالى الله عن قوم 
علوًا كبيرًاء فإنه إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه كئيبًا من ال هم. وهو ساكت من شدة ماهو فيه من 
الحزن» يكره أن يراه الناس من سوء ما بشر به أيمسكه على مهانة لا يورثها ولا يعتني بها ويفضل أولاده 
الذكور عليهاء أو يدفنها في التراب حية» كما كانوا يصنعون في الجاهلية» أفمن يكرهونه هذه الكراهة 
ويأنفون لأنفسهم عنه يجعلونه لله فبئس ما قالواء وبئس ما قسمواء وبكس ما نسبوا إليه. 

للذين لا يؤمنون بالآخرة صفة السّوء من احتياجهم إلى الولد» وكراهتهم للإناث» وخوف الفقر 
والعارء ولله الال المطلق من كل وجهء وهو منسوب إليه. 

ولو يؤاخذ العباد با كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة» و لأهلك جميع دواب الأرض تبعًا 
لإهلاك بني آدم» ولكن الرب عله يحلم ويستر» وينظرهم, ولا يعاجلهم بالعقوبة؛ إذ لو فعل ذلك بهم لما 


أبقى أحدًا. 
والكفار يجعلون لله ما يكرهون من البنات ومن الشركاء الذين هم من خلق الله وهم يأنفون أن 
يكون عند أحدهم شريك له في ماله. 


ويدعون كنبا وزورًا أن لهم الحسنى في الدنياء وإن كان فيه معاد فلهم الحسنىء والحق أن لمم النار 
يوم القيامة» وأنهم منسيون في العذاب. 

وقد أرسل الله الرسل إلى الأمم الخالية فكذبوهم وكفروا برسالتهم, وقد كُذَّبٍ سيد المرسلين محمد 
#3 وإن) حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه» فهو وليهم يوم القيامة لا يملك لهم خلاصًا من 
العقوبة والنكالء وإنما أنزل الله على نبيه 2 الكتاب ليبيّن للناس الذي يختلفون فيه فالقرآن فاصل بين 


الناس في كل ما يتنازعون فيه» وهدى للقلوب» ورحمة لمن تمسك به وهو حياة للقلوب الميتة. 
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القرآن حياة للقلوب الميتة» والأرض تحيى بعد موتها ب| ينزله الله عليها من السماء من ماءء وفي حياتها 
بالمطر آية لقوم يفهمون الكلام, وفي الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم آية ودلالة على قدرة خالقها وحكمته 
ولطفه ورحمته. يسقي الله عباده ما في بطونها لبنًا خالصًا من بين فرث ودم في باطن الحيوان» فيسري كل إلى 
موطنه؛ إذا نضج الغذاء في معدته تصرف منه دم إلى العروقء ولبن إلى الضرع وبول إلى المثانة» وروث إلى 
المخرجء وكل منها لا يشوب الآخر ولا يازجه بعد انفصاله عنه» ولا يتغير به» وهذا اللبن لا يغص به 
أحد. 

وبعد اللبن الساتغ للشاربين» ذكر الله ما يتخذه الناس من الأشربة» من ثمرات النخيل والأعناب» 
وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه؛ ولهذا امتن به عليهم» ففي ذلك آية لقوم يعقلون. ومحذا 
حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقوها. 

ومن آيات الله الدالة على وحدانيته إلهامه للنحل أن تتخذ من الحبال بيونًا تأوي إليهاء ومن الشجرء 
ومما يعرشونء فهي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصهاء بحيث لا يكون بينها خلل. 

وأذن ها تعالى أن تأكل من كل الثمرات» وأن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى لما سهلة عليها 
حيث شاءت في هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة. والآودية والجبال الشاهقة» ثم تعود كل واحدة منها 
إلى موضعها وبيتهاء لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة؛ بل إلى بيتها وما لما فيه من فراخ وعسلء فتبني الشمع من 
أجنحتهاء وتقيء العسل من فيها وتبيض الفراخ من دبرهاء ثم تصبح إلى مراعيهاء يخرج من بطونها شراب 
مختلف ألوانه ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسنة» على اختلاف مراعيها ومأكلها 
منهاء وفي العسل شفاء للناس من أدواء وأمراض تعرض لهم. 

وفي إلهام الله هذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى سلوك الاجتناء من سائر الثار» ثم جمعها للشمع 
والعسلء» وهو من أطيب الأشياء لآية لقوم يتفكرون في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرهاء 
فيستدلون بذلك على أنه القادرء الحكيم العليمء الكريم الرحيم. 

ومن الدلائل على توحيد الله خلقه الخلق وإنشاؤهم من العدم» ومنهم من يتركه حتى يدركه الم هرم 
وهو الضعف في الخلقة حتى لا يدرك الأشياء» ولا يعلم ما كان يعلمه؛ ثم بعد ذلك يتوفاهم. 

والله فضل عباده بعضهم على بعض في الرزق» بسط لواحد. وضيق على الآخرء وقلل وكشرء فلا 
الأسياد يعطون العبيد وال ماليك حتى يتساوون في الرزق» فهم لا يرضون أن يكونوا هم ومماليكهم فيا 
رزقهم الله سواء» وقد جعلوا عبيد الله شركاء له في ملكه وسلطانه. وتلك حجة على المشركين» فهل من 
جزاء النعمة وشكرها أن يشركوا بالله» ومن نعم الله على عباده. أن جعل هم من أنفسهم أزواجًا من 
جنسهم وشكلهم؛ ولو جعل الأزواج من نوع آخخر لما حصل اتتلاف ومودة ورحمة» ولكن من رحمته خلق 
من بني آدم ذكورًا وإنانّاء وجعل الإناث أزواجًا للذكور. وجعل من الأزواج البنين والحفدة» وهم أولاد 


البنين. 
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الله سبحانه هو المنعم المتفضل الخالق الرازق وحده لا شريك له. والمشركون يعبدون مَنْ دونه من 
الأصنام والأنداد والأوثان» لا تقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولااشجرء ولاترزق ولا تخلق. ولا 
تقدر عليه ولو أرادوه» فكيف يتخذونهم أندادًا وأشبامًا وأمثالا لله. والله لا إله إلا هو ولا مثيل لهولا 
نظير. 

ولتقريب هذه الحقيقة» وأنه لا يجوز أن يسووا في العبادة بين الله وأحد من خلقه. يضرب الله لهم 
مثلين للسيد المالك الرازق وللمملوك العاجز الذي لا يملك ولا يكسب. والله سبحانه يضرب الأآمثال في 
القرآن عبرة وعظة ولتقريب الحقائق فمثل السيد مثل الرجل الذي أنعم الله عليه بسعة الرزق والعيش 
ووفرة المال فهو ينفق منه سد | وجهرّاء ومثل المملوك كمثل العبد المملوك الذي لا يملك نفسه فضلا على أن 
يملك مالا. 

وهذا المثل من واقعهم, فقد كان لهم مملوكون, لا يمكلون شيئًا ولا يقدرون على شيء, وهم لا 
يرضون أن يسوى بين المملوك والسيد المالك» فكيف هم يسوون بين الله وهو سيد العباد ومالكهم وبين 
أحد من خلقه؟ 

فالفرق بينهما بيّن واضح ظاهرء ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحق. 

وضرب الله مثلا آخر للسيد. والمملوك فمثل السيد مثل الرجل القاتم بأمر الله وبالعدل وأقواله 
وأفعاله مستقيمة وهو على صراط مستقيم» ومثل المملوك كمثل العبد الأبكم الذي لا يتكلم ولا يقدر على 
شيء بالكلية» فلا مقال» ولا فعال» وهو عيلة وكلفة على مولاه أين| يبعثه لا ينجح في أمرء هل يستويان, لا 
يستويان بل الفرق واضح جلي» ولا يسوي عاقل بينهماء فكيف تمكن التسوية بين صنم أو حجرهء وبين الله 
عله وهو القادر العليم الآمر بالمعروفه الحادي إلى الصراط المستقيم. 

فمن كمال قدرته على الأشياء. علمه غيب السماوات والأرضء واختصاصه بذلك. فلا إطلاع لأحد 
على ذلك إلا أن يطلعه الله تعالى على ما يشاءء وفي قدرة الله التامة التي لا تخالف ولا تمانع» وأنه إذا أراد شينًا 
فإن| يقول له كن» فيكون ما يريد كطرف العين. 

ومن كمال قدرته إخراجه لعباده من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئًاء ثم بعد هذا يرزقهم السمع الذي 
به يدركون اللأصواتء والأبصار التي بها يحسون المرئيات» والعقول التي مركزها القلب التي يميزون بها 
بين الأشياء ضارها ونافعهاء وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلا كلما كبر زيد 
في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشده» وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى» 
فيستعين بكل جارحة وعضوء قوة على طاعة الله» ومن كمال قدرة الله تسخير الطير بين الساء واللأرض» 
كيف جعله يطير بجناحيه بين السماء والاأرضء في جو السماء ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى» الذي 
جعل فيها قوى تفعل ذلك» وسخر الهواء يحملها ففي ذلك أيات لقوم يوحدون الله ويفردونه بالعبادة. 
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من تمام نعم الله على عباده؛ ما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم» يأوون إليهاء ويستترون بهاء 
وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع» والسكن والطمأنينة في البيوت نعمة لا يقدرها حق قدرها إلا الذين لا 
بيوت لهم ولا سكن ولا طمأنينة. 

والإسلام يريد أن يكون البيت مكانًا للسكينة النفسية والاطمئنان تطمئن إليه النفس وتسكن 
وتأمن» و باطمئنان من فيه بعضهم لبعضء وبسكن من فيه كل إلى الآخر فليس البيت مكانًا للخلاف 
والتنازع والتخاصم. إن| هو هناء وسكن وأمن وأمان واطمئنان وحب وسلام. 

وجعل الله لهم الخيام من جلود الأنعام من الأدم» يستخفون حملها في أسفارهم» ليضربوها لهم في 
إقامتهم في السفر والحضرء وجعل لهم من أصواف الغنم وأوبار الإبل» وأشعار المعز أثانًا من المتاع والثياب 
والبسط والثياب وغير ذلك» ويتخذ مالا وتجارة يستمتعون بها في حياتهم الدنيوية. 

وجعل لهم من الحبال حصونًا ومعاقل» وجعل لهم سرابيل تقيهم ا حر وهي الثياب من القطن 
والكتان والصوف. وسرابيل تقيهم في الحروب وهي الدروع من الحديد. 

كل ذلك نعمة من الله وفضل جعل لهم ما يستعينون به على أمرهم, وما يحتاجون إليه في حياتهم؛ 
ليكون عونا لهم على طاعة الله وعبادته» فمن تولى عن عبادة ربه وإخلاص العبادة له بعد هذه النعم, ما على 
الرسول إلا البلاغ المبين. 

فهم يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلكء وهو المتفضل به عليهم» ومع هذا ينتكرون ذلك. 
ويعبدون معه غيره» ويسندون النصر والرزق إلى غيره. 

ويوم القيامة يبعث الله من كل أمة شهيدًاء وهو نبيهاء يشهد عليها ب| أجابته فيما بلغها عن الله تعالى» 
ثم لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار؛ لآنهم يعلمون بطلانه وكذبه. ولا يكلفون أن يرضوا ربهم؛؟ لأن 


الآخرة ليست بدار تكليف. وإذا رأى الذين أشركوا العذاب فلا يفتر عنهم ساعة واحدة» ولا يؤخر عنهم. 


سبعون ألف ملكء» فيشرف عنق منها على الخلائق» وتزفر زفرة» لايبقى أحد إلا جثا على ركبتيه» فتقول: 
إني وكلت بكل جبار عنيد» الذي جعل مع الله إلا آخر. 

وإذا رأى الذين أشركوا يوم القيامة أوثاءهم, قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوهم أربابًا 
ونعبدهم» فتقول لهم الأصنام كذبتم» ما نحن أمرناكم بعبادتناء واستسلم المشركون لله وانقادوا لحكمه 
فيهم؛ ولم تغن عنهم آهتهم شيئَاء وزال عنهم ما كانوا يظنون من أنها تشفع لهم. 
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الكفار الذين منعوا الناس عن طريق الحق يضاعف لمم العذاب يوم القيامة بصدهم عن سبيل الله 
وبإفسادهم في الأرض بالشرك والمعاصي. 

وفي كل أمة يبعث الله نبيها شهيدًا عليهاء وهذه الأمة يَبعث نبيها حمدًا خف شاهدًا عليهاء وقد بين 
لأمته في هذا القرآن كل علم» وكل شيء وكل حلال وحرام. 

فالقرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق» وعلم ما سيأتي». وحكم كل حلال وحرام؛ وما 
الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم. ومعاشهم ومعادهم. وهو هداية للقلوب, ورحمة للمؤمنين 
وبشرى للمسلمين. 

والله أمر عباده بالعدل» وهو القسط والموازنة» وحثهم على الإحسانء» ومن العدل شهادة أن لا إله 
إلا الله. 

وأمر عباده بصلة الأرحام» ونهاهم عن الفحشاء وهي المحرمات والمتكرء ما ظهر من فاعلهاء 
ونباهم عن البغي وهو العدوان على الناس» وأمره سبحانه ونهيه تذكرة للمؤمنين. 

وأمر الله عباده بالوفاء بالعهود والمواثيق» والمحافظة على الأيمان المؤكدة؛ والله عليم بمن ينقض 
الآييان بعد توكيدها. ظ 

ونبي المسلم عن إبطال أعماله الصالحة وإفسادها وإحراقها بالمعاصي والسيئات» فالسيئات تحرق 
الحسنات» فمن علامة قبول الحسنة إتباعها بالحسنة» ومن علامة رد الحسنة إتباعها بالسيئة» فمن استطاع 
أن لا يبطل عملا صا ًا عمله بعمل مبيء فليفعل» فإن الخير ينسخ الشرء والشر ينسخ الخير» والأعمال 
بالخواتيم» ولا يكن المسلم كالمرأة الحمقاء التي كانت بمكة» كلما غزلت شيئًا نقضته بعد إبرامه. 

ونبى الله المسلم أن يتخذ يمينه سبيلًا إلى المكر والخداع وأكل أموال الناس بالباطلء فاليمين 
الغموس تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار» ومن حلف على يمين ليقتطع بها حق مسلم لقي الله 
وهو عليه غضبانء أو يحلف للناس إذا كانوا أكثر منه ليطمئنوا إليه» فإذا أمكنه الغدر بهم غدر» فتلك صفة 


المنافق. 
والوفاء بالعهد والميثاق ابتلاء من الله فالمسلم يفي بالعهد والوعد ولو مع الضعيف والقليل» ومع 
البر والفاجر والكافر» وفي يوم القيامة يتبين الخائن من المخلصء فيجازى كل عامل بعمله» من خير وشر. 
ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. ولم يكن بين الناس خلاف ولا افتراق ولاجتمعوا على كلمة 
سواءء ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاءء» فكتب أهل السعادة ويسر لهم أعوالهم؛ وكتب أهل 
الشقاوة وكتب أعمالهم وكل ميسر لما خلق له؛ ثم يسأل الجميع يوم القيامة عن جميع أعمالهم؛ فيجازيهم 
عليها على الفتيل والنقير والقطمير. 
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اتخاذ الأيهان خديعة ومكرّاء سبب من أسباب الصد عن سبيل الله إذا كان المسلم لا يلتزم بالعهود 
والمواثيق» شوه صورة الإسلام أمام غير المسلمين» والوفاء بالعهود والمواثيق سبب من أسباب الدعوة إلى 
الإسلام. 

والمسلمون اذا تساهلوا في نقض العهود سهلوا طريق نقض العهد على الناس. 

والمسلم لا يعتاض عن الإيان بالله عرض الحياة الدنيا وزينتهاء فإنها قليلة» ولو حيزت لابن آدم 
الدنيا بحذافيرها لكان جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به وطلبه. وحفظ عهده رجاء موعوده. 

والله لل خزائنه ملأى لا تنقصها نفقه» وما عند العباد ينقضي وينتهي فإنه إلى أجل معدود محصور 
مقدر منتهاه» وما عند الله من الرزق والثواب لعباده في الجنة باق لا انقطاع ولا نفاد له فإنه دائم لا يحول 
ولايزول» وسيجزي الله الصابرين بأحسن أعوالهم؛ ويتتجاوز عن سيئها. 

ومن عمل صا ًا وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه» خالصًا لوجه الله من ذكر أو أنثى 
من بني آدم» وقلبه مؤمن بالله ورسوله. موقن أن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله فإن له الحياة 
الطيبة في الدنيا و يجزيه الله بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. 

والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت؛ من الرزق الحلال الطيب. والقناعة» 
والسعادة و العمل بالطاعة والانشراح بها. 

و أمر الله تعالى عباده على لسان نبيه *ت إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان 
الرجيمء والاستعاذة عند ابتداء القراءة» لثلا يلبس على القارئ قراءته وبخلط عليه. ويمنعه من التدبر 
والتفكرء والشيطان ليس له سلطان على المؤمنين أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه. وإنا سلطانه على الذين 
يطيعونه» وصاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى. 

ومن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم. وقد كتب الله عليهم الشقاوة» ذلك أنهم إذا رأوا 
تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا للرسول: إنما أنت كذابء وإن| هو الرب تعالى يفعل ما يشاء. 
ويحكم ما يريد» والنسخ في القرآن واقع» وما ينسخ الله من آية إلا يأت بأحسن منها أو مثلها. 


فقد نزل به روح القدس جبريل 8ن من الله بالصدق والعدلء ليثبت الذين آمنوا فيصدقوا با أنزل 


الله وتخبت له قلومهم» وهداية للمؤمنين وبشارة للمسلمين الذين آمنوا بالله ورسله؛ يبشرهم برحمة الله 
ومغفرته وجنته وثوابه وبالنعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزولء نسآل الله ألا يحرمنا فضله وإحسانه. 
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من كذب المشركين وافترائهم أنهم كانوا يقولون إن محمدًا يعلمه القرآن بشرء ويشيرون إلى رجل 
أعجمي كان بين أظهرهم» غلام لبعض بطون قريشء وكان بياعا يبيع عند الصفاء فربا كان رسول الله 
شه يجلس إليه ويكلمه بعض الثبيء» وذاك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية» أو أنه كان يعرف الشيء 
اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب في| لا بد منه. و القرآن عربي في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة 
الشاملة» فكيف يتعلم هذا القرآن من رجل أعجميء هذا القرآن الذي أعجزهم أن يأتوا بآية من مثله. 
فكيف يأتيٍ به هذا الأعجمي. 

ولكن الذين كفروا لا بهديهم الله للحق, ولا إلى الإيان بآياته» وما أرسل به رسله في الدنياء ولهم 
عذاب أليم موجع في الآخرة؛ لافتراتهم الكذب عل الله» والكذب على رسوله محمد غ. ومحادة الله 
ورسوله والتضييق على المؤمنين» حتى عذبوهم وأمروهم أن ينطقوا بكليات الكفرء ولكن الله عفاعنهم 
لأن قلويهم مطمئنة بالإيمان» فمن أكره على الكفر إكرامًا يفقد فيه حياته فله أن ينطق بالكفر بلسانه؛ لأن 
قلبه معتقد الإيمان» لكن غضب الله على من كفر بعد إيهانه وشرح صدره بالكفر واطمأن به فله العذاب 
العظيم في الدار الآخرة؛ لأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة» فأقدم على الردة لأجل الدنياء ولم بهد الله 
قلبه ويثبته على الدين الحق» فطبع على قلبه فلا يعقل به شيئًا ينفعه وختم على سمعه وبصره فلا ينتفع به: 
ولا أغنت عنه شيئًاء فهو من الغافلين عما يراد به» ومن الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» بسبب 
شركهم وكفرهم وإعراضهم عن الحق. 

وقد هاجر أصحاب رسول الله خت إلى الحبشة والمدينة فرارًا بدينهم» وبقي من بقي محبوسًا مضطهدًا 
في ديئه مستضعمًا مهانًا في قومه قد فتنوه في دينه» ثم أمكنه الخلاص بالهجرة, فترك بلاده وأهليه وأمواله 
ابتغاء رضوان الله وغفرانه» وانتظم في سلك المؤمنين» وجاهد معهم الكافرين» وصبرء فكتب الله لهم 
المغفرة وال رحمة» فالثبات على الدين في وقت الفتن والمحن منة يمن الله بها على من يشاء من عباده؛ والمسلم 
لا يقبل المساومة على دينه وعقيدته؛ لأن العقيدة أمرها عظيم, لا هوادة فيها ولا ترخصء وثمن الاحتفاظ 


بها كبير» وهي أمانة لا يؤتمن عليها إلا من يفديها بحياته وهانت الحياة وهان كل ما فيها من نعيم» أما من 


يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل فا له في الآخرة من نصيب. 
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عنها لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة وتوف كل نفس ما عملت من خير وشرء لا ينقص من ثواب الخير 
ولا يزاد على جزاء الشر ولا يظلمون نقيرًا. 

ومكة قرية كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حوطاء ومن دخلها آمن لا محاف. يجبى 
إليها ثمرات كل شيء رزقًا من الله يأتيها هنيئًا سهالاء فجحدت آلاء الله عليها وأعظم ذلك بعثة محمد 0 
إليهم» وبدلوا نعمة الله كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار» فألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليهم 
ثمرات كل شيء» ويأتيها رزقها رغدًا من كل مكان» وذلك لما استعصوا على رسول الله لت وأبواإلا 
خلافه» فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف. فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم» فأكلوا وبر البعيرء يجعل 
بدمه إذا نحروه. 

وبدلوا بأمنهم خوفًا من رسول الله 2: وأصحابه. حين هاجروا إلى المدينة» من سطوة سراياه 
وجيوشه. وجعل الله كل مالم في سفال ودمار» حتى فتحها الله عليهم وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم 
وتكذيبهم الرسول الذي بعثه الله فيهم ومنهمء وامتن به عليهم» وكا أنه انعكس على الكافرين حاهم» 
فخافوا بعد الأمن» وجاعوا بعد الرغد, بدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمنّاء ورزقهم بعد العيلة, 
وجعلهم أمراء الناس وحكامهم. وسادتهم وقادتهم وأئمتهم. 

وأمر الله عباده المؤمنين بأكل رزقه الحخلال الطيب» وبشكره على ذلك. فإنه المنعم المتفضل به ابتداى 
الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. ثم ذكر ما حرمه عليهم نما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم» من 
الميتة والدم. وحم الخنزير» وما ذبح على غير اسم الله» ومع هذا إذا اضطر الإنسان في غير بغي ولا عدوان» 
جاز له أكل الحرام إنقاذًا لنفسه, والله غفور لمن أكل الحرام حال الاضطرار رحيم بعباده أن أباح لهم المحرم 
عند الضرورة. 

ونبهى الله المؤمنين عن سلوك سبيل المشركين» الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه واصطلحوا 
عليه من الأساء بآرائهم» من البحيرة والسائبة والوصيلة والحخامي. وغير ذلك ما كان شرعًا لهم ابتدعوه في 
جاهليتهم» ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعيء أو حلل شيئًا مااحرم الله أو 
حرم شيئا مما أباح الله» بمجرد رأيه وتشهيه. فالذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون في الدنيا ولا في 
الآخرة. أما في الدنيا فمتاع قليل» وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم. 

وقد حرم الله على اليهود كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرم عليهم شحومه إلا ما حملت ظهورهما 
أو الحوايا أو ما اختلط بعظم» وذلك بسبب بغيهم وظلمهم لأنفسهم بالشرك والمعاصي» وما كان ذلك 
تضييق من الله عليهم؛ ولكن أنفسهم ظلموا. 
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دعا الله عباده إلى التوبة ورغبهم بهاء ومن تاب منهم إليه تاب عليه. فمن عمل السوء بجهالة ثم أقلع 
عما كان فيه من المعاصى» وأقبل على فعل الطاعات. قبل الله توبته وغفر له. 

وقد أمتدح الله عبذه ورسوله وخليله إبراهيم» إمام الحنفاء ووالد الأنبياء» الإمام الذي يعقتدى به 
الخاشع المطيع» و المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيدء القائم بشكر نعم الله عليه و قام بجميع ما أمره 


الله تعالى به اختاره واصطفاه. وهداه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 


و جمع له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة» وهو في الآخرة من 
الصالحين» ومن كاله وعظمته وصحة توحيده وطريقه؛ أن أوحى الله إلى خاتم الرسل وسيد الأنبياء 
بإتباعه. 

وشرع الله يوم الجمعة لبني إسرائيل على لسان موسى 234 فعدلوا عنه واختاروا السبت؛ لأنه اليوم 
الذي لم يخلق فيه الرب شيئا من المخلوقاتء فألزمهم الله به في شريعة التوراة» ووصاهم أن يتمسكوا به وأن 
يحافظوا عليه مع أمره إياهم بمتابعة محمد 22 إذا بعثه. وأخذه مواثيقهم وعهودهم على ذلك. 

وأمر الله رسوله محمدا 22 أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة من الكتاب والسنة والموعظة الحسنة. 

ومجادلة من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال بالوجه الحسن بالرفق واللين وحسن الخطابء وأمره 
تعالى بلين الجانب» لحم والرفق بهمء ليكون أدعى لقبولهم الحق. 

والله أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» وهذا سبيل الدعاة أن يقتدوا بنبيهم في طريقة 
الدعوة ومنهجها. 

وأمر الله بالعدل في الاقتصاص والماثلة في استيفاء الحق. والصبر والعفو أحب إلى الله. 

والله يعين الصابرين على صبرهم. فالصبر إن| ينال بمشيئة الله وإعانته» وحوله وقوته. 

وأمر النبي تيه يعدم الحزن على من خالفه» لا يكن في غم ما يجهدون به أنفسهم في عداوته وإيصال 
الشر إليه» فإن الله كافيه وناصره» ومؤيده» ومظهره. 


والله مع الذين اتقوا بتأييده ونصره ومعونته وهذه معية خاصة, الذين اتقواالله بترك المحرمات» 


والذين أحسنوا بفعل الطاعات. فهؤلاء الله يحفظهم ويكلؤهم, وينصرهم ويؤيدهم., ويظفرهم على 


أعدائهم وخالفيهم. 
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سورت الإسراء 
وهي سورة مكية وسميت بذلك لذكر حادثة الإسراء فيها 


من الدلائل على قدرة الله 35 الإسراء والمعراج فلا يقدر عليه أحد سواه. فلا إله غيره, تنزه الله 
وتقدس عما يقول الظالمون علوًا كبيئاء فقد أسرى بعبده محمد صلوات الله وسلامه عليه ليلا من مكة إلى 
بيت المقدسء وجمع له الأنبياء» فآمّهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعينء وقد بارك الله في بيت 
المقدس فلسطين في الزروع والثار» وجعل المسجد الأقصى مباركاء فالصلاة فيه عن خمسمائة صلاة» وقد 
أرى نبيه محمدًا هت الآيات العظام, فقد أتي بالبراق وهو دابة بيضاء فوق الحار ودون البغل» يضع حافره 
عند منتهى طرفه. فركبه فسار به حتى أتى بيت المقدسء فربط الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء» ثم 
دخل فصل فيه ركعتين ثم خرج. فأتاه جبريل بإناء من خمر» وإناء من لبن» فاختار اللبن» فقال جبريل 
أصبت الفطرة» ثم عرج به إلى السماء الدنياء فاستفتح جبريل ففتح له ورحب به الملائكة في كل سماء. حتى 
بلغ السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل من أنت قال جبريل» قيل ومن معك. قال محمد فقيل وقد بعث 
إليه قال قد بعث إليه» ففتح لهمء فإذا بإبراهيم» وإذا هو مستند إلى البيت المعمور» وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه» ثم ذهب به إلى سدرة المنتهى» فلما غشيها من أمر الله ما غشيها 
تغيرت» فا أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن يصفها من حسنهاء فأوحى الله إليه ما أوحى» وفرض عليه 
في كل يوم وليلة خمسين صلاة» فما زال يراجع ربه حتى صارت حمس صلواتء ثم رجع إلى مكة» فكذبته 
. قريش وصدقه المؤمنون والله هو السميع لأقوال عباده» مؤمنهم وكافرهم» وقد بعث الله نبيه وكليمه موسى 
وآتاه التوراة هداية لبني إسرائيل؛ لئلا يتخذوا من دون الله وليا ولا نصيرًا ولا معبودًا دونه؛ لأن الله تعالى 
أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك له. وبنو إسرائيل من ذرية من حمل الله مع نوح في 
السفينة» ونوح 1ه كان عبدًا شكورًاء وكان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله؟ فلهذا سمي 
عبدًا شكورًاء وقد قضى الله إلى بني إسرائيل في الكتاب الذي أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين 
ويتجيرون ويطغون ويفجرون على الناس. 

فإذا جاءت أولى الإفسادتين سلط الله عليهم جندًا من خلق الله أولي قوة وعدة وسلطة شديدة» 


فتملكوا بلادهم وسلكوا خلال بيوتهم» واستباحوا بيضتهم, وأذلوهم وقهروهم, جزاء وفاقاء وما ربك 
بظلام للعبيد؛ فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقًا من الأنبياء والعلماء» فإنهم لو أحسنوا لأحسن الله إليهم 
ونصرهم على أعدائهم. فكان إحسائهم راجع إليهم» ولكنهم أساؤوا فكانت إساءتهم عليهم, وأما المرة 
الآخرة جاء أعداؤهم وأهانوهم وقهروهم ودخلوا المسجد الأقصى كما دخلوه في المرة الأولى فدمروا 
وخربوا ما ظهروا عليه تخريبًا. ظ 


52 0 سلا 


عر 5-3 7 7 


ار 


حَصِيرًا 4 إِنَّ هنذًا الْفرءَانَ يبدِى ا وببشّر 
الْموّمِنِينَ الذين يعَملُونَ لصحت أن هم أَجرا يرا 0 


مر 


وَأ لذن لابه مون يار عدا لطم عد 21018 له 
ع لني 2 هخ ةلوط 1 1 


7 ُ 


أ 13 


هه 


ول عد 


لين وَلْسَاب 7 وَعء عَيَدَهُ نَهيكا 179 وَكُزَ 


4< سح سخ وو عد را لكرج و 7 م ري 


0 إن الرمئه طكيره: فى عنقه وخر له يوم | ل 
ّ و 0 5 تبك كفن يسَفسِك الوم عَكيَكَ حيبي 
ظ 0 من هتدَى فَإِنَمَامَسَدِى لِنْفْسهء وَمنَصَلَ مايل 


6 00 | هر سم يجح س فل 12 ووس سس سر و 000 


2111111016 نأ معدبين حول بعت 


هه لور 0 


جُولا ([00! وَإِذا أردنا أن ميَلِكَ فَرَيدَ أمريا مترفبها فَمَسَمُوا با 
عاق مكايا 8 وَكَمَ أهلكنا م 


2 


1 ردغو م سم 141 14 
| الغرون من بعد نم درك يذو عباوو- حا بصيرا 


3 2 1 5 1 34 7-0 


8 © 9-898 8 5 نس © © 85 © هده 9898 8985855598 8898© © نه هد 8 8 هع 5 83 ه ع هع سوه هسه ووه 


 * ©‏ 6 9898898 5 + 85-85 ذظ هم 5 يده 8 8985 585*895 نه " هع 8985 85 5-85 5< نه هده جه هس : 8 س١‏ ه عه 


وعد الله بني إسرائيل أنهم إن استقاموا على الطاعة رحمهم وصرف عنهم عدوهم. وإن عادوا 
للإفساد أعاد الله عليهم عدوهم مع ما يدخره لهم في الآخرة من العذاب والنكالء في جهنم مستقرًا ومحصرًا 
وسجنًا لا محيد لهم عنه» وقد أنزل الله كتابه العزيز على رسوله محمد ظته بدي لأقوم الطرق» وأوضح 
السبل ويبشر المؤمنين بهء الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا كبيرًا يوم القيامة» ويبشر الذين لا يؤمنون 
بالآخرة أن لهم عذابًا أليَا يوم القيامة» وقد جبل الإنسان على العجلة» فيدعو بعض الأحيان على نفسه أو 
ولده أو ماله بالموت أو الملاك والدمار واللعنة ونحو ذلكء. فلو استجاب الله له هلك بدعاته. 

ومن أيات الله العظام: الليل والنهار ومخالفته بينهماء ليسكنوا في الليل وينتشروا في النهار للمعايش 
والصناعات والأعمال والأسفار» وليعلموا عدد الآيام والجمع والشهور والأعوام» ويعرفوا مضي الآجال 
المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك؛ فلو كان الزمان كله نسقًا واحدًا وأسلويًا 
متساويًا لما عرف شيء من ذلكء وقد جعل الله لليل علامة يعرف بها وهي الظلام وظهور القمر فيه 
وللنهار علامة» وهي النور وظهور الشمس النيرة فيه» وفاوت بين ضياء القمر وبرهان الشمس ليعرف هذا 
من هذاء فمحى آية الليل وهو سواد القمر الذي فيه» وجعل آية النهار منيرة» خلق الشمس أنور من القمر 
وأعظم. 

وكل إنسان ألزم بعمله ويجازى عليه» فكل عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره» ويكتب عليه 
ليلا ونهاراء وصباحًا ومساءً» ويوم القيامة يجمع له عمله كله في كتاب يعطاه. إما بيمينه إن كان سعيداء أو 
بشماله إن كان شقيًا مفتوحًا يقرؤه هو وغيره» فيه جميع عمله من أول تكليفه إلى آخر عمره» ويقال له اقرأ 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبّاء لتعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك غير ما عملت؛ لأنك ذكرت 
جميع ما كان منك» ولا ينسى أحد شيئًا ما كان منهء وكل أحد يقرا كتابه من كاتب وأمي» فمن اهتدى 
واتبع الحق واقتفى آثار النبوة» فإن| يحصل عاقبة ذلك الحميدة لنفسه» ومن ضل عن الحق» وزاغ عن سبيل 
الرشاد» فإن) يجني على نفسه. وإن| يعود وبال ذلك عليه» ولا يحمل أحد ذنب أحدء ولا يجني جان إلا على 
نفسه. إلا من دعا إلى الضلالة فإن عليه إثم ضلاله في نفسه. وإثم آخر بسبب من أضل من غير أن ينقص 


من أوزار أولئك شيئاء وهذا من عدل الله ورحمته بعباده» ومن عدله تعالى أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام 
الحجة عليه بإرسال الرسول إليه» فالله لا يدخل أحدًا النار إلا بعد إرسال الرسول إليه» وإذا أراد الله هلاك 
قرية فاسدة ظالمة سلط الله منعميها وأغنياءها وأشرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب, 
يأمرهم الله بالطاعات فيفعلوا الفواحش فيستحقوا العقوبة» ويبلكهم العذاب وتخرب ديارهم وأموالهم, 
فقد أهلك الله أما من المكذبين للرسل من بعد نوح. فعقوبة المكذبين لمحمد .#22 أولى وأحرى, وكفى بالله 
عانًا بجميع أععالهمء خيرها وشرهاء لا يخفى عليه منها خافية. 
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تيبي صم 


من طلب الدنيا وما فيها من النعيم وسعى لتحصيلها قد يحصل له شيء منهاء وقد لا يحصل عليهاء 


فالله هو المعطىي» ومن كانت الدنيا *مه وغايته وأعرض عن عبادة ربه» فقد يعجل الله له طيباته في الحياة 


الدنيا ويوم القيامة في جهنم يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه مذمومًا مبعدًا مقصيًا حقيرًا ذليلا مهانًا 
على سوء تصرفه وصنيعه إذ اختار الفاني على الباقي» ومن طلب الآخرة وأرادها وما فيها من النعيم 
والسرور و طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول #ة. وقلبه مؤمن مصدق بالثواب والجزاء فأولتك 
كان سعيهم مقبولّا عند الله. 

وكل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة يمدهم الله فيم| هم فيه؛ فيعطي كلا 
ما يستحقه من الشقاوة والسعادة ولا راد لحكمه ولا مانع لما أعطى, ولا مغيّر لما أراد وقد فضل الله الناس 
بعضهم على بعض في الدنياء فمنهم الغني والفقير وبين ذلك؛ والحسن والقبيح وبين ذلك». ومن يموت 
صغيرًاء ومن يعمر حتى يبقى شيحًا كبيرًاء وأما تفاوتهم في الدار الآخرة فهو أكبر» فإن منهم من يكون في 
الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالهاء ومنهم من يكون في الدرجات العلى ونعيمها وسرورهاء ثم أهل 
الدركات يتفاوتون فيما هم فيه كبا أن أهل الدرجات يتفاوتون. فإن الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كم) 
بين السماء والأرضء فإن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين» كما يترأى الكوكب الغابر في أفق السماء. 
والواجب على المكلف إخلاص العبادة لله تعالى وحده لا شريك له. ويحذر من الشرك فإنه ظلم عظيم 
للنفسء ومن أشرك مع الله غيره كان مذمومًا بشركه مخذولاء لا ينصره أحد. وك! أمر الله عباده بالتوحيد 
وإفراد العبادة» أمرهم ببر الوالدين والإحسان إليهماء وبالأخص عند الكبر فهما بحاجة شديدة إلى البر 
والإحسان. فلا يسمعهما قولا سيئًا حتى التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيئ ولا يصدر منه إليهما 
فعل قبيح» وليقل لما قولًا ليا طيبًا حسنًا بتأدب وتوقير وتعظيم» ويتواضع لما بفعله ويدعو لما بالرحمة في 
كبرهما وبعد وفاتباء | أحسنا إليه وهو صغير لا يملك حولًا ولا طولًا ولا قوةً ومن كان في قلبه وفي نيته 


الخير لوالديه؛ فإن الله عليم ب! في نفسه» فمن بر واتقى وأصلح بعد تقصيره في حق الوالدين فإن الله غفور 


رحيم بمن رجع وأناب وتاب» وذلك في كل الذنوب» والإحسان إلى الأقارب من الأرحام من شريعة الله 
وهي استمرار للبر بالوالدين من وجوه الإنفاق المشروعة والإحسان للمساكين والمسافر المنقطعء أما إنفاق 
المال في المعاصي وفي طرقه غير المشروعة فهو تبذير محرم» والمبذرون إخوان الشياطين؛ لأنهم أولياء 


الشيطان» هو الذي يؤزهم على التبذير والإسراف. والشيطان جحود لنعم اللّه. 
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القول الطيب والكلمة الحسنة تؤثر في النفوسء وتزيل الظنونء وقد كان بعض الصحابة ١ه‏ من 
الفقراء يسآلون النبي 32 في بعض الأحيان ما يحتاجون إليه ولا يجد فيعرض عنهم حياء منهم ويمسك 
عن القول انتظارًا لرزق الله؛ وقد أمر الله عباده بالاقتصاد في العيشء وذم البخل ونبى عن السرف. فلا 
يكن العبد بخيلًا منوعًاء لا يعطي أحدًا شيئّاء ولا يسرف في الإنفاق فيعطي فوق طاقته» فيقعد ملومًا 
محسورًا. 

ومتى بسط الإنسان يده فوق طاقته» قعد بلا شيء ينفقهء كان كالحسير وهو المنقطع. والله هو الرزاق» 
القابض الباسطء المتصرف في خلقه با يشاء» فيغني من يشاءء ويفقر من يشاءء با له في ذلك من الحكمة. 
فهو خبير بصير بمن يستحق الغنى» ومن يستحق الفقر» وقد يكون الغنى في حق بعض الئاس استدراجاء 
والفقر عقوبة عياذًا بالله من هذا وهذاء ومن ضلال المشركين أنهم كانوا يقتلون بناتهم خشية الفقرء فنهاهم 
الله عن قتل بناتهم» فهو سبحانه الذي يرزق البنات ومن يعوهن» وأوصى ببن خيرا وجعلهن سترًا من 
الناره وفرض لطن فريضة في الميراث وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات» وجعل قتلهن ذنبًا عظيًا من 
أكبر الذنوب» وقرنه بالشرك» ونبى الله عباده عن الزنا وعن مقاربته» وهو مخالطة أسبابه ودواعيه لأنه ذنب 
عظيم» وبئس الطريق والمسلك. ونبهى الله عباده عن قتل النفس بغير حق شرعيء ومن قتل مظلومًا فقد 
جعل الله لولي المقتول سلطانًاء سلطة على القاتل» فإنه بالخيار فيه إن شاء قتله قودّاء وإن شاء عفا عنه على 
الدية» وإن شاء عفا عنه مجانّاء وإن اختار القتل فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير 
القاتل» فإن الولي منصور على القاتل شرعاء وغالبٌ قدرّاء ونهى الله عباده عن أكل مال اليتيم» واليتيم من 
مات أبوه وهو قبل البلوغ» فلا يتصرف ولي اليتيم إلا بها فيه المصلحة لال اليتيم» وأمر الله عباده المؤمنين 
بالوفاء بالعهود والعقود التي يتعاملون بها مع الناسء فإن العهد والعقد كل منهما يسأل عنه صاحبه» وأمر 
الله بالوفاء في الكيل والوزن بالميزان الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب؛ لأن في ذلك بركة 
الرزق» وحل المكسب. وهو سلامة وبراءة للذمة يوم القيامة» وثواب في الدنيا والآخرة» ونبى الله عباده أن 
يتبعوا الظن بإخوانهم» ويكذبوا في حديثهم فلا يقل رأيت ولم ير وسمعت ولم يسمع» وعلمت ولم يعلم 
فإن الإنسان» سيسأل عن سمعه وبصره وفؤاده يوم القيامة» ونهى الله عباده عن التجبر والتبختر في المشية؛ 
لأنها مشية الجبارين فإنه لن يقطع الأرض بمشيته» ولا يقدر أن يطاول الجبال ويساويها بكبره» فالإنسان لا 
ينال بكبره وبطره شيا كمن يريد خرق الأرض ومطاولة الجبال لا يحصل على شيء. وكل ما نهى الله عنه 
من المحرمات والمكروهات,. لا يحبه الله ولا يرضاه. فهو يضر ولا ينفع» ويوغر الصدورء ويحل العقوبة. 
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ما أمر الله به من الأخلاق الجميلة و:بى عنه من الصفات الرذيلة وحى أوحاه إلى عبده ورسوله محمد 


فت ليأمر به أمته» ورأس هذه الفرائض والواجبات إفراد الله بالعبادة» فإن الشرك سبب لدخول الثار 
والخلود فيهاء فالمشركون ملومون على شركهم ومطرودون من رحمة ربهم» ومن ضلال المشركين قوهم إن 
الملاتكة بنات الله فجعلوا الملاتكة الذين هم عباد الرحمن إنانّاء ثم ادعوا أنهم بنات الله» ثم عبدوهم 
فأخطتوا في كل من المقامات الثلاث خطًا عظيّاء وارتكبوا جرمًا كبيرًاء فهل الله خصهم بالذكور واختار 
لنفسه بزعمهم البنات فهو قول عظيم تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر له الجبال هدّاء وقد 
ين الله في القرآن الكريم من العبر والحكم والأمثال والأحكام والحجج والإعلام والتشديد والتكثير 
والتكرير» لعل العباد يذكرون ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ» فينزجروا عما هم فيه من الشرك 
والظلم والإفكء وما يزيد القرآن الظالمين إلا نفورًا عن الحق» وبعدًا منه. ولو كان الأمر كا يقول 
المشركونء أن الله معه الحة تُعبد لتقرب إليه وتشفع لديه لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه 
ويبتغون إليه الوسيلة والقربة» فاعبدوه أنتم وحده ى| يعبده من تدعونه من دونه» ولا حاجة لكم إلى معبود 
يكون واسطة بينكم وبينه» فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه؛ بل يكرهه ويأباه» وقد نهى الله عن ذلك على ألسنة 
جميع رسله وأنبيائه» تنزه الله وتقدس عنما يقول هؤلاء المشركون المعتدون الظالمون في زعمهم أن معه المة 
أخرىء تعالى الله علوًا كبيراء بل هو الله الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ول يكن له كفوًا أحد. تقدسه 
السموات السبع والآأرض ومن فيهن من المخلوقات. وتنزهه وتعظمه وتهله وتكيره عما يقول هؤّلاء 
المشركونء وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته» وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله» ولكن 
الناس لا يفقهون تسبيحهم., والله حليم على عباده لا يعاجل من عصاه بالعقوبة» بل يؤجله وينظره. فإن 
استمر على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدر, والقرآن لا ينتفع به المشركون. فإن الله جعل بينهم وبين 
القرآن حجابًا مستورًا عن الأبصار فلا تراه وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى» وجعل على قلوبهم 
أغطية لثلا يفهموا القرآن, وفي آذانهم ثقلّا يمنعهم من ساع القرآن ساعًا ينفعهم ويبتدون به. وإذا جاء 
ذكر التوحيد في القرآن» وإفراد الله بالعبادة أديروا راجعين نفرة من الحق والحهدىء وقد كان المشركون 
يستمعون لتلاوة النبي صلوات الله وسلامه عليه فقد كانوا يتعجبون من فصاحة القرآن وبلاغته» وخشوا 
أن يراهم العبيد والموالي فيفتنون بالقرآن فتناجوا ماذا يقولوا عن هذا القرآن فاتفقوا على وصفه بالسحر, 
وأن النبي ته مسحورء فقد ضربوا للنبي ته الأشباه. فقالوا: شاعر وساحر وكاهن ومجنون» فحاروا 
وحادواء فلا يستطيعون وصولا إلى طريق الحق» ومن ضلالهم إنكار البعث بعد الموت فيقولون إذا كنا 
عظامًا بعد الموت. وترابًا وحطاما أنحن مبعوثون خلقًا جديدَاء بعدما بلينا وصرنا عدمًا لا يذكر. 
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من عقيدة الجاهلية إنكار البعث بعد الموت وكانوا يقولون إذا كنا ترابًا أثنا لمبعوثون خلقًا جديداء 
فجاء الرد عليهم في كتاب الله بأن استشعروا في قلوبكم أتكم حجارة أو حديد في القوة» أو أي خلق كبير في 
نفوسكم وهو الموت فإنه ليس في نفس ابن آدم شيء أكبر من الموت, فلو كنتم الموت بعينه لأماتكم الله ثم 
بعثكم. فالله الذي خلقهم أول مرة قادر على الإعادة» ولكن المشركين لا يؤمنون وسيحركون رؤوسهم 
استهزاء بالرسول يقت وسيسألون متى وقوعه استعبادًاء وهذا يوم قريب منهم وسيأتي لا محالة ولكنهم لا 
يعقلون. 

ذلك اليوم الذي يدعو الله فيه الخلائق» فيأمرهم بالخروج من قبورهم» فيخرجون كنفس واحدة 
استجابة لأمر الله وتظن الخلائق يوم تقوم من قبورها أنهم ل يقيموا في الدار الدنيا إلا قليلاء وقد أمر الله 
عباده المؤمنين» أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة؛ فإنه إذا لم يفعلوا ذلك. 
نزغ الشيطان بينهم» وأخرج الكلام إلى الفعال» ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة» فإن الشيطان عدو لآدم 
وذريته من حين امتنع من السجود لآدم. فعداوته ظاهرة بينة؛ ولهذا تمي أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم 
بحديدة» فإن الشيطان ينزع في يده» فربم| أصابه بهاء والله أعلم بمن يستحق الهداية ومن لا يستحق من 
عباده» إن يشأ يوفقهم لطاعته والإنابة إليه» أو إن يشأ يعذبهم. وما أرسل الله نبيه محمدًا خت إلا نذيرّاء فمن 
أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار» والله أعلم بمن في السهاوات والأرض من عباده بمراتبهم في 
الطاعة والمعصية» وقد فضل الله بعض النبيين على بعض فالرسل أفضل من بقية الأنبياء» وأولوا العزم منهم 
أفضلهم. وهم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ومحمد عليهم أفضل الصلاة والسلام 
وأفضلهم محمد 2. ثم بعده إبراهيم. ثم موسى 2التا:. وأتى الله دواد الزبور وهو كتاب علمه الله داود 
يشتمل على مائة وخمسين سورة كلها دعاء وتمجيد وثناء على الله كبك وليس فيها حرام ولا حلال ولا 
فرائض ولا حدود. والمشركون الذين عبدوا غير الله من الأصنام والأنداد» حين يدعونها ويرغبون إليها 
فإنها لا تملك كشف الضر عنهم و تحويله إلى غيرهم؛ والذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له 
الذي له الخلق والآمر. وأهل الشرك الذين يعبدون الملائكة والمسيح وعزير» ما علموا أن هؤلاء يطلبون إلى 
رمهم القربة» ويتضرعون إلى الله في طلب الدرجة العلياء وقد كان نفر من العربء يعبدون نفرًا من الجن» 
فأسلم الجن» والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم, فالمعبودون يخافون الله ويرجونه. 


وهؤلاء يعبدو :هم ويصرفون لهم العبادة وقد قضى الله وقدر مبلاك الكافرين» ونصر المؤمنين.» فالكفار 
يهلكون بالعذاب لكفرهم وعصياهم.؛ والعصاة توعدهم الله بالحلاك» وفي آخر الزمان تقبض أرواح 
المؤمنين» وتقوم الساعة على شرار الخلق» وكل ذلك مما قدره الله وقضاه في اللوح المحفوظ. 
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لم يرسل الله لكفار قريش ما سألوا من الآيات؛ لآن من سنة الله في الأمم إذا سألوا الآيات ثم لم 
يؤمنوا بعد إتيانها أن مبلكهم الله ولا يمهلهم؛ وكان النبي © ينتظر أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 


وحده لا شريك له. 


فقد أعطيت ثمود الناقة آية مضيئة بينة فجحدوا أنها من عند الله وظلموا أنفسهم بتكذيبها فعاجلهم 
الله بالعقوبة. 

وما يرسل الله العبر والدلالات إلا تخويفًا للعباد ليؤمنواء والعباد في قبضة الله لا يقدرون على 
الخروج عن مشيثته وهو حافظ نبيه © ومانعه من المشركين. 

وما رأى النبي 32 ليلة المعراج من الععجاتب والآيات أنكرها المشركون فكانت فتنة للناس. 

والشجرة الملعونة في القرآن وهي شجرة الزقوم فتنة للناس وذلك أن كفار قريش قالوا: كيف تنبت 
شجرة في النار» وبعضهم قال: الزقوم: التمر والزبد» فكانت استهزاء وتبكاء وما يزيدهم التخويف إلا 
قردًا وعتوًا عظي. 

وأمر الله الملائكة بالسجود لآدم تشريفًا له» فسجدوا إلا إبليس قال: أأسجد لمن خلقت طينَاء أخبرني 
عن هذا الذي فضلت علي لئن أمهلتني إلى يوم القيامة لأستأصلن ذريته بالإضلال إلا من عصمهم الله 
قال الله تعالى: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤك وجزاء أتباعك» واستخفف واستجهد من 
استطعت من ذرية آدم بالغناء والمزامير واجمع عليهم مكايدك وخيلك» وأمرهم بإنفاق الأموال في معاصي 
اللهء وأمرهم بالزنا والفواحشء وعدهم بالأماني الكاذبة وما يعدهم الشيطان إلا غروراء فهو سيتبرأ منهم 
فيقول لمم: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. 

وأما عباد الله المؤمنين فإن الله يحفظهم من الشيطان وكفى بالله حافظًا ومؤيدًا وناصراء فلا يؤزهم 
ولا يغويهم ولا يشاركهم لاني طعام ولا مبيت ولا أولاد» فإن المؤمن إذا دخل بيته سمىء وإذا أكل سمى. 
وإذا أتى أهله سمىء فلا يكن للشيطان منه نصيب, حتى إذا سقطت لقمته أخذها وأزال عنها الأذى ولم 


يتركها للشيطان فيكون الشيطان ضعيقًا هزيلا. 


ومن لطف الله بخلقه تسخيره لعباده الفلك في البحرء وتسهيلها لمصالح عباده لابتغاتهم من فضله 


في التجارة من إقليم إلى إقليم؛ ورحمة بهم وفضله منة عليهم. 


/ْ لق 
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إذا مس الناس ضرء دعوا الله منيبين إليه» مخلصين له الدين ويذهب عن قلوبهم كل ما يعبدون غير 


الله وإذ نجاهم من الضر ومن البحر إلى البر نسوا ما عرفوا من التوحيد في البحر؛ وأعرضوا عن دعاء الله 
وحده لا شريك له. والإنسان ينسى النعم ويجحدهاء إلا من عصم الله» وما علموا أن الله قادر أن يخسف 
بهم الأرضء أو يرسل عليهم المطر الذي فيه الحجارة» ثم لا يجدون لهم ناصرًا يرد عنهم ذلك وينقذهم 
منه» أم أمن المعرضون عن الله بعدما اعترفوا بتوحيد الله في البحرء وخرجوا إلى البر أن يعيدهم في البحر 
مرة ثانية فيرسل عليهم قاصمًا من الريح» يقصف الصواري ويغرق المراكب» بسبب كفرهم وإعراضهم 
عن الله تعالى» ولا يجدون نصيرًا. 

وقد شرف الله بني آدم» وكرمهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملهاء وحملهم في البر على 
الدواب من الأنعام والخيل والبغال» وفي البحر على السفن الكبار والصغار. 

ورزقهم من الطيبات من الزروع والثار» واللحوم والآلبان» ومن سائر أنواع الطعوم والألوان. 
المشتهاة اللذيذة» والمناظر الحسنة» والملابس الرفيعة من سائر الآنواع» على اختلاف أصنافها وألوانها 
وأشكاهاء ما يصنعونه لأنفسهم. ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي» وفضلهم على سائر 
الحيوانات وأصناف المخلوقات. 

وسيحاسب الله كل أمة بكتاب أعماهم» والنبي شاهد عليها بأعمالهاء ولا يظلم الله أحدًا حتى الفتيل 
وهو الخيط المستطيل في شق النواة. 

ومن كان في الحياة الدنيا أعمى عن حجج الله وآياته وبيناته» فهو في الآخرة أعمى وأضل منه ى) كان 
في الدنيا عياذًا بالله من ذلك. 

وقد أيد الله رسوله صلوات الله عليه وسلامه. وثبته وعصمه وسلمه من شر الأشرار وكيد الفجارء 
وتولى أمره ونصره. ولم يكله إلى أحد من خلقه» بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده» ومظهر دينه على من 
عاداه وخخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغاربهاء صل الله عليه وسلم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


ومن عصمة الله له أن حفظه من إغراءات المشركين وأساليبهم بالمكر والخداع التي من استجاب لا 


عذبه الله العذاب ضعفين» وما له من دون الله ولى ولا نصير. 
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لا هم كفار قريش بإخراج الرسول © من بين أظهرهم توعدهم الله بأنهم لو أخرجوه لن يلبثوا بعده بمكة 
إلا يسيرّاء وقد وقع؛ فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم بعدما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصف». حتى جمعهم الله 
وإياه ببدر على غير ميعاد» فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهم» فقتل أشرافهم وسبى سراتهم» وتلك سنة الله في 
الذين كفروا بالرسل وآذوهم. يخرج الرسول من بين أظهرهم ويأتيهم العذاب. ولولا أنه عليه الصلاة والسلام 
رسول الرحمة لحاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد بهء وأمر الله عباده المؤمنين بإقامة الصلوات المكتوبات في 
أوقاتهاء فالظهر عند زوال الشمسء والعصر ما بعد وقت الظهر إلى غروب الشمسء والمغرب بعد غروب 
الشمسء والعشاء ما بعد وقت المغرب إلى نصف الليل» والفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمسء وصلاة 
الفجر تشهدها ملائكة الليل وملاتكة النهار» وأمر الله العباد بقيام الليل بعد المكتوبة؛ لأن أفضل الصلاة بعد 
المكتوبة صلاة الليل» وهي سنة مؤكدة وهي في حق النبي 22 واجبة عند بعض أهل العلم» والتهجد ما كان بعد 
نوم» وتشريف النبي لك يوم القيامة؛ لقيامه بحق الله تعالى من البلاغٌ والدعوة والعبادة» وسيكون له المقام 
المحمود الذي يحمده عليه الخلاتق كلهم. وهو المقام الذي يقومه 8 يوم القيامة للشفاعة للناس. ليريحهم ربهم 
من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم» ولرسول الله *ه: من التشريفات يوم القيامة؛ فهو أول من تنشق عنه 
الأرض» ومعه لواء الحمد وهو اللواء الذي يكون تحته آدم فمن دونه» وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردًا 
منه» وهو أول الأنبياء يقضى بين أمتهء وأولهم إجازة على الصراط بأمته. وهو أول شفيع في الجنة» وهو أول داخل 
إليها وأمته قبل الآمم كلهم» ويشفع في رفع درجات أقوام لا تبلغها أعالهم. وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى 
منزلة في الجنة» لا تليق إلا له» ولما اتتمر كفار أهل مكة برسول الله .#2 ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه» وأراد الله قتال 
أهل مكة. أمر الله رسوله 38 أن يخرج إلى المدينة» وأمر أن يقول رب أدخلني مدخل صدق ف المدينة وأخرجني 
مخرج صدق من مكة, ولما علم نبي الله 2 ألا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان» سأل الله سلطانًا نصيرًا لكتاب الله 
ولحدود الله» ولفرائض الله ولإقامة دين الله؛ فإن السلطان رحمة من الله جعله بين أظهر عباده» ولولا ذلك لأغار 
بعضهم على بعض»ء فأكل شديدهم ضعيفهمء وقد جاء أهل الشرك من الله الحقّ الذي لا مرية فيه ولا قبل لهم به. 
وهو ما بعث الله به نبيه محمدًا * من القرآن والإيهان والعلم النافع» فزهق باطلهم؛ واضمحل وهلكء فإن 
الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء. 

وأنزل كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد على رسوله محمد 2 
شفاء ورحمة للمؤمنين يذهب ما في القلوب من أمراضء من شك ونفاق» وشرك وزيغ وميل» فالقرآن يشفي من 
ذلك كله. وهو رحمة يحصل فيها الإيهان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه 
واتبعه» فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة, وأما الكافر الظالم نفسه بذلكء فلا يزيده ساعه القرآن إلا بعدًا وتكذيبًا 


وكفرّاء ومن نقص الإنسان أنه إذا أنعم الله عليه بهال وعافية» وفتح ورزق ونصرء ونال ما يريد أعرض عن طاعة 
الله وعبادته و بعد عن الله إلا من عصم الله تعالى وإذا مسه الشر من المصائب والحوادث والنوائب قنط أن يحصل 
له بعد ذلك خير» وكل يعمل على سبيله الذي اختاره والله أعلم بأهل الهداية والاستقامة» ومن عجز الإنسان 
وضعفه وقلة علمه أنه لا يعرف حقيقة الروح التي تدل على حياته فإذا خرجت من الجسد فارق الحياة» وحقيقتها 
مما استأثر الله بعلمه» والعباد لا علم لهم إلا ما علمهم الله» وما علمهم إلا قليل بالنسبة إلى علم الله تعالى» ولو شاء 
الله لذهب بالقرآن» ولو ذهب القرآن لم يوجد من يرده؛ ولكنها رحمة الله بعباده. 
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من فضل الله على عباده ورحمته بهم هذا القرآن الذي هو هداية للبشرية» وبقاء القرآن رحمة بالآمة. 


وسترفع في آخر الزمان من السطور والصدورء هذا القرآن المعجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب 
هو كلام في أعلى طبقات البلاغة لا يشبه كلام الخلق؛ لأنه غير مخلوق ولو كان مخلوقًا لربما أتوا بمثله ولو 
اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما ستطاعوا ولو تعاونوا على ذلك. 

وقد بيّن الله لعباده في هذا القرآن من كل وجه من العبر والأحكام والوعد والوعيد وغيرهاء فلم يزد 
أكثر الناس إلا جحوداء فقال المشركون لمحمد 2: لن نصدقك حتى تفجر لنا أرض مكة عيوئاء أو يكون 
لك بستان من نخيل وعنب فتشق الأنهار خلالها تشقيقاء أو تتخذ إلى السماء سلا ترقى فيها ونحن ننظر 
حتى تأتيهاء وتأتي بنسخة منشورة معك ونفر من الملائكة يشهدون لك با تقول. أو تسقط السماء كما 
زعمت قطعًاء فأمر النبي شت أن يجيبهم: سبحان الله وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور 
سلطانه وملكوته بل هو الفعال لما يشاء»؛ إن شاء أجابهم إلى ما سألواء وإن شاء ل يجبهم. وما أنا إلا رسول 
إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم» وقد فعلت ذلك,» وأمركم فيم| سألتم إلى الله وَيِك. 

وحجة المشركين في شركهم أن الله بعث الرسل من البشر وما علموا أن ذلك من لطف الله ورحمته 
بعباده أن بعث إليهم الرسول من جنسهم. ليفقهوا عنه ويفهموا منه» لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته» ولو 
بعث إلى البشر رسولا من الملائكة لما استطاعوا مواجهته ولا الأخل عنه. 

ولو كان في الأرض ملاتكة مستوطنين مقيمين» يعيشون فيها لأنزل الله عليهم من السماء ملكًا من 
جنسهم لأن القلب إلى الجنس أميل منه إلى غير الجدس. 

والله شاهد على النبي اله في تبليغه ودعوته. وعلى المشركين في تكذيبهم وكفرهم., عالم بها جاء به 


النبى 0 والله عليم بعباده بمن يستحق الإنعام والإحسان واهداية. ومن يستحق الشقاء والإضلال 


والإزاعة. 
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إذا كتب الله الهداية لأحد فلا مضل له. فهو سبحانه المتصرف في خلقه لا معقب لحكمه؛ ومن يضلل 


الله فا له من هاد؛ لأن الهداية بيد الله» ومن كتب الله عليه الضلالة يحشرون يوم القيامة على وجوههم. 
فالذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم عميًا لا يبص رون وبكمً لا ينطقون وصنً لا 
يسمعونء جزاء لهم كا كانوا في الدنيا بكم وعميًا وصيًا عن الحق فجوزوا ني محشرهم بذلك أحوج ما 
يحتاجون إليه؛ و منقلبهم ومصيرهم جهنم كلما سكنت زيدت لبا ووهجًا وجمرًا. 

وذلك الجزاء؛ لأغهم كذبوا بالآدلة والحجج. واستبعدوا وقوع البعثء وقالوا أئذا كنا عظامًا بالية 
نخرة نعاد مرة ثانية» فجاء الرد عليهمء بأن الله خلق السياوات والأرضء فقدرته على إعادتهم أسهل من 
ذلكء فيوم القيامة يعيد أبدائهم وينشئهم نشأة أخرى. ويعيدهم ى| بدأهم. 

وقد جعل الله لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلا مضروبًا ومدة مقدرة لا بد من انقضائهاء ولكن 
الكففار بعد قيام الحجة عليهم أبو إلا تماديًا في باطلهم وضلالهم. 

ولو أن الناس يملكون التصرف في خزائن الله لأمسكوا خشية الفقر؛ لآن البخل والمنع من طبيعة 
وسجية الإنسان» ولو أن لهم نصيبًا في ملك الله لما أعطوا أحدًا شيئاء ولا مقدار نقيرء والله تعالى يصيف 
الإنسان من حيث هو فالبخل والجزع والهلع صفة له إلا من وفقه الله وهداه. 

ولقد بعث الله موسى 0ه بتسع آيات بينات» وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيا 
أخبر به وهي العصاء واليد. والسنين» والبحر. والطوفان, والجراد» والقمل» والضفادعء والدمء آيات 
مفصلات؛ ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لهاء كفروا بها وجحدوا بهاء واستيقنتها أنفسهم ظلًا وعلواء وما 
أثرت فيهم»؛ فكذلك لو أجاب طلب المشركين فسيكذبون ما جاءهم, ولذلك قال موسى لفرعون: لقد 
علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والآأرض حججًا وأدلة على صدق ما جئتت بهء وإنك يا فرعون 
هالك ومغلوب. 

فأراد أن يخليهم من الأرض ويزيلهم عنهاء فأغرقه الله ومن معه جميعًاء وأسكن بني إسرائيل اللأرض 


وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم وثارهم وكنوزهم., فإذا جاء وعد الآخرة جاء مهم جميعهم هم 


وعدوهم. 
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أنزل الله القرآن المجيد» متضمنئًا للحق» وبالحق وصل إلى نبيه محمد <تت: محفوظًا محروسّاء لم يشب بغيره 
ولا زيد فيه ولا نُقص منهء نزل به شديد القوىء القوي الأمين المكين المطاع في الملا الأعلى» وما أرسل محمد 
تله إلا مبشرًا لمن أطاعه من المؤمنين» ونذيرًا لمن عصاه من الكافرين» والقرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت 


العزة من الساء الدنياء ثم نزل مفرقًا منجًا على الوقائع إلى رسول الله #2 في ثلاث وعشرين سنة» شينًا بعد 
شيء» على مهلء ليقرأ ويعمل به ويتدبر» والقرآن حق سواء آمن به المشركون أم ل يؤمنواء أنزله الله ونوه بذكره 
في سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسله؛ وصالح أهل الكتاب يتمسكون بكتابهم ويقيمونه ولم يبدلوه ولم 
يحرفوه؛ إذا تلي عليهم القرآن» يسجدون لله كك شكرًا على ما أنعم به عليهم» من جعله إياهم أهلًا أن أدركوا 
هذا الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب؛ ويقولون سبحان ربنا تعظيًا وتوقيرًا على قدرته التامة» وأنه لا 
يخلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد .2©؛ ويسجدون وهم يبكون خضوعًا 
لله كبك وإيانًا وتصديقا بكتابه ورسوله» ويزيدهم الله خشوعا وإيانًا وتسلياء والله له الأسماء الحسنى 
والصفات العلى ومن أسرمائه: الله وال رحمن» وأسماء الله غاية في الحسن والكمال وكل اسم لله يتضمن صفة» 
وصفات الله يثبتها أهل السنة والجماعة على الوجه اللائق به سبحانه من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل» وأمر 
النبي شنة: بعدم الجهر بالقراءة حتى لا يسمعها المشركون فيسبوا القرآن» ونبي عن الإسرار حتى يسمع 
أصحابه منه القرآن فيأخذوه عنه. ولما أثبت الله تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى» نزه نفسه عن النقائتص» 
فهو لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك بل هو الله الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوًا 
أحد. فهو ليس بذليل فيحتاج أن يكون له ولي أو وزير أو مشير بل هو خالق الآشياء وحده لا شريك ل 
ومقدرها ومدبرها بمشيثته وحده لا شريك له والواجب تعظيم الله وإجلاله وتنزيهه عما يقول الظالمون 
المعتدون علوًا كبيرًا. 


سورة الكهف 
وهي سورة مكية . وسميت بذلك لذكر أصحاب الكهف فيها 

وفي الحديث الحسن (من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة, أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين) وفي 
مسلم (من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال وفي رواية من آخر سورة الكهف) 

الله سبحانه هو المحمود على كل حالء وله الحمد في الأولى والآخرة؛ وهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه 
العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه؛ فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض؛ إذ 
أخرجهم به من الظلءات إلى النور» حيث جعله كتايًا مستقيئًا لا اعوجاج فيه ولا زيغ» بل مهدي إلى صراط 
مستقيء بينًا واضحًا جليًا نذيرًا للكافرين وبشيرًا للمؤمنين؛ لينذر من خالفه وكذبه ولم يؤمن به.» عقوبة 
عاجلة في الدنيا وآجلة في الآخرة من عند الله الذي لا يعذب عذابه أحدء ولا يوثق وثاقه أحد. ويبشر المؤمنين 
بهذا القرآن الذين صدقوا إييمانهم بالعمل الصالح أن لهم مثوبة عند الله جميلة خالدين في ثواب الله الذي لا زوال 
له ولا انقضاءء وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدًا وهم مشركو العرب في قولهم نحن نعبد الملائكة» وهم بنات 


الله . 
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ظ من افتراء المشركين على الله قولهم أن لله ولدّاء وأن الملاتكة بنات الله» كله بدون علم ولا دليل» وإنما 
كليات تخرج من أفواههم ليس لما مستند سوى قوطهمء ولا دليل هم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم؛ وكان 
الرسول 8: حزن لعدم إيانهم. فأرشد ألا هلك نفسه بحزنه عليهم» ولا يبلك نفسه أسمًا عليهم» بل 
يبلغهم رسالة الله فمن اهتدى فلنفسه. ومن ضل فإنا يضل عليهاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات». 


فالدنيا دارٌ فانية مزينة بزينة زائلة» وإن)ا جعلها الله دار اختبار لا دار قراره وأن مصيرها بعد الزينة إلى 


الخراب والدمار» فكل شيء عليها هالك لا يثبت ولا ينتفع به وإن ما عليها لفان وبائد» وإن المرجع لإلى 
الله فلا يأس على القوم الكافرين ولا يحزنه ما يسمع ويرى. 

ومن الآيات والعجائب قصة أصحاب الكهف الذين أماتهم الله ثم أحياهم. وأصحاب الرقيم 
الذين انطبق عليهم الغار فنجاهم الله بدعائهم وتوسلهم بالأعمال الصالحة» وأعجب من هذا وأعظم خلق 
السموات والأرضء. واختلاف الليل والنهاره وتسخير الشمس والقمر والكواكبء. وغير ذلك من الآيات 
العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى» وأنه على ما يشاء قادر ولا يعجزه شيىء. 

وقصة أصحاب الكهف أهم فتية أل همهم الله رشدهم وآتاهم تقواهم. فآمنوا بربهم» واعترفوا له 
بالوحدانية» وشهدوا أنه لا إله إلا هو» ودعوا قومهم لعبادة الله وحده لا شريك له. ولما دعوا ملكهم إلى 
الإيان بالله» أبى عليهم» وتهددهم وتوعدهم. وأمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم. 
وأجلهم لينظروا في أمرهمء لعلهم يراجعون دينهم الذي كانوا عليه» وكان هذا من لطف الله بهم. فإنهم في 
تلك النظرة توصلوا إلى الحرب منه. والفرار بدينهم من الفتنة» ففروا بدينهم من قومهم لتلا يفتنوهم عن 
فهربوا منهم. فصبرهم الله على مخالفة قومهم ومدينتهم» ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة 


بهم» هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا واجعل عاقبتنا رشدَاء فقد فارقوا قومهم من أجل 
التوحيد ونبذ الشرك فخلد الله ذكرهم, وأعلى أمرهم. 
والمشروع عند وقوع الفتن في الناسء أن يفر العبد خوفًا على دينه. إذا لم يكن لديه القدرة على الدعوة 


والتصحيح. 
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لما وقع عزم الفتية على الذهاب والهرب من قومهمء واختار الله تعالى لهم ذلك» خرجوا فرارًا إلى 
الكهف. فآووا إليه. ففقدهم قومهم من بين أظهرهم. فألقى الله عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف. 
فناموا سنين كثيرة» فكانت الشمس تدخل عليهم في الكهف بكرة وعشية» وذلك من آيات الله حيث 
أرشدهم تعالى إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء» والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبداهم 


وهو سبحانه الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهمء فإنه من هداه الله اهتدى» ومن 


أضله فلا هادي لهء ولما ضرب الله على آذا: نهم بالنومء لم تنطبق أعينهم؛ لئلا يسرع إليها البلى» فإذا بقيت 
ظاهرة للهواء كان أبقى لما؛ وكانوا يقلبون في العام مرتين» و لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرضء والكلب يحرس 
عليهم الباب» وهذا من سجيته وطبيعته» حيث يربض ببابهم كأنه يحرسهم» وكان جلوسه خارج الباب؛ 
وشملت كلبهم بركتهم» فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال» وهذه فائدة صحبة الأخيار» فإنه 
صار لهذا الكلب ذكر وخير وشأن. 

وقد ألقى الله عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم؛ لما ألبسوا من المهابة والذعر 
لئلا يدنو منهم أحد ولا قسهم يد لامسء» حتى يبلغ الكتاب أجله. وتنقضي رقدتهم التي شاء الله تبارك 
وتعالى فيهم. لما له في ذلك من الحجة والحكمة البالغة» والرحمة الواسعة, ثم بعثهم الله من رقدتهم تلك 
صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم., لم يفقدوا من أحواهم وهيئاتهم شيئاء وذلك بعد ثلاثائة سنة 
وتسع سنين؛ ولهذا تساءلوا بينهم كم مدة لبثهم؟ لأنه كان دخوهم إلى الكهف في أول نهار واستيقاظهم 
كان في آخر نهار؛ ولكن لإيانهم أرجعوا العلم إلى الله» ثم عدلوا إلى الآهم في أمرهم إذ ذاك» وهو 
احتياجهم إلى الطعام والشراب» فأرسلوا أحدهم بفضتهم التي معهم. وقد كان معهم دراهم أخذوها من 
منازهم لحاجتهم إليهاء فتصدقوا منها وبقي منهاء فأرسلوه إلى المدينة التي خرجوا منهاء وأوصوه باختيار 


الطعام الطيب الحلال» وليترفق في الطريق وفي المدينة وليكن في ستر وكتان في خروجه وذهابه. وشرائه 


وإيابه» ولا يعلمن به أحد, فإنهم إن علموا بمكا: نهم» يشتمونهم ويؤذونهم بالقول ويقتلوهم أو يعيدوهم 


إلى الكفر» ومن عاد إلى الكفر فلن يفلح أبدًا. 
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ذكر أنه لما أراد أحد الفتية الخروج ليذهب إلى المدينة» في شراء شيء لهم ليأكلوه» تدكر وخرج يمشي في 
غير الجادة» حتى انتهى إلى المدينة» وهو يظن أنه قريب العهد بهاء وكان الناس قد تبدلوا قرنًا بعد قرن» وجي 
بعد جيل» وأمة بعد أمة» وتغيرت البلاد ومن عليهاء فجعل لا يرى شيئا من معالم البلد التي يعرفهاء ولا يعرف 
أحدًا من أهلهاء لا خواصها ولا عوامهاء فجعل يتحير في نفسه ويقول: لعل بي جنونًا أو مسّاء أو أنا حالم» 
ويقول: والله ما بي شيء من ذلك» وإن عهدي بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة» ثم قال: إن تعجيل 
الخروج من ها هنا لأولى لي» ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام» فدفع إليه ما معه من النفقة» وسأله أن يبيعه بها 
طعامّاء فلما رآها ذلك الرجل أتكرهاء فدفعها إلى جاره. وجعلوا يتداولونها بينهم ويقولون: لعل هذا قد وجد 
كنرّاء فسألوه عن أمره. ومن أين له هذه النفقة» لعله وجدها من كنز» ومن أنت» فجعل يقول: أنا من أهل هذه 
المدينة وعهدي بها عشية أمس وذكر اسم الملك» فنسبوه إلى الجنون» فحملوه إلى ولي أمرهم» فسأله عن شأنه 
وعن أمره حتى أخبرهم بأمره» وهو متحير في حاله» وما هو فيه» فلا أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف. 
حتى انتهى بهم إلى الكهف. فقال: دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحابيء فيقال: إنهم لا يدرون 
كيف ذهب فيه. وأخفى الله عليهم خبره وتوفاهم الله كبْكَ. وكل ذلك دليل على البعث بعد الموت. وأن الله قادر 
على ذلك. 

فسدوا عليهم باب كهفهم» وتركوهم على حالهم» و قال أصحاب الكلمة والنفوذ: لنتخذن عليهم 
مسجداء والبناء على القبور لا يجوز وهو من وسائل الشرك؛ والمسجد الذي يبنى على القبور بهدم ولا تحل 
الصلاة فيه؛ أما إذا كان القبر بعد المسجد فإن القبر ينبيش» وقد اختلف الناس في عدة أصحاب الكهف. فذكر 
الله تعالى ثلاثة أقوال» وضعف القولين الأولين لأنهما بدون علم ثم ذكر الثالث وسكت عنه فدل على صحته. 
وهو أنهم سبعة» والواجب رد العلم إلى الله إذ لا احتياج إلى الخنوض في مثل ذلك بلا علم» وأهل العلم 
الراسخين يعلمون ذلك من كتاب الله. 

والجدال في مثل هذا لا فائدة منه لأن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة» ولا تسأل عنه أحد 
لأنه لا علم لهم بذلك» ومن الأدب مع الله أن المسلم إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل أن يرد ذلك إلى 
مشيئة الله كَبْقْ علام الغيوبء الذي يعلم ما كان وما يكون. ومالم يكن لو كان كيف يكون, والسنة لمن حلف 
أن يستثني بالمشيئة حتى لا يحنث في يمينه» وإذا نسي الإنسان ذكر الله تعالى» لأن الذكر يطرد الشيطان. فإذا 
ذهب الشيطان ذهب النسيان» فذكر الله سبب للذكرء وإذا سئل الإنسان عن شيء لا يعلمه» فيسأل الله أن 
يوفقه للصواب والرشد في ذلك» فهو سبحانه اهادي لعباده» ومقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ 
أرقدهم الله إلى أن بعثهم وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان كان مقداره ثلاثائة سنة وتسع سنين بالهلالية» وهي 
ثلاثاثة سنة بالشمسية» لا يعلم ذلك إلا الله أو من أطلعه الله عليه من خلقه. فهو سبحانه البصير بهم السميع 
الحمء الذي له الخلق والأمرء الذي لا معقب لحكمه. وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير» تعالى 
وتقدسء وأمر الله نبيه محمدًا طل: بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس» فإنه لا مغير لكلماته ولا محرف ولا 
مؤولء ولن يجد العبد من دون الله ملجأ ولا وليّا ولا مولى إن ترك القرآن والعمل به. 
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الجليس الصالحء والصديق التقي سبب من أسباب الاستقامة والثبات» وقد أمر الله نبيه ماخ 


بمجالسة الصا حين الذين يذكرون الله ويهللونه» ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه» ويسألونه بكرة وعشيًا 
من عباد الله سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. ولا يجاوزهم إلى غيرهمء يطلب بدلهم 
أصحاب الشرف والثروة» ولا يطع من شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا ولم يستجب إلا لهواه وكل أعماله 
وأفعاله سفه وتفريط وضياع. 

وما جاء به محمد 2 هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فإن 
للكافرين بالله ورسوله وكتابه نارّا أحاط بهم سورهاء وإن استغاثوا من شدة العطش يغاثوا باء كرديء 
الزيت الحار يشوي الوجوه من حرارته؛ إذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه» فساء الشراب وساء المجلس 
النار. 

وأما السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين في] جاؤوا به» وعملوا با أمروا به من الأعيال 
الصالحة» فلهم جنات عدن يقيمون فيهاء تجري الأنهار من تحت غرفهم ومنازلهم: ويلبسون من الحلية فيها 
من أساور من ذهب ويلبسون ثيايًا خضرًا من سندس وإستبرق والسندس رقاق الديباج» والإستبرق غليظ 
الديباج وفيه بريق» مضطجعين ومتربعين في الجلوسء على السرر و نعمت الجنة ثوابا على أعماللهم وحسنت 
مدرلا ومقيلًا ومقامًا. 

وضرب الله المثل للمشركين المستكيرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمينء والمفتخرين 
عليهم بأموالهم وأحسابهم برجلين كان لأحدهما بستانين من أعناب. محفوفتين بالنخل المحدقة في جنباتبم|ء 


وفي خلاههما الزروع: وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجود؛ ولم ينقص من ثمرها شي» 


والأمار تتخرقههما. 
فقال صاحب الجحنتين لصاحبه وهو يجادله ويخاصمه. ويفتخر عليه ويترأس أنا أكثر منك مالا و أكثر 
خدمًا وحشمًا وولدًا. 


والمسلم حين يرزقه الله من واسع عطائه. يعترف بنعم الله عليه. ولا يفتخر على غيره بالدنياء فإن 
الفخر والتعالى والكبر سبب من أسباب جحود النعمة» والاعتداد بالنفس» ونسيان الشكر. ونسبة النعمة 
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دخل الظالم لنفسه جنته؛ فقد ظلم نفسه بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد» واغتر بها رأى 


فيها من الزروع والثغار والأشجار والأآغهار المطردة في جوانبها وأرجائهاء وظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا 
تهلك ولا تتلف وذلك لقلة عقله. وضعف يقينه بالله» وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتهاء وكفره بالآخرة. 
وظن لئن كان معاد ورجعة ومرد إلى الله» ليكونن له هناك أحسن من هذا؛ لأن له مقام عند ربه. ولولا 
كرامته عليه ما أعطاه هذه الجنان. 

فأجابه صاحبه المؤمنء واعظلًا له وزاجرًا عما هو فيه من الكفر بالله والاغترار من جحود ربه» الذي 
خلقه وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو آدم؛ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» ولكني أعترف لله 
بالربوبية والوحدانية فهو الله المعبود وحده لا شريك له. 

فهلا إذ أعجبتك بساتينك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك» وأعطاك من 
الملل والولد ما لم يعطه غيرك» وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ؛ فإن من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو 
ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإنه لا يرى فيه آفة دون الموت. - 

ودعا المؤمن ربه بأن يرزقه الجنة في الدار الآخرة: ويرسل على جنة الظالم في الدنيا عذابًا من السياء: 
التي ظن أنبها لا تبيد ولا تفنى» أو يقل ماؤها ويجف خبرها. 

فأرسل الله عليها مطرًا عظيًا يقلع زرعها وأشجارها فأصبحت بلقعًا ترابًا أملسء لا يثبت فيه قدم. 

فأصبح يصفق كفيه متأسمًا متلهمًا على الأموال التي أذهبها عليهاء ويقول يا ليتني لم أشرك بري أحدًا 
ول ينفعه عشيرة أو ولد» ى) كان يفتخر بهم. 

واللّهُ سبحانه يتونّ أمرٌّ الخلائق» فينصر المؤمنين ويخذل الكافرين» ويوم القيامة يتولى الكفار رمهم» 
ويؤمنون به. ويتبرّؤون مما كانوا يعبدون, لكن لا ينفعهم ذلك. والأعمال التي يقصد بها غير وجه الله تكون 
وبالّا على صاحبها وأما الأعمال التي تكون لله ين ثوامها خير» وعاقبتها حميدة رشيدة» وكلها خير. 


والحياة الدنيا في زوالا وفنائها وانقضائها كاء أنزله الله من الساء فاختلط بنبات الأرض با فيها من 


الحب. فشب وحسنء وعلاه الزهر والنور والنضرة ثم بعد هذا كله أصبح يابسًا تفرقه الرياح وتطرحه 
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المال والبنون زينة الحياة الدنياء وهم عدة وذخر للإنسان إذا صلحواء ومن أشغل نفسه بتربيتهم 
كانوا عملا صالًا بعد مماته وكانوا من الباقيات الصالحات. والإقبال على الله والتفرغ لعبادته خير للإنسان 
من الانشغال بالمال والولد لزينة الدنيا والتفاخر بباء ويوم القيامة حق يجب على المسلم الاستعداد له وما 
يكون فيه من الآمور العظام» يوم تذهب الجحبال من أماكنها وتزول» وتتساوى المهاد. وتبقى الأرض سطحًا 
مستويًا لا وادي ولا جبل؛ بادية ظاهرة» ليس فيها معلم لأحد ولا مكان يواري أحدّاء و لا بناء ولا شجرء 


وجميع الخلائق يقومون بين يدي الله صما واحدّاء جاؤوا إلى رمهم | خلقهم غرلَاء وقد زعم الكفار 
أن لا رجعة ولا بعث. ووضع كتاب الأعمال, الذي فيه الجليل والحقير» والفتيل والقطمير» والصغير 
والكبير» فترى المجرمين مشفقين من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة» ويقولون يا حسرتنا ويا ويلنا على ما 
فرطنا في أعمارنا فهذا الكتاب لا يترك ذنبًا صغيرًا ولا كبيرًا ولا عملا وإن صغر إلا ضبطه وحفظه. 

فيحكم الله بين عباده في أعالهم جميعّاء ولا يظلم أحدًا من خلقه. بل يغفر ويصفح ويرحم ويعذب 
من يشاء بقدرته وحكمته وعدله» ويملا النار من الكفار وأصحاب المعاصي» ثم ينجي أصحاب المعاصي 
ويخلد فيها الكافرون» وهو الخاكم الذي لا يجور ولا يظلم. 

والله سبحانه أكرم آدم وأسجد له الملاتكة» سجود تشريف وتكريم وتعظيم» فسجدوا إلا إبليس كان . 
من الجن فاغتر بأصله فإنه خلق من مارج من نار» وأصل خلق الملاتكة من نورء فقال: أنا خير منه خلقتني 
من نار وخلقته من طين. فإبليس ليس من الملائكة طرفة عين» وهو أصل الجن» لكن دخل مع الملاتكة في 
خطابهم؛ وعصى بالمخالفة فخرج عن طاعة الله فإن الفسق هو الخروجء فلا يتخذ المؤمنون الشيطان ولي 
فهو ولي الظالمين. 

والذين اتخذتهم البشر أولياء من دون الله عباد أمثالهم» لا يملكون شيئاء ولا حضروا خلق السموات 
والأرض. ولا كانوا موجودين. والله سبحانه هو الذي خلق الأشياء كلهاء ومدبرها ومقدرها وحده. ليس 
معه في ذلك شريكء وفي يوم القيامة يقول الله تعالى للمشركين نادوا شركائي الذين زعمتم في دار الدنياء 


ادعوهم اليوم, ينقذونكم مما أنتم فيه فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. ولن يستجيبواء وجعل الله بينهم وبين 
ش ركائهم واديًا في جهنم مهلك وهول عظيم وأمر كبير. 

ولما عاين المشركون جهنم حين جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف ملك. 
تحققوا لا محالة أغهم مواقعوها ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهم. فإن توقع العذاب والخوف منه 
قبل وقوعه عذاب ناجزء ولم يجدوا لهم طريق يعدل بهم عنهاء ولا بد لهم منها. 
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لقد بين الله لعباده في هذا القرآن» وأوضح لهم الأمور. وفصلها كيلا يضلوا عن الحق» ويخرجوا عن 
طريق الحدىء ومع هذا البيان وهذا الفرقان» فإن الإنسان كثير المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق 
بالباطل» إلا من هدى الله وبصره لطريق النجاة. 

وقد تمرد الكفار في قديم الزمان وحديثه» وكذبوا بالحق البين الظاهر مع ما يشاهدون من الآيات 


والآثار والدلالات الواضحاتء وما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به 
عياناء فا ينتتظرون إلا سنة الله في الآمم السابقة من غشيائهم بالعذاب وأخذهم عن آخرهم. أو يروا 
العذاب عيانًا مواجهة ومقابلة» وهم مع ذلك لن يؤمنوا ويقبلوا الحق» فقد أرسل الله الرسل بالبشارة 
بالتوحيد والنذارة عن الشرك ولكن الكفار يجادلون بالباطل ليضعفوا به الحق الذي جاءتهم به الرسل» 
وليس ذلك بحاصل لهمء واتخذوا الحجج والبراهين والمعجزات التي بعث بها الرسل وما أنذروهم 
وخوفوهم به من العذاب سخرية وتكذيبًا. 

فأظلم العباد من ذكر بآيات الله فتناساها وأعرض عنهاء ولم يصغ لاء ولا ألقى إليها بالّاء ونسي 
الأعمال السيئة والأفعال القبيحة؛ لأن الله جعل على قلوبهم أغطية وغشاوة. لثلا يفهموا هذا القرآن 
والبيان» وفي آذائهم صمم معنوي عن الرشاد. مهما دعوا إلى الحق فلن يستجيبوا لأن الله كتب عليهم 
الضلالة. 

والله هو الغفور ذو الرحمة الواسعة» لو يؤاخذ العباد بأعمالهم لأهلكهم جميعًاء ولكنه سبحانه يحلم 
ويستر ويغفر» ورببا هدى بعضهم من الغي إلى الرشاد» ومن استمر منهم فله يوم يشيب فيه الوليد» وتضع 
كل ذات حمل حملها؛ لا يجدون لهم عنه محيدًا ولا محيصًا ولا معدلاء فالأمم السالفة والقرون الخالية أهلكهم 
الله بسبب كفرهم وعنادهم وجعل للاكهم مدة معلومة ووقت معلوم معين, لا يزيد ولا ينقص. 

والله سبحانه هو الذي يعلم عباده العلم» وقد قام موسى :نت خطيبًا في بني إسرائيل فسئل أي الناس 
أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه أن يي عبدًا بمجمع البحرين هو أعلم 
منك» قال موسى يا رب فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حونًا فتجعله في مكتل فحيث)| فقدت الحوت فهو 


كن 


. 


فقال موسى لفتاه لا أزال سائرًا حتى أبلغ هذا المكان الذي فيه مجمع البحرينء أو أسير مدة من 
الزمان» فأخذ حونًا فجعله في مكتل ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة و 
رؤسههما فناما واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر» فاتخذ سبيله في البحر مسلكًا ومذهبًا 
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وى من أمرى را 50 َأنطْلَعَا حَوَ إِدًا لَقَيَا عُلْمَا فَمَكْلْه. 


انطلق موسى 0ه وفتاه يوشع بن نون بقية يومه| وليلتهماء حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: 


آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا تعبا وشدة» ولم يجد موسى التعب حتى جاوز المكان الذي أمر به. وقال 
له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في 
البحر عجبّاء فكان للحوت سربًا ولموسى ولفتاه عجبّاء وقال موسى: ذلك ما كنا نريد» فرجعا يقصان 
آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مُسجى بثوب فسلم عليه موسى فقال الخضر إيتلا: وأنى بأرضك 
السلام؟ فقال: أنا موسى قال: موسى نبي بني إسرائيل» قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت عدًا يرشدني» 
فقال له الخضر: كفى بالتوراة علا وببني إسرائيل شغلاء فقال له موسى: إن الله أمرني بهذا قال: إنك لن 
تستطيع معي صبرًا يا موسىء إن على علم من الله علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله علمك 
الله إياه لا أعلمه فقال موسى: ستتجدني إن شاء الله صابرًا ولا أعصي لك أمرّاء فقال له الخضر: فإن اتبعتني 
فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرّاء فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفيئة فكلموهم 
أن يحملوهم؛ فعرفوا الخضر فحملوهم بغير أجرة» فلا ركبا في السفينة وساروا في البحر أخخذ الخضر فأسًا 
فخرق لوحًا من السفينة» فقال له موسى: قوم حملونا بغير أجرة» وعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق 
أهلهاء لقد جئت شيئًا منكرّاء قال ألم أقل لك: إنك لن تستطيع معي صبراء قال: لا تؤاخذني بها نسيت» ولا 
تضيق علي أمريء وعاملني باليسر ولا تعاملني بالعسر. 

وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك 
من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. 

ثم خرجا من السفينة» فبين! هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلامًا يلعب مع الغلمان في 
قرية من القرىء وأنه عمد إليه من بينهم؛ وكان أحسنهم وأجملهم وأوضاهم فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه 
بيده فقتله» فقال له موسى: أقتلت نفسًا زكية صغيرة لم تعمل الإثم أبدّاء ولم تحمل وزرًا بعد, فقتلته بغير 


نفسء لقد جئت شيئا نكرّاء فظيعًا منكرًا لا يعرف في الشرعء وهو أنكر من الأمر الأوّل لكون القتل لا 


يمكن تداركه» بخلاف نزع اللوح من السفينة فإنه يمكن تداركه بإرجاعه. 
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لا قتل المخنضر الغلام وأنكر عليه موسى 24. قال الخضر: إنك لن تقدر على الصبر معي فيا يخفى 
عليك علمه. فقال له موسى : إن سألتك عن شيء بعدها فلا تجعلني صاحبًا لك. فنهاه عن مصاحبته 
مع حرصه على التعلم لظهور عذره؛ لأنه خالفه ثلاث مرّات» وهذا كلام نادم شديد الندامة» اضطره الخال 
إلى الاعتراف وسلوك سبيل الإنصافء فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية فطلبا من أهلها الطعام فأبوا أن 
يضيفوهما فوجدا في القرية جدارًا ضعيف البنيان ماتلا للسقوط» فمسح الخضر الجدار بيده فاستقام؛ فقال 
موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا لو شئت لأخذت أجرة على إصلاحك للجدار» فقال: هذا 
وقت الفراق بيني وبينك» وسأخبرك با رأيت» وفسر الخضر ما أشكل أمره على موسى ته وما كان أنكر 
ظاهره وقد أظهر الله الخضرء على باطنه فقال إن السفيئة التي خرقتها إن| خرقتها لأعيبها؛ لأنهم كانوا 
يمرون بها على ملك من الظلمة يأخذ كل سفينة صا حة جيدة غصبًاء فأردت أن أرده عنها لعيبهاء فينتفع بها 
أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرهاء وأما الغلام فقد فرح به أبواه حين ولد وكانا 
يحبانه حبّا شديدًا وقد كتب عليه الكفرء فخشيت أن يتابعاه على الكفر لمحبتهما له. وحزنا عليه حين قتل» 
ولو بقي كان فيه هلاكهماء فليرض المرء بقضاء الله فإن قضاء الله للمؤمن فيها يكره خير له من قضاته فيم| 
يحب. وأبدهها الله بغلام مسلم أبر بوالديه من الأولء وأما الجدار إنما أصلحته؛ لأنه كان لغلامين يتيمين في 
المدينة وكان تحته كنز هما وهو مال مدفونء وكان جدهما السابع صالحّاء فالرجل الصالح يحفظ في ذريته؛ 
وتشملهم بركة عبادته في الدنيا والآخرة» بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه 
بهم فأراد الله تعالى أن يستخرجا الكنز بعد بلوغها الحلم. 

وهذا الذي فعله الخضر في هذه الأحوال الثلاثة» إن] هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب 
السفينة» ووالدي الغلام» وولدي الرجل الصالح. وما فعله الخضر إنما هو بأمر الله له» والمخضر ولي من 
أولياء الله وقد مات» وليس له من العلم إلا ما علمه الله» وليس بأفضل من موسى بن عمران التلا. 

وقد بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألونهم ما يمتحنون به النبي #2 فقالوا سلوه عن رجل 
طواف في الأرض»ء وعن فتية لا يدرى ما صنعواء وعن الروح» فنزلت سورة الكهف. فذكر الله خبر ذي 


القرنين وهو رجل أحب الله وأحبه الله ونصح لله وعمل بأمر الله وأتاه الله الملك فاشتهر بالعدل 
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١‏ قَالَ أنفخوأ حَهَحَإِدَا عله ناا قَالَّ انو أفرغ عَلَيِهِ قِطرًا 


(200 هَمَا أسطنهواأ أن يظهروة ومَا أَسحطاهُ تنغو لك ه00 


لقد أعطى الله ذا القرنين الملك العظيم المتمكن» فقد أعطي جميع ما يؤتى الملوك» من التمكين والجنود. 
وآلات الحرب؛ فملك المشارق والمغارب من الأرضء ودانت له البلاد» وخحضعت له ملوك العباد» وخدمته الأمم 
من العرب والعجمء وعلمه الله منازل اللأرض وأعلامهاء وعلمه الألسنة» وكان لا يغزو قومًا إلا كلمهم بلسانهم. 

فقد يسر الله له الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم والبلاد والأراضي وكسر الأعداء وكبت ملوك اللأرض» 
وإذلال أهل الشرك» وسخر له السحابء وقدر له الأسباب» وبسط له اليد» و قد أوتي من كل شيء مما يحتاج إلى 
مثله سببّاء فسلك الطريق ما بين المشرق والمغرب» حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية 
المغرب» وهو مغرب الأرض. وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذرء فرأى الشمس في منظرها 
تغرب في البحر المحيط» وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله. يراها كأنها تغرب فيه. فكأنها تغرب في طين أسود 
حارء وهي لا تفارق الفلك إذ تطلع على غيرهمء ووجد عند مغيبها أمة عظيمة من بني آدمء ومكنه الله منهم 
وأظفره بهم فانتصر عليهم» وخيّرهم إن شاء قتل وسبىء وإن شاء مَنَّ أو فدى» فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه عدله 
وبيانه» فقال لهم: من استمر على كفره وشركه يربه فسوف نعذبه بالقتل» ثم يوم القيامة له العذاب الشديد البليغ 
الموجع الأليم» وأما من تابعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له. فله في الدار الآخرة عند الله كك 
الجنة وفي الدنيا له المعاملة الطيبة والقول المعروف. 

ثم سلك طريقًا فسار من مغرب الشمس إلى مطلعهاء وكان كلما مر بأمة قهرهم وغلبهم ودعاهم إلى الله 
كه فإن أطاعوه وإلا أذههم وأرغم أنوفهم» واستباح أموالهم. وأمتعتهم واستخدم من كل أمة ما يستعين به مع 
جيوشه على أهل الإقليم القريب منهم, ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض» وجدها تطلع على أمة ليس لهم 
بناء يُكنّْهم» ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمسء وكانوا حمرًا قصاراء مساكنهم الغيران» أكثر معيشتهم 
من السمكء فهم في أرض لا تنبت لهم شيئّاء فهم إذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب» حتى إذا زالت الشمس 
خرجوا إلى معايشهم. والله مطلع على جميع أحواله وأحوال جيشه. لا يخفى عليه منها شيء؛ وإن تفرقت أممهم 
وتقطعت بهم الأرضء ثم سلك طريقًا من مشارق الأرضء حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان متقابلان بينها 
ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك» فيعيثون فيهم فسادّاء وبلكون الحرث والنسل» ويأجوج 
ومأجوج من سلالة آدم انتل ووجد من دون الجبلين قومًا لا يكادون يفهمون قولّاء لاستعجام كلامهم وبعدهم 
عن الناسء ففهم ذو القرنين كلامهم» وطلبوا أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدًا لا يصلون إليهم» وأرادوا 
أن يجمعوا له من بينهم مالّا يعطونه إياه حتى يجعل بينهم وبينهم سدَاء فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد 
للخير إن الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خير لي من الذي تجمعونه؛ » ولكن ساعدوني بعملكم وآلات البناءء 
فجمع له قطع الحديد والنحاس» فوضعها بين الجبلين حتى إذا حاذى به رءوس الجحبلين طولَا وعرضًاء ونسج بين 
طبقات الحديد الحطب والفحم» ووضع عليها المنافيخ» ثم أمرهم بالنفخ حتى صار الحديد نارّا من شدة الغليان» 
ثم أذاب النحاس ثم صبّه عليه» فاختلط والتصق بعضه ببعض حتى صار جبلًا صلدًا من حديد ونحاسء فهو 
كالرد المخطط. طريقة سوداء وطريقة حمراءء» فها قدر يأجوج ومأجوج على أن يصعدوا فوق هذا السد ولا قدروا 
على نقبه من أسفله. 
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للا بنى ذو القرنين السد الذي جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلًا يمنعهم من العيث في الأرض 
والفساد قال هذا السد رحمة بالناس فإذا اقترب الوعد الحق كان مساويًا للأرض وصار طريقًا كما كان» وهو كائن 
لا محالة» وفي الحديث إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم» حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي 
عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدًا فيعودون إليه كأشد ما كان» حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله آن يبعثهم على الناس 
حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غذًا إن شاء الله ويستثني» 
فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه؛» فيحفرونه ويخرجون على الناس» فينشفون المياه» ويتحصن الناس منهم في 
حصونهم» فيرمون بسهامهم إلى السماء» فترجع وعليها هيئة الدم» فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. 
فيبعث الله عليهم نغمًا في أقفائهم فيقتلهم بهاء وإن دواب الأرض لتسمن» وتشكر شكرًا من لحومهم ودمائهم. 

يوم يدك السد ويخرج هؤلاء يختلط بعضهم ببعض كموج البحر ويفسدون على الناس أموالهم» ويتلفون 
أشياءهم. وذلك قبل يوم القيامة وبعد الدجالء ونفخ في الصورء والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل 22 وهما 
نفختان إحداهما نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله والثانية نفخة البعث ينفخ فيه 
فيبعثون ويقومون من قبورهمء وقيل ثلاث الفزع والصعق والبعث. والنفخ في الصور هنا نفخة البعث فيجمع الله 
الجميع للحساب» ويؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمامء مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونما فتبرز 
أمام الكفارء ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخوطاء ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهمء فقد كانوا 
في الحياة الدنيا يتعامون ويتغافلون عن قبول الحدى واتباع الحق» ولا يعقلون عن الله أمره ونبيه» أفظن الذين كفروا 
أن يتخذوا عباد الله أربايًا مثل عيسى والملاتكة وكل ما عبد من دون الله فهم عباد الله فالمعبدون يكونون هم أعداء 
ويتبرءون منهمء وليس للمشركين إلا جهنم يوم القيامة منزلاء فهم الخاسرون في الدنيا والآخرة» فالخسران أن 
يعمل في الدنيا بأعمال باطلة تذهب هباء منثوراء وهم يظنون بأعمالهم أنها خير الأعمال زين لهم سوء أعمالهم» فهم 
يعتقدون أنهم على شيء» وأنهم مقبولون محبوبون. » وقد جحدوا آيات الله في الدنياء وبراهينه التي أقام عليها 
وحدانيته» وصدق رسله. وكذبوا بالدار الآخرة» فلا تثقل موازينهم؛ لأنها خالية عن الخيرء وإنما كان جزاؤهم 
جهنم» لكفرهم واتخاذهم آيات الله ورسله هزوّاء استهزءوا مهم. وكذبوهم أشد التكذيب» وأما السعداء وهم 
الذين آمنوا بالله ورسولهء وصدقوه فيم]| جاءوا به فإن لهم جنات الفردوسء وهو ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. 

مقيمين ساكنين فيهاء لا يظعنون عنها أبدّاء ولا يختارون غيرهاء ولا يحبون سواهاء لا يختارون عن مقامهم 
ذلك متحولًا ولا انتقالّا ولا ظعنًا ولا رحلة ولا بدلّاء ومثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور 


كلها. 

ولو كان ماء البحر مدادًا للقلم الذي تكتب به كليات الله وحكمه وآياته الدالة عليه» لفرغ البحر: قبل أن 
يفرغ من كتابة ذلك» ولو جيء بمثل البحر آخرء ثم آخرء بحور تمده ويكتب بهاء لما نفدت كلمات الله» والرسول 
ل رسول من البشر يوحى إليه من ربه ويبلغ ما أرسل به وقد جاء بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة» فمن كان يرجو 
ثواب الله وجزاءه الصالح» فليعمل عملا صامّاء موافقًا لشرع الله» ويراد به وجه الله وحده لا شريك لهء وهذان 
ركنا العمل المتقبل» لا بد أن يكون خالصًا لله صوابًا على شريعة رسول الله <. 
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َالَ بلك هْوَعلَ هَيَنُ وَقَد حَلمَتَلكَ من م 
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سورة مريم 


وهي سورة مكية , سميت بذلك لذكر قصة مريم وولادتها للمسيح عيسى بن مريم 222 

ابتدأت السورة بالحروف المقطعة لبيان إعجاز القرآن المكون من هذه الحروف. وفي هذه السورة خير 
رحمة الله بعبده زكرياء وكان نبيّا عظيًا من أنبياء بني إسرائيل» وكان نجارّاء يأكل من عمل يديه في النجارة» 
رحمه ربه لما دعاه دعاء خفيّاء ليكون أقرب للإجابة» وكان لا يولد له» وقد كبر سنه ورق عظمه وابيض 
شعره. وقد تعود إجابة الله لدعاته» وخاف ورثته من بعده أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفًا سيئًاء 
فسأل الله ولدَّاء يكون نبيّا من بعده» ليسوسهم بنبوته وما يوحى إليه؛ فأجيب في ذلك. ولم يخش من ورثته 
على ماله» فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرًا من أن يشفق على ماله» ولم يكن ذا مال والأنبياء لا يورثون. 

فدعا الله أن يهبه وليا يرثه على ميراث النبوة» ويرث آل يعقوبء فيكون نينا ىما كانت آباؤه أنبياء» للأن 
زكريا من ذرية يعقوبء وأن يجعله مرضيًا عنده وعند خلقه. يحبه الله ويحببه إلى خلقه في دينه وخلقه. فبشره 
الله بيحيى لم يكن له شبية ولم يسم أحد باسمه من قبل» فتعجب زكريا تا حين أجيب إلى ما سأل» وبشر 
بالولد» ففرح فرحًا شديدّاء وسأل عن كيفية ما يولد له. والوجه الذي يأتيه منه الولد» مع أن امرأته كانت 
عاقرًا لم تلد من أول عمرها مع كبرهاء ومع أنه قد كبر ويبس عظمه ونحلء فأجابه الملك عما استعجب منه. 
إن إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها يسير سهل على الله» ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل 
عنه. أنه لق من قبل ولم يك شيئّاء فقال زكريا اننا رب اجعل لي علامة ودليلا على وجود ما وعدتني. 
لتستقر نفسي ويطمئن قلبي با وعدتني قال علامتك» أن تبس لسانك عن الكلام ثلاث ليال وآنت 
صحيح سوي من غير مرض ولاعلة» فكان يقرأ ويسبح» ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة» ثلاث ليال 
متتابعات» فخرج على قومه من مكان عبادته الذي بشر فيه بالولد» فأشار إليهم إشارة خفية سريعة» أن 


يسبحوا الله بكرة وعشيًا موافقة له ب| أمر به في هذه الأيام الثلاثة ليكون زيادة على أعماله» وشكرًا لله على ما 


أولاه. 


مذ كدب سر وأ الدكم صَبِنَا 1 
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َأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ ان 
َالَت يكبت مِتّ مَل هذا وَكُنتُ مَسْمًا مَنْسيًا 50 


نَادَسِهًا من حنها ألا ححَرَنِ فد جَعَلَ رَيِكِ تَحَنّكِ سَرَِا 


90 0 


ولد الغلام المبشر به وهو يحيى 2لا وعلمه الله الكتاب» وهو التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم» ويحكم بها 
النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبارء وقد كان سنه إذ ذاك صغيرًاء فلهذا نوه بذكره؛ وبا أنعم به 
عليه وعلى والديه؛ فقد تعلم الكتاب بجد وحرص واجتهاد وآتاه الله الفهم والعلم والجد والعزم؛ والإقبال على الخير» 
والإكباب عليه» والاجتهاد فيه وهو صغير حدث السن» وجعله الله ذا حنان وزكاة» فالحنان هو المحبة في شفقة وميل» 
والزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب والعمل الصالح الزكي» ورزقه الله طاعة والديه ويره بهماء ومجانبته 
عقوقههاء قولا وفعلا وأمرّا ونهيا؛ وكتب الله له السلامة في ثلاثة مواطن فأوحش ما يكون الإنسان يوم يولد. فيرى 
نفسه خارجًا ما كان فيه» ويوم يموت فيرى قومًا لم يكن يعاينهم» ويوم يبعث» فيرى نفسه في محشر عظيمء فأكرم الله 
فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام عليه» ولما ذكر الله تعالى قصة زكريا 220. وأنه أوجد منه في حال كبره وعم زوجته 
ولدًا زكيًا طاهرًا مباركاء ذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى 21 منها من غير أبء فإن بين القصتين مناسبة 
ومشاببة» ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه. وأنه على كل شيء قدير» ومريم هي مريم بنت عمران» من سلالة 
داود تل وكانت من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل» وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لهاء وأنها نذرتها تخدم مسجد 
بيت المقدس» وكانوا يتقربون بذلك» ونشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة» فكانت إحدى العابدات الناسكات» 
وكانت في كفالة زوج أختها زكريا نبي بني إسرائيل إذ ذاك وعظيمهم, الذي يرجعون إليه في دينهم» ورأى لا زكريا من 
الكرامات المائلة ما مبره» فل) أراد الله تعالى وله الحكمة والحجة البالغة أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى الثثلا. أحد 
الرسل أولي العزم» اعتزلت أهلها وتدنحت عنهم. وذهبت إلى شرق المسجد المقدسء واستترت منهم وتوارت» فأرسل 
الله تعالى إليها جبريل 28» فتمثل لما على صورة إنسان تام كامل» فلما تبدى طا الملك في صورة بشرء وهي في مكان 
منفرد وبينها وبين قومها حجابء خافته وظنت أنه يريدها على نفسهاء فقالت إني أعوذ بال رحمن منك إن كنت تخاف 
الله فخوفته أولّا بالله كِنِكَ فقال لا الملك مجيبًا ها ومزيلا ما حصل عندها من الخوف على نفسها: أنا رسول ربك» بعثني 
إليك ليهب لك ولدًا صا ًا طاهرًا من الذنوب» فتعجبت مريم من هذا وقالت كيف يكون لي غلام» و على أي صفة 
يوجد هذا الغلام مني» ولست بذات زوجء ولا يتصور مني الفجورء فقال لما الملك مجيبًا: إن الله قد قال إنه سيوجد 
منك غلامّاء وإن لم يكن لك بعل ولا توجد منك فاحشة» فإنه على كل شيء قديرء وليجعله دلالة وعلامة للناس على 
قدرة بارتهم وخالقهم, الذي نوع في خلقهم. فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى, 
وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى» إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكرء وليجعل الله هذا الغلام رحمة منه نبيّا من 
الأنبياء يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده» وهذا قدر مقدر في علم الله تعالى» فاستسلمت لقضاء الله تعالى فنفخ جبريل 
نلا في جيب درعهاء فنزلت النفخة حتى ولحت في الفرج» فحملت بالولد بإذن الله تعالى» فلما حملت به ضاقت ذرعا به 
ولم تدر ماذا تقول للناس؟ فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيها تخبرهم به» غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها 
لأختها امرأة زكرياء وذلك أن زكريا #24. كان قد سأل الله الولد» فأجيب إلى ذلك. فحملت امرأته. فدخلت عليها 
مريم فقامت إليها فاعتنقتهاء وقالت أشعرت يا مريم أني حبلى؟ فقالت ها مريم وهل علمت أيضا أني حبلى؟ وذكرت 
لها شأنها وما كان من خخبرها وكانوا بيت إيهان وتصديق» وحملت به كى! تحمل النساء بأولادهن؛ وهذالما ظهرت مخايل 
الحمل عليهاء واستشعرت مريم من قومها اتهامها بالريبة»؛ ذهبت إلى مكان بعيد عنهم؛ لثلا تراهم ولا يروهاء 
فاضطرها وألحأها الطلق إلى جذع النخلة فقالت وهي تطلق من الحبل استحياء من الناس يا ليتني مت قبل هذا الكرب 
الذي أنا فيه» والحزن بولادتي المولود من غير بعل وكنت شيئًا لا يعرف ولا يذكرء ولا يدرى من أناء وكل شيء نسي 
وترك فهو نسيء فناداها جبريل :تا قائلا لا نحزني» قد جعل ربك تحتك خبرًا تشربين منه» وخذي إليك بجذع النخلة. 
وكانت يابسة» يتساقط عليك الرطب الجني الطيب. 
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وريه اونا لكي أطي 


أمر الله مريم بأمر الملك لها أن تأكل من الرطبء» وتشرب من ماء النهر وتطيب نفسها بولدها عيسى 
فإذا رأت أحدًا من البشر يسألها عن ولدها فتقول إني نذرت لل رحمن صومًا عن الكلام فلا أكلم البشر 
في هذا اليوم واستسلمت لأمر الله كنك ولقضائه. وأخذت ولدها فل|ا رأوها كذلكء. أعظموا أمرها 
واستنكروه جدَاء وقالوا يا مريم لقد جئت أمرًا عظيَّاء يا شبيهة هارون في العبادة» أنت من بيت طيب 


طاهرء وف بالصلا والعبادة والزهادة» فكيف صدر هذا منك» وهارون الذى 5 ت به مصلحًا محينًا 
هر معروف , اح وزالعم 2 بي سبههت ر 7 


في عشيرته» وليس ببارون أخي موسى. ولكنه هارون آخر. ذكر أنه شيع جنازته يوم مات أربعون ألقاء 
كلهم يسمى هارونء من بني إسرائيل فأحالت الكلام عليه» وأشارت هم إلى خطابه وكلامه» فقالوا 
متهكمين بهاء ظانين أنها تزدري بهم وتلعب بهم كيف نكلم من هو في مهده في حال صغره؛ كيف يتكلم؟ 

فنطق المسيح وأول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى وبرأ الله عن الولد» وآثبت لنفسه العبودية 
لربه» وقضى أنه يؤتيني الكتاب فيا قضى» وجعلني نبيّاء وجعلني معدًا للخيرء وأمرني بالصلاة والزكاة ما 
دمت حيا. 

وأمرني ببر والدتي, ولم يجعلني جبارًا مستكبرًا عن عبادته وطاعته وبر والدتي فأشقى بذلك» وكتب 
الله له السلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد» وفي هذا إثبات منه لعبوديته لله كك وأنه 
مخلوق من خلق الله يحيا ويموت ويبعث كسائر الخلائق» وما قصه الله في القرآن من خبر عيسى 10 » هو 
الحق الذي فيه يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به» تعالى الله وتقدس أن يكون له ولد» وتنزه عما 
يقول الجاهلون الظالمون المعتدون علوًا كبيرّاء وإنا إذا أراد شيئًا فإن) يأمر به فيصيرء والصراط المستقيم هو 
عبادة الله وحده لا شريك له وهو الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتبء وقد اختلف الناس في عيسى 
ان بعد بيان أمره ووضوح حاله. وأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء فقال جمهور 
اليهودء أنه ولد زانية» وقالت طائفة أخرى هو الله» وقال آخرون هو ابن الله» وقال آخرون ثالث ثلاثة 
وقال آخرون بل هو عبد الله ورسوله وهذا هو قول الحق» الذي أرشد الله إليه المؤمنين» فويل لمن كذب على 
الله وافترى» وزعم أن له ولدّاء وموعدهم يوم القيامة» فهم في يوم القيامة يسمعون ويبصرون ويدركون . 
الحق ولكن حين لا ينفعهم ولا يجدي عنهم شينَاء ولو كان هذا قبل معاينة العذابء لكان نافعًا لهم ومنقدًا 
من عذاب الله لكن الظالمون في الدنيا لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون. فحيث يطلب منهم الهدى لا 


يبتدون» ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك. 
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يوم القيامة يوم يتحسّر فيه المبيء إذ لم تحْسنء والمقصّر إذ لم يَرْدَدْ من الخيرء ذلك اليوم الذي أنذر الله 
عباده وأمرهم بالاستعداد له. ولكن أهل الدنيا غافلون عما يراد بهم فإذا ذبح الموت وقعت الحسرة. وإذا 
حكم عليهم بالعذاب وأطبقت عليهم النار. 

وهو سبحانه الخالق المالك المتصرفء والخلق كلهم بهلكون ويبقى الله ذو الجلال والإكرام» تعالى 
وتقدس ولا أحد يدعي ملكا ولا تصرقاء بل هو الوارث لجميع خلقه. الباقيى بعدهمء الحاكم فيهمء فلا 


تظلم نفس شيئًا ولا جناح بعوضة ولا مثقال ذرة. 


وإبراهيم هة: أبو الأنبياء وخليل الرحمن هو القدوة في التوحيدء بره بأبيه لم يمنعه عن دعوته إلى 
التوحيد بأدب, فأخذ يخاطبه بالأبوة والحنان والرفق واللين» فنهاه عن عبادة الأصنام» وعن عبادة ما لا 
ينفعه ولا يدفع عنه الضررء وبين له أن الله أعطاه العلم والنبوة» وجاء بدعوة التوحيد ونبذ الشرك فطلب 
من أبيه أن يتبعه إلى الطريق المستقيم الموصل إلى نيل المطلوبء والنجاة من المرهوب. ولا يطع الشيطان في 
عبادة الأصنام» فالشيطان مخالف لأمر ربه مستكبر عن طاعته؛ فطرده وأبعده» فإن من سلك طريق الشرك 
عذبه الله وأخزاه. فلا يكون له مولى ولا ناصر ولا مغيث إلا إبليسء وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر 


مو ء. 


و 


وبعد هذا الحوار والدعوة اللطيفة جاء الجواب العنيف من الأب يا إبراهيم إن كنت لا تريد عبادة 
الأصنام ولا ترضاهاء فانته عن سبها وشتمها وعيبهاء فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك 
وسببتك» واتركني وأنت سوي سالم؛ قبل أن تصيبك مني عقوبة» فقال إبراهيم لأبيه أما أنا فلا ينالك مني 
مكروه ولا أذى» وذلك لحرمة الأبوة» ولكن سأسال الله تعالى أن يبديك ويغفر ذنبك» فإن الله لطيف بي» 
هداني لعبادته والإخلاص له. وأجتنبكم وأتبرأ منكم ومن المتكم التي تعبدونها من دون الله وأعبد ربي 
وحده لا شريك له. فإن من دعا ربه استجاب له ولم يكن بالدعاء إلا سعيدّاء ولما اعتزل الخليل أباه وقومه 


في الله أبدله الله من هو خير منهم» ووهب له إسحاق ووهب لإسحاق يعقوب». وكلهم أنبياء» فجعل الله 


الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته» فجعل الله الثناء الحسن لذريته إلى قيام الساعة» ومن ذرية إبراهيم موسى بن 
عمران الكليم 22 فقد كان مخلص العبادة لله وحده لا شريك له. والمخلص لله الذي يعمل لله. لا يحب 
أن يحمده الناس» وكان رسولَا نبي فهو من أولي العزم الخمسة» وهم: نوحء وإبراهيم» وموسى» وعيسىء 
ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء أجمعين. 
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شرف الله موسى ان بتكليمه» فهو كليم ال رحمن» فقد ناداه ربه عند جبل الطور لما كان في طريقه من 
مدين إلى مصره فكلمه ربه» وأسمعه كلامه. وأجاب سؤاله وشفاعته في أخيه» فجعله الله نينا معه. 

وإسماعيل بن إبراهيم الخليل غ#اتئلاد» وهو والد نبينا محمد +ثاه» كان صادق الوعد وكان رسولا نيناء 
لم يعد ربه عدة إلا أنجزهاء وما التزم قط عبادة بنذر إلا قام بهاء ووفاها حقهاء فصدق الوعد من الصفات 
الحميدة» كما أن إخلاف الوعد من الصفات الذميمة ومن صفات المنافقين» وهذا أثنى الله على عبده 
ورسوله إسماعيل بصدق الوعدء وكذلك كان رسول الله هته صادق الوعد, لا يعد أحدًا شيئًا إلا وفى له 
به وكان رسولا نيا وهذا يدل على شرف إساعيل لوصفه بالرسالة والنبوة ومن الثناء الجميل» والصفة 
الحميدة» والخلة السديدة» حيث كان مثابرًا على طاعة ربه آمرًا مها لأهله. يأمرهم بالصلاة والزكاة والأعمال 


2 
3 


الصالحات وكان عند الله رضيًا زاكيًا صا مّاء وإدريس 22 كان صديقا نبيّاه ورفعه الله مكانًا عليّاه وهو في 
السماء الرابعة» وكان خياطاء فكان لا يغرز إبرة إلا قال سبحان الله» فكان يمسي حين يمسي وليس في 
الأرض أحد أفضل عملا منه» وهؤلاء الأنبياء أنعم الله عليهم بالنبوة والرسالة وشرفهم بالعبودية» والذي 
من ذرية آدم إدريسء والذي من ذرية من حمل الله مع نوح إبراهيم» والذي من ذرية إبراهيم إسحاق 
ويعقوب وإسماعيل» والذي من ذرية إسرائيل موسىء وهارون» وزكريا ويحيى وعيسى ابن مريم» وهم إذا 
سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه» سجدوا لر.هم خضوعا واستكانة» وحمدًا وشكرًا على 
ما هم فيه من النعم العظيمة» يبكون من خشية رهم. فيشرع للمسلم الاقتداء بهم» وخلف بعد النبيين 
المذكورين خلف وهم قوم سوء من اليهود والنصارى وعصاة هذه الأمة أضاعوا الصلاة» وإذا أضاعوها 
فهم لما سواها من الواجبات أضيع؛ لآنها عاد الدين وقوامه. وخير أعمال العباد وأقبلوا على شهوات الدنيا 
وملاذهاء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بهاء فهؤلاء سيلقون خسارًا يوم القيامة» إلا من رجع عن ترك 
الصلوات واتباع الشهوات. فإن الله يقبل توبته» ويحسن عاقبته» ويجعله من ورثة جنة النعيم؛ لآن التوبة 
تجب ما قبلهاء والتائب من الذنب كمن لا ذنب لهء يدخلون الجنات يقيمون فيها وهي وعد ال رحمن عباده. 
وهي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه؛؟ وذلك لشدة إيقاءهم وقوة إيم|هم» ووعد الله كائن لا محالة؛ فإن 
الله لا يخلف الميعاد ولا يبدله» لا يسمعون فيها كلامًا ساقطًا تافه لا معنى له. كما قد يوجد في الدنياء وإنما 
يسمعون السلام والتحية» وليس في الجنة ليل يعرف به البكرة والعشي بل هم في نور أبدًا ولكنهم يأتون 
بأرزاقهم على مقدار طرفي النهار. 

ويعرفون وقت النهار برفع الحجب ووقت الليل بإرخاء الحجبء وهو يدل على رفاهية العيش 
وسعة الرزق من غير تضييق» وتلك الحنة التى وصفت بهذه الصفات العظيمة يعطيها الله عباده المتقين» 
المطيعون له في السراء والضراء, والملائكة عباد الله المككرمون لا ينزلون إلى الأرض إلا بأمر الله» يعلم ما بين 
أيديهم من أمر الآخرة والثواب والعقاب, وما خلفهم مما مغى من الدنياء وما يكون إلى قيام الساعة» وما 
كان الله لينسى عباده. ولا يجوز على الله النسيان» لا يضل ربي ولا ينسى. 
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الله رب السماوات والآرض وما بينههما خالق ذلك ومدبره. والحاكم فيه والمتصرف الذي لاا معقب 
لحكمه. » فيجب إفراده بالعبادة وحده لا شريك له» فهل له شبيه ومثيل خالق قادر؟ 
ومن كفر المشركين تعجبهم من البعث واستبعاد إعادتهم بعد موتهم. أو لم يعلموا أن الله خلق 


الإنسان ولم يك شيئاء أفلا يعيده وقد صار شين وأقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة أنه لا بد أن 


يحشرهم جميعًا وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله ثم يجمعون في جهنم قعودًا ثم يؤخذ من أهل 
كل دين قادمهم ورؤساءهم في الشر فيؤخذ أعظمهم لله معصية, فيبداً بتعذيب الأعتى فالأعتى» وبالأكابر 
جرمّاء والرؤوس القادة في الشرء والله أعلم بمن يستحق من العباد أن يصل بنار جهنم ويخلد فيهاء وبمن 
يستحق تضعيف العذاب. 

ويرد الناس جميعًا الصراط» وقد نصب على النار» ثم يصدرون عن الصراط بأعالهم» فمنهم من يمر 
مثل البرق» ومنهم من يمر مثل الريح» ومنهم من يمر مثل الطير» ومنهم من يمر كأجود الخيل» ومنهم من 
يمر كأجود الإبل» ومنهم من يمر كعدو الرجل» حتى إن آخرهم مرورًا رجل نوره على موضعي إببامي 
قدميه يمر يتكفاً به الصراط» والصراط دحض مزلة» عليه حسك كحسك القتاد. حافتاه ملائكة. معهم 
كلاليب من نار» يختطفون بها الناس» فناج مخدوش ومطروح في نار جهنم بعضهم فوق بعض. فينجي الله 
المؤمنين ويُسقط الكفار والمشركين في النار. 

والكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان يصدون عن ذلك». 
ويعرضون ويفتخرون على الذين آمنوا بأنهم ومجتمعاتهم أكثر رجالا وأحسن حالاء ويقولون كيف نكون 
ونحن بهذه المثابة على باطل» وأولئك الذين هم مختفون مستترون على الحق» وما علموا أن الله أهلك 
المكذبين بكفرهم, و هم أحسن من هؤلاء أموالًا وأمتعة ومناظر وأشكالاء وأمّر النبي 25 أن يقول طؤلاء 
المشركين برهم المدعين أنهم على الحق وأن المؤمنين على الباطل: إن من كان في الضلالة منا ومنكم. فأمهله 
الرحمن فيهم| هو فيه حتى يلقى ربه وينقضي أجله فإما العذاب يصيبه» وإما الساعة بغتة تأتيه» ويوم القيامة 
يعلمون من هو شر مكانًا وأضعف جندًاء فهم في الدنيا افتخروا بخيرية المقام وحسن المجتمع والمجلس. 


ولما ذكر الله تعالى إمداد من هو في الضلالة فيا هو فيه وزيادته على ما هو عليه» أخبر بزيادة المهتدين 


هدى. والأعمال الصالحات هي التي تبقى لصاحبها وهي خير عند الله جزاءء وخير عاقبة ومردًا على 
صاحبها. 
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كان رجال من أصحاب رسول الله 2 يطلبون العاص بن وائل السهمي بدين. فأتوه يتقاضونه. 
فقال: ألستم تزعمون أن في الجنة ذهبًا وفضة وحريراء ومن كل الثمراتء قالوا: بلى. قال: فإن موعدكم 
الآخرة» فوالله لأوتين مالا وولدًاء ولأوتين مثل كتابكم الذي جتتم به» فهل هو مطلع على الغيب؟ أو آمن 
وشهد شهادة الحق فنفعه إيمانه؟ وكل ذلك ليس إليه وليس من أهلهء وإنها أعماله تحصى عليه وتكتب لتكون 
شاهدة عليه أنه من أهل النار» فيزاد عذابًا ضعمًا في النار» وأما ماله في الدنيا فيسلب منه ولا يأت ربه إلا 


فردًا ليس معه شيء, فهم اتخذوا من دون الله آلهة» لتكون تلك الآلة عرًّا يعتزون بها ويستنصرونهاء ويوم 
القيامة تكون تلك المعبودات أعداء لهم. وتكون ضدهم ويتبرؤون منهم ومن عبادتهم» فالشياطين تغويهم 
وتحرضهم على الشرك والكفر بالله» وتغريهم إغراء بالمعاصي» وتطغيهم طغيانًاء وإنما يؤخر الله عذابهم 
لأجل معدود مضبوط» وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكاله. 

وأولياء لله المتقون, الذين خافوه في الدار الدنيا واتبعوا رسله وصدقوهم فيا أخبروهمء وأطاعوهم 
فيا أمروهم به» وانتهوا عما عنه زجروهم يحشرون يوم القيامة وفدًا إلى الله على نجائب من نور من مراكب 
الدار الآخرة» وهم قادمون على خير موفود إليه» إلى دار كرامته ورضوانه» وأما المجرمون المكذبون للرسل 
المخالفون لهم فإنهم يساقون عنقًا إلى النار» عطاشاء ليس لهم من يشفع لهمء كما يشفع المؤمنون بعضهم 
لبعض إلا من اتخذ عند الرحمن عهدّاء وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقهاء وقال الذين كفروا من 
اليهود والنصارى: اتخذ الرحمن ولدّاء ومن زعم من المشركين أن الملائكة بنات الله فقد جاءوا بقوحهم شيئًا 
عظيًا من الكفر تكاد السعاوات يتشققن خوفًا من عظمة الله وتنشق الأرض وتخر الجبال هدًا عند سهاعهن 
هذه المقالة من فجرة بني آدمء إعظامًا للرب وإجلالَا؛ لأبن مخلوقات ومؤسسات على توحيده. وأنه لا إله 
إلاهوء وأنه لا شريك له. ولا نظير له ولا ولد لهء ولا صاحبة له. ولا كفء له. بل هو الأحد الصمدء 
فالشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال» وجميع الخلائق إلا الثقلين, فكادت أن تزول منه لعظمة 
الفرية على الله ولعظمة الشرك مع الله. 

فالله لا يصلح له الولد؛ ولا يليق به لاله وعظمته؛ لأنه لا كفء له من خلقه؛ لأن جميع الخلائق 


عبيد له؛ وقد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة» ذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهمء وكلهم يوم 
القيامة يأتي ربه فردًا لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لا شريك له؛ فيحكم في خلقه ب| يشاء. وهو العادل 


الذي لا يظلم مثقال ذرة» ولا يظلم ربك أحدًا. 
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يغرس الله لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات في قلوب عباده الصالحين مودة. فإن الله إذا 
أحب عبدًا دعا جبريل فقال يا جبريل: إني أحب فلانًا فأحبه. فيحبه جبريلء ثم ينادي في أهل السماء إن الله 
يحب فلاناء فيحبه أهل الساء» ثم يوضع له القبول في الأرضء فيحبة الناس في الدنياء يحبهم الله ويحببهم 
إلى خلقه المؤمنين. وقد يسر الله القرآن فجعله بشرى للمؤمنين ونذيرًا للكافرين الذي حادوا عن الصراط 
المستقيم» وصموا عن ساع الهدى, وكم أهلك الله من أمة كفرت بآيات الله وكذبت رسله. فهم اليوم لا 
يُرى منهم أحدء أو يسمع لهم صوت. 


سورة طم 
هي سورة مكية سميت بذلك لافتتاحها بهذه الحروف المقطعة الدالة على إعجازالقرآن 

افتتحت هذه السورة بهذه الحروف لتدل على إعجاز القرآن المككون من هذه الحروف التي يتكلم بها 
العرب وعجزوا عن الإتيان بمثله» والصحيح أن طه ليس من أساء النبي خ إن هما حرفان الطاء والاء. 
وأنزل الله هذا القرآن هداية للبشرية ورحمة لهاء ولم يجعله الله شقاء. ولكن جعله رحمة ونوراء ودليلا إلى 
الجنة» وقد لمزت قريش النبي 2 بالشقاء لما نزل عليه القرآن في دعوته وعبادته» ولم يعلموا أن القرآن 
يشقى به الذين لا يؤمنون. أما أهل الإيوان والخشية فهو تذكرة لهم وعبرة وهداية» وهو تنزيل من رب كل 
شيء ومليكه؛ القادر على ما يشاء» الذي خلق الأرض بانخفاضها وكثافتهاء وخلق السموات العلا في 
ارتفاعها ولطافتهاء وهو على العرش استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. والجميع ملكه وفي قبضته. 
ونحت تصريفه ومشيئته وإرادته وحكمه. وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه. لا إله سواه. ولا رب غيره؛ يعلم 
ما كان وما سيكون و مالم يكن لو كان كيف يكون» وسع ملكه كل شيء» ووسع علمه كل شيء حتى ما 
تحت الأرض السابعة» يعلم ما أسر ابن آدم في نفسه. وما أخفى على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه. 
فالله يعلم ذلك كله. فعلمه فيا مضى من ذلك وما بقي علمه واحد. وجميع الخلائق في ذلك عنده كنشس 
واحدة, هو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى البالغة في الحسن التي لا يعلم عددها إلا الله» المتضمنة 
لصفات غلاء على ما يليق بجلال الله وعظمته. وقد أرسل الله رسله #“#لتئلد: لأمر العباد بالتوحيد وتحذيرهم 
من الشرك ومنهم موسى 025 فقد كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه» بعدما قضى موسى الأجل الذي 
كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم وسار بأهله قاصدًا بلاد مصر بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من عشر 
سنين» ومعه زوجته. فأضل الطريقء وكانت ليلة شاتية» ونزل منزلا بين شعاب وجبالء في برد وشتاء 
وسحاب وظلام وضباب» وجعل يقدح بزند معه ليوري نارّاء ىا جرت له العادة به فجعل لا يقدح شيئاء 
ولا يخرج منه شرر ولا شيء» فبينا هو كذلك» ظهرت له نار من جانب الحبل الذي هناك عن يمينه. فقال 
لأهله يبشرهم إن آنست نارًا لعلي آتيكم منها بشهاب لعلكم تصطلون أو أجد على النار من يهديني 
الطريق» فلا اقترب من النار نودي يا موسى إني أنا ربك يكلمك ويخاطبك» فاخلع نعليك. وأمره بخلع 
نعليه تعظيً للبقعة ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافيًا غير منتعل فهو في الوادي المقدس المطهر واسم 
الوادي طوى. ظ 
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اختار الله موسى دل واصطفاه على جميع الناس من الموجودين في زمانه برسالته وبكلامه» وأوحى 
الله تعالى إليه وأمره بالاستماع إليه فقال إنني أنا الله لا إله إلا أناء وهذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا 
أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فأمره بتوحيده والقيام بعبادته لا شريك له. وإقامة الصلاة وفيها ذكر 
الله» وإذا نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرهاء فالساعة قائمة لا محالة» وكائنة لا بد منهاء ولا يطلع عليها أحد 
غير الله» وقيام الساعة ليجزى العباد با عملوا إن خيرًا فخيرًاء وإن شرًا فشرَّاء فلا يغر المسلم من صد عن 
الساعة وكذب بهاء وأقبل على ملاذه في دنياه» وعصى مولاه؛ واتبع هواه» فمن وافقهم على ذلك فقد خاب 
وخسر وهلك وأعطى الله موسى نا معجزة عظيمة» لا يقدر عليها إلا الله بد ولا يآتي بها إلا نبي مرسل. 
وهي العصا التي كان موسى 24 يعتمد عليها في حال المثي وببز بها الشجرة ليسقط ورقهاء لترعاه غنمه. 
وله فيها مصالح ومنافع وحاجات. فأمره الله بإلقائها فصارت في الحال حية عظيمة. ثعبانًا طويلًا يتحرك 
حركة سريعة» وإذا هي تهتز كأنها جان. وهو أسرع الحيات حركة» وهي في غاية الكبر» وفي غاية سرعة 
ا حركة» تمي وتضطربء فمرت بشجرة فأكلتهاء ومرت بصخرة فابتلعتهاء فجعل موسى يسمع وقع 
الصخرة في جوفهاء فول مدبراء فنودي أن يا موسىء خذهاء فلم يأخذهاء ثم نودي الثانية أن خذها ولا 
تخف. فقيل له في الثالثة إنك من الآمنين فوضع يده على فم الحية» حتى سمع حس الأضراس والأنياب, ثم . 
قبض فإذا هي عصاه التي عهدهاء وإذا يده في موضعها الذي كان يضعها إذا توكأ بين الشعبتين؛ فأعادها 
لله إلى حالها التي تعرف قبل ذلك. وأمره الله أن يدخل يده في جيبه تخرج بيضاء من غير برص ولا أذى. 
ومن غير شين؛ بيضاء تتلألاً كأنها فلقة قمرء وأمره الله أن يذهب إلى فرعون ملك مصرء الذي خرج فارًا 
منه وهاربّاء فيدعوه إلى عبادة الله وحده لا شريك له ويأمره أن يحسن إلى بني إسرائيل ولا يعذمهم, فإنه قد 
طغى وبغى» وآثر الحياة الدنياء ونسي الرب الأعلى» فسأل موسى 22 ربه كك أن يشرح له صدره فيم| بعثه 
به فإنه قد أمره بأمر عظيم» وخطب جسيم.ء بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك» وأشدهم كفرًا 
وجبروناء وأكثرهم جنودّاء وأعمرهم ملكّاء وأطغاهم وأبلغهم تمردّاء وقد مكث موسى في داره مدة وليدًا 
عندهم» في حجر فرعون. على فراشه. ثم قتل منهم نفسًا فخافهم أن يقتلوه» فهرب منهم هذه المدة بكماماء 
ثم بعد هذا بعثه ربه كيك إليهم نذيرًا يدعوهم إلى الله كَبْكَ أن يعبدوه وحده لا شريك له. ودعا بأن يبسر الله 
أمره فإن لم يكن له من الله عون ونصير فلا طاقة له بذلك» وشكا موسى إلى ربه ما يتتخوف من آل فرعون في 
القتيل» وعقدة لسانه. فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام؛ وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون 
يكون له ردءًا ويتكلم عنه بكثير ما لا يفصح به لسانه» فآتاه سؤله» فحل عقدة من لسانه» وسأل موسى 21 
مساعدة أخيه هارون له» فنبع هارون ساعتئذ حين نبع موسى ##التثا سأل ربه نبوة هارون ليشد ظهره 
وليشاوره في أموره وليقوما بتبليغ الدعوة» وعبادة الله بالذكر والتسبيح والشكرء وهو سبحانه البصير بهم 
العليم بأحوالهم فقد اصطفاهم» وأعطاهم النبوة» وبعثهم إلى عدوه فرعون. فله الحمد على إجابة دعوة 


موسى 1لا ومنن الله على موسى لا تنقطع منذ ولادته إلى وفاته. 
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من كرامة الله لنبيه وكليمه موسى :2ن أن موسى ولد في السنة التي يقتل فيها الغلمان» فألهم الله أم موسى 
أن تجعله في التابوت» وتقذفه في نهر النيل» حتى يلقيه النهر بالساحل فيأخذه فرعون. فاتخذت تابونًا وجعلت 


فيه قطنا ووضعت فيه موسىء ثم ألقته في النيل» وكان يشرع منه نهر كبير في دار فرعونء فبينا فرعون جالس 
على رأس البركة مع امرأته آسية إذ بتابوت يجيء به الماء» فأمر الغلمان والجواري بإخراجهء فأخرجوه وفتحوا 
رأسه فإذا صبي من أصبح الناس وجهاء فلا رآه فرعون أحبه بحيث لم يتهالك نفسهء فأخذه ليتربى بمرأى من 
الله فلم استقر عند آل فرعون» عرضوا عليه المراضعء فأباهاء فجاءت أخته وقالت هل أدلكم على من ترضعه 
لكم بالأجرة» فذهبت به وهم معها إلى أمهء فعرضت عليه ثديهاء فقبله» ففرحوا بذلك فرحًا شديدّاء 
واستأجروها على إرضاعه فنالها بسببه سعادة ورفعة وراحة في الدنياء وفي الآخرة أغنم وأجزلء فرجعه الله إلى 
أمه كي تقر عينها ولا تحزن عليه» ولما كبر موسى 2ت قتل القبطي» فنجاه الله من الغم بسبب عزم آل فرعون 
على قتله ففر منهم هاربّاء حتى ورد ماء مدين» وقال له ذلك الرجل الصالح لا تخفف نجوت من القوم الظالمين» 
وقد خلصه الله من الفتن تخليصًاء فمنها ما دخل عليه في بطن أمهء مما وقع في قلبها من الهم والحزن عليه 
والمخوف على قتله؛ ثم إلقاؤه في البحر» ثم منعه الرضاع إلا من ثدي أم ثم قتله القبطي» ثم خروجه إلى مدين 
خاتماء ولبث في مدين وتزوج.ء وجاء بعد ذلك لقدر الله له بالرسالة والنبوة واصطفاه واجتباه. فأمره الله وأخوه 
بالقيام بالنبوة والرسالة وما يدل عليها من الحجج والبراهين والمعجزات» وأمرهما ألا يفتران عن ذكر الله» بل 
يذكران الله في حال مواجهة فرعونء ليكون ذكر الله عونًا لم| عليه» وقوة لما وسلطانًا كاسرًا له» فيذهبا إلى 
فرعون لأنه تمرد على الله وعصاه. ويقولا له قولًا لينًا رفيقًا رقيقاء لعله يرجع عا هو فيه من الضلال والملكة. 
وفي ذلك عبرة عظيمة» وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار» وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك» ومع 
هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين» وهذا سبيل الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة 
فقال موسى وهارون غخالئلا إننا نخاف أن يعجل بعقوبة» أو يعتدي عليناء فقال الله تعالى لا تخافا منه» فإنني 
معكى| أسمع كلامكى) وكلامه. وأرى مكانى! ومكانه؛ لا يخفى علي من أمركم شيء» واعلما أن ناصيته بيدي؛ 
فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمريء وأنا معكى| بحفظي ونصري وتأييدي» فجاءا إليه وقالا 
إنا رسولا ربك» فخل عن بني إسرائيل وأطلقهم من أعمالك» لا تتعبهم في العمل» وكان فرعون يستعملهم في 
الأعمال الشاقة» قد جئناك بدلالة ومعجزة من ربكء قال فرعون وما هي؟ فأخرج يده لها شعاع كشعاع 
الشمسء» وقد كتب الله السلامة من عذابه لمن أسلمء وقد أخبرنا الله فيا أوحاه إلينا من الوحي المعصوم أن 
العذاب لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته» فقال فرعون من الذي بعثك وأرسلك فإني لا أعرفه» وما 
علمت لكم من إله غيري» قال موسى 1:«: ربنا الذي أعطى كل ذي خلق ما يصلحه من خلقه؛ ولم يجعل 
للإنسان من لق الدابة» ولا للدابة من خلق الكلبء ولا للكلب من خخلق الشاةء وأعطى كل شيء ما ينبغي له 
من النكاح» وهياً كل شيء على ذلك» ليس شيء منها يشبه شيئًا من أفعاله في الخلق والرزق والتكاحء وهو 
الذي قدر قدرّاء وهدى الخلائق إليه» قال فرعون ف| بال القرون الأولى؟ لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره. 
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الأمم السابقة المكذبة التي جحدت الرسالات وكذبت الرسل أعالهم عند الله مكتوبة عليهم. 
وسيجزيهم الله بعملهم في كتاب الله» وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمالء لا يشذ عنه شيء, ولا يفوته 
صغير ولا كبير» فعلم الله تعالى محيط بكل شيء. لا ينسى شين تبارك وتعالى وتقدسء فإن علّم المخلوق 
يعتريه عدم الإحاطة بالشيء» ونسيانه بعد علمه. فينزه الله عن ذلك» فهو سبحانه هو الذي جعل الأأرض 
قرارًا يستقر الناس عليها ويقومون وينامون عليها ويسافرون على ظهرهاء وجعل لهم طرقًا يمشون في 
مناكبهاء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ألوان النباتات من زروع وثمار» ومن حامض وحلوء وسائر 
الأنواع» شيء لطعام الإنسان وفاكهته» وشيء للحيوان لأقواتها خضرًا ويابسّاء ففي ذلك دلائل وحجج 
وبراهين لذوي العقول السليمة المستقيمة» على أنه لا إله إلا الله» ولا رب سواه» ومن هذه الأرض مبدأ 
الإنسان» فإن آدم مخلوق من تراب من أديم الأرضء وإليها يصير الناس إذا ماتواء ومنها يخرجهم الله تارة 
أخرى. وقد رأى فرعون الآيات فقامت عليه الحجج وعاين ذلك وأبصره» فكذب بها وأباها كفرًا وعنادًا 
وبغيّاء وقال هذا سحرء جئت به لتسحرنا وتستولي به على الناس. فيتبعونك وتكاثرنا بهم» ولا يتم هذا 
معك. فإن عندنا سحرًا مثل سحرك» فلا يغرنك ما أنت فيه فاجعل بيننا وبينك يومًا نجتمع نحن وأنت 
فيه» فنعارض ما جئت به بيا عندك من السحر في مكان معين» عدل بيننا وبينك» ووقت معين فعند ذلك 
قال لهم موسى 4ك موعدكم يوم النيروز يوم عيدهم يوم تفرغهم من أعالهم واجتاعهم؛ ليشاهد الناس 
قدرة الله على ما يشاء» ومعجزات الأنبياء» وبطلان معارضة السحر للمعجزات النبوية» ويجمع الناس 
ضحوة من النهار ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضح. وهكذا شأن الأنبياءء كل أمرهم واضح بين» ليبس 
فيه خفاء ولا ترويج» وشرع فرعون في جمع السحرة من مدائن تملكته» كل من يسب إلى سحر في ذلك 
الزمان» وقد كان السحر فيهم كثيرّاء ثم اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة» وجلس فرعون 
على سرير تملكته» واصطف له أكابر دولته» ووقفت الرعايا يمنة ويسرة وأقبل موسى تا يتوكأ على عصاه. 
ومعه أخوه هارون» ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوقاء وهو يحرضهم وبحثهم. ويرغبهم في إجادة 
عملهم في ذلك اليوم» ويتمنون عليه» وهو يعدهم ويمنيهم» وموسى 22: يقول لا تخيلوا للناس بأعمالكم 
إيجاد أشياء لا حقائق لماء وأنها مخلوقة» وليست مخلوقة» فتكونون قد كذبتم على الله فيهلككم هلاكًا لا بقية 
له وتشاجروا فيا بينهم فقائل يقول: ليس هذا بكلام ساحرء إن| هذا كلام نبي وقائل يقول: بل هو ساحر 
ثم تناجوا فيم| بينهم» فقالوا إن هذا الرجل وأخاه ساحران عالمان خبيران بصناعة السحرء يريدان في هذا 
اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس» وتتبعهما العامة ويقاتلا فرعون وجنوده. فيتتصرا عليه 
ويخرجاكم من أرضكم., ويستبدا بهذه الطريقة» وهي السحرء فإنهم كانوا معظمين بسببهاء لهم أموال 
وأرزاق عليهاء فقالوا إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض». وتفردا بذلك» وتمحضت لما 
الرياسة بها دونكم» ويصرفا وجوه الناس إليهماء فاجتمعوا كلكم صفًا واحدًاء وألقوا ما في أيديكم مرة 
واحدة. لتبهروا الأبصارء وتغلبوا هذا وأخاه» وقد أفلح اليوم من كانت له الغلبة منا ومنه» أما نحن فقد 
وعدنا الملك العطاء الجزيل» وأما هو فينال الرياسة العظيمة. 
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اتفق السحرة مع موسى تا من تكون البداية له فقال ألقوا أنتم أولا ليرى ماذا يصنعون من السحرء 
وليظهر للناس جلية أمرهم, فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فسحروا أعين الناس 
واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم؛ بأن جعلوا فيها الزئبق تتحرك بسببه وتضطرب ويد بحيث يخيل 
للناظر أنبا تسعى باختيارهاء وإنم) كانت حيلة» وكانوا جما غفيرًا وجمعًا كبيرًا فألقى كل منهم عضًا وحبلا 
حتى صار الوادي ملآن حيات يركب بعضها بعضًاء فخاف موسى 4« على الناس أن يفتتنوا بسحرهم 
ويغتروا بهم قبل أن يلقي ما في يمينه» فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة أن ألق عصاكء فإذا هي تنين 
عظيم هائل ذو عيون وقوائم وعنق ورأس وأضراسء, فجعلت تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم تبق منها 
شيئًا إلا تلقفته وابتلعته» والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عيانًا جهرة» نهارًا ضحوة: فقامت المعجزة. 
واتضح البرهان» وبطل ما كانوا يعملون. فلا عاين السحرة ذلك وشاهدوه. وهم خيرة بفنون السحر 
وطرقه ووجوهه. علموا علم اليقين أن هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر والحيل؛ وأنه حق لا 
مرية فيه» ولا يقدر على هذا إلا الذي يقول للشيء كن فيكون, فعند ذلك وقعوا سجدًا لله وقالوا آمنا برب 
العالمين رب موسى وهارون.ء فكانوا أول النهار سحرة؛ وفي آخر النهار شهداء بررة. وحين رأى فرعون ما 
رأى من المعجزة الباهرة والآبة العظيمة» ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم وغلب 
كل الغلبة شرع في المكابرة والبهت. وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه في السحرة» فتهددهم وأوعدهم 
وقال صدقتموه وما أمرتكم بذلك» وقال إن| أخذتم السحر عن موسىء واتفقتم أنتم وإياه علي وعل 
رعيتي» لتظهروه. ثم أخذ يتهددهم لأجعلنكم مثلة ولأقتلنكم ولأشهرن بكم, وأنتم الذين تقولون إن 
وقومي على ضلالة» وأنتم مع موسى وقومه على ال هدى» فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه 
فلما صال عليهم بذلك وتوعدهم, هانت عليهم أنفسهم في الله كنك وقالوا لن نختارك على ما حصل لنا من 
الحدى واليقين» ولا نختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم, المبتدئ خلقنا من الطين» فهو 
المستتحق للعبادة والخضوع لا أنت» فافعل ما شئت وما وصلت إليه يدك» وإنما لك تسلط في هذه الدار, 
وهي دار الزوال ونحن قد رغبنا في دار القرارء إنا آمنا بربنا ليغفر لنا ما كان منا من الآثام» وما أكرهتنا عليه . 
من السحر لنعارض به آية الله تعالى ومعجزة نبيه» والله خير لنا منك وأدوم ثوايًا تما كنت وعدتنا ومنيتنا به 
فإن من يلقى الله يوم القيامة وهو مجرم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحياء ومن لقي ربه يوم المعاد مؤمن 
القلب. فله الجنة ذات الدرجات العاليات» والغرف الآمنات» والمساكن الطيبات» يقيمون فيها تجري من 


تحتها الأنهار ماكثين أبدَاء وذلك جزاء من طهر نفسه من الدنس والخبيث والشرك. وعبد الله وحذه لا 
شريك له وصدق المرسلين فيها جاءوا به. 
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أمر الله موسى انلا حين أبى فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل» أن يسري بهم في الليل» ويذهب بهم من 


قبضة فرعون. فل)| خرج موسى 24لا ببني إسرائيل أصبحوا وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب» فغضب 
فرعون غضبًا شديدًا وأرسل من يجمعون له الجند من بلدانه» ثم لما جمع جنده واستوثق له جيشه» ساق في 
طلبهم فأتبعوهم عند طلوع الشمسء فل| نظر كل من الفريقين إلى الآخر قال أصحاب موسى إنا لمدركون لأن 
البحر أمامهم» وفرعون وراءهم؛ فأوحى الله إلى موسى 4ت أن اضرب لمم طريًا في البحر يبا فضرب البحر 
بعصاه» وقال: انفلق بإذن الله فانفلق» وأرسل الله الريح على أرض البحر فلفحته حتى صار يابسًا كوجه 
الأرض؛ فكان لهم طريًا في البحر يبسّا لا يخافون دركًا من فرعونء ولا يخشون من البحر أن يغرقهم؛ فتقدمهم 
فرعون فسلك بهم في اليم فأضلهم وما هداهم إلى سبيل الرشاد» وتلك نعمه الله على بني إسرائيل نجاهم من 
عدوهم فرعونء وأقر أعينهم منه» وهم ينظرون إليه وإلى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة. ل ينج منهم أحدء 
وقد واعد الله موسى 4ت وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون جانب الطور الأيمن» وهو الذي كلمه تعالى عليه 
وسأل فيه الرؤية» وأعطاه التوراة هناك» وفي أثناء ذلك عبد بنو إسرائيل العجلء وأنعم عليهم بالمن والسلوى. 
والمن حلوى كانت تنزل عليهم من الساء» والسلوى طائر يسقط عليهم, فيأخذون قدر الحاجة منه إلى الغدى 
لطمًا من الله ورحمة بهم وإحسانًا إليهم؛ وأمرهم الله بالأكل من الطيبات واجتناب الطغيان والعصيان فهو 
سبحانه يغفر الذنوب لكل تائب صدق في توبته واتبعها بعمل صالح» وسارع موسى 21 مبادرًا إلى الطورء 
واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون؛ ليطلب رضا ربه. واختار من قومه سبعين رجلا ليذهبوا معه إلى 
الطورء ليأخذوا التوراة» فسار بهم ثم عجل موسى من بينهم ليرضى الله عنه بمسارعته إلى امتثال أمره» وخلف 
السبعين» وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل» وأخبر الله تعالى نبيه موسى 8 با كان بعده من الحدث في بني 
إسرائيل» وعبادتهم العجل الذي عمله لهم السامريء وكانوا ستائة ألف. فافتتنوا بالعجل غير اثني عشر ألماء 
فرجع موسى الا إلى قومه وهو في غاية الغضب والحنق على قومه» والحزن على ما صنع قومه من بعده؛ فبئس 
الخليفة هم لنبيهم الذي وعدهم بوعد الله لهم من كل خير في الدنيا والآخرة» وحسن العاقبة» فطال عليهم 
انتظار ما وعدهم الله به» أو نسوا ما سلف لهم من النعم» فعملوا عملا يغضب الله تعالى فاعتذروا لموسى أنهم لم 
يخلفوا موعده بقدرتهم واختيارهم» وقد كان بئو إسرائيل قد استعاروا حليًا من القبطء وكان ذلك معهم حين 
خرجوا من مصرء وهم قد أخذوها على وجه العارية فلم يردوهاء وأمرهم هارون 25 بإلقاء الحلي الذي معهم 
في حفرة فيها نار» لكي يجتمع الحلي كله في تلك الحفيرة ويجعل حجرًا واحدّاء حتى إذا رجع موسى يرى فيه ما 
يشاءء فمر السامري فقال له هارون 1 يا سامري: ألا تلقي ما في يدك» وهو قابض عليه؛ » فقال: هذه قبضة 
من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحرء ولا ألقيها لثيء إلا أن تدعو الله إذا ألقيتها أن يكون ما أريد» وهو لا 
يعلم ما يريد فألقاهاء ودعا له هارونء فقال أريد أن يكون عجلاء فاجتمع ما كان في الحفيرة من متاع أو حلية 
أو نحاس أو حديد» فصار عجلًا أجوف. ليس فيه روح» وله خوار» وكان ذلك؛ استدراجًا وإمهالّا ومحنة 


واختبارًا لبني إسرائيل. 
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أخرج السامري لبني إسرائيل العجل ودعاهم لعبادته وقال هذا الهكم وآله موسى ولكن موسى نسي 
لايمشكم به وا يشكرو | يمشرضم في حتيقة المجل وال ل تكلم وا ترد ع 0 
فكان ذلك فتنة ابتلى الله مها بني إسرائيل» وقد حذرهم هارون 2 من عبادة العجل قبل رجوع موسى 2 
إليهم» وقال يا قوم إنا ابتليتم بالعجل. وإن ربكم ال رحمن فاتبعوني على ديني في عبادة الل وأطيعوا أمري ف 
ترك عبادة العجل» ولكنهم أصروا على عبادته وقالوا لا نزال مقيمين على عبادته حتى يرجع إلينا موسى» ولا 
نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى فيهء وخالفوا هارون في ذلك وحاربوه وكادوا أن يقتلوه فاعتزلهم هارون 
في اثني عشر ألما من الذين لم يعبدوا العجل» فل| رجع موسى ت» ورأى ما قد حدث فيهم من الأمر العظيم: 
امتلاً عند ذلك غيظاء وألقى ما كان في يده من الألواح الإلمهية» وأخذ برأس أخيه يجره إليهء ولام هارون وقال 
ما منعك من اللحوق بي وإخباري بضلالتهم» فتكون مفارقتك إياهم زجرًا لهم عما أتوه, وقد أمرتك 
بالإصلاح فيهم والرفق مهم» فقال هارون 22 لموسى 22 معتذرًا له ومتوددًا له بذكر أَمّهّم ليكون أرق وأبلغ 
في الحنو والعطف عليه؛ وأخيره أن سبب تأخره عنه» حيث لم يلحقه فيخبره بم| كان من هذا الخطب الحسيم أنه 
خشي إذا فارقهم أن يصيروا أحزابًا يتقاتلون» وفي ذلك تضييع لوصية موسى إتة ‏ هارون حيث قال له اخلفني 
في قومي» وأرفق بهمء ثم قال موسى 224 للسامري ما حملك على ما صنعت؟ وما الذي عرض لك حتى فعلت 
ما فعلت؟ وكان السامري رجلا من أهل قرية اسمها سامراء وكان من قوم يعبدون البقر» وكان حب عبادة 
البقر في نفسه. وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل» وكان اسمه موسى بن ظفر» فقال السامري لموسى 20 
رأيت جبريل حين جاء هلاك فرعون» فقبضت قبضة من أثر فرسه من تحت حافر فرس جبريل وكان السامري 
حين رأى جبريل ألقي في روعه أنه إن أخذ من أثر هذا الفرس قبضة ثم ألقاها في شيء. فقال له كن فإنه 
سيكون فقبض قبضة من أثر الرسولء» فيبست أصابعه على القبضة» فلا ذهب موسى للميقات وكان بئو 
إسرائيل استعاروا حلي آل فرعونء فقال لهم السامري إنها أصابكم من أجل هذا اللي فاجمعوه ه فجمعوه» 
فأوقدوا عليه» فذاب» فرآه السامري فألقي في روعه أنك لو قذفت هذه القبضة في هذه فقلت كن فإنه سيكون» 
فألقى ما كان في يده على حلية بني إسرائيل» فصار عجلًا جسدًا له خوار لدخول الريح فيه» فقال لبني إسرائيل 
هذا إلمكم إله موسى, وكل ذلك كان ابتلاء لبن إسرائيل وامتحانا وتزبيئا من الشيطان حيث زين للسامري 
هذا العمل وزينت له نفسه الأمارة بالسوء»ء فقال له موسى 2كل: اذهب فإن لك في الحياة ألا تخالط أحداء ولا 
يخالطك أحد. وأمر موسى بني إسرائيل ألا يخالطوه؛ ولا يقربوه» فصار السامري بهيم في البرية مع الوحوش 
والسباع» لا يمس أحدًا ولا يمسه أحد. عاقبه الله بذلك» وكان إذا لقي أحدًا يقول لا مساس.ء لا تقربني ولا 


تمسنيء وله في القيامة عذاب شديد» وأمر موسى 54 بحرق العجل وإتلافه» وذر رماده في البحرء ليكون عبرة 
وعظة. وني ذلك دليل على تحطيم الأصنام وإتلافها ى) هدم رسول الله خثئته أصنام المشركين وأمر بهدمها 
وإحراقها؛ لأا من مظاهر الشرك والوثنية» ثم أمر موسى #22 قومه بالتوحيد وإخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له والبعد عن وسائل الشرك ومظاهر الوثنية» وهو سبحانه الذي وسع كل شيء عدًا. 
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قص الله تعالى في كتابه على نبيه محمد +3 خبر موسىء وما جرى له مع فرعون وجنوده» وقص عليه 
الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقصء. فكان هذا القرآن العظيم تذكيرًا للمؤمنين» وأما من 


كذب به وأعرض عن اتباعه أمرّا وطلبّاء وابتغى الحمدى في غيره؛ فإن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيم؛ 


فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع» فمن اتبعه هدي» ومن خالفه وأعرض عنه ضل وشقي في الدنياء 
والنار موعده يوم القيامة خالدًا فيها لا محيد له عنها ولا انفكاك و بئس الحمل حملهم يوم القيامة» يحملون 
الكفر والتكذيب. 

يوم ينفخ إسرافيل في الصور بأمر الله وهو قرن عظيم» ويحشر المجرمين زرق العيون من شدة ما هم 
فيه من الأهوال يتسارُون بينهم» يقول بعضهم لبعضهم لقد كان لبثكم في الدنيا عشرة أيام» والله أعلم بهم 
في حال تناجيهم, إذ يقول العاقل الكامل فيهم., إن لبثتم إلا يومّاء لقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم المعاد؛ 
لآن الدنيا كلها وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتها كأنها يوم واحد؛ ولهذا تستقصر مدة 
الحياة الدنيا يوم القيامة» وغرضهم في ذلك درء قيام الحجة عليهم. لقصر المدة. 

في هذا اليوم العظيم ينسف الله الجبال فتقتلع من أماكنهاء فتكون هباء متثورًا وتكون الأرض مستوية 
لا ترى فيها واديّا ولا رابية» ولا مكانًا منخفضًا ولا مرتفعًاء ويحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة» وتطوى 
السماء» وتتناثر النجوم. وتذهب الشمس والقمرء وينادي منادٍ فيتبع الناس الصوتء فيستجيبون مسارعين 
إلى الداعي» حيث) أمروا بادروا إليه» لا يميلون عنه» ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم؛ ولكن حيث لا 
ينفعهم؛ وسكنت الأصوات فلا يسمع إلا وطء الأقدام في سعي الناس إلى المحشرء في سكون وخضوع. 

في هذا اليوم لا تنفع الشفاعة عند الله إلا من أذن له الرحمن ورضي عنه وهو سبحانه العالم بالخلائق» 
فهو يعلم بمن يستحق أن يَشفع» وبمن يستحق أن يشفع له» والعباد لا يحيطون به عدًا. 

في ذلك اليوم تخضع الوجوه وتذل وتستسلم للحي الذي لا يموتء وللقيوم الذي لا ينام» هو قيم 
على كل شيء؛ يدبره ويحفظه» فهو الكامل في نفسه. الذي كل شيء فقير إليه» لا قوام له إلا به. 

وقد خسر من جاء مشركًا يوم القيامة» فالشرك أعظم الظلم» ومن جاء ظاًا للخلق فإن الله يؤدي 
لكل ذي حق حقه. حتى يقتص للشاة الجاء من الشاة القرناء» وأما المتقون المؤمنون فهم لا يظلمون ولا 
بيضمون. فلا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. وقد أنزل الله القرآن بشيرًا ونذيرّاء بلسان عربي 
مبين فصيح لا لبس فيه» فيه آيات الوعيد للعباد ليتركوا المآثم والمحارم والفواحشء وفيه آيات الوعد التي 
تحث على فعل الطاعة وعمل القربات. 
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أرسل الله رسله وأنزل كتبه لتكون حجة على الخلق» وتنزه الله وتقدس الملك الحق» ووعده حقء 
ووعيده حق» ورسله حق, والجنة حق, والنار حق» وكل شيء منه حق» ومن عدله تعالى ألا يعذب أحدًا قبل 
الإنذار وبعثة الرسل والإعذار إلى خلقه؛ لثلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة» وقد حفظ الله كتابه العزيز وتكفل 
بحفظه. وكان النبي خة إذا نزل عليه جبريل بالقرآن يبادر فيقرأً معه» قبل أن يفرغ جبريل ما يريد من التلاوة» 
تخافة الانفلات والنسيان, فنهاه الله عن ذلكء» قبل أن يفرغ جبريل من الإبلاغ» فإن الله تكفل بجمعه في صدر 
النبي +#» وأن يقرأه على الناس من غير أن ينسى منه شيا وأمر الله نبيه محمدًا عليه الصلاة والسلام بالازدياد 
من العلم» والعلم هو علم الشريعة» ولم يزل نك في زيادة من العلم حتى توفاه الله ك. وفي ذلك شرف علم 
الشريعة وعلوه على جميع العلوم» فبه تحفظ الحدود ويوف بالعهودء فإن الجهل سبب لعصيان الله ونقض 
العهود. فإن من طبيعة الإنسان الاستجابة لوساوس الشيطان» كى) استجاب ولان أبو البشر آدم اكلا فقد أمره 
الله ووصاه ألا يأكل من الشجرة» فترك وصية ربه وأطاع الشيطان بوساوسه ولم يجد له صبرًا عم) بي عنه» وقد 
شرف الله آدم وكرمهء وفضله على كثير من خلق تفضيلاء وأسجد له ملائكته إظهارًا لفضله. فسجد الملائكة 
كلهم إلا إبليس امتنع واستكبر, فأمر الله آدم وزوجه حواء غ#الئّلاد باتخاذ الشيطان عدوّاء وحذرهما أن يسعى 
في إخراجهما| من الجنة» فيجدون بعد خروجها التعب والمشقة في طلب الرزقء فإن في الجنة عيش رغيد 
وهنيء. لا كلفة ولا مشقة» لا جوع ولاعري. و قرن بين الجوع والعري؛ لآن الجوع ذل الباطن» والعري ذل 
الظاهرء ولا يجدون العطش ولا حر الشمس. فالظماً حر الباطن» وهو العطشء. والضحى حر الظاهرء 
فوسوس إليهما الشيطان وأغراهما بشجرة الخلد وأن من أكل منها خلد في الجنة» وأقسم | أنه من الناصحين» 
فأكل آدم وحواء عقالتئه من الشجرة التي نبهاهما ربهما عن أكلهاء طمعًا في الخلود» فظهر لما أثر المعصية» وقد 
ستر الله وغطى عوراته وكانا لا يريان عورة أنفسهم)ء ولا يراها أحدهما من الآخرء وكان عليهما نور يمنع من 
رؤيتها وسمي الفرج سوءةء لأن ظهوره يسوء صاحبه. وأراد الشيطان أن يسوءهما بظهور ما كان مستورًا عنهما 
من عوراتهاء فجعلا يلصقان عليهما من ورق التين» وعصى آدم ربه بالأكل من الشجرة وضل عن الصواب 
وعن مطلوبه» وهو الخلود بأكل تلك الشجرة, ثم اصطفاه الله وقرّبه وتاب عليه وجعله نبيّاه وكانت المعصية 
من آدم قبل النبوّة» وقال الله تعالى لآدم وحواء وإبليسء انزلوا من الجنة كلكم إلى الأرض» فآدم وذريته. 
وإبليس وذريته» أعداء لبعضء وأرسل الله لهم الآنبياء والرسل وأنزل الكتب لهدايتهم» فمن تبع تلك الهداية لا 
يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن خالف أمر الله» وما أنزله على رسله. فأعرض عنه وتناساه وأخذ من 
غيره هداه فإن الله يجعل عيشته في الدنيا ضيقة» لا طمأنينة فيهاء ولا انشراح صدرء بل صدره في ضيق لضلاله. 
وإن تنكّم ظاهره» ولبس ما شاء وأكل ما شاءء وسكن حيث شاءء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى, فهو 
في قلق وحيرة وشكء ويوم القيامة يحشر ويبعث إلى النار أعمى البصر والبصيرة 

فيتساءل ذلك المعرض لم يبعث أعمى وقد كان يبصر في الدنياء فيجاب أنه لما أعرض عن آيات الله 


وتناسى وتغافل عنهاء فهو اليوم ينسىء فإن الجزاء من جنس العمل. 
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من نسي حدود الله وأوامره وأعرض عن هدى الله» فهو في القيامة ينسى فيجازى بمثل عمله. فكما 


تعامى وتغافل عن الحداية» يترك في العمى والعذاب في النار. وهذا الجزاء لكل من أشرك بالله وكذب بآيات 
الله وعذاب الآخرة أفظع من المعيشة الضنك في الدنياء وهو أدوم وأثبت لا ينقطع. 

فكل من كذب الرسل ألم يتبين له خبر القرون الأولى من الأمم المكذبين بالرسل قبلهم. فبادوا ليس 
لهم باقية ولا عين ولا أثر ىا يشاهدون ذلك من ديارهم الخالية التي خلفوهم فيهاء يمشون فيها ويتقلبون 
في ديارهم ففي ذلك آيات لذوي العقول التي تنهى أربابها عن القبيح. 

ولولا الكلمة السابقة من الله وهو أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه والأجل المسمى الذي 
ضربه الله تعالى لهؤ لاء المكذبين إلى مدة معينة لجاءهم العذاب بغتة. 

ومن الزاد الإيماني للداعية إلى الله ما أمر به النبيى 22 من الاستعانة بالصبر والصلاة المفروضة 
ونوافل الصلاة وقيام الليل» وذلك رصيد الآخرة وسبب لرضوان الله على العبد ورضا العبد بثواب الله 
الذي لا ينقطع. وهو ما يطلبه المؤمن في هذه الحياة» وأما ما يعيشه المترفون في هذه الحياة من النعم فإنم| هو 
زهرة زائلة» والمؤمن الحق من يعيش للآخرة ويربي أهله على ذلك فيأمرهم بالصلاة ويصبر على ذلك» 
فحينئذ تأتيه الدنيا ويرزقه الله من حيث لا يحتسبء وله حسن العاقبة في الدنيا والآخرة» وهي الجنة لمن 
اتقى الله. 

ومن كتب الله ضلاله فلا تنفعه آية ولا معجزة. فقد طلب الكفار من النبي +3 علامة تدل على 
صدقه في أنه رسول الله. وقد أنزل الله عليه القرآن العظيم وهو أمي, لا يحسن الكتابة» ولم يدارس أهل 
الكتاب. وقد جاء فيه أخبار الأولين» بها كان منهم في سالف الدهورء با يوافقه عليه الكتب المتقدمة 


الصحيحة منها؛ ولو أهلك الله هؤلاء المكذبون قبل أن يرسل إليهم هذا الرسول الكريم» وينزل عليهم هذا 


الكتاب العظيم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا قبل أن تبلكناء حتى نؤمن به ونتبعه. فهم متعنتون 
معاندون لا يؤمنون, فلينتظر الجميع الموعد يوم القيامة يعلم فيه الجميع من هم أصحاب الطريق المستقيم» 
ومن اهتدى إلى الحق وسبيل الرشاد. 
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سورة الأنبياء 


وهي سورة مكية , وسميت بذلك لما فيها من قصص واخبار الأنبياء والأمم 


الغفلة والإعراض عن الساعة والاهتام بالدنيا يورث نسيان الآخرة والاستعداد لهاء مع قرب 
الساعة ودنو وقتهاء وما يأتي العباد من الآيات والسئن والمواعظ لا يعتبرون ولا يتعظون بهاء ساهية 
نفوسهم غافلة قلوبهم» قد أعرضوا عن ذكر الله» وشرع الله» يكيدون للإسلام سرًّا وجهرّاء ويكذبون 
رسالة النبي 2ت ويستبعدون كونه نبيّا؛ لأنه بشر مثلهم؛ فكيف اختص بالوحي دونهم؛ فمثلهم كمثل من 
يعمل السحر وهو يعلم أنه سحرء وما علموا أن القرآن حق وأن رسالة النبي 2 حق» أرسله الذي يعلم 
ما في السموات والأرضء لا تخفى عليه خافية» وأنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين؛ 
الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله؛ إلا الذي يعلم السر في السموات والأرضء وهو السميع لأقوال 
العباد. وهو العليم بأحوالهم. 

ولكن تعنت الكفار وإلحادهم. جعلهم يصفون القرآن بالسحرء وتارة بالشعر. وتارة يصفونه 
بالرؤى الكاذبة» وتارة يرمون النبي 2 بالكذبء واختلاق القرآن وطالبوا بمعجزات الأنبياء قبله كناقة 
صالح. وآيات موسى وعيسى ائل:» وكذلك حال الأمم في تكذيب الأنبياء والمرسلين» وقد أرسل الله 
الرسل من البشرء وأعلم الناس بذلك أهل العلم من المؤمنين المصدقين بالرسل فإنهم يعلمون أن الله لم 
يرسل رسولًا إلا من البشرء يأكلون الطعام ولا يخلدون في الدنياء وذلك من تمام نعم الله على خخلقه؛ إذ بععث 
فيهم رسلا منهم يتمكنون من تناول البلاغ معهم والأخذ عنهم, وقد وعد الله رسله بإهلاك عدوهم من 
المشركين الذين أسرفوا على أنفسهم بالشرك» ونجاة المؤمنين الذين صدقوهم. وقد أنزل الله على رسوله 


القرآن شرفا لأمة محمد 82ة؛. وفيه ذكر ما يحتاجون إليه من أمر دينهمء ودنياهم» فهل يعقل الناس شرف 


هذا القرآن وفضله؛ ويأخذون به ويعملون بمقتضاه ويتحاكمون إليه. 
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ينزل الله عذابه ورجزه على الأمم المكذبة بالرسل المعاندة لشرع الله» فإذا تيقنوا أن العذاب واقع بهم 
كا وعدهم نبيهم يفرون منه هاربين» فيقال لهم قدراً: لا تركضوا هاربين من نزول العذابء وارجعوا إلى ما 
كنتم فيه من النعمة والسرورء والمعيشة والمساكن الطيبة التي كانت سبب بطركم وكفركم. فلعلكم تسألون 
عما نزل بكم من العقوبة فتخبرون به؛ أو تسألون أن تؤمنوا كا كنتم تسألون ذلك قبل نزول العذاب بكم 
استهزاء بهم» وهم بعد نزول العقوبة قد اعترفوا بلنوبهم حين لا ينفعهم ذلك. وما زالوا يرددون الاعتراف 
بالظلم حتى حصدهم العذاب حصدًاء وخمدت حركاتهم وأصواتهم خمودًا. 

فالله يي خلق السموات والأرض بالعدل والقسطهء لم يخلقها عبثًا ولا لعبّاء بل للتنبيه على أن لما 
خالقًا قادرًا يجب امتثال أمرهء وهو الذي يجزي الذين أساءوا با عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالثواب 
الجزيل يوم القيامة» والله 8 منزه عن اللهو واللعب في ذاته وأسمائه وصفاته» وفي حكمه وشرعه. وخلقه. 
ولو أراد الله ذلك لكان, لكنه سبحانه لم يرده شرعاء وإن كان أراده كونًا وقدرّاء فالله قضى بالحق والعدل 
وأمر به عباده» وهو سبحانه يبطل الباطل وينصر الحق عليه ويؤيد أهل الحق» ويذهب أهل الباطل مهما 
طال باطلهم فهم إلى زوالء والعاقبة لأهل الحق» والويل والثبور لأهل الباطل الذين يفترون على الله 
الكذب, ويرمون شرعه. وحكمه بالرجعية والتخلف. 

ولئن استكبر أهل الباطل عن عبودية ربهم فإن لله عبادًا يطيعونه ليلا ونهارّاء لا يستكبرون عن 
عبادته» ولا يتعبون ولا يملون» فهم دائموا العمل ليلًا ونهارّاء مطيعون قصدًا وعملاء أما الذين اتخذوا من 
دون الله آلهة» من الأرضء ومن الحجر والخشب. لا يحيون الموتى ولا يبعثونهم من الأرض» فكيف 
يستحقون الإلهية» فلا يستحق الإلحية إلا من يقدر على الإحياء والإيجاد من العدم والإنعام بأبلغ وجوه 
النعم» ولو كان في الوجود آلهة غير الله لفسدت السموات الأرضء وهلك من فيهم| بوجود التمانع بين 
الآلهة لأن كل أمر صدر عن اثنين فأكثر لم يجر على النظام» فسبحان الله رب العرش عم) يصفه به المشركون 
من الشريك والولد سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه عن الذي يفترون ويأفكون علوًا كبيرًا. 

وهو سبحانه الحاكم الذي لا معقب لحكمه. ولا يعترض عليه أحد. لعظمته وجلاله وكبرياته 
وعلوه وحكمته وعدله ولطفه. وهو سبحانه يسأل خلقه عما يعملون. عن أفعالهم وأعمالهم وأقوالهم؛ وكا 
أنه لا يكون إله سواه من حيث العقل كذلك لا يكون من حيث الأمر فلا دليل مع المشركين باتخاذ الآلهة, 
فهذا القرآن وهذه الكتب التي أنزلت قبله» ليس فيها أن الله أمر باتخاذ إله سواه» بل كلها تدعو للتوحيد 
وإفراد الله بالعبادة» ولكن المشركين يجهلون الحق ولا يميزون بينه وبين الباطل» ويجهلون التوحيد فلا 
يفرقون بينه وبين الشرك» فهم معرضون عن قبول الحق مستمرون على الإعراض عن التوحيد واتباع 
الرسول فلا يتأملون حجة, ولا يتدبرون في برهان, ولا يتفكرون في دليل. 
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بعث الله الرسل بالبشارة بالتوحيد والنذارة من الشرك». فكل نبى بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده 
لا شريك لهء والفطرة شاهدة على التوحيدء وإفراد الله بالعبادة» وتنزه الله عن الولد تعالى الله وتقدس عما 
يقوله الكفار من أن الملائكة بنات الله» بل هم عباد الله مكرمون عنده؛ في منازل عالية ومقامات سامية. 


وهم له في غاية الطاعة قولّا وفعلاء لا يتقدمون بين يديه بأمرء ولا يخالفونه فيها أمر به» بل يبادرون إلى 
فعله. وهو تعالى علمه محيط بهمء فلا يخفى عليه منهم خافية» يخافون ربهم ويخشونه. ولا يشفعون إلا لمن 
رضي الله عنه» فشرط الشفاعة رضا الله عن المشفوع» وإذنه للشافع بالشفاعة» وليس للملاتكة ولا لغيرهم 
ادعاء الألوهية وليس لهم من خصائص الأآلوهية شيء»؛ ومن ادعى ذلك فله العذاب الأليم يوم القيامة, 
فالله هو المستحق للإلوهية وحده لا شريك له الذي خلق السموات والآرض وقد كانتا متلاصقتين» 
بعضها فوق بعض في ابتداء الآمرء ففتق هذه من هذه فجعل السموات سبعًاء والأرض سبعًاء وفصل بين 
سماء الدنيا والأرض بالهواء» فأمطرت السماء وأنبتت الأرضء ففتق الساء بالمطر» وفتق الأرض بالنبات» 
وجعل الله أصل كل الأحياء من الماء»ء وذلك دليل على قدرة الله سبحانه وبديع صنعه» وهو سبحانه الذي 
أرسى الأرض بالجبال وقررها وثقلها؛ لئلا تضطرب وتتحرك بالناس» فلا يحصل لهم عليها قرار وجعل في 
الجبال طرقًا يسلكون فيها من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم» | هو المشاهد في الأرض» يكون الجبل حائلا 
بين هذه البلاد وهذه البلاد» فيجعل الله فيه فجوة ليسلك الناس فيها من ها هنا إلى ها هنا؛ وجعل الله 
السماء سقًا على الأرض عاليًا محروسًا بالنجوم من الشياطين؛ ومحفوظًا أن يقع ويسقط على الأرض؛ فهو 
كالقبة عليهاء فهي آية فيها من الآيات مما خلق الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وغيرهاء ولكن الكفار 
لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون ببهاء فالليل والنهار هذا في ظلامه وسكونه. وهذا بضياته وأنسه. يطول هذا 
تارة ثم يقصر أخرى» وعكسه الآخر. والشمس والقمر هذه لها نور يخصهاء وفلك بذاته» وزمان على حدة. 
وحركة وسير خاصء وهذا بنور خاص آخرء وفلك آخرء وسير آخرء وتقدير آخرء وفي تعاقبه! وانتظامه) 
آية تجري في الفلك بسرعة كالسابح في الماء» وكل ذلك موجب لتحقيق العبودية لله وحده لا شريك له في 
هذه الحياة» فالإنسان في هذه الحياة يتزود للدار الآخرة وليس لأحد من البشر دوام البقاء في الدنياء حتى 
النبي محمد ته كتب الله عليه الموت» وذلك نهاية كل حي, فكل نفس ذائقة الموت. نسأل الله أن يميتنا على 
التوحيد ويحسن خاتمتناء فالعباد خلقوا في هذه الحياة للاختبار» والله يختبرهم بالشدة والرخاء» والصحة 
والسقم. والغنى والفقر» وفيا يحبون وفيا يكرهون. ابتلاء منه سبحانه لينظر كيف شكرهم فيا يحبون. 
وصبرهم فيا يكرهون. والجميع إليه راجعون ومجزيون بأعمالهم. 
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بعث الله رسوله تحمدًا ا بالتوحيد فآذاه المشركون وقابلوه بأصناف من صور الإيذاء الجسدي 


والمعنوي» وانتقصوه. واستهزءوا به» وحاولوا قتله» وأخرجوه من مكة. واجهموه بالجنون وبالسحر 
وبالكهانة نصرة لآلهتهم وكفرًا بالله وعنادًا لرسوله <ت؛ واستعجلوا عذاب ربهم الذي توعدهم به 
الرسول شته. وتلك طبيعة النفس البشرية الاستعجال» فقد طبع الإنسان على العجلة» وجاءت الشريعة 
بأمر المسلم بالتؤدة وترك العجلة؛ لآن العجلة من الشيطان. والتأني من الله. 

وكان استعجالهم للعذاب لكفرهم وعنادهم فجاءهم الرد أن العذاب واقع مهم لا محالة» ولو علموا 
شدة العذاب لما أقاموا على كفرهم. ولما استعجلواء حين تغشاهم النار فلا يستطيعون ردها عن وجوههم 
ولاعن ظهورهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم. فتأتيهم النار فجأة فتحيرهم وتخيفهم» فيستسلمون لما 
حائرين» لا يدرون ما يصنعون. وليس لمم حيلة في رد العذاب عن أنفسهم. ولن يؤخر الله عنهم العذاب 
ساعة واحدة» وهذا طريق المستهزئين بالرسل ومصيرهم العذاب الأآليم في الآخرة ينزل مهم العذاب الذي 
كانوا يستبعدون وقوعه؛ فكل المعاندين لدعوة التوحيد» المصرين على الكفر والعناد ماهم الى الخسران في 
الدنيا والآخرة با كفروا واستكبروا عن عبادة الله وحده لا شريك له الذي يحفظ عباده المؤمنين ويحرسهم 
ويؤيدهم؛ فلا ناصر لهم ولا حافظ لهم غيره سبحانه» ولكن المكذبين بالرسل أعرضوا عما فيه سعادتهم 
وفلاحهم» فأعرضوا عن القرآن وعن الاعتراف بنعم الله» فلن يمنعهم من عذاب الله أحد. حتى آلهتهم 
التي يدعونها لا تنفعهم حين نزول العذاب بهم ولكن غرهم وحملهم على ما هم فيه من الضلال أن الله 
متعهم في الحياة الدنياء ونعمهم وأطال أعمارهم فيم| هم فيه من الكفر والشرك. فاعتقدوا أنهم على شيء؛ ولم 


يعتبروا بنصر الله لأوليائته على أعدائه» وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمة» وإنجاته لعباده المؤمنين؛ 


فكانت الغلبة لآولياء الله. 

وتلك سنة الله الباقية في نصرة أهل الحق ودحر أهل الباطل» وعلو أهل الحق» وذلة أهل الباطل مهما 
طالت صولة الباطل وأهله. فإن الله كتب النصرة للمؤمنين» وهذا يقود المسلم إلى التفاؤل والأمل بنصرة 
الإسلام ودحر أعداء الله من اليهود والنصارىء فإن الله تعالى كتب العلو لدينه وأهله. ومهما أجلب أهل 


الباطل فإن مآهم إلى الزوال. 
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أنزل الله تعالى على نبيه محمد كقةه القرآن ليكون هدى للبشرية» ينذر به من الشرك ويبشر بالتوحيد. 
ولكن قلوب المشركين لا تنتفع بالقرآن فقد أعمى الله بصيرهم. وختم على سمعهم وقلوبهم. 

ولن يعترفوا بذنومهم إلا إذا مسهم العذاب يوم القيامة حين توضع الموازين لوزن أعمال العباد. 
ووزن أجسامهم ووزن سجلات أعااللهم. ذلك الميزان العدل الذي لا يظلم فيه أحد, لا ينقص من إحسان 
محسنء ولا يزاد في إساءة مسبيء» حتى وإن كان مثقال حبة من خردلء وكفى بالله عليًا بذنوب عباده» أنزل 
عليهم الكتب الساوية التي تشتمل على التفرقة بين الحق والباطل» والهدى والضلالء والغي والرشاد. 
والحلال وا حرام» ويحصل بها النور في القلوب. والحداية والمنوف والإنابة والخشية. 

ومن ذلك ما أنزل الله على موسى وهارون غ#التلاد فقد أنزل التوراة. حلاهها وحرامهاء وما فرق الله 
فيها بين الحق والباطل» وقد نسخت بالقرآن الكريم الذي فيه التذكير والموعظة للمؤمنينء الذي لا يآتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» فلا ينكره إلا من لا عقل له. ولا ينتفع به إلا من 
خاف مقام ربه ونبى النفس عن الموىء وخشي الله في السر والعلن» ووحد الله وأخلص له العبادة. 

ومن أنبياء الله ورسله خليل الرحمن إبراهيم 22« الذي ألهمه الحق والحجة على قومه وهو في صغره 
وحاج قومه في أصنامهمء فقال لهم ما هذه الصور التي أنتم صنعتموها ثم أقمتم على عبادتهاء فأجابوه إنا 
وجدنا آباءنا يعبدونها فعبدناها اقتداء بهم ومشيًا على طريقتهم. فقال لهم إنكم وآباءكم في خسران واضح 
ظاهر لا يخفى على أحدء ولا ياتبس على ذي عقل؛ فقد عبدوا الأصنام التي لا تضرّ ولا تنفع ولا تسمع ولا 
تبصر» وليس بعد هذا الضلال ضلالء ولا يساوي هذا الخسران خسران. فلما سفه أحلامهم» وضلل 
آباءهم» واحتقر آلهتهم, قالوا أكلامك الذي تقوله لاعبًا أو محقًا فيه» فأجابهم بالتوحيد. إن ربكم هو الله 
الذي لا إله غيره» الذي خلق السموات والأرض وما حوت من المخلوقات, وهو الذي ابتدأ خلقهن» وهو 


الخالق لجميع الآشياء شاهدًا لله بذلك فهو لا إله غيره» ولا رب سواه. 


وأقسم الخليل إل قسً أسمعه بعض قومه ليحرصن على آذاهم وتكسير أصنامهم بعد أن يولوا إلى 
عيدهم, وكان لهم عيد يخرجون إليه» وتلك سنة الخليلين في تحطيم الأصنام والتماثيل. 
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كسر إبراهيم الخليل الأصنام وجعلها قطعًا صغيرة» ولم يبق إلا الصنم الأكبر علق الفأس في عنقه ثم 
خرجء لعلهم يعتقدون أنه هو الذي كسرهاء فيسألونه عن ذلك» فلا رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل 
بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على عدم إشيتهاء وعلى سخافة عقول عابديهاء سألوا من فعل ذلك 
فأخبروا أنهم سمعوا فتى يقال له إبراهيم يحلف بالكيد لهاء فأتوا به على رءوس الأشهاد في الملا الأكبر 
بحضرة الناس كلهمء وكان هذا هو المقصود لإبراهيم 322 أن يتبين في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم 
وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام التي لا تدفع عن نفسها ضرّاء ولا تملك لما نصرّاء فكيف يطلب منها 
شيء من ذلكء» فسألوه عن تكسير الأصنام فقال إنه كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون, وإنا أراد بهذا أن 
يبادروا من تلقاء أنفسهم. فيعترفوا أنهم لا ينطقون, فإن النطق لا يصدر عن الصنم؟ لآنه حماد.» فرجعوا إلى 
أنفسهم بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم لآلحتهم. واتهموا أنفسهم بالإهمال وعدم رعاية الأصنام. 
واحتاروا في أمر الأصنام ووقع في نفوسهم أنهم يعبدون ما لا ينطق» فقالوا لإبراهيم 22 تقول لنا سلوهم 
إن كانوا ينطقون, وأنت تعلم أنها لا تنطق فعندها قال لهم إبراهيم لما اعترفوا بذلكء» إذا كانت لا تنطق, 
وهي لا تضر ولا تنفع» فلم تعبدونها من دون الله» أليس لكم عقول تتفكرون بهاء فتعلمون هذا الصنيع 
القبيح الذي صنعتموه. فأقام عليهم الحجة» وألزمهم بهاء فلا بطلت حجتهم» وبان عجزهم, وظهر الحق. 
واندفع الباطل» عدلوا إلى استعمال جاه ملكهم. فجمعوا حطبًا كثيرًا جدًا ثم جعلوه في حفرة من الأرض» 
وأضرموها نارّاء فكان لها شرر عظيم وهب مرتفع؛ لم توقد قط نار مثلهاء وجعلوا إبراهيم 20 في كفة 
المنجنيق» فل| ألقوه قال حسبي الله ونعم الوكيلء فأمر الله النار بأن تكون بردًا وسلامًا على إبراهيم ولم يبق 
نارًا في الأرض إلا طفئت. ولم تحرق النار من إبرأهيم سوى وثاقه. 

و لولا أن الله كِكَ قال وسلامًا لآذى إبراهيم بردهاء ولم يكن ني الأرض دابة إلا تطفئ النار» غير 


الوزغء فإنه كان ينفخ على إبراهيم» فأمرنا رسول أللّه حم بقتلهء فأرادوا .: بنبي الله كيدّاء فكادهم الله ونجاه 


من النار» فغلبوا وخسروا في أنفقوه من الآموال لقتل إبراهيم 8 ونجاه الله من النمرود وقومه» وخرج 
من أرض العراقء إلى أرض الشام التي بارك الله فيها بالمخنصب وكثرة الأشجار والثار والأنمار» وبعث أكثر 
الأنبياء فيهاء ووهب الله له إسحاق © يت بدعاته وزاده يعقوب ابنَا لإسحاق. وكلهم جعل فيهم النبوة 
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بارك الله تعالى في ذرية إبراهيم 28 وجعلهم أئمة يقتدى بهم في الخير» ودعاة إلى الله بإذنه؛ فكانوا 
قدوة في فعل الخيرات وإقام الصلاة إيتاء الزكاة» محققين لتوحيد رب العالمين» فكل الأنبياء والرسل بعد 


إبراهيم من ذريته» وكان ممن آمن بإبراهيم» واتبعه» وهاجر معه. لوط بن هاران بن آزرء فآتاه الله حك 
وعنًاء وأوحى إليه» وجعله الله نبيّاء وبعثه إلى سدومء فخالفوه وكذبوه. فأهلكهم الله ودمر عليهم. كيا 
قص خبرهم في كتابه العزيز؛ وكان أهل سدوم يآتون الذكران في أدبارهم وغير ذلك من المتكرات» فأنجاه 
الله منهم ونصره عليهم» ومن رسل الله الذين من قبل إبراهيم: نوح تلا استجاب الله دعوته على قومه. لما 
كذبوه ونجاه من الشدة والتكذيب والأذى. فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا سين عامًا يدعوهم إلى الله كَبْد. 
فلم يؤمن به منهم إلا القليل؛ وكانوا يقصدون أذاه ويتواصون قرنًا بعد قرن» وجيلا بعد جيل على خلافه» 
فخلصه الله منهم ونصره عليهم وأهلكهم بالغرقء. ولم يبق على وجه الأرض منهم أحداء ومن أنبياء الله 
داود وابنه سليمان #فالئئلاد. وكانت الخصوم تأت داود ليحكم بينهاء وكان نما أتى داود أن رجلين دخلا عليه 
أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنمء فقال صاحب الزرع إن هذا انفلتت غنمه ليلا ووقعت في 
حرثي فأفسدته فلم يبق منه شيء» فأعطاه داود رقاب الغنم بالحرث» فخرجا فمرا على سليمان فقال: كيف 
قضى بينكى] فأخيراه فقال سليهان لو وليت أمرهما لقضيت بغير هذاء فأخر بذلك داود فدعاه فقال كيف 
تقضيء. قال ادفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها ويبذر صاحب الغنم 
لصاحب الحرث مثل حرثه» فإذا صار الحرث كهيئته يوم أكل دفع الزرع إلى أهله. وأخذ صاحب الغنم 
غنمه» فقال داود القضاء ما قضيت وحكم بذلك» وكان عمر سليان ابن إحدى عشرة سنة» وأما حكم 
الإسلام أن ما أفسدت الماشية المرسلة بالنهار من مال الغير فلا ضهان على ربهاء وما أفسدت بالليل ضمنه 
صاحبها لأن في عرف الناس أن أصحاب الزرع يحفظون مزارعهم بالنهار. وأصحاب المواشي يحفظون 
مواشيهم بالليل» وقد آتاهما الله علا وحكدًاء وقد كان داود طله حسن الصوت بالزبور» وكان لطيب 
صوته بتلاوة كتاب الله الزبور» إذا ترنم به تقف الطير في المواء فتجاوبه؛ وترد عليه الجبال تسبيحًاء وعلمه 
الله صناعة الدروع وهي التي تمنع المقاتل ضربات السيوف وطعنات الرماح وسخر الله لسليمان الريخ» 


وهى هواء متحرك؛ تحت أمره إن أراد أن تشتد اشتدتء وإن أراد أن تلين لانت» وكانت تجري لسليهان 


وأصحابه حيث شاء سليان» ثم تعود إلى منزله بالشام» كل ذلك بعلم الله وقدرته وتسخيره لأنبيائه 
ليستعينوا بذلك على طاعته. ظ 
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سخر الله لنبيه سليمان لت الشياطين» يدخلون تحت الماء فيخرجون له من قعر البحر الجواهر»ء ويعملون 
له ما يشاء من محاريب وتماثيل» ويحرسه الله أن يناله أحد من الشياطين بسوء. جميعهم في قبضته وتحت قهره لا 
يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه والقرب منه» بل هو محكم فيهم إن شاء أطلق» وإن شاء حبس منهم من 
يشاء. 


ب 


ومن أنبياء الله أيوب لتلا ابتلاه الله بالمرض فكان قدوة في الصبر والاحتسابء أصابه البلاء» في ماله 
وولده وجسده. فقد كان له الكثير من الأولاد والدواب والأنعام؛ والمنازل والدورء فابتلي في ذلك كله وذهب 
عن آخره ثم ابتلي في جسده فأصيب بالجذام في سائر بدنه» ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه» يذكر بها الله 
ككَ. حتى عافه الجليس» وأفرد في ناحية من البلد» ولم يبق من الناس أحد يحنو عليه سوى زوجته» كانت تقوم 
بأمره» حتى احتاجت فصارت تخدم الناس من أجلهء فمكث في البلاء مدة طويلة» وكان لأيوب ته أخحوان 
فجاءا يومّاء فلم يستطيعا أن يدنوا منه من ريحه. فقاما من بعيدء فقال أحدهما للآخر لو كان الله علم من أيوب 
خيرًا ما ابتلاه بهذاء فجزع أيوب من قوهم| جزعًا لم يجزع من شيء قطء فخر ساجدّاء ثم قال اللهم بعزتك لا 
أرفع رأمي أبدًا حتى تكشف عنيء فا رفع رأسه حتى كشف عنه. فأوحى الله إليه قد رددت عليك أهلك 
ومالك ومثلهم معهم؛ فاغتسل بهذا الماء» فإن فيه شفاءك» وقرب عن صاحبتك قربانًاء واستغفر لهمء فإنهم قد 
عصوني فيكء فجعله الله قدوة» لثلا يظن أهل البلاء إنما فعل بهم لهوانهم على الله» وليتأسوا به في الصبر على 
أقدار الله وابتلائه لعباده بي| يشاءء وله الحكمة البالغة في ذلك» ومن أنبياء الله إسماعيل بن إبراهيم لد 
وإدريسء» وذو الكفل صيروا على أمر الله وبا كلفهم اله به فأدخلهم في الجن لكمال صلاحهم وصدق 
عبوديتهم» ومن أنبياء الله يونس بن متى + ابلا ويلقب بذي النون لابتلاع الحوت له. بعثه الله إلى أهل قرية 
"نينوى"» وهي قرية في أرض الموصلء فدعاهم إلى الله» فأبوا عليه وتمادوا على كفرهمء فخرج من بين أظهرهم 
مغاضبًا ل هم» ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث» وظن أن الله لا يقدر عليه العقوبة ولن يضيق عليه. فل تحققوا منه 
ذلك» وعلموا أن ابي لا يكذب. خرجوا إلى الصحراء بأطفاهم وأنعامهم ومواشيهم؛ وفرقوا بين الأمهات 
وأولادهاء ثم تضرعوا إلى الله كد وجأروا إليه» فرفع الله عنهم العذابء أما يونس 24 فإنه ذهب فركب مع 
قوم في سفينة فلججت بهم» وخافوا أن يغرقواء فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه» فوقعت 
القرعة على يونسء فأبوا أن يلقوه» ثم أعادوا القرعة فوقعت عليه أيضًاء فأبواء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضَاء 
فقام يونس « اتا وتجرد من ثيابه» ثم ألقى نفسه ني البحرء فالتقمه ا حوتء فأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل 
له لحّاء ولا بشم له عظظ)؛ فإن يونس ليس لك رزقاء وإنما بطنك له يكون سجناء فدعا ربه في الظلمات ظلمة 
البحر وظلمة الليل وظلمة الحوت, فنجاه الله» وكذلك ينجي الله كل مؤمن صادقء فدعاء يونس نجاة من 
الكرب والغم والشدة والبلاء» ومن أنبياء الله زكريا الت طلب ربه أن هبه ولدّاء يكون من بعده نبيّاه ودعا ربه 
خفية عن قومه رب لا تذرني لا ولدلي ولا وارث يقوم بعدي في الناس» فاستجاب الله له ووهبه يحيى وأصلح 
له زوجته بعد أن كانت عقيً) لا تلد» وتلك سنة الله في أوليائه الصا حين المتقين الذين يبادرون لعمل القربات 
وفعل الطاعات» ويعبدون الله بين الرجاء والخوف. فإن من ركائز العمل الخنوف والرجاء والمحبة مع الذل. 
وتلك صفات جمعها أنبياء الله ورسله والصالحون من بعدهم فاستحقوا ولاية الله. 
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ولادة المسبيح عيسى بن مريم آية من آيات الله الدالة على قدرة الله تعالى» وأنه يخلق ما يشاءء وإنما أمره 


إذا أراد شيكًا أن يقول له كن فيكون؛ فالمسيح وأمه آية من آيات الله الباهرة» فأمه كانت عابدة قانتة يأتيها 
رزقها في مكان عبادتهاء وخلق الله فيها المسيح بدون أب. 

وهؤلاء الرسل دعوا إلى دين واحد وهو الإسلام عقيدة التوحيد عبادة الله وحده لا شريك له. 
بشرائع متنوعة لكل رسول شريعة مستقلة» فلكل أمة شرعة ومنهاجٌ» فاختلفت الأمم على رسلهاء فمن بين 
مصدق لهم ومكذب؛ والجميع راجعون إلى ربهم يوم القيامة» فيجازي كلا بعمله إن خيرًا فخيرًاء وإن شرا 
فشِرّا؛ ولهذا فمن آمن وعمل عملا صا حًاء فلا يضيع عمله. بل يشكرء فلا يظلم مثقال ذرة» فعمله مكتوب 

وكل قرية حكم الله وقدر بهلاكها فإن الله لا يوفقهم للتوبة والرجوع إلى الله فلن تقبل أعماهم 
وسيمضي فيهم قدر الله وقضاؤه؛ ومن أهلكهم الله لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة. 

وقد جعل الله للساعة علامات تسبقها منها الصغرى ومنها الكبرى وقد جاء القرآن ببعضهاء وأخبر 
الرسول فل ببعضها ومنها خروج يأجوج ومأجوج وهم من سلالة آدم 2ه من نسل نوح 58 يفتح لهم 
سد ذي القرنين آخر الزمان فيخرجون من مكان مرتفع ومنخفض يسرعون في المثي إلى الفساد. 
ظ وخروجهم يدل على اقتراب الساعة يوم تشخص أبصار الكفار فلا تكاد تطرف من شدة ذلك اليوم وهوله 
لما يشاهدونه من الأمور العظامء يقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة في الدنيا عن هذا اليوم العظيم» ويعترفون 
بظلمهم لأنفسهم حيث لا ينفعهم ذلك» وهم بعد هذا اليوم حطب جهنم هم وما يعبدون من الأصنام 
التي لو كانت آطة على الحقيقة» ما دخل عابدوها النارء كلهم فيها خالدون. العابد والمعبودون. 


لهم في النار أنين وتنفس شديد لا يسمع بعضهم زفير بعض لشْذة الهول» ولا يسمعون ما يسرهم. بل 


وأما السعداء الذين أحسنوا في العمل الصالح فلهم الجنة» وهم عن جهنم مبعدون لأمهم صاروا في 


الجنة» ونجاهم الله من النار نسأل الله الحسنى وزيادة لنا ووالدينا ووالديهم وأهلينا وذرياتنا والمسلمين. 
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لال لل لل احالس 2-1-0 


أهل الإيان والتقوى إذا نزلوا منازهم في الجنة فهم في نعيم دائم» لا يسمعون حركة النار وصوتها 


وحركة أهلهاء ولمم في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ به الأعين» وهم فيها دائمون أبد الآباد لا يبغون عنها 
تحويلاء لا تخيفهم أهوال يوم القيامة من البعث والحساب والعقابء تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة 
بهنئونهم» ويقولون لهم هذا ما كنتم توعدون به في الدنيا وتبشرون با فيه. 

في ذلك اليوم العظيم تطوى السماء كطي الكتاب. فالله سبحانه يقبض الأرضين» وتكون السموات 
بيمينه» ويحشر الناس كى| أخرجهم الله من بطون أمهاتهم حفاةً عراةً غرلًا م ىا خلقهم أول مرة. 

وقد قضى الله تعالى لعباده الصاللحين» السعادة في الدنيا والآخرة» ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة: 
كتب ذلك في الكتب المنزلة وفي اللوح المحفوظ؛ وفي القرآن العظيم الذي أنزله على عبده محمد +8 الذي 
فيه المنفعة والحداية والكفاية للذين عبدوا الله با شرعه وأحبه ورضيه. وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان 
وشهوات أنفسهم. 

وقد أرسل الله حمدًا :8ه رحمة للعالمين» رحمة هم كلهم» فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة» 
سعد في الدنيا والآخرة» ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة» فهو عليه الصلاة والسلام رحمة ' 
مهداة للمؤمنين والكافرين» من تبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يتبعه عوني ما كان يبتلى به سائر 
الأمم من الخسف والقذف. وأصل تلك الرحمة هو التوحيد والبراءة من الشرك» فقد بعث الله نبيه محمدًا 
+ بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك» فمن تولى عن التوحيد وأصر على الشرك» فليس له 
إلا العداوة والحرب في الدنياء والعقوبة في الآخرة» وما وعد الله به أولياءه من ظهور الإسلام وعلوه فله 
يوم لا يعلمه إلا الله ولكن المؤمن يوقن بنصر الله للمؤمنين قريبًا أم بعيدّاء والله يعلم ما يجاهر به الكفار من 
الكفر والطعن على الإسلام وأهله وما يكتمونه من ذلك ويخفونه» وإمهال الله للعباد فتنة لهم واختباراء 
ليرى كيف صنيعهم, وهذا المتاع إلى وقت مقدر تقتضيه حكمة الله. 


والله سبحانه هو الذي يفصل بين المؤمنين والمكذيين بالحق وهو المعين الذي يستعين به أهل الإيمان 


على أعدائهم وعلى ما يقولون ويفترون من الكذبء ويتنوعون في مقامات التكذيب والإفك. 
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الماء اهتزت وريت وانبتت من حكل 


نسورة الحح 


وهي سورة مكبة غير ست آيات نزلت بالمدينة . سميت بذلك لورود أحكام الحج فيها 

هذه السورة من أعاجيب سور القرآن» لآن فيها مكيّاء ومدنيّاء وحضرياء وسفريّاء وحربيّاء وسلميّاء 
وليليّاه وماريّاء وناسحّاء ومنسوحًا. 

أمر الله الناس أن يعدوا عدتهم لليوم الآخر» ويتزودوا بالأعمال الصالحة؛ فإن زلزلة الساعة عظيمة حين 
ينفخ في الصورء وحين يخرج الناس من قبورهمء فمن شدة هول هذا اليوم تغفل الأم عن ولدهاء والتي هي 
أشفق الناس عليه في الدنياء وتضع الحوامل» ويشيب الولدان» والناس في هذا اليوم طائشة عقوطم كأهم لا 
يعقلون من الخنوف والفزع» قد غابت أذهانهم؛ لأن قيام الساعة أمر كبير» وخطب جليل» وطارق مفظع, 
وحادث هائل. 

وهذا خير صادق» ووعد قاطع؛ ولكن المكذبين بالبعث ينكرون ذلكء وينكرون قدرة الله على إحياء 
الموتى» قد أعرضوا عرا أنزل الله على أنبياته» ويتبعون كل شيطان مريدء من الإنس والجن» وهذا حال أهل 
الضلال والبدع؛ المعرضين عن الحقء المتبعين للباطل» يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين» ويتبعون 
أقوال رؤوس الضلالة» الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء» بغير علم صحيح.ء وقد كتب الله وقضى على أتباع 
الشيطان؛ الضلال في الدنياء وعذاب السعير في الآخرة» فمن كان في شك في أمر البعث فلينظر وليعتبر في خلق 
الإنسان وتطور مراحل خلقه التي تدل على قدرة الخالق» فالذي خلقهم أول مرة قادر على إعادتهم مرة أخرى. 
فإن الله خلق أصل آدم 22 من التراب» ثم جعل نسل آدم من سلالة من ماء مهين» من ماء الرجل وماء المرأة, 
فإذا استقرت النطفة في رحم المرأة» مكثت أربعين يومّاء ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله» فتمكث كذلك أربعين 
يومّاء» ثم تستحيل فتصير قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط. ثم يشرع في التشكيل والتخطيط» فيصور منها 
رأس ويدان» وصدر وبطن» وفخذان ورجلان. وسائر الأعضاء., فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط» 
وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط؛ وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطهاء فإذا مضى 
عليها أربعون يومّاء وهي مضغة: أرسل الله تعالى إليها ملكا فنفخ فيها الروح» وسواها كما يشاء الله كد من 
حسن وقبيح) وذكر وأنثى» وكتب رزقها وأجلهاء وشقي أو سعيد؛ ثم يخرجه الله طفًا ضعيمًا في بدنه) وسمعه 
وبصره وحواسه. وبطشه وعقله. ثم يعطيه الله القوة شيئًا فشيئاء ويلطف به ويحنن عليه والديه في آناء الليل 
وأطراف النهار؛ ثم يتكامل القوى ويتزايد» ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر. 

فمن الناس من يتوفاه الله في حال شبابه وقواه» ومنهم من يزاد له في العمرء فيصل إلى الشيخوخة والهرم 
وضعف القوة والعقل والفهم» وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكرء ومن الدلائل الباهرة على قدرة 
الله تعالى على إحياء الموتى» إحياء الأرض الميتة الحامدة» التي لا نبت فيها ولا شيء فإذا أنزل الله عليها المطر 
تحركت وحييت بعد موتهاء وارتفعت لما سكن فيها الثرى» ثم أنبتت ما فيها من الآلوان والفنون» من ثهار 
وزروع» وأشتات النباتات في اختلاف ألوانها وطعومهاء وروائحها وأشكاها ومنافعها؛ في أحسن منظرء 
وأطيب ريح. 
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الله سبحانه هو الخالق المدبر الفعال لما يشاءء وهو الذي يحبي الموتى كا يحيى الأرض الميتة لا يعجزه 
شى» وهو على كل شي قديرء قضى بفناء الخلائق وبعثتها ليوم النشورء فالساعة كائنة لآ شك فيها ولا مرية» 
والله يعيد من في القبور بعدما صاروا في قبورهم رمماء وترايًا. 

وأما المتكرون للبعث فهم يتكلمون بلا عقل صحيح. ولا نقل صحيح صريح, بل بمجرد الرأي 
والمهوى. وتلك حال الدعاة إلى الضلال من رءوس الكفر والبدع» والشهوات يستكبرون عن الحق إذا دعوا 
إليه» يغترون بثقافاتهم وأموالهم وسلطاتهم وأشكالهم, فهم كالذي يلوي رقبته ويعرض استكباراء ويغتر بم 
يلبسه من اللباس وتلك طريقة أهل الضلالة والإفساد في كل عصر ومصرء تجدهم لا يقبلون الحق 
استكبارًا وعنادًا وعلوًا وغرورًاء هدفهم إضلال الخلق والإفساد في الأرضء والصد عن طريق الإسلام 

فلهم في الدنيا الإهانة والذل» فكل من استكبر عن آيات الله جعل الله له المذلة في الدنياء وعاقبه فيها 
قبل الآخرة؛ لأنها أكبر همه ومبلغ علمه فهم من أجلها يعملون ويركضون. ويوم القيامة لهم العذاب الذي 
يحرقهم. ويقال لهم يوم القيامة تقريعًا وتوبيخًا: هذا بسبب إعراضكم. وبما قدمتموه في الدنيا. 

ومن أصئاف الناس من يدخل الإسلام على طرف فإن وجد ما يحبه استقرء وإلا ارتد» وتلك حال 
المنافقين فهو لاء خسروا الدنيا بفوات ما كانوا يؤملون. وخسروا الآخرة بذهاب الدين والخلود في النار, 
فهم فيها في غاية الشقاء والإهانة» وذلك هو الخسران الظاهرء حالتهم في الدنيا الإشراك بالله» يدعون من 
دون الله الأصنام والأنداد» ويستغيثون بها ويستنصرونها ويطلبون منها الرزق» وهي لا تنفعهم ولا 
تضرهم. ذلك هو الضلال البعيد عن الحق والرشد لأنهم دعوا من ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من 
نفعه فيهاء وأما في الآخرة فضرره محقق متيقن» فهو بئس الولي والناصر» وبئس المخالط والمعاشر. 

وأما حال الأبرار السعداء» من الذين آمنوا بقلوبهم. وصدقوا إيانهم بأفعالهم» فعملوا الصالحات من 


سبحانه يفعل ما يريد أضل أولثئك وهدى هؤلاء. وقد كتب الله النصر لأنبياته وأتباعهم. فمن ظن أن الله 
ليس بناصر نبيه محمدًا وكتابه ودينه» فليذهب فليقتل نفسه. إن كان ذلك غائظه. لأن الله ناصره لا محالة» 
فمن يغيظه اليوم نصرة أهل الإسلام وعلوهم في الأرض فليبشر بالغيظ لأن الله ناصرهم ومؤيدهم 
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أنزل الله القرآن هداية للبشرية» فيه آيات واضحات في لفظها ومعناهاء حجة من الله على الناس» 


والله يضل من يشاءى_ ويهبدي من يشاءء لحكمته و رحمته وعدله. وعلمه وقهره وعظمته. له الحكمة التامة 


والحجة القاطعة في ذلك . لا معقب لحكمه. وهو سريع الحساب. ظ 

هدى أهل الإيوان فأدخلهم رحمته وأضل أهل الأديان من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين 
والمشركين وهو 4# يحكم بينهم بالعدل» فيدخل من آمن به الجنة» ومن كفر به النار» فإنه تعالى شهيد على 
أفعالهم» حفيظ لأقوالهم» عليم بسرائرهم؛ وما تكن ضمائرهمء خضع له كل شي وما من شي إلا يسبح له 
ويسجد لعظمته طوعا وكرمّاء يسجد له من في السماوات ومن في اللأرض. من الملاتكة في أقطار السموات» 
والحيوانات في جميع الجهات» من الإنس والجن والدواب والطير» والشمس والقمر والنجوم. فا في السماء 
من نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع لله ساجدًا حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات 
اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. 

وأما الجبال والشجر فسجودهما بفيء ظلالما عن اليمين والشائل» وأهل الإيهان يسجدون لله 
خضوعًا وعبادة» وأما أهل الكفر فلا يسجدون لعنادهم واستكبارهم» ومن يذله الله بالكفر فلا يكرمه 
أحد, والله يكرم من يشاء وبين من يشاءء فالسعادة والشقاوة بإرادته ومشيئته. 

فالمؤمنون يريدون نصرة دين الله» والكافرون يريدون إطفاء نور الإيهان وخذلان الحق وظهور 
الباطل» فاختلفوا وتنازعواء والله ناصر أولياءه وخاذل أعداءه. ولمم العذاب الأليم في الآخرة» يفصل لهم 
مقطعات من نحاس وهو أشد الأشياء حرارة إذا حممي» ويصب الماء الحار على رءوسهم, فينفذ إلى الجمجمة 
حتى يخلص إلى جوفه» فيسلت ما في جوفه. حتى يبلغ قدميه» وتتساقط جلودهم» ويضربون بسياط من 
حديد فيقع كل عضو على حياله» فيدعون بالشورء وتقول لهم الملائكة ذوقوا العذاب المحرق الأليم. 

وأما أهل الجنة من المؤمنين نسأل الله من فضله وكرمه أن يدخلنا الجنة ووالدينا والمسلمين» فلهم 


جنات تتخرق الأنمار في أكنافها وأرجائها وجوانبهاء وتحت أشجارها وقصورهاء يصرفونها حيث شاءوا 
وأين شاءواء ويلبسون فيها من الحلية أنواعًا وأصنافاء ومن أساور الذهب واللؤلؤء ويلبسون الحلل من 
الحريرء إستيرقه وسندسه. ومن أصناف اللباس ما يتنعمون به نسأل الله ألا يحرمنا من ذلك ووالدينا 


وأهلينا وذرياتنا والمسلمين. 
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هدى الله عباده المؤمنين إلى الحق والتوحيد. هداهم إلى الكلمة الطيبة كلمة التوحيد لا إله إلا الله 
هداهم إلى الصراط المستقيم والمنهج القويمء الذي يكون فيه سعادتهم ونجاتهم من النار وفوزهم بالجنة 
التي يسمعون فيها الكلام الطيب» والتي يلقّون فيها تحية وسلامّاء والتي يحمدون فيها ربهم؛ على ما أحسن 
إليهم وأنعم به وأسداه إليهم. يلهمون فيها التسبيح والتحميد. ى! يلهمون النفسء والله سبحانه يفضل 
الأعمال بعضها على بعض والأشخاص بعضهم على بعض والآزمنة والأمكنة بعضها على بعضء ومن 
ذلك تشريف المسجد الحرام مكة عمرها الله بالإيان» التي يستوي فيها من سكنها ومن جاء إليها من غير 
أهلهاء فقد فضلها اللهء بن أوجب على المسلمين الحج إليها وزيارتهاء وجعلها قبلة للمسلمين» وفضل 
الصلاة فيها والعمل الصالح فيها خير من العمل فيما سواهاء والسيئة تعظم ولا تعدد» والهم في السيئة لا 
يكتب إلا في مكة» فمن هم بسيئة في الحرم كتبت عليه» ومن أعظم السيئات الشرك بالله والكفرء والصد 
عن سبيل الله فقد طهر الله بيته الحرام وأعلم خليله بحدوده» وأمره أن يبنيه على أساس التوحيدء وأن 
يطهره من الشرك ووسائله؛ وأن يجعله بيت عبادة لمن أراد الطواف به والصلاة» والاعتكاف. وأمر الله 
خليله إبراهيم 20 بآن ينادي في الناس بالج وقال له عليك النداء وعلينا البلاغ» فقام على مقامه» » وقال يا 
أمها الناس» إن ربكم قد اتخذ بِينَا فحجوه. فتواضعت الجبال حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض» وأسمع الله 
من في الأرحام والأصلابء وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجرء ومن كتب الله له أن يحج إلى 
يوم القيامة يقول لبيك اللهم لبيك» فآتاه الناس من كل مكان قريب أو بعيد ومن كل طريق على الإبل 
وعلى الأقدام وعلى البحار ومن الجوء يلبون نداء الله ويؤدون فريضة الله» فليس أحد من أهل الإسلام إلا 
وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطوافء فالناس يقصدوتها من سائر الجهات والأقطار. 

فيشهدون منافع الدنيا والآخرة: أما منافع الآخرة فرضوان الله وأما منافع الدنيا فا يصيبون من 
منافع البدن والربح والتجارات» فيذكرون الله في عشر ذي الحجة فيكثرون من التسبيح والتهليل والتحميد 
والتكبير» ويؤدون فريضة الحج من الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار» 
وفي يوم النحر يذبحون الهديء ويضحي أهل الأمصار من المسلمين» يضحون من الإبل والبقر والغنم 
يسمون عند ذبحها ونحرهاء ويأكلون منها ويتصدقون منها على الفقراء» ويبدون منها إلى الأغنياء 
ويتحلل الحجاج من حجهم ويلقون ما أصابهم من مشقة السفر وما يلحق الإنسان من طول الشعر 
والظفر» ويتطهرون. ويتمون ما أوجبه الله عليهم من مناسك الحجء وما أوجبوه على أنفسهم من 
الصالحات» ثم يطوفون بالبيت العتيق طواف الإفاضة وهو طواف الحج, مع ما يقوم في قلب المسلم من 
تعظيم لمناسك الحج وتأديتها بكل إخلاص ومتابعة» وتعظيم لحدود الله باجتنابها والبعد عن ارتكابهاء فإن 
ذلك هو الخير للمسلم في الدنيا والآخرة» وقد أحل الله الأنعام لعباده وهي الإبل والبقر والغنم» ولم يحرم 
عليهم إلا الميتة» فيجتنبها المسلم لأنها نجسة؛ ويجتنب عبادة الأوثان لأنها رجسء وسبب للرجسء» وهو 
العذاب» ويجتنب المسلم الكذب والبهتان. 
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أمر الله عباده بإخلاص العمل ونبذ الشرك» والانحراف عن الباطل قصدًا إلى الحق؛ فإن المشرك في 
ضلاله وهلاكه وبعده عن الحدىء مثل من يسقط من الساء فتقطعه الطيور في الهواء» أو تميل به الريح 
وتذهب به في مكان بعيد مهلك؛ فبعد من أشرك من الحق كبعد من سقط من السماء فذهبت به الطير أو 
هوت به الريح» فلا يوصل إليه بحال» والمشرك لا يملك لنفسه حيلة كمن يقع من السماء» وأعمال الكفار 
تذهب وتبطل فلا يقدرون على شيء منهاء كمن سقط من الساء فقطعته الطير أو وقع في مكان بعيد» وأما 
المؤمن الموحد المعظم لأوامر الله فإنه يقف عند حدود الله» ويجتنب نواهيه» ويقوم بالواجب كا أمرء ومن 
ذلك اختيار الهدايا والبدن» من أطيب أنواعهاء وأكرم أصنافهاء فلا يخرج ذات العيبء ينتفع من الأنعام 
من لبنهاء وصوفها وأوبارها وأشعارهاء وركوبباء يأكل ويضحي ويهديء ومنتهى ال هدي ومحله إلى الكعبة 
وقد جعل الله لكل أهل دين من الأديان ذبحًا يذبحونه؛ ودمًا يريقونه» ومتعبدّاء وطاعة؛ وعيدًاء وحجّاء 
ليذكروا اسم الله وحده. ويجعلوا نسكهم خاصًا به» فلا يذبح إلا لله وحده لا شريكء ولا يذكر إلا اسم الله 
تعالى» تحقيقًا للتوحيد. وإخلاصًا لله بالعبادة» واستسلامًا لله تعالى» خشوعًا وخضوعًا وتذللاء وتواضعًاء 
ورضًا بقضاء الله» والمؤمن الموحد الخاشع المطمئن بذكر الله» الخاتف من ربه» الصابر على ما أصابه من 
مصاتب الدنياء المقيم الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننهاء والمنفق ابتغاء وجه الله تعالى» له الأجر 
العظيم والجزاء الجزيل» وقد جعل الله البدن -وهي الإبل سميت بذلك لعظمها وضخامتها- من أعلام 
دينه» وسميت شعائر لأنها تشعر» وهو أنها تطعن بحديدة في سنامها فيعلم أنها هدي وهي تهدى إلى بيت 
الله الحرام» وهي أفضل ما يبدىء فيها ثواب في الدار الآخرة» ومنافع في الدنياء وأمر الله بذكره عند نحرهاء 
وتكون قائمة على ثلاث قوائم قد صفت رجليها وإحدى يديباء ويدها اليسرى معقولة؛» فإذا سقطت 
جوانبها بعد سلخهاء فيؤكل منهاء ويطعم منها المتعفف والسائل» ومن نعم الله على عباده التي تستوجب 
الشكرء أن جعل البدن منقادة للناس» خاضعة لهمء إن شاءوا ركبوهاء وإن شاءوا حلبوهاء وإن شاءوا 
ذبحوهاء ولن يرفع إلى الله لحومها ولا دماؤهاء ولكن ترفع إليه من العباد الأعمال الصالحة والتقوى. 
والإخلاص. فالله سخرها لعباده» ليحققوا التوحيد ويحسنوا في العمل» ويشكروا ربهم على ما أرشدهم 
لمعالم دينه ومناسك حجه. والبشرى بالجنة في الآخرة للموحدين الصادقين» وأما في الدنيا فإن الله يدفع عن 
عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار. ويحفظهم ويكلؤهم وينصرهم. والله لا 
يحب الخائن للعهود والمواثيق» ولا يحب الجاحد للنعم. 
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كان المشركون في مكة يؤذون أصحاب رسول الله خثته بألسنتهم وأيديهم» فيشكون ذلك إلى رسول 


الله ظت فيقول لحم: اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال حتى هاجرء فأنزل الله سبحانه الإذن هم بالقتال بالمدينة: 
بسبب ما ظلموا واعتدي عليهم بالإيذاءء؛ والله قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال» ولكن أراد من 
عباده أن يبلوا جهدهم في طاعته؛ فأمرهم بالجهاد؛ لأنهم أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا 
الله ولولا أن الله يدفع عن قوم بقوم» ويكشف شر أناس عن غيرهم, با يخلقه ويقدره من الأسباب. 
لفسدت الأرضء. وأهلك القوي الضعيف. ولهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود. 
وهي كنائسهم. ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيرًاء والله سبحانه ناصر أولياءه المؤمنين» الذين 
ينصرون الله بامتثال طاعته واجتناب معصيته والله هو القوي العزيزء فبقوته خلق كل شيء فقدره تقديرّاء 
وبعزته لا يقهره قاهرء ولا يغلبه غالب» بل كل شيء ذليل لديه. فقير إليه» ومن كان القوي العزيز ناصره 
فهو المنصورء وعدوه هو المقهورء فنصر الله لا يتنزل إلا على من ينصر الإسلام في نفسه. فيقيم الصلاة 
ويخرج الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» فحينئذ تكون العاقبة هم على أعدائهم» وثوابهم وجزاؤهم 
عند الله تعالى في الدار الآخرة. والرفعة في الدنياء وأما المكذبون للرسل فمآهم الى إالخسران» وإن أمهلهم الله 
فإن الله لا همل» وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.» وقد أهلك الله قوم نوح وعاد وثمود وقوم 
إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين بكفرهم وعنادهم وظلمهم, فتركوا مساكنهم وآبارهم وقصورهم. 
فلم يمنعهم من العذاب القصور المشيدة ولا الحصون المنيعة. 

والواجب الاتعاظ والاعتبار بما جرى لهذه الأمم من النكال وما وقع عليهم من العذاب» فينظر 
المسلم آثار تلك الأمم» وما حل بهم من النقم والنكال فيعتبر ويتعظ» فإن العمى» ليس عمى البصرء وإن| 
العمى عمى البصيرة» وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبر» ولا تدري ما الخبر» فالبصر 
الظاهر بلغة ومتعة. وبصر القلب هو البصر النافع فمصارع الغابرين» تتحدث بالعبر» وتنطق بالعظات» 


وآثار الماضين من الدور المهدمة والآبار المعطلة والقصور الموحشة تحذر من نزول العقوبات ووقوع 


المخلات» فيدرك العقل الذي في القلب أن سنة الله باقية فيمن كذب وأبى. 
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طريق المكذبين في كل حين. أغهم يرون هلاك الظالمين» يسمعون أخبارهم ويعلمون نبايتهم. 
فيسلكون طريقهم ويطغى بهم العناد والاستكبار والغرور حين يمل هم الله على سبيل الامتتحان. 
فيستعجلون ما يوعدونء ولكن العذاب آت لا محالة في موعده الذي أراده الله وقدره وفق حكمته. وهو 8ه 
لا يعجلء» فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه. لعلمه بأنه على الانتقام قادر, 
وأنه لا يفوته شيء» وإن أجل وأنظر وأملى» ولقد أملى الله لكثير من تلك الأمم الهالكة» فلم يكن إملاء الله 
منجيًا ها من العقوبة» والرسل مبلغون عن رب العالمين أرسلهم الله إلى العباد ينذرونهم بين يدي عذاب 
شديد؛ وليس إليهم حساب البشرء وإنما أمر البشر إلى الله؛ إن شاء عجّل لهم العذاب» وإن شاء أخره عنهم» 
وإن شاء تاب على من يتوب إليه منهم؛ وإن شاء أضل من كتب عليه الشقاوة منهم» وهو الفعال لما يشاء 
ويريد ويختار» ولا معقب الحكمه وهو سريع الحساب. فالذين آمنت قلوبهم وصدقوا إيانهم بأعرالهم؛ لهم 
مغفرة لما سلف من سيئاتهم» ومجازاتهم على القليل من حسناتهم بالكثير» وهم الرزق الكريم وهو الحنة» 
وأما الذين يصدون عن سبيل الله ويثبطون الناس عن متابعة النبي :2. فلهم النار الحارة الموجعة الشديد 
عذامها ونكالحاء أجارنا الله منهاء والشيطان عدو الرسل والأنبياء والمؤمنين» وما أرسل الله من رسول ولا 
نبي إلا إذا قرأ كتاب الله ألقى الشيطان في قراءته الوساوس والشبهات؛ ليصدًّ الناس عن اتباع ما يقرؤه 
ويتلونه من الحق. لكن الله يبطل كيد الشيطان» ويزيل وساوسه. ويثبت آياته البينات» والله عليم بمن يتبع 
الشيطان, لا تخفى عليه خافية» حكيم في تقديره وأمره؛ فإنه # جعل وساوس الشيطان امتحانًا للذين في 
قلوهم شك ونفاق» وللمشركين الذين لا يؤثّرُ فيهم واعظ ولا زاجر لقساوة قلوبهم وبعدها عن الحق. 
وهم أعداء لله ورسوله فهم في عناد ومكابرة وصد للحقء وأما الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به 
بين الحق والباطل» فيعلمون أن ما آنزل على الرسول 2 هو الحق من ربه؛ أنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن 
يختلط به غيره» بل هو كتاب حكيم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 


فيصدقوه وينقادوا له فتخضع قلوبهم وتذل له والله هو الذي هداهم لهذاء وما كانوأ ليهتدوا لولا أن 


هداهم الله أما 2 الدنيا فيرشدهم الله إلى الحق واتباعه. ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه. وفي الآخرة 
يهديهم إلى الصراط المستقيم. الماوصل إل درجات الحنات» ويزحزحهم عن العذاب الآليم والدركات» 
والكفار لا يزالون في شك وريب من هذا القرآن» حتى تأتيهم الساعة فجأة» أو يأتيهم العذاب في يوم لا 


مثيل له. وما أخذ الله قوما إلا عند سكرتهم وغرتهم. 
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الملك يوم القيامة لله يحكم بين عباده» فالذين آمنت قلوهم» وصدقوا بالله ورسوله» وعملوا بمقتفى 
ما علمواء وتوافقت قلوبهم وأقوالهم وأعاللهم. هم النعيم المقيم» الذي لا يحول ولا يزول ولا يبيد. 

والذين كفرت قلوبهم بالحق» وجحدوا به وكذبوا به وخالفوا الرسل» واستكبروا عن اتباعهم 
فلهم العذاب الذي ببينهم ويذهم مقابل استكبارهم وإعراضهم عن الحق» وأما من خرج مهاجرًا في سبيل 
الله ابتغاء مرضاته» وطليًا لما عنده» وترك الأوطان والأهل والأولاد. وفارق بلاده في الله ورسوله» ونصرة 
لدين الله ثم قتل في الجهاد. أو مات من غير قتال على فراشه. فقد حصل على الأجر الجزيل» والثناء 
الجميل» وسيجري الله عليه من فضله ورزقه من الجنة ما تقر به عينه والله خير الرازقين» يرزق عباده الجنة, 
ويحل عليهم رضوانه» ويرضي أولياءه وهو سبحانه العليم بمن يهاجر ويجاهد في سبيله وبمن يستحق 
ذلك. وهو سبحانه يحلم عن عباده ويصفح ويغفر لهم الذنوب ويكفرها عنهم ببجرتهم إليه» وتوكلهم 
عليه وأما من قتل في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجرء فإنه حي عند ربه يرزق» فرح بأجره وبثواب الله 
له والله ينتتصر لأوليائه» وينصرهم على من ظلمهم واعتدى عليهم, والله عفو عن عباده المؤمنين» وغفور 
لذنومهم. 

والله تعالى هو الخالق المتصرف في خلقه با يشاءء يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل» فتارة 

يطول الليل ويقصر النهارء ى) في الشتاء» وتارة يطول النهار ويقصر الليل» كا في الصيف. 

والله سميع بأقوال عباده. بصير بهم؛ لا يخفى عليه منهم خافية في أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم. 
وهو الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له؛ لأنه ذو السلطان العظيم» الذي ما شاء كان ومالم يشأ ل يكن, 
وكل شيء فقير إليه» ذليل لديه» وكل ما عبد من دونه تعاللى فهو باطل من الأصنام والأنداد والأوثان؛ لأنه 
لا يملك ضرًا ولا نفعًا. 

وهو العلي الكبير فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته. لا إله إلا هو. ولا رب سواه؛ لأنه العظيم 
الذي لا أعظم منه. العلي الذي لا أعلى منه. الكبير الذي لا أكبر منه» تعالى وتقدس وتنزه. عا يقول 
الظالمون علوًا كبيرّاء ومن الدلائل على قدرته وعظيم سلطانه إرساله الرياح؛ فتثير سحابًا فيمطر على 
الأرض التي لا نبات فيهاء هامدة يابسة سوداء فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأصبحت خضراء بعد 
يبسها ومحوها. 

والله لطيف خبير عليم با في أرجاء الأرض وأقطارها وأجزاتها من الحب وإن صغرء لا تخفى عليه 
خافية» فيوصل إلى كل منه ما يحتاجه من الماء فينبته به» الجميع ملكه. وهو الغني عما سواه. وكل شيء فقير 
إليه» عبد لديه. 
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سخر الله لعباده ما في الأرض من حيوانء وجماد. وزروع وثار» إحسانًا وفضلا وامتنانا وسخر 
الفلك تجري في البحر بتسخيره وتسييره» تجري بأهلها بريح طيبة» ورفق وتؤدة» فيحملون فيها ما شاءوا 
من تجارة وبضائع ومنافع» من بلد إلى بلد» ومن قطر إلى قطر. 

ومن تسخيره إمساكه السماء أن تقع على الأرضء ولو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرضء فهلك 
من فيهاء ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء أن تقع على الأرض وهو الرءوف الرحيم بعباده مع 
ظلمهم. فكيف يجعل العباد مع الله أندادًا ويعبدون معه غيره. وهو سبحانه المتفرد بالخلق والرزق 
والتصرف. فهو الذي خلقهم بعد أن لم يكونوا شيئًا يذكر» فأوجدهم, ثم يميتهم ثم يحييهم يوم القيامة, 
ولكن الإنسان جحود لنعم ربه. وقد جعل الله لكل قوم شريعة يعملون بهاء يتبعون بذلك نبيهم» وهذه 
الأمة المحمدية تتبع في شريعتها سنة محمد 2تت» فلا يلتفت المسلم لكل ما خالف هديه عليه الصلاة 
والسلام» من ينازع شرع الله ونحاد الله ورسوله. فإن الحق في اتباع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام» 
فإليها يدعو المسلم فهي الطريق الواضح المستقيم الموصل إلى المقصود» فمن جادل في شريعة محمد عليه . 
الصلاة والسلام بلا علم؛ فإن الله عليم بمكره وخبث طويته» وهو سبحانه الذي يحكم بين أوليائه وأعداته 
فيما اختلفوا فيه في يوم القيامة حين تظهر الحقائق وتبلى السرائر» حين تفنى اللذات» وتذهب زهرة الدنيا 
من المال والجحاه والسلطانء والله يعلم ما في السماء والأرضء لكمال علمه بخلقه. وهو المحيط ب) في 
السموات وما في الأرضء فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر» علم الكائنات كلها قبل وجودهاء وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ» ف| العباد عاملون قد علمه 
تعالى قبل ذلك. على الوجه الذي يفعلونه؛ فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره» وهذا يعصي باختياره. 
وكتب ذلك عنده. وأحاط بكل شيء عداء وهو سهل عليه؛ يسير لديه؛ يعلم إيان المؤمنين» وشرك 
المشركينء فالمشركون الذين أشركوا مع الله غيره بلا حجة ولا برهان, وإن) تلقوه عن آبائهم وأسلافهم بلا 
دليل ولا حجة» وأصله مما سول لهم الشيطان وزينه لههم» فم! لهم من ناصر ينصرهم من الله فيها يحل بهم من 
العذاب والنكال. وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج والدلائل على توحيد الله. وأنه لا إله إلا هو. وأن 
رسله الكرام حق وصدقء أنكروا على من يدعوهم إلى التوحيد» وبسطوا إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء. 
فإن موعدهم النار وعذابها ونكامها وهي أشد وأشق وأعظم مما يخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنياء 


وعذاب الآخرة أعظم مما ينالون منهم» وبئس النار منزلَّا ومقيلًا ومرجمًا وموتلا ومقامًا. 
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ضرب الله مثالا لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به: إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذيابًا 
ولو اجتمع جميع ما يعبدون من الأصنام والأنداد على خلق ذبابة واحدة ما قدروا على ذلك» بل الأمر أبلغ 


من ذلك فهم عاجزون عن مقاومته والانتصار منه» لو سلبها شيئًا من الذي عليها من الطيب» ثم أرادت 


أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك,» هذا والذباب» من أضعف مخلوقات الله وأحقرهاء ضعف الطالب وهو 
الصنمء والمطلوب الذباب فهم ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره» من هذه الأصنام التي لا 
تقاوم الذباب لضعفها وعجزهاء والله القوي الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء. وهو العزيز قهر كل شيء 
وغلبه» فلا يانع ولا يغالب» لعظمته وسلطانه. وهو الواحد القهار. 

والله 4 يختار من الملائكة رسلا فيا يشاء من شرعه وقدره. ومن الناس لإبلاغ رسالاته؛ والله سميع 
لأقوال عباده» بصير بهم؛ عليم بمن يستحق ذلك منهم, يعلم ما يفعل برسله فيا أرسلهم به فلا يخفى 
عليه من أمورهم شيء» فهو سبحانه رقيب عليهم» شهيد على ما يقال لمهم» حافظ لهم» ناصر لحناءهم. 

وقد أمر الله عباده بالصلاة لأنبا هي النور والنجاة والبرهان يوم القيامة» أمرهم أن يصلوا جميعًاء لأن 
صلاة الجماعة واجبة» والصلاة مشتملة على الركوع والسجود. وأمرهم بإخلاص أعاهم لله تعالى لأن 
العمل لا يقبل بدون إخلاص ومتابعة» وأمر الله عباده بفعل خصال الخير من صلة الرحم ومكارم 
الأخلاق» لكي يسعدوا ويفوزوا بالجنة» وأمرهم بمجاهدة أنفسهم في فعل الخير» وأمرهم بالجهاد بأموالهم 
وألسنتهم وأنفسهم, فهو 285 اصطفى هذه الأمة» واختارها على سائر الأمم»؛ وفضلها وشرفها وخصها 
بأكرم رسولء وأكمل شرع؛ وشرع لهم من الدين ما يطيقون, ولم يكلفهم فوق طاقتهم؛ ويسر لهم في أحكام 
الدين» فدين الإسلام دين الحنيفية السمحة. ملة إبراهيم التوحيد الخالصء وقد أثنى الله على هذه الأمة في 
سالف الدهر وقديم الزمان في كتب الأنبياء تتلى على الأحبار والرهبان» فسماهم المسلمين من قبل هذا 
القرآن وفي القرآن» وهذه الأمة هي الشاهدة للأنبياء بالبلاغ» وشاهدة على الأمم» والرسول 2 يشهد على 


هذه الأمة أنه بلغها دين الله فالواجب مقابلة هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرهاء وأداء حق الله في أداء ما 


افترض» وطاعة ما أوجب» وترك ما حرمء ومن أهم ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وهو الا حسان إلى 
خلق الله با أوجب للفقير على الغنى» والاعتصام بالله والالتجاء به والاستعانة به والتوكل عليه» فهو 


سبحانه مولى المؤمنين وحافظهم وناصرهم على أعدائهم, فنعم الولي ونعم الناصر على الأعداء. 
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سورة المومنون 


وهي سورة مكية . سميت بذلك لذكر صفات المؤمنين فيها 

كتب الله الفوز والسعادة في الدارين للمؤمنين الصادقين» الذين يخشعون في صلاتهم؛ ويخافون ربهم 
من فوقهم» ويستشعرون وقوفهم بين يدي الله في الصلاة» خشعت قلوبهم قبل جوارحهم. فغضوا بذلك 
أبصارهم» فوجدوا الراحة والطمأنينة» وقرة العين في الصلاة» وهم ني غير الصلاة معرضون عن الباطل» 
وأعظمه الشرك بالله» وكل ما لا فائدة فيه من الأقوال والآفعال» يزكون أنفسهم من الشرك ودنس 
المعاصي» ويخ رجون زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهمء يرونها مغنّاء وطهرة لأموالهم» ويحفظون فروجهم من 
الحرام فلم يقعوا فيما نباهم الله عنه من زنًا أو لواطء ولا يقربون سوى أزواجهم اللاتيٍ أحلهن الله لهم وما 
ملكت أي|نهم من السراري» ومن فعل ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج؛ ومن تعدى إلى غير الأزواج 
والإماء» فهو من المعتدين» والمؤمنون إذا اؤتمنوا لم يخونواء بل يؤدوا الأمانة إلى أهلهاء وإذا عاهدوا أو 
عاقدوا أوفوا بعهودهم وعقودهم., والمؤمنون يواظبون على الصلاة في مواقيتها لا يؤخرونها حتى يخرج 
وقتهاء ولا يتعمدون النوم عن الصلاة» ولا يشغلهم شيء عنهاء تلك صفات المؤمنين الحميدة وأفعالهم 
الرشيدة» كانت لهم طريقٌ إلى الجنة» فم| من عبد إلا وله منزلان: منزل في الجنة» ومنزل في النار» فأما المؤمن 
فيبني بيته الذي في الجنة» ويهدم بيته الذي في النار» وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنة» ويبني بيته الذي في 
النار» فالمؤمنون يرثون منازل الكفار؛ لآنهم كلهم خلقوا لعبادة الله تعالى» فل| قام المؤمنون با أوجب الله 
عليهم من العبادة» وترك الكفار ما أمروا به ما خلقوا له ورث المؤمنون نصيبهم. 

وقد خلق الله الإنسان من صلصال من حم مسنون, وهو آدم 224 فخلق آدم من قبضة قبضها من 
جميع الأرضء فجاء بنو آدم على قدر الأرضء جاء منهم الأحمر والأسود والأبيضء وبين ذلك. والخبيث 
والطيب» وبين ذلك» ثم جعل نسل آدم يخلقون من ماء الرجل وماء المرأة فأول ما يكون نطفة تكون في 
الرحم إلى مدة ثم تصير علقة حمراء وهي دم ثم تكون العلقة مضغة وهي قطعة كالبضعة من اللحم. لا 
شكل فيها ولا تخطيط. ثم تكون المضغة عظامًا فتشكل وتخلق ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها 
وعروقها فيجعل عليها من اللحم ما يستره ويشده ويقويه. ثم ينفخ فيه الروح» فيتحرك ويصير خلقا آخر 
ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب فينقله من حال إلى حالء إلى أن يخرج طفلا ثم ينشأ صغيرًاء ثم 
يبلغ» ثم يكون شابّاء ثم كهلا ثم شيخًاء ثم هرمًا. 

فتعالى شأنّه في علمه الشّامل وقدرته الباهرة» فهو أحسن المصورين والمقدرين» خلق عباده 
وأوجدهم ثم يميتهم ثم يبعثهم يوم القيامة» وخلق السموات السبع, وحَلْق السهاوات والأرض أكبر من 
خلق الناس» خلقهن سبع سماوات بعضها فوق بعض ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. حفظًا للعباد 
وتيسيرًا لمعاشهم. 


"7 2 
بذ يعي ز الفيي 
تر 9 0 أ م 9 7ه 2 2 4 
١ 1‏ : 4 3 1 لكا 1 ا م 


7 2-6 0 ار آهل 
وفوف 1 
ل 0 


سحل ع > امج 

أرُسَلنا فوح إن قَوْمِهِ- فَقَالَ قوير أعبد 

ل ب ا 12 لقا ادن أو ومو 
غاره فلا دنقون '(229؟ فَقَالَ) ملوأ اين كفروأ ين مهد- مأ 


لامر ملكي بعس كس 


من نعم الله على عباده التي لا تعد ولا تحصى. إنزاله القطر من السماء» وإنزاله بحسب ال حاجة» لا 
كثيرًا فيفسد الأرض والعمران. ولا قليلًا فلا يكفي الزروع والثغارء بل بقدر الحاجة إليه من السقي 
والشرب والانتفاع به» حتى إن الآأرض التي تحتاج إلى ماء كثير لزرعها ولا تحتمل إنزال المطر عليهاء يسوق 
إليها الماء من بلاد أخرى» ومن نعمه أن جعل الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرضء وجعل في اللأرض 
قابلية له» تشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوىء. ولو شاء الله ألا تمحطر لفعل» ولو شاء لصرفه عن 
الناس إلى السباخ والبراري والبحار والقفار لفعل. ولو شاء لجعله أجاجًا لا ينتفع به لشرب ولا لسقي 
لفعل» ولو شاء لجعله لا ينزل في الأرضء بل يكون على وجهها لفعل» ولو شاء لجعله إذا نزل في الأرض 
يغور إلى مدى لا يصل إليه الناس ولا ينتفعون به لفعل» ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليهم الماء من السحاب 
عذبًا فرانًا زلالًا فيسكنه في الأرض ويسلكه ينابيع في الأرضء فيفتح العيون والأنهارء فيسقي به الزروع 
والثمار» ويشربون منه وتشرب دوابهم وأنعامهم» ويغتسلون منه ويتطهرون ويخرج به بساتين وحدائق ذات 
منظر حسنء فيها نخيل وأعناب» ومن جميع الثار» ينظر العباد إلى حسنه ونضجه. ومنه يأكلون» وشجرة 
الزيتون شجرة تخرج من جبل الطورء وهو طور سيناء» وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران 
ت» وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون. تلك الشجرة تخرج بالدهن» وأدم للآكلينء والأنعام 
خلق الله فيها من المنافع» يشرب العباد من ألبانها الخارجة من بين فرث ودمء ويأكلون من نسلهاء ويلبسون 
من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء ويركبون ظهورها ويحملون عليها الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم. 
كا يحملون على السفن في البحار» وقد أرسل الله نوحًا ااا إلى قومه, لينذرهم عذاب الله وبأسه الشديد. 
وانتقامه من أشرك به وخالف أمره وكذب رسله. فأمرهم بالتوحيد ونبذ الشرك» فقال السادة والأكابر من 
قومه» ما هو إلا بشر يريد أن يترفع عليكم ويتعاظم بدعوى النبوة» ولو أراد الله أن يبعث نبا لبعث ملكا 
من عنده وما سمعنا ببعثة البشر في أسلافنا وأجدادنا والأمم الماضية؛ وما هو إلا مجنون فيا يزعمه من أن 


الله أرسله إليكم, فانتظروا به ريب المنون» واصبروا عليه مدة حتى تستريحوا منه» فلا رأى نوح ا البلا عنادهم 
واستكبارهم وكفرهم. ومكث فيهم تسعاثة وخمسين عامًا يدعوهم إلى التوحيد» دعا ربه يستنصره على 
قومهء عند ذلك أمره الله تعالى بصنع السفينة وإحكامها وإتقانهاء وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين» من 
ذكر وأنثى» من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثغار وغير ذلك؛ وأن يحمل فيها أهله إلا من سبق فيه 
القول من الله بالحلاك, وهم الذين لم يؤمنوا به من أهله. كابنه وزوجته؛ وأمره الله عند معاينة إنزال المطر 
العظيم؛ لا تاخذه رأفة بقومهء وشفقة عليهي والا يطمع ني يام فإن الث قد قضى بإغراقهم على ما دم 
عليه من الكفر والطغيان. 


7 5 ير 
بيخ يي 0 
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ترح سر س2 صساعر 


الف الي 20 2 
ل 1 ”5ش : 2010 
مين 150 إِنَفي ذلك ليت 55-57 أن 

مس لخر 


نْيَددِهرٌ كين 5 لام وَسْولا سم أن عدوأ 
ور سس سه بن 2 سس ار سه وَكَالٌ ألم 
مأ من إِلهِ - مد أقلا 0 مَل من قووه 


مر 


ار تله 2000060 


ا ذبن روأ 0000 بِلقَاء الْكَخْرة واترفننهم ف لحرو ا لديا 
17 4 1 ا و َُ عور - سر سر حو سر آ#ه 
مدا إل دش يتل يَأ كل هِنَانا لون ينه وَكَشْرَيب وي 


شريو وَلِين لبن أطعكم مشر را يعلد | إِنَح | إذا ذا لَحَلسِرُونَ 
(00) يعد أ يدا سم وَمسْر رابا وَعِظنمًا أن مروت 
(© #عزهات نات موود( إن إلا يان 
لديا سوه متا ؤس د ل 
فترئ عل الله يه حكزيا وما نحن له بمو َال رب 
9 ربكتو 1600م يط ميت (2 
1 باحق صلم نك يننا له 
لين '(80) ثم أَمسَأْنا من بعَدهر ويا احرد 


ا 


أمر الله نبيه نوحًا 24 إذا نزل العذاب بقومه. واستوى على الفلك هو ومن آمن معه أن يقول الحمد 


لله الذي نجانا من القوم الظالمين» وتلك دعوة المؤمنين» وأمره الله عند انتهاء سيره» وعند نزوله أن يقول قل 
رب أنزلني منزلا مباركًا وأنت خير المنزلين» والله خير الحافظين لعباده ينزلهم المنازل» ويبارك لهم فيها 
ويحفظهم بها. 

وأنجى الله المؤمنين وأغرق الكافرين وكانت آية من آيات الله» وعظة وعبرة لجميع الأمم والأجيال؛ 
فقد كانت قصة قوم نوح 4-#. مثالا في صبر النبي كد ومثالًا للتكذيب والصدود والإعراضء ومثالًا 
لنهاية الشرك بالله» وما كان إرسال نوح 22 ووعظه وتذكيره إلا اختبارًا لقومه. ليرى ما هم عاملون قبل 
نزول العذاب بهم» ولتقوم عليهم الحجة. 

ثم بعد قوم نوح» قوم عاد.؟ أرسل الله فيهم هودًا :كا رسولًا منهم» فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك لهء فأمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الإشراك بالله» فكذبوه وخالفوه؛ وأبوا اتباعه لكونه بشرًا مثلهم» 
فكذبوا بلقاء الله في القيامة» وأنكروا المعاد والبعث بعد الموت وقال أشرافهم وقادتهم, الذين كذبوا بها في 
الآخرة من الحساب والعقاب» وكذبوا بالبعث» وقد وسع الله عليهم من نعم الدنيا فبطروا بسبب ما صاروا 
فيه من كثرة الأموال ورفاهة العيش» كيف تطيعون من يساويكم في البشرية» وفي الأكل والشربء وهذا 
يستلزم أنه لا فضل له عليهم, فالخسارة في اتباعه وترك الآلهة» فجعلوا اتباع الرّسول الحق الذي يوصلهم 
إلى سعادة الدارين خسرانًا دُون عبادة الأصنام التي لا خسرانٌ وراءها قاتلهم الله أَنّى يُؤفكون, فأرسل الله 
عليهم الريح العقيم فجعلتهم كالرميم. 

ومن بعدهم ثمود كذبوا رسوطهم صا ًا 22 وكفروا بالله وقالوا إنه كاذب فيما جاءكم به من الرسالة 
والنذارة والإخبار بالمعاد» فاستفتح عليهم الرسول واستنصر ربه عليهم» عند يأسه من إيمانهم بعدما سلك 
في دعوتهم كل مسلك فأجاب الله دعاءه ووعده ببلاكهم فأهلكوا بالصيحة؛. وكانوا يستحقون ذلك. 
فجعلتهم الصيحة صرعى هلكى كغثاء السيل فأبعد الله القوم الظالمين أنفسهم بالشرك وأهلكهم. 

وخلق الله الأمم والخلائق بعدهمء وأنعم عليهم بالنعم المتتابعة» وأرسل إليهم الرسل فكذبوا 
وكفرواء وجحدوا نعم ربهم؛ فأصابهم ما أصاب الأمم قبلهم؛ وتلك سنة الله في المكذبين المعاندين» ينزل 


عليهم عذابه وسطوته. وتلك سن الله في الموحدين ينزل عليهم نصره وتأييده وحفظه. 
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١!‏ 22 تت ل 8 0 
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5 واي آل رحط 


م سلنا رسلنا تثرا 
96 م د ا و 001 


1 


3 عدا َمِل ون ثم أرُسلنا 57 م وأحَاه 


ا 0 ىو > أ 6 اج صا 
هلرون بَايليّنا و ن مبانٍ ا فرعورت وَمَلِايُوء 


آل 


ار 


20 مكارأ وَكانوأ ف رما حَلِنَ (2) فانرا أب | عو م 
وَقَوَمَهُمَا لنَا عليدون '(0) مَكَدَبوهُمَا 2 يرس الشهليه 


ع سل تسر ا 


ولقدءا ادا موه مى الْكنبَ عَلَّهُمَ مجَتَدونَ '(5 بحملا 


ال له سس سو ره ا ص سح سس بكر هه ره 


إن 5-9 وأمّهدءاية وءأو.. هما ِل رجور و ذاتِ قَرار وَمُعِيتٍ 
0 يكأيها الرسل وأ ين الطبَتٍ وَأعْمَلَْأصَلِحَا ِف يما 
موب عَم( وَإِنّ عه مَك أمّه وده وأا بحم 
اعون (0 مسَقطعوأ للع ا نون 


0 


سس رج 


1 و س © : سس لير 62 

فرحون ((0) فذرهر في عَمَرَتِهِم حو حِانٍ حال حَسبون أنما 
2 يي 4 مم م روم لاا بن ><خخ بس 

تمده به من مَالٍ وك مين ((0م) ذا 0 2000 


بن 2ت ل مث ال 5 


ينزه لقي 2 ل هم 


م ره > < ل 
0 1 لاشرفت لا 


إ 


جعل الله لكل أمة أجلًا لا يستأخرون عنه ولا يستقدمونء بل يؤخذون حسب ما قدر هم الله تعالى 


في كتابه المحفوظ وعلمه قبل كوخهم, أمة بعد أمة» وقرنًا بعد قرن. وجيلا بعد جيل وخلمًا بعد سلف. وقد 
أرسل الله الرسل يتبع بعضهم بعضًا لكل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» فمنهم من هدى الله 
ومنهم من حقت عليه الضلالة» فكلم| جاء أمة رسولما كذبوه وكفروا بالله فأهلكهم الله حتتى صاروا بعد 
الحلاك أخبارًا وأحاديث للناس يتناقلونها بينهم» وبعث الله رسوله موسى :نه وأخاه هارون إلى فرعون 
وملئه بالآيات والحجج والبراهين القاطعات» فكفر فرعون وقومه واستكبروا عن اتباعهماء والانقياد 
لأمرعماء لكونه! بشرين كما أنكرت الأمم الماضية بعثة الرسل من البشر» تشاببت قلوبهمء فأهلك الله 
فرعون وملأه. وأغرقهم في يوم واحد أجمعين» وأنزل على موسى 1ت التوراة» فيها أحكامه وأوامره 
ونواهيه. وذلك بعد أن أهلك الله فرعون والقبط. وأخذهم أخذ عزيز مقتدر؛ وبعد أن أنزل الله التوراة ل 
مهلك أمة بعامة» بل أُمر المؤمنون بقتال الكافرين» وقد جعل الله قصة عبده ورسوله عيسى ابن مريم وأمه 
ا#التلد حجة قاطعة على قدرته على ما يشاءء فإنه خلق آدم من غير أب ولا أم» وخلق حواء من ذكر بلا 
أنثى» وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر» وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى» وأوحى الله لمريم أن تنفرد في مكان 
مرتفع وماء ظاهر جارٍ في بيت المقدس حين اقترب مخاضها لتلد عيسى في معزل من الناس حفظًا لعيسى 
من أذاهمء وأمر الله عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال» والقيام بالصالح من 
الأعمال» فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح. وأن الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين» وأن 
أكل الحلال سبب لإجابة الدعاء» وأما من مطعمه حرام» ومشربه حرام؛ وملبسه حرام وغذي بالحرام, لا 
يستجاب له. ويتورع المسلم عن المشتبه؛ لأن المشتبه طريق للحرام» ودين الأنبياء واحد» وملتهم واحدة» 
وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ وإن الذين تفرقوا واختلفوا هم الذين بعث إليهم الأنبياءء 
كل فرقة يفرحون ب| هم فيه من الضلال؛ لأنهم يحسبون أنهم مهتدون؛ ومستمرون في غيهم وضلاهم إلى 
حين هلاكهم, فهل يظن أولئك المغرورون أن ما يعطيهم الله من الأموال والأولاد لكرامتهم على الله؟ بل 
ذلك استدراج وإنظار وإملاء» وقد مكر الله بهم في أموالهم وأولادهم. فالعبرة ليست بالأموال ولا 
بالأولاد. ولكن العبرة بالإييان والعمل الصالح, فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولا يعطي 
الدين إلا لمن أحب, فمن أعطه الله الدين فقد أحبه. أولئك أهل الإيهان» يؤمنون بآياته الكونية والشرعية» 
ولا يعبدون مع الله غيره» بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله الأحد الصمد. لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء 


اوت 
لون اتير كيم 2 56 
7 للبت نك لصوم سوط 2 2 2 


افون مآ أي جلد َل وتم جود (150 

وليك سلرعون في الخَارتِ وشم سيقو يك 
هس إِلَاوسَعَها وَإدبَكتبُ ينْطِنُ بلَىّ وهر لا يظلمون (00) 
بل فلو في حَمَرَةَوّنْ هلدا وم عل من دون كلك هُمْ لها 
عَِملُونَ 15 حو دا أُحَذْنا مترضهم الْعدَابٍ إذَاهم يجحوُوي 
2 را 0 0 تن سم ون 0 32 قَدَكَامَتَ يت 

: ا 0 ا 

عاباء هم هم اولي أرقي ونه 

1 | لتحا 6 7 يقوا نولو ب بده جِنّة أل جاء م 

رشو © كر أتيع لْحَقٌ أ 

؟ وَالْارْضُ ومن فيهرك بل مم ود 
ذَكرهِم عضوب )م فَكَلهم تعد عي ريق 56 

0 وهر حير ررقي 00 َإِنّكَ 2-0 إلَصط 58 

إن أن لا وموس لبر عن عن ارط تكبو 


2 0 عي 


أهل الإيهان مع إحسانهم وإي|نهم وعملهم الصالح؛ مشفقون من الله خائفون منه» وجلون من مكره 
بهمء يعطون العطاء وهم خخاتفون ألا يتقبل منهمء لخوفهم., أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء. 


وهذا من باب الإشفاق والاحتياطء يصلون ويصومون ويتصدقون., ويخافون أن ترد أعمالههم» ويبادرون إلى 


الأعمال الصالحات» وهم إليها سابقون» يتنافسون فيها ابتغاء مرضاة الله والله لم يكلف العباد با لا 
يطيقون» بل يسر لهم في شرعه. 

ويوم القيامة يحاسبهم بأعالهم التي كتبها عليهم في كتاب مسطورء لا يضيع منه شيء» لا يبخسون 
من الخير شيء. وأما السيئات فيعفو الله عنها ويصفح عن كثير منها لعباده المؤمنين. 

وأما أهل الشرك فإن قلوبهم في غفلة وضلالة عن القرآن الذي أنزله الله تعالى على رسوله ته هداية 
للبشرية» وقد كتب عليهم أعمالا سيئة دون الشركء لا بد أن يعملوها قبل موتهم لا محالة» لتحق عليهم 
كلمة العذاب. فإذا أخذ المنعمين في الدنيا عذاب الله وبأسه ونقمته مهم إذا هم يصرخون ويستغيثونء فلا 
جير لهم ولا مغيثء ولا محيد ولا مناصء فقد كانوا إذا دعوا إلى الإيان أبواء وإذا دعوا إلى التوحيد كفرواء 
وإن يشرك بالله يؤمنوا؛ استكبارًا عن الحق واحتقارًا له ولأهله. يقضون أوقاتهم بالاستهزاء بالحق وأهله. 
بفحش من القول والفعل» فلو تذبروا معاني القرآن لظهر لهم صدقه وآمنوا به وبا فيه ولكن استنكروا 
القرآن» لأنه لم يأتِ آباءهم الأوّلِين رسولء وقد بعث فيهم رسول يعرفونه بالأمانة والصدق فأنكروه. 
واتهبموه بالجنون مع أنهم قد علموا أنه أرجح الناس عقلاء ولكنه جاء با يخالف هواهم فدفعوه وجحدوه 
تعصبًا وحمية» وقد جاءهم بالدين القويمء ولكنهم لما جبلوا عليه من التعصب انحرفوا عن الصواب. 
وابتعدوا عن الحق» وكرهوا هذا الحق الواضح الظاهرء ولو جاء الحق على ما بهوونه ويريدونه لكان ذلك 
مستلزمًا للفساد العظيمء وخروج نظام العالم عن الصلاح بالكلية» وفي هذا يتبين عجز العباد واختلاف 


آرائهم وأهوائهم. وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله» وشرعه وقدره.ء وتدبيره لخلقه 


تعالى وتقدسء فلا إله غيره. ولاارب سواأه. 
وقد جاءهم القرآن» هداية لهم» ولكنهم أعرضوا وجحدوا واستكبروا فضلوا ضلالَا مبينّاء والأنبياء 
محتسبون في دعوتهم لا يسألون الناس أجرًا على دعوتهمء بل يسألون الله الأجر والثواب» يدعون إلى 


الإسلام ولكن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الإسلام منحرفون. 


وو إكتنا ايوم ته شر لكاو تيوه 
يَعَمَهُونَ (0" وَلَقَدَ أُحَذَنَهُم بالعذاب هما اسككافوا لريهة 


0 بادا عَذَابِ شَدِيرٍ 
إذاهم فيه مبَلِسونَ :")1 وهو ْو الع أنا لك لماصو 


2 َع جم و ووس سه ثح , صج عم 
والافئدة قليلا ما تشكرون وهو الى درأ 5 في الْأَرضٍ 


ا رح سا ىل وس م7 فر 
َه تحضرون (0) وهو اا 0 
5 ع عبس م راوع لي 
لكل وَاَلتَهَارٍ أفلا تحَقلوت :0" بل قَالُوا 
< مقر سيره سد لل 


الأولورج (40! فَالُوأ وا مِنَنَا وك 1 
مبعوبوة (40) لعد وذنا ناويا لدان قَبَلُ إن هلدا 


0 


5 هسم كر ر< ونه سس نا 7 سل 
0 إلا / لطير الأوليى 07م قل لمن ا رض ومن فيح إن 


وى سد 00 


مكنر تكامور (01! سيَقُولُونَ نّم قل أفلا بد 

40 قل من رب السَمنوات الْسَيء أتصزش تر 
1 قوت يقل أككالتترت 107 ميد 
ككرت صل و يد ولا اد عه ين 


0007 - 7_0 4 و ج كر ره 0 2 
١‏ | كنتم تعلمون سيقو هه رك لله قل فَأذن تسحرود 


20 20 8 9 ١ 


من كتب الله ضلاله فلن يستفيد من مواعظ القرآن وهدايته. ولو أفهمه الله القرآنء لما انقاد له. 

ولاستمر على كفره وعناده وطغيانه» ومن كتب الله ضلاله لو ابتلي بالمصائب والشدائد لم ترده عم| 
هو فيه من الكفر والمخالفة» بل يستمر في ضلاله وغيه. فا يخشعء ولا يرعويء ولن يفيق من غفلته. إلا إذا 
جاءه أمر الله وجاءته الساعة بغتة» وأخذه من عقاب الله ما لم يكن يحتسب. فعند ذلك يبلس من كل خير» 
وييأس من كل راحة» وتنقطع آماله» مع ما أعطاه الله من السمع والبصر والعقل» فلم ينتفع بهاء فقد أنعم 
الله على عباده بأن جعل لهم السمع والأبصار والعقول والفهوم التي يدركون بها الأشياء» ويعتبرون با في 
الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى» ف| أقل شكر العباد لله على ما أنعم به عليهم» ومن قدرة الله 
العظيمة وسلطانه القاهر خلقه الخليقة وإيجاده لهم في سائر أقطار الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم 
وصفاتهم. ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين لميقات يوم معلومء فلا يترك منهم صغيرًا ولا 
كبيرًاء ولا ذكرًا ولا أنثى» ولا جليلًا ولا حقيرًا إلا أعاده | بدأه» يميت الأمم ويحبي الرممء ومن قدرة الله 
تسخير الليل والنهارء كل منهها يطلب الآخر طلبًا حثيثًاء يتعاقبان لا يفتران» ولا يفترقان بزمان غيرهماء 
فأين العقول التي تدل على العزيز العليم الذي قد قهر كل شيء» وعز كل شيء. وخضع له كل شيء. 
والعقول الضالة تتشابه في التفكير فالذين أنكروا البعث» أشبهوا من قبلهم من المكذبين فاستبعدوا البعث 
بعد صيرورتهم إلى البلىء والله َل متفرد بالألوهية» ىا هو مستقل بالخلق والتصرف والملك» فهو سبحانه 
لا إله إلا هوء ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له؛ فكما يعترفون أن الذين يعبدونهم لا يخلقون 
شيئاء ولا يملكون شيئًاء وإنا تقرمهم إليه زلفى» فلا بد أن يعترفوا بأن الله وحده لا شريك له. 

فهو خالق العالم العلوي با فيه من الكواكب النيرات والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها 
والجهات» ومن هو رب العرش العظيم» الذي هو سقف المخلوقات» وهو أعظم المخلوقات؟ وهم 
يعترفون بذلكء أفلا يخافون عقابه ويحذرون عذابه» في عبادتهم معه غيره وإشراكهم؟ فهو سبحانه بيده 
الملك. وهو الخالق المالك المتصرفء وهو السيد العظيم الذي لا أعظم منه؛ الذي له الخلق والأمر. ولا 
معقب لحكمه. والذي لا يمانع ولا يخالف. وما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. لا يسأل عما يفعل؛ لعظمته 
وكبريائه» وقهره وغلبته» وعزته وحكمته. والخلق كلهم يسألون عن أعاهمء وهم يعترفون أن السيد 


العظيم الذي يجير ولا يجار عليه هو الله تعالى وحده لا شريك له. فأين تذهب عقوهم في عبادة غيره معه؟! 
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أقام الله الحجة على المشركين بإرسال خير الأنام عليه الصلاة والسلام» وبإنزال القرآنء الذي فيه تحقيق 
التوحيد. 

وفيه الإعلام بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وفيه الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك. 
ولكن المعاندين كاذبون في عبادتهم مع الله غيره. ولا دليل لهم على ذلكء وإن| يفعلون ذلك اتباعًا لآبائهم 
وأسلافهم. 

فالله عَلِةْ لم يكن له ولد أو شريك في الملك» ويستحيل في العقل وجود إله آخرء لأنه لو قدر تعدد الآهة 
لانفرد كل منهم با يخلق» فا كان ينتظم الوجودء والمشاهد أن الوجود منتظم متسق» كل من العالم العلوي 
والسفلي مرتبط بعضه ببعض. في غاية الكيال» ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه» فيعلو بعضهم على 
بعضء سبحان الله عما يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك علوًا كبيرّاء فهو سبحانه يعلم ما 
يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه» تقدس وتنزه وتعالى وعز وجل عما يقول الظالمون والجاحدون. 

وقد أمر الله نبيه محمدًا 22 أن يدعو هذا الدعاء عند حلول النقم: رب إما تريني ما يوعدونء فإذا نزلت 
العقوبة فلا تجعلني فيهمء ولذلك كان وجود النبي وحياته أمان لمهم من العقوبة العامة ولو شاء الله لأراه ما 
يحل بهم من النقم والبلاء والمحن» وأمره بالإحسان إلى الناس عند مخالطتهم» وهو خلق نبوي كريم» الإحسان 
إلى من يسيء؟ ليستجلب خاطره. فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة» وما يوهب هذه الصفة إلا من صبر على 
أذى الناسء فعاملهم بالجميل مع إسدائهم إليه القبيح» وهو المحظوظ في الدنيا والآخرة» والشيطان هو الذي 
يأمر بالانتقام عند الغضب. فأمر المسلم أن يستعيذ بالله من الشياطين, لأنهم لا تنفع معهم الحيل» ولا ينقادون 
بالمعروف. وأمر المسلم بذكر الله في ابتداء الأمورء وذلك مطردة للشياطين عند الأكل ودخول البيت والخروج 
منه والجاع والذبح وغير ذلك من الأمورء والكافرون المعاندون يتمنون الرجعة عند نزول الموت بهم أو 
المفرطون في أمر الله تعالى» يسألون الرجعة إلى الدنيا ليصلحوا ما أفسدوه في مدة حياتهم؛ ولن يؤخر الله نفسًا 
إذا جاء أجلهاء فهم يسألون الرجعة عند الاحتضار ويوم النشور ووقت العرض على الجبار. وحين يعرضون 
على النار وهم في غمرات عذاب الجحيم فلا يجابون» فا تمنوا الرجوع إلى أهل ولا إلى عشيرة» ولكن تمنوا 
الرجوع لعمل الصا حات. فانظر إلى أمنية الكافر المفرط فاعمل بهاء وأمامهم حاجز بين الدنيا والآخرة -وهو 
القبر- وأهل القبورء ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون. ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعماهم» يعذب 
الظلمة بعذاب البرزخ» ويستمر مهم العذاب إلى يوم البعثء وينعم أهل الإيهان في قبورهم إلى يوم القيامة» فإذا 
نفخ في الصورء وهو قرن ينفخ فيه إسرافيل نفخة النشورء فيقوم الناس من القبور» فحينئذ لا تنفع الأنساب. 
ولا ينفع والد ولده؛ ولا يسأل القريب قريبه وهو يبصره؛ ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره. وقد كان 
أعز الناس عليه في الدنيا ما التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح بعوضة. بل ينادى مناد ألا من كان له مظلمة 
فليجئ فليأخذ حقه. فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرًا؛ فمن رجحت 
حسناته على سيئكاته ولو بواحدة» فاز ونجا من النار وأدخل الجنة» ومن ثقلت سيئاته على حسناته» خاب 
وهلك. وباء بالصفقة الخاسرة. تحرق النار وجهه. فيسيل لحمه على عقبه» وهو في النار عابس من هول العذاب 
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يوبخ أهل النار ويقرعون. على ما ارتكبوا من الكفر, والمآثم والمحارم» والعظائم, التي أوقعتهم في 
الناره فقد أرسلت إليهم الرسل» وأنزلت الكتبء ول يبق لأحد حجة فيعترفون بأن الحجة قامت عليهم. 


ولكنهم كانوا أشقى من أن ينقادوا لها أو يتبعوهاء فضلوا عنهاء ويسألون أن يردوا إلى الدار الدنياء فإن 
عادوا إلى الكفر فهم الظالمون المستحقون للعقوبة» فيقال لهم امكثوا فيها صاغرين مهانين أذلاءء ولا تعودوا 
إلى سؤالكم الرجعة. 

لقد كانوا في الدنيا يستهزئون بعباد الله المؤمنين وأوليائه» سخروا منهم ني دعاتهم الله وتضرعهم إلى 
الله حتى حملهم بغضهم أولياء الله أن نسوا عبادة الله» وكانوا يضحكون من عبادتهم لله» فجزى الله أولياءه 
وعباده الصالحين بها صبروا على أذى الكفار لهم واستهزائهم منهم, أنهم الفائزون بالسعادة والسلامة 
والجنة» والناجون من النار. 

ربنا لا تحرمنا ووالدينا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين هذا الفوز. 

وأما الذين فسقوا فقد أمضوا عمرهم القصير في الدنيا في غير طاعة الله تعالى وعبادته وحده. ولو 
صبروا في مدة الدنيا القصيرة لفازوا ىا فاز أولياؤه المتقونء فهم في الآخرة ينظرون إلى عمر الدنيا في 
حساب الحاسبين أنها مدة يسيرة على كل تقدير فلو أنهم عملوا بطاعة الله وعبادته كا فعل المؤمنون لفازوا 
كا فازوا. 

ولو عرفوا مهمتهم في هذه الحياة» والهدف من إيجادهم, وأنهم لم يخلقوا عبثًا بلا قصد ؤلا إرادة ولا 
حكمة. لم يشركوا بالله ولم يكذبوا رسل الله ولو آمنوا بالبعث بعد الموت وبالآخرة لم يكفرواء فتقدس الله 
أن يخلق شيئًا عبثاء فإنه الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم» والعرش أعظم المخلوقات وهو 
سقف جميع المخلوقات» حسن المنظر ببي الشكل» فمن أشرك بالله غيره» وعبد معه سواه بلا دليل فإن الله 
يحاسبه على ذلك. 


والكفار لا فلاح هم ولا نجاة يوم القيامة» والمؤمنون هم المغفرة وال رحمة» وني ذلك تنبيه للدعاء بهذا 


الدعاء: "رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين". فالمغفرة محو الذنب وستره عن الناس. وال رحمة أن يسدده 


الله ويوفقه في الأقوال والأفعال؛ فاللهم اغفر ذنوبنا وارحمنا ووالدينا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين. 
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وَلوَلا فصل لله لك ل توابن حب 


سورة النور 
وهي سورة مدنية بالإجماع, سميت بذلك لذكر نور الله تعالى فيها, وذكرفيها آثارالنورفي القلوب والأرواح 
سورة النور أنزها الله تعالى» وأمر عباده بالاعتناء مهاء والعمل فيا بِيّن فيها من الخلال والحرام والأمر 


والنهي والحدود بآيات مفسرات واضحات فيها العظة والذكرى» ومن ذلك حد الزناء فالزاني لا يخلو إما 
أن يكون بكرّاء وهو الذي لم يتزوج, أو محصتاء وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل؛ 
فأما إذا كان بكرًا لم يتزوجء فإن حده ماتة جلدة» ويزاد على ذلك أن يغرب عامًا عن بلده» فأما إن كان 
حصنا فإنه يرجم حتى الموتء ولا يجوز ترك الحد رأفة بالزاني والزانية» بل الرأفة في إقامة الحد. فالحدود إذا 
رفعت إلى السلطان, تقام ولا تعطل. 

ويقام الحد علانية» ليكون أبلغ في الزجرء وأنجع في الردع» فإن في ذلك تقريعًا وتوبيخًا وفضيحة. 

وقد حرم الله الزنا ودواعيه ووسائلة الموصلة إليه.» والزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة»ء والزانية لا 
يزني بها إلا زانٍ أو مشرك, وحرم على المؤمنين الزنا والتزوج بالبغاياء أو تزويج العفاتف بالفجار من 
الرجال. 

ويحرم رمي العفيفات بالزنا فإن ذلك جريمة تستوجب الحد. والقاذف يجلد ثانين جلدة» وترد 
شهادته دائّاء ويكون فاسقا ليس بعدلء لا عند الله ولا عند الناس» ومن تاب عن القذف أقيم عليه الحد 
وقبلت شهادته. 

وأما الزوج إذا قذف زوجته وتعسر عليه إقامة البينة» فيشرع اللعان» وهو أن يحضرها إلى الإمام, 
فيدعي عليها ب| رماها به فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين فيا 
رماها به من الزناء والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» فإذا قال ذلك» بانت منه بنفس هذا 


اللعان» وحرمت عليه أبدّاء ويتوجه عليها بحد الزناء ولا يدرأ عنها الحد إلا أن تلاعن» قتشهد أربع 


شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» فيا رماها به» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 
والله تعالى لطيف بخلقه. رءوف بهم» شرع هم الفرّج والمخرج من كل شدة وكل ضيقء فلولا فضل 
الله على عباده ورحمته بهم» لوقعوا في الحرج ولشق عليهم كثير من أمورهم, والله تواب على عباده في| 


أخطئوا فيه حكيم فيما يشرعه من الأحكام ويأمر به. وفيا ينهى عنه. 
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حادثة الإفك» وهو الكذب الذي افتري فيه على الصديقة بنت الصديق «تقتها» وا#همت في شرفها وعرضها 


فبرأها الله مما اتهمت به وقصة الإفك أن عائشة «ثتا خرجت مع رسول الله ته بعدما أنزل الحجاب» فكانت 
تحمل في هودجء فإذا نزلوا منزلا أنزلوهاء حتى إذا فرغ رسول الله 2 من غزوه ورجع ودنوا من المدينة» آذن ليلة 
بالرحيل» فإذا عقد من جزع قد انقطع» فرجعت عائشة تلتمس عقدها فتأخرتء وأقبل الذين يرحلونها فحملوا 
هودجها فرحلوه على بعيرها الذي كانت تركبه» وهم يحسبون أنها فيه» فبعثوا الجمل وسارواء ووجدت عقدها 
بعدما استمر الجيش» فجاءت منازههم فلم تجد أحدّاء وظنت أن القوم سيفقدونها فيرجعون إليهاء فنامت وكان 
صفوان بن المعطل ظثة. نائم من وراء الجيش» فمشىء» فرأى سواد إنسان نائم» فأتى المكان فعرف أنها عائشة دقن 
وقد كان يراها قبل أن يفرض الحجاب. فاستيقظت عائشة باسترجاعه فخمرت وجههاء ولم يكلمها يكلمة» ولا 
سمعت منه كلمة غير استرجاعه. حتى أناخ راحلته» فركبتها عائشة #ة. فانطلق يقود بها الراحلة حتى أتوا الجميش 
بعدما نزلوا في نحر الظهيرة» فهلك من هلك فأشاعوا حديث الإفكء وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن 
سلولء فقدموا المدينة واشتكت عائشة «نثنها حين قدموا شهرّاء والناس يفيضون في قول أهل الإفك؛ وهي لا تشعر 
بشيء من ذلك» حتى خرجت بعدما شفيت» مع أم مسطح لقضاء الحاجة» فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت 
تعس مسطح فقالت عائشة بئسما قلت. تسبين رجلا قد شهد بدرّاء فقالت ألم تسمعي ما قال؟ قالت عائشة وماذا 
قال؟ فأخبرتها بقول أهل الإفك» فازدادت مرضًاء فلما رجعت إلى بيتها دخل عليها رسول الله 2 فسلمء ثم قال 
كيف تيكم؟ فقالت عائشة أتأذن لي أن آني أبويّ فأذن لها رسول الله 22. فجاءت إلى أهلها فقالت يا أماه. ما 
يتحدث الناس فقالت أي بنية هوني عليك» فقالت عائشة سبحان الله أو قد تحدث الناس بهذاء فبكت تلك الليلة 
حتى أصبحت لا يرقا لها دمع ولا تكتحل بنوم» ثم أصبحت تبكي» فقام رسول الله 2 فاستعذر من عبد الله بن 
أبي بن سلولء فقال رسول الله 22 وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل 
بيتي» فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرّاء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرّاء وما كان يدخل على أهلي إلا 
معي» ثم دخل رسول الله ثثة: بيت أبي بكر فسلم ثم جلسء فتشهد رسول الله 8ه حين جلسء ثم قال أما بعد يا 
عائشة» فإنه قد بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرتك الله» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله ثم توبي 
إليه؛ فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تابء تاب الله عليه» فلا قضى رسول الله 22 مقالته قفلص دمع عائشة حتى ما 
تحس منه قطرة» وقالت إن والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذاء حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به» ولئن قلت 
لكم إن بريئة لا تصدقونيء ولئن اعترفت لكم بأمر والله كك يعلم أن بريئة تصدقونيء وإني والله ما أجد لي ولكم 
مثلًّا إلا ىا قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ثم تحولت فاضطجعت على فراشهاء فأنزل الله 
على نبيه البراءة فقال أبشري يا عائشة, أما الله فقد برأك» فكانت حادثة الإفك خيرًا لعائشة أنزل الله براءتها في 
القرآن» ومن تكلم في هذه القضية» ورمى أم المؤمنين عائشة «: بالفاحشة؛ له نصيب عظيم من العذاب والعقوبة 
والذي ابتدأه وأشاعه له العذاب العظيم» وكان الآولى بالمؤمنين أن يقيسوا الكلام على أنفسهم. فإن كان لا يليق 
بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرىء وقالوا هذا كذب ظاهر على أم المؤمنين؛ لأنهم لم يأتوا 
بشهود فهم الكاذيون» وتناقل الناس للخبر بلا علم ولا تثبت ذنب عظيم» وليس يسير القذف بالزناء فعظيم عند 
الله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل» والواجب أن المسلم لا يتكلم بهذا الكلام ولا يذكره لأحد. أما الذين يختارون 
ظهور الكلام القبيح في حق المؤمنينء لهم عذاب في الدنيا بالحد. وفي الآخرة العذاب الأليم. 
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أمر الله عباده المؤمنين بالابتعاد عن طرق الشيطان ومسالكه وما يأمر به» من قبائح الأفعال» وما 


يكرهه الله كنك ومن توهين المعصية ومحبة أن تنتشر بين المؤمنين» ولولا أن الله يرزق من يشاء التوبة 
والرجوع إليهء ويزكي النفوس من شركها وفجورهاء وما فيها من أخلاق رديئة» كل بحسبه لما حصل 
أحد لنفسه زكاة ولا خيراء فالله يزكي من يشاء من خلقه. ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال 
والغيء والله سميع لأقوال عباده عليم ببم» من يستحق منهم الهدى والضلال. 

وقد حلف الصديق « آلا ينفع مسطح بن آثاثة بنافعة» بعدما قال في عائشة ما قال من حديث 
الإفك. فل] أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة» وطابت النفوس المؤمنة واستقرتء وتاب الله على من كان 
تكلم من المؤمنين في ذلك» وأقيم الحد على من أقيم عليه» شرع تبارك وتعالى أن يعطف الصديق على قريبه 
ونسيبه وهو مسطح بن أثاثة» فإنه كان ابن خالة الصديقء وكان مسكينًا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر 
نه وكان من المهاجرين في سبيل اللهء وقد وقع في الذنب وتاب الله عليه منه» وضرب الحد عليه» وكان 
الصديق :9 معروفًا بالمعروفء له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانبء فقال الصديق بلى والله إنا 
نحب يا ربنا أن يغفر لناء ثم أرجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة. 

وأما الذين يرمون العفاتف. الغافلات عن الفواحش. اللاتي لا يقع في قلوبهن فعل الفاحشة. 
فيعذبون بالحدود في الدنياء وفي الآخرة بالنار» ويوم القيامة تشهد عليهم ألسنتهم ب| تكلموا به وأيديهم 
وأرجلهم ب) عملوا بها في الدنياء وإن الله سبحانه ينطقها بالشهادة عليهم بذنوبهم التي اقترفوهاء 
ومعاصيهم التي عملوهاء وأعباهم القبيحة يعطيهم الله جزاءهم عليها موفرّاء ويعلمون عند معاينتهم 
لذلك ووقوعه على ما نطق به الكتاب العزيز إن الله هو الح في ذاته» وصفاته» وأفعاله» ووعده ووعيده 
وحسابه. 

والخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال لا يتجاوزنهمء والخبيثون مختصون بالخبيئات لا 
يتجاوزونهن. ولا يتكلم بالخبيث من الكلام إلا الخبيث من الرجال والنساءء ولا يتكلم بالطيب من الكلام 
إلا الطيب من الرجال والنساءء وهذا ذم للذين قذفوا عائشة بالخبث» ومدح للذين برءوهاء فالطيبون» 
والطيبات مبرّءون ما يقوله الخبيثون والخبيثات وهم مغفرة عظيمة من الذنوب. وفي الآخرة الجنة» ولما كان 


من وسائل الزنا والقذف دخول البيوت بغير استئذان نبي عنه. لما في ذلك من مخالطة الرجال بالنساء. فربم) 
يودي إلى أحد الأمرين» والإنسان يكون في بيته» ومكان خلوته على حالة لا يحب أن يراه عليها غيره» فنهى 
اله سبحانه عن دخول بيوت الآخرين حتى يعلم صاحب البيت بمن يريد الدخولء ويأذن بالدخول 
ويسلم فيقول السلام عليكم آأدخل؟ ثلاثًاء فإن أذن له. وإلا انصرف. 
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أدب الله عباده المؤّمنين بوجوب الاستئذان عند دخول البيوت» فإن لم يجدوا في البيوت أحذًا يأذن 
هم في دخوها فلا يدخلونهاء وإن قيل لهم ارجعواء فليرجع ولا يقف على الباب ملازمّاء لأنه أطهر للقلوب 
وأصلح للحالء فإن كانت البيوت ليس فيها أحدء وفيها متاع للإنسان» جاز له الدخول بغير إذن» كالبيت 


المعد للضيفء إذا أذن له فيه أول مرة. والمحلات التجارية» ومنازل الأسفار المعدة للمسافرين. 

وعلى كل مسلم غض بصره عن عورات المسلمين وما شرع الاستئذان إلا من أجل البصر» وفي غعض 
البصر تحصين للفرج وبعد عن الحرام؛ لأن النظر المحرم يورد المهالك» فإن اتفق أن وقع البصر على محرم 
من غير قصدء فليصرف بصره عنه سريعًاء لآن النظر داعية إلى فساد القلب. وهو سهم مسموم إلى القلب. 
وزنا العينين النظرء وحفظ البصر أطهر للقلوب وأنقى للدين» ومن حفظ بصره. أورثه الله نورًا في بصيرته. 

وأمر الله تعالى النساء المؤمنات أن يغضضن أبصارهن عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير 
أزواجهن, فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوة» وعليها أن تحفظ نفسها ألا يراها أحد. ولا يظهر 
شيء من الزينة للأجانبء إلا ما لا يمكن إخفاؤه. كالرداء والثياب والعباءة» وأمر الله النساء بالحجاب» 
وذلك بوضع الخار على الرأس فيستر الوجه والصدر وليشددن خمرهن على جيوبهن فتغطي الرأس والوجه 
والنحر والصدرء فلا يرى منه شيء, ولا تظهر ذلك إلا لمحارمهاء وهم الزوج والآأب والابن وأيناء 
الأولاد. والجد والعم والخال» وأبناء الأخ والأخت. والنساء. وما ملكت أيانهن من الأرقاء.» ومن 
يدخلون البيوت من في عقولهم نقص. وليس في قلوبهم ميل إلى النساء ولا يشتهونمنء والأطفال الذين لا 
يفهمون أحوال النساء وعوراتهن» فإذا كان الطفل صغيرًا لا يفهم ذلك. فلا بأس بدخوله على النساء, فأما 
إن كان مراهقًا أو قريبًا منه» بحيث يعرف ذلك ويدريه» ويفرق بين الشوهاء والحسناء. فلا يمكن من 
الدخول على النساء. ولا يجوز للمرأة إظهار شيء من زينتها مستورّاء وقد كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت 
تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يسمع صوته ضربت برجلها الأرضء فيعلم الرجال طنينه. 
فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك» ومن ذلك أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشم 
الرجال طيبهاء وعلى المؤمنين والمؤمنات فعل ما أمر الله به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة؛ 


وترك ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة» فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر به 


الله ورسوله. وترك ما مهى عنه الله ورسوله. 
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أمر الله عباده المؤمنين بالنكاح, أمر الرجال والنساءء وأمر الأولياء بتزويج الأكفاء ولو كانوا فقراء» 
فإن التكاح سبب من أسباب الغنى فمن أطاع الله في! أمره به من النكاح» أنجز الله له ما وعده من الغنى» 
فالناكح يريد العفاف يعينه الله ويوفقه» وقد زوج رسول الله 2ه ذلك الرجل الذي لم يجد إلا إزاره» ولم 
يقدر على خاتم من حديد.. وجعل الصداق عليه أن يعلمها ما يحفظه من القرآن. ومن لم يستطع على 
النكاح فعليه بالاستعفاف عن الحرام» وبالصوم فإنه له وقاية. 


وإذا طلب العبد المملوك من سيده الكتابة فعلى سيده أن يكاتبه» بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب 
يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه» ويعطى من نصيبه الذي فرض الله له من أموال الزكاة» وحمي 
المسلمون عن التكسب بالإماءء. فقد كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني» وجعل عليها 
ضريبة يأخذها منها كل وقتء والله من بعد إكراههن لشن غفور رحيم وإثمهن على من أكرههن. 

والله أنزل في القرآن آيات واضحات مفسرات» وخبرًا عن الأمم الماضية» وما حل بهم في مخالفتهم 
أوامر الله تعالى وزاجرًا عن ارتكاب المآثم والمحارم لمن اتقى الله وخافه. 

والله نور» وحجابه النور لو كشفه لأحرقت شبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه؛ وبنوره 
استنارت المخلوقات: العرشء والكرسيء والشمس.ء والقمرء والجنة» والسماوات والأرضء وكتابه العزيز 
نور للقلوب» وشرعه نورء والإيهان نور في قلوب المؤمنين» فلولا نور الله تعالى» لأظلم كل شيء» فمثل نور 
الإيهان والقرآن في قلوب المؤمنين كنور الكوّة في الجائط غير النافذة» لآنها أجمع للضوء الذي يكون فيه. فيها 
سراج ضوءًه مشرق في زجاجة صافية» كأنها كوكب مضيء؛ يستمد نوره من زيت الزيتون من شجرة في 
مكان وسطء تشرق الشمس عليها من أول النهار إلى آخره» فيجيء زيتها معتدلا صافيًا مشرقاء يضىء ولو 
لم يشتعل» فيجتمع نور النار ونور الزيت» فكذلك نور القرآن ونور الإييان حين يجتمعان» فلا يكون واحد 
منهم| إلا بصاحبه. وكذلك إيمان العبد وعمله؛ فمثل المؤمن: المشكاة نفسه. والزجاجة صدره. والمصباح ما 


جعل الله فيه من الإيمان والقرآن» ويرشد الله إلى هدايته من يختاره» ويبين الله الأشياء للناس تقريبًا للأفهام 
وتسهيلا لسبل الإدراك؛ لأن إبراز المعقول في هيئة المحسوس» وتصويره بصورته يزيده وضوحًا وبيانا 
والله لا يغيب عنه شيء من الأشياء معقولا كان أو محسوسّاء ظاهرّاء أو باطنًا. 

وقلوب المؤمنين معلقة بالمساجد التي أمر الله بتطهيرها من الدنس واللغو والأفعال والأقوال التي لا 
تليق فيهاء وأمر ببنائها ورفعهاء وبعارتها حسًا ومعنىء فبناؤها المعنوي بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن 
وبمجالس العلم في جميع الأوقات. 
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المسلم الحق هو الذي التزم بحق الله لم تشغله الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذماء وتجارتها» عن ذكر 
ربه الذي خلقه ورزقه. والذي يعلم أن الذي عند الله هو خبر له وأنفع ما بيده؛ لآن ما عنده ينفد وما عند 


الله باق؟ يقدم طاعة الله ومراده ومحبته على مراده؛ لا يلهيه شبيء عن حضور الصلاة» ويقيمها ى) أمره الله 
ويحافظ على مواقيتهاء وما استحفظه الله فيهاء وإذا حضر وقت أداء الزكاة لم يحبسهاء يخاف يوم القيامة الذي 
تتقلب فيه القلوب والأبصار» من شدة الفزع وعظمة الأهوال. تتقلب القلوب عما كانت عليه في الدنيا من 
الشرك والكفرء وتنفتح الأبصار من الأغطية» وتتقلب القلوب بين الخوف والرجاء, تخشى الحلاك وتطمع 
فق النجاة.» فهذا وأمثاله يتقبل الله عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم» ويتقبل منهم الحسن 
ويضاعفه لهم يجزيهم بحسناتهم» وما كان من مساوئ أعمالهم لا يجزيهم بهاء ويزيدهم ما لم يستحقوه 
بأعمالهم» ويدخلهم الجنة» ويشفعون لمن وجبت له الشفاعة» ممن صنع لمم المعروف في الدنياء والكفار 
الدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على شىء من الأعمال والاعتقادات» وليسوا في نفس الأمر على شىء. 
فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان من الأرض عن بعد كأنه بحر عظيم, فإذا رأى السراب من 
هو محتاج إلى الماء حسبه ماء فقصده ليشرب منه. فلا انتهى إليه لم يجده شيئاء فكذلك الكافر يحسب أنه قد 
بالكلية قد قبل؛ لعدم الإيان والإخلاصء. وأما المقلدون لأئمة الكفرء الصم البكم الذين لا يعقلون. 
فمثلهم كظلات في بحر عميق» يعلو هذا البحر موج» فيستره ويغطيه بالكلية» ثم من فوق هذا الموج موج. 
والموج الثاني يعلوه سحابء فيجتمع حيتتذٍ عليهم خوف البحر وأمواجه. والسحب المرتفعة فوقه. فهي 
ظلات متكائفة مترادفة. إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام» فهذا مثل قلب الكافر الجاهل 
المقلد الذي لا يدري أين يذهب. ولا هو يعرف حال من يقوده؛ ومن لم مهده الله فهو هالك جاهل حائر بائر 
كافر» ومن لم يجعل الله له هداية فيا له من هداية» والله 6 ينزهه ويقدسه من في السموات والأرض من 
الملائكة والأناسي والجان والحيوان حتى الجاد» ولكن لا يفقه الناس تسبيحهم, والطير في حال طيرانها 
تسبح ربها وتعبده بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه» وهو يعلم ما هي فاعلة» الكل قد أرشده الله إلى طريقته 
ومسلكه في عبادة الله دَيِكَ.» وهو عالم بجميع خلقه. لا يخفى عليه من ذلك شيء. له ملك السموات 
والأرضء فهو الحاكم المتصرف الذي لا معقب لحكمه. وهو الإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
ويوم القيامة يحكم بين عباده ب| يشاءع. فيجازي الذين أساءوا با عملواء ونجزي الذين أحسنوا بالجنة» فهو 
الخالق المالك» له الحكم في الدنيا والأخرى, وله الحمد في الأولى والآخرة» فهو سبحانه بقدرته يسوق 
السحاب أول ما ينشئه وهو ضعيفء ثم يجمعه بعد تفرقه» ثم يجعله متراكّاء يركب بعضه بعضًاء فترى 
المطر يخرج من السحاب. وفي السماء جبال من برد ينزل الله منها البرد. يكاد ضوء برقه من شدته يخطف 
الأبصار إذا اتبعته وتراءته» فيصيب من يشاء با ينزل من السماء من نوعي البرد والمطر رحمة لهم. ويؤخر 
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من قدرة الله تعالى تصريف الليل والنهار» فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى يعتدلا ثم يأخذ من 


هذا في هذاء فيطول الذي كان قصيرًاء ويقصر الذي كان طويلًاء والله هو المتصرف في ذلك بأمره وقهره 
وعزته وعلمه؛ وفي ذلك دليل على عظمته تعالى. 

ومن قدرته التامة وسلطانه العظيم. خلقه آنواع المخلوقات على اختلاف أشكالما وألوانها وحركاتها 
وسكناتها من ماء واحدء فمنها من يمشى على بطنه كالحية» ومنهم من يمثي على رجلين كالإنسان والطيرء 
ومنهم من يمثي على أربع كالآنعام وسائر الحيوانات؛ يخلق ما يشاء بقدرته؛ وهو على كل شيء قدير»ء وقد 
أنزل الله في هذا القرآن من الحكم والآمثال البينة المحكمة» ما هو هداية لمن تفهمها من أولي الآلباب 
والبصائر والنهى. 

ومن صفات النافقين» الذين يظهرون خلاف ما يبطنونء يقولون قولًا بألسنتهم: آمنا بالله 
وبالرسولء ثم يخالفون أقوالهم بأعالهم» فيقولون ما لا يفعلون» وإذا طلبوا إلى اتباع ال هدىء فيما أنزل الله 
على رسوله. أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه. وإذا كان الحكم هم لا عليهم» جاؤوا سامعين 
مطيعين؛ وإذا كان الحكم عليهم أعرضوا ودعوا إلى غير الحق» وأحبوا أن يتحاكموا إلى غير النبي ظت 
ليروجوا باطلهم؛ فلا يخرج أمرهم عن أن يكون في قلوبهم مرض ملازم لاء أو قد عرض لما شك في 
الدين» أو يخافوا أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم. وأيّا ما كان فهو كفر محضء والله عليم بكل منهم. 
وهم الظالمون الفاجرون» والله ورسوله مبرآن مما يظنون ويتوهمون من الحيف والجورء تعالى الله ورسوله 
عن ذلك. 

وأما صفة أهل الإيمان الذين استجابوا لله ولرسوله. الذين لا يبغون ديئًا سوى كتاب الله وسنة 
رسوله؛ فإنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قالوا: سمعًا وطاعة؛ فهم الفاتزون بالمطلوب 
والسالمون من المرهوب. 

فمن أطاع الله ورسوله فيا أمراه به وترك ما نهياه عنه» وخخثي الله فيها مضى من ذنوبه» واتقاه فيا 
يستقبل فهو الفائز بكل خيرء والآمن من كل شر في الدنيا والآخرة» وأهل النفاق الذين يحلفون للرسول 
لئن أمرهم بالخروج في الغزو ليخرجن. فأجابهم القرآن لا تحلفواء قد علمت طاعتكم. إنما هي قول لا 
فعل معهء وكل| حلفتم كذبتمء والله خبير بكم وبمن يطيع من يعصيء فالحلف وإظهار الطاعة والباطن 
بخلافه» وإن راج على المخلوق فالخالق تعالى يعلم السر وأخفى» خبير بضمائر عباده» وإن أظهروا خلافها. 
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أمر الله بطاعته وبطاعة رسوله 142+ وذلك باتباع كتاب الله وسنة رسوله» فمن تولى عن الرسول 


وترك ما جاء به فإن| عليه إبلاغ الرسالة وأداء الآمانة» وعلى المؤمنين طاعته وتعظيمه والقيام بحقوقه» فمن 
أطاعه فقد اهتدى؛ لأنه يدعو إلى صراط مستقيم» ووعد الله من أطاع الرسول :2:: بأن يجعلهم أئمة الناس 
والولاة عليهم» وبهم تصلح البلاد» وتخضع هم العباد» وليبدلنهم بعد خوفهم من الناس أمنا وحكيًا فيهم» 
وتظهر معالم الإسلام وشرائعه» ويجعل الله العز والتمكين للموحدين المخلصين الذين يحققون التوحيد 
وينشرونه ويدعون إليه؛ فمن كفر هذه النعم بعد هذا الوعد الصحيح واستمرٌ على الكفرء أو كفر بعد 
إيعان» فأولئك هم الكافرون, الكاملون في الفسقء والفسق الخروج عن الطاعة» والطغيان في الكفر. 

ومن أسباب رحمة الله بعباده القيام بالعبادة ومن أعظمها الصلاة والزكاة» فالصلاة أول ما ينظر من 
عمل العبدء وهي عبادة الله وحده لا شريك له» والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله وفيها الإحسان إلى 
المخلوقين ضعفائهم وفقرائهمء والمتابعة للنبي 22 فالمتابعة من أسباب الرحمة ودخول الجحنة مع 
الإخلاصء أما من خالف النبي :2:: وكذبه فإنهم لن يعجزوا الله» بل الله قادر عليهم» وسيعذيهم على ذلك 
أشد العذاب؛ ومأواهم في الدار الآخرة النار ولبئس المآل مآل الكافرين» وبئس القرار وبئس المهاد. 

ومن الآداب الإسلامية استئذان الأقارب بعضهم على بعض فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم 
خدمهم ما ملكت أي]نهم» وأطفاهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال؛ الآول: من قبل صلاة 
الغداة؛ لآن الناس إذ ذاك يكونون نيامًا في فرشهم, وفي وقت القيلولة؛ لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك 
الخال مع أهله. وبعد صلاة العشاء لآنه وقت النوم» فيؤمر الخدم والأطفال ألا يدخلوا دون استئذان على 
أهل البيت في هذه الأحوالء لما يخشى من أن يكون الرجل مع أهله. ونحو ذلك من الآعمال» وسميت هذه 
الأوقات عورات لأن الإنسان يضع فيها ثيابه فتبدو عورته؛ أما إذا دخلوا في حال غير هذه الأوقات», قلا 
جناح في تمكينهم من ذلك, ولا عليهم إن رأوا شيئًا في غير تلك الأحوال؛ لأنه قد أذن لهم في الدخول. 
ولأمهم يكثر دخوهم للخدمة وغير ذلك» فيغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم, والله يبين الله لعباده 


الآيات الدالة على ما شرعه لهم من الأحكام والآداب» والأخلاق» والله عليم با في قلوب عباده حكيم في 


شرعه وأوامره غَلل:. 
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الأطفال إذا بلغوا مبلغ الرجال وجبت عليهم الأحكام الشرعية ومن ذلك وجوب استتذاهم. عند 
دخول بيوت الآخرين» وتلك من الآداب التى أمر الله مباء والواجب على المرأة أن تحتجب عن الأجانب» 
ولا يجوز أن تبدي شيئًا منها للأجنبيء وأما المرأة التي لا تطمع بالنكاح لكبرهاء فلا جناح عليها أن تضع 


حجابها بشرط عدم الزينة لانصراف الأنفس عنهاء إذ لا رغبة للرجال فيهاء فأباح الله سبحانه لما ما لم يبحه 


لغيرهاء وإذا تركن وضع الثياب فهو خير لها من وضعها. 

وهذا يدل على أن المرأة التي ليست من القواعد يحرم عليها أن تضع حجابهاء وتتبرج بالزينة» فلئن 
كانت القواعد لا تتبرج بالزينة مع كبرها وعدم رغبتها في التكاح فكيف بغيرهاء وإن كانت الخيرية للقواعد 
في الالتزام بالحجاب فلا شك أن غيرهن أولى بذلك» وكان الرجل الأعمى والأعرج والمريض يدخل بيت 
أبيه؛ أو أخيه أو ابنه» فتتحفه المرأة بالشيء من الطعام» فيتحرجون أن يأكلوا من أجل أن رب البيت لم يأذن 
به فأباح الله لهم الأكل» وأباح الله الأكل من بيوت الأولاد. أو بيوت الآباء» وبيوت الأمهات. وبيوت 
الإخوة والأخوات, وبيوت الأعمام» والعمات» وبيوت الأخوالء. والخاللات. 

وأباح الأكل من البيوت التي يملكون التصرّف فيها بإذن أربابهاء كالوكيلء والخازن» وأباح الأكل 
من بيوت الأصدقاءء وإن لم يكن بينه وبينه قرابة» إذا علم أن ذلك لا يشق عليه ولا يكره ذلك» والصديق 
في الغالب يسمح لصديقه بذلك» وتطيب به نفسه» سواء أكلوا مجتمعين» أو متفرقين» وإن كانت البركة في 
الاجتاع على الطعام. 

والمشروع للمسلم إذا دخل بيته أو بيت غيره أن يسلم تحية من عند الله شرعها الله لعباده» فتنزل 
البركة في علاقاتبم» وتحل المحبة في القلوبء والذي يسلم على أخيه المسلم فكآن! يسلم على نفسه. 

والسلام هو الله والسلام تحية أهل الجنة» ويشرع السلام في كل وقت حتى إذا دخل البيت غير 
المسكون. أو المسجد فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ومرتبة السلام العليا أن يقول السلام 


عليكم ورحمة الله وبركاته» وهذه الأحكام والآداب يبينها الله لعباده بيانًا شافيّاء ليتدبروها ويتعقلوهاء 


ويعملوا مها ويتأدبوا بها في| بينهم. 
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لذبن بألله ورسولٍ سكحكد 


لقان 


ل لصتس معايح عا سدس ا سما سج فطاك..ا #ببالتسه عا ليس فس لس لاؤسل تع سه بع سمس لس بصي السام لئس لع سب ا اق لس تس لصم ٠‏ 


سس ممه 


شىء معدره: 


اجتماع الأمة وترابطها بوحدتها واجتاع كلمتها ولا يتأتى ذلك الا باجتماع على رجل واحد يسمعون 
ويطيعون له. فله السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسرء وكما أرشد الله عباده المؤمنين 
بالاستئذان عند الدخول. كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف ولا سيا إذا كانوا في أمر جامع مع 
الرسول» صلوات الله وسلامه عليه من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة» أو اجتماع لمشورة ونحو ذلك. 

أمرهم الله تعالى ألا ينصرفوا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته» وإن من يفعل ذلك فهو 
من المؤمنين الكاملين» ثم أمر الله رسوله صلوات الله وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له 
إن شاءء وى الله عباده المؤمنين أن يجعلوا نداء النبي كنداء بعضهم بعضًا فلا يقولوا يا محمد. ولا يا ابن 
عبد الله» ولكن يشرفوه فيقولوا يا نبي الله» يا رسول الله وهذا كله من باب الأدب في مخاطبة النبي 5 
والكلام معه وعنده. 

والله يعلم المنافقين» الذين يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة فيلوذون ببعض أصحاب محمد 2 
حتى يخرجوا من المسجدء فليحذر الذين يخالفون سبيل رسول الله 2 ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته 
أن تصيبهم فتنة في قلوءهم من كفر أو نفاق أو بدعة» أو يصيبهم عذاب آليم في الدنياء بقتل أو حد أو 
حبسء فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبلء» وما خالفه فهو مردود على قائله 
وفاعله» كاتنًا من كان, والله هو مالك السموات والأرضء وعالم غيب السموات والأرضء وهو عالم ب 
العباد عاملون في سرهم وجهرهم. لا يعزب عنه مثقال ذرة» ويوم ترجع الخلائق إلى الله. يخبرهم با فعلوا 
في الدنياء من جليل وحقير» وصغير وكبير. 

سورة الفرفان 
وهي سورة مكية إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة . وسميت بذلك لذكر الفرقان فيهاء وهو القرآن 

تعالى الله وتقدس في صفاته وأفعاله» وتكاثر خيره نزل القرآن على عبده ورسوله محمد 22 الذي 
يفرق بين الحق والباطلء وال هدى والضلالء والغي والرشادء والحلال والحرام؛ ليكون الرسول #2 للجن 
والإنس بشيرًا ونذيرًا بالقرآن» يبشر بالتوحيد» وينذر من الشرك؛ أرسله مالك السموات والأرضء الذي 
يقول للثيء كن فيكون. وهو الذي يحبي ويميت. المنزه عن الولد. وعن الشريك. وخلق كل شيء. فا 


سواه مخلوق مربوب. وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وإلمه. وكل شيء تحت قهره وتسخيره» وتدبيره 


وتقليره. 
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نه كان عفور 


من جهل المشركين اتخاذهم آهة من دون الله الخالق لكل شيء. المالك المتصرفء الذي ما شاء كان 
ومالم يشأ لم يكن فعبدوا معه من الأصنام ما لا يقدر على خلق جناح بعوضة؛ بل هم مخلوقون, ولا 
يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعّاء فكيف يملكون لعابديهم, ولا يملكون مونًا ولا حياة ولا نشورّاء بل 
ذلك كله لله كَب. الذي يحيي ويميتء وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم. فهو الله الذي لا 
إله غيره ولا رب سواه. ولا تنبغي العبادة إلا له» وهو الذي لا ولد له ولا والدء ولا ند له ولا مثيل» بل هو 
الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوًا أحد» ومن سخافة عقول الجهلة من الكفار» قوههم 
عن القرآن أنه كذبء كذبه النبيى 22 واستعان على جمعه بقوم آخرين» فقد افتروا قولّا باطلاء وهم 
يعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون وقالوا: إن هذا القرآن كتب الأواتل استنسخهاء فهي تقرأ عليه في أول 
النهار وآخره. وهم يعلمون أن الذي أنزل القرآن المشتمل على أخبار الآولين والآخرين هو الله الذي يعلم 
غيب السموات والأرضء» ويعلم السرائر كعلمه بالظواهرء فليتوبوا إلى الله فإن رحمته واسعة» وحلمه 
عظيم» ومن تاب إليه تاب عليه» فهم مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتهم وكفرهم وعنادهم» وقوهم 
عن الرسول والقرآن ما قالواء دعاهم الله إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدى» ومن تعنت 
الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا دليل منهم تعللهم عن الإيهان بالرسول 2 أن الرسول 
يأكل الطعام ىا نأكله. ويحتاج إليه ىا نحتاج إليه» يتردد في الأسواق طلبًا للتكسب والتجارة» فهلا أنزل 
إليه ملك من عند الله» فيكون له شاهدٌ على صدق ما يدعيه» أو يكون معه كنز ينفق منه» أو تكون له جنة 
يأكل منها تسير معه حيث سارء وهذا يسير على الله» ولكن له الحكمة في ترك ذلكء وله الحجة البالغة 
وقال الظالمون لأنفسهم بالشرك: إن تتبعون إلا رجلا مدوعاء ومصروفًا عن الحق» فضربوا له الأشباه. 
فقالوا مسحورء وكاهن وشاعر ومجنون» وكذاب وغيره. فضلوا عن الحق, فلا يستطيعون طريقًا إلى الهدى 
ومخرجًا عن الضلالة» ولو شاء الله لأتى نبيه خيرًا مما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسن.ء فتكائر وتزايد خير 
الذي إن شاء جعل لنبيه في الدنيا عاجلًا خيرًا ما اقترحوه. يجعل له جنة يأكل منها بمثل ما وعده في 
الآخرة» ويجعل له بيونًا مشيدة» وقد عرض عل النبي *ث أن تجعل له بطحاء مكة ذهبًا فقال لاا يا رب. 
ولكن أشبع يومًا وأجوع يومّاء» فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك. وإذا شبعت حمدتك وشكرتك». 
فاللهم صل على محمد ولا تحرمنا شفاعته يوم القيامة» ووالدينا وأهلينا والمسلمين» وإنا يقول المشركون 
ذلك تكذيبًا وعنادّاء لا أهم يطلبون ذلك تبصرًا واسترشادّاء بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما 
يقولونه من هذه الأقوال» وقد أرصد الله لمن كذب بالساعة عذايًا آليَا حارًا لا يطاق في نار جهنم. 
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1 و ( 
هم حَقٌّ وأ الزحكر وَكانوا قوما بورا 


النار بأهوالها وعذابهاء أمرنا الله باتقائها؛ لأنها عذابه جل وعلاء وهى في القيامة إذا رأت الكفار في 
مقام المحشر» ومن مسيرة ماتة عام» سمعوا لها حنقا عليهم» يكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها 


على من كفر بالله» وتزفر جهنم زفرة» لا يبقى ملك ولا نبي إلا خر ترعد فرائصه. حتى إن إبراهيم :+ 
ليجثو على ركبتيه ويقول رب لا أسألك اليوم إلا نفسي» وتضيق على الظالمين جهنم» مصفدين قد قرنت 
أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال» ومقرنين مع الشياطين في السلاسلء فيدعون ويلاء وهلاكّاء فيقال لهم 
هلاككم أكثر من أن تدعوا مرة واحدة» فادعوا أدعية كثيرة» فإن ما أنتم فيه من العذاب أشد من ذلك 
لطول مذته. وعدم تناهيه. 

أتلك النار وما فيها من أنواع العذاب خير أم جنة الخلود التي لا موت فيها ولا انقطاع لنعيمها 
أعدها الله للمتقين من عباده ثوايًا ومرجعًاء وجزاء على أعالهم. ومصيرًا يصيرون إليه؟ لهم فيها ما يشاؤونه 
من النعيم» وضروب اللاذ» ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب أحد. وهم في ذلك 
خالدون أبدًا داتًا سرمدًا بلا انقطاع ولا انقضاءء, لا يبغون عنها حولاء وهذا من وعد الله الذي تفضل به 
عليهم. وأحسن به إليهم, لا بد أن يقع وأن يكون. وعدًا واجبّاء ويوم القيامة يجمع الله الكفار مع من 
عبدوا من دون الله من الملاتكة وغيرهم, فيقول الرب تبارك وتعالى للمعبودين أأنتم دعوتم هؤلاء إلى 
عبادتكم من دوني, أم هم عبدوكم من تلقاء أنفسهم» من غير دعوة منكم لهم؟ فيجيب المعبودون؛ ليس 
للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدًا سواك, لا نحن ولا هم فنحن ما دعوناهم إلى ذلك» بل هم قالوا ذلك من 
تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضانا ونحن برآء منهم ومن عبادتهم» وما ينبغي لأحد أن يعبدناء فإنا عبيد 
لك» فقراء إليك» ولكن طال عليهم العمر حتى نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك, من الدعوة إلى 
عبادتك وحدك لا شريك لك. وكانوا قومًا هلكى لا خير فيهم. 

فيقال لهم قد كذبكم الذين عبدتم فيه| زعمتم أنهم لكم أولياء» وأنكم اتخذتموهم قربانًا يقربوتكم إلى 
الله زلفى. فلا تقدرون صرف العذاب عنكم ولا الانتصار لآنفسكم. وجزاء من أشرك بالله العذاب الأليم 
يوم القيامة. 

وجميع من بعث الله من الرسل المتقدمين من البشر يأكلون الطعامء ويحتاجون إلى التغذي به 
ويخرجون إلى الأسواق للتكسب والتجارة» وليس ذلك بمنافٍ لحالهم ومنصبهم؛ فإن الله جعل لهم من 
السسات الحسنة» والصفات الجميلة» والأقوال الفاضلة» والأعمال الكاملة» والمعجزات الباهرة» ما يستدل 
به كل ذي عقل سليم» وبصيرة مستقيمة» على صدق ما جاءوا به من الله كَنْكَ» وقد جعل الله العباد ابتلاء 
لبعض. فالغني فتنة للفقير» والصحيح فتنة للمريضء والشريف فتنة للوضيعء ليعلم الله من يطيع من 
يعصي؛ ومن يصبر على هذه الحالة التي عليها من الفقر والشدة والأذى» وربك بصير بمن صبر وبمن 


جزعء وبصير بمن يستحق أن يوحى إليه. 
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من تعنت الكفار» في كفرهم» وعنادهم قولهم لولا أرسل إلينا الملائكة» أو تخبرنا بصدق محمدء أو نرى ربنا 
فيخبرنا بنبوة محمد لقد تعاظموا بهذه المقالة» وطغوا في القول» ففي اليوم الذي يرون فيه الملائكة -وذلك عند 
الموت وفي القيامة- لا بشارة لهم بالجنة» كا يبشر المؤمنون» ففي وقت الاحتضار تبشرهم الملائكة بالناره وغضب 
الجبارء فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه: اخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد الْخبيث» اخرجي إلى سموم 
وحميم» وظل من يحموم, فتأبى المخروج وتتفرق في البدن» فيضربونه. وتقول الملائكة: حرامًا محرما أن يدخل الحنة 
إلا من قال لا إله إلا الله وفي يوم القيامة» حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من خير وشرء لا يتحصل 
للمشركين من الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم شيء؛ وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعيء إما الإخلاص فيهاء 
وإما المتابعة لشرع الله» فكل عمل لا يكون خالضًا ولا يكون موافقا لما جاء به الرسول 2 فهو باطلء فأعمال 
الكفار لا تخلو من واحد من هذين» وقد تجمعههما معّاء فتكون أبعد من القبول حينئذ؛ فأعمالهم كرماد اشتدت به 
الريح في يوم عاصفء تتطاير به الريح في مكان لا يستطيع أحد الإمساك به فتكون الأعمال ذرات في الهواء لا 
يمسك بها أحد. فلا يستوي الفريقان: أهل الجنة يصيرون إلى الدرجات العاليات» والغرفات الآمنات». فهم في 
مقام أمين» حسن المنظرء طيب المقام» وأهل النار يصيرون إلى الدركات» والحسرات المتتابعات» وأنواع العذاب 
والعقوبات» فأهل الجنة يوم القيامة خير مستقرًا به عملوه من الأعمال المتقبلة» فيوم القيامة يقصر على المؤمن حتى 
يكون كما بين العصر إلى غروب الشمسء وأنهم ليقيلون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناسء في ذلك اليوم 
العصيب» الذي ذكرت أهواله في القرآن» وما يكون فيه من الأمور العظيمة» من انشقاق السماء وتفطرها 
وانفراجها بالغهام» ونزول ملائكة السموات يومئذء فيحيطون بالخلائق في مقام المحشرء ثم يجيء الرب تبارك 
وتعالى لفصل القضاء. والملك في ذلك اليوم لله الواحد القهارء وإن الله يطوي السموات بيمينه» ويأخذ الأرضين 
بيده الأخرى, ثم يقول: أنا الملك, أنا الديان» أين ملوك الأرضء أين الجبارون. أين المتكبرون. وهو يوم شديد 
صعب؛ لأنه يوم عدل وقضاء فصلء في ذلك اليوم يندم الظالم الذي فارق طريق الرسول وما جاء به من عند الله 
من الحق المبين» الذي لا مرية فيه» وسلك طريقًا أخرى غير سبيل الرسول. يندم حيث لا ينفعه الندم» ويعض على 
يديه حسرة وأسمّاء ويتمنى أنه لم يتخذ صديقاء يصرفه عن الحدى» ويعدل به إلى طريق الضلالة» ويضله عن القرآن 
بعد بلوغه إليه» والشيطان يخذل الإنسان عن الحق» ويصرفه عنه» ويستعمله في الباطل» ويدعوه إليه» والقرآن أنزله 
الله هداية للبشرية» وقد كان المشركون لا يصغون للقرآن ولا يسمعونه. وإذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط 
والكلام في غيره» حتى لا يسمعوه. وهذا من هجرانه. ومن هجرانه ترك تعلمه وحفظه. وترك الإيان به 
وتصديقه. وترك تدبره وتفهمه. وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره» والعدول عنه إلى غيره من شعر 
أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره. وترك الاستشفاء به وقد جعل الله لكل نبي عدوًا من 
المجرمين» يدعون الناس إلى ضلاهم وكفرهمء وكفى بالله هاديًا ونصيرًاء لمن اتبع رسوله. وآمن بكتابه وصدقه 
واتبعه. له الحداية والنصرة في الدنيا والآخرة. 

ومن تعنت الكفار كلامهم فيا لا يعنيهم» حيث قالوا: لولا أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي إليه جملة 
واحدة» كما نزلت الكتب قبله. كالتوراة والإنجيل والزبور»ء فأجابهم الله عن ذلك بأنه إن) أنزل منجًا في ثلاث 
وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث,. وما يحتاج إليه من الأحكام لتثبيت قلب النبي 2 وقلوب المؤمنين به 


وبينه الله تبييناء وفسره تفسيرًا. 
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حاو لا يجت ويا (8) وَِدا روك | إن يتَخِدُوبَكت 

إَاهُيًْا أهلدا أَلرَى بست أله رولا ا :كع 4 إن كاد 
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0 عبرت 0 لَعَدَابٌ 208 نأل سيا 1 بت 


لا يأتي الكفار بحجة وشبهة» ولا يقولون قولا يعارضون به الحق. إلا جاءهم الجواب ب! هو الحق في 


نفس الأمرء وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم» وحال الكفار في معادهم يوم القيامة وحشرهم إلى جهنم 
في أسوأ الحالات وأقبح الصفات» فيحشر الكافر على وجهه يوم القيامة» وإن الذي أمشاه على رجليه قادر 
أن يمشيه على وجهه. فهم شر الناس مكانة ومنزلة» ومنزلا ومصيرًاء وأخطأ طريقًا. 

وقد أرسل الله رسله إلى الأممء فعاند المتكبرون المتجبرون. فقد بعث الله موسى 822 وجعل معه أنخاه 
هارون نيا مؤازرّاء ومؤيدًا وناصراء فكذبب) فرعون وجنوده. فدمر الله عليهم. فأغرق فرعون وقومه. 
وكذلك فعل بقوم نوح حين كذبوا رسوله نوحًا 2 ومن كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل؛ إذ لا 
فرق بين رسول ورسولء وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خحمسين عامّاء يدعوهم إلى الله ويحذرهم نقمه. فا 
آمن معه إلا قليل» ولهذا أغرقهم الله» ولم يبق منهم أحد. ولم يبق على وجه الأرض من بني آدم سوى 
أصحاب السفينة فقط. وجعلهم الله للناس عبرة يعتبرون مهاء وبعث الله إلى عاد هودًا 21« فكذبوا فأهلكهم 
الله بالريح» وبعث إلى ثمود صاءًا 2 فكذبوا فأهلكهم الله بالصيحة» وأما أصحاب الرس أهل قرية فلح 
من قرى اليهامة» وهم أصحاب يس»ء وهم قوم غيبوا نبيهم في بئر» وأمم بين ذلك أضعاف من ذكر أهلكهم 
الله جميعًاء واستأصلهم العذاب وأبادهم إبادة ودمرهم بعد بيان الحجج وإيضاح الآدلة» وكان العرب 
يمرون على قرية سدوم -وهم قوم لوط- الذين أهلكهم الله بقلب قريتهم؛ وبالمطر والحجارة من سجيل» 
فكانوا يرون أثر العقوبة التي حلت بهم ولكنهم لم يعتبروا ويتعظوا با حل بأهلها من العذاب والنكال 
بسبب تكذيبهم بالرسول ومخالفتهم أوامر الله ولكنهم لا يؤمنون بالآخرة ولا بالبعث بعد الموتء 
ويستهزئون بالرسول -صلوات الله وسلامه عليه- إذا رأوه» ويرمونه بالعيب والنقص»ء ويقولون عل 
سبيل التنقص والازدراء أهذا الذي بعث رسولا؟ إن كاد ليصدنا عن عبادة الأصنام» لولا أن صبرنا 
وتجلدنا واستمررنا على عبادتهاء ولكن الحقيقة في يوم القيامة حين يرون العذاب» فيعلمون أنهم كانوا في 


ضلال» ولكنهم لا ينفعهم ذلك ومن كتب الله عليه الشقاوة والضلالء فإن الله لا مبديه. لأنهم اتخذوا 


الموى إِشَاء فأطاعوا أهواءهم فكل ما تبواه نفوسهم كان دينهم ومذهبهم, وقد كان الرجل في الجاهلية يعبد 
الحجر الأبيض زمانًاء فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول» فمن كانت تلك حالته فلن يكون 


الرسول عليه حافظًا وكفيلًا عليه يحفظه من اتباع هواه وعبادة من يبوى من دون الله. 
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الكفار في غيهم وكفرهم أسوأ حالَا من الأنعام» فإن تلك تعقل ما خخلقت له وهؤلاء خلقوا لعبادة 
الله وحده لا شريك له» وهم يعبدون غيره ويشركون به» مع قيام الحجة عليهم وإرسال الرسل إليهم؛ فهم 
لا يعقلون ما ينفعهم ولا يسمعون الحق, ولو تأملوا آثار خلق الله وبديع صنعه في الكون لعلموا أن الله هو 
المستحىٌ للعيادة. ظ 

ومن بديع خلق الله أن الله مد الظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء جعله ممدودًا لأنه ظل لا 
شمس معه. ولو شاء الله لجعله دائًا ثابتًا لا يزول ولا تذهبه الشمسء ولو لم تكن الشمس لما عرف الظل» 
ولولا وجود النور لما عرفت الظلمة» والأشياء تعرف بأضدادهاء فالظل يعم جميع الأرض قبل طلوع 
الشمس. فإذا طلعت الشمس قبض الله الظل جزءًا فجزءًاء ومن بديع خلق الله أن جعل للعباد الليل سترًا 
يستترون به» فظلمته تغشى كل شيء. كاللباس الذي يشتمل على لابسه. وجعل النوم راحة للأبدان وقطعًا 
للأعمال» وجعل النهار يقظة وزمانًا ينتشر فيه الناس لابتغاء الرزق» وينتشرون لأشغاهمء ومن آيات الله 
الدالة على وحدانيته إرساله الرياح تبشيرًا بالمطرء وإنزاله من السماء ماء يتطهر به العباد من الحدث 
والنجاسة. ويحيي به البلاد الميتة مواتا ويجعله سقيًا للبهائم والبشر يقسمه بين العباد» وقد قسم الله هذه 
الأرزاق» فجعلها في السماء الدنياء في هذا القطر ينزل منه كل سئة بكيل معلوم ووزن معلوم, وإذا عمل قوم 
بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم. فإذا عصوا جميعًا صرف الله ذلك إلى الفيافي والبحار ليتذكر العباد 
ويتفكروا في قدرة الله تعالى» ولكن أبى أكثر الناس إلا جحوداء» وجحودهم أنهم إذا مطروا قالوا مطرنا 
بنوء كذا وكذاء ولو شاء الله لبعث في كل قرية رسولًا ينذرهم» ولكن الله بعث محمدًا خت إلى القرى كلهاء 
وحمله ثقل النذارة جميعّاء ليستوجب بصبره عليها ما أعده الله له من الكرامة والدرجة الرفيعة» فقام بها 
وأداها وجاهد بالقرآن الكفار ولم يطعهم فيه| دعوه إليه من موافقتهم ومداهنتهم. ومن قدرة الله تعالى أنه 
خلط البحرين» وأفاض أحدهما في الآخرء هذا عذب شديد العذوبة» وهذا ملح شديد الملوحة» وجعل 
بينهما حاجرًا بقدرته لئلا يختلط العذب بالمالح ولا المالح بالعذب» وجعل بينهم| سترًا ممنوعا فلا يبغيان» ولا 
يفسد المالح العذب» ومن قدرة الله أن خلق من ماء الرجل والمرأة بشرّاء فجعله ذا نسب وصهره فهو في 
ابتداء أمره ولد نسيبء ثم يتزوج فيصير صهرّاء ثم يصير له أصهار وقرابات. 

والنسب من القرابة» والصهر الخلطة التي تشبه القرابة» وهو السبب المحرم للتكاح» وقد حرم 
بالنسب سبعًا وبالسبب سبعًاء ويعبد المشركون من دون الله ما لا ينفعهم إن عبدوه. ولا يضرهم إن 


تركوه. وكان الكافر معيئًا للشيطان على ربه بالمعاصى. 
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لقد أرسل الله رسوله صلوات الله وسلامه عليه بشيرًا للمؤمنين ونذيرًا للكافرين» مبشرًا بالجنة لمن 
أطاع الله. ونذيرًا بين يدي عذاب شديد لمن خالف أمر الله. ولا يسأل على هذا البلاغ وهذا الإنذار أجرة من 
أحد. وإن| يفعل ذلك ابتغاء وجه الله» وجاء برسالة ربه لمن أراد أن يسلك الصراط المستقيم والمنهج القويم» 
وأمر المسلم أن يكون متوكلًا على الله الحي الذي لا يموت أبدَاء رب كل شيء ومليكه؛ هو الذخر والملجأء 
وهو الذي يتوكل عليه ويفزع إليه» يكفي عباده وينصرهم ويؤيدهم, وأمر المسلم أن يقرن بين حمد الله 
وتسبيحه فيخلص له العبادة والتوكل» والله لا تخفى عليه خافية» من أعمال عباده ولا يعزب عنه مثقال ذرة» 
خالق كل شيء وربه ومليكه» الذي خخلق بقدرته وسلطانه السموات السبع في ارتفاعها واتساعهاء 
والأرضيين السبع» وعلا على عرشه علوًا خاضًا غير العلو العام على جميع الأكوان وهذا العلو ثابت لله 
تعالى على وجه الحقيقة فهو عالٍ على عرشه علوًا يليق به كَبْكَ لا يشبه علو الإنسان على السرير» فاستواء 
المخلوق على شيء لا يمكن أن ياثله استواء الله على عرشه؛ لأن الله ليس كمثله شيء» يدبر الأمر» ويقضي 
الحق» وهو خخير الفاصلين. 

ومن أراد العلم بالله» فليأخذ بكلام رسول الله 2 لأنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده 
ورسوله محمد -صلوات الله وسلامه عليه- الذي لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحى فا قاله فهو 
حقء وما أخبر به فهو صدقء وهو الإمام المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب رد نزاعهم إليه» فا 
يوافق أقواله» وأفعاله فهو الحق وما يخالفها فهو مردود على قائله وفاعله» كائنًا من كان» وقد كان المشركون 
يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد» وإذا أمروا أن يسجدوا لل رحمن قالوا لا نعرف ال رحمن» وكانوا 
يتكرون أن يسمى الله باسمه الرحمن» فلا يسجدون لأمر الرسول 2ه وزادهم نفورًا عن الدين والإيهان. 
أما المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن الرحيمء ويفردونه بالإلهية ويسجدون له. 

فتعالى الله وتقدس الذي خلق في السماء الكواكب العظام؛ والشمس المنيرة» التي هي كالسراج في 
الوجود. والقمر المضيء المشرقء وهو الذي جعل الليل والنهار يخلف كل واحد منهما الآخرء يتعاقبان لا 
يفتران» إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا جاء هذا ذهب ذاك» وجعل في تعاقبهماء توقيثًا لعبادة عباده له» فمن 
فاته عمل في الليل استدركه في النهار» ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل» لمن أراد أن يتذكر ويتعظ. 
وأراد شكر نعمة ربه عليه فيهماء ومن صفات عباد الله المؤمنين أنهم يمشون على الأرض بسكينة ووقار من 
غير تجبر ولا استكبار» ولا مرح ولا أشر ولا بطر وإذا سفه عليهم الجهال بالسيئ من القول والفعل» لم 
يقابلوهم عليه بمثله» بل يعفون ويصفحون. ولا يقولون إلا خيرّاء ولا يقولون إلا قولا يسلمون به من 
الإثم» ولا تزيدهم شدة الجهل عليهم إلا حدَاء وفي الليل يقطعونه بالسجود والقيام وتلاوة القرآن 
ويدعون ربهم أن ينجيهم من عذاب النار فإن عذابها ملازمًا دامًّاء وهي بئس المنزل منظرّاء وبئس المقيل 
مقامّاء وهم في الإنفاق وسط بين الإسراف والبخل فهم ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيص رفون فوق الحاجة. 
ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفوهم, بل عدلًا خياراء وخير الأمور أوسطهاء لا هذا 


ولا هذا. 
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من صفات عباد ال رحمن تحقيق التوحيد والإخلاص لله تعالى» فلا يعبدون إلا الله ولا يدعون غيره. 
ويخافون الشرك» ويسألون ربهم أن ينجيهم وذرياتهم منه» ولا يقتلون الأنفس المعصومة وهي نفس المسلم 
والمعاهد والذمي والمستأمن فقد حرم الله قتل تلك الأنفسء, ولا يقربون فاحشة الزناء ولا أبواب الزنا 
الموصلة إليه من الاختلاط والتبرج والسفور والخلوة بالمرأة الأجنبية» والدخول على النساءء وسفر المرأة 
بدون محرم» ومصافحة المرأة الأجنبية. 

وقد توعد الله من فعل ذلك بواد في جهنم, يكرر عليه العذاب ويغلظء ويخلد فيه حقيرًا ذليلا, إلا 
من تاب في وقت التوبة وحسنت توبته. فآمن بعد الشرك وحقق التوحيد» وعمل الصالحات بعد الكبائر» 
وازداد من الويان بفعل الطاعات. فيبدهم الله بالعمل السيئ العمل الصالحء ويبدهم بالشرك إخلاصًاء 
ويبدهم بالفجور إحصانًا وبالكفر إسلامّاء وإذا خلصت التوبة ونصحت تنقلب السيئات الماضية حسنات» 
فهو كل| تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفرهء فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار» فيوم القيامة وإن وجده 
مكتوبًا عليه لكنه لا يضره وينقلب حسنة في صحيفته. فالله يقبل توبة من تاب وعمل صا حاء ومن صفات 
عباد الرحمن» أنهم لا يحضرون الشرك وعبادة الأصنام» والكذبء, والفسقء واللغوء والباطل» واللهو 
والغناءء وأعياد المشركين» ومجالس السوء والخنا. 

وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشىء» ومن صفات المؤمنين أغهم إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إِيانًاء ولم يصموا عن الحق ولم يعموا عنه» فهم قوم عقلوا عن الله 
وانتفعوا بها سمعوا من كتابه بخلاف الكافر» فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثر فيه ولا يقصر عما كان عليه» بل 
يبقى مستمرًا على كفره وطغيانه وجهله وضلاله. وكأنه لم يسمع آيات الله فهو أصم أعمى» ومن صفات 
عباد الرحمن دعاء الله بصلاح الزوجة والذرية» بأن يكونوا سببًا في سعادتهم في الدنيا والآخرة» ويدعون 
ربهم بأن يجعلهم أئمة يقتدى بهم في الخيرء هداة مهتدين ودعاة إلى الخير» وأن تستمر عبادتهم بعبادة 
أولادهم وذرياتهم وأن يكون هداهم متعديًا إلى غيرهم بالنفع» وذلك أكثر ثوابًاء وأحسن مابًا؛ فأصحاب 
تلك الصفات الجميلة» والأفعال والأقوال الجليلة يجزون يوم القيامة بالجنة» با عملوا واتصفوا بصفات 
الكمال تبادرهم الملائكة فيها بالتحية والإكرام» ويلقون فيها التوقير والاحترام»ء فلهم السلام وعليهم 
السلام» والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار» وهم في الجنة 
مقيمونء لا يظعنون ولا يحولون ولا يموتونء ولا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولًا حسنت منظرًا 
وطابت مقيلا ومنزلاء نسأل الله الكريم الجليل أن يدخلنا الجنة وأن يجعلنا من عباد الرحمن ووالدينا وأهلينا 
وذرياتنا والمسلمين. والله حال خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلاء ولولا إيمان المؤمنين 1 
يبال الله ببم» فالمكذبون لا يبالي الله بهم إذا لم يعبدوه؛ فقد كفروا فسوف يكون كفرهم مقتضيًا لهلاكهم 
وعذابهم ودمارهم في الدنيا والآخرة. 
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سورة الشعراء 
وهي سورة مكية , إلا أربع آيات وسميت بذلك لذكر صفة الشعراء فيها. وتسمى الجامعة 
وتحدمهم بذلك فهو قرآن بيّن واضح.ء يفصل بين الحق والباطل» والغي والرشاد» وقد كان النبي 22 بيلك 


نفسه ويتعبها في دعوة قومه. ويحزن لصدودهم وإعراضهم وكفرهم. ولو شاء الله لأراهم أمرًّا من أمره. لا 


يعمل أحد منهم بعده معصية» ويضطرهم إلى الإيان قهراء ولكن الله لم يرد ذلك؛ فنفذ قدره. ومضت 
حكمتهء وقامت حجته البالغة على خلقه بإرسال الرسل إليهمء وإنزال الكتب عليهم» وكلما جاءهم كتاب 
من السماء أعرض عنه أكثر الناس» وكذبوا بها جاءهم من الحق» واستهزءواء فسيعلمون نبأ هذا التكذيب 
بعد حين» كيف يكفرون بالله» وهو القاهر العظيم القادرء الذي خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج 
كريم» من زروع وثمار وحيوان؟ وفي ذلك دلالة على قدرة الخالق للأشياء» الذي بسط الأرض ورفع بناء 
السماء» ومع هذا ما آمن أكثر الناس» بل كذبوا به وبرسله وكتبه. وخالفوا أمره. وارتكبوا زواجره. والله 
العزيز الذي عز كل شيء وقهره وغلبه. الرحيم بخلقه. فلا يعجل على من عصاه. بل ينظره ويؤجله ثم 
يأخذه أخذ عزيز مقتدر. 

وقد أمر الله عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه حين ناداه من جانب 
الطور الأيمن وكلمه وناجاه وأرسله واصطفاه بالذهاب إلى فرعون وملتئه؛ فقال إني أخاف أن يكذبوا 
رسالتي ويضيق صدري من تكذيبهم. ولا ينطلق لساني بتأدية الرسالة فأرسل إلى هارون ليؤازرني 
ويظاهرني على تبليغ الرسالة» وأخاف أن يقتلوني بسبب ما كان من قتل القبطي الذي كان سبب خروجه 
من بلاد مصرء فأوحي إليه لا تخف من أي شيء. إن الله معى| بحفظه ونصره وتأييده» فأتيا فرعون وانخبراه 
أن كل منك| رسول الله إليه» فليطلق بني إسرائيل من أسره وقبضته وقهره وتعذيبه» فإنهم عباد الله المؤمنين 
وحزبه المخلصين» وهم عند فرعون في العذاب المهين» فلما قال له موسى ذلك أعرض فرعون عما هنالك 
بالكلية» ونظر بعين الازدراء والاحتقار فقال له أليس أنت الذي ربيناه في بيتنا وعلى فراشنا وغذيناه. 


وأنعمنا عليه مدة من السنين» ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة» أن قتلت منا رجالا وجحدت 
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للا قابل موسى 2ت فرعون» وعيره بقتل النفس. قال له موسى 25 فعلتها في تلك الحال قبل أن 
يوحى إلي وينعم الله علي بالرسالة والنبوة» فهربت خوفًا منكم فأكرمني الله بالرسالة وأمرني أن أبلغك 
رسالته» فإن أطعت الله سلمتء وإن خالفته هلكت. 

وما أحسنت إلي وربيتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل فجعلتهم عبيدًا وخدمّاء تصرفهم في 
أعمالك ومشاق رعيتك. وكيف تمن علي بالتربية وقد استعبدت قومي؟ ومن أهين قومه ذل» فتعبيدك بني 
إسرائيل قد أحبط إحسانك إلي» وبسبب استعبادك بني إسرائيل وقتلك أولادهم» دفعت إليك حتى ربيتني 
وكفلتني ولول تستعبدهم وتقتلهم كان لي من أهلي من يربيني ولم يلقوني في اليم» فأي نعمة لك علي؟ ومن 
كفر فرعونء وتمرده وطغيانه وجحوده. قال لموسى كا ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري» فقال 
موسى 1:ه: الله خالق جميع ذلك ومالكه؛ والمتصرف فيه وإلههء لا شريك له. هو الله الذي خخلق الأشياء 
كلهاء العالم العلوي وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات» والعالم السفلي وما فيه من بحار 
وقفارء وجبال وأشجار» وحيوان ونبات وثار» وما بين ذلك من المواء والطيور» وما يحتوي عليه اجو 
الجميع عبيد له خاضعون ذليلون إن كانت لكم قلوب موقنة» وأبصار نافذة» فعند ذلك التفت فرعون إلى 
من حوله من ملئه ورؤساء دولته قاتلا لهم؛ على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيا قاله ألا 
تعجبون مما يقول هذا في زعمه أن لكم إِهَا غيري فقال لهم موسى 28: هو خالقكم وخالق آبائكم الأولين 
قال فرعون لقومه» إن رسولكم الذي أرسل إليكم ليس له عقل في دعواه أنَّ نّم ربا غبري» فقال موسى 
اناه: هو الله الذي جعل المشرق مشرقًا تطلع منه الكواكبء والمغرب مغربا تغرب فيه الكواكبء فإن كان 
هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقًا فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغربّاء والمغرب مشرقاء فل) 
قامت على فرعون الحجة بالبيان والعقل» عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه» وظن أنه ليس وراء هذا 
المقام مقال» فقال موسى 4 أو لو جئتك ببرهان قاطع واضح. قال فرعون فأت به إن كنت من الصادقين» 
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان ظاهر واضح في غاية الجلاء والوضوح والعظمة, ذات قوائم وفم كبير» وشكل 
هائل مزعج» وأخرج يده من جيبه؛ فإذا هي تتلألاً كقطعة من القمرء فبادر فرعون إلى التكذيب والعناد. 
فقال للملا حوله إن هذا بارع في السحرء فروَّج عليهم فرعون أن هذا من قبيل السحر لا من قبيل المعجزة 
ثم حرضهم على مخالفته» والكفر به فقال إن أراد أن يذهب بقلوب الناس معه» فيكثر أعوانه وأنصاره 
وأتباعه ويغلبكم على دولتكم, فيأخذ البلاد منكمء فأشيروا على فيه ماذا أصنع به؟ 

قالوا: أخره وأخاه حتى تجمع له من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك كل سحار عليم يقابلونه» ويأتون 
بنظير ما جاء به فتغلبه أنت وتكون لك النصرة والتأييد» فأجاءهم إلى ذلك. 

وكان هذا من تسخير الله تعالى لهم في ذلك؛ ليجتمع الناس في صعيد واحدء ولتظهر آيات الله 
وحججه وبراهينه على الناس في النهار جهرة» فاجتمع السحرة جمعًا كثيرًاء وجما غفيراء وكانوا اثني عشر 
ألقاء واجتهد الناس في الاجتماع ذلك اليوم. 
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اجتمع الناس لمشاهدة ما يجري بين سحرة فرعون وموسى 21. ولينظروا إلى ما يفعل الفريقان ولمن تكون 
الغلبة» وأيقنوا بنصر السحرة, والبقاء على ما كانوا عليه؛ لأن دين السحرة تأليه فرعون. والمقصود المخالفة لما 
دعاهم إليه موسىء فعند ذلك طلب السحرة من فرعون الجزاء على ما سيفعلونه فقالوا لفرعون: ألنا جزاء تجزينا به 
من مال أو جاهء بظهور غلبتنا لموسى؟ قال فرعون على ذلك نعم لكم ذلك عندي مع كونكم من المقرّبِين لدي 
فقال السحرة لموسى 4:*: إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقىء قال موسى اننا بل ألقواء فألقوا حبالهم 
وعصيهمء فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى, فألقى موسى عصاه فإذا هي تختطف ما ألقوه وصنعوه من كل 
بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شيئَاء فلما شاهد السحرة ذلك» وعلموا أنه صنع صانع حكيم ليس من صنيع البشرء ولا 
من تمويه السحرة» آمنوا بالله وسجدوا له» وأجابوا دعوة موسىء وقبلوا نبوته» فلا سمع فرعون ذلك منهم» ورأى 
سجودهم لله قال آمنتم بغير إذن مني» ثم قال للسحرة الذين آمنواء إنه أستاذكم الذي أخذتم عنه السحرء فكان 
أمرّا عظيّاء وبرهانًا قاطعًا للعذر وحجة دامغة» وذلك أن الذين استنصر بهم وطلب منهم أن يغلبواء قد غلبوا 
وخضعوا وآمنوا بموسى في ساعة واحدة» وسجدوا لله رب العالمين» الذي أرسل موسى وهارون بالحق وبالمعجزة 
الباهرة» فغلب فرعون غلبا لم يشاهد العالم مثله» وكان جريئّاء فعدل إلى المكابرة والعناد ودعوى الباطل» فشرع 
يتهددهم ويتوعدهم, فلم يقطع ذلك فيهم» وهددهم فا زادهم إلا إيهانًا وتسلينًا. وذلك أنه قد كشف عن قلوبمهم 
حجاب الكفرء وظهر لهم الحق يعلمهم ما جهل قومهمء من أن هذا الذي جاء به موسى لا يصدر عن بشرء إلا أن 
يكون الله قد أيده به وجعله له حجة ودلالة على صدق ما جاء به من ربه» فلم يبالوا بالتهديد بقطع الأيدي 
والأرجلء فالمرجع إلى الله وهو لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يخفى عليه ما فعل بهم» وسيجزيهم على ذلك 
أتم الجزاء؛ ويغفر لهم ما عملوه من الذنوب» وما أكرههم عليه من السحر» ويشفع هم أن كانوا أول السابقين من 
القبط إلى الإيهان» فقتلهم كلهم فلا طال مقام موسى 28« ببلاد مصرء وأقام بها حجج الله وبراهينه على فرعون 
ومائه. وهم مع ذلك يكابرون ويعاندونء لم يبق لهم إلا العذاب والنكالء فآأمر الله موسى 24« أن يخرج ببني 
إسرائيل ليلا من مصرء وأن يمضي مهم حيث يؤمر ففعل موسى ابا ما أمره به ربه بد فخرج بهم بعدما 
استعاروا من قوم فرعون حليًا كثيرٌاء وكان خروجه بهم وقت طلوع القمر» وأن موسى 2: سأل عن قبر يوسف 
انلا فدلته امرأة عجوز من بني إسرائيل عليه» فاحتمل تابوته بنفسه لتلا وكان يوسف قد أوصى بذلك إذا خرج 
بنو إسرائيل أن يحملوه معهم» فل) أصبحوا وليس في ناديهم داع ولا مجيب» غاظ ذلك فرعون واشتد غضبه على 
بني إسرائيل؛؟ لما يريد الله به من الدمارء فأرسل سريعًا في بلاده يحشر الجند ويجمعهم. ونادى فيهم إن هؤلاء لطائفة 
قليلة» ونحن في كل وقت نحذر من غائلتهم» وإنيٍ أريد أن أستأصل شافتهم» وأبيد خضراءهم» فجوزي في نفسه 
وجنده با أراد لهمء فخرجوا من النعيم إلى الجحيم» وتركوا تلك المنازل العالية والبساتين والأنهار والأموال 
والأرزاق والملك والحاه الوافر في الدنياء وأورث الله بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها وتمت كلمة الله الحسنى 
على بني إسرائيل با صبروا ودمر الله فرعون وقومه. فخرج فرعون في جمع كبير» وهو عبارة عن مملكة الديار 
المصرية في زمانه» أولي الحل والعقد والدولء من الآمراء والوزراء والكبراء والرؤساء والجنود» ووصلوا إلى بني 


إسرائيل عند شروق الشمس. 
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ما سار موسى انلا ببني إسرائيل كا أمره ربه» تبعه فرعون وجنده فأدركوهم عند طلوع الشمسء فلما رأى 
كل من الفريقين صاحبه» عند ذلك قال أصحاب موسى إنا لمدركون, لأن السير انتهى بهم إلى سيف البحر -وهو 


البحر الأحمر - فصار أمامهم البحرء وفرعون قد أدركهم بجنوده. فقال موسى 0ت بلغة الوائق بربه إن معي ربي 
سيهدين, فلن يصل إليكم شيء مما تحذرون. فإن الله سبحانه هو الذي أمرني أن أسير ها هنا بكم وهو لا يخلف 
الميعاد. وكان هارون نا في المقدمة» ومعه يوشع بن نون ومؤمن آل فرعون, وموسى :ا في الساقة» فوقفوا لا 
يدرون ما يصنعونء وجعل يوشع بن نون يقول لموسى لنثلا يا نبي الله ها هنا أمرك الله أن تسيرء فيقول نعمء 
واقترب فرعون وجنوده. ول يبق إلا القليل» فعند ذلك أمر الله نبيه موسى أن يضرب بعصاه البحر فضربه وقال: 
انفلق بإذن الله فانشق البحر فكان كل قطعة من الماء كالجبل الكبير» وصار البحر اثني عشر طريقًاء لكل سبط 
طريق» وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعض. وقام الماء كالحيطان» وبعث الله الريح إلى قعر البحر فلفحته. 
فصار يبسًا كوجه الأرضء وعبر بنو إسرائيل مع موسى ت: وتبعه فرعون وجنده؛ وقدمهم الله إلى البحر» وقربهم 
إلى الحلاك» فلا خرج آخر أصحاب موسىء وتكامل أصحاب فرعونء أمر الله موسى 21 أن يضرب البحرء فرجع 
كما كان» وأنجى الله موسى وبني إسرائيل ومن معهم على دينهم فلم هلك منهم أحدء وأغرق الله فرعون وجنوده. 
فلم يبق منهم رجل إلا هلكء وفي هذه القصة من العجائب والنصر والتأييد لعباد الله المؤمنين» وَأَمَر الله رسوله 
محمدًا صلوات الله وسلامه عليه أن يتلو على أمته خبر عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء» ليقتدوا به في 
الإخلاص والتوكلء وعبادة الله وحده لا شريك له والتبرؤ من الشرك وأهله؛ فإن الله تعالى اتى إبراهيم رشده من 
صغره إلى كبره فإنه من وقت نشأ وشبء أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله كبك فقال لأبيه وقومه أي شيء 
تعبدونء قالوا نعبد أصنامًا نقيم على عبادتهاء قال هل يسمعون دعاءكم إذ دعوتموهم أو ينفعونكم بالرزق» أو 
يضر ونكم إن تركتم عبادتهاء فاعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئًا من ذلك. وإنما رأوا آباءهم كذلك يفعلون» فهم 
على آثارهم ببرعون. فعند ذلك قال لهم إبراهيم إن كانت هذه الأصنام شيئًا ولما تأثير» فلتخلص إل بالمساءة» فإني 
عدولا لا أباليها ولا أفكر فيهاء فتبرأ إبراهيم من آلهتهم. وأخلص العبادة لله وحده لا شريك له. الخالق الذي قدر 
قدرًا وهدى الخلائق إليه» فكل يجري على ما قدرء وهو الذي هدي من يشاء ويضل من يشاء. 

وهو الخالق والرازق» بها سخر ويسر من الأسباب الساوية والأرضية» فساق المزن وأنزل الماء» وأحيا به 
الأرض» وأخرج به من كل الثمرات رزقًا للعباد» وأنزل الماء عذبًا زلالَا؛ سقيا للعباد. وإذا وقع الانسان في مرض 
فإنه لا يقدر على شفائه أحد غيره؛ با يقدر من الأسباب الموصلة إليه» وهو الذي يحيي ويميت» لا يقدر على ذلك 


أحد سواه؛ فإنه هو الذي يبديء ويعيد» وهو الذي لا يقدر على غفران الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هوء ومن 


الدنيا والآخرة» اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مبدلين ووالدينا وأهلينا 
وذرياتنا والمسلمين. 
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من دعاء إبراهيم 04 أن يجعل الله له ثناء حسئّاء وذكرًا جميلًا وقبولا عامًا في الأمم التي تجيء بعده. 
فأعطاه الله ذلك» فجعل كل أهل الأديان يتولونه ويثنون عليه. والذكر الحسن عمر ثانٍ للإنسان» فدعا أن 
ينعم الله عليه في الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعده وفي الآخرة بأن يجعله من ورثة جنة النعيم. وهذا غاية ما 
يتمناه المسلم فاللهم اجعلنا ووالدينا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين من ورثة جنة النعيم» ودعا لأبيه لأنه وعده 
بأن يستغفر له فل| تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» ودعا الله أن يجره من خزي يوم القيامة» يوم يبعث الخلائق 
أولهم وآخرهم. يوم لا يقي المرء من عذاب الله ماله ولو افتدى بملء الأرض ذهبّاء ولو افتدى بمن في 
الأرض جميعًاء ولا ينفع يومئذ إلا الإيان بالله. وإخلاص الدين له؛ والبراءة من الشركء إلا من أتى الله 
بقلب سالم من الدنس والشرك؛ وصاحب القلب الصحيح يعلم أن الله حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء 
وأن الله يبعث من في القبور» وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ حمدًا رسول الله. وهو قلب خالٍ من البدعة» 
مطمئن إلى السنة» يوم تقرب الجنة وتّدنى من أهلها يوم القيامة مزخرفة مزينة لناظريهاء وهم المتقون الذين 
رغبوا فيهاء وعملوا ها عملها في الدنياء وتظهر النار ويكشف عنهاء ويبدو منها عنق فتزفر زفرة تبلغ منها 
القلوب إلى الحناجر» ويقال لأهلها تقريعًا وتوبيحاء أين الآلهة التي عبدتموها من دون الله من تلك 
الأصنام والأنداد؟ هل تغني عنكم اليوم شيئّاء وتدفع عن أنفسها؟ فإنكم وإياها اليوم حطب جهنم أنتم لما 
واردون» فيلقى بعضهم على بعضء الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك» ومن كانوا للشيطان أعوانًا 
ألقوا فيها عن آخرهم. فيقول الضعفاء للذين استكبرواء وقد عادوا على أنفسهم بالملامة» لقد كنا في ضلال 
مبين» إذ نجعل أمركم مطاعًا كا يطاع أمر رب العالمين» وعبدناكم مع رب العالمين» وما دعانا إلى ذلك إلا 
المجرمون. وليس لنا من شافع يشفع لنا لأن جلساءنا وأصدقاءنا مثلنا في الضلالة» فهم يعلمون أن 
الصديق إذا كان صا ًا نفع» وأن الحميم إذا كان صاخًا شفع» فيتمنون أنهم يردون إلى الدار الدنياء ليعملوا 
بطاعة رمهمء وهو 4# يعلم أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نبوا عنه وإنهم لكاذبون» وفي محاجة 
إبراهيم لقومه وإقامته الحجج عليهم في التوحيد لآية ودلالة واضحة جلية على أنه لا إله إلا الله» المستحق 
للعبادة وحده لا شريك له. 


وأخبر الله عن عبده ورسوله نوح 4 وعن دعوته وهو أول رسول بعث إلى الأرض بعدما عبدت 
الأصنام والأنداد. بعثه الله ناهيًا عن ذلك. ومحذرًا من وبيل عقابه» فكذبه قومه واستمروا على ما هم عليه 
من الشرك» وتكذيبهم له بمنزلة تكذيب جميع الرسل» فقد قال لقومه إن رسول من الله إليكم. أمين فيا 
بعثني به أبلغكم رسالة الله لا أزيد فيها ولا أنقص منهاء فاعبدوا الله وحده لا شريك له وأطيعون فيا 
دعوتكم إليه من التوحيد. ولا أطلب منكم جزاء على نصحي لكم, بل أدخر ثواب ذلك عند الله» فقد 
وضح لكم وبان صدقي ونصحي وأمانتي فيم| بعثني به. فقال له قومه أنؤمن لك ونتبعك» ونتساوى في 
ذلك مبؤلاء السفلة الذين اتبعوك وصدقوك؟ فدفعهم الكبر على رد الحق والإيمان. 
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لما ذم قوم نوح 222 أتباعه» وأنهم أصحاب المهن الوضيعة والأعمال الرديئة» رد عليهم نوح 2ه ما 
أعلم أعالهم وصنائعهم. وليس علي من دناءة مكاسبهم وأحوالهم شيء. إنما كلفت أن أدعوهم إلى الله» ولي 
منهم ظاهر أمرهم وحسابهم على الله» لو تعلمون ذلك ما عبتموهم بصنائعهم, وإنا بعثت بعثت نذيراء فمن 
أطاعني واتبعني وصدقني كان مني وكنت منه. سواء كان شريمًا أو وضيعًاء أو جليلا أو حقيرًا. 

ولما طال مقام نبي الله بين أظهرهم يدعوهم إلى الله ليلا ونبارّاء وجهرًا وإسرارًاء وكلما كرر عليهم 
الدعوة صمموا على الكفر الغليظ» والامتناع الشديد» وقالوا في الآخر: لئن لم تنته عن دعوتك إيانا إلى 
دينك يا نوح لنرجمنك؛ فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله منه» قال رب احكم بيني وبينهم حكاء 
ونجني ومن معي من المؤمنينء فأنجاه الله ومن معه في الفلك المملوء من الناس والطير والحيوان كلهاء 
وأغرق بعد إنجاء نوح» وأهله من بقي من قومه المكذبين المخالفين» وفي ذلك عبرة وعظة للأمم بعدهم. 

وأخبر الله تعالى عن عبده ورسوله هود #20 أنه دعا قومه عادّاء وكانوا قومًا يسكنون الأحقاف. وهي 
جبال من الرمل قريبًا من بلاد حضرموت. وكان زمانهم بعد قوم نوح. وذلك أنهم كانوا في غاية من قوة 
التركيب» والقوة والبطش الشديد. والطول المديد والأرزاق الدارة» والأموال والجنات والعيون. والأبناء 
والزروع والثار» وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله معه» فبعث الله إليهم رجلا منهم رسولَا وبشيرًا ونذيراء 
فدعاهم إلى الله وحده لا شريك له. وأنذرهم من الشرك» وحذرهم نقمته وعذابه في مخالفته» فقال لهم | 
قال نوح لقومه. وأخبرهم بنعم الله عليهم أنهم يبنون بناء محكمًا باهرًا هائلا يكون معلءاء يفعلون ذلك عبثًا 
لا للاحتياج إليه؛ بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة» وفي ذلك تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير 
فائدة» واشتغال ب! لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة» ويتخذون البروج المشيدة» والبنيان المخلد» لكي 
يقيموا فيها أبدّاء وليس ذلك بحاصل لهمء بل زائل عنهم كما زال عمن كان قبلهم, وإذا أخذواء وسطوا 
قتلوا وضربوا وظلموا وتجبرواء فأمرهم نبيهم بالتوحيد وعبادة الله وحده» وبفعل أوامره واجتناب نواهيه. 
وبطاعته في دعوته. فقد أعطاهم الله من الخير ما يعلمون من الأنعام والبنين والبساتين والأغباره وخاف 


عليهم عذاب الله إن كذبوا وخالفواء فدعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب, فا نفع فيهمء فقالوا يستوي 
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المكذبون الجاحدون لدعوة الرسل حين يدعون إلى توحيد الله يتمسكون بالشرك» ويقولون هذا دين 
الأوائل من الآباء والأجداد. ونحن تابعون لحم سالكون وراءهم نعيش كما عاشواء ونموت كا ماتواء ولا 
بعث ولا معاد» وبمثل ذلك قالت عاد, فلما استمروا على تكذيب نبي الله هود ومخالفته وعناده أهلكهم الله 
بآن أرسل ريا شديدة الهبوب ذات برد شديد جدّاء فكان إهلاكهم من جنسهم. فإهم كانوا أعتى شيء 
وأجيره. فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قوة. والله العزيز القوي الحكيم بأفعاله فكانوا عبرة 
وعظة لمن بعدهم. 

وأخبر الله ويْكَ عن عبده ورسوله صالح 2« أنه بعثه إلى قوم ثمود وكانوا عربًا يسكنون مدينة الحجر 
التي بين وادي القرى وبلاد الشام» ومساكنهم معروفة مشهورة: وكانوا بعد عاد وقبل الخليل 20 فدعاهم 
نبيهم صالح إلى الله كَنْكَ أن يعبدوه وحده لا شريك له. وأن يطيعوه فيما بلغهم من الرسالة» فأبوا عليه 
وكذبوه وخالفوه. فأخبرهم أنه لا يبتخغي بدعوتهم أجرًا منهم» وإنا يطلب ثواب ذلك من الله كذ ثم 
ذكرهم آلاء الله عليهم فقال لهم واعظًا هم ومحذرًا إياهم نقم الله أن تحل بهمء ومذكرًا بأنعم الله عليهم فيا 
رزقهم من الآرزاق الدارة» وجعلهم في آمن من المحذورات» وأنبت لمم من الجنات» وأنبع لهم من العيون 
الجاريات» وأخرج لهم من الزروع والثمرات؛ والنخيل الذي يخرج منه التمر النضيج اللين اللطيف. 

ويتخذون البيوت المنحوتة في الجبال أشرًا وبطرًا وعبثّاء من غير حاجة إلى سكناهاء وكانوا حاذقين 
متقنين لنحتها ونقشهاء ى] هو المشاهد من حاهم لمن رأى منازهم» وأمرهم بالإقبال على عمل ما يعود نفعه 
عليهم في الدنيا والآخرة» من عبادة ربهم الذي خلقهم ورزقهم ليوحدوه ويعبدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا. 

ولا يطيعوا أمر رؤسائهم وكبرائهم, الدعاة لهم إلى الشرك والكفرء ومخالفة الحق. فكان جوابهم 
لنبيهم صالح تلا حين دعاهم إلى عبادة ربهم قالوا إن| أنت من المسحورين» وما أنت إلا بشر مثلناء فكيف 
أوحي إليك دونناء ثم اقترحوا عليه آية يأتيهم بهاء ليعلموا صدقه ب| جاءهم به من ربهم فطلبوا منه أن 
يخرج لهم الآن من هذه الصخرة ناقة عشراء من صفتها كذا وكذاء فعند ذلك أخذ عليهم نبي الله صالح 
العهود والمواثيق لئن أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن به وليصدقنه؛ وليتبعنه» فقام نبي الله صالح 22 فصلى» 
ثم دعا الله كَنَكَ أن يجيبهم إلى سؤالهم» فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا إليها عن ناقة عشراءء» على الصفة 
التي وصفوهاء فآمن بعضهم وكفر أكثرهم., فقال هذه ناقة ترد ماءكم يومّء ويومًا تردونه أنتم» وحذرهم 
نقمة الله إن أصابوها بسوءء فمكثت الناقة بين أظهرهم حيئًا من الدهر ترد الماء وتأكل الورق والمرعى 
ويتتفعون بلبنهاء يحتلبون منها ما يكفيهم شربّاء فلم طال عليهم الأمد وحضر شقاؤهمء اتفقوا على قتلها 
وعقرها فقتلوهاء وندموا على فعلهم. 

فزلزلت الأرض زلزالا شديدًاء وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب عن مالماء وأتاهم من 
الأمر مالم يكونوا يحتسبونء فأصبحوا في ديارهم جائمين» فكانوا عبرة وعظة للأمم بعدهم. 
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أخير الله عن عبده ورسوله لوط اثلا» وهو: لوط د بن هاران بن آزر» وهو ابن أخي إبراهيم يم الخليل» 
وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم» وكانوا يسكنون سدوم التي أهلكها الله وجعل 
كانه ما يسدى اليوم بالبحر اليته فدعاهم إلى اله لك أ يعبدوه وحده لا شريك لهء أن يطيموا رسو 


الذي بعثه الله إليهم» ونباهم عن معصية الله» وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه في العالم» تما لم يسبقهم الخلائق 


إلى فعله. 

نماهم عن إتياغهم الفواحشء. وغشيانهم الذكورء وأرشدهم إلى إتيان نسائهم اللاتي خلقهن الله لهمء 
فكان جواب قومه له لئن لم 7 تترك نهينا عن الفاحشة. لنخرجنك من بين أظهرناء فلم| رأى أنهم لا يرتدعون 
عما هم فيه وأنهم مستمرون على ضلالتهم, تبراً منهم وقال إن لعملكم من المبغضين. لا أحبه ولا أرضى 
به فأنا بريء منكم, ثم دعا الله عليهم رب نجني وأهلي مما يعملون من الفواحش. فنجاه الله ومن معه إلا 
امرأته» وكانت عجوز سوء بقيت فهلكت مع من بقي من قومهاء وذلك أن الله أمره أن يسري بأهله إلا 
امرأته» وأنهم لا يلتفتون إذا سمعوا الصيحة حين تنزل على قومه. فصيروا لأمر الله واستمرواء وأنزل الله 
على أولئك العذاب الذي عم جميعهم. وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. فكانوا عبرة وعظة 

فجريمة اللواط من أشد الجرائم وأشنعها ولذلك جاء تحريمها في القرآن مكررًا في قصة قوم لوط 
للننلاء واسم لوط أعجميء وليس بينه وبين اسم اللواط ارتباط» ولاط في اللغة التزق» ومنه يسمى التزاق 
الرجل بالرجل لواطا. 

وأخبر الله عن أصحاب الأيكة» وهي شجر ملتف كالغيضة:» تنبت السدر والأراك ونحوهماء كانوا 


يعبدونهاء وهم أهل مدين وكان نبي الله شعيب منهم, فدعاهم إلى الله كَيْكَ أن يعبدوه وحده لا شريك له. 
وأن يطيعوه فيها بلغهم من الرسالة» فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه؛ فأخبرهم أنه لا يبتغي بدعوتهم أجرًا 
منهم» وإنما يطلب ثواب ذلك من الله بْنَ وكل دعوة الأنبياء : 2 تتفق على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلااص 
في العبادة والامتناع من أخذ الأجر على الدعوة وتبليغ الرسالة» ثم أمرهم بإيفاء المكيال والميزان» ونهاهم 
عن التطفيف فيهماء فإذا دفعوا إلى الناس أكملوا الكيل لهمء ولا ينقصوا الكيل فيعطوه ناقصّاء ويأخذوه إن 


كان لهم تامًا وافيّاء ويزنوا بالميزان العدل» ومهاهم عن قطع الطريق» والإفساد في الأرض. 
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قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسوها تشاببت قلوبهم قالوا إنها أنت من المسحورين وبشر مثلناء وآنت 
كاذب على الله واستعجلوا العذاب فطلبوا أن يسقط عليهم قطعًا من الساء. فرد عليهم نبي الله شعيب 


ان الله أعلم بكمء إن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به غير ظالم لكمء فوقع بهم كما سألواء جزاء وفاقًا؛ فإن 


ْ 6 جعل عقوبتهم أن أصابهم حر شديد جدًا مدة سبعة أيام لا يقيهم منه شيء» ثم طلعت عليهم 
سحابة أظلتهم» فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحر» فلا اجتمعوا كلهم تحتها أرسل الله تعالى 
عليهم منها شررًا من نار» وطبًا ووهجًا عظيًا» ورجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت 
أرواحهم؛ فكانوا عظة وعبرة للمكذبين المعرضينء وقد أنزل الله على عبده ورسوله محمد صلوات الله 
وسلامه عليه القرآن» نزل به جبريل تا ملك كريم أمينء ذو مكانة عند الله» مطاع في الملا الأعلى على قلب 
محمد سادًا من الدنس والزيادة والنقص؛ لينذر به بأس الله ونقمته على من خالفه وكذبه» ويبشر به المؤمنين 
المتبعين له» بلسان العرب الفصيح الكامل الشاملء ليكون بينًا واضحًا ظاهرًا قاطعًا للعذر مقيًا للحجة 
دليلا إلى المحجة. 

وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم» الذين بشروا به في قديم 
الدهر وحديثه» | أخذ الله عليهم الميثاق بذلك» حتى قام آخرهم عيسى لات خطيبًا في ملئه بالبشارة بأحمد. 

وعلماء بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها فيعترفون بما في أيديهم من صفة 
محمد 0 ومبعثه وأمته» كى| أخبر بذلك من آمن منهم كعبد الله بن سلام» وسلان الفارسيى عمن أدركه 
منهم ومن شاكلهم» ومن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن أنه لو أنزله الله على رجل من الأعاجم, من 
لا يدري من العربية كلمة وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته لا يؤمنون به؛ وقد أدخل الله التكذيب 
والكفر والجحود والعناد في قلوب المجرمين» فلا يؤمنون بالحق» حتى يروا العذاب الأليم» حيث لا ينفع 
الظالمين معذرتهمء وهم اللعنة ولهم سوء الداره فيأتيهم عذاب الله بغتة» ويتمنون حين يشاهدون العذاب 
أن لو أنظروا قليلًا ليعملوا بطاعة الله فكل ظالم وفاجر وكافر إذا شاهد عقوبته ندم ندمًا شديدًاء وهم في 
الدنيا يستعجلون بالعذاب تكذيبًا واستبعاداء فلو أخرهم الله وأنظرهمء وأملى لهم مدة من الزمان وحيئًا من 
الدهر وإن طالء ثم جاءهم أمر الله» وما وعدهم الله من العذاب, أي شيء يجدي عنهم ما كانوا فيه من 
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حين ينزل العذاب ونحل العقوبة ويشاهد الكفار العذاب يوم القيامة» ما يغني عنهم ما تمتعوا به في 


الحياة الدنيا فيؤتى بالكافر يوم القيامة فيغمس في النار غمسة. ثم يقال له هل رأيت خيرًا قط هل رأيت 
نعيئًا قط فيقول لا والله يا رب. ولم يبلك الله أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليهم, والإنذار لهمء وبعثة 
الرسل إليهم وقيام الحجج عليهم؛ وقد أنزل الله لآأمة محمد 2 هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. نزل به الروح الأمين المؤيد من الله ول تنزل به الشياطين» لأن 
فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنور والهدى والبرهان العظيم, فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة 
ولا تستطيع الشياطين على القرآن؛ لأنهم بمعزل عن استاع القرآن حال نزوله؛ لأن السماء ملكت حرسًا 
شديدًا وشهبًا في مدة إنزال القرآن على رسوله» فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه 
لئلا يشتبه الأمرء وهذا من رحمة الله بعباده» وحفظه لشرعه. وتأييده لكتابه ولرسوله؛ وأمر الله عباده بعبادته 
وحده لا شريك له. فإن من أشرك به عذبه؛ وأمر الله رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن ينذر عشيرته 
الأدنين إليه» وأنه لا يخلص أحدًا منهم إلا إيمانه بربه كَلَكَ» وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباد الله 
المؤمنين» ومن عصاه من خلق الله كائدًا من كان فليتيراً منه. 

وأمر الله المؤمنين بالتوكل عليه في جميع أمورهم؛ فإنه مؤيدهم وناصرهم وحافظهم؛ وهو معهم 
ويراهم في عباداتهم وخلواتهم» وصلواتهم» وهو السميع لآأقوال عباده» العليم بحركاتهم وسكناتهم» 
والمشركون أولياء الشيطان استجابوا لدعوته وإغراءاته وتزيبنه» وإخوانهم من السحرة والكهنة والعرافين 
الذين يأخذون عن الشياطين استراق السمع من السماء» فيسمعون الكلمة من علم الغيب» فيزيدون معها 
مائة كذبة» ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيتحدثون بهاء فيصدقهم الناس في كل ما قالوه» بسبب 
صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من السماء» وشعراء الكفار في تلبيسهم للحق وإبطالهم له وإحقاق 
الباطل كالعرافين والكهان والسحرة: يتبعهم ضلال الإنس والجن» فهم في كل لغو يخوضون. وأكثر قولهم 
الكذب. 


للمؤمنين بشعرهم. ويمدحود الحق. ويذكرون الله ف أشعارهم ويمجدونه ويلزهونه عن النقائص. 
ويعملون من الطاعات ما يقربهم إلى مولاهم. فلهم السابقة في الدنيا والآخرة» وسيعلم الذين أشركوا 


وهجوا رسول الله :2. أي مرجع إليه يرجعون بعد الموت» سي رجعون إلى جهنم وعذاب السعير. 
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سورة النمل 
وهي سورة مكية . سميت بذلك لذكر قصة النمل فيها 
ابتدأت السورة بالحروف المقطعة» لبيان إعجاز القرآن وتحدي العرب بالإتيان بمثله» ذلك القرآن آيات 


واأضحات 

تظهر ما فيه من الحكم والأحكام وأحوالٍ الآخرة التي من حُملتها الثواب والعقاب. أو بيان سبيل الرشدٍ 
والغي» أو الفارق بين الحق والباطلء والحلال والحرام» والوعد والوعيدء فجمع له بين الصفتين بأنه قرآن يظهر 
بالقراءة وكتاب يظهر بالكتابة» تحصل به الحداية والبشارة لمن آمن به واتبعه وصدقه وعمل با فيه» وأقام الصلاة 
المكتوبة» وآتى الزكاة المفروضة. وآمن بالدار الآخرة والبعث بعد الموت. والجزاء على الأعمال خيرها وشرهاء والجنة 
والنار» أما الذين يكذبون بالآخرة» ويستبعدون وقوعها فقد حسن الله لهم ما هم فيه من الضلال» وجعلهم في غيهم 
يتيهون» فلهم سوء العذاب في الدنيا والآخرة» وهم في الآخرة أشدّ الناس خسراتاء وأعظمهم خيبة لأنهم خسروا 
أنفسهم وأهليهم وصاروا إلى النارء هذا القرآن أوتيه النبيى كه وحيًا من عند الله الحكيم العليم» الحكيم في أوامره 
ونواهيهء العليم بالآمور جليلها وحقيرهاء فخبره هو الصدق المحضء» وحكمه هو العدل التام» وقد ذكر الله في القرآن 
أمر موسى 1. كيف اصطفاه الله وكلمه. وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة» والأدلة القاهرة» وابتعثه إلى 
فرعون وملئه. فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له» فإن موسى تلا حين سار بأهله من مدين» 
فأضل الطريق» وذلك في ليل وظلام, رأى نارًا تأجج وتضطرم.ء فقال لآهله إني أبصرت نارّاء امكثوا مكانكم. سآنيكم 
بخبر عن الطريق» أو أتيكم بشهاب قبس لعلكم تتدفئون بهء فكان ا قال. فإنه رجع منها بخبر عظيم» واقتبس منها 
نورًا عظيً)ا؛ فلا أتاها رأى منظرًا هائلا عظيئّاء حيث انتهى إليها والنار تضطرم في شجرة خضراءء. لا تزداد النار إلا 
توقدّاء ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة؛ ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء» فهي لم تكن نارّاء إنما كانت 
نورًا يتوهج, فوقف موسى متعجبًا ما رأى» فنودي أن بورك في من طلب النار» وهو موسى 21لا» ومن حوها من 
الملاتكة والمعنى بورك فيك يا موسى وف الملاتكة الذين حول النار» وهذا تحية من عند الله كنك لموسى بالبركة» ى) حيا 
إبراهيم على ألسنة الملاتكة حين دخلوا عليه فقالوا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت» وتقدس الله رب العالمين الذي 
يفعل ما يشاء ولا يشبه شيئًا من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. وهو العلي العظيم, المباين لجميع المخلوقات» 
ولا تكتنفه الأرض والسموات. بل هو الأحد الصمدء المنزه عن ماثلة المحدثات. 

ثم إن الله أعلم موسى 1:' أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه الله العزيز» الذي عز كل شيء وقهره وغلبه؛ الحكيم 
في أفعاله وأقواله ثم أمره أن يلقي عصاه من يده؛ ليظهر له دليلًا واضحًا على أنه الخالق المختار القادر على كل شيء: 
فلا ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت في الحال حية عظيمة هائلة في غاية الكبرء وسرعة الحركة مع ذلك؛ فلا 
رآها تتحرك كأنها جان وهو نوع من الحيات أسرعه حركة وأكثره اضطراباء هرب ولم يلتفت من شدة خوفه. فنودي يا 
موسى لا تخف مما ترى» فإني أريد أن أصطفيك رسولًا وأجعلك نيا وجيهّاء ورحمة الله بأنبياته» ورسله وبخلقه. 
تجعلهم يرجون رحمته ويخشون عذابه» وقد بشر الله عباده» وذلك أن من كان على عمل شيء ثم أقلع عنه ورجع وأناب. 
فإن الله يتوب عليه» وأمره الله تعالى أن يدخل يده في جيب درعه؛ فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة كأنها 
قطعة قمرء ا لمعان يتلألاً كالبرق الخاطف» وهذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة الله الخالق المختار» فهاتان آيتان من 
تسع آيات أيد الله بها موسى 4-::. وهي برهان له إلى فرعون وقومه فلما جاءتهم آيات الله بينة واضحة ظاهرة يبصرونبهاء 
قالوا هذا سحر مبين» وأرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. 
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لا جاءت الآيات البينات فرعون وقومه كذبوا ماء وقلومهم متيقنة أنها من عند الله. ظدًا وعدوانًا 


واستكبارًا في الأرض عن الحق فأهلكهم الله وأغرقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة. 

وقد أخبر الله تعالى عم أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سلييان» عليهما من الله السلام» من النعم 
الجزيلة» والمواهب الجليلة» والصفات الجميلة» وما جمع لما بين سعادة الدنيا والآخرة» والملك والتمكين 
التام في الدنياء والنبوة والرسالة في الدين؛ والعلم والشكر لله والحمد. فقد فضلوا بالعلم والحمد والشكرء 
وورث سليهان داود في الملك والنبوة» وليس المراد وراثة المال؛ فإن الآنبياء لا تورث أموالهم. وأخبر سليمان 
بنعم الله عليه» فيها وهبه له من الملك التام» والتمكين العظيم» حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير» وكان 
يعرف لغة الطير والحيوان» وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر ما أخبر الله به ورسوله. فقد أفهم سليمان 8ت« 
ما يتخاطب به الطيور في ال هواء» وما تنطق به الحيوانات على اختتلاف أصنافها؛ وأوتي من كل شيء مما يحتاج 
إليه الملك» وهذا فضل من الله ظاهر بِيّنء وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير في أببة وعظمة 
كبيرة في الإنس» وكانوا هم الذين يلونه» والجن يكونون بعدهم في المنزلة» والطير ومنزلتها فوق رأسه. فإن 
كان حرًا أظلته منه بأجنحتهاء يكف أوهم على آخرهم؛ لثئلا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة له فخرج 
في ركب له. حتى إذا مر سليان :كا بمن معه من الجيوش والجنود على وادي النمل» قالت نملة يا أيها 
النمل ادخلوا مساكنكم» فخافت على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرهاء فأمرتهم بالدخول إلى مساكنها 
ففهم ذلك سليان ته منهاء فضحك سليان من قول النملة تعجبّاء لآن الإنسان إذا رأى ما لا عهد له به 
تعجب وضحكء ثم حمد سليان ربه على ما أنعم عليه وقال رب ألهمني أن أشكر نعمتك التي مننت بها 
علي» من تعليمي منطق الطير والحيوان» وعلى والدي بالإسلام لكء والإيهان بك. وأن أعمل عملا تحبه 
وترضاه. وإذا توفيتني فألحقني بالصا حين من عبادك» والرفيق الأعلى من أوليائك. 

ونظر سليان, لانتلا في أصناف الطير كلها من حضره إلا الهدهد. فقال مالي لا أرى الهدهد هل أخطأه 
بصري من الطير أم غاب فلم يحضرء لأعذبنه عذابًا شديدًا بتتف ريشه. أو بمنعه من الخدمة» أو لأقتلنه. 


بحسب عذره. إلا إذا أي بعذر واضح بين وحجة قوية» فغاب الهدهد زمانًا يسيرًاء ثم جاء فقال لسليمان 


اطلعت على مالم تطلع عليه أنت ولا جنودك» وجئتك من سبأ بخبر صدق حق يقين. 
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جاء ال هدهد من مملكة سباً في اليمن إلى سليمان ا بخبر شركهم وعبادتهم للشمس من دون الله» فقد 
وجد امرأة تملكهم وهي بلقيس بنت شراحيل» وكانت من بيت مملكة» وكان أولو مشورتها ثلاثائة واثني 
عشر رجلا كل رجل منهم على عشرة آلاف رجلء وكانت بأرض يقال لها مأربء على ثلاثة أميال من 
صنعاء. 


وقد أوتيت من كل شيء من متاع الدنياء وها سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب. 
وأنواع الجواهر واللآلئ» وجدهم يعبدون الشمس من دون الله» فكانوا يسجدون للشمس إذا طلعت وإذا 
غربت» وقد حسن طم الشيطان الشرك» وصدهم عن الإيمان بالله وتوحيده. ألا يعرفون سبيل الحق وهو 
إخلاص السجود لله وحده دون ما خلق من ثيء من الكواكب وغيرهاء الذي خلق السموات والأرض» 
ويخرج ما فيها من الأرزاق, المطر من السماء» والنبات من اللأرضء ويعلم ما يخفيه العباد. وما يعلنونه من 
الأقوال والأفعال لا إله إلا هو رب العرش أعظم المخلوقات. فلما سمع سليان 22 كلام ال هدهد حين 
أخبره عن أهل سبأ وملكتهم قال سننظر أصدقت في إخبارك هذاء أم كذبت في مقالتك؟ فكتب كتابًا إلى 
بلقيس وقومهاء وأعطاه ال هدهد فحمله. وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر بلقيسء إلى الخلوة التي كانت 
تختلي فيها بنفسهاء فألقاه إليها من كوة هنالك بين يديهاء ثم تولى» فتحيرت مما رأت. وهاها ذلك» ثم 
عمدت إلى الكتاب فأخذته. ففتحت ختمه وقرأته» فإذا فيه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا 
تعلوا علي وأتونيي مسلمين» فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتهاء ثم قالت لهم يا 
أمها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم فقرأته عليهم. فعرفوا أنه من نبي الله سليمان» وأنه لا قبل لهم به وهذا 
الكتاب في غاية البلاغة والإيجاز والفصاحة» فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنهاء فقد حذرهم من 
التجبر والتكبر عليه» وأمرهم أن يآتوا إليه موحدين» فطلبت رأبهم في كتاب سليان وأخبرتهم أنها لن 
تقضي وتفصل في أمرهاء حتى يحضرون ويشيرون. فقالوا مجيبين لها نحن أولو قوة في القتال» وأصحاب 
بأس عند الحرب. ثم قالوا والأمر إليك أيتها الملكة في القتال وتركه. فانظري رأيك» ونحن مطيعين لك؛ 
فقالت بلقيس مجيبة لهم عن التعريض للقتال» وكانت أحسن رآيًا منهم وأعلم بأمر سليان وأنه لا قبل لها 
بجنوده وجيوشه. وما سخر له من الجن والإنس والطيرء وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمرًا 
عجيبًا بديعاء فقالت هم إني أخشى أن نحاربه ونمتنع عليه. فيقصدنا بجنوده. ويبلكنا بمن معه. ويخلص 
إلي وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا؛ وبين الأشراف والكبراء قالت إني مرسلة إلى سليمان وقومه. مهدية 
أصانعه بها عن ملكي وأختبره بها أملك هو أم نبي» فإن يكن ملكا قبل الحدية وانصرفء وإن كان نبا 4 
يقبل ال هدية ولم يرضه منا إلا أن نتبعه على دينه» فأهدت إليه وصفاء ووصائف. وطلبت من ذهب بالهدية أن 


ينقل لها ما يقول سليهان عند رؤيته الهدية. 
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لما جاءوا لسلييان 222, بالحدية لم ينظر إليهاء ولا اعتنى بهاء بل أعرض عنهاء وقال أتصانعونني بال 
لأترككم على شرككم وملككم. فالذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير ما أنتم فيه» وما جثتم به 
وأنتم الذين تفرحون بالهدايا والتحف. ارجع إليهم بهديتهم, فلنأتينهم بجنود لا طاقة لهم بقتالهم» ولنخرجنهم 
من بلدهم وهم مهانين مدحورينء فللا رجعت إليها رسلها بهديتها» وبا قال سليهان» سمعت وأطاعت هي 
وقومهاء وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة» معظمة لسليان. ناوية متابعته في الإسلام» ولما تحقق 
سلييان تا قدومهم عليه ووفودهم إليه» فرح بذلك وسره؛ وأمرت بسرير ملكهاء فجعل في سبعة أبيات» 
بعضها في بعضء ثم أقفلت عليه الأبواب» فجعل سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة» 
حتى إذا دنت جمع من عنده من الجن والإنس» ممن تحت يديه» فقال أيكم يأتيني بسرير ملكها؟ فقال مارد من 
الجن أنا آثيك به قبل أن تقوم من مجلسكء وإني قوي على حمله؛ أمين على ما فيه من الجواهر. 

فقال سليمان 28 أريد أعجل من ذلك» ومن ها هنا يظهر أن النبي سليان أراد بإحضار هذا السرير 
إظهار عظمة ما وهبه الله له من الملك» وسخر له من الجنود الذي لم يعطه أحدًا قبله» ولا يكون لأحد من 
بعده. وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها؛ لأن هذا خارق عظيم أن يأتي بعرشها ى) هو من 
بلادها قبل أن يقدموا عليه» وقد حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة؛ فلا قال سليان أريد أعجل من ذلك» 
قال الذي عنده علم من الكتاب» وهو آصف كاتب سليان» وكان صديقَا يعلم الاسم الأعظمء فقال ارفع 
بصرك وانظر مد بصرك مما تقدر عليه» فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك» ثم قام فتوضأء ودعا الله كنك 
وقال يا ذا الجلال والإكرام» وقال يا إلهنا وإله كل شيء إًِا واحدًا لا إله إلا أنت» اتتني بعرشهاء فتمثل له بين 
يديه. 

فللا شاهد سليمان وملؤه ذلك» ورآه مستقرًا عنده» قال هذا من نعم الله علي ليختبرني» أأشكر أم أكفر 
ومن شكر فإن) يشكر لنفسه. والله هو الغني عن العباد وعبادتهم» كريم في نفسه» وإن لم يعبده أحد» فإن عظمته 
ليست مفتقرة إلى أحد» فللا جيء سليمان 22 بعرش بلقيس قبل قدومهاء أمر به أن يغير بعض صفاته» ليختبر 
معرفتها وثباتها عند رؤيته» هل تعلم أنه عرشها أو لا تعلم» فللا جاءت عرض عليها عرشهاء وقد غير وذكّرء 
وزيد فيه ونقص منه» فكان فيها ثبات وعقل» وها لب ودهاء وحزم, فلم تقدم على أنه هوء لبعد مسافته عنهاء 
ولا أنه غيره لما رأت من آثاره وصفاته» وإن غير وبدّل ونُكّرء فقالت كأنه يشبهه ويقاربه» وهذا غاية في الذكاء 
والحزم. 


وقد أوحى الله لسليان ان بإسلامها ومنعها من عبادة الله وحده ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت 


من قوم كافرين» وأمر سليمان #62 الشياطين فبنوا له قصرًا عظيًا من زجاج» وأجرى تحته الماء» فالذي لا يعرف 
أمره يحسب أنه ماء» ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه» ثم قيل لما ادخلي الصرح. ليريها ملكًا هو أعز من 
ملكهاء وسلطانًا هو أعظم من سلطانهاء فلا رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها لا تشك أنه ماء تخوضه. 
فقيل لها إنه صرح ممرد من قوارير» فلما وقفت عند سليمان» دعاها إلى عبادة الله وعاتبها في عبادتها الشمس من 
دون الله» فأسلمت وحسن إسلامها. 
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يخبر الله تعلل عن ثمود وما كان من أمرهم مع نبيهم صالح :ناد حين بعثه الله إليهم؛ فدعاهم إلى 
عبادة الله وحده لا شريك لهء فإذا هم فريقان مؤمن وكافرء فقال يا قوم لم تدعون بحضور العذابء ولا 
تطلبون من الله رحمتهء فتكثروا من الاستغفارء الذي بسببه تدر الأرزاق» وتنزل الأمطارء وتزيد الخيرات» 
وتنزل البركاتء فقالوا ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيرًا تشاؤمًا بصالح ومن آمن معه. وكان 
من شقائهمء لا يصيب أحدًا منهم سوء إلا قال هذا من قبل صالح وأصحابه. وقد حرم الله التشاؤم 
والتطير على المؤمنين» لأن فيه إساءة الظن بالله» وشرع لعباده التفاؤل» الذي يفتح أبواب الأمل والنجاح. 
وكل ما يصيب العباد من قضاء الله وقدره وقضاته» فكل شيء يقع من عند الله بقضاء الله وقدره. فالله 
يجازيهم على ذلك. والله يبتليهم بالطاعة والمعصية» ويستدرجهم فيما هم فيه من الضلال. 

وكان طغاة ثمود ورؤوسهم دعاة قومهم إلى الضلالة والكفر وتكذيب صالح. وآل بهم الخال إلى 
أخهم عقروا الناقة» وهموا بقتل صالح بأن يبيتوه في أهله ليلا فيقتلوه غيلة» فتحالفوا وتبايعوا على قتل نبي 
الله صالح :ند ثم يقولوا لأقربائه» إنهم ما علموا بشيء من أمره؛ وإنهم لصادقون في| أخبروهم به من 
أنهم لم يشاهدوا ذلك.». فكادهم الله» وجعل الدائرة عليهم» فمن كاد المؤمنين وسعى للتضييق عليهم: 
وأراد المكر بهمء فإن الله يجعل الدائرة عليه» ويخذله في الدنيا والآخرة, فلم| عقروا الناقة» قال لهم صالحم 62 
متعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فدمرهم الله وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم فارغة ليبس 
فيها أحد ب| ظلموا أنفسهم بالشركء وكانوا عبرة وعظة للمكذبينء وأنجى الله المؤمنين المصدقين. الذين 
يعملون بتقوى الله فيجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ والتقوى سبب في 
النجاة من عذاب اللّه. 

ويخبر الله عن عبده لوط #1 فقد أرسله الله إلى قرية سدوم, فأمرهم بتوحيد الله» وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له» وحذرهم من الشرك» وحذرهم من الانحراف الخلقي» والشذوذ الذي انتشر بينهم. 
فأنذر قومه نقمة الله هم» في فعلهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم: وهي إتيان الذكور دون 
الإناث» وذلك فاحشة عظيمة» استغناء الرجال بالرجال» والنساء بالنساء» يرى بعضهم بعضًا على المنكر 


يفعلون ذلك شهوة» وهم قوم يجهلون القيامة وعاقبة العصيان. 
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لا دعا لوط 7ه قومه إلى ترك الفاحشة والاستغناء بالحلال عن الحرام» اتفقوا على إخراجه وأهله لأنهم قوم 
يترفعون عن فعل الفواحشء» ويتحرجون من إقرارهم على صنيعهم, فهم لا يصلحون لمجاورتهم في بلادهم» فعزموا 
على إخراجهم, فدمر الله عليهم؛ وأنجى الله لوط يناه وأهله إلا زوجته كانت من الالكين مع قومها؛ لأنها كانت رددًا 
لهم على دينهم» وعلى طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة» فكانت تدل قومها على ضيوف لوط ليأتوا إليهم؛ لا أنها 
كانت تفعل الفواحش؛ تكرمة لنبي الله #نتله لا كرامة لهاء فأنزل الله عليهم حجارة من سجيل منضود؛ لما قامت عليهم 
الحجة. ووصل إليهم الإنذار» فخالفوا الرسول وكذبوه؛ وهموا بإخراجه من بينهم؛ والمسلم يتعظ ويعتبر من قصة قوم 
لوط فيطهر نفسه من الشركء ومن أوحال المعاصي والرذائل ويطهر قلبه من الحقد والكراهية والبغضاء والغل 
والحسدء وأمر الله عباده بحمده وشكره على نعمه على عباده» التي لا تعد ولا تحصى. وعلى ما اتصف به من الصفات 
العلا والأسماء الحسنى» وأن يسلموا على عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم» وهم رسله وأنبياؤه الكرام عليهم من 
الله الصلاة والسلام» وأصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم, والله هو الأحق بالعبادة وحده 
لا شريك له وليس ما يدعيه المشركون في آلمتهم الأخرىء فهو الله المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره» فتلك 
السموات بارتفاعها وصفائتهاء وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة» واللأرض 
بامتدادهاء وما جعل فيها من الجبال والسهولء والفيافي والقفاره والأشجار والزروع؛ والثار والبحار» والحيوان على 
اختلاف الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلكء فأنزل الله لعباده من الساء ماء جعله رزقًا للعباد» فأنبت به بساتين 
ذات منظر حسن وشكل بهبيء ما كان ليقدروا على إنبات شجرهاء وإنا يقدر على ذلك الخالق الرازق» المستقل بذلك 
المتفرد به» دون ما سواه من الأصنام والأنداد. كما يعترف به هؤلاء المشركون. فهم معترفون بأنه الخالق لجميع ذلك 
وحده لا شريك لهء ثم هم يعبدون معه غيره ما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق» وإنما يستحق أن يفرد بالعبادة من هو 
المتفرد بالخلق والرزق؛ فهل يجعلون لله عدلّا ونظيرًاء وهو الخالق الرازق» وقد جعل الأرض قارة ثابتة» لا تتحرك 
بأهلهاء فإنها لو كانت كذلك لا طاب عليها العيش والحياة» بل جعلها من فضله ورحمته مهادًا بساطًا ثابتة لا تتزلزل 
ولا تتحركء وجعل فيها الأنبار العذبة الطيبة تشقها في خلالهاء وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك» 
بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم, وسيّر هم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه» وجعل فيها الجبال الشامحة 
التي ترسى الأرض وتثبتها؛ لئلا تميد بالناس. وجعل بين المياه العذبة والمالحة مانعًا يمنعها من الاختلاط» لتلا يفسد هذا 
57 وهذا مبذاء فإن الحكمة الإلهية تقتضى بقاء كل منهما على صفته المقصودة منه» فإن البحر الحلو هو هذه الأنهار 
الجارية بين الناس» وتكون عذبة زلالا تسقى الحيوان والنبات والثار منهاء والبحار المالحة هي المحيطة بالأرض من 
كل جانب» ويكون ماؤها ملحًا أجاجّاء لتلا يفسد الهواء بريحهاء فهل يستحق العبادة غيره 82؟! وهو المدعو عند 
الشدائد, المرجو عند النوازلء لا يلجأ المضطر إلا إليه» والذي لا يكشف ضر المضطرين سواهء ومن حكمة أحكم 
الحاكمين أن جعل العباد خلفاء الآأرض» يخلف كل قرن القرن الذي قبله» ولو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحدء ولم 
يجعل بعضهم ذرية بعضء بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين» كما خلق آدم من تراب» ولو شاء أن يجعلهم بعضهم ذرية 
بعضء ولكن لا يميت أحدًا حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحدء فتضيق عليهم الأرض» وتضيق عليهم معايشهم 
ومكاسبهم. ويتضرر بعضهم ببعض»ء ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة. ويذرأهم في الأرض» 
ويجعلهم قرونًا بعد قرون حتى ينقضي الأجل وتفرغ البرية» ى| قدر ذلك تبارك وتعالى» وكيا أحصاهم وعدهم عدا ثم 
تقوم القيامة» ويوفي كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب» وهو سبحانه الذي يدل عباده في ظلمات البر والبحر با خلق من 
الدلائل السماوية والأرضية» وهو الذي يرسل الرياح بشرًا بين يدي السحاب الذي فيه مطرء يغيث به عباده المجدبين» 
فهل يشرك العباد معه غيره في العبادة؟! 
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من قدرة الله وسلطانه أنه يبدأ الخلق ثم يعيده. وهو الذي ينزل مطر السماء» وينبت بركات الاأرض. 


فهو تبارك وتعالى» ينزل من السماء ماء مباركًا فيسكنه في الأرضء ثم يخرج به أنواع الزروع والثغار 
والأزهارء وغير ذلك من ألوان شتى, فهو المستحق للعبادة» فليأت المشركون بدليل على صحة شركهم. 

ولا يعلم الغيب إلا الله» فلا أحد من أهل السموات والأرض يعلم الغيبء إنا هو المنفرد بذلك 
وحده. لا شريك له. وما يشعر الخلائق الساكنون في السموات والأرض بوقت الساعة» وحين تقوم 
الساعة ويرى المجرمون العذاب يتكامل علمهم في الآخرة؛ ويوقنون بوقوعهاء لآنهم رأوا كل ما وعدوا بى 
وعايئوه. فقد كانوا في الدنيا في شك من الآخرة» وكانوا لا يدركون شيئًا من دلائلها لاختلال بصائرهم 
فقد أعمى الله قلوبهم عن إبصار الحق» فقد استبعدوا إعادة الأجساد بعد صيرورتها عظامًا ورفانًا وترايّاء 
وقالوا ما زلنا نسمع بهذا نحن وآباؤناء ولا نرى له حقيقة ولا وقوعاء وما هذا الوعد بإعادة الأبدان. إلا 
أساطير عن الأولين ولي س لها حقيقة. 

ولو كانت لهم عقولء لنظروا في حال المكذبين بالرسل وما جاءوهم به من أمر المعاد وغيره» كيف 
حلت بهم نقم الله وعذابه وتكاله» ونجّى الله من بينهم رسله الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين» فدل ذلك 
على صدق ما جاءت به الرسل وصحته. وتلك سنة الله في المكذبين. فجاءت التسلية للنبي صلوات الله 
وسلامه عليه بأن لا يحزن على المكذبين» ولا يأسف عليهم وتذهب نفسه عليهم حسرات» ولا يضيق 
بمكرهم.ء وكيدهم. فإن الله مؤيده» وناصره. ومظهر دينه على من خالفه وعانده في المشارق والمغارب. 

ويستبعد المشركون. وقوع يوم القيامة ويسألون عن وقته» فيأتي الرد أن ما تسألون عنه وتستعجلونه 
قد قرب وقوعه. والله ذو فضل على الناس في إسباغه نعمه عليهم مع ظلمهم لأنفسهم. وهم مع ذلك لا 
يشكرونه على ذلك إلا القليل منهمء وهو الذي يعلم السرائر والضائرء كى) يعلم الظواهرء فهو عالم غيب 
السموات والآأرض» وهو عالم ما غاب عن العباد وما شاهدوه. فيا من شيء يغيب عن الخلق في السماء 
والأرض إلا في اللوح المحفوظ فهذا القرآن العزيزء اشتمل على الحدى والبينات والفرقان» ويبين لبني 
إسرائيل» وهم حملة التوراة والإنجيل الذي يختلفون فيه» كاختلافهم في عيسى وتباينهم فيه» فاليهود افترواء 


والنصارى غلواء فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل أنه عبد من عباد الله وأنبياته ورسله الكرام» عليه 


أفضل الصلاة والسلام. 
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أنزل الله القرآن العظيم هداية لقلوب المؤمنين» ورحمة لحم فقد جاء في تشريعاته بالرحمة» فقد يسر الله 
لعباده في شريعة محمد شتت ما لم يكن في الأمم قبلهم. فكانت تلك الشريعة رحمة للعباد. وهي الحنيفية 
السمحة. 

وفي يوم القيامة يفصل الله بين المختلفين من بني إسرائيل ب| يحكم به من الحق» فيجازي المحق 
ويعاقب المبطل» وكذلك من افترق من هذه الأمةء وهو العزيز في انتقامه العليم بأفعال عباده وأقوالهم. 
وعليه يتوكل المؤمنون في أمورهم. وعليه يتوكل المرسلون في تبليغ رسالة رمهم» وهو ناصرهم ومؤيدهم 
على من خالفهم» فهم على الحق الواضحء ومن خالفهم على الضلال؛ كتب الله عليه الشقاوة وحقت عليه 
كلمة الغواية» فلا يسمعون شيئًا ينفعهم» فعلى قلوءهم غشاوة» وفي آذانهم وقر الكفرء أمات الله قلوبهم 
بالكفر والشرك, ولا ينتفع ببدي القرآن وبدعوة الأنبياء إلا من آمن وصدق وأسلم وجهه لله. 

وفي آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق. يخرج الله لمهم دابة من 
الأرض من مكة تخاطبهم مخاطبة» فتّسم الناس على أنوفهم وتكتب على المسلم مسلم وعلى الكافر كافر. 

ويوم القيامة يحشر الله الظالمين المكذبين بآيات الله ورسله. يساقون فيوقفون بين يدي الله كك. في 
مقام المساءلة» ويسألهم عن اعتقادهم وأعاللهم مما فعلوه في الدار الدنيا تقريعًا وتوبيحًاء وتصغيرًا وتحقيرًاء 
فتقوم عليهم الحجة, ول يكن لهم عذر يعتذرون به ولا جواب؛ لآنهم كانوا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم. 
وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية» الذي جعل الليل ظلامًا تسكن فيه حركات 
الناس» وتهدأ أنفاسهم؛ ويستريحون من نصب التعب في نبهارهم. والنهار منيرًا مشرقاء يتصرف الناس فيه 
في المعايش والمكاسب والأسفار والتجارات» وغير ذلك من شؤونمم التي يحتاجون إليهاء وني آخر الدنيا 
ينفخ إسرافيل نفخة الفزع في الصورء وهو قرن ينفخ فيه» فيفزع من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله وهم الشهداءء؛ فإنهم أحياء عند رمهم يرزقون, ثم بعد ذلك نفخة الصعقء وهو الموت». ثم بعد 
ذلك نفخة القيام لرب العالمين» وهو النشور من القبور لجميع الخلائق؛ يأتون صاغرين مطيعين, لا يتخلف 


أحد منهم. في ذلك اليوم ترى الجحبال كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليهء وهي تزول عن أماكنها 


كالسحاب» وذلك بقدرة أللّه العظيمة الذي قد أتقن كل ما خلق» وأودع فيه» من الحكمة ما أودع, وهو 


عليم با يفعل عباده من خخير وشر فيجازيهم عليه. 
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الأ يت نهم قدي 


المؤمن يؤمّن من فزع يوم القيامة با أعد الله له من الكرامة في الآخرة» فحسناته يثاب عليها بخير 


منها إلى عشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وأما من لقي الله بالشرك فإنه يلقى في النار على 
وجهه. وتقول له خزنة جهنم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من الشرك. 

وقد أمر الله نبيه ورسوله :ةة وأمته أن يعبدوا الله وحده لا شريك له» فهو رب البيت الحرام» مكة 
المكرمة فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» هي التي يعظمها المشركون. فليعظموا ربها بالتوحيد» وهو 
رب هذه البلدة» ورب كل شيء ومليكه. أمروا ألا يعبدوا إلا إياه» وأن ينقاد العباد له ويسلموا له فقد أمر 
الله رسوله 22 أن يبلغ هذا القرآن للناس هداية لهم» فمن اهتدى بالقرآن فإنا بهتدي لنفسه» ومن ضل 
وأعرض عن القرآن فها على الرسل إلا البلاغ والإنذار» ومن رحمة الله بعباده ألا يعذب أحدًا إلا بعد قيام 


سورة القصص 
وهي سورة مكية نزلت في وقت خروجه 221 للهجرة, سميت بالقصص لذكر قصص موسى <١‏ فيها 
افتتحت هذه السورة كغيرها بالحروف المقطعة التى تدل على إعجاز القرآن» وبلاغته الذي تحدى 


العرب أن يأتوا بمثلهء وكتاب الله الخالد الواضح الجلي الكاشف عن حقائق الأمورء جاء فيه خبر الأولين 
والآخرين من الأنبياء والمرسلين ومنهم نبي الله موسى تنا وقصته مع فرعونء فقد جاء خبرهم بالصدق 
والحقيقة» فإن فرعون تكبر وتجبر وطغى في اللأرضء وجعل أهلها أصنافاء في الخدمة والتسخير» قد صرف 
كل صنف فيا يريد من أمور دولته» يستضعف بني إسرائيل» وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم» 
يستعملهم في أخس الأعمال» ويقتل أبناءهم؛ ويبقي نساءهم. إهانة لهم واحتقاراء وخوفًا من أن يوجد 
منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه 
فاحترز فرعون من ذلكء وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل» ولن ينفع حذر من قدر؛ لأن أجل الله إذا جاء لا 
يؤخرء ولكل أجل كتاب. 


فأراد الله أن يمن على بني إسرائيل ويجعلهم قادة في الخير يقتدى بهمء وولاة وملوكاء ودعاة إلى 


الخير» ويجعلهم الوارثين لأرض مصر بعد فرعون وقومه. 


لين العف 0 و المَصَعر0 


هع لخر سا لح ساس مه م سم بير سا بير 
ةا لاض وذ ودرى فرعور ك3 وفسمسن وشود ما 
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أراد الله كرامة بني إسرائيل وإنقاذهم من فرعون وقومه. وأراد إذلال فرعون وقومه. ووقوع ما يخافون منه. 
وهو ظهور رجل من بني إسرائيل تكون نهاية فرعون على يديه» وأراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسىء ف| 
نفعه ذلك مع قدر الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدريء بل نفذ حكمه وجرى قلمه بأن يكون إهلاك فرعون 
على يديه» بل يكون هذا الغلام الذي احترز من وجوده؛ وقتل بسببه الولدان إن! منشؤه على فراشه» وني داره: 
وغذاؤه من طعامه. وحتفه وهلاكه وهلاك جنوده على يديه» ليعلم أن رب السموات العلا هو القادر الغالب 
العظيم؛ العزيز القوي» الذي ما شاء كان ومالم يشألم يكن. 

ولما كثر القتل في ذكور بني إسرائيل» خافت القبط أن يفنى بنو إسرائيل فلا يقومون بالأعمال الشاقة» فأمر 
فرعون بقتل الولدان عامًا وتركهم عامّاء فولد هارون :ث في السنة التي يتركون فيها الولدان» وولد موسى تتلا 
في السنة التي يقتلون فيها الولدان» فلما وضعت أم موسىء ضاقت به ذرغاء وخافت عليه خوفًا شديدًا وأحبته حبًا 
زائدّاء وكان موسى لتلا لا يراه أحد إلا أحبه. ألمهمت في سرهاء وألقي في خلدهاء ونفث في روعهاء أن أرضعيه 
فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخانفي ولا تحزني» فاتخذت تابوئاء ومهدت فيه مهدّاء وجعلت ترضع ولدهاء فإذا 
دخل عليها أحد تمن تخاف جعلته في ذلك التابوت» وسيرته في البحر» وربطته بحبل عندهاء فل]| كان ذات يوم 
دخل عليها من تخافه» فذهبت فوضعته في ذلك التابوت» وأرسلته في البحر وذهلت عن أن تربطه» فذهب مع الماء 
واحتمله» حتى مر به على دار فرعون. فالتقطه الجواري فاحتملنه» فذهبن به إلى إمرأة فرعون؛ ولا يدرين ما فيه. 
فلا كشفت عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأمهاه» فأوقع الله محبته في قلبها حين نظرت إليه. 
وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها؛ وكان التقاطه ليكون لمم عدوًا وحزنًا فيكون أبلغ في إبطال 
حذرهم منه؛ فلم رآه فرعون هم بقتله خوفًا من أن يكون من بني إسرائيل فجعلت امرأته آسية بنت مزاحم تحاج 
عنه وتذب دونه» وتحببه إلى فرعون» فقالت قرة عين لي ولك. فقال: أما لك فنعمء وأما لي فلاء فكان كذلك» 
وهداها الله به» ونفعها وأسكنها الجنة بسببه» وأهلكه الله على يديه» وأرادت أن تتخذه ولا وتتبناه. وذلك أنه لم 
يكن لها ولد منه. وهم لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه» من الحكمة العظيمة البالغة» والحجة القاطعة, 
وأصبح قلب أم موسى فارعًاء من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسىء إن كادت من شدة حزنها وأسفها لتظهر 
أنه ذهب ها ولد وتخبر بحاهاء لولا أن الله ثبتها وصبرهاء وأمرت ابنتها أن تتبع أثره» وتأخذ خبره» وتطلب شأنه 
من نواحي البلد» فخرجت لذلكء ولما استقر موسى انثا بدار فرعون. وأحبته امرأة الملك» عرضوا عليه المراضع 
التي في دارهم» فلم يقبل منها ثديّاء وأبى أن يقبل شيئًا من ذلك» فخرجوا به إلى السوق لعلهم يجدون امرأة تصلح 
لرضاعته؛ فل| رأته أخته بأيديهم عرفته» ولم تظهر ذلك ولم يشعروا بهاء ورأتهم حائرين فيمن يرضعه قالت هل 
أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فذهبوا معها إلى منزلهم؛ فدخلوا به على أمه. فأعطته ثديها 
فالتقمه» ففرحوا بذلك فرحًا شديدّاء وذهب البشير إلى امرأة الملك» فاستدعت أم موسىء» وأحسنت إليهاء 
وأعطتها عطاء جزيلاء وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة» وأجرت عليها النفقة والإحسان الجزيل» فرجعت أم 
موسى بولدها راضية مرضية» قد أبدها الله من بعد خوفها أمنًا في عز وجاه» فسبحان من بيديه الأمرء ما شاء كان 
ومالم يشأ لم يكن, الذي يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجًا وبعد كل ضيق مخرجّاء فعلمت أن وعد الله حق برده 
إليهاء وأنه سيكون رسولَا من المرسلين» ولكن أكثر الناس لا يعلمون حكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة» التي 
هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة» فربما يقع الأمر كريا إلى النفوس» وعاقبته محمودة في نفس الأمر. 
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فلما ان أراد أن يَطِس بأأذى هو هو عل 


ار 


يل أن نقتا كنأ قت تقس للدي 


وقد أكرم الله موسى :ته لما بلغ أربعين سنة بالنبوة والتكليم وكان سبب وصوله إلى ما كان ما قدر 
الله له من قضية قتله للقبطىء. الذي كان سبب خروجه من مصر إلى بلاد مدين» فإنه دخل المدينة على وقت 


غفلة الناس ما بين المغرب والعشاءء فوجد فيها رجلين يتنازعان» هذا من بني إسرائيل والآخر قبطي. 


فاستغاث الإسرائيلٍ بموسى 38» ووجد موسى فرصة» وهي غفلة الناسء. فعمد إلى القبطي. فطعنه 
بجمع كفه كان فيها حتفه فيات» فندم موسى 24 ولم يكن قصده القتل» وقال هذا من عمل الشيطان هو 
الذي هيج غضبي حتى ضربت هذاء إنه عدو لابن آدم مضل له ظاهر في عداوته ثم استغفر فقال رب إني 
ظلمت نفسي بقتل النفس التي لم تأمرني بقتلها فاغفر لي ذلك الذنبء فغفر الله له» إن الله غفور لذنوب 
عباده» رحيم بهم ثم عاهد نفسه لا أنعم الله عليه بقبول التوبة والمغفرة ألا يكون معينًا للكافرين. 

ولما قتل ذلك القبطي أصبح في المدينة خائفًا من عاقبة ما فعل» يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا 
الأمر» فمر في بعض الطرقء فإذا الذي استنصره بالأمس على ذلك القبطي يقاتل آخرء فل| مر موسى. 
استصرخه على الآخر. فقال له موسى إنك لظاهر الغواية كثير الشر» ثم عزم على البطش بذلك القبطي» 
فاعتقد الإسرائيلي لخوره وضعفه وذلته أن موسى إن| يريد قصده لما سمعه يقول ذلك» فقال يدفع عن نفسه 
يا موسى أتريد أن تقتلني ى| قتلت نفسًا بالأمس» وذلك لأنه لم يعلم به إلا هو وموسى '_'اللا فلم) سمعها 
ذلك القبطي أخذهاء ثم ذهب با إلى فرعون فألقاها عنده» فعلم بذلك» فاشتد غضبه» وعزم على قتل 
موسىء فطلبوه فبعثوا وراءه ليحضروه لذلك. 

وجاء مؤمن آل فرعون يسرع في مشيه» فأخذ طريقا قريبًا حتى سبق إلى موسى فأخبره وأنذره» فقال 
إن الملا يتشاورون فيك ليقتلوك فاخرج من البلد إني لك من الناصحين. 

فل) أخبره الرجل با تمالاً عليه فرعون ودولته في أمره» خرج من مصر وحده. وم يألف ذلك قلبه 
بل كان في رفاهية ونعمة ورئاسة» فخرج منها خائمًا يتلفت قال رب نجني من فرعون وملاته. 

والعبرة من قصة موسى ثلا مع القبطي وخروجه من المدينة هي أن الله يصطفي من يشاء من عياده. 
وهو أعلم حيث يجعل رسالته؛ وإذا أراد شيا هيأ له أسبابه بقدرته. فقدر الله القتل ليخرج موسى من مصر 


ليكرمه الله بالرسالة والنبوة والكلام» وليظهر وعد الله بحفظه. ونصره على أعدائه ونجاته مما كادوا له من 


المكائد. 
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من خير فقير ١‏ نه إحديهما 


لما خرج موسى 24 من مصر قصد مدين وسلك طريقهاء ومدين هو مدين بن إبراهيم» سميت 


البلدة باسمهء وكانت مدين على مسيرة ثانية أيام من مصرء وقد خرج خائقًا بلا ظهر ولا حذاء ولا زاد. 
ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر والبقل» حتى يرى خضرته في بطنه» وما وصل إلى مدين حتى وقع خف 
قدميه» وهو أول ابتلاء من الله صَبْكَ لموسى 24. ولما وصل مدين رأى الناس يسقون من بئر مدين لمواشيهم. 
وجد عليه جماعة من الناس يسقون مواشيهمء ووجد من دون الجاعة امرآتين تحبسان وتمنعان أغنامهما عن 
الماء حتى يفرغ الناس وتخلو لهم البئرء فل) رآهما موسى يت رق هما ورحمهماء قال: ما خبركى! لا تردان مع 
هؤلاءء, قالتا: لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ هؤلاءء وأبونا شيخ كبير لا يستطيع أن يسقي لناء فقال هل 
قربكما ماءء قالتا لاء إلا بئر عليها صخرة قد غطيت بها لا يطيقها نفرء فانطلقتاء وأرينه البئر» فقال بالصخرة 
بيده» فنحاهاء ثم استقى لهم سجلا واحدًا فسقى الغنمء ثم أعاد الصخرة إلى مكانهاء وجلس في الظل وهو 
صفوة الله من خلقه» وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع» وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه وإنه 
لحتاج إلى شق تمرة» فقال رب إني لما أنزلت إلي من طعام محتاج؛ وكان يطلب الطعام لجوعه؛ فلما رجعت 
المرآتان إلى أبيهها سريعًا قبل الناس وأغنامهها حُفل بطان. قال لهما: ما أعجلكماء قالتا: وجدنا رجلا صا ًا 
رحمنا فسقى لنا أغنامناء فقال لإحداهما اذهبي فادعيه لي؛ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء» واضعة ثوبها 
على وجههاء قالت إن أبي يدعوك ليثيبك ويكافتك على سقيك لغنمناء فقال للها امي خلفي ودليني على 
الطريق إن أخطأت فارمي بحجر ففعلتء فلما جاء إلى أبيههما شعيب لنت وذكر له ما كان من أمره. وما 
جرى له من السبب الذي خرج من أجله من بلده» قال طب نفسًا وقر عيئاء فقد خرجت من مملكتهم فلا 
حكم لهم في بلادناء فقالت إحدى ابنتي شعيب طلا (وهي التى ذهبت وراء موسى 221) لأبيهاء يا أبت 
استأجره لرعي الغنم» فهو قوي أمين» وكانت علمت قوته برفعه الصخرة التي لا يطيق حملها إلا عشرة 
رجالء وبأمانته إنه لما جاء معها تقدمت أمامه. فقال لي كونيٍ من ورائيء فإذا اجتنبت الطريق فارمي لي 
بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليه» فطلب منه شعيب 32 أن يرعى الغنم» ويزوجه إحدى ابنتيه 
هاتين» فزوجه التي نادته بمهرء وهو رعي الغنم ثاني سنينء فإن تبرع بزيادة سنتين فهو إليه.» ولن يجد 


المشقة والأذى في هذه السنين» فآجر نفسه ثاإني سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه. فقال 


موسى نلا لشعيب لالتلا الآمر على ما قلت الأجرة على ثُان سنين» فإن أهمت عشرًا فمن عنديء فأي| 


الآأجلين فعلت فلا حرج علي. 


2 


موتك ب ِف ءَاشَسَثُ 7 وميك . 


مس ألمّار لَعَذَّكُمْ تضطأُو: 


0 لي تر أ 


26 ايك يكير را ف 
0 كو مِنَ السّجرة 


2 


سو س 


0 .> ُ 2 0 م 
ل مدبرا ول يعقبٌ بلموسوح 
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آ 
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الآمييت 50 ملق يَدَكَ في جَنِيِكَ مرج يِضَآء ٠‏ 


رب ِف فلت مِنهَمَ نَفّسا مَلَدَافُ 


لا قضى موسى اثلا أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما وأكملههما وأنقاهماء وأراد فراق شعيب 222 أمر 


امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به» فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام» وكان قد 
اشتاق إلى بلاده وأهله» فعزم على زيارتهم في خفية من فرعون وقومه؛ فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم 
التي وهبها له صهرهء فسلك بهم في ليلة مطيرة مظلمة باردة» فنزل منزلًا فجعل كلما أورى زنده لا يضيء 
شيئاء فتعجب من ذلك. فبين| هو كذلك إذ رأى نارًّا تضيء له على بعد» فقال لأهله امكثوا إن رأيت نارًا 
فاجلسواء حتى أذهب إليهاء لعلي آتيكم بعلم عن الطريق» أو قطعة من النار لعلكم تتدفئون بها من البرد. 
فلا أتى النار نودي من جانب الوادي ما يل الجبل عن يمينه من ناحية الغرب» فوجد النار تحترق في 
شجرة خضراء في لحف الجبل مما يلي الوادي. فوقف باهنًا في أمرهاء فناداه ربه يا موسى إني أنا الله رب 
العالمين» الفعال لما يشاءء لا إله غيره. ولا رب سواه. تعالى وتقدس وتنزه عن ممائلة المخلوقات في ذاته 
وصفاته» وأقواله وأفعاله سبحانه» فأمره الله أن يلقي العصا التي في يده؛ فألقاها فإذا هي حية تسعى» ‏ 
فعرف وتحقق أن الذي يخاطبه ويكلمه هو الذي يقول للشيء كن فيكون. فلا رأى العصا تضطرب كأنها 
جان في حركتها السريعة مع عظم خلق قوائمها واتساع فمهاء هرب ولم يلتفت؛ لأن طبع البشرية ينفر من 
ذلكء فقال الله له يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين» فرجع فوقف في مقامه الأول ثم قال الله له 
أدخل يدك في جيب درعك ثم أخرجها فإنها تخرج تتلألاً كأنها قطعة قمر في لمعان البرق؛ من غير برص 
وأمره الله أنه إذا خاف من شيء أن يضم إليه يده» فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف. فذلك 
دليلان قاطعان واضحان على قدرة الخالق المختار» وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه؛ وأمره الله 
بتبليغ الرسالة إلى فرعون وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع» إنهم كانوا قومًا خارجين عن طاعة الله 
تخالفين لدين الله قال موسى 22: رب إن قتلت منهم القبطي فأخاف إن رأوني أن يقتلوني» وأخي هارون 
أفصح مني لسانًاء يكون لي وزيرًا ومعينًا ومقويًا لأمري. يصدقني فيهما أقوله وأخبر به عن الله ّكَ؛ ويبين لهم 


عني ما أكلمهم به فإنه يفهم عنيء فلا سأل ذلك قوى الله أمره بأخيه وأعز جانبه به» فليس أحد أعظم منة 


على أخيه من موسى على هارون :#التّلاد فإنه شفع فيه حتى جعله الله نيا ورسولا معه إلى فرعون. وجعل 
الله لما حمجة قاهرة» فلا سبيل إلى الوصول إلى أذاهما بسبب إبلاغهما آيات الله» وكفى بالله ناصرًا ومعيئًا 


ومؤيدّاء فإن العاقبة لما ولمن اتبعهما في الدنيا والآخرة. 


لم ددم و المَصَعرن 
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حََذْئَئه وده ال ف 


لما جاء موسى وأخوه هارون غ#اتتلاد إلى فرعون وملائه» وعرضا ما آتاهما الله من المعجزات الباهرة 
والدلالات القاهرة على صدقهاء ودعا فرعون وقومه إلى توحيد الله واتباع أوامره» فلما شاهد فرعون 
وملؤه وأيقنوا أنه من الله» عدلوا بكفرهم وبغيهم إلى العناد» والطغيان والتكبر عن اتباع الحق» فقالوا ما 
هذا إلا سحر مفتعل مصنوع» وقالوا ما رأينا أحدًا من آبائنا على هذا الدين» وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له ول نر الناس إلا يشركون مع الله آهة أخرىء فقال موسى تتلا مجيبًا لهم ربي أعلم مني ومنكم. وسيفصل 
بيني وبينكم» وستعلمون لمن تكون النصرة والظفر والتأييد» والله لا يفلح المشركين بالله. 

وكفر فرعون وطغى وافترى في دعوى الإلهية لنفسه وأمر وزيره هامان ومدبر رعيته ومشير دولته. 
أن يوقد له على الطين ليتخذ له آجرًا لبناء الصرحء وهو القصر المنيف الرفيع لعله يبلغ أسباب السموات 
فيطلع إلى إله موسىء وقال وإني لأظنه كاذيًا في قوله أن له ربا غيري» وطغى فرعون وتجبر هو وجنوده 
وأكثروا في الأرض الفساد. واعتقدوا أنه لا معاد ولا قيامة» فأغرقهم الله في البحر في صبيحة واحدة» فلم 
يبق منهم أحد فكانت عاقبة الظامين الغرق والحرق وجعلهم دعاة إلى النار لمن وراءهم وأخذ بطريقتهم في 
تكذيب الرسل» ويوم القيامة لا ناصر لهم» فاجتمع عليهم خزي الدنيا موصولَا بذل الآخرة. 

وشرع الله لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة المؤمنين من عباده المتبعين رسلهء وكا أنهم في 
الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء وأتباعهم كذلك يوم القيامة هم من المبعدين الملعونين المهلكين. 

وكان إرسال موسى ابلا بعد إهلاك الأمم قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوطء وأنزل التوراة عليه 
بعدما أهلك فرعون وملآه. هدى لبني إسرائيل إلى الحق» وبصيرة لهم من العمى والغي» وإرشادًا إلى 
الأعمال الصالحة» لعل الناس يتذكرون بهاء ويهتدون بسببهاء ففي التوارة ذكر نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام» فمن اهتدى بهداية التوارة وفق للؤيان بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. 

فكانت قصة موسى ننه مع فرعون عبرة وعظة للمكذبين المعاندين» وللمتكبرين المتجبرين» فلم 
تنفع فرعون حيلته. ولا قوته» ولا جبروته. ولا جنده» ومن يبن الله فيا له من مكرم» وتلك حقيقة واقعة 


وسنة لله باقية في دحر أعداء الملة» وصغارهم وانتصار الحق وأهله إلى قيام الساعة» فإن الباطل مهما طال 


وقته إلا أن له زوال واضمحلال. وللحق ظهور وانتصار. 
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كان ابتداء إيحاء الله إلى موسى تن وتكليمه له بجانب الجبل الغربي الذي كلم الله فيه موسى من 
الشجرة التي هي شرقية على شاطئ الوادي» وقد نزل القرآن بخبره. وأوحاه لنبيه محمدًا 2 في القرآن. 
ليجعل الله القرآن حجة وبرهانًا على قرون قد تطاول عهدهاء ونسوا حجج الله عليهم» وقد عهد الله إلى 
موسى وقومه عهودا في محمد خثة والإييان به فللا طال عليهم العمر وخلفت القرون بعد القرون نسوا 
تلك العهود وتركوا الوفاء مها. 


وقد قام أنبياء الله بالرسالة كيا قام بها شعيب وموسى غ#التلا: فأقاموا في أهل مدين يذكرو نهم بالوعد 


والوعيد بآيات الله» والنبي طن لم يشهد أخبار الأنبياءء ولكن الله أوحى إليه بخبرهم» فكانت رسالته رحمة 
للخلق لينذر أمة لم يأتها رسول قبله. لعلهم بهتدون ب| جاءهم به من الله كَبِك. 

ولتقوم عليهم الحجة وليقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله بكفرهم.» فيحتجوا بأنهم لم يأتهم 
رسول ولا نذيره فلما جاءهم الحق من عند الله على لسان محمد صلوات الله وسلامه عليه» قالوا على وجه 
التعنت والعناد والكفر والجهل والإلحاد. لولا أوتي مثل ما أوتي موسى من الآيات الكثيرة» مثل العصا 
واليد» والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم, مما يضيق على أعداء الله» وكفلق البحر» وتظليل الغمام» 
وإنزال المن والسلوىء إلى غير ذلك من الآيات الباهرة» والحجج القاهرة» التي أجراها الله على يدي موسى 
ايت حجة وبراهين له على فرعون ومع هذا كله لم يؤمن فرعون وقومه. وقالوا ساحران تعاوناء ونحن بكل 
منههما كافرون. فكفروا برسالة موسى ومحمد عليههم| الصلاة والسلام» وبالتوراة والقرآن ووصفوهما 
بالسحر. فأمروا أن يأتوا بكتاب أهدى من التوراة والقرآن» وقد علم بالضرورة لذوي الألباب أن الله لم 
ينزل كتابًا من السماء فيها أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا 
أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد ظ» وهو القرآن» وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزله 


على موسى بن عمران ال وهو التوراة. 

ولن يستجيب المشركون بالإييان با جاء به محمد #2, وإن) يتبعون أهواءهم بلا دليل ولا حجة. 
ومن اتبع هواه فهو أشد الناس ضلالة وغواية» والله لا بدي القوم الظالمين لأنفسهم بالكفر والشرك, 
وتكذيب الأنبياء والإعراض عن آيات الله فأعظم الظلم الشرك بالله تعالى» واتخاذ آلحة من دون الله من 


ملك أو ولي» أو شجر أو حجر أو صنم, أو قبر» ولذلك جاءت شريعة محمد لله بسد أبواب الشرك 


ووسائلة. 


م المَدَةء : 


حت سر د لل 


وَلَقَدَ وَصَّلَنَا َم الْقوَلَ لَعَآ ء. لَزِيِن 
اهم كنب من قبل هم يد 2 587 م وَإِذا سل عله 
عسو رادي يومع ل ملس رسشي ذم اول 
قالوا “امنا بو إِنْه الحقّ من ريسا إِنَا هنا 0 
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قرت | إلا وَأَهُلهًا مره 
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أنزل الله آيات القرآن يتبع بعضها بعضًاء تبين لكفار مكة أخبار الآمم الخالية كيف عذبوا بتكذيبهم. 
ووصل لهم خبر الدنيا بخبر الآخرة حتى كأءبم ينظروا إلى الآخرة في الدنياء لعلهم يتعظون ويعتبرون. 
والمؤمنون من أهل الكتاب الذين آمنوا بالتوراة والإنجيل والقرآن» يصدقون با في القرآن» ويعلمون أنه 
حق من عند الله» وسيؤتيهم الله أجرهم مرتين با صبروا على اتباع الحق؛ ومن صفاتهم أنهم لا يقابلون 
السيئ بمثله» ولكن يعفون ويصفحون. وينفقون ما رزقهم الله من الحلال» ينفقون على خلق الله في 
النفقات الواجبة لأهلهم وأقارهمء والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات» وصدقات النفل 
والقربات» وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهم» وإذا سفه عليهم سفي. 
وكلمهم با لا يليق بهمء أعرضوا عنه ول يقابلوه بمثله من الكلام القبيح» ولا يصدر عنهم إلا الكلام 
الطيب» ويقولون لا نريد طريق الجاهلين ولا نحبهاء والرسول صلوات الله وسلامه عليه يبدي إلى الحق 
دلالة إرشاد وبيان» والله يدي هداية توفيق وإلهام» والرسول عليه البلاغ» والله هيدي من يشاءء وله الحكمة 
البالغة والحجة الدامغة» ولما حضرت الوفاة أبا طالب عم رسول الله شتت وقد كان يحوطه وينصره. دعاه 
رسول الله 22 إلى الإيهان والدخول في الإسلام» فقال رسول الله خت يا عم قل لا إله إلا الله» كلمة أشهد 
لك مها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أب أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل 
رسول الله خة يعرضها عليه؛ ويعودان له بتلك المقالة» حتى قال آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب» 
وأبى أن يقول لا إله إلا الله» فقال رسول الله #5: لأستغفرن لك مالم أنه عنك» فنهي عن الاستغفار له 
فسبق القدر فيه» فاستمر على ما كان عليه من الكفرء ولله الحكمة التامة. 

وكان من تعنت قريشء اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع الهدى فقالوا لرسول الله ته نخشى إن 
اتبعنا ما جئت به من الحهدى» وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين. أن يقصدونا بالأذى والمحاربة» 
ويتخطفونا أين| كنا فجاء تكذيبهم أن الله جعلهم في بلد أمين» وحرم معظم آمن منذ وضعء فكيف يكون 
هذا الحرم آمنًا في حال كفرهم وشركهم, ولا يكون آمنًا لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق» يؤتى إليه من سائر 
الثذار مما حوله من جميع البلدان» وكذلك المتاجر والأمتعة» رزقًا من عند الله» وكم أهلك الله من قرية طغت 
وكفرت نعمة الله في| أنعم به عليهم من الأرزاق» يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان فكفرت بأنعم الله 
فأذاقها الله لباس الجوع والخوفء فكانت خرابًا ليس فيها أحد, تركوا المساكن والدور وهجرت القصور. 
ونزل بها عذاب الله تعالى» ولا يبلك الله إلا من قامت الحجة عليه بإرسال الرسل وإنزال الكتب وقد بعث 


الله في أم القرى النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه المبعوث إلى جميع القرى» من الجن والإنس. 
فختم به الرسالة والنبوة» فلا نبي بعده ولا رسول» بل شرعه باقٍ بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة» والله لا 
يبلك إلا الأمم الظالمة الجاحدة المكذبة. 
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الدنيا وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار 
الآخرة من النعيم العظيم المقيم حقيرة» وهي متاع الغرور, أفلا يعقل من يُقدَّم الدنيا على الآخرة. فلا 
يستوي من وعده الله بالجنة وما فيها من النعم التي لا تحصى وهو مدركه لا محالة» فإن الله لا يخلف الميعاد. 
ومن أعطي بعض متع الدنيا مع سرعة زواها وتنغيصهاء وهو يوم القيامة من المحضرين في النارء فالموعود 
بالجنة لا بد أن يظفر بما وعد به مع أنه لا يفوته نصيبه من الدنياء وهذا حال المؤمن. 

وأما الكفار المشركون فإغهم يوبخون يوم القيامة» فيقال لهم أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار 
الدنيا من الأصنام والأنداد؟ هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ وهذا على سبيل التقريع والتهديد. ويقول 
الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر: ربنا إنا أغويناهم فاتبعوناء واليوم نتبرأ من عبادتهم» ويقال للمشركين 
ادعوا شركاءكم ليخلصوكم مما أنتم فيه ى] كنتم ترجون منهم في الدار الدنياء فدعوهم فلم يستجيبوا لهم 
وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة» فودوا حين عاينوا العذاب. لو أنهم كانوا من المهتدين ني الدار 
الدنياء وينادون ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم؟ وهذا ما يسأله العبد في قبره: من ربك؟ ومن نبيك؟ 
وما دينك؟ فأما المؤمن فيشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله. وأما الكافر فيقول: هاه.. هاه. 
لا أدري؛ ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت؛ لأن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى 
وأضل سبيلاء فخفيت واشتبهت عليهم الحجج؛ والأعذار فهم لا يسأل بعضهم بعضّاء ولا ينطقون بحجة 
ولا يدرون با يجيبون» لأن الله قد أعذر إليهم في الدنيا فلا يكون لهم عذرء ولا حجة يوم القيامة» وأما من 
تاب من الشرك وصدّق بما جاء به الرسلء وأدّى الفرائض واجتنب المعاصي فهو من الفائزين بمطالبهم من 
سعادة الدارين» والله تعالى المنفرد بالخلق والاختيار» ليس له في ذلك منازع ولا معقب. فها شاء كان وما لم 
بشألم يكن. فالأمور كلها خيرها وشرها بيده. ومرجعها إليه. ويختار لعباده الذي هو خير لهم في الدارين» 
وليس للعباد اختيار ولا مشيئة إذا أراد الله شيئَّاء فتقدس الله وتنزه عما يشركون من الأصنام والأنداد» التي 
لا تخلق ولا تختار شيثًا. 

وهو سبحانه يعلم ما تكن الضمائر» وما تنطوي عليه السرائر» كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر 
الخلائق» وهو المنفرد بالولهية» فلا معبود سواه. كى| لا رب يخلق ويختار سواه وهو المحمود على كل حال؟ 
لعدله وحكمته. له الحكم. لا معقب له لقهره وغلبته وحكمته ورحمته» يجمع الخلائق يوم القيامة فيجازي 
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لمهم و-اليئله ه ا كتوز مان مُه . َه ليوأ يالخضبحة أ جه 


امتن الله على عباده بها سخر لمم من الليل والنهار» اللذين لا قوام لهم بدومماء وبَيّن أنه لو جعل الليل 
داقًا عليهم سرمدًا إلى يوم القيامة لأضر ذلك بهمء ولسئمته النفوسء فهل يوجد إله غير الله يأتي العباد 
بضياء يبصرون به ويستأنسون بسببه. ولو جعل الله النهار عليهم مستمرًا داًا إلى يوم القيامة» لأضر ذلك 
بهم» ولتعبت الأبدان وكلت من كثرة الحركات والأشغال» فهل يوجد إله غير الله يأتي العباد بليل 
يستريحون فيه من حركاتهم وأشغالهم؟ فمن رحمته بعباده أن خلق لمم الليل ليسكنوا فيه وخلق والنهار 
ليبتغوا من فضله بالأسفار والترحالء والحركات والأشغال» فهل يشكر العباد ربهم بأنواع العبادات في 
الليل والنهار؟ ومن فاته شيء بالليل استدركه بالنهارء أو بالنهار استدركه بالليل» وفي يوم القيامة ينادى 
المشركون على سبيل التقريع والتوبيخ على رؤوس الأشهاد أين الهتكم التي تزعمون في الدار الدنيا أنها 
تنفعكم؟ ويخرج من كل أمة رسوها الذي أرسل إليهاء ليأتوا بدليل على صحة شركهم فعلموا ألا إله غير 
الله فلم ينطقوا ولم يستطيعوا جوابًاء ولم تنفعهم آطتهم. 

وكان قارون ابن عم موسى 8-26. وكان يسمى المنور لحسن صوته بالتوراة» ولكنه نافق كما نافق 
السامريء فأهلكه البغي لكثرة ماله. فقد ترفع على قومه وتكبر وتجبرء وفتنه الله بالمال» وت من الأموال 
التي مفاتيح خزائنها يثقل حملها على الفئام من الناس لكثرتهاء ووعظه الصالحون من قومه. في| هو فيه 
فقالوا على سبيل النصح والإرشاد لا تبطر ب| أنت فيه من الأموالء إن الله لا يحب الأشرين البطرين» الذين 
لا يشكرون الله على ما أعطاهم» واستعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك 
والتقرب إليه بآنواع القربات التي يحصل لك بها الثواب في الدار الآخرة» وتنعم با أباح الله فيها من المأكل 
والمشارب والملابس والمساكن والمناكح: فإن لربك عليك حقّاء ولنفسك عليك حقّاء ولأهلك عليك حقاء 
فآت كل ذي حق حقه. 

و حسن إلى خلق الله كى] أحسن الله إليك» ولا تكن همتك بها أنت فيه أن تفسد به الأرضء وتسيء إلى 
خلق الله إن الله لا يحب المفسدين الذين يسعون في اللأرض فسادًا. 

وفتنة المال من أشد الفتن» على بني آدمء فالدنيا حلوة خضرة:» فمن أخذها بحقها بارك الله له فيها. 


فمن أخذ هذا المال بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان كالذي 


يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. 
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ايعملورهت 


كان جواب قارون لقومه. حين نصحوه وأرشدوه إلى الخير» إن الله تعالى إنما أعطاني هذا المال لعلمه 
بأني أستحقه. ولمحبته لي» ولولا رضا الله عني» ومعرفته بفضلي ما أعطانتي هذا المال» فجاء الرد عليه أن الله 
أهلك في الأمم الخالية من هو أكثر منه جمعًا للمال» ولو كان المال أو القوّة يدلان على فضيلة لما أهلكهم الله 
ولا يسأل المجرمون سؤال استعلام وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ فيدخلون النار بغير حساب ولا 


سؤال. 

وخرج قارون ذات يوم على قومه في زينة عظيمة» وتجمل باهرء من مراكب وملابس عليه وعلى 
خدمه وحشمه. فلا رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخرفها وزينتهاء تمنوا أن لو كان لهم مثل الذي 
أعطي. وقالوا إنه لذو حظ وافر من الدنياء فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم ويلكم جزاء الله 
لعباده المؤمنين الصاحين في الدار الآخرة خير ما ترون» وما يلقى الحنة إلا الصابرون عن محبة الدنياء 
الراغبون في الدار الآخرة. 

فل| اختال قارون في زينته» وافتخر على قومه وبغى عليهمء خسف الله به وبداره الأرضء وتلك 
عاقبة الكبر والطغيانء ما أغنى مال قارون عنه. ولا جمعهء ولا خدمه ولا حشمههء ولا دفعوا عنه نقمة الله 
وعذابه ونكاله به» ولا كان هو في نفسه منتصرًا لنفسه. فلا ناصر له لا من نفسه. ولا من غيره. 

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس لا رأوه في زيئته لما خسف به أصبحوا يقولون ليس المال يدل على 
رضا الله عن صاحبه وعن عباده؛ فإن الله يعطي ويمنع» ويضيق ويوسع, ويخفض ويرفعء وله الحكمة التامة 
والحجة البالغة» فالله يعطي المال من يحب؛ ومن لا يحب, ولا يعطي الإيمان إلاامن يحب. 
ولولا لطف الله بهؤلاء وإحسانه إليهم لخسف بهم كا خسف بقارون. والكافر لا يفلح عند الله» لا في الدنيا 
ولا في الآخرة» والدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول» جعلها الله لعباده المؤمنين 
المتواضعين» الذين لا يريدون ترفعًا على خلق الله وتعاظ) عليهم وتمبرًا عليهم؛ ولا عملا بالمعاصي» ومن 
جاء بالحسنة يوم القيامة» فثواب الله خير من حسنته» فكيف والله يضاعفه أضعافًا كثيرة» ومن جاء بالسيئة 
فلا يجزى إلا مثلهاء لا تضاعف عليه وهذا مقام الفصل والعدل» فمن هَمَّ بحسنة فلم يعلمها كتبت له 
حسنة فإن عملها كتبت له عشرًا ومن هَمَّ بسيئة فلم يعملها لم تكتب شين فإن عملها كتبت سيئة واحدة» 
والله قِنْكَ يقول: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن 
تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة» فإن عملها 
فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعماتة. 
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أمر الله رسوله صلوات الله وسلامه عليه بإبلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس» وفي يوم القيامة 
سيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة؛ والله أعلم بالمهتدي من المعرض المكذب» وسيعلم الكفار لمن تكون 
العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة» وقد أنعم الله على نبيه نعمته العظيمة» وعلى العباد إذ أرسله إليهم» وما 


كان يظن قبل إنزال الوحي إليه أن الوحي ينزل عليه» ولكن نزول الوحي على محمد 2 من رحمة الله به 
وبالعباد» وأمر الله نبيه ألا يكون معيئًا للكافرين» ولا يتأثر بمخالفتهم له وصدهم الناس عن طريقه؛ فإن 
الله مؤيد دينه» ومظهر ما أرسله به على سائر الأديان» وعليه بالدعوة إلى التوحيد. وعبادة الله وحده لا 
شريك له. الذي لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته. 

فإنه الباقي الحي القيوم» الذي تموت الخلائق ولا يموتء له الملك والتصرفء. ولا معقب لحكمه. 


وإليه يرجع العباد يوم معادهم» فيجز يهم بأعالهم, إن كان خيرًا فخيرًاء وإن شرا فشرًا. 


سورة العنكبوت 
وهي سورة مكية , وسميت بذلك لذكر بيت العنكبوت فيها 
افتتحت هذه السورة بال حروف المقطعة لبيان إعجاز القرآن» ولا يلزم أن يقع ذكر القرآن أو الكتاب 
بعد تلك الحروف وإن كان ذلك هو الغالب في سور القرآن ما عدا ثلاث سور مريم وهذه السورة والروم؛ 
مع أن هذه السورة فيها إشارة إلى التتحذي بإعجاز القرآن. 


اي عباده المؤمنين أن يبتليهم بحسب ما عنلهم من الإيان» فأشد الناس بلاع الأنبياء 


ومن سنة الله : 
ثم الصا حون. ثم الأمثل فالأمثلء يبتلى الرجل على حسب دينه؛ فإن كان في دينه صلابة زيد في البلا 
والابتلاء ليعلم الله الذين صدقوا في دعواهم الإيهان من هو كاذب في قوله ودعواه. ولقد فتن الله الأنبياء 
والمؤمنين» فمنهم من نشر بالمنشار ومنهم من قتلء فلا يظن المشركون أخهم يعجزون الله ويفوتونه؛ فلا يقدر 
على الانتقام منهم» فبئس ما يظنون» فمن كان يرجو لقاء الله في الدار الآخرة وعمل الصالحات رجاء ما عند 


الله من الثواب الحزيل فإن الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملا موفورّاء فإن ذلك كائن لا محالة؛ لأنه 


سميع الدعاء» بصير بكل الكائنات» فمن عمل صالخا فإن) يعود نفع عمله على نفسه. فإن الله غني عن 
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الله غني عن الخلائق جميعهم فمن إحسانه وبره بهم يجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحسن 
الجزاءء ويكفر عنهم أسوأ الذي عملواء ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملونء فيقبل القليل من 
الحسنات» ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثاهها إلى سبعائة ضعف, ويجزي على السيئة بمثلها أو يعفو 
ويصفح. وأمر الله عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده. فإن الوالدين هما سبب 


وجود الإنسان وما عليه غاية الإحسان. فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق؛ ومع هذه الوصية بالرآفة 
والرحمة والإحسان إليهماء في مقابلة إحساءه| المتقدم» وإن حرصا على أن يتبعهما على دينهما إذا كانا مشركين 
فلا يطعه| في ذلك» فإن مرجعهم إلى الله يوم القيامة» فيجزي المحسن بإحسانه إليهماء وبصبره على دينه 
ويحشره مع الصا حين لا في زمرة والديه» وإن كنت أقرب الناس إليهما في الدنياء فإن المرء إنما يحشر يوم 
القيامة مع من أحب حبًا دينيّاء ومن صفات المكذبين الذين يدعون الإيان بألسنتهم, ولم يثبت الإيمان في 
قلومهمء أغهم إذا جاءتهم فتنة ومحنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى مهم» فارتدوا عن الإسلام؛ 
ولئن جاء نصر قريب من الله وفتح ومغانم ليقولن هؤلاء إنا كنا إخوانكم في الدينء والله بأعلم بها في 
قلومهم» وما تكنه ضائرهم, وإن أظهروا للمسلمين الموافقة» وليختبرن الله الناس بالضراء والسراءء ليتميز 
هؤلاء من هؤلاء» ومن يطيع الله في الضراء والسراء إنما يطيعه في حظ نفسه. ومن ضلال الكفار أمهم قالوا 
لمن آمن من قومهم واتبع ال هدى: ارجعوا عن دينكم إلى دينناء واتبعوا سبيلناء ولنحمل آثامكم» وهم في 
الحقيقة لن يحملوا خطاياهم وهم كاذبون فيا يقولون: ولكن من أضل أحدًا فإنه يحمل وزره يوم القيامة: 
فالدعاة إلى الكفر والضلالة» يوم القيامة يحملون أوزار أنفسهم, وأوزار من أضلوهم, من غير أن ينقص 
من أوزار أولئك شيئاء فمن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن 
ينقص من آثامهم شيء» ويوم القيامة يسألون عما كانوا يكذبون ويختلقون من البهتان. 

وقد أرسل الله نوحًا #4 إلى قومه فمكث في قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله ليلا وجارّاء وسرّاء 


وجهارّاء ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فرارًا عن الحق» وإعراضًا عنه وتكذيبًا له وما آمن معه منهم إلا 


قليل؛ فبعد هذه المدة الطويلة ما نجح فيهم البلاغ والإنذار» فأغرقهم الله جميعاء وفي هذا تسلية من الله تعالى 
لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه» فلا يأسف على من كفر به من قومهء ولا يحزن عليهم؛ فإن 
الله هدي من يشاء ويضل من يشاءء وبيده الأمر وإليه ترجع الأمورء وقد بعث الله نوحًا وهو لأربعين سنة. 


ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامّاء وعاش بعد الطوفان ستين عامًا حتى كثر الناس. 
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لا أعرض قوم نوح : 2« أمر الله نوحًا بصنع السفينة» فصنع السفينة وأمره الله تعالى بالركوب فيها هو 


ومن معه من المؤمنين» وأغرق الله قوم نوح وأنجى أصحاب السفينة» وهم الذين آمنوا بنوح 1ته. وجعل 
الله نوع السفينة للناس تذكرة لنعمه على الخلق» كيف نجاهم من الطوفانء وآية تحمل الناس في البحرء وإن 
شاء الله أغرقهم فلا أحد ينقذهم. وإبراهيم عبد الله ورسوله وخخليله إمام الحنفاء» دعا قومه إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له. والإخلاص له في التقوى» وطلب الرزق منه وحده لا شريك له» وتوحيده في الشكرء 
فإنه المشكور على النعم. لا معطي غيره» ودعاهم للإخلاص لله في العبادة والخوف. فإذا فعلوا حصل لهم 
الخير في الدنيا والآخرة» واندفع عنهم الشر في الدنيا والآخرة» وأخبرهم أن الأصنام التي يعبدونها 
والأوثان» لا تضر ولا تنفع» وإنا ينحتونها أصنامّاء ويسمونها آهة. وإنا هي مخلوقة مثلهم. وهي لا تملك 
لهم رزقاء فليطلبوا الرزق عند الله ويأكلوا من رزقه وليعبدوه وحده لا شريك له وليشكروا له على ما أنعم 
به عليهم, فإليه يرجع الخلائق يوم القيامة» فيجازي كل عامل بعمله. فإن كذبوا فقد كذبت أمم من قبلهم. 
فبلغهم ما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسلء وما على الرسول إلا التبليغ بها أمره الله تعالى من 
الرسالة» والله يضل من يشاء ويبدي من يشاءء وأرشدهم الخليل غ2 إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه بما 
يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إياهم. بعد أن لم يكونوا شيئًا مذكورًاء ثم وجدوا وصاروا أناسًا سامعين 
مبصرين. فالذي بدأ هذا قادر على إعادته؛ فإنه سهل عليه يسير لديه. 

ثم أرشدهم إلى الاعتبار با في الآفاق من الآيات المشاهدة من خخلق الله الأشياء» من السموات وما 
فيها من الكواكب النيرة؛ والأرضين وما فيها من مهاد وجبال» وأودية وصحاري وقفارء وأشجار وأنهار 
وثمار وبحار» كل ذلك دال على حدوثها في أنفسهاء وعلى وجود خالقهاء الذي يقول للشيء: كن فيكون. 
وهو القادر على البعث بعد الموت يوم القيامة» وهو الحاكم المتصرف. الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 
لا معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألونء فله الخلق والأمر. مهما فعل عدل؛ لأنه امالك الذي لا 
يظلم مثقال ذرة» يعذب من يشاء بعدله. ويرحم من يشاء برحمته» وإليه يرجع الخلق يوم القيامة» ولا 
يعجزه أحد من أهل سماواته وأرضه» بل هو القاهر فوق عباده» وكل شيء خائف منه. فقير إليه» وهو 


الغ: اهء وما للعباد حول ولا قوة إلا به. وما . دونه ناص وحافظء والذي٠‏ جحدوا آيات الله 
ي كما سو باد حو قرة إلا بةء و من صر ين 


وكفروا بالمعاد» لا نصيب لحم من رحمة الله ولهم عذاب موجع في الدنيا والآخرة. 
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لتأتون ألم حضة 


بعدما دعا إبراهيم قومه وبين لهم طريق اهداية» كفروا وعاندوا وكابرواء ودفعوا الحق بالباطل» وكان 
جوابهم بعد أن قام عليهم البرهان وتوجهت عليهم الحجة أنهم عدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم. فقالوا 
اقتلوه أو حرقوه» فجمعوا حطبًا كثيرّاء وحفروا حفرة عظيمة» وألقوا فيها الحطبء ثم أضرموا فيها النارء فارتفع 
لها هب إلى عنان الساء. ولم توقد نار قط أعظم منهاء ثم عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه وألقوه في كفة المدجنيق» ثم 
قذفوا به فيهاء فجعلها الله عليه بردًا وسلامّاء وخرج منها سادًا بعدما مكث فيها أيامّاء ولهذا وأمثاله جعله الله 
للناس إمامّاء فإنه بذل نفسه لل رحمن» وجسده للنيران» وقدم ولده للقربان» وجعل ماله للضيفان» وهذا اجتمع على 
محبته جميع أهل الأديان» وقال لقومه موبخًا على سوء صنيعهم., في عبادتهم الأوثان إن اتخذتم هذه لتجتمعوا على 
عبادتها في الدنيا صداقة وألفة منكم» بعضكم لبعض في ال حياة الدنياء وفي يوم القيامة ينعكس هذا الحال» فتبقى هذه 
الصداقة والمودة بغضة وكرمّاء فيجحد بعضكم بعضاء ويلعن الأتباع المتبوعين» والمتبوعون الأتباع» ومصيرهم 
ومرجعهم بعد عرصات القيامة إلى النار» وما لهم من ناصر ينصرهم.ء ولا منقذ ينقذهم من عذاب الله. وهذا حال 
الكافرين» فأما المؤمنون فبخلاف ذلكء ينادي منادٍ من تحت العرش: يا أهل التوحيد» فيرفعون رؤوسهم. ثم 
ينادي: يا أهل التوحيد, ثم ينادي الثالثة: يا أهل التوحيد, إن الله قد عفا عنكم قال فيقول الناس قد تعلق بعضهم 
ببعض في مظالم الدنيا ثم ينادي: يا أهل التوحيد» ليعف بعضكم عن بعضء وعل الله الثواب. 

ولم يؤمن بإبراهيم إلا لوطء ابن أخيه» وهو لوط بن هاران بن آزرء وسارة امرأة إبراهيم الخليل» وهاجر 
سريته» وهاجر إبراهيم إلى بلاد الشام» وهاجر معه لوط ثم أرسل في حياة الخليل إلى أهل سدوم وإقليمهاء واختار 
إبرا هيم الهجرة. ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك؛ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين به» وهو سبحانه الحكيم في 
أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية» ولما فارق إبراهيم قومه أقر الله عينه بوجود ولد صالح نبي وهو 
إسحاق. وولد له وهو يعقوب ولد في حياة جده. ومن فضل الله على خليله» مع اتخاذ الله إياه خليلًا وجعله للناس 


إمامّاء أن جعل في ذريته النبوة والكتاب» فلم يوجد نبي بعد إبراهيم لإ إلا وهو من سلالته» فجميع أنبياء بني 
إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» حتى كان آخرهم عيسى ابن مريمء فقام في ملئهم مبشرًا بالنبي 
العربي القرشي الحاشمي» خاتم الرسل على الإطلاق» وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة؛ الذي اصطفاه الله من 
صميم العرب» من سلالة إسماعيل بن إبراهيم 16لئلا:. ولم يوجد نبي من سلالة إسماعيل سواه عليه أفضل 
الصلاة والسلام من الله تعالى» وجمع الله له بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة» فكان له في الدنيا الرزق 
الواسع الهني والمنزل الرحبء والمورد العذب, والزوجة الحسنة الصا حة» والثناء الجميل» والذكر الحسنء. فكل 
أحد يحبه ويتولاه» مع القيام بطاعة الله من - جميع الوجوه. وفي الآخرة في زمرة الصا حين الكاملين في الصلاح 
المستحقين لتوفير الأجرء وكثرة العطاء من الربٌ سبحانه؛ وأما نبي الله لوط «ِكَن, فقد أنكر على قومه سوء 
صنيعهم؛ وما كانوا يفعلونه من قبيح الأعمال» في إتيا:هم الذكران من العالمين» ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من 
بني آدم قبلهمء وكانوا مع هذا يكفرون بالله» ويكذبون رسوله ويخالفونه ويقفون في طريق الناس يقتلونهم 
ويأخذون أموالهم» ويفعلون ما لا يليق من الاقوال والافعال ني مجالسهم التي يمجتمعون فيهاء لا يكر بعضهم على 
بعض شيئًا من ذلك» فأجابوه باستعجال العذاب إن كان صادقًا في دعوته فاستنصر الله عليهم. 
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خاهم سُعَنب شما مَقَالَ ؛ يلوم أعمة 
يت 4 وَكحادًا وَكَمُودَأ وقد يَبيرَت 
نحم د تتسكنهة تفج 
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ما استنصر لوط 1ن الله على قومه. بعث الله لنصرته ملائكة فمروا على إبراهيم نبتلا في هيئة أضياف. 


فجاءهم ب ينبغي للضيف. فل) رأى أنهم لا رغبة لهم بالطعام نكرهم» وأوجس منهم خيفة» فشرعوا 


يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة وكانت حاضرة فتعجبت من ذلك. وأخيروه بعد 
البشرى بأنهم أرسلوا لحلاك قوم لوطء فأخذ يدافع لعلهم يؤخرون. لعل الله أن مبديهم. فقالوا إنا مهلكوا 
أهل هذه القرية بأمر الله» قال إن فيها لوطًا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته فهي من 
الحالكين؛ لأنها كانت تمالئهم على كفرهم وبغيهم, ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط في صورة شباب 
حسانء فلا رآهم كذلكء. اهتم بأمرهمء وخاف عليهم من قومه. ولم يعلم بأمرهم في الساعة الراهنة, 
فقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك من هذه القرية» ومن العذاب الذي سيصيبهم إلا زوجتك فهي 
من المعذبين سينزل الله عليهم عذابًا من السماء بسبب فسقهم وكفرهم. فاقتلع جبريل 222 قراهم من قرار 
الآأرضء ثم رفعها إلى عنان السماء. ثم قلبها عليهم» وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود» مسومة 
من عند الله وجعل الله مكاهها بحيرة خبيثة منتنة» وجعلهم عبرة إلى يوم القيامة» وهم من أشد الناس عذابًا 
يوم المعاد. 


7 ع 


ويخير الله تعالى عن عبده ورسوله شعيب 869 أنه أنذر قومه أهل مدينء فأمرهم بعبادة الله وحده لا 
شريك له. وأن يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة» ثم :باهم عن السعي في الأرض بالفساد. 
والبغي على أهلهاء وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان» ويقطعون الطريق على الناس» هذا مع 
كفرهم بالله ورسوله. فأهلكهم الله برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم» وصيحة أخرجت القلوب من 
حناجرهاء وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرهاء إنه كان عذاب يوم عظيم. 


فأصبحوا في دارهم ميتين» قد ألقي بعضهم على بعضء وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل كيف 


أبادهم الله وتنوع في عذابهمء فأخذهم بالانتقام منهم» فعاد قوم هودء وكانوا يسكنون الأحقاف وهي 
قريبة من حضرموت بلاد اليمن» وثمود قوم صالح. وكانوا يسكنون الحجر قريبًا من وادي القرى» وكانت 
العرب تعرف مساكنهماء وتمر عليها كثيراء وقد حسن لهم الشيطان أعالهم» فكانوا معجيين في دينهم 
وضلالتهم. يحسبون أغهم على هدى. وهم على الباطل وكانوا عقلاء ذوي بصائر. لكن الشيطان أضلهم 
وأعمى الله بصائرهمء وأعظم عقوبة على العبد أن يزين له سوء عمله فيراه حستاء فلا يوفق لتوبة» ولا 
رجعة إلى الله تعابى. 


من المكذبين قارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة» وفرعون ملك مصر في زمان 
موسى ووزيره هامان القبطيان الكافران بالله ورسوله فاستكيروا على الحق» وظنوا أنبما لن يعذباء فكانت 
لكل قوم عقوبة تناسبه» فعاد قالوا من أشد منا قوة» فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد» عاتية شديدة 
الهبوب جذّاء تحمل عليهم حصباء الآرض فتقلبها عليهم. وتقتلعهم من الأرض فترفع الرجل منهم إلى 
عنان السماء» ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه فيبقى بدنًا بلا رأس, كأنهم أعجاز نخل منقعر» وثمود قامت 
عليهم الحجة وظهرت لم الدلالة» من تلك الناقة التي انفلقت عنها الصخرة» مثل ما سألوا سواء بسواء. 
ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على طغياهم وكفرهم, وتهددوا نبي الله صالمًا ومن آمن معه. وتوعدوهم 


بأن يخرجوهم ويرجموهمء فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم والحركات» وقارون الذي طغى وبغى 
وعتا وعصى الرب الأعلى» ومشى في الأرض مرحًاء وفرح ومرح وتاه بنفسه. واعتقد أنه أفضل من غيره. 
واختال في مشيته. فخسف الله به وبداره الأرضء فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» وفرعون ووزيره 
هامان وجنوده عن آخرهم أغرقوا في صبيحة واحدة» فلم ينج منهم مخبر» وما كان الله ليظلمهم فيما فعل 
بهم ولكنهم ظلموا أنفسهم بفعلهم. وضرب الله تعالى مثا للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الل 
يرجون نصرهم ورزقهمء ويتمسكون بهم في الشدائد. فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه. 
فليس في أيدي هؤلاء من آهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت. فإنه لا يجدي عنه شيئّاء فلو علموا هذا 
الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء» وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله الذي يحسن العمل في اتباع الشرع. 
فهو مستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لماء لقوتها وثباتهاء والله تعالى يعلم ما عليه المشركون من الأعمال. 
ويعلم ما يشركون به من الأنداد» وسيجزيهيم وصفهم إنه حكيم عليم» وهذه الأمثال التي يضربها الله 
للناسء ما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منهء والله خلق السموات والأرض بالحق. 
لا على وجه العبث واللعب. ليجزي الكفار با عملوا ويجزي الذين آمنوا بالجنة» وخلق السموات 
والأرض دلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والإلهية» وأمر رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن» 
وهي قراءته وإبلاغه للناس» وإقامة الصلاة لأن الصلاة تشتمل على شيئين على ترك الفواحش والمنكرات 
لمن واظب عليهاء وفيها ذكر الله تعالى» وفي الصلاة ثلاث خصالء فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه 
الخلال فليست بصلاة: الإخلاصء والخشية» وذكر الله فالإخلاص يأمره بالمعروف. والخشية تنهاه عن 
المتكرء وذكر القرآن يأمره وينهاه» ولذكر الله لعباده أكبر من ذكر العباد لله فإن العبد إذا ذكر الله ذكره الله 
وإذا ذكره في ملا ذكره الله في ملأ خير منهم» وذكر الله أفضل الطاعاتء وأجل العبادات, والله لا يخفى عليه 


شىء من أعمال عباده. 
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شرع الحوار مع أهل الكتابء لمن أراد منهم الاستبصار ومعرفة الحق -مع اعتقاد ضلالهم» ونسخ 
شريعتهم بالإسلام- واستخدام الأساليب المقنعة لدعوتهم إلى الدين الصحيح, وأما الذين عاندوا وكابروا 
وحاربوا الإسلام فينتقل معهم إلى الجهاد. 

وإذا أخبر أهل الكتاب بط لا يعلم صدقه ولا كذبه فلا نكذبه؛ لأنه قد يكون حقاء ولا نصدقه؛ 
فلعله أن يكون باطلاء لكن نؤمن به إيانًا جملا معلقا على شرط وهو أن يكون منزلاء لا مبدلًا ولا مؤولا. 
وقد أنزل الله القرآن على عبده ىا أنزل الكتب على الرسل من قبله» فمن أهل الكتاب من يؤمن بالقرآن. 
ومن العرب من قريش من يؤمن بالقرآن» وما يكذب بالقرآن ويجحده إلا من يستر الحق بالباطل» فقد لبث 
النبي 2 في قومه قبل أن ينزل القرآن عليه عمرًا لا يقرأ كتايًا ولا يحسن الكتابة» وقومه وغيرهم يعرفون 
أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب وهي صفته في الكتب المتقدمة» وهكذا كان صلوات الله وسلامه حليه» لا يحسن 
الكتابة ولا يخط سطراء ولا حرقًا بيده» بل كان له كُنَّاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم» 
ولو كان يحسن القراءة والكتابة لشك بعض الجهلة من الناس إن| تعلم هذا من كتب من قبله المأثورة عن 
الأنبياء» وقد قالوا ذلك مع علمهم بأنه أمي لا يحسن الكتابة» بل إن القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة 
على الحق» أمرًا ونبيًا وخبرًا يحفظه العلاء» يسره الله عليهم حفظًا وتلاوة وتفسيراء وما يكذب بالقرآن 
ويبخس حقه ويرده إلا المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه. ومن تعنت المشركين طلبهم 
الآيات والمعجزات التي تدل على صدق رسول الله 2, وما علموا أن الآيات من عند الله» فلو علم الله 
أمهم بهتدون لأجاءهم إلى سؤالهم؛ ولكنه يعلم منهم أن قصدهم التعنت والامتحان, وإنما بعث النبي خة 
نذِيرًا ومبلغًاء وما علموا أن أكبر معجزة هو هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد» الذي هو أعظم من كل معجزة؛ إذ عجز الفصحاء والبلغاء عن معارضته» بل عن 
معارضة عشر سور من مثله» بل عن معارضة سورة منه» الذي فيه خبر ما قبلهم, ونباً ما بعدهم. وحكم ما 
بينهمء أنزله الله رحمة للمؤمنينء با فيه من بيان الحق والحلال والحرام» وهو تذكير با فيه من حلول 
العقوبات على المكذبين والعصاة, والله عليم برسوله 0 وبتبليغه رسالة ربه» ويعلم بتكذيب المشركين لا 
تخفى عليه خافية. 

والكفار هم الخاسرون يوم المعاد سيجزيهم الله على ما فعلواء من تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل 
كذبوا برسل الله مع قيام الآدلة على صدقهمء وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل» وسيجازيهم الله على 


ذلكء إنه حكيم عليم. 
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لولا ما كتب الله وقدره من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب قريبًا سريعًا كا استعجلوه. 
وسيأتيهم فجأة وقد استعجلوه. وهو واقع بهم لا محالة» والنار جامعة لحم لا يبقى أحد منهم إلا دخلهاء 
يغطيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وتحيط بهم جهنم, لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم 
ظلل» فالنار تغطيهم من سائر جهاتهم وهذا أبلغ في العذاب الحسي» ويقال لهم: ذوقوا ما كنتم تعملون, 
وهذا عذاب معنوي على النفوس. 

وأمر الله عباده المؤمنين بالحجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين» إلى أرض الله 


الواسعة. حيث يمكن إقامة الدين. بأن يوحدوا الله ويعبدوه ىا أمرهم. فأين) كان الإنسان أدركه الموت» 


فليكن في طاعة الله وحيث أمره الله فهو خير له؛ فإن الموت لا بد منه» ولا محيد عنه» نسأل الله أن يميتنا على 
الإسلام ويحسن خاقتناء ثم إلى الله المرجع» فمن كان مطيعًا له جازاه أفضل الجزاء» ووافاه أتم الثواب. 
فالمؤمنون الذين عملوا الصالحات يسكنهم ربهم منازل عالية في الجنة تجري من تحتها الأمار على اختلاف 
أصنافهاء من ماء وحمر وعسل ولبنء ماكثين فيها أبدًا لا يبغون عنها حولاء فالجنة نعم الأجر على أعمال 
المؤمنين» نسأل الله أن يجعلنا منهم ووالدينا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين» فأهل الجنة هم الذين صبروا على 
دينهم» وهاجروا إلى الله ونابذوا الأعداء وفارقوا الأهل والأقرباء؛ ابتغاء وجه الله ورجاء ما عنده وتصديق 
موعوده؛ وعلى ربهم يتوكلون في أحوالهم كلهاء في دينهم ودنياهم» والرزق المكتوب للإنسان لا يختص 
ببقعة» بل رزق الله تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانواء بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر 
وأوسع وأطيبء فإنهم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصارء وكل مخلوق لا يطيق جمع 
رزقه وتحصيله ولا يستطيع أن يؤخر شيا لغد. فالله يقيض له رزقه على ضعفه وييسره عليه فيبعث إلى كل 
محلوق من الرزق ما يصلحه. حتى الذر في قرار اللأرض» والطير في ال هواء والحيتان في الماء» والله السميع 
لأقوال عباده؛ العليم بحركاتهم وسكناتهم» وهو الله لا إله إلا هوء كل العباد معترفون ومقرون بأنه خالق 
السموات والأرض والشمس والقمره وهو الذي سخر الليل والنهار» وهو الخالق الرازق لعباده» ومقدر 
آجالهم واختلافها واختلاف أرزاقهم» ففاوت بينهم» فمنهم الغني والفقير» وهو العليم بها يصلح كلا 
منهم» ومن يستتحق الغنى ممن يستحق الفقرء فهو المتفرد بخلق الأشياء؛ فإذا كان الأمر كذلك فلم تصرف 
العبادة لغيره؟ فكى) أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته» وكثيرًا ما يقرر الله تعالى مقام الإطية 


بالاعتراف بتوحيد الربوبية» وقد كان المشركون يعترفون بذلك» وحتى الملاحدة وإن أنكروا وجود الخالق 


إلا أن فطرهم تخالف ذلك. وهم موقنون في نفوسهم على وجوده جل وعلا.. 
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الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لا دوام لهاء وغاية ما فيها لهو ولعب» وإن الحياة الدائمة الحق 
الذي لا زوال ها ولا انقضاء وهي مستمرة أبد الآباد هي الدار الآخرة» فلو كان العباد يعلمون لآثروا ما 
يبقى على ما يفنى» ومن تناقض المشركين أنهم عند الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له. فإذا نجاهم 
إلى البر يشركون بربهم. 

فهلا كان الإخلاص داثً) في جميع أحوالهم» فليجحدوا نعمة الله عليهم في إنجائهم من البحر 
وليتمتعوا في الحياة الدنيا فإن لهم في الآخرة العذاب الأليم» وقد أنعم الله على قريش في! أحلهم من حرمه 
الذي جعله للناس موطن عبادته. ومن دخله كان آمناء فهم في أمن عظيم» والآعراب حوطم ينهب بعضهم 
بعضًا ويقتل بعضهم بعضًاء أفيكون شكرهم على هذه النعمة العظيمة أن أشركوا بالله وعبدوا معه غيره من 
الأصنام والأنداد. وكفروا بنبي الله وعبده ورسوله؟ فكان اللائق بهم إخلاص العبادة لله. وألا يشركوا به 
وتصديق الرسول وتعظيمه وتوقيره» فكذبوه وقاتلوه وأخرجوه من بين ظهرهم؛ وهذا سلبهم الله ما كان 
أنعم به عليهم» وقتل من قتل منهم ببدر» وصارت الدولة لله ولرسوله وللمؤمنين» ففتح الله على رسوله 
مكة. وأرغم أنوفهم وأذل رقاءهم» وليس أحد أشد جريمة ومنكرًا من كذب على الله ومن كذب باحق لما 
جاءه فمصيرهم إلى جهنم مصير الكافرين ومستقرهم. وأما الذين بذلوا جهدهم في مجاهدة أنفسهم. 
وحثها على الطاعة وأطرها على الحق فلهم البصيرة إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم يوفقهم الله 
ويسددهم. والله مع المحسنين بالنصر وال معونة في دنياهم» وبالثواب والمغفرة في عقباهم. 


سورت الروم 
وهي سورة مكية سميت بذلك لذكر انتصار الروم فيها على الفرس 
نزلت هذه الآيات حين غلب ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد 
الروم» واضطر هرقل ملك الروم حتى ألحأه إلى القسطنطينية» وحاصره فيها مدة طويلة» وكان المشركون 
يحبون أن تظهر فارس على الروم؛ لآنهم أصحاب أوئان. وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس؛ 
لأهم أهل كتاب. فذكر ذلك لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله #22. فقال رسول الله 22 أما إنهم 
سيغلبون, فذكره أبو بكر لهمء فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلًا فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان 
لكم كذا وكذاء فجعل أجلا مس سنينء فلم يظهرواء فذكر ذلك أبو بكر للنبي 2 فقال ألا جعلتها إلى 
دون العشرء فقد ذكر الله تبارك وتعالى هزيمة فارس للروم في أقرب أرض الشام إلى أرض فارس وهي 
أذرعات وكسكرء والروم من بعد غلبة فارس هم سينتصرون على فارس. في مدة ما بين الثلاث سنوات إلى 
تسع سنواتء والأمر لله من قبل انتصار الروم على فارس ومن بعده. فأي الفريقين كان لهم الغلبة فهو بأمر 
الله وقضاته وقدره» ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله للروم على فارسء ينصر الله من يشاء» ويؤيد من يشاء. 
نسأل الله أن يقر عيون المسلمين بنصرة الإسلام في كل مكان. 
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وعد الله لا يخلف. وسنة الله لا تتغير ولا تتبدل» ووعد المؤمنين بالنصر والتمكين لا يتبدل» ووعد 
الله للكافرين بالخذلان والخسران المبين لايتأخرء ولكن أكثر الناس لا يعلمون بحكم الله في كونه وأفعاله 
المحكمة الجارية على وفق العدل. وإنا أكثر علمهم بالدنيا ومكاسبها وشؤونما وما فيهاء فهم حذاق أذكياء 
في تحصيلهاء وهم غافلون عما ينفعهم في الدار الآخرة» يعلمون ما يعمر دنياهم وهم عن الإعداد للآخرة 
غافلون» عمروا الدنيا بالحضارات الزائفة والصناعات المتقدمة ولكنهم لم يعدوا للآخرة زادًا ولا عملاء ول 
يتفكروا في مخلوقات الله الدالة على وجوده وانفراده بخلقهاء وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. فإن النظر 
والتدبر والتأمل لخلق الله من العالم العلوي والسفلي وما بينهها من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة 
يقود للإيهان» فيعلموا أنها ما خلقت سدى ولا باطلًا بل بالحق» وأنها مؤجلة إلى يوم القيامة؛ فيؤمنوا بالله 
ويوحدوه وحده لا شريك له. فلو كان لهم عقول لأدركوا نهاية من كفر بالرسل» ونجاة من صدقهمء ولقد 
كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد من أهل مكة وأكثر أموالًا وأولادّاء وما أوتوا معشار ما أوتواء 
ومكنوا في الدنيا تمكينًا لم يبلغوا إليه» وعمروا فيها أعمارا طوالا فعمروا الأرض أكثر منهم» واستغلوها أكثر 
من استغلالهم» ومع هذا لما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا ب| أوتواء أخذهم الله بذنوبهم» وما كان لهم 
من الله من واق» ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين بأس الله ولا دفعوا عنهم مثقال ذرة» وما كان 
الله ليظلمهم فيا أحل مهم من العذاب والنكال» وإن| أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا بآيات الله» واستهزؤوا 
بهاء فكانت عاقبتهم النار» حملتهم سيئاتهم على التكذيب والاستهزاء. 


فالله سبحانه خلق عباده ايتداء وهو قادر على إعادتهم. اليه يرجعون يوم القيامة فيجازي كل عامل 


بعمله» ويوم تقوم الساعة ييأس المجرمون حين يرون العذاب وحين يرون أن الهتهم لم تشفع لهم وهم 
أحوج ما كانوا إليهاء فيتبراً المتبوعون من الأتباع ويتيرأً الأتباع من المتبوعين» ييأس الكفار لآنهم لم يقدموا 
إلا الإجرام من الكفر والشرك والمعاصي. 

ويوم تقوم الساعة يتفرق الناس فرقة لا اجتماع بعدهاء فيتميز أهل الجنة من أهل النار» فيرفع أهل 
الإيهان إلى عليين» ويخفض أهل الكفر إلى أسفل السافلين» فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في 
روضات الجنات ينعمون ويكرمون,. وهم في سرور بنعيم الجنة» لا يمسهم فيها تعب ولا مشقة» ولا يبغون 
عنها تحويلاء نسأل الله الجنة لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا وللمسلمين. 
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الكفار الذين كذبوا الرسل» وكفروا بآيات الله وبالبعث بعد الموت» مصيرهم إلى النار والعذاب يوم 
القيامة لا يجدون عنه مصرقًا ولا تحويلاء وأرشد المؤمنون إلى التسبيح والتحميد والتهليل في جميع 
الآوقات؛ لآن الذكر غذاء الروح وعدة للمؤمن, ويتأكد ذكر الله عند المساء» وهو إقبال الليل بظلامه. 
وعند الصباح. وهو إسفار النهار عن ضيائه» وهو سبحانه المحمود على ما خلق في السموات والأرض» 
من نعمه العظيمة والآلآئه الجسيمة» وذكر الله في العشاء وهو شدة الظلام, والإظهار وهو قوة الضياء. 
فسبحان خالق هذاء وفالق الإصباح وجاعل الليل سكناء ومن كمال قدرة الله خلقه الأشياء وأضدادهاء 
فمن ذلك إخراج النبات من الحبء. والحب من النبات» والبيض من الدجاج. والدجاج من البيض» 
والإنسان من النطفة» والنطفة من الإنسان. والمؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن» ومن كمال قدرته إحياء 
الأرض بعد موتها من الماء الذي ينزل إليها من الأمطار. فكذلك قدرة الله على إحياء الناس بعد موتهم. 
ومن آيات الله الدالة على عظمته وكهال قدرته أنه خلق آدم من تراب» ثم جعل ذريته من ماء مهين» ثم 
تكون علقة» ثم مضغة, ثم عظامًاء شكله على شكل الإنسان» ثم يكسو الله تلك العظام لحّاء ثم ينفخ فيه 
الروح؛ فإذا هو سميع بصير ثم يخرج من بطن أمه صغيرًا ضعيف القوى والحركة؛ ثم كلما طال عمره 
تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون, ويسافر في أقطار الأقاليم» 
ويركب متن البحورء ويدور أقطار الأرض ويتكسب ويجمع الأموال» وله فكرة وغورء ودهاء ومكرء 
ورأي وعلم. واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه» فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم 
وصرفهم في فنون المعايش والمكاسبء وفاوت بينهم في العلوم والفكرة» والحسن والقبح» والغنى والفقرء 
والسعادة والشقاوة؛ ومن آيات الله أن خلق للرجال إنانًا من جنسهم وجعلهم أزواجاء فالمرأة كأنها خلقت 
من الرجل ليسكن إليهاء فهي كالمسكن يأوي إليهاء وجعل بينه وبينها محبة» ورحمة وهي الرأفة» فإن الرجل 
يمسك المرأة إما لمحبته لحاء أو ل رحمته مهاء بأن يكون لا منه ولد, أو محتاجة إليه في الإنفاق» أو للألفة بينهماء 
فمن يتفكر في هذه الآية أن يخلق الله للرجل إمرأة لا صلة له بها قبل الزواج» وقد تكون بعيدة النسب 
والبلد فتكون من أقرب الناس إليه لتعمر الأسر ويتعاقب النسلء ومن آيات قدرته العظيمة سبحانه خلق 
السموات في ارتفاعها واتساعهاء ونجومها الثوابت والسيارات» والأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها 
من جبال وأودية» وبحار وقفار»ء وحيوان وأشجارء واختلاف اللغات بين الناس» واختلاف ألوانهم. 
فالأحمر والأبيض والآسود. ويختلفون في أشباههم وصورهم., ومن الآيات ما جعل للعباد من صفة النوم 
في الليل والنهار» فيه تحصل الراحة وسكون الحركة. وذهاب الكلال والتعب؛. وجعل هم الانتشار والسعي 
في الأسباب والأسفار في النهار» وهذا ضد النوم» ومن آيات الله الدالة على عظمته أن العباد يرون البرق 
فيخافون ما يحدث بعده من أمطار مزعجة؛ أو صواعق متلفة» وتارة يرجون وميضه وما يأتي بعده من المطر 
المحتاج إليه؛ فينزل الله المطر فتنبت الأرض بعد موتها بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء. فلا جاءها 


الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة. 
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تشعرن فوهك للد دن 


خلق الله السموات والأرضء وهي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياهاء ثم إذا كان يوم القيامة بدلت 


الأرض غير الأرض والسموات» وخرج الأموات من قبورهم أحياء بأمره تعالى ودعاته إياهم؛ء وكل من في 
السموات والأرض ملكه وعبيده؛ كل له خاضعون خاشعون طوعا وكرمّاء وهو الذي خلقهم ابتداء 
وسيعيدهم والإعادة هينة عليه كالبداءة» هو الله لا إله إلا هوء ولا رب غيره» ليس كمثله شيء وهو العزيز 
الذي لا يغالب ولا يانع» بل قد غلب كل شيء» وقهر كل شيء بقدرته وسلطانه. وهو الحكيم في أفعاله 
وأقواله شرعًا وقدرّاء وقد ضرب الله للمشركين به العابدين معه غيره الجاعلين له شركاء وهم مع ذلك 
معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له وملك له هذا المثل يشهدونه ويفهمونه من أنفسهم. فإن 
أحدهم لا يرتضي أن يكون عبده شريكًا له في ماله» فهو وإياه فيه على السواء يخاف أن يقاسمه الأموال 
وليس له ذاكء كذلك الله لا شريك له. فإن كان العبد يأنف من ذلك,. فكيف يجعلون لله الأنداد من خلقه. 
وإنما عبد المشركون غير الله سفهًا من أنفسهم وجهلًا وهوىء وقد كتب الله عليهم الضلالة» فلا أحد 
مهديهم إذا كتب الله إضلاههم» وليس لهم من قدرة الله منقذ ولا مجير» ولا محيد لهم عنه؛ لآنه ما شاء كان وما 
م يشأ لم يكن. 

والمسلم مأمور بالاستقامة على التوحيد» وهو الحنيفية ملة إبراهيم» الذي هدى الله له المؤمنين» وهو 
الفطرة السليمة» التي فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيدهء وأنه لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. فلا يبدل المسلم خلق الله بتغييره فطرة الله التي فطره عليهاء فإن الله تعالى ساوى بين 
خلقه كلهم في الفطرة على الحبلة المستقيمة» لا يولد أحد إلا على ذلك» ولا تفاوت بين الناس في ذلك» فكل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه بهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. 

والتمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين القويم المستقيم» وهذا لا يعرفه أكثر الناس» فهم عنه 
منحرفون. فيلزم المسلم طريق الإنابة والتوبة والخوف والمراقبة وإقامة الصلاة المفروضة: والبعد عن الشرك 
ووسائله وأهله ملازمًا التوحيد والإخلاص ولا يكن من المشركين الذين بدلوا دينهم وغيروه وآمنوا 
ببعض وكفروا ببعضء وصاروا فرقًا وأحزابًا كل يَدّعي أنه على الحق» وهذه الآمة اختلفت في| بينها على 
نحل كلها على ضلالة إلا واحدة» وهم أهل السنة والجاعة» المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله يتنك 
وبا كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين» وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه. وهم الفرقة 


الناجية الذين يكونون ىا كان النبى 22ت وأصحابه. 
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الناس في حال الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له. وإذا أسبغ عليهم النعم إذا فريق منهم 
يشركون بالله» ويعبدون معه غيره» ويكفرون بنعمة الله فسوف يعلمون يوم القيامة حين يجدون العذاب 
الأليم» فهل عندهم حجة وبرهان ينطق بشركهم ويأمرهم به ومن طبيعة الإنسان أنه إذا أصابته نعمة بطر 
وتجبر» يفرح في نفسه ويفخر على غيره؛ وإذا أصابته شدة قنط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية إلا 
الذين صبروا في الضراء وعملوا الصالحات في الرخاءء فالمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيًا له إن 
أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خخيرًا له» والله هو المتصرف بخلقه بحكمته 
وعدله» فيوسع على قوم ويضيق على آخرين» وفي ذلك آيات لأهل الإيهان الذين يعتبرون في بسط الله لمن 
شاء وتضييقه على من يشاءء ويدركون حكمة الله ورحمته وجوده. فالله تعالى يحمي عبده المؤمن من الدنيا 
لكي لا يفتن فيهاء فإن الفتنة بالمال من أشد الفتن» ولذلك أمر الله عباده بالإنفاق» وأحسن وجوه الإنفاق 
إعطاء القرابة من الأولاد والزوجة وهو بر وصلة وصدقه. فأعظم الدراهم درهم ينفقه الإنسان على أهله. 
ومن وجوه الإنفاق الصدقة على المسكين وهو الذي لا شيء له ينفق عليه؛ أو له شيء لا يقوم بكفايته» ومن 
الإنفاق إعطاء ابن السبيل وهو المسافر المحتاج إلى نفقة وما يحتاج إليه في سفرهء والسعي على الأرملة 
واليتيم فذلك خير للذين يريدون وجه الله والدار الآخرة» ولا يريدون من الناس جزاءً ولا شكورًاء وهم 
الفائزون في الدنيا وفي الآخرة» أما من يريد بعطائه ثناء الناس أو عطاياهم فذلك لا ثواب له عند الله» وإنما 
الثواب عند الله في الصدقة التي يراد بها وجهه, والزكاة المفروضة فتلك يضاعفها الله أضعافًا كثيرة» والمال 
مال الله هو الذي رزق عباده» فهو الخالق الرازق يخرج الإنسان من بطن أمه عريانًا لا علم له ولا سمع ولا 
بصر ولا قوى» ثم يرزقه بعد ذلك المال والأملاك والمكاسبء وهو الذي يميت عباده بعد هذه الحياة ثم 


يحييهم يوم القيامة» فهل من الأنداد والشركاء الذين يعبدهم البشر من دون الله من يقدر على فعل شيء من 


2 


ذلك؟ بل الله 


# هو المستقل بالخلق والرزق» والإحياء والإماتة» ثم يبعث الخلائق يوم القيامة» فتعالى الله 
وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعزء عن أن يكون له شريك أو نظير أو مساوء أو ولد أو والد. بل هو الأحد 
الفرد الصمدء الذي ل يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوًا أحد. والنقص في الثار والزروع وانقطاع المطر يسبب 
المعاصيء فمن عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض؛ لأن صلاح الأرض والساء بالطاعة» وإذا 
ارتكبت المعاصي كان سببًا في محق البركات من السماء والأرض. فيبتلي الله العباد بنقص الأموال والأنفس 


والثمرات» اختبارًا منه» ومجازاة على صنيعهم لعلهم يتوبون عن المعاصي. 
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آثار الآمم السابقة شاهدة على مصارع الظالمين» وكيف حل بهم بسبب تكذيب الرسل وكقر النعم. 
والمؤمن مأمور بالاتعاظ والاعتبار» والمبادرة إلى الاستقامة في طاعته. والمسارعة إلى الخيرات؟ ليستعد ليوم 


القيامة» ذلك اليوم الذي لا يؤخرء وكل من حضر أجله قامت قيامته فلا يؤخرء ذلك اليوم الذي يفترق فيه 
الناس» ففريق في الجنة وفريق في السعير؛ فمن كفر بالله فهو يتحمل عاقبة كفره» ومن عمل صالخًا فقد 
قدموا لأنفسهم العمل الصالح. وعمروا الآخرة بالأعمال الصالحة» فيجازيهم ربهم مجازاة الفضلء الحسنة 
بعشر أمثاهاء إلى سبعائة ضعف. إلى ما يشاء الله» والله لا يحب الكافرين لآنهم خالفوا أمره» فلهم البغض 
والمقت. ولكنهم لا يظلمون. 

ومن نعم الله على خلقه إرساله الرياح مبشرات بين يدي رحمته. بمجيء الغيث بعدها؛ فالمطر رحمة 
ينزله الله فيحبي به العباد والبلاد. والرياح تمري السفن في البحرء وإنم| سيرها بالريح. 

ومن نعمه توفيقه لعباده في السعي في الأرض في التجارات والمعايشء والسير من إقليم إلى إقليم» 
ومن قطر إلى قطرء وكل ذلك يستوجب الشكر لله على ما أنعم به على عباده من النعم الظاهرة والباطنة, 
التي لا تعد ولا تحصى. 

وما أرسل الله من رسول إلا كذبه كثير من قومه؛ فقد كُذَّبت الرسل المتقدمون مع ما جاءوا أتمهم به 
من الدلائل الواضحات. ولكن الله انتقم من كذبهم وخالفهم. وأنجى المؤمنين بهم» وقد أوجب على نفسه 
الكريمة نصر المؤمنين تكرمّاء وفي ذلك تسلية من الله لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه» ومن 
الآيات الدالة على قدرة الله خلق السحاب الذي ينزل منه الماء فالرياح تثير السحابء إما من البحرء أو ما 
يشاء الله كْكَ فيمده الله ويكثره وينميه» ويجعل من القليل كثيرّاء فترى السحابة رأي العين مثل الترس» ثم 
يبسطها حتى تملا أرجاء الأفق» وتارة يأتي السحاب من جهة البحر ثقالّا تملوءًا ماء. ويجعله قطعًا متراكًاء 
فترى المطر يخرج من بين ذلك السحابء فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون للحاجتهم إليه. 
يفرحون بنزوله عليهم ووصوله إليهم» وقد كانوا في شدة وضيق قنطين من نزول المطر إليهم قبل ذلكء. فلما 
جاءهم استبشروا وفرحوا لأنه جاءهم على فاقة» فوقع منهم موقعًا عظيَاء فبعدما كانت أرضهم مقفرة 
هامدة أصبحت وقد اهتزت وربت» وأنبتت من كل زوج ببيج. وكل ذلك من آثار رحمة الله فكم| أحيا 
الأرض بالمطر يحبي الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقهاء والله قادر على كل شيء» يخلق ما يشاء ويحكم ما 
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العباد حين يمطرون وينعمون. وتنبت لحم الأرض يفرحون بنعم الله لكن لو أرسل الله را يابسة 


على الزرع الذي زرعوه. بعدما نبت وشبء فرأوا زرعهم قد اصفر وفسد بعد هذه الريح الجحدوا نعم الله 
عليهم» وكفروا بربهم. والأنبياء عليهم البلاغ والبيان» والحداية بيد الله ولا يقدر النبي إلا على شيء أقدره 
الله عليه فليس في قدرة النبي إسماع الأموات في أجداثهاء ولا يبلغ كلامه الصم الذين لا يسمعون. ولا 
يقدر على هداية العميان عن الحق. وردهم عن ضلالتهم» بل ذلك إلى الله تعالى» فإنه. بقدرته يسمع 
الأموات أصوات الأحياء إذا شاءء ويهدي من يشاء» ويضل من يشاءء وليس ذلك لأحد سواهء وإنها يبسمع 
النبي سماع انتفاع من يؤمن بآيات الله وهو خاضع مستجيب مطيع؛ فذلك الذي يستمع إلى الحق ويتبعه. 
وهذا حال المؤمنء والكافر مثل الأصم والأعمى» ومن قدرة الباري عل تنقل الإنسان في أطوار الخلق 
حال بعد حال» فأصله من تراب ثم من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضخة ثم يصير عظامًا ثم يكسى لحناء 
وينفخ فيه الروح. ثم يخرج من بطن أمه ضعيقًا نحيفًا واهن القوىء ثم يشب قليلًا قليلّا حتى يكون 
صغيرًاء ثم حدنًاء ثم مراهقاء ثم شابّا وهو القوة بعد الضعف. ثم يشرع في النقص فيكتهلء ثم يشيخ ثم 
برم» وهو الضعف بعد القوة» فتضعف الهمة والحركة والبطشء ويشيب الرأسء وتتغير الصفات الظاهرة 
والباطنة» يفعل الله ما يشاء ويتصرف في عبيده ب| يريد» وهو العليم مهم القادر على تغيير حالهم» ومن جهل 
الكفار في الدنيا والآخرة أخهم في الدنيا عبدوا الأوثان» وفي الآخرة إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا 
ساعة واحدة» ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم» وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم» فصّرفوا عن 
الحق في الدنيا وفي الآخرة وفي القيامة يرد عليهم المؤمنون من العلماء في الآخرة. كما أقاموا عليهم حجة الله 
في الدنياء فيقولون لهم حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة: لقد لبثتم في كتاب أعماركم التي قدرها الله من يوم 
خلقتم إلى أن بعثتم؛ قفي يوم القيامة لا ينفعهم اعتذارهم عما فعلواء ولا هم يرجعون إلى الدنياء وقد بين 
الله لعباده في هذا القرآن الحق. ووضحه لهمء وضرب لهم فيه الآمثال ليتبينوا الحق ويتبعوه. ومَنْ كتب الله 
عليه الضلالة لو رأى أي آية كانت» سواء كانت باقتراحه أو غيره لا يؤمن بها واعتقد أنها سحر وباطل؛ 
فقد طبع على قلبه فلا يقبل الحق» ولا يعلم التوحيدء وأمر النبي 2 بالصبر في دعوتهم, وعلى مخالفتهم 


وعنادهم, فإن الله تعالى منجز له ما وعده من نصره إياه» وجعل العاقبة له ولمن اتبعه في الدنيا والآخرة. 


وأمره بالثبات على ما بعثه الله به فإنه الحق الذي لا مرية فيه. ولا يعدل عنه وليس في| سواه هدى يتبع» بل 


الحق كله منحصر فيه؛ ولا يحمله الذين لا يوقنون على الجهل واتباعهم في الغي. 
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سورة لقمان 
وهي سورة مكية سميت بذلك لذكر وصايا لقمان الحكيم فيها 

افتتحت السورة بالحروف المقطعة للدلالة على إعجاز القرآن وبلاغته الذي عجز العرب بفصاحتهم 
أن يأتوا بآية منه» مع أنه مكون من الحروف التي يتكلمون بهاء فهو كتاب أنزله الله هدى وشفاء ورحمة 
للمحسنينء الذين أحسنوا العمل في اتباع الشريعة» فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتهاء وما يتبعها 
من نوافل راتبة وغير راتبة» وآتوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقيهاء ووصلوا قراباتهم وأرحامهم. 
وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرة» فرغبوا إلى الله في ثواب ذلكء لم يراءوا به ولا أرادوا جزاء من الناس ولا 
شكورًاء فمن فعل ذلك فهم الذين كتب الله لهم الحداية بالقرآن» وعبدوا الله على بصيرة وبينة ومنهج واضح 
وجليء وهم الفائزون في الدنيا والآخرة» وأما الذين أعرضوا عن الانتفاع بساع كلام الله» وأقبلوا على 
استماع المزامير والغناء بالآلحان وآلات الطربء فقد صدهم الشيطان عن طريق الحق» وأشغلهم بالغناء عن 
سماع القرآن والهدىء. فاختاروا كلام الشيطان على كلام ال رحمن» وقد ينفقون ذلك الأموال في ابتغاء الحرام 
فيكون عليهم حسرة وندامة يوم القيامة» فيقودهم الغناء إلى اتخاذ آيات الله هزرًا فجزاء أولتك كما استهانوا 
بآيات الله وسبيله أن يهانوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر» فهم مقبلون على اللهو واللعب والطرب. 
وإذا تليت عليه الآيات القرآنية» ولَُوا عنها وأعرضوا وأدبروا وتصاموا وما بهم من صمم. كأنهم ما 
يسمعونها؛ لأمهم يتأذون بساعهاء إذ لاانتفاع لهم بهاء ولا حاجة لهم فيهاء فأولئك لهم العذاب الأليم يوم 
القيامة يؤللهم, كا تألموا بسماع كتاب الله وآياته» وأما جزاء الأبرار من السعداء في الدار الآخرة» الذين آمنوا 
الله وصدقوا المرسلين» وعملوا الأعمال الصالحة المتابعة لشريعة الله فهو جنات النعيم يتنعمون فيها بأنواع 
الملاذ والمسارء من المآكل والمشارب» والملابس والمساكن» والمراكب والنساءء» والنضرة والسماع الذي لم 
يخطر ببال أحدء وهم في ذلك مقيمون دائًا فيهاء لا يظعنون. ولا يبغون عنها حولاء وعد من الله والله لا 
يخلف الميعاد؛ لأنه الكريم المنان» الفعال لما يشاءء القادر على كل شيء» وهو العزيز الذي قد قهر كل شيء. 
ودان له كل شيء, الحكيم في أقواله وأفعاله» الذي جعل القرآن هدى للمؤمنين» الذي خلق السموات 
والأرضء وما فيهها وما بينهماء خلق السموات بغير عمد مرثية» وخلق الجبال فأرسى بها الأرض لثلا 
تضطرب بأهلها على وجه الماء» ونشر في الآأرض من أصناف ال حيوانات ما لا يعلم عدد أشكالماء كل ذلك 
من خلق الله وتقديره» وحده لا شريك له في ذلك؛ فأين خلق ما يعبده المشركون ويدعونهم من الأصنام 
والأنداد. ولكنهم في جهل وعمى واضح ظاهر لا خفاء به. 
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كان لقان عبدًا حبشيًا نجاراء وقد أعطاه الله الفقه في الإسلام» ولم يكن نبا ولم يوح إليه. أعطاه الله 


0 


الفهم والعلم والتعبير» وأمره أن يشكر الله د على ما أتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصه به 
عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه. ومن يشكر فإن| يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين» ومن كفر 
بنعم الله فإن الله غني عن العباد» لا يتضرر بذلكء, ولو كفر أهل الآرض كلهم جميعًاء فإنه الغنني عمن 
سواه. فلا إله إلا الله» ولا نعبد إلا إياه» ومن وصية لقمان لولده» وهو لقمان بن عنقاء بن سدون, وأسم ابنه: 
ثاران» يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه» فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف؛ ولهذا 
أوصاه أولَا بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شينّاء فالشرك أعظم الظلم, لأن الإنسان يظلم نفسه بالشركء 
ولأن المشرك يشبه المخلوق الذي لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا بمن الأمور بيده ومرجعها إليه» فا شاء كان 
ومالم يشأ لم يكن ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين» وقد أوصى الله عباده بالإحسان إلى 
الوالدين» فقد حملته أمه جهدًا على جهد. وضعمًا على ضعفء وتربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين 
وهذا يدل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ وفي ذكر تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونهارًاء 
ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه» فيجب عليه الإحسان وتقديم البر فمن الشكر لله الإحسان إلى الوالدين» 
ومن الشكر للوالدين البر بهماء والمرجع إلى الله هو الذي يجزي عباده على البر أوفر الجزاء» ومع الأمر 
بالإحسان. فإنه لا يجوز طاعتههما في معصية الله» فإن حرصا كل احرص على أن يتابعهم) الولد على دينهما فلا 
يقبل منههما ذلك» ولا يمنعه ذلك من أن يصاحبههما في الدنيا محسنًا إليهماء ويتبع سبيل المؤمنين في البر 
والإحسان والثبات على الحق» والجميع مرجعهم إلى الله في القيامة» ومن وصايا لقان النافعة أن المظلمة أو 
الخطيئة مهما صغرت ولو كانت مثقال حبة من خردل» أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسطء 
وجازى عليها إن خيرًا فخيراء وإن شرا فشرّاء ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء. 
أو غائبة ذاهبة في أرجاء السموات أو الأرضء فإن الله يأتي بها؛ لأنه لا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عنه 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض؛ والله لا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت وهو خبير 
بدبيب النمل في الليل البهيم. ثم أمر ولده بالصلاة وأوصاه بإقامتها بحدودها وفروضها وأوقاتهاء فهي 
أول ما ينظر في عمل العبد» ثم أوصاه بالآمر بالمعروف والنهي عن المتكر بحسب طاقته وجهده. ويصبر 
على ما أصابه في طريق ذلك لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذىء فلا بد له 
من الصبرء فإن الصبر على أذى الناس من عزم الأمور. 

وأوصاه باحترام الناس وعدم احتقارهم؛ فلا يعرض بوجهه عن الناس إذا كلمهم أو كلموه احتقارًا 
منه لهم واستكبارًا عليهم ولكن يلين لهم الجانب» ويبسط إليهم وجهه. ولا يمشي في الأرض فرِحًا متكبرًا 
جبارًا عنيدّاء فإن ذلك سبب لغضب الله فإن الله لا يحب كل معجب في نفسه. فخور على غيره» وأوصاه 
بأن يمشي مشيًا مقتصدًا ليس بالبطيء المتشبط» ولا بالسريع المفرطء بل عدلَا وسطًا بين بين» ولا يبالغ في 
الكلام» ولا يرفع صوته فيا لا فائدة فيه؛ فإن أقبح الأصوات صوت ال حميرء أوله زفير وآخره شهيق» وهما 
صوت أهل النار. 
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من نعم الله على خلقه في الدنيا والآخرة» أن سخر لحم ما في السموات من نجوم يستضيئون بها في 
ليلهم ونهارهم؛ وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد» وجعلها لهم سقمًا محفوظاء وما خلق لهم في 
الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وثار» وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل 
وإنزال الكتب». ومع هذا كله ما أمن الناس كلهمء بل منهم من يجادل في التوحيد وإرسال الرسل بغير علم 
ولا مستند من حجة صحيحة. ولا كتاب مأثور صحيح مبين مضيء» وإذا قيل للمجادلين في توحيد الله: 
اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الشرائع المطهرة: لم تكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين. ولو كانوا على 
ضلالة وهم خلف لم فيم| كانوا فيه» فقد اتبعوا الشيطان فأوردهم النار» والناس على فريقين: فريق أخلص 
لله العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه. وهو محسن في عمله؛ باتباع ما به أمرء وترك ما عنه زجرء واستمسك 
بالتوحيد الذي كتب الله لأهلة النجاة من النار» وعدم الخلود فيهاء فمن لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل 
الجنة» وفريق كفر بالله وكذب الرسل فمرجعهم إلى الله فينبئهم با عملواء ويجزيهم عليه» وهو سبحانه لا 
تخفى عليه خافية» وأمر النبي <3ة آلا يحزن على كفرهم بالله وبا جاء به؛ فإن قدر الله نافذ فيهم» يمتعون في 
الدنياء ثم يوم القيامة يلجئون ويردون إلى عذاب فظيع صعب شاق على النفوسء فهم يعرفون أن الله خالق 
السموات والأرض» ومع هذا يعبدون معه شركاء, ويعترفون أنها خلق له وملك له» فقد قامت عليهم 
الحجة باعترافهم بانفراد الله بالخلق والإيجاد» فلم يشركون معه غيره؟ فلله ما في السموات والآرض خلقه 
وملكه؛ وهو الغني عم| سواه» وكل شيء فقير إليه» الحميد في جميع ما خلق» له الحمد في السموات واللأرض 
على ما خلق وشرعء وهو المحمود في الآمور كلهاء فهو سبحانه العظيم له الكبرياء والعظمة والجلال» 
والأسماء الحسنى والصفات العلاء وكلاته التامة التي لا يحيط بها أحد» ولا اطلاع لبشر على كنهها 
وإحصائهاء فلو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاماء وجعل البحر مدادًا ومده سبعة أبحر معه» فكتبت 
بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام» ونفد ماء البحرء ولو جاء أمثالها مددّاء 
لأنه لا أحدّ يستطيع أن يقدر قدره. ولا يثني عليه | ينبغي» حتى يكون هو الذي يثني على نفسه. إن ربنا 
كا يقول. وفوق ما نقولء. وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة» ولم يرد الحصرء وهو سبحانه العزيزء قد عز 
كل شيء وقهره وغلبه» فلا مانع لما أراد ولا حالف ولا معقب لحكمه. وهو حكيم في خلقه وأمره. وأقواله 
وأفعاله» وشرعه وجميع شؤونه. وما خلق جميع الناس وبعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة خلق 
نفس واحدة. الجميع هيّن عليه. فلا يأمر بالشيء إلا مرة واحدة» فيكون ذلك الشيء لا يحتاج إلى تكرره 
وتوكيده» وهو سميع لأقوال عباده بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة كذلك قدرته 
عليهم كقدرته على نفس واحدة. 
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من قدرة تعالى خلق الليل والنهار» وتعاقبهماء يأخذ من الليل في النهارء فيطول ذلك ويقصر هذاء 
وهذا يكون زمن الصيف يطول النهار إلى الغاية» ثم يسرع في النقص فيطول الليل ويقصر النهار» وهذا 
يكون في زمن الشتاء» وتسخير الشمس والقمر يجريان إلى غاية محدودة» وإلى يوم القيامة» فالشمس تذهب 
فتسجد تحت العرش ثم تستأذن ربهاء وهو سبحانه عليم بأعمال العباد لا تخفى عليه خافية» وما يظهر للعباد 
من آياته ليستدلوا بها على أنه الإله الحق» وأن كل ما سواه باطل فإنه الغنني عما سواه. وكل شيء فقير إليه؛ 
لأن كل ما في السموات والأرض الجميع خلقه وعبيده. لا يقدر أحد منهم على تحريك ذرة إلا بإذنه» ولو 
اجتمع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذبابًا لعجزوا عن ذلك؛ وما يدعو المشركون هو الباطل» والله هو 
العلي الذي لا أعلى منه» والكبير الذي هو أكبر من كل شيء» فكل شيء خاضع حقير بالنسبة إليه. 

وهو سبحانه الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك بلطفه وتسخيره؛ فإنه لولا ما جعل في الماء من قوة 
يحمل بها السفن لما جرت؛ وذلك دلالة على قدرة الله ولا ينتفع مبذه الآيات إلا كثير الصبر في الضراءء» كثير 
الشكر في الرخاءء, والمشركون في الشدة يخلصون إذا غشيهم موج كالحبال والغيام» ويشركون في الرخاء 
ومنهم من يبقى على عهده وإيمانه» وما يجحد بآيات الله إلا الغدار الجحود للنعم لا يشكرهاء بل يتناساها 
ولا يذكرهاء والمؤمن يتقي الله في جنيع أموره ويعد ليوم المعاد» ذلك اليوم لا يغني أحد عن أحد. فلا الوالد 
عن ولده ولا المولود عن والده» فليجعل المؤمن الآخرة أمامه في جميع أحواله. ولا تلهيه الدنياء ولا يغره 
الشيطان ويمنيه بالركون إليها. ظ 

وقد استأثر الله بعلم الغيب فلا يعلمه إلا هو يلل ومن مفاتح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها فلا 
يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها علم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقربء وإنزال الغيث 
لا يعلمه إلا الله ولكن إذا أمر به علمته الملاتكة الموكلون بذلك». ومن شاء الله من خلقهء» وكذلك لا يعلم 
ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه الله تعالى سواه. ولكن إذا أمر بكونه ذكرًا أو أنثى» أو شقيًا أو سعيدًا علم 
الملاتكة الموكلون بذلك». ومن شاء الله من خلقه.ء وكذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غدًا في دنياها 


وأخراهاء وما تدري نفس بأي أرض قموت. في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان» لا علم لأحد بذلك» 


وإذا جعل الله منية عبد بأرض» جعل له إليها حاجة. 
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نسورة النسجدة 


وهي سورة مكيهة. سميت بذلك لذكر السجدة فيها 

كان النبي 5 يقرا في الفجر يوم الجمعة آلم تنزيل السجدة» وهل أتى على الإنسان» وكان النبي طة 
لاينام حتى يقرأ آلم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. 

افتتحت السورة بالحروف المقطعة الدالة على إعجاز القرآن الذي لا شك فيه ولا مرية» تنزيل من 
رب العالمين ولو ادعى المشركون أن النبي 2 اختلقه من تلقاء نفسه. بل هو الحق الذي يجب الإييمان به 
نذيرًا لأمة لم يرسل إليها رسول يكون هداية لهم ونجاة والله 5 هو الخالق للأشياء» فخلق السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم استوى على العرشء وهو المالك لآزمة الأمور, المدبر لكل شيء» القادر 
على كل شيء. فلا ولي لخلقه سواه» ولا شفيع إلا من بعد إذنه» فهل تصرف العبادة لغيره؟! تعالى وتقدس 
وتنزه أن يكون له نظير أو شريكء لا إله إلا هو ولا رب سواه. يتنزل أمره من أعلى السموات إلى أقصى 
تخوم الأرض السابعة» وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنياء ومسافة ما بينها وبين الأرض مسيرة 
خمساثة سنة» وسمك السماء خمسمائة سنة» يحكم الأمر وينزل القضاء والقدرء وينزل الوحي مع جبريل من 
السماء إلى الأرضء ثم يصعد. إليه جبريل بالأمرء في يوم واحد من أيام الدنيا وقدره مسيرة ألف سنة. 
خمسائة نزوله» وخسمائة صعوده. لأن ما بين السماء والأرض حخمسائة عام» فلو سار فيه أحد من بني آدم لم 
يقطعه إلا في ألف سنة» والملائكة يقطعونه في طرفة عين» فهوسبحانه المدبر لهذه الأمورء» وهو شهيد على 
أعمال عباده؛ يرفع إليه جليلها وحقيرهاء وصغيرها وكبيرهاء وهو العزيز الذي قد عزَّ كل شيء فقهره 
وغلبه. ودانت له العياد والرقاس» وهو الرحيم بعباده المؤمنين» فهو عزيز في رحمته. رحيم في عزته. وهو 
الذي أحسن خلق الآشياء وأتقنها وأحكمهاء وخلق أبا البشر آدم من طين» ثم جعل نسله يتناسلون من 
نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة» وى آدم لما خلقه من تراب» خلقه سويًا مستقيئًا» ونفخ 
فيه من روحه وجعل لعباده السمع والأبصار والعقولء ثم العباد لا يشكرون رب هذه النعم فيوحدونه. 
فالسعيد من استعمل النعم في طاعة ربه كبك وقال المنكرون للبعث: أتذا تمزقت أجسامنا وتفرقت في أجزاء 
الأرض وذهبتء أثنا لنعود بعد تلك الحال» يستبعدون ذلك. وهذا إن هو بعيد بالنسبة إلى قدرتهم 
العاجزة» لا بالنسبة إلى قدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم, الذي إنا أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن 
فيكون» بل هم كافرون بالبعث بعد الموت» وقد وكل الله ملك الموت بقبض أرواح العباد» وله أعوان 
ينتزعون الأرواح من سائر الجسدء حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت» ثم العباد مرجعهم إلى الله 


يبعثهم من قبورهم للجزاء والحساب. 
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حين يعاين المشركون البعثء ويقومون بين يدي الله حقيرين ذليلين» ناكسي رؤوسهم. من الحياء 
والخجلء يقولون نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمركء فارجعنا إلى الدار الدنياء نعمل صانًا فقد أيقنا 
وتحققنا أن وعدك حق ولقاءك حقء وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى الدار الدنيا لكانوا ىا 
كانوا فيها كفارًا يكذبون آيات الله ويخالفون رسله. ولو شاء الله لآمن من في الأرض جميعاء لكن قضاء الله 
وقدره» فمن كتبت عليه الشقاوة من الجن والناس لا محيد لهم عنها ولا محيص لمم منهاء نعوذ بالله من 
ذلك. 

فيقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ ذوقوا هذا العذاب بسبب تكذيبكم به واستبعادكم 
وقوعه؛ وتناسيكم له فإنهم يعاملون معاملة الناسي؛ لأنه تعالى لا ينسى شيئًا ولا يضل عنه شيء» بل من 
باب المقابلة» فيخلدون في العذاب بسبب كفرهم وتكذيبهم» وإن المؤمن الحق هو الذي يصدق بآيات الل 
وإذا استمع لما أطاعها قولا وفعلاء ولم يستكبر عن اتباعها والانقياد لماء )| يفعله الجهلة من الكفار» ولزم 
الصلاة المفروضة» والنافلة وقيام الليل» وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوثيرة» يدعو ربه خوفًا من 
عقابه» وطمعًا في جزيل ثوابه» وينفق مما أعطاه الله من المال طيبة بها نفسه. فيجمع بين فعل القربات اللازمة 
والمتعدية» فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله للمؤمنين في الجنات من النعيم المقيم» واللذات التي لم يطلع 
على مثلها أحدء ولما أخفوا أعمالهم أخفى الله لمم الثواب» جزاء وفاقًا؛ فإن الجزاء من جنس العملء فأخفى 
الله لهم مالم تر عين» ولم يخطر على قلب بشرء فإن الله تعالى أعد لعباده الصا حين ما لا عين رأت»ء ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشرء ومن عدله وكرمه أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة من كان مؤمنا 
بآياته متبعًا لرسله. بمن كان خارجًا عن طاعة ربه مكذيًا لرسله إليه» فأصحاب النار وأصحاب الجحنة لا 
يستوون عند الله يوم القيامة. 

أما الذين صدقت قلوبهم بآيات الله وعملوا بمقتضاها من الصالحات» فلهم جنات فيها المساكن 
والدور والغرف العالية ضيافة وكرامة بسبب عملهم الصالح. فالجنة مأوى المؤمن» تحفظه من النار 
وأهوالهاء نسأل الله الجنة ووالدينا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين. 


فيهاء لأنهم يطمعون في الخروج منهاء وما هم بخارجين من النار وقال لهم خزنة جهنم -تقريعًا وتوبيخا- 
ذوقوا وتحملوا عذاب النار الذي كذبتم به في الحياة الدنياء فإن الله أعده للظالمين الكافرين. 
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نَذِيمنَهُم تح ألْعَدَابٍ ْدق دون العذاب 


له توت وم وَمَنَ أَظْلم مِمَّن دَكْرَ بنا يت ريد أ 
ها ناموت ملو مون 81 وَلْقَدَ يي 
مومى الكتاب لا كن في م رين ين لقابو متكا 
| هدى ل تبك 50 مَحَعَلَنَا 
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المكذبون الجاحدون يجمع لهم بين عذاب الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة» وقد يصابون من 
مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتهاء وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه ويرجعوا وينيبواء ولكن 
الظالم لنفسه من لا يعتبر ولا يتعظ بالنذر» فلا أحد أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها له ووضحهاء ثم بعد 
ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساهاء كأنه لا يعرفهاء فهو من المجرمين الذين ينتقم الله منهم أشد 
الانتقام. 


وقد أرسل الله عبده ورسوله موسى تا وآتاه التوراة» وقد رآه رسول الله ثثته ليلة أسري به رجلا 
آدم طوالًا جعدّاء كأنه من رجال شنوءة» وجعل التوراة هداية لبني إسرائيل؛ وجعل الله منهم أئمة دون 
إلى الحق بأمر الله» ويدعون إلى الخير» ويأمرون بالمعروف, وينهون عن المنكر؛ وصبروا على أوامر الله وترك 
نواهيه وزواجره وتصديق رسله واتباعهم في] جاءوهم به. فرفع الله شأنهم وأعلى مكانتهم, ثم لما بدلوا 
وحرفوا وأُولُوا سلبوا ذلك المقام» وصارت قلوبهم قاسية» يحرفون الكلم عن مواضعه» فلا عمل صالحٌ: 
ولا اعتقادٌ صحيح؛ وذلك سبيل كل من كذب الرسل وجحد. 

ألم يتبين لؤلاء المكذبين بالرسل من أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل وخالفتهم 
إياهم فيا جاءوهم به فلم يُبِقٍ منهم باقبة ولا عيئًا ولا أثرّك فهم يمشون ني مساكن أولئك المكذبين فلا 
يرون فيها أحدًا من كان يسكنها ويعمرهاء ذهبوا منهاء فبيوتهم خاوية» ففي ذهاب أولئك القوم ودمارهم 
وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل» ونجاة من آمن بهم آيات وعبرٌ ومواعظ ودلائل متظاهرة» أفلا يسمع 
هؤلاء المكذبون أخبار من تقدم كيف كان أمرهم. ومن لطف الله بخلقه. وإحسانه إليهم إرساله الماء إما من 
السماء أو مما تحمله الأنبار وينحدر من الحبال إلى الأراضي اليابسة التي لا نبات فيهاء المحتاجة إليه في 
أوقاته؛ فيخرج منه الزروع تأكل منه الأنعام ويآكل منه البشرء فيبصرون ذلك ويشاهدونه وفي ذلك دلالة 
على قدرة الباري عله والكفار يستعجلون وقوع بأس الله هم» وحلول غضبه ونقمته عليهم؛ استبعادًا 
وتكذيبًا وعنادًا ويقولون متى تنصر علينا يا محمد؟ ىا تزعم أن لك وقتًا تدال عليناء وينتقم لك مناء فمتى 
يكون هذا؟ ما نراك أنت وأصحابك إلا مختفين خائفين ذليلين» فجاءهم الرد أنه إذا حل بكم بأس الله 


كدامر 


وسخطه وغضبه في الدنيا وفي الأخرى لا ينفع الذين كفروا إيانهم ولن يؤخرواء وأمر النبى نت 
بالإعراض عن هؤلاء المشركين وتبليغ ما أنزل إليه من ربه» وانتظار وعد الله. فإن الله سينجز له ما وعده. 
وسينصره على من خالفه. إنه لا يخلف الميعاد» وهم ينتظرون, ويتربصون بالمؤمنين الدوائر.ه وسيرى النبي 
ظنةه عاقبة صبره عليهم وعلى أداء رسالة الل في نصرة الله له وتأيبده» وسيجدون غب ما ينتظرونه في 
الرسول وأصحابه» من وبيل عقاب الله لمم» وحلول عذابه بهم. 
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نسورة الأحزاب 


وهي سورة مدنية. سميت بذلك لذكر الأحزاب الذين تجمعوا على رسول الله في غزوة الأحزاب 

أمر الله عبده ورسوله بتقوى الله وهي أن تعمل بطاعة الله» على نور من الله» ترجو ثواب الله» وأن 
تترك معصية الله» على نور من الله مخافة عذاب الله. والأمر لأمته من بعده. ونهى الله نبيه ورسوله عن طاعة 
الكفار والمنافقين» فلا يسمع منهم ولا يستشيرهم, فإن الله عليم بعواقب الأمورء حكيم في أقواله وأفعاله» 
فهو أحق أن تتبع أوامره ويطيعه عباده» وذلك باتباع الوحيء فإن الله لا تخنفى عليه خافية من أعمال العباد. 
وهو الذي يحفظ عباده ويؤيدهم وينصرهم. فليتوكلوا عليه حق التوكل في جميع أمورهم وأحوالهم» وكفى 
بالله وكيلا لمن توكل عليه وأناب إليه» والادعاء لا يكون حقيقة» فا لا يكون للشخص الواحد قلبان في 
جوفه؛ ولا تصير زوجة المظاهر أمّاً له» وإن قال أنت علي كظهر أمي؛ فكذلك لا يصير الدعي ولدًا للرجل 
إذا تبناه فدعاه ابنَا له» وقد كان زيد ابن حارثة مولى النبي *ثة قد تبناه النبي 25 قبل النبوة» وكان يقال له 
زيد بن محمد فقطع الله تعالى هذا الإالحاق وهذه النسبة» لأن القول باللسان لا يقتضي أن يكون ابنًا حقيقياء 
فإنه خلوق من صلب رجل آخرء فلا يمكن أن يكون له أبوان» كا لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان» 
والله قوله الحق العدل ويرشد إلى سبيل الحق وهو الصراط المستقيم» وأمر الله تعالى برد نسب الأدعياء إلى 
آباتهم في الحقيقة» وأن هذا هو العدل والقسطء وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه. في الخلوة 
بالمحارم وغير ذلك» فنسخ ذلك» وأباح تعالى زوجة الدعي وتزوج رسول الله 2 بزينب بنت جحش 
زوجة زيد بن حارثة» فإن لم يعرف آباء الأدعياء فهم إخوان للمؤمنين في الدين ومواليهم» عوضًا عما فاتهم 
من النسب. 

وإذا نسب بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأء بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع؛ فإن الله قد وضع 
احرج في الخطأ ورفع إثمه. وإنا الإثم على من تعمد الباطل» فا من أحد ادعى إلى غير أبيه» وهو يعلمه إلا 
كفر» وليس الكفر الأكبر» وإنما كفر دون كفرء وقد علم الله تعالى شفقة رسوله 2 على أمته؛ ونصحه لهمء 
فجعله أولى بهم من أنفسهم» وحكمه فيهم مقدمًا على اختيارهم لأنفسهم, ولا يؤمن أحدهم حتى يكون 
الرسول أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين» وهو بمنزلة الوالد لهم يرشدهم إلى ما فيه خيرهم 
في الدنيا والآخرة» بأبي وأمي رسول 2 وأزواجه أمهات المؤمنين في الحرمة والاحترام» والإكرام 
والتوقير والإعظام. ولكن لا تجوز الخلوة ببن» ولا ينتشر التحريم إلى بناتبن وأخواتهن بالإجماع» وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في حكم الله» فالقرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار» وهذه ناسخة 
ما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم» فقد كان المهاجري يرث الأنصاري دون 
قراباته وذوي رحمه للأخوّة التي آخى بينههما رسول الله 22 فذهب الميراث» وبقي النصر والبر والصلة 
والإحسان والوصية» فهذا حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الآولء. الذي لا يبدل ولا يغير. 
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أخذ على أولي العزم الخمسة وبقية الأنبياء العهد والميثاق في إقامة دين الله وإبلاغ رسالته والتعاون 
والتناصر والاتفاق» فهذا العهد والميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم» لكي يسأل الله النبيين عن تبليغهم 
الرسالة» والحكمة في سؤالهم مع علمه أنهم صادقون تبكيت من أرسلوا إليهم» وأعد للكافرين من أمم 
الآنبياء عذايًا موجعًاء وهذه الآمة المحمدية شاهدة أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم» ونصحوا الأمم 
وأفصحوا لهم عن الحق المبين الواضح الجلي الذي لا لبس فيه ولا شك ولا امتراء» وإن كذبهم من كذبهم 
من الجهلة والمعاندين» فا جاءت به الرسل هو الحق» ومن خالفهم فهو على الضلال كما جاء في القرآن. 
ومن نعمة الله وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين صرفه أعداءهم وهزمه إياهم عام تألبوا عليهم وتحزبوا. 
وذلك عام الخندق» وذلك في شوال سنة حمس من الهجرة» وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفرًا من أشراف 
ببود بني النضير الذين كانوا قد أجلوا من المدينة إلى خيبر خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش» 
وألبوهم على حرب المسلمين» ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة» فأجابوهم إلى ذلك» ثم خرجوا إلى 
غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم» وخرجت قريشء. وعددهم عشرة آلاف. فلا سمع رسول الله 2< 
بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة مما يلي الشرق وجاء المشركون فنزلوا شرقي المدينة, 
ونزلت طائفة في أعالي المدينة» وخرج رسول الله .#2 ومن معه من المسلمين وهم ثلاثة آلاف. وجعل 
النساء في آطام المدينة» وكانت بنو قريظة لهم عهد من النبي ظلته وذمة» فذهب إليهم حبي بن أخطب فلم 
يزل بهم حتى نقضوا العهد. فعظم الخطب واشتد الأمرء وضاق الحال» ومكثوا محاصرين للنبي نك 
وأصحابه قريبًا من شهرء إلا أنهم لا يصلون إليهم. ولم يقع بينهم قتال ثم أرسل الله 5 على الأحزاب ريما 
شديدة ال هبوب قوية» حتى لم تبق لهم خيمة ولا شيء ولا توقد لهم نار» ولا قرلههم قرار حتى ارتحلوا خائبين 
خاسرين» فقد جاء الأحزاب من فوق. وبنو قريظة من أسفل» وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر 
من شدة الخنوف والفزع» وظن بعض من كان مع رسول الله غاله أن الدائرة على المؤمنين» ونجم النفاق 
حتى قال بعض النافقين: يعدنا محمد أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى 
الغائط. فظن المنافقون أن محمدًا وأصحابه يُستأصلون وأيقن المؤمئون أن ما وعد الله ورسوله حق,. وأنه 
سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في تلك الحال اختبر المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدّاء وقال 
المنافقون لا مقام لنا عند النبي 8ه في مقام المرابطة» وارجعوا إلى بيوتكم ومنازلكم, وقالوا بيوتنا نخاف 
عليها العدو. وليس دونها ما يحجبها عن العدوء وإنما يريدون هربًا من الزحف. ولو دخل عليهم الأعداء 
من كل جانب من جوانب المدينة» وقطر من أقطارها ثم سئلوا الفتنة -وهي الدخول في الكفر- لكفروا 
سريعًاء وهم لا يحافظون على الإيهان» ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع, وقد كانوا عاهدوا الله من 
قبل هذا الخوف ألا يولوا الأدبار ولا يفروا من الزحف. وسيسأهم الله عن ذلك العهد. 
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ظن المنافقون أن فرارهم يؤخر آجالهمء ويطيل أعمارهم» وما علموا أن الآجال مكتوبة» بل ربما 


يكون الفرار سببًا في تعجيل أخذهم غرة بعد هربهم وفرارهم» فمن يمنعهم من عذاب الله إن أراد هزيمتهم 
أو أراد نصرتهم فلا يجدون من دون الله قريبًا ينفعهم ولا ناصرًا يمنعهم, والله يعلم المثبطين للناس عن 
رسول الله خته والقاتلين ارجعوا إلينا ودعوا محمدًا فلا تشهدوا معه الحربء فإنا نخاف عليكم الهلاك, 
وتعالوا إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال والثار» ولا يشهدون الحرب إلا وقنًا قليلّا مع خوفهم 
وجبنهم» رياء وسمعة من غير احتسابء وهم بخلاء بالنفقة في سبيل الله والنصرة» وبخلاء بالمودة, 
والشفقة وال رحمة» ففي وقت القتال يجزعون ويخافون» ومن شدة خوفهم وجبنهم تدور أعينهم في رؤوسهم 
كدوران الذي يغشى عليه من الموت. فإذا كان الأمن تكلموا كلامًا بليعًا فصيحًا عاليّا وادعوا لأنفسهم 
المقامات العالية في الشجاعة والنجدة. وهم يكذبون في ذلك. 

وآذوا المؤمنين ورموهم بالنقيصة بألسنة حادة تقطع وتجرح» وفي وقت قسمة الغنيمة يقولون أعطونا 
فإنا قد شهدنا معكم القتال» فلستم أحق بالغنيمة مناء فهم عند الغنيمة أشح قوم» وعند البأس أجبن قوم» 
ليس فيهم خير» قد جمعوا الجبن والكذب وقلة الخير» وعدم الإيمان فأحبط الله أعالهم» ومن جبنهم 
وخورهم أنهم لم يصدقوا برحيل الأحزاب وهزيمتهم؛ وظنوا أن لهم رجعة إلى المدينة» ويودون إذا جاءت 
الأحزاب أن يكونوا في البادية خارج المدينة يسألون عن أخبار المؤمنين وما كان من أمرهم مع عدوهم, ولو 
كانوا مع المؤمنين لم يقاتلوا إلا قليلًا؛ لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم. 

وأمر الله المؤمنين بالتأمي بالنبي 822 يوم الأحزاب» في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره 
الفرج من ربهء ود صلوات الله وسلامه عليه دائً) إلى يوم الدين؛ وأمر المؤمنون بالتأسي برسول الله له في 
أقواله وأفعاله وأحواله في جميع الأوقات» فهو قدوة المؤمنين وهو قائدهم دلمم على الخير والهدى والبر 
والتقوى؛ فمن كان يرجو ثواب الله ويخشى الله ويخشى يوم البعث الذي فيه جزاء الأعمال» وأكثر من ذكر 
الله في جميع المواطن على السراء والضراءء فليتخذ رسول * قدوة في جميع أحواله» والمؤمنون بصيرهم 


ويقينهم لا رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه 


النصر القريب»؟ وم تزدهم تلك الخال والضيق والشدة إلا إيانًا باللّه وانقيادًا لأوامره. وطاعة لرسوله. 
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المؤمنون الصادقون بقوا على العهد والميثاق وباعوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله. لم يغيروا ولم 
يبدلواء ولم ينقضوا عهد الله وميثاقه» فمنهم من استشهد في سبيل الله مقبلًا غير مدبرء ومنهم من ينتظر 
الشهادة ويتمناهاء ويسعى لحصوطاء وإنا يختير الله عباده بالخوف والشدائد ليميز الخبيث من الطيب» 
فيظهر أمر هذا بالفعل» وأمر هذا بالفعل» مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه. ولكن لا يعذب الخلق بعلمه 
فيهمء حتى يعملوا ب| يعلمه فيهم» فيجزي الله الصادقين بصبرهم على ما عاهدوا الله عليه وقيامهم به. 
ومحافظتهم عليه. ويعذب المنافقين الناقضين لعهد الله. المخالفين لأوامره. فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه 
ولكنهم تحت مشيئته في الدنياء إن شاء استمر بهم على ما فعلوا حتى يلقوه به فيعذهم عليه» وإن شاء تاب 
عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيهان. وعمل الصالح بعد الفسوق والعصيان. ولما كانت 
رحمته ورأفته بخلقه هي الغالبة لغضبه. بِيّن لعباده رحمته ومغفرته. 

ورد الله الأحزاب فأجلاهم عن المدينة» با أرسل عليهم من الريح والجنود الإلية» ولولا أن جعل 
الله رسوله رحمة للعالمين لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم على عاد فسلط عليهم هواء فرّق 
شملهم. ىا كان سبب اجتاعهم من الحموى. وهم أخلاط من قبائل شتىء أحزابًا وآراء» فناسب أن يرسل 
عليهم الحواء الذي فرق جماعتهم» وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم. لم ينالوا خيرًا لا في الدنيا نما 
كان في أنفسهم من الظفر والمغنم» ولا في الآخرة ب| تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه بالعداوة وهمهم بقتله واستئصال جيشه. 

ومن هَمّ بشىء وصدق همه بفعله. فهو في الحقيقة كفاعله. وكفى الله المؤمنين القتال فلم يحتاجوا إلى 
منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم عن بلادهم, بل كفى الله وحده عباده» بحوله وقوته» وردهم خائبين م 
ينالوا خيراء وأعز الله الإسلام وأهله وصدق وعده. ونصر رسوله وعبده. وهزم الأحزاب وحده. فلا شيء 
بعده. 

وأمر الله جبريل أن يزلزل بني قريظة» فنهض رسول الله غثه من فوره؛ وأمر الناس بالمسير إلى بني 
قريظة» وحاصرهم وقذف الله في قلوءهم الرعبء ونزلوا على حكم الله تعالى فحكم عليهم سعد بن معاذ أن 
تقتل مقاتلتهم. وتسبى ذريتهم وأموالهم. فخرجوا من حصونبم وقتلت المقاتلة وأبقي النساء والذرية 
وأورث الله المؤمنين أرضهم وأرض مكة وخيبر بعدهم, وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه في شظف 
من العيش وقلة ذات اليد» فطالبته نساؤه بالنفقة عليهنء فاعتزهن رسول الله كه شهرًا فجاءه الأمر من 


الله» بأن يخي نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره من يحصل لمن عنده الحياة الدنيا وزينتهاء وبين الصبر 
على ما عنده من ضيق ال حال» ولهن عند الله في ذلك الثواب الحزيل» فاخترن -رضي الله عنهن وأرضاهن- 
الله ورسوله والدار الآخرة» فجمع الله لمن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة» وجعل لكل واحدة 
منهن أجرها مرتين» كما أن نشوز إحداهن يضاعف للا العذاب ضعفين في الدنيا والآخرة» وهذا على تقدير 
وقوعه وحاشهن من ذلك. وكان ذلك على الله سهلا هينًا. 
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وَألصَدوِرتٍ والخلينود 00 سد 


5 211 11 


أكرم الله أمهات المؤمنين الطاهرات بالمكانة العظيمة» فخصهن بالثواب الجزيلء فإنمن في منازل رسول الله 
فته ني أعلى عليين» فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرشء فالطاعة من 
إحداهن لما الأجر مرتين» لما لمن من الكرامة والرفعة» وأمر الله تعالى نساء النبي 332 ونساء الأمة تبع لحن في 
ذلك. بأنهن إذا اتقين الله كما أمرهن فإنه لا يشبههن أحد من النساءء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة» فتحافظ 
إحداهن على كرامتها بألا ترقق كلامها للأجنبي إذا خاطبته. فإن رقة الصوت سبب لفتنة الرجل وباللأخص 
ضعيف الإيمان الذي يطمع بالمرأة ويفتتن بصوتهاء والأذن تزني وزناها السمع» وأمرهن بالقول الحسن الطيب 
المعروف في الخير» ليس فيه ترخيمء وأمرهن بلزوم بيوتبن فلا يخرجن لغير حاجة» ومن الحوائج الشرعية الصلاة 
في المسجد بشرطه. وهو عدم الزينة والطيب وبيوتهن خير لهن» والمرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان» 
وزينها في نظر الرجالء والأمر لأمهات المؤمنين وللمؤمنات بعدهن, وبذلك ندرك أن خروج المرأة من بيتها يكون 
في وقت الضرورة وقدر الحاجة. وقرارها بالبيت يبعدها عن الرجال والاختلاط بهم» ونهاهن عن التبرج وإظهار 
الزينة أمام الرجالء والمرأة إذا خرجت تمثي بين يدي الرجال. فذلك تبرج الجاهلية» فنهاهن أولا عن الشر ثم 
أمرهن بالخير من إقامة الصلاة» وهي عبادة الله وحده لا شريك لهء وإيتاء الزكاة» وهي الإحسان إلى المخلوقين» 
وطاعة الله في أوامره ونواهيه وطاعة رسوله فيما أمر وفيما بى» وهذه الأومر والنواهي لأمهات المؤمنين وللنساء 
بعدهن سبب لتجنب الإثم ونجاسة المعصية» وسبب من أسباب طهارة العرض والعفة عن ال حرام» والله لطيف 
بعباده ومن لطفه بالمرأة أن جعل لما تشريعًا يخصهاء فيه حفظ عرضها وفيه طهارتها وهو سبحانه الخبير بعياده. 
شرع لهم ما فيه نجاتهم» ومن لطفه أن جعل أمهات المؤمنين بهذه المنزلة وجعلهن في بيوت تتلى فيها آيات الله 
والحكمة» وقد أعد الله لعباده من المنازل ما يصلونها بأع الهم فالمسلمون والمسلات هم أجرهم وثوابيم» والإسلام 
الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله» والمؤمنون والمؤمنات لهم 
أجورهم. والإيهان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان» 
والقنوت هو الطاعة في سكونء فمن قنت لله من ذكر أو أنثى فله أجره عند ربه» والصدق خلاف الكذب وهو ني 
الأقوال والأفعال» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء ولا تزال المرأة تصدق 
وتتحرى الصدق حتى تكتب عند الله صديقة» والصبر حبس النفس عن الجزع والتسخطء والرضا بعد الصبرء 
والصبر أنواع؛ صبر على طاعة الله» وصبر عن معصية الله» وصبر على أقدار الله المؤلمة» ومن صبر من مؤمن أو 
مؤمنة كان له الثواب بلا حد ولا عد. والخشوع السكون والطمأنينة» والتؤدة والوقار والتواضع» وال حامل عليه 
الخوف من الله ومراقبته» فمن خشع لله في عبادته من الرجال والنساء نال منزلة الخشوع عند الله» والصدقة هي 
الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاءء الذين لا كسب لهم ولا كاسبء يعطون من فضول الأموال طاعة لله 
وإحسانًا إلى خلقه» والمتصدق والمتصدقة يجدون صدقاتهم يوم القيامة أحوج ما كانوا إليهاء والصوم زكاة البدن» 
يزكيه ويطهره وينقيه من الأخلاط الرديئة طبعًا وشرعاء وهو إمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمسء. ومن صام يوماء ومن صامت يوماء ابتغاء وجه الله باعدهم الله عن الناره» وحفظ الفرج عن 
المحارم والمآثم إلا عن المباح من أجل الطاعات» فمن حفظ ما بين لحبيه وما بين فخذيه فليبشر بالجنة» والمرأة إذا 
حفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربهاء وذكرٌ الله أفضل من الجهاد في سبيل الله» وخير من إنفاق 
الأموال» فمن أكثر من ذكر الله أفلح وسبق» ومن أكثرت من ذكر الله فازت وسبقت غيرهاء وكل هؤلاء هيا الله لهم 
مغفرة لذنومهم وأجرًا عظيًا وهو الجنة. 
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رسلاتِ أَئْنّه ه وخشونه, ولا ينخسشون لمد 


إذا حكم الله ورسوله بثشىء» فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد. ولا رأي ولا قولء. فالمؤمن والمؤمنة لا 
اختيار هما أمام اختيار الله ورسولهء فلا يريدا غير ما أراد الله» أو يمتنعا تما أمر الله ورسوله به ومن خالف أوامر 
الله وأوامر رسوله وأخذ باختياره فقد أخطأ خطأ ظاهرّاء وقد كان النبي صلوات الله وسلامه عليه قد زوج بنت 


عمته زيب بنت جحش لولاه زيد بن حارثة ورضيت به لاختيار رسول الله 3 لهء وقد أنعم الله عليه بالإسلام 
ومتابعة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وأنعم عليه الرسول بالعتق من الرق» وجاء زيد بن حارثة إلى النبي 
يشكوها فجعل رسول الله يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله وكان الله أعلم نبيه أنها ستكون من 
زوجاته. وكان النبي حل بخفي في نفسه ذلك الأمن وكان يخشى أن يتكلم الناس أنه تزوج امرأة ابنه بالتبني» 
فأبطل الله ذلك وزوّجه زينب من فوق سبع سموات» بعدما طلقها زيد وقغى حاجته منها وفارقهاء وكان ولي 
تزويجها منه هو الله كبك وأوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر» وجاء رسول 
الله 0 فدخل عليها بغير إذن» وأباح الله لرسوله ظأنث الزواج بها؛ لئلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات 
الأدعياء» وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى وقضاه. وهو كائن لا محالة» وكانت زينب في علم الله 
ستصير من أزواج النبي 2. وما كان على النبي 2 من حرج فيهم| أحل له وأمره به من تزويج زينب التي طلقها 
دعيه زيد بن حارئة» وهذا حكم الله في الأنبياء قبله» لم يكن ليأمرهم بثيء وعليهم في ذلك حرج, وكان أمره الذي 
يقدره كائنًا لا محالة وواقعًا لا محيد عنه ولا معدلء فا شاء الله كان» ومالم يشأ لم يكن فالأنبياء الذين يبلغون 
رسالات الله إلى خلقه ويؤدونها بأمانتهاء ويخافونه ولا يخافون أحدًا سواه فلا تمنعهم سطوة أحدٍ عن إبلاغ 
رسالات الله» وكفى بالله ناصرًا ومعيئًا لهم وسيد الناس في هذا المقام محمد رسول الله ت؛ فإنه قام بأداء الرسالة 
وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب. إلى جميع أنواع بني آدم. وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان» فإنه 
قد كان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وأما هوصلوات الله وسلامه عليه فإنه بعث إلى جميع الخلق عربيم وعجمهم: 
ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده أصحابه 2# بلغوا عنه كما أمرهم به» ثم ورئه كل خلف عن سلفهم إلى 
زماننا هذاء فبنورهم يقتدي المهتدون» وعلى منهجهم يسلك الموفقون. فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من 
خلفهم. ولم يكن النبي #5 له ابن ينسب له فإنه صلوات الله عليه وسلامه لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم؛ 
فإنه ولد له القاسمء وعبدالله» من خديجة فاتوا صغارّاء وولد له إبراهيم من مارية» فيات رضيعًاء وكان له من 
خديجة أربع بنات: زينب» ورقية» وأم كلثوم. وفاطمة؛ طفةا أجمعين» فهات في حياته ثلاث وتأخرت فاطمة حتى 
أصيبت به صلوات الله وسلامه عليه؛ ثم ماتت بعده لستة أشهرء ولكنه رسول الله وخاتم النبيين لا نبي بعده فلا 
رسول بعده؛ فالرسالة والنبوة قد انقطعت بعده؛ فلا رسول بعده ولا نبي» ومن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد 
صلوات الله وسلامه عليه؛ إليهم؛ فمن ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك ضال مضلء وأمر الله عباده المؤمنين 
بكثرة ذكرهم لربهم تعالى» المنعم عليهم بأنواع النعم, لما لهم في ذلك من جزيل الثوابء فإن الله لم يجعل للذكر حا 
ينتهي إليه؛ ولم يعذر أحدًا في تركه إلا مغلوبًا على تركه» والتسبيح والتهليل والتحميد من الذكر وإذا فعل العباد 
ذلك صل الله عليهم وملائكته. والصلاة من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة» وأما الصلاة من الملائكة» فبمعنى 
الدعاء للناس والاستغفار» وبسبب رحمة الله بعباده وثنائه عليهم ودعاء ملائكته لهم يخرجهم من ظلمات الجهل 
والضلال إلى نور المهدى واليقين» وهو سبحانه رحيم بهم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي 
جهله غيرهم. وبصرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهمء وأما رحمته بهم في الآخرة فأمنهم من الفزع 
الأكبر» وأمر ملاتكته أن يتلقوهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار» وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته مهم. 
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01 َسَلنَكَ 7 فشا وذ وَتَذيا 5 وداعيًا 
سر سه الله امون مين أن لم 


هه ل ا سل 
ولذاء 


دفرين وَالْمَِفِقينَ 


ودع ذه لع كلك د / حيلا :زد 
يتما َلَدِنَ امنا إذا م كحت المتمئات د 1 


ل سالئئر كر ئََّ هه سء ساب رط 


مِن ِل أن تمسوهرك فما : بهي بن دوي 


ل ل ال لي سس سس ين 
فميَعوهن 0 اع جا 0 انما ل 11 


نحية المؤمنين يوم القيامة السلام عليكم و رحمة الله وبركاته وهى تحية أهل الحنة وهي نحية يوم 


المزيد. يحييهم رب العالمين» وأعد الله لهم الجنة وما فيها من المآكل والمشارب. والملابس والمساكنء والمناكح 
والملاذ والمناظر وما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 

وقد أرسل الله نبيه محمدًا هنك شاهدًا على أمته ومبشرًا بالجنة» وبشيرًا للمؤمنين بجزيل الثواب» 
ونذيرًا للكافرين من النار ووبيل العقاب. وداعيًا إلى شهادة أن لا إله إلا الله بإذنه» وسراجًا منيرًا بالقرآن. 
وحررًا للأميين» ليس بفظ ولا غليظ» ولا في الأسواقء ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن 
يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينًا عميّاء وآذانًا صنَّاء وقلوبًا 

ونهى الله نبيه عن طاعة الكافرين والمنافقين» وأن يترك أذاهم ولا يسمع منهم في الذي يقولون. 
فيصفح ويتجاوز عنهم» ويكل أمرهم إلى الله» فإن فيه كفاية لحم والله كافيه وناصره ومؤيده 

وقد أرشد الله عباده المؤمنين إلى أحكام النكاح والطلاق والعدة» فالنكاح هو عقد الزوجية 
الصحيح. ولو لم يحصل مسيس ولا خلوة» والطلاق حل قيد النكاح أو بعضه. والعدة تربص محدود شرعا 
بسبب طلاق أو وفاة» فإذا طلق الزوج بعد العقدء وقبل الدخول فإنه يترتب على هذا الطلاق أنه لا عدة 
لحاء أما المتوفى عنها زوجها فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشراء وإن لم يكن دخل بها بالإجماع» فإن كان حدد 
المهر فلها نصف المهرء أما إذا لم يحدد المهر فلها المتعة وهي مال أو متاع يعطيه المطلق لمطلقته تطييبًا لخاطرها 
ولا يرتبط بأن يكون نصف المهرء وإنما على حسب يسر الزوج أو عسره؛ ولو أعطاها متعة أكثر من مهر 
مثيلاتها جازء وبالمتعة يكون السراح الجميل. 

وقد أحل الله لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن. وأباح له 
التسري مما أخذ من المغانم» وأباح له بنت العم والعمة» وبنت الخال والخالة» وأباح له من وهبت نفسها له 


وأراد نكاحهاء بغير مهر. وتلك من خصائص النبي 2. وليس لامرأة أن مهب نفسها لرجل بغير ولي ولا 


مهر إلا للنبي #20. وأما المؤمنون فقد فرض الله عليهم في الزواج من حصرهم في أربع نسوة حرائر» وما 
شاءوا من الإماء» واشتراط الولي والمهر والشهود عليهم. وقد رخص الله لنبيه في ذلك» فلم يوجب عليه 


ل م لم ل 
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0 4 أ 
8 1 7 <ي رودو ن 


6 الث 06 ار ” و حر 2 
إن طعاور غير ناظرين إنله ولدكن إذا دعيتم 
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إذا طعمتم فانتشروا ولا مستعنسين لحديث 


اير 314 
3 
م > 2 م ع يريو جوري | ل ع ره 
من الحق وإذا سالتموهن لا شسعلوهر:. من 
27 و ع 2 


ومروهة رو ره و يم ع 00 سمه ل سا سا ار 
أن تؤذواً يسول الله ولا أن تنكحوا أزوابجه, 


ا د نه ا 0 


جعل الله لنبيه جك اختيار ما يشاء من الواهبات أنفسهن» وخيره في القسم بينهن. وفي القسم بين 
النساء اللاتي عنده» إن شاء قسم وإن شاء لم يقسمء وكان النبي 2 يقسم. وكان يستأذنهن في ذلك 


واستاذنهن أن يمرض عند عائشة في مرض موته» وإذا علمت أمهات المؤمنين أن الله قد وضع عن نبيه 
0 فرحن بذلك 

ستبشرن به وحملن جميل النبي * © في ذلك. واعترفن بمنته عليهن في قسمه لمن وتسويته بينهن وإنصافه 
ف رحبل فين لا يعلم ماق القلرب من ايل إل متهي دون بسقر عله يكن بلع ولخي لك 
لا يمنع من العدل بين الضرائرء والله عليم بضائر السرائر» يحلم ويغفر سبحانه وتعالى. 

وقد أكرم الله زوجات النبي غ2 ورضي عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار 
الآخرة, لما خيرهن رسول الله 0 فاخترن رسول الله *#. وكان جزاؤهن أن الله قصره عليهن» وحرم 
عليه أن يتزوج بغيرهن.ء أو يستبدل ببن أزواجًا غيرهن, ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حجر 
عليه فيهن, ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ هذا الحكم. وأباح له التزوج» ولكن لم يقع منه بعد 
ذلك تزوج لتكون المنة للرسول 2 عليهنء ولما تزوج رسول الله ظ زينب بنت جحشء دعا القوم 
فطعموا ثم جلسوا يتحدثون, فإذا هو كأنه يتهياً للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام, فل قام» قام من قام. 
وقعد ثلاثة نفر» فجاء النبي #8 ليدخلء فإذا القوم جلوس. ثم إنهم قاموا فانطلق أنس» فجاء فأخبر النبي 
حم نهم قد انطلقواء فجاء حتى دنخل» فأدب الله امؤمنين بأن لا يدخلوا منازل رسول الله :75 بغير إذن. 
كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام» واستثنى من ذلك إذا دعوا إلى طعامء 
وحرم عليهم التطفل وهو انتظار نضج الطعام» حتى إذا قارب الاستواء تعرضوا للدخول» وعلمهم بآداب 
الوليمة» من إجابة الدعوة» والانتشار بعد أكل الطعام» وعدم الاسترسال في الحديث بعد الطعام» | وقع 
لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث» ونسوا أنفسهم؛ حتى شق ذلك على رسول الله حي 
وكان النبي يستحيي أن يطلب منهم الخروج. والله لا يستحي من الحق. والحياء صفة فعلية لله تبارك وتعالى 
على الوجه اللائق بالله تعالى» ونبى الله المؤمنين الدخول على أمهات المؤمنين» وما جعل الاستئذان إلا من 
أجل النظرء وأمرهن عند السؤال عن الحاجة أن يكون من وراء حجابء وني ذلك طهارة القلوب 
للجميع؛ وهذا من أصرح الأدلة في منع الاختلاط ووجوب الحجابء. فإن كان الكلام من وراء حجاب 
هو الطهارة قلوب أمهات ال الؤمنين وللصحابة» فإن غيرهم من باب أولى وأحرى, وأجمع العلماء قاطبة على 
أن من توفي عنها رسول الله 52 من أزواجه أنه يحرم على خيره تزوجها من بعده؛ لأنبن أزواجه في الدنيا 
والآخرة وأمهات المؤمنين» ويحرم إيذاء النبي © بأي أنواع الإيذاءء ومهما تكن ضائر العباد وتنطوي 
عليه سرائرهم فإن الله يعلمه؛ فإنه لا تخفى عليه خافية» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 


م 
و ؟ عدوي 
لل |[[5] دااع وك 0 لك 3 م 
م و 04س 4 موز و 2 م 
«! امار ع بد كرك ددا : : ات ١‏ 


002 
جاح 6 يه سيم 


2000017 ل سب بوسر ص سر صاصر ص م 
0 ل 2 ص 
ث ا 2 1 21 
أله رسا م أ ف دنا والأخرة وعد لهم عَدَابا 


مَهيئا '( وَالَدِينَ - ودورت > المؤبييت_ وَالْمُؤْمَدتٍ 
بعر ما مسار أ فَقَد أَحسَملوأ أ هسنا و ثما ميا 65 


ل وي م و و 2 يي ل 56 ابره 
يتايها الى قل لازواجك وينايك ونساء لي 3 


سرب اب 200 1 0 2 رح سر حدس ره و--- 2 .7 
عليهن من جلشبدبهن لِك أدقة أن يعرف قلا مود وكرت 


أَهَدحَعُوًا يما( 4# لين لر ينه الْمتَفِقُونَ والدنَ 
هق آ# يش 


ف ويم مرض والمرجفوت في الْمَدِيةٍ أنعْرِينَك 
بهم ثم لا نجاورونك ف إلا قلي 5 مت 
ٍ ممما تُقَفوا أُجِدوأ وفيّلوا تَفْتِيلا مسْنَّةَ ألنَّه ف 
لييح حَلوَامِن قبل َل وكنَيحدَ نويا 159 


لما أمر الله تعالى النساء بالحجاب من الأجانب. بِيّن أن من الآقارب من لا يجب الاحتجاب منهمء 


وهم الآباء والأبناء والإخوان وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات. والأعمام والأخوالء والنساء وأرقائهن من 


الذكور والإناث» وعلى المرأة خشية الله وخوفه في الخلوة والعلانية» فإنه شهيد على كل شيء. لا تخفى عليه 
خافية» فليراقبن الرقيب. 


ومن تشريف الله لعبده ورسوله محمد 2 أن صل الله عليه وملائكته وأمر المؤمنين بالصلاة عليه 
وصلاة الله ثناؤه عليه عند الملاتكة. وصلاة الملائكة الدعاء» فمنزلة عبد الله ونبيه غ في الملذ الأعلى» بأن 
الله يثني عليه عند الملاتكة المقربين» والملاتكة تدعو له. ثم أمر الله تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم 
عليه» ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعّاء وقد توعد الله من آذاه» بمخالفة أوامره 
وارتكاب نواهيه» وإصراره على ذلك» وآذى رسوله ته بعيب أو تنقص. عيادًا بالله من ذلك» توعدهم 
بالطرد والإبعاد عن رحمته في الدنيا والآخرة, وني الآخرة في العذاب المهين» ومن آذى رسول الله #25 فقد 
آذى الله ومن أطاعه فقد أطاع الله» وكذلك الذين يؤذون المؤمنين» فينسبون إليهم ما هم برآء منه مما لم 
يعملوه ولم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهمء ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله 
ورسوله. ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم با قد برأهم الله منه» ويصفونهم بنقيض ما أخبر 
الله عنهم؛ فإن الله كبك قد أخبر أنه قد رضي عنهم» ومن كانت تلك حالته فقد حمل إثم الكذب الواضح 
البين الظاهر, وأمر الله رسوله 2 أن يأمر النساء المؤمنات خاصة أزواجه وبناته لشرفهن بأن يدنين عليهن 
من جلابيبهن» ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء. والجلباب هو الرداء فوق الخمار» فأمر الله 
نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» ويبدين 
عينًا واحدة» فكانت نساء المؤمنين لما نزلت آية الحجاب كآن على رؤوسهن الغربان من السكينة» وعليهن 
أكسية سود يلبسنهاء فإذا فعلن ذلك عرفن أغبن حرائر» فلا يتعرض غن فاسق بأذى ولا ريبة» فهذا حجاب 
المرأة التي أمرت به وهو تغطية جميع بدنها أمام الأجانب من الرجالء ولا يحل لا أن تظهر من جسمها شيئ 
أمام الأجانب» والوجه هو ما يعرف به كل شخص وهو مجمع الحسن والقبح فكان أولى ما يستر في المرأة, 
والله غفور على ما يقع من المرأة من تقصير في حجابها من دون قصد أو تعمد رحيم بالمرأة فأوجب عليها 
الحجاب حفاظًا عليهاء ورحيم بالرجال فأوجب الحجاب حتى يسلموا من فتنة النساء. وتوعد الله 
المنافقين» الذين يظهرون الإيوان ويبطنون الكفر. الذين في قلوهم مرض وهو الكفر والشكء. الذين يحبون 
أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فينادون بخروج المرأة وتبرجها وسفورها ونزع حجابها واختلاطها 
بالرجال. ويفشون الأخبار الكاذبة» بأن يسلط الله عليهم رسوله والمؤمنون, فلا يكون هم مقام في المدينة: 
فهم مطرودون مبعدون, أين| وجدوا وأدركواء يأخذوا ويقتلوا لذلتهم وقلتهم. وتلك سنة الله في المنافقين 
-إذا مردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عم| هم فيه- أن أهل الإييان يسلطون عليهم ويقهرونهم» وسنة 
الله في ذلك لا تبدل ولا تغير. 
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2 مهو غم م 


علم الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسلء فلا يعلم الساعة إلا الله َل والساعة قريبة» فبعثة 


النبي شي من علامات الساعة» والكفار مبعدين عن رحمة الله وأعد لهم في الدار الآخرة عذابًا أله ماكثين 
فيه لا خروج لهم منه» ولا زوال هم عنه. وليس هم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه؛ يسحبون في النار 
على وجوههمء وتلوى وجوههم على جهنم.ء يتمنون أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع 
الرسولء» وكان سبب ضلاهم طاعتهم للسادة وهم الأمراء والكبراءء وخالفوا الرسل واعتقدوا أنهم على 
شيء فإذا هم ليسوا على شيء؛ فهم في النار يدعون ربهم على من أضلهم بأن يضاعف لهم العذاب» وأن 
يبعدوا عن رحمة ربهم بسبب كفرهم وإغوائهم لغيرهم, ونهى الله المؤمنين عن إيذاء الأنبياء والمؤمنين» فلا 
يكونوا كبني إسرائيل لما آذوا كليم الله موسى ا فإن موسى لتلا كان رجلا حييًا ستيرّاء لا يرى من جلده 
شيء حياء منه» فآذاه من آذاه من بني إسرائيل» فقالوا ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده. إما برص 
وإما أدرة وإما آفة» وإن الله كَيْدَ أراد أن يبرته ما قالوا فخلا يومًا وحده. فخلع ثيابه على حجرء ثم اغتسل» 
فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه وطلب الحجرء فجعل يقول ثوبي 
حجر ثوبي حجرء حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل» فرأوه عريانًا أحسن ما خلق الله مَيْقَ وأبرأه الله مما 
يقولون» وقام الحجرء فأخذ ثوبه فلبسه» وطفق بالحجر ضربًا بعصاه؛ ولم ينقصه إيذاء بني إسراثيل فكانت 
له وجاهة وجاه عند ربه قَيْكَ وكان مستجاب الدعوة عند الله. ولم يسأل الله شيًا إلا أعطاه. وأمر الله عباده 
المؤمنين بتقواه» وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه وأن يقولوا قولًا مستقيًا لا اعوجاج فيه ولا انحراف. 
ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يوفقهم للأعمال الصالحة» وأن يغفر لهم الذنوب الماضية» وما 
قد يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منهاء ومن يطع الله ورسوله فإنه يجار من الناره ويصير إلى النعيم 
المقيم» وقد عرض الله الفرائض على السموات والأرض والجبال» إن أدوها أثاءهم» وإن ضيعوها عذبهم. 
فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية» ولكن تعظيًا لدين الله آلا يقوموا به ثم عرضها على ابن آدم فقبلها 
با فيهاء على ضعفه وجهله وظلمه. إلا من وقق الله. وبالله المستعان» وإنم)ا حمل ابن آدم الأمانة وهي 
التكاليف ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات -وهم الذين يظهرون الإيمان خوفًا من أهله ويبطنون الكفر 
متابعة لأهله- والمشركين والمشركات. وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك بالله كِيَِ ومخالفة رسله. 
وليرحم المؤمنين من الخلق الذين آمنوا بالله. وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعته. 
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لْحَمَدُ لِنَهِ أَلَزِى له, مافى السَموتٍ ومافى الأرض وله الحَمد 


تحرو وهو لفكي م لير 0 يَعَلَم ما يليح في الأرضٍ 

سس سس سل ار 1 سم ساس سحيو 0 سرع سوم 

مِنها وما ينزل مس السَمَاء وما يعريج فيها وهو 
ص وح مر سه سس واس 0 0 - عط 
النَحِيِم الْحَمُور ' 2 وَقَالَ الذي كفروا لا تأيسا السَاعَةٌ 
وح لص سس إن 0 سساح سس فو وى سا صوا ري صل س ميروو معديو 7 كر 
قل بن ورى دعاتنحكم عللر الغيب لاا يعرب عنه مثقال 
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ن كفرواً هل دل عل بل 


سورة سبا 


وهي سورة مكية . وسميت بذلك لذكر قصة سبأ فيها 

لله الحمد المطلق في الدنيا والآخرة؛ لأنه المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة» له الحمد في الأولى 
والآخرة وله الحكمء فالجميع ملكه وعبيده وتحت قهره وتصرفه. فهو المعبود أبدَاء المحمود على طول 
المدى» وهو الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وهو الخبير الذي لا تخفى عليه خافية» ولا يغيب عنه 
شيء» يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرضء والحب اللمبذور والكامن فيهاء ويعلم ما يخرج من ذلك. 
عدده وكيفيته وصفاته» وما ينزل من السماء من قطر ورزقء وما يصعد إلى السماء من الأعمال الصالحة وغير 
ذلك. وهو الرحيم بعباده فلا يعاجل عصاتهم بالعقوبة» الغفور عن ذنوب عباده التائبين إليه المتوكلين 
عليه. 


5 


وأمر الله رسوله 2 أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر . 
والعناد. فهو عالم الغيب لا يغيب عنه شيء. فالجميع تحت علمه فلا يخفى عليه منه شيء», فالعظام وإن 
تلاشت وتفرقت وتمزقت فهو عالم أين ذهبت وأين تفرقت ثم يعيدها ى] بدأها أول مرة, فإنه بكل شيء 
عليم. 

والحكمة في إعادة الأبدان وقيام الساعة لينعم السعداء من المؤمنين» ويعذب الأشقياء من الكافرين» 
فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لم المغفرة والجنة» والذين سعوا في الصد عن سبيل الله وتكذيب رسله. 
وظنوا أن الله يعجزه عذاءهم فلهم سوء العذاب يوم القيامة. 

فالمؤمنون بط أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد 
علموه من كتب الله في الدنيا رأوه حينئذ عين اليقين» فكان إي)نهم هداية لهم إلى الصراط المستقيم» وهو 
الطريق إلى الله العزيز المنيع الجناب, الذي لا يغالب ولا يانع» بل قد قهر كل شيء. والحميد في جميع أقواله 
وأفعاله وشرعه وقدره. وهو المحمود في ذلك كله. 


أما المكذبون فيستبعدون قيام الساعة والبعث بعد الموت. فيستهزئون بالرسول خت في إخباره بذلك 


بأن الله يحبي الأجساد بعد التفرق في الأرض والذهاب فيها كل مذهبء وقد تمزقت كل ممزق فكيف تعود 


إلى الحياة من جديد» وما علموا أن الله تعالى هو القادر على كل شيء سبحانه. 
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يعَملُونَ له. 
ل ريو 

دوو 


دايَّة اله ض صل و سا لما حر بيت أن 


- كره 


وُأيتكمونَ اليب ما لما 


رمى الكفار النبي اله بالكذب على الله أو بالجنون لما أخبرهم عن البعث بعد الموتء. فجاء الرد 
عليهم ليس الأمر ىا زعموا ولا كا ذهبوا إليه» بل محمد 2ه هو الصادق البار الراشد الذي جاء بالحق. 
وهم الكذبة الجهلة» ففي الدنيا في ضلال عن الحق» وفي يوم القيامة في العذاب المهين» وكل ذلك الإنكار لما 
في قلومهم من استبعاد إحياء العظام البالية والأجساد المتمزقة» وهم يرون حيث) توجهوا وذهبوا أن السماء 
مظللة عليهم» والأرض تحتهم» وهي تدل على قدرة الله تعالى» ولو شاء الله خسف بهم الأرض أو أسقط 
عليهم قطعًا من السماء» ولكن الله يؤخر ذلك لخحلمه وعفوه عن عباده» وإن في النظر إلى خلق السماء 
والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجّاع إلى الله على قدرة الله على بعث الأجساد ووقوع المعاد؛ لأن من 
قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها واتساعهاء وهذه الأرضين في انخفاضها وأطواها وأعراضهاء 
قادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام» وقد أنعم الله على عبده ورسوله داود صلوات الله 
وسلامه عليه ما آتاه من الفضل المبين» وجمع له بين النبوة والملك المتمكنء والجنود ذوي العَّدد والعدد» وما 
أعطاه ومنحه من الصوت العظيمء الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات» الصم الشامحخات» 
وتقف له الطيور السارحات» والغاديات والرائحات. وتجاويه بأنواع اللغات,. وألان له الحديد فكان لا 
يحتاج أن يدخله نارًا ولا يضربه بمطرقة» بل كان يفتله بيده مثل الخيوط؛ فيعمل به الدروع» وكانت صنعته 
دقيقة» وكانت مسامير الدروع على قدر حلقاتها وكان يعمل الدرع. فإذا اكتمل من عمله درع باعهاء 
فنتصدق بثلثهاء واشترى بثلثها ما يكفيه وعياله» وأمسك الثلث يتصدق به يومًا بيوم إلى أن يعمل غيرهاء 
يستعين بصناعتها على العمل الصالحء والله هو البصير بأعمال عباده وأقوالهم, لا يخفى عليه من ذلك شيء. 
ومن ذلك ما أنعم الله به على سليان 822 من تسخير الريح له تحمل بساطه» غدوها شهر ورواحها شهر: 
وأسال له عين النحاسء» وسخر له الجن يعملون بين يديه بقدره الله وتسخيره لهم بمشيئته ما يشاء من 
البنايات وغير ذلك» ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة يكون له عذاب الحريق» يعملون له ما يشاء من 
المحاريب وهي البناء الحسن» وهو أشرف شيء في المسكن وصدره. والتماثيل من النحاسء, وكانت مباحة 
في شرعه. محرمة في شرعناء ويصنعون الصحاف كالحوض الذي يحجبى فيه الماء» والقدور الثابتات» في 
أماكنها لا تتحول ولا تتحرك عن أماكنها لعظمهاء وهم مع هذه النعم يشكرون الله على نعمه وفضله 
وجزاته» وقليل من العباد من إذا أعطي شكر ربه» ومن الشكر العمل الصالح, فالصلاة شكرء والصيام 
شكرء وكل خير تعمله لله شكرء وأفضل الشكر الحمد؛ وقد عمى الله موت سلييان 82 على الجان 
المسخرين له في الأعمال الشاقة» فإنه مكث متوكنًا على عصاه مدة طويلة نحوًا من سنة» فليا أكلتها دابة 
الأرضء وهي الأرضة» ضعفت وسقط إلى الأرضء وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة» فتبينت الجن 
والإنسء أن الجن لا يعلمون الغيبء. كا كانوا يتو همون ويوهمون الناس ذلكء فأخرجوه. ووجدوا منسأته 
وهي العصا بلسان الحبشة. قد أكلتها الأرضة. ولم يعلموا منذ كم مات. فتيقنوا أنه لا يعلم الغيب إلا الله. 
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كانت سباً ملوك اليمن وأهلهاء وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم» وعيشهم واتساع أرزاقهم 
وزروعهم وثارهم, وبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه» ويشكروه بتوحيده وعبادته. 
فكانوا كذلك ما شاء الله ثم أعرضوا عم أمروا به» فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد» وقد كان الماء 
يأتيهم من بين جبلين وتجتمع إليه سيول أمطارهم وأوديتهم» فعمد ملوكهم. فبنوا بينهما سدًا عظيً حكن 
حتى ارتفع الماء» فغرسوا الأشجار واستغلوا الثار في غاية ما يكون من الكثرة والحسن» حتى إن المرأة 
كانت تمشى تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل» وهو الذي تخترف فيه الشار» فيتساقط من الأشجار 
في ذلك ما يملؤه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قطاف, لكثرته ونضجه واستوائه. وكان هذا السد بمأرب 
ولم يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث» ولا شيء من الحوام» وذلك لاعتدال الحواء 
وصحة المزاج وعناية الله بهم» ليوحدوه ويعبدوه» وهو غفور لهم إن استمروا على التوحيد» فأعرضوا عن 
توحيد الله وعبادته وشكره على ما أنعم به عليهم» وعدلوا إلى عبادة الشمسء فأرسل الله عليهم سيل العرم 
وهو الماء الغزير» ولما أراد الله عقوبتهم بإرسال العرم عليهم». بعث على السد دابة من الأرضء يقال لما 
الجرذ نقبته حتى إذا ضعف ووهىء وجاءت أيام السيول» صلم الماء البناء فسقطء فانساب الماء في أسفل 
الوادي» وخرب ما بين يديه من الأبنية والأشجار وغير ذلك» ونضب الماء عن الأشجار التي في الجبلين 
عن يمين وشهال» فييست وتحطمت. وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة» والمناظر الحسنة» 
والظلال العميقة والأنهار الجارية» إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثير والثمر القليل» 
وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله» وتكذيبهم الحق وعدوهم عنه إلى الباطل» ولا يعاقب الله إلا الكفور, 
وقد كانوا في الغبطة والنعمة» والعيش الهنيء الرغيد. والأماكن الآمنة» والقرى المتواصلة المتقاربة» بعضها 
من بعضء مع كثرة أشجارها وزروعها وثارهاء بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء» بل 
حيث نزل وجد ماء وثمرّاء ويقيل في قرية ويبيت في أخرى. بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم؛ وكان 
الأمن حاصل هم في سيرهم ليلا ونبارّاء فكفروا وسألوا ربهم أن يباعد بين أسفارهمء فجعلهم الله حديثا 
للناس» وسمرًا يتحدثون به من خبرهم. وكيف مكر الله بهم وفرق شملهم بعد الاجتماع والآلفة والعيش 
المنىء تفرقوا في البلاد ها هنا وها هنا؛ وإن الذي حل ببؤلاء من النقمة والعذاب» وتبديل النعمة وتحويل 
العافية» عقوبة على ما ارتكبوه من الكفرء لعبرة ودلالة لكل عبد صبار على المصائب» شكور على النعم؛ 
وكان كل ذلك في اتباعهم الحوى والشيطان, وما كان له عليهم من حجة, فيا ضربهم بعصاء ولا أكرههم 
على شيء» وما كان إلا غرورًا وأمان دعاهم إليها فأجابوه. 

وإنما سلطه الله عليهم ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء» فيحسن 
عبادة ربه كبك في الدنياء من هو منها في شك. والله على كل شيء حفيظ» ومع حفظه ضل من ضل من أتباع 
إبليس» وبحفظه وكلاءته سلم من سلم من المؤمنين أتباع الرسلء والله الإله الواحد الأحدء الفرد الصمد. 
الذي لا نظير له ولا شريك له. بل هو المستقل بالآمر وحده؛ من غير مشارك ولا منازع ولا معارضء فإن 
كان المشركون صادقين فليدعوا الآلهة التي عبدوها من دون الله فإنهم لا يملكون مثقال ذرة في السموات 
ولا في الأرضء لا يملكون شيئًا استقلالاء ولا على سبيل الشركة» وليس لله من هذه الأنداد من ظهير 
يستظهر به في الأمور, بل الخلق كلهم فقراء إليه» عبيد لديه. 
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الشفاعة في القران شفاعتان» شفاعة منفية» وهى التى تطلب من غير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله 


وشفاعة مثبتة وهي ما توفر فيها شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع» ورضاه عن المشفوع» وأعظم 
الشفاعات الشفاعة العظمى لأهل الموقف. وهذه خاصة بالنبي 4. ويختص بالشفاعة لأهل الجنة أن 
يدخلوا الجنة» والشفاعة فيمن استحق النار أن يخفف عنه العذاب وهذه لعمه أبي طالب, وبقية أنواع 
الشفاعة يشفع فيها الأنبياء والشهداء والصالحون والأفراط وغيرهم. فاللهم لا تحرمنا شفاعة نبيك ان 
ووالدينا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين» ومن عظمة الله تعالى العظيم أنه تعالى إذا أراد أن يوحي بالآمر تكلم 
بالوحي أخذت السموات منه رجفة» ورعدة شديدة خوفا من الله تعالى» فإذا سمع بذلك أهل السموات 
صعقوا وخروا لله سجداء فيكون أول من يرفع رأسه جبريلء فيكلمه الله من وحيه با أراد» ثم يمر جبريل 
على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلل 
الكبير» قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله» والله ى) تفرد بالخلق 
والرزق فهو سبحانه؛ المنفرد بالإلمية» فكم| كانوا يعترفون بأنه لا يرزقهم من السماء والأرض إلا الله 
فكذلك فليعلموا أنه لا إله غيره» فالمشركون في ضلال كيف يفرقون بين توحيد الربوبية والألوهية؟ 
والمؤمنون على المهدى والحق لتحقيقهم توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والمؤمنون يدعون غيرهم إلى 
الله وإلى توحيده وإفراد العبادة له فإن أجابوا فهم من المؤمنين» وإن كذبوا فالمؤمنون برآء منهم» ويوم 
القيامة يجمع الله بين الخلائق في صعيد واحدء ثم يحكم بينهم بالعدل» فيجزي كل عامل بعمله. إن خيرًا 
فخيراء وإن شرا فشرّاء وسيعلمون يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية» وهو سبحانه الحاكم العادل 
العالم بحقائق الأمورء فأين هذه الآلهة التي جعلوها لله أندادًا وصيروها له عدلًا؟ سبحانه ليس له نظير ولا 
نديد» ولا شريك ولا عديلء بل هو الله الواحد الأحد الذي لا شريك له ذو العزة التي قد قهر بها كل 
شيء» وغلبت كل شيء. الحكيم في أفعاله وأقواله» وشرعه وقدره؛ تعالى وتقدسء, وقد أرسل الله عبده 
ورسوله محمدًا صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق من المكلفين» يبشر من أطاعه بالجنة» وينذر من 
عصاه بالنار» ولكن أكثر الناس لا يؤمنونء والكفار يستبعدون قيام الساعة وما علموا أن لها ميعادًا مؤجلا 


معدوداء لايزداد ولا ينتقص» فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم. ومن ثمادي الكفار في طغياهم وعنادهم 


وإصرارهم عدم الإيان بالقرآن وما أخبر به من أمر المعاد» فيوم القيامة يتخاصمون بينهم ويتحاجون 
فيقول الأتباع للقادة والسادة: لولا أنتم صددتقونا لكنا اتبعنا الرسل وآمنا ب| جاؤونا به. 
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حين يكون التخاصم بين الأتباع والمتبوعين يوم القيامة» ويتهم الأتباع السادة والقادة أنهم صدوهم 
عن اتباع الرسل يقول لمم القادة والسادة نحن ما فعلنا بكم أكثر من آنا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل 
ولا برهان» وخالفتم الآدلة والبراهين والحجج التى جاءت بها الأنبياء» لشهوتكم واختياركم لذلك. فيرد 
الأتباع بل كنتم تمكرون بنا ليلا ونباراء وتغرونا وتمنوناء وتخبرونا آنا على هدى وأنا على شيء؛ فإذا جميع 
ذلك باطل وكذب. 

و تأمروننا آن نكفر بالله ونجعل له نظراء والهة معه» وتقيموا لنا شبهًا لتضلونا بهاء وأظهر الندامة لما 
رأوا العذاب السادة والأتباع» كلّ ندم على ما سلف منه. حين وضعت السلاسل التي تجمع أيديهم مع 
أعناقهم في الناره ولا ساعة مندم, ولم يجازوا إلا بأعالهم» كل بحسبه. للقادة عذاب بحسبهمء وللأتباع 

وما بعث الله نبيًا في قرية إلا كذبه أولو النعمة والثروة والرياسة» وجبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم في 
الشر وافتخروا بكثرة الأموال والآولاد» واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله لهم واعتنائه مهم» وأنه ما كان 
ليعطيهم هذا في الدنياء ثم يعذيهم في الآخرة» فجاء الرد عليهم ليست الأموال ولا الأولاد دليلا على محبة 
الله لهم» فالله لا ينظر إلى صور العباد ولا أموالهم» ولكن ينظر إلى قلوبهم وأعالهمء وإنا الذي يقرب إلى الله 
الإيهان والعمل الصالح. فلهؤلاء مضاعفة الحسنات» الحسنة بعشرة أمثالهاء إلى سبعائة ضعفء. وهم في 
منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذىء؛ ومن كل شر يحذر منه؛ أما الذين يسعون في الصد 
عن سبيل الله واتباع الرسل والتصديق بآياته» فجميعهم مجزيون بأعالهم في النار بحسبهم, والله له الحكمة 
البالغة» يبسط على هذا من المال كثيرّاء ويضيق على هذا ويقتر على هذا رزقه» وله في ذلك من الحكمة ما لا 
يدركها غيره» وكيا هم متفاوتون في الدنيا هذا فقير مدقع» وهذا غني موسع عليه. قكذلك هم في الآخرة. 
هذا في الغرفات في أعلى الدرجات» وهذا في الغمرات في أسفل الدركات؛ وأطيب الناس في الدنيا من 
أسلم ورزق كفاقاء وقنعه الله بها آتاه. 

وما أنفق العباد من شيء فيم| يأمرهم الله به وأباحه لهم فهو يخلفه عليهم في الدنيا بالبدل» وفي الآخرة 
بالجزاء والثواب» ويقول الله تعالى يا ابن آدم أَنفق أَنفِقَ عليك, وفي كل يوم ملكان يقول أحدهما اللهم أعط 
بمسكا تلقّاء ويقول الآخر اللهم أعط منفقًا خلفاء وما تصدق العبد من صدقة وأنفق في الخير من نفقة فالله 


يخلفه عل المنفق» إما أن يعجله فى الدنياء وإما أن يدخره له فى الآخرة» وما نقصت صدقة مر مال» بآ تزده 
2 . ي الدنياء و حره له في الا حر من بل در 
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يُوبّخ المشركون ويقرعون يوم القيامة على رؤوس الخلائق» فيسأل الله الملاتكة الذين كان المشركون 
يزعمون أنهم يعبدون الأنداد التي هي على صورة الملائكة ليقربوهم إلى الله زلفى» فيقول للملائكة: أأنتم 
أمرتم هؤلاء بعبادتكم؟ فتقول الملائكة: تعاليت وتقدست عن أن يكون معك إله. نحن عبيدك ونبرأ إليك 
من هؤلاء» بل كانوا يعبدون الشياطين؛ لآنهم الذين يزينون هم عبادة الأوثان ويضلونهم. ففي ذلك اليوم 
لا يقع هم نفع من كانوا يرجون نفعه من الأنداد والآوثان» فيذوقوا عذاب النار بسبب كفرهم وتكذيبهم؛ 
ولأمهم كانوا إذا تتلى عليهم آيات الله بينات يسمعونها غضة طرية من لسان رسوله 22©. فيردون على 
دعوتبهم إلى الحق أنهم على دين آبائهم الحق» وما جاءهم به الرسول باطلء وأن هذا القرآن كذب واختلاق 
وسحرء وما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن» وما أرسل إليهم نبي قبل محمد <2©. وقد كانوا 
يودون ذلك ويقولون لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب لكنا أهدى من غيرناء فلم| مَنَ الله عليهم بذلك 
كذبوه وعاندوه وجحدوه. 

وقد كذبت الأمم رسل الله وهم عادء وثمود. وقوم إبراهيم» وقوم لوط وغيرهمء وما بلغ 
المشركون عشر ما أعطيت الأمم الخالية من القوة والنعمة وطول العمر وما دفع ذلك عنهم عذاب الله ولا 
رده؛ بل دمر الله عليهم لما كذبوا رسله؛ فكيف كان نكال الله وعقابه وانتصاره لرسله. 

وأمر الله نبيه ورسوله محمدًا 2 أن يقول لشؤلاء الكافرين الزاعمين أنه مجنون» أن يقوموا قيامًا 
خالصًا لله من غير هوى ولا عصبية؛ فيسأل بعضهم بعضًا هل بمحمد من جنون؟ فينصح بعضهم بعضًاء 
ثم ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد <#» ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه. ويتفكر في ذلك؛ 
ليتبين لهم صدقه ونصحه لهم ولكنهم قوم يستكبرون عن الحق» والنبي نذير لهم بين يدي عذاب شديد إن 
كذبوا وكفروا وجحدوا رسالته. فالنبي لا يريد منهم مالّا ولا عطاء على أداء رسالة الله إليهم؛ ونصحه لهم 
وأمرهم بعبادة الله» وإنما يطلب ثواب ذلك من عند الله» والله عالم بجميع الأمورء با عليه الرسول من 
إخباره عن الله بإرسال الله إليهم. وما هم عليه من الكفر. 


والله يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرضء فيرسله إلى خلقه كا أرسل محمدًا طالنه 


إليهم» وهو علام الغيوبء فلا تخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرض. 
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حَكَمِ الله تعالى وقضى وقدر بظهور الحق وأهله. وبذهاب الباطل وأهله مهما طال ليل الباطل فمآله 
للزوال» وقد جاء الحق من الله والشرع العظيم. وذهب الباطل وزهق واضمحل. فذهب الشرك وأهله 
وهذالما دخل رسول الله نه المسجد الحرام يوم الفتح. ووجد تلك الأصنام منصوبة حول الكعبة» جعل 


ل ل سر سر سس صر رع ع 


يطعن الصنم بقوسه. ويقرأ: 9 وَكُلَ جَآهَالْحَقٌ وَرَهَقَ البنطِلإِنَالْبَطلَكانَ رَهُووًا (120 4 والخير كله من عند الله 
وفي| أنزله الله 5ْكَ من الوحي والحق المبين فيه الحدى والبيان والرشاد. ومن ضل فإنما يضل من تلقاء نفسه. 
والله سميع لأقوال عباده» قريب مجيب دعوة الداعي إذا دعاه» وفي يوم القيامة يفزع المكذبون فلا مفر لهم 
ولا وزر ولا ملجأ أخذوا من أول وهلة» حين خرجوا من قبورهم فيقولون آمنا بالله وبكتبه ورسله. 
وكيف يؤمنون وقد انتقلوا من الدنيا وهي دار قبول الإيهان» وصاروا إلى الدار الآخرة» وهي دار الجزاء لا 
دار الابتلاء» فلو كانوا آمنوا في الدنيا لكان ذلك نافعهم» ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم 
إلى قبول الإيهان» كما لا سبيل إلى حصول الشيء لمن يتناوله من بعيد» فقد طلبوا الأمر من حيث لا ينال» 
تعاطوا الإيان من مكان بعيد» وقد كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا بالرسلء» وكانوا يرمون بالظن» فتارة 
يقولون شاعرء وتارة يقولون كاهن, وتارة يقولون ساحرء وتارة يقولون مجنون,. إلى غير ذلك من الأقوال 
الباطلة» ويكذبون بالغيب والنشور والمعاد» وحيل بينهم وبين التوبة» وحيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا 
وبين ما طلبوه في الآخرة فمنعوا منه. ى| جرى للأمم الماضية المكذبة للرسلء لما جاءهم بأس الله تمنوا أن لو 
آمنوا فلم يقبل منهمء وقد كانوا في الدنيا في شك وريبة» فلهذا لم يتقبل منهم الإيهان عند معاينة العذاب. 


سورة قفاطر 
وهي سورة مكية سميت بذلك لذكر أن الله فاطر السموات والأرض 
الحمد والثناء لخالق السماوت والأرض ومبدعههما على غير مثال سابق» خلق الملاتكة ذوي أجنحة 
يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سريعاء بعضهم له جناحان» وبعضهم له ثلاثة أجنحة» وبعضهم له أربعة 
أجنحة» ويزيد فيها ما يشاء وجعلهم رسلا بينه وبين رسله. وكان جبريل له ستمائة جناحء يزيد الله في خلق 
الإنسان ما يشاءء وهو حسن الصوت» وحسن الصورة» وحسن العقل والتدبير» وما شاء الله كان» وما لم 
يشألم يكنء ولا مانع لما أعطىء ولا معطي لما منع» فى| يعطي الله من مطر ورزق فلا يستطيع أحد حبسه. 
وما يمنع فلا يستطيع أحد أن يعطيه وهو الحكيم في| أعطى وفيما منع» فكما أنه المستقل بالخلق والرزق» 
فليفرد العباد ربهم بالعبادة» ولا يشركوا به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان؛ فكيف بعد هذا البيان» 


ووضوح هذا البرهان» يصرفون عن الحق وهو توحيد الله وشكره؛ ويعبدون الأنداد والأوثان. 
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حال المكذبين للرسل العناد والاستكبار والصدود عن الحق» فلم تنفعهم الآيات والنذر والمعجزات» ولم 
يستجيبوا لنداء التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك لهء ومرجع الجميع إلى الله تعاللى وسيجزيهم على ذلك 
أوفر الجزاء» والمعاد كائن لا محالة» وعد الله والله لا يخلف اللميعاد. فلا يغتر الإنسان بالدنيا فيكذب بآيات اللى 
فالدنيا دنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم» فلا يلهى الإنسان عن ذلك الباقي بهذه 
الزهرة الفانية» ولا يفتنئه الشيطان ويصرفه عن اتباع رسل الله وتصديق كلاته فإنه غرّار كذاب أفأك» فعداوة 
إبليس لابن آدم ظاهرة» ومبارز هم بالعداوة وقد أخذ على نفسه إغواء بني آدم فالإنسان يكون أشد عداوة له 
ومخالفة ويكذبه با يغرٌ به» لآن قصده أن يضلل الناس حتى يكونوا معه في عذاب السعير» فهذا هو العدو المبين» 
فنسأل الله القوي العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان وأن يرزقنا اتباع كتابه» والاقتفاء بطريق رسوله؛ إنه على ما يشاء 
قديرء وبالإجابة جدير»ء ومن أطاع الشيطان وعصى ال رحمن فله العذاب الموجع الأليم» وأما المؤمنون فلهم المغفرة 
من كل ذنب والأجر الكثير على ما عملوه من خير» ومن أشد العقوبات المعجلة للإنسان أن يزين له سوء عمله 
فيراه حسئّاء فالكفار والفجار يعملون أعالّا سيئة» وهم في ذلك يعتقدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعًاء فهؤلاء 
وأمثالهم قد أضلهم الله فليس من حيلة لهدايتهم فمن يضل الله فا له من هادٍء ومن مد الله فا له من مضلء فلا 
أسف عليهم, فإن الله حكيم في قدره. إنما يضل من يضل ويهدي من بهديء لا له في ذلك من الحجة البالغة» والعلم 
التام؛ ومن الدلائل الواضحات على المعاد إحياء الأرض بعد موتباء فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيهاء 
فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأنزله الله عليها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج مبيج» كذلك الأجساد. 
إذا أراد الله سبحانه بعثها ونشورهاء أنزل من تحت العرش مطرًا يعم الأرض جميعًا فتنبت الأجساد في قبورها كى| 
ينبت الحب في الأرض؛ فكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. منه خلق ومنه يركب. 

ومن أحب أن يكون عزيرًا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله» فإنه يحصل له مقصوده؛ لأن الله مالك الدنيا 
والآخرة» وله العزة جميعهاء ولله العزة ولرسوله وللمؤمنينء إلى الله تصعد أعمال العباد من الأقوال كالذكر 
والتلاوة والدعاء ومن الأعمال كالصلاة والصيام والصدقة والحج من فرائض ونوافلء فا من عبد إلا له مصلى في 
الأرضء ومصعد عمله من الساء» فله في الساء بابان باب يخرج منه رزقه» وباب يدخل منه عمله وكلامه. فإذا 
مات فقداه وبكيا عليه» والذين يراءون بأعبالهم» ويمكرون بالناس» ويوهمون أنهم في طاعة الله» وهم بغضاء إلى 
اللهء فسيظهر الله زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى» فإنه ما أسر عبد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه 
وفلتات لسانه» وما أسر أحد سريرة إلا كساه الله رداءهاء إن خيرًا فخيرّاء وإن شرا فشرّاء فالمرائي لا يروج أمره 
ويستمر إلا على الحمقىء أما المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم» بل يكشف لمم عن قريب وعالم الغيب لا 
تخفى عليه خافية» والله ابتدأ خلق آدم من تراب» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» فجعلهم من ذكر وأنثى» 
لطفًا منه ورحمة وجعل هم أزواجًا من جنسهم ليسكنوا إليهاء وهو سبحانه عالم الغيب» لا يخفى عليه شيء. ف) 
تحمل من أنتى ولا تضع إلا بعلمه. يعلم أعمارهم وآجاهمء فليس أحد قضى الله له طول عمر وحياة إلا بلغ ما قدر 
له من العمرء فإنا ينتهي إلى الكتاب الذي قدره الله لا يزاد عليه» وليس أحد قفى الله له قصر العمر والحياة إلا 
انتهى إلى الكتاب الذي كتب لهء وذلك على الله سهل يسير لديه» فإن علمه شامل لجميع ذلك لا يخفى منه عليه 


سى ء . 


لل |( ماله م 
نَ الثاذماا 

73 9 

يدل وأ 1 سيل 2 


ا رك وكيك 7 2 , ف ل معيو ا 
00 ا ٍْ 5 أنه. و هاذأ 
ميتو الببخران هلذ عذب فرات . 2 وود 


هه َ م 2 جر م 
10 سح سس 7007 الفلك ل سح سس 1 
1 شه فيه مََاحرَ يَأ من موه 


حلية ا وترى الفلك 
ل 06 5 لتهحارٍ وبولج 
لك 


1 اه 
ول ون 


| التَهَارَ ف ييل وسَحَملشّس و كل يجري 


اج سر صر له 


له المزلى والذرت 


سس ' - 
2000 << 


تدعوهر لا سمعوا 
1 لا ينَرعكَ حر 


وبوم الْمَينِمةَ كشك 
له م ةر 


9 


0 ريو دم ص سا 43 2 


مرير 0 ولا زر وازرة وزد أخرئ وإن 
5-0 4 ا 3 

مل منه شىء وَلوَ كان داقر 
5-1 


و ألَدَىَ لحرت لعي 


ب 2 
٠‏ 
كيك كم لتفسسهء وَل 


من قدرة الله العظيمة خلقه الأشياء المختلفة» وخلق البحرين العذب الزلال» والملح المرء فهذه 
الأنبار الجارية بين الناس من كبار وصغارء بحسب الحاجة إليها في الأقاليم والأمصارء والعمران والبراري 
والقفار» عذبة ساتغ شرابهاء وهذا البحار الساكنة التي تسير فيها السفن الكبار» مالحة مرة» ومن كلها 
يستخرج السمكء واللؤلؤ والمرجان حلية تتزين بها النساءء والسفن تمخرها وتشقها بالأسفار للتجارة» من 
قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم» فعلى العباد شكر نعمة الله على تسخيره لهم هذا الخلق العظيم» وهو البحرء 
يتصرفون فيه كيف شاءواء ويذهبون أين أردواء ولا يمتنع عليهم شيء منه بل بقدرة الله قد سخر لعباده ما 
في السموات ومافي الأرضء الجميع من فضله ومن رحمته» ومن قدرة الله التامة وسلطانه العظيم» تسخيره 
الليل بظلامه والنهار بضيائه» يأخذ من طول هذا فيزيده في قصر هذا فيعتدلان» ثم يأخذ من هذا في هذاء 
فيطول هذا ويقصر هذاء ثم يتقارضان صيمًا وشتاء» وسخر الشمس والقمر والنجوم السيارات» والثوابت 
الثاقبات بأضوائهن أجرام السموات» الجميع يسيرون بمقدار معين» وعلى منهاج مقنن» تقديرًا من عزيز 
عليم» فالذي خلق هذا هو الرب العظيمء الذي لا إله غيره» والذين يدعو المشركون من الأنداد والأصنام 
ما يملكون اللفافة التي تكون على نواة التمرة» فلا يملكون من السموات والآأرض شيئًاء ولا بمقدار هذا 
اللفافة» وهذه الآلة التى يدعونها من دون الله لا يسمعون دعاءهم؛ لأنها جماد لا أرواح فيها» ولو سمعوا 
لا يقدرون على ما يطلبون منهاء ويوم القيامة يتبرءون منهمء ولا يخبر بعواقب الآمور ومآها وما تصير إليه 
مثل الله تبارك وتعالى» فإنه أخبر بالواقع لا محالة» وهو الغنيى عمن سواه. والمخلوقات كلها إليه مفتقرة» 
ومتذللة بين يديه فالعباد محتاجون إليه في جنيع الحركات والسكنات» وهو الغني عنهم بالذات؛ وهو 
المنفرد بالغنى وحده لا شريك له وهو الحميد في جنيع ما يفعله ويقوله» ويقدره ويشرعه؛ ولو شاء لأذهب 
الناس وأتى بقوم غيرهم» وما هذا عليه بصعب ولا ممتنع؛ وعلى المسلم أن يحفظ نفسه من أن يكون داعية 
للفساد فيحمل أوزار الذين يضلهم. فإن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل با إلى 
يوم القيامة» ومن سن شرا فاستن به كان عليه وزره ومثل أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئًاء 
وويل لعبد جعله الله مفتاحًا للشر مغلاقًا للخير» والنفس المثقلة بأوزارها لو دعيت لحمل أوزار غيرها لا 
تحمل منه شيئّاء ولو كان قريبًا إليهاء حتى ولو كان أباها أو ابنهاء فالكل مشغول بنفسه وحاله. والذي يتعظ 
بها جاء به رسول الله .8 هم أولو البصائر والنهىء الخائفون من ربهمء الفاعلون ما أمرهم به. ومن عمل 
صا ًا فإن| يعود نفعه على نفسه. و إلى الله المرجع والمآب» وهو سريع الحساب» وسيجزي كل عامل بعمله. 
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اس 2 


الأشياء المتباينة المختلفة لا تستوي, ولا تتاثل» فالأعمى والبصير لا يستويان» بل بينهما فرق وبون 
كثير» ولا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرورء ولا الأحياء ولا الأموات» وهذا مثل ضربه الله 
للمؤمنين وهم الأحياء؛ وللكافرين وهم الأموات. فالمؤمن سميع بصير في نور يمثي على صراط مستقيم 
في الدنيا والآخرة حتى يستقر به الحال في الجنات ذات الظلال والعيون. والكافر أعمى أصم ني ظلمات 
يمشي لا خروج له منهاء بل هو يتيه في غيه وضلاله في الدنيا والآخرة» حتى يفضي به ذلك إلى الحرور 
والسموم والحميمء والله هو الذي هدي عباده إلى ساع الحجة وقبوها والانقياد لهاء قى) لا ينتفع الأموات 
بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم. وهم كفار بالهداية والدعوة إليهاء كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب 
عليهم الشقاوة لا حيلة فيهم» ولا يستطيع أحد هدايتهم؛ وما على الرسول إلا البلاغ والإنذار» والله يضل 
من يشاء ويبهدي من يشاء. 

فقد أرسل الله رسوله بشيرًا للمؤمنين ونذيرًا للكافرين» وما من أمة خلت من بني آدم إلا وقد بعث 
الله إليهم النذر: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله» ومنهم من حقت عليه الضلالة: 
فلن كذب الكفار رسول الله 2ك فقد كذبت الأآمم قبلهم جاءتهم رسلهم بالمعجزات الباهرات. والأدلة 
القاطعات. بالكتب الواضحة البينة» فكان إنكار الله عليهم عظيً شديدًا بلِيعّاك ومن كال قدرة الله خلقه 
الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحدء وهو الماء الذي ينزله من السماء. يخرج به ثمرات مختلمًا ألوانهاء 
من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض. إلى غير ذلك من ألوان الثار» كما هو المشاهد من تنوع ألواءها وطعومها 
وروائحهاء وتخلق الجبال كذلك مختلفة الآلوان» ى) هو المشاهد أيضًا من بيض وحمرء وفي بعضها طرق 
مختلفة الألوان» ومنها الحبال الطوال السود. كذلك الناس والحيوانات» فالناس منهم بربر وحبش» وسودء 
وروم في غاية البياضء والعرب بين ذلك. وكذلك الدواب والأنعام مختلفة الآلوان» حتى في الجنس 
الواحدء بل النوع الواحد منهن مختلف الألوان» بل الحيوان الواحد» فتبارك الله أحسن الخالقين» وإنما 
يخشى الله حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلها كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الملوصوف بصفات 
الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثرء فالعالم بالرحمن من لم 
يشرك به شيئّاه وأحل حلاله» وحرم حرامه. وحفظ وصيتهء وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله؛ والعالم من 
خشي الرحمن بالغيب» ورغب فيا رغب الله فيه» وزهد فيها سخط الله فيه» وليس العلم عن كثرة الحديث» 
ولكن العلم عن كثرة الخشية» والعلم نور يجعله الله في القلب. والعلم الفقه والفهم للنصوص الشرعية. 
وليس كثرة المحفوظاتء وجمع الأقوال والاختلافات»؛ والعلماء هم الذين يتلون كتاب الله ويؤمنون به 
ويعملون با فيه من إقام الصلاة» والإنفاق ما رزقهم الله في الأوقات المشروعة ليلا ونبارّاء سرًّا وعلانية: 
يرجون ثوابًا عند الله» يوفيهم الله يوم القيامة ثواب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم» وهو 
الغفور لذنوبهم» الشكور للقليل من أعمالهم. 
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القرآن كتاب الله الخالد الحق» أنزله الله على عبده ورسوله محمد <قه» صدقت به الكتب المتقدمة؛ 
وهو يصدقهاء والله خبير بعباده» بصير بمن يستحق ما يفضله به على من سواه؛ ولهذا فضل الأنبياء والرسل 
على جميع البشر» وفضل النبيين بعضهم على بعضء ورفع بعضهم درجات» وجعل منزلة محمد :2 فوق 
منزلتهم جميعًاء صلوات الله عليهم أجمعين» وقد جعل الله القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من 
الكتب الذين اصطفاهم الله من عباده وهم هذه الآمة إلى ثلاثة أنواع: منهم المفرط في فعل بعض 
الواجبات؛ المرتكب لبعض المحرمات» ومنهم المؤدي للواجباتء التارك للمحرمات؛ وقد يترك بعض 
المستحبات» ويفعل بعض المكروهات» ومنهم الفاعل للواجبات والمستحبات» التارك للمحرمات 
والمكروهات وبعض المباحات. فالسابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب»ء وأما المقتصد فيحاسب حسابًا 
يسيرّاء وأما الظالم لنفسه فيصيبه في ذلك المكان من الغم والحزن وهو تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وأدخله 
الجنة» وإن شاء غفر له وأدخله الجنة. 

والعلاء أغبط الناس مبذه النعمة» وأولى الناس ببذه ال رحمة» ومأوى هؤلاء المصطفين من عباد الله 
الذين أورئوا الكتاب المنزل من رب العالمين يوم القيامة جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم وقدومهم عللى 
رمهم كنك يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوًا وتبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ولباسهم 
الحرير يقولون الحمد لله الذي أزاح عنا الحزن والخوف من المحذورء وأراحنا تما كنا نتخوفه» ونحذره من 
هموم الدنيا والآخرة» الذي أعطانا هذه المنزلة» وهذا المقام من فضله ومنته ورحمته» ولم يكن بأعمالناء في 
تلك الدار لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء» فلا تعب على الأبدان ولا الأرواح» لأخبم كانوا يدأبون أنفسهم في 
العبادة في الدنياء فسقط عنهم التكليف بدخوهاء وصاروا في راحة دائمة مستمرة» أما الأشقياء فهم في النار 
لا يموتون فيها ولا يحيون فهم في حال يرون موتهم راحة لهم ولكن لا سبيل إلى ذلك» كلما خبت عليهم 
النار زداها الله عليهم سعيرًاء وهذا جزاء كل من كفر بربه وكذب بالحق» وهم ينادون فيهاء يجأرون إلى الله 
كنك بأصواتهمء يسألون الرجعة إلى الدنياء ليعملوا غير عملهم. وقد علم الرب ع أنه لو ردهم إلى الدار 
الدنياء لعادوا لما نبوا عنه» وإنهم لكاذبونء فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم» وقد عاشوا في الدنيا أعمارًا لو كانوا 
عمن ينتفع بالحق لانتفعوا به في مدة أعمارهم. ومن أحياه الله حتى بلغ ستين أو سبعين سنة» فقد أعذر الله 
إليهء ومن جاءه الشيب فهو نذير الموت ومن جاءه الحق من ربه فليستجبء والظالمون لأنفسهم لهم عذاب 
النار جزاء على مخالفتهم للأنبياء في مدة أعمارهم, فا لهم يوم القيامة ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب 
والنكال والأغلال» والله يعلم غيب السموات والأرض. ويعلم ما تكنه السرائر وتنطوي عليه الضمائرء 
وسيجازي كل عامل بعمله.. ظ 
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خلق الله | لخليقة وجعلهم في الأرض يخلف , بعضهم بعضًاء فكل جيل يخلف الجيل الذي قبله فمن 


كفر فإن| يعود وبال ذلك على نفسه دون غيره» وكلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله وخسروا أنفسهم 


وأهليهم يوم القيامة» بخلاف المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله ارتفعت درجته ومنزلته 
في الجنة» وزاد أجره وأحبه خالقه وبارئه رب العالمين» والمشركون في عبادتهم لأصنامهم وأوثانهم يعبدون 
ما لا يخلق شيئاء فضلًا عن أن يشتركوا في خلق السموات والأرض»ء بل هم أضعف وأقلء فهم مخلوقون. 
خلقهم الله فكيف يخلقون. فمن الذي أمر المشركين بعبادتهم؟! هل عندهم كتاب من الله يبيح لهم ما 
يعملونه من الشرك؟! بل اتبعوا الأهواء والآراء والأماني التي يتمنوها لأنفسهم؛ وهي غرور وباطل وزور. 

فإن الله من قدرته العظيمة أن تقوم السماء والأرض عن أمره. وما جعل فيهما من القوة الماسكة لهماء 
فالله يمسك السموات والأرض أن تضطربا عن أماكنهماء ولا يقدر على دوامه) وإبقائه| إلا هو. وهو مع 
ذلك حليم غفورء يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه. وهو يحلمء فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل» 
ويستر آخرين ويغفر. 

ومن كذب الكفار أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم قبل إرسال الرسول إليهم لئن جاءهم نبي ليكونن 
أهدى من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل. 

فلا جاءهم محمد 2 با أنزل معه من الكتاب العظيم ما ازدادوا إلا كفرًا إلى كفرهم» واستكبروا 
عن اتباع آيات الله» ومكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله» وما يعود وبال المكر إلا على أنفسهم 
دون غيرهم. 

وسيحل بهم ما حل بالأمم قبلهم من عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره» وتلك سنة 
الله في المكذيين لا تتغير ولا تتبدل» بل هي جارية كذلك في كل من كذب وجحد واستكبر. 

وليسيروا في الأرضء فينظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل» كيف دمر الله عليهم وللكافرين 
أمثالهاء فخليت منهم منازلهم. وسلبوا ما كانوا فيه من النعم بعد كمال القوة» وكثرة العّدد والعدد» وكثرة 


الأموال والأولاد» فا أغنى ذلك شيئاء ولا دفع عنهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر الله لأنه تعالى لا 


يعجزه شيء إذا أراد كونه في السموات والأرضء فهو عليم بجميع الكائنات» قدير على مجموعها. 


لل ع دما ليده ءْ 
تر , ستب”ا) : 


01 
نلسقة 


دس( وَالْهرَانٍ لفكيو :لك إِنَكَ لم نَالْمرْسَِينَ رك عل 


ا اا #6 ا 0 


غلفلور 


وه 


2 2 < حر رح ىله بيو م 65 200 
غشينلهم فهم لا بد ون رف وسواء 


جو در< ووه 07 خم .بر 
لا ِوميْونَ 10 إِنَّمَا ْذْرُ 


“مر 


صد 


الله رحيم بعباده لو يأخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك جميع أهل الأرضء وما يملكونه من دواب 
وأرزاق» ولما سقاهم المطرء فياتت جميع الدواب» ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة فيحاسبهم يومئذ» ويوفي كل 
عامل بعمله. فيجازي بالثواب أهل الطاعة» وبالعقاب أهل المعصية. 


لسورة ينس 
وهي سورة مكية . سميت بذكر الحرفين اللذين بدئت بهما السورة 

ابتدأت السورة بالحروف المقطعة لبيان إعجاز القرآن وبلاغته الذي أعجز العرب بالإتيان بمثله 
وهو مكون من الحروف التي يتكلمون بهاء ذلك القرآن المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. الذي نزل على قلب محمد 22 فأرسل به ليكون للعالمين مبشرًا ونذيرّاء على منهج ودين قويم. 
وشرع مستقيم» منزل من رب العزة» الرحيم بعباده المؤمنين» فينذر من الشرك أقوامًا لم يرسل إليهم رسول 
قبله» وتعم دعوته أهل الأرض جميعًا إنسهم وجنهم. فبعثته في أرض العرب» ولكن دعوته لجميع أهل 
الأرضء في وقت كان العرب والعجم في جاهلية» وغفلة عن التوحيد» فبعث الله سيد ولد آدم ليدعوهم 
إلى توحيد الله ونبذ الشركء وإن كان بعضهم قد كتبت عليه الشقاوة والضلالة» فلا يؤمنون بالله ولا 
يصدقون رسله. فمثلهم في وصوهم إلى ال هدى كمن جعل في عنقه غل» فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه 
فارتفع رأسه. فصار مقمحًاءٍ والمقمح هو الرافع رأسه. فأيديهم موثقة إلى أعناقهم» لا يستطيعون أن 
يبسطوها بخير» فهم مغلولون عن كل خيرء وجعل بينهم وبين الحق سدًا من أمامهم ومن خلفهم» فهم 
يترددون في الضلالة» فلا يبصرون الحق لما على أعينهم من الغطاء الذي يمنعهم من رؤية الحقء فهم لا 
يتتفعون بخير ولا مبتدون إليه» فجعل الله هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيان» فهم لا يخلصون إليه. 
فقد ختم الله عليهم بالضلالة» ف) يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به. وإنا ينتفع بإنذار الرسول #5 أهل 
الإيهان الذين يتبعون القرآن العظيمء ويخافون ربهم فيراقبون الله في كل أحوالهم, فلهم البشارة بمغفرة 
ذنوبهمء والأجر الكبير الواسع الحسن الجميلء والله قادر على أن يحبي قلوب من يشاء من الكفار الذين قد 
ماتت قلوبمهم بالضلالة» فيهديبم بعد ذلك إلى الحق. وهو الذي بحيي الموتى يوم البعث والنشورء وقد 
كتبت أعمالهم التي عملوها في الدنيا فيجدون كل ذلك محضرًاء فيجدون أعمالهم التي باشروها بأنفسهم. 
وآثارهم التي أثروها من بعدهمء فيجزون عليهاء إن خيرًا فخيرًاء وإن شرا فشرّاء لو كان الله تعاللى مغفلا 
شيئًا من شأن ابن آدمء أغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثار. ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله 
حتى أحصى هذا الأثر في] هو من طاعة الله أو من معصيتهء فمن استطاع أن يكتب أثره في طاعة الله 
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أرسل الله سبحانه وتعالى رسله ليدعوا الناس لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له. فكان لهم مع 


أقوامهم قصص وعبرء قصها الله في كتابة لتكون عبرة وعظة» ومن ذلك قصة أصحاب القرية وهي مدينة 
أنطاكية» وكان بها ملك يقال له أنطيخسء وكان يعبد الأصنامء فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل» وقد أرسل 
الله إليهم اثنين فبادروهما بالتكذيب. فأرسل الله إليها رسولا ثالثًا يقويهماء ويشدد أزرهماء فقالوا لأهل تلك 
القرية» إنا إليكم مرسلون من ربكم الذي خلقكم. نأمركم بعبادته وحده لا شريك له فقالوا لهم كيف 
أوحي إليكم وأنتم بشر ونحن بشرء فلم لا يوحى إلينا مثلكم؟ ولو كنتم رسلا لكنتم من الملائكة, 
فكذبوهم, فأجابتهم رسلهم الثلاثة: الله يعلم أنا رسله إليكمء ولو كنا كذبة عليه لانتقم منا أشد الانتقام» 
ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم. وستعلمون لمن تكون له عاقبة الدارء وإنا علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به 
إليكم فإذا أطعتم كانت لكم السعادة في الدنيا والآخرة» وإن لم تجيبوا فستعلمون عاقبة ذلك؛ فعند ذلك 
قال لهم أهل القرية إنا لم نر على وجوهكم خيرًا في عيشناء فتشاءموا منهم وقالوا: لئن لم تكفوا عن دعوتنا 
لنقتلتكم بالحجارة» ولنعاقبكم عقوبة شديدة» فقالت لهم رسلهم تطيركم مردود عليكم؛ من أجل أنا 
ذكرناكم» وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له» قابلتمونا بهذا الكلام» وتوعدتمونا وتهددتموناء بل أنتم 
قوم مسرفون على أنفسكم بالكفر والتكذيبء فَهمّ أهل القرية بقتل رسلهم فجاءهم رجل من أقصى المدينة 
يسعى لينصرهم من قومه -وهو حبيب- وكان يعمل الحبال؛ وكان رجلا مريضًاء وكان كثير الصدقة» 
يتصدق بنصف كسبه؛ وحث قومه على اتباع الرسل الذين أتوهمء فهم لا يأخذون أجرًا على إبلاغ الرسالة. 
وهم على الحق فيم| يدعونهم إليه؛ من عبادة الله وحده لا شريك له. 00 العبادة 
للذي خلقني وحده لا شريك له ويوم المعاد يجازيكم على أعمالكم. إن خيرًا فخيراء وإن شرا فشرًا. 


بل امد إق غر ل لو اراي ابسو ان الك قر نويا دون لك وم ليك 


فإن عبدت تلك الأصنام التي لا تملك دفع ذلك ولا منعه فأنا في ضلال وجهل واضح. إن آمنت بالله الذي 
كفرتم بهه فاسمعوا قولي. وقال للرسل: إني آمنت بربكم الذي أرسلكمء فاشهدوا لي بذلك عنده؛ فلما قال 
ذلك وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه» ولم يكن له أحد يمنع عنه» فجعلوا يرجمونه بالحجارة» وهو يقول: 
اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون» فلم يزالوا به حتى قتلوه؛ فأدخله الله الجنة» وهو حي فيها يرزق» فلم| 
أفضى إلى الجنة ورأى نعيمها تمنى أن قومه آمنوا ليجدوا ما وجد من النعيم والمغفرة» وتمنى أن يعلم قومه أن 
الله غفر له وأكرمه ليرغبوا في دين الرسلء اللهم لا تحرمنا الجنة ووالدينا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين. 
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لا كذب أهل القرية الرسلء وقتلوا المؤمنء انتقم الله منهم فأنزل عليهم العذاب». أخذ جبريل 
بعضادتي باب المدينة» ثم صاح بهم صيحة واحدة: فإذا هم ميتون» فلم يبق منهم باقية» ولم يكن في إهلاكهم 
إنزال الملائكة عليهم؛ لأن الأمر أيسر من ذلكء» فياحسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب» كيف 
كذبوا رسل الله» وخالفوا أمر الله فإنهم كانوا في الدار الدنيا مكذبون. ما يأتيهم رسول إلا كذبوه واستهزءوا 
به وجحدوا ما أرسل به من الحقء ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل؟! كيف لم تكن لهم 
إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة. ولم يكن الأمر ىا زعم كثير من جهلتهم أنهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا 
فيهاء وجميع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب يوم القيامة بين يدي الله كَبْكَ فيجازيهم بأعالهم كلها 
خيرها وشرهاء ومن الدلائل على قدرة الله» وعلى البعث بعد الموت» الأرض الميتة المهامدة ليس فيها شيء 
من النبات» إذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت» وأنبتت من كل زوج ببيج؛ فكان فيها رزق للعباد 
وللأنعام» وجعل فيها أنهارًا جارية؛ وعيونًا نابعة» منها يزرع الناس ويستقون. فتخرج لمم الزروع والثمار. 
وهذا من رحمة الله بهم لا بسعيهم ولا كدهم, ولا بحوطم وقوتهم, فهلا يشكرون الله على ما أنعم به عليهم 
من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. فتنزه الله وتقدس وتعالى الخالق العليم الذي خلق الآنواع من الزروع 
والثار والنبات» وخلق العباد فجعل منهم ذكرًا وأنثى» وخلق ما لا يعلمون من المخلوقات التي لا 
يعرفونهاء ومن الدلائل على قدرة الله تعالى العظيمة خلق الليل والنهار» هذا بظلامه وهذا بضيائه» وجعله] 
يتعاقبان» يجيء هذا فيذهب هذاء ويذهب هذا فيجيء هذاء فالليل يسلخ عنه ضياء النهار والآصل هي 
الظلمة والنهار داخل عليه فإذا غربت الشمس أزيل النهار من الليل فتظهر الظلمة» ومن الآيات جريان 
الشمس لستقر لما وهو مستقرها المكاني» وهو نحت العرش تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل. 
فتستأذن في الرجوع فيؤذن لماء ومستقرها الزماني منتهى سيرهاء وهو يوم القيامة» يبطل سيرها وتسكن 
حركتها وتكورء وينتهي هذا العالم إلى غايته» وهو وقتها وأجلها الذي لا تعدوه. كل ذلك تقدير العزيز 
الذي لا يخالف ولا يوانع» العليم بجميع الحركات والسكنات» وقد قدر ذلك لا اختلاف فيه ولا تعاكس» 
ومن الآيات القمر جعله الله يسير سيرًا يستدل به على مضي الشهورء ى! أن الشمس يعرف بها الليل 
والنهاره وجعل الشمس لما ضوء يخصهاء والقمر له نور يخصه. وفاوت بين سير هذه وهذاء فالقمر قدره 
منازل؛ يطلع في أول ليلة من الشهر ضئْيلًا قليل النورء ثم يزداد نورّاء ويرتفع منزلة حتى يتكامل نوره في 
الليلة الرابعة عشرة» ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهرء حتى يصير كالعرجون القديم؛ وهو أصل العذق. 
وهو العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنىء لكل منههم| حد لا يعدوه ولا يقصر دونه؛ إذا جاء سلطان 
هذا ذهب هذاء ولكل منهما سلطانء فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل» ولا ينبغي إذا كان الليل أن يكون 
ليل آخر حتى يكون النهار» ولا يذهب الليل من ها هنا حتى يجيء النهار من ها هناء ينسلخ أحدهما من 
الآخرء فلا انقطاع بين الليل والنهار» لما مسخران داتبان» وكل من الليل والنهار والشمس والقمر 
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من الدلائل على قدرة الله تعالى» تسخيره البحر ليحمل السفن» فمن ذلك أول سفينة» سفينة نوح 


اننا التي أنجاه الله تعالى فيها بمن معه من المؤمنين الذين لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم غيرهم؛ فمن 
آيات الله أن حمل أصل هذه الخليقة وهم الذين نجوا من الطوفان في السفينة المملوءة من الأمتعة 
والحيوانات» التي أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين» وجعل من بعد سفينة نوح سفنًا مثلها تحمل 
الناس» وخلق الله الإبل وهي سفن البر يحملون عليها ويركبونهاء وإذا شاء الله أغرقهم فلا مغيث هم مما 
هم فيه» ولا منقذ بما أصابهم» ولكن رحمة الله أن سيرهم في البر والبحر. وسلمهم إلى أجل مسمى ووقت 
معلوم عند الله» ومن تمادي المشركين في غيهم وضلالهم» وعدم اكتراثهم بذنوبهم التي أسلفوهاء وما هم 
يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة» إذا قبل لهم اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية فاعملوا بطاعته واجتنبوا 
معصيته لعل الله ير حمكم ويؤمنكم من عذابه فلا يجيبون إلى ذلك ويعرضون عن التوحيد وتصديق الرسل 
فلا يتأملون الآيات ولا ينتفعون بهاء وإذا أمروا بالإنفاق ما رزقهم الله على الفقراء والمحاويج من المسلمين 
قالوا: لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزقه. فنحن نوافق مشيئة الله فيهم» ويستبعدون قيام الساعة 
تكذيبًا وعنادًاء وما يتتظرون إلا صيحة واحدة. وهي نفخة الفزع, ينفخ في الصور نفخة الفزع» والناس في 
أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم,» فبين| هم كذلك إذ أمر الله تعالى إسرافيل فنفخ في 
الصور نفخة يطوها ويمدهاء فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليتاء ورفع لينًا -وهي صفحة 
العنق- يتسمع الصوت من قبل السماء» ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار» تحيط بهم 
من جوانبهم؛ فلا يوصون على ما يملكونه؛ فالأمر أهم من ذلك, ثم يكون بعد هذا نفخة الصعقء التي 
تموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحي القيوم» ثم بعد ذلك نفخة البعث» وهي النفخة الثالثة نفخة البعث 
والنشور للقيام من القبور» يخرجون من القبور إلى رهم يسرعون. فيقول المكذبون يا ويلنا من بعثنا من 


قبورنا؟ وقد كانوا يعتقدون أنهم لا يبعثون منهاء فتقول م الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. 


نفخة واحدة فإذا جميع الخلائق محضرون. ففي ذلك اليوم لا تظلم نفس شيئًا من عملهاء ولا تجزى إلا ما 


كانت تعمل. 


ل 31 و 
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يي 


نعيم أهل الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فإذا نزل أهل الجنة في 
روضات الجنات اشتغلوا بنعيمهاء فهم في نعيم مقيم» وفوز عظيم» وهم منعمون مسرورون مع أهليهم من 
الأزواج والأولاد» في ظلال الأشجار على السرر متكئونء لهم من جميع أنواع الفاكهة ما يطلبون» وكتب 
هم السلامة رب رحيمء وسلم عليهم وهم في الجنة أن سلام عليكم؛ فبينا أهل الجنة في نعيمهم؛ إذ سطع 
لهم نور فرفعوا رؤوسهم. فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهمء فقال السلام عليكم يا أهل الجنة» 
فينظر إليهم وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه» حتى يحتجب عنهم» 
ويبقى نوره وبركته عليهم وني ديارهمء وأما الكفار المجرمون يوم القيامة فيتميزون عن المؤمنين في 
موقفهم. ويقال لهم: قد أمرتم في دار الدنيا بعصيان الشيطان» وأمرتم بعبادة الله وهذا هو الصراط 
المستقيم» فسلكتم غير ذلك واتبعتم الشيطان فيا أمركم بهء وقد أضل وأغوى خلقا كثيرًا منكم, ألم يكن 
لكم عقل في مخالفة ربكم فيم| أمركم به من عبادته وحده لا شريك له. وعدولكم إلى اتباع الشيطان» ويقال 
لهم: هذه النار التي حذرتكم الرسل فكلبتموهمء ادخلوها بسبب كفركم, فينكرون كفرهم وتكذيبهم 
للرسل» فيختم على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم, ويقال لها: انطقي فتنطق بعمله. ثم يخلى بينه وبين 
الكلام» فيقول بعدًا لَكُنَّ وسحمّاء فعنكن كنت أناضل» وأول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على 
الأفواه فخذه من الرجل اليسرى. 

. ولوشاء الله لطمس على أعينهم» فجعلهم عميًا يترددونء فيتبادروا إلى الطريق؛ فأنى يبصرون الحق؛ 
ولو شاء الله لجعلهم قردة وخنازير» فلا يستطيعون أن يتقدموا ولا يتأخرواء والإنسان كلما طال عمره رد 
إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاطء أفلا يتفكرون بعقوهم في ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى 
الشباب ثم إلى الشيخوخة؛ ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرى. لا زوال لما ولا انتقال منهاء ولا محيد عنهاء 
وهي الدار الآخرة» وقد أرسل الله رسوله 28ة*. وأوحى إليه القرآن هداية للبشرية» فكذبه المشركون» 
ووصفوا القرآن بالشعر» فجاء الرد عليهم أن النبي 2 لم يكن شاعراء وما هو في طبعه ولا يحسنه ولا 


يحبه. ولا تقتضيه جبلته. وإنا أرسله الله بالقرآن البين الواضح لمن تأمله وتدبره؛ لينذر بهذا القرآن البيين كل 


حي على وجه الأرضء وإنا ينتفع بنذارته من هو حي القلب مستنير البصيرة» وهو رحمة للمؤمن» وحجة 


على الكافر. 
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ا 


ك2 14 


من نعم الله على خلقه هذه الأنعام التي سخرها لهم وذللها لهم لا تمتنع منهم. فمنها ما يركبونه في 


الأسفارء ويحملون عليه الأثقال إلى سائر الجهات والأقطار»ء ومن الحيوانات ما يأكلون لحومها ويشربون 


من ألبانها وأبواها لمن يتداوى» وينتفعون من أوبارها وشعورها وأصوافها أثانًا ومتاعًاء كل ذلك مستوجب 
شكر نعمة الله وتوحيد خالقها ومسخرهاء ولا يشركون به غيره. 

ومن ضلال المشركين اتخاذهم الأنداد الهة مع الله يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآلهة وترزقهم 
وتقربهم إلى الله زلفى, وهي لا تقدر على نصر عابديهاء بل هي أضعف من ذلك وأقل وأذل وأحقر وأدحر: 
بل لا تقدر على الانتصار لأنفسها ولا الانتقام تمن أرادها بسوء؛ لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل» وهذه 
الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة» محضرة عند حساب عابديها؛ ليكون ذلك أبلغ في خزيهم. وأدل 
عليهم في إقامة الحجة عليهم. 

وأمر النبي 2 بالصبر على تكذيبهم؛ وعدم الحزن على كفرهم بالله فالله يعلم جميع ما هم عليه 
وسيجزيهم وصفهم. يوم لا يفقدون من أعمالهم جليلا ولا حقيراء ولا صغيرًا ولا كبيرّاء بل يعرض عليهم 
جميع ما كانوا يعملون قدي وحديثاء والله خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين. فخلقه من شيء حقير 
ضعيف مهين من أخلاط متفرقة» فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة قادر على إعادته بعد موته. هذا 
الإنسان الذي استبعد إعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة التي خلقت السموات والأرض للأجساد 
والعظام الرميمة» ونسى نفسه. وأن الله خلقه من العدم» فعلم من نفسه ما هو أعظم ما استبعده وأنكره 


وححلهة. وهو الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضرًا نضرًا ذا ثمر ثم أعاده إلى أن صار حطبًا 


يابسًا توقد به الناره كذلك هو فعال لما يشاءء قادر على ما يريد لا يمنعه شيء. فالذي أخرج هذه النار من 
هذا الشجر قادر على أن يبعثه» والذي خلق السموات السبع با فيها من الكواكب السيارة والثوابت» 
والأرضين السبع وما فيها من جبال ورمالء وبحار وقفار» وما بين ذلك. قادرعلى إعادة الأجساد. يخلق 
خلقًا بعد خلق وهو العليم بجميع ما خلق, وإذا أراد شيئًا أمر بالشيء أمرًا واحدّاء لا يحتاج إلى تكرار» فتنزه 
وتقدس الحي القيوم؛ الذي بيده مقاليد السموات والأرضء وإليه يرجع الأمر كله وله الخلق والأمر, 


وإليه يرجع العباد يوم القيامة» فيجازي كل عامل بعمله. وهو العادل المتفضل. 


و ووس ساي بي دن دوسا 
لل أ الع وزلعه كت 
6 آي بعل ابي 7 


لتقت صَفًا ([0) تجوت رَجْرًا ليت ده 0 
إِنَّ إتهك لود 0 رَبّ أَلسَموت وال رض وما ما نيم ورك 
المتترق ١‏ نا أنه لابه 5200 وَحِفْظا 
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000 خورا معدا بصب 13 إلَامَنْخَطِفَ 
َظْمَة عه شْبَابُ كَافبُ (0) كَأَسْمَفنَ أَه أَسَد 
لكأ نَحكقكهُم يطل لاب 0 بل حيبست 
سكروف (/15)) ونا مايوه 05 َِذَا ءايه وَسْمَسحْرُون 
بين 200 لوا ينا وك يوكلا 
لوت 15/7 أنبَ لوت 000 فل َم وم وو 
نما وَجرَة وده داه يرو (/00) ووَاوْبويْكنَا هذا 


. 0 هنا يوم ألم مَصْل اذى كحم بو كدت 0 
77 > بوكو ا # هر له ره يوه مدرو بل . 
| 1 2 0 


ووم 


و 


هُدُوَهمٌ إل صاطٍ م 


سورت الصاقفات 


وهي سورة مكية: سميت بذلك لذكر الصافات وهو وصف للملائكة 

أقسم الله على إثبات وحدانيته بالملاتكة» ولله أن يقسم بما يشاء من خلقه. أما الخلق فلا يقسمون إلا 
بالله» فالصافات الملائكة تصف عند رببهاء يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف. والملائكة تزجر 
السحاب وتسوقه؛ والرعد ملك من الملاتكة موكل بالسحاب في يده مخراق من نار يزجر به السحاب. 
والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره. والملائكة يتلون القرآن 
وذكر الله صدَء والمقسم عليه أنه تعالى لا إله إلا هو رب السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات. 
المللك المتصرف في الخلق بتسخيره با فيه من كواكب ثوابت وسيارات تبدو من المشرق» وتغرب من 
المغربء الذي زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض بالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوءها 
جرم السماء الشفاف» فتضىء لأهل الأرضء وحفظ الله السماء» من استراق الشياطينء لتلا يصلوا إلى الماذ 
الأعلى» وهي السماوات ومن فيها من الملائكة, إذا تكلموا ب| يوحيه الله مما يقوله من شرعه وقدره. فإن 
الشياطين تسترق السمع ويكون بعضهم فوق بعضء فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحت ثم يلقيها الأخخر 
إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن؛ فربا أدركه الشهاب قبل أن د يلقيهاء ورب ألقاها قبل 
أن يدركه» فيكذب معها مائة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا؛ فيصدق بتلك الكلمة التي 
سمعت من السماء. وحفظ الله للسماء بإرسال الشهب المحرقة على الشياطين» من كل جهة يقصدون السسماء 
منها رجمًا يدحرون به ويزجرون» ويمنعون من الوصول إلى ذلك» وهم في الدار الآخرة عذاب دائم موجع 
مستمر إلا من اختطف من الشياطين المخنطفة» وهي الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي تحته. فيلبس 
بها الكهان على الناس» فقد تصيبهم الشهب المستنيرة والمحرقة وقد تخطئهمء فهل هؤلاء المنكرين للبعث 
أشد خلقاء أم السماوات والأرض وما بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة؟ فقد خلقهم من 
طين يلتزق بعضه ببعضء بل عجبت يا محمد من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث. وأنت موقن مصدق بم| 
أخر الله به من الأمر العجيب» وهو إعادة الأجسام بعد فنائهاء وهم ببخلاف أمرك» من شدة تكذيبهم 
يسخرون مما تقول لهم من ذلك. وإذا رأوا دلالة واضحة على البعث يستهزئون» ويقولون سحر واضح؛ 
ويستبعدون البعث ويكذبون به. وأمر النبي 32 أن يقول لهم نعم تبعثون يوم القيامة بعد ما تصيرون ترابًا 


وعظامّاء وأنتم حقيرون تحت القدرة العظيمة» وإن| هو أمر واحد من الله وك يدعوهم دعوة واحدة أن 
يخرجوا من الأرضء فإذا هم قيام بين يديه. ينظرون إلى أهوال يوم القيامة» فيرجعون على أنفسهم بالملامة, 
ويعترفون بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدار الدنياء ويندمون حيث لا ينفعهم الندم؛ فتقول لهم الملائكة 
والمؤمنون هذا اليوم الذي يفصل فيه الله بين الخلائق وكنتم تكذبون به في الدنياء ويأمر الله الملائكة أن تميز 
الكفار من المؤمنين في الموقف في محشرهم ومنشرهم, يحشر الكفار» وما كانوا يعبدون من الأصنام والأنداد 
تخثر معهم في أماكنهم ‏ ويرشدودت إل طريق جهنم») ؛ ويقفون حتى يسألوا عن أعالهم وأقوالهم التي 
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يوم القيامة» يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. وزوحجتهة وبنيه» لا ينفع أحد أحداء ولاينصر أحد أحذاء 


كل يقول نفسي نفسي» والجميع منقادون لأمر الله لا يخالفونه ولا يحيدون عنه» والكفار يتلاومون في 
عرصات القيامة» ىا يتخاصمون في دركات النار» فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعًا فهل 
أنتم مغنون عنا نصيبًا من النارء فقد كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا؛ لأنا كنا أذلاء وكنتم أعزاء» وكنتم 
تنهونا عن الخير وتبطتونا عنه. وتزينون لنا الباطل» وتصدونا عن الحق» فيقول القادة من الجن والإنس 
للأتباع: ليس الأمر ى) تزعمون, بل كانت قلوبكم منكرة للإيان» قابلة للكفر والعصيانء وما كان لنا من 
حجة على صحة ما دعوناكم إليه» بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق, فلهذا استجبتم لناء وتركتم الحق 
الذي جاءتكم به الأنبياء» وأقاموا لكم الحجج على صحة ما جاءوكم به» فخالفتموهم» وقد حقت علينا 
كلمة الله إنا من الأشقياء الذائقين العذاب يوم القيامة» دعوناكم إلى الضلالة فاستجبتم لناء فالجميع في 
الناره كل بحسبه. وذلك جزاء المجرمين لأنهم في الدار الدنيا إذا دعوا إلى التوحيد يستكبرون على قول 
كلمة التوحيد كما يقوها المؤمنون» ومن استكبار المشركين أنهم يقولون آنحن نترك عبادة الهتنا وآلمة آبائنا 
عن قول هذا الشاعر المجنون؟ -يعنون رسول الله 2 - فجاء الرد عليهم تكذيبًا لهم أن رسول الله طن 
جاء بالحق في جميع ما شرعة الله له من الإخبار والطلب وصدق الأنبياء قبله في]| أخبروا عنه من الصفات 
الحميدة» والمناهج السديدة» وأخبر عن الله في شرعه وقدره وأمره؛ والمكذبون له لهم العذاب الأليم يوم 
القيامة لكفرهم وعنادهم واستكبارهم عن قبول الحق» وأما الموحدون الذين أفردوا الله بالعبادة فلهم الجنة 
وما فيها من الفواكه المتنوعة يخدمون ويرزقون ويرفهون وينعمون في جنات النعيم؛ على سرر متقابلين لا 
ينظر بعضهم في قفا بعض» يدار عليهم بإناء فيه خمر جارية في الأنهار ظاهرة تراها العيون أشد بياضًا من 
اللبن» لذيذة لا تغتال عقوهم فتذهب بهاء ولا يغلبهم على عقوطم ولا يسكرون, وهم الحور حايسات 
الأعين غاضات الجفون. قصرن أعينهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم» حسان الأعين» كأنبن اللؤلؤ 
المحصون لم تمسه الأيدي. وأقبل أهل الجنة على بعض يتساءلون عن أحوالهم. وكيف كانوا في الدنياء وماذا 
كانوا يعانون فيها وذلك من حديثهم على شرابهم واجتاعهم في تنادمهم وعشرتهم في مجالسهم» وهم 
جلوس على السررء والخدم بين أيديهم» يسعون ويجيئون بكل خير عظيم من مآكل ومشارب وملابس» 
وغير ذلك ما لا عين رأت»ء ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء فقال أحدهم أن لي صاحبًا يكذب 


بيوم القيامة. 


عر 


اا ال 0ق 274 1-1 #0*» 
لين ألا لوال و الصنافانى 
٠6‏ هك بي عير ل 2 معي ل و 

ختركة لام 1 ١‏ اجرلا ارك عه حك 3 


7 0 0 وَلَوْكاِعَمَةُ رق 

78 ام إن هَدَكد لال 
يش مدا تاتيل 2 د و تجن 
رع ف 6 لفحيم 5 0 ُ اطي 


ب ال ري لل 


ون ينها َالو نه البْظوت (50) إن لَهُمْ 


إن 30 مهم عل 32 


من نعيم الجنة اجتاع أهلها وتذاكرهم بأحواهم في الدنياء فيقول أحدهم إن له صديقًا يقول له في 
الدنيا: أأنت تصدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء؟ وذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعادى 


والكفر والعناد» وإذا كنا ترابًا أإنا لمحاسبون ومجزيون بأعمالناء ويقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل 
الجنة: هل أنتم مشرفون على النارء فاطلع فرآه في وسط الجحيم., فقال المؤمن مخاطبًا للكافر: والله إن كدت 
لتهلكني لو أطعتك. ولولا فضل الله علي لكنت مثلك في سواء الجحيم؛ محضر معك في العذاب, ولكنه 
تفضل على و رحمني فهداني للإيهان» وأرشدني إلى توحيده. وأعطاني الله من الخلد في الجنة والإقامة في دار 
الكرامة» لا موت فيها ولا عذاب, فكل نعيم فإن الموت يقطعه. فلمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل 
العاملون في الدنياء ليصيروا إليه في الآخرة» نسأل الله ألا يحرمنا الجنة ووالدينا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين. 
فهل نعيم الجنة وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح وغير ذلك من الملاذ خير ضيافة وعطاء؟ أم شجرة 
الزقوم التى في جهنم طعامًا هم غذت من النار ومنها خلقت» وقد ذكرت شجرة الزقوم فافتتن بها أهل 
الضلالة» قال أبو جهل: إنا الزقوم التمر والزبد أتزقمه. وتلك الشجرة أصل منبتها في قرار النار. طلعها 
كأنه شعور الشياطين قائمة إلى السماء. يأكل أهل النار من هذه الشجرة التي لا أبشع منهاء ولا أقبح من 
منظرهاء مع ما هي عليه من سوء الطعم والريح والطبعء فإنهم ليضطرون إلى الأكل منهاء لأنهم لا يجدون 
إلا إياهاء ولو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف بمن 
يكون طعامه. ويشربون الحميم على الزقوم» يمزج لهم بصديد وغساقء. مما يسيل من فروجهم وعيونهم» 
ثم إن مردهم بعد هذا إلى نار تتأجج. وجحيم تتوقد. وسعير يتوهج. فتارة في هذا وتارة في هذاء إنما جوزوا 
بذلك لأهم وجدوا آباءهم على الضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك. من غير دليل ولا برهان» وأكثر الأمم 
الماضية كانوا ضالين يجعلون مع الله آلحة أخرى, وقد أرسل الله فيهم منذرين» ينذرون بأس الله ويجحذرونهم 
سطوته ونقمته» ممن كفر به وعبد غيره؛ فتمادوا على مخالفة رسلهم وتكذيبهم. فأهلك الله المكذيين ودمرهمء 
ونجى المؤمنين ونصرهم وأظفرهم, فهذا نوح 22لا لقي من قومه من التكذيب ولم يؤمن منهم إلا القليل مع 
طول المدة» فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامّاء فللا طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم؛ وكلما 


دعاهم ازدادوا نفرة» فدعا ربه أني مغلوب فانتصرء فغضب الله لغضبه عليهم؛ فأجاب الله دعوته ونجاه 


وأهله من التكذيب والأذى. 


مق ليت الصناقان 


وَحَحَلْئا ذريته, هرا 10 ودرت: ايه ف لحرن 51-2 
عَلَ بح ف العكَبِينَ 0 إِنَاكََِكَ يز ألْمُحَيينِينَ نم نهد من 
باد ومين 01 ثم أرقن لحر بن( # وَإتَ من 


عر و 


بيه وقومهء مَاذًا عدون 


هنا كلم د م 


56 


ىه عَنَهَ مَزَبرِينَ (نىا 02 تنه فراع | إِلَء 8 
َكَل لاما لوق 07 ا ما لَك لا َطِهُونَ 00 8 داع علوم صرب 


0 َأَمبَلُوَا | هيعون (05) َال أَصمْرُونَ مَا ا 

وَاَلَدُ حَلقَك5د وما تَعملُونَ ([15 فَالوأْ أبثوأ له يليا فَألفوه 
00 به كِّدا جَعَلتَهُمْ الْأَسْمَلِينَ (م) 6 
وَكَالَ ِف داهب إل رَيَ سَمَمَدِينِ 5 رب هَبّ لى مِنّ ألصَلِحِينَ 
5 َوه بعليو( كنا َم السّىّ كال 


100 
2 


لم يبق الله بعد الطوفان إلا ذرية نوح 2:. وجعل لنوح 22 ذكرًا حسنا يذكر به فله الذكر الجميل 
والثناء الحسن, هذا هو جزاء الله لمن أحسن من العباد في طاعة الله» يجعل الله له لسان صدق يذكر به بعده 
بحسب مرتبته في ذلك» فهو من المصدقين الموحدين الموقنين» وأهلك الله قومه. فلم يبق منهم عين تطرف. 
ولا ذكر لهم ولاعين ولا أثرء ولا يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة» ومن أهل دينه وعلى منهاجه وستته 
إبراهيم خليل الرحمن 21ا. جاء ربه بقلب سليم من الشركء ومليء بالتوحيد» فأنكر على قومه عبادة 
الأصنام والأنداد» وقال أتعبدون من دون الله آلهة كذبًا وهي ليست بآطة, ولا تصلح للعبادة» فا تظنون 
برب العالمين» أن يفعل بكم وقد أشركتم في عبادته غيره؟ وهذا انتقاص لله أن جعلتم له أندادّاء وأراد 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يختلي بآلهة قومه ليكسرهاء وكان لهم من الغد عيد ومجمع. وكان قومه 
يتعاطون علم النجوم فعاملهم من حيث كانوا؛ لتلا ينكروا عليه؛ فقالوا لإبراهيم: ألا تخرج غدًا معنا إلى 
عيدناء فنظر إلى النجوم فقال إني مريض. وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم ليلزمهم الحجة في أنها غير 
معبودة» فذهبوا مدبرين إلى عيدهم. فذهب إبراهيم ثلا إلى أصنامهم بعد أن خرجوا في سرعة واختفاء. 
فقال ألا تأكلون» وكانوا قد وضعوا بين أيديها طعامًا قربانًا لتبرك لهم فيه» فال عليهم ضربًا باليمين» 
وتركها قطعًا إلا كبيرًا لهم لعلهم يسألونه إذا رجعواء فلم رجعوا ما عرفوا من أول وهلة من فعل ذلك حتى 
كشفوا واستعلمواء فعرفوا أن إبراهيم “نلا هو الذي فعل ذلك» فجاءوا يسرعون ليعاتبوه فأخذ في تأنيبهم 
وعيبهم» وقال أتعبدون من دون الله من الأصنام ما أنتم تنحتونها وتصنعونها بأيديكم والله خلقكم والذي 
تعملونه؟! فقامت عليهم الحجة فعدلوا إلى أخذه باليد والقهرء فبنوا بنيانًا وألقوا فيه الحطب وأججوا نارًا 
عظيمة وألقوا إبراهيم اثلا فيهاء ونجاه الله من النار وكانت بردًا وسلامًا علي وأظهره الله عليهم» وأعل 
حجته ونصرهاء وبعدما نصره الله على قومه وأيس من إيانهم بعدما شاهدوا من الآيات العظيمة» هاجر 
من بين أظهرهمء ودعا ربه أن يبب له أولادًا مطيعين عوضًا من قومه وعشيرته الذين فارقهم, فبشره الله 
بغلام حليم» وهو إسماعيل 1ت» فإنه أول ولد بشر به إبراهيم 20:: فلم| كبر الغلام وترعرع وصار يذهب 
مع أبيه ويمشي معه. وقد كان إبراهيم تا يذهب في كل وقت يتفقد ولده وأم ولده بمكة وينظر في أمرهماء 
وقد أمره الله أن يجعلههما في مكة. ورأى رؤيا أنه يذبح ابنه -ورؤيا الأنبياء حق- وكان ذلك امتحانًا 


لوبراهيم وابئله إساعيل 0 فأعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه وليختير صيره وجلده وعزمه من 


صغره على طاعة الله تعالى» وطاعة أبيه» فقال الابن بلغة المستسلم لأمر ربه امض لا أمرك الله من ذبحي. 


31 انيت لقان 


- ل سر سير د صسسل الس “ا ا ك0 
وتلّه فيو 0 ”7 
ع م 


! 


عَكيِّهِ وَعَلكَ إسْحَقَ ومن د ذُرَيَتَهمَا 
سن وا اه تيه تش ثيع 
4 وخر 
آله 1 201 سا مه 
ادك 5 مللبين 
وَعَميْنهُمًا ألصَرط الْمَسَمَقِم (10 وكرقا 


رك سم ه مو ور رس سس 72 ته 
عَلِتْهمَافَ 2 سَلْمْ ع موس وَهَدروتَ 


ألرعون رك آذ سس الور 


لدعون به لا ودروب أَحْسَنَ 


ما أمر الخليل بذبح ابنه. استسل) وانقاداء إبراهيم امتثل أمر الله» وإسماعيل طاعة لله و لأبيه» وصرعه 


سن 


على وجهه ليذبحه من قفاه حتى لا يشاهد وجهه عند ذبحه؛ ليكون أهون عليه وأوحى الله إليه يا إبراهيم 
قد حصل المقصود من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح» وكان جزاء المحسنين أن صرف الله عنهم المكاره 
والشدائد. وجعل لهم من أمرهم فرجًا ومخرجّاء وكان المقصود من ذلك إثابة الخليل على الصبر على ذبح 
ولده وعزمه على ذلك؛ فكان اختبارًا واضحًا جلياه حيث أمر بذبح ولده فسارع إلى ذلك مستسلًا لأمر 
الله» منقادًا لطاعته. وفداه الله بكبش أبيض أعين أقرن نزل من الجنة» وكانت سنة الأضاحيء أمر المسلمون 
أن يضحوا ببهيمة الأنعام» ومن رحمة الله بعباده أنه لم يأمرهم بذبح أبنائهم» فتطيب نفس المؤمن بذبح 
الأضاحى تقربًا لله تعالى» وجعل الله للخليل في الآخرين ثناءً حسنّاء وبشره بعد ذلك بإسحاق نيا جزاء 
لطاعته» وبارك الله على إبراهيم في أولاده. وعلى إسحاق بكون أكثر الأنبياء من نسله» ومن ذرية إبراهيم 
وإسحاق مؤمن وكافر ظاهرء وممن أنعم الله عليه نبي الله موسى + كه ونبي الله هارون 1 اتا أنعم الله عليهم| 
بالثبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون وقومه. وما كان يعتمده في حقهم من الإساءة العظيمة» من 
قتل الأبناء واستحياء النساء؛ واستع الهم في أخس الأشياءء ثم بعد هذا كله نصرهم عليهم, وأقر أعينهم 
منهم» فغلبوهم وأخذوا أرضهم وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم, ثم أنزل الله على موسى الكتاب 
العظيم الواضح الجلٍ المستبين وهو التوراة» وهداهما ربهما الصراط المستقيم في الأقوال والأفعال» وأبقى 
لها ذكرًا حميلا وثناء حستاء ومن أنبياء الله إلياس 258 بعثه الله في بني إسرائيل وكانوا قد عبدوا صما يقال 
له (بعل) فدعاهم إلى الله ونباهم عن عبادة ما سواه. وكان قد آمن به ملكهم ثم ارتد» واستمروا على 
ضلالتهم, ولم يؤمن به منهم أحد. فدعا الله عليهم» فحبس عنهم القطر ثلاث سنين» ثم سألوه أن يكشف 


ذلك عنهم. ووعدوه الإيان به إن هم أصابهم المطرء فدعا الله لهمء فجاءهم الغيث فاستمروا على أخبث ما 


كانوا عليه من الكفر» فسأل الله أن يقبضه إليه. 


امن ألعا هالع 0 شط الْضَادَانَت 


5 ل لحرن ((50)! وَإِنّحيد لمرو 16 
2 بلجل أ كَقَُت 255 وَإنَ 20 


ري د أَبَىَ إل الثي افون( قناع فَكَانَ 
مِنَالْمدَحَصين (9) والنفمة ألو وت وَهُوَ مُلِم 121 فكوا َو لك أنه 


كان مِنَالْمسَبَحِنَ 2 للبت فى بطيْهء ِل يو سَحَمُونَ ع 


َيَدْكه بالمرَا و: هو سقبث (2) وَآَْتَنَاعَدّهِ هجر 

شبيراة. وَأَرسَلَْنََهُ 4 يأكة اق أوبز يورك 20 

- متهم إِكحِنٍ 0 دَأسَمَفتِوم اريك الات 
فد سرس 2 1 قد عَقَنَا الْمَككة إِنَدَمَا 


شهدوت زهي > انا اليم من ِفْكهمَ لبفولورت 00 قاد 
ون 0 أَصَطالْبَنَاتِ عَلَ لين 


أهلك الله المكذبين من قوم إلياس. وأنجى الموحدين منهم» وجعل له ثناء جميلاء وتحية من الله ومن 


عباده على إلياس» وفي لغة بعض العرب إل ياسينء ومن أنبياء الله عبده ورسوله لوط 22 بعثه إلى قومه. 
فكذبوه فنجاه الله من بين أظهرهم هو وأهله, إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومهاء فإن الله تعالى 
أهلكهم بأنواع من العقوبات» وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة المنظر والطعم والريح, 
وجعلها بطريق يمر بها المسافرون ليلا ونبارًا؛ حتى يعتبر الناس بهم كيف دمر الله عليهم. 

ومن أنبياء الله يونس 4 غضب على قومه فانطلق حتى انتهى إلى قوم في سفينة فعرفوه فحملوه فلم| 
ركب السفينة وقفت فقال: ما لسفينتكم قالوا: لا ندري قال لكني أدري فيها عبد أبق من ربه إنها والله لا 
تسير حتى تلقوه. فاقترعوا فمن وقعت عليه فليقع فاقترعوا فوقعت على يونس فأبوا أن يمكنوه من الوقوع 
فعادوا إلى القرعة حتى وقعت على يونس ثلاث مرات» فتجرد من ثيابه ليلقي نفسه وهم يأبون عليه ذلك, 
وأمر الله تعالى حونًا من البحر أن يشق البحار وأن يلتقم يونس 252 فلا ببشم له لحا ولا يكسر له عظء 
فجاء ذلك الحوت وألقى يونس “تت نفسه فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به البحار كلهاء ولما استقر 
يونس في بطن الحوت» حسب أنه قد مات ثم حرك رأسه ورجليه وأطرافه فإذا هو حي, فقام يصلٍ في بطن 
الحوت. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجاب الله له فطرحه 
الحوت بالعراء» وأنبت الله عليه اليقطينة وهي شجرة الدباء وهو ضعيف البدن» وأرسله الله إلى ماتة 
وثلاثين ألقاء فصدقوه كلهم وآمنوا به. 

وأمر النبي له أن يسأل المشركين الضالين الذين جعلوا الملائكة بئات الله ولهم ما يشتهون من 
الذكورء كيف حكموا على اللملاتكة أنهم إناث وما شاهدوا خلقهمء فهم قالوا في الملائكة ثلاثة أقوال في 


غاية الكفر والكذبء فأولًا: جعلوهم بنات الله فجعلوا لله ولدَّاء وثانيًا: جعلوا ذلك الولد أنثى» وثالمًا: 


عبدوهم من دون اللهء وكل منها كاف في التخليد في نار جهنم وكيف يختار الله البنات دون البنين. 
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من ضلال المشركين قوم إن الملائكة بئات الله وذلك يدل أن ليس لهم عقول يتدبرون بها ما 
يقولون» وليس عندهم حجة على ما يقولونه» فليأتوا بالبرهان والدليل على ذلك يكون مستندًا إلى كتاب 
منزل من السماء عن الله» ومن كذبهم وافترائهم قوم إن أمهات الملاتكة من الجنء تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا ومن قال ذلك فله العذاب يوم الحساب لكذبه في ذلك وافتراته» وقوله الباطل بلا علمء 
تعالى الله وتقدس وتنزه عن أن يكون له ولد» وعما يصفه به الظالمون الملحدون علوًا كبيرًا. 

أما المخلصون. المتبعون للحق المنزل على كل نبي ومرسلء فإنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وب| 
وصفه به رسوله :2. وعبدة الأصنام هم وأصنامهم لن يضلوا إلا من قدر الله أنه من أهل النارء وكان في 
سابق علم الله أنه من أهل الشقاوة؛ وأما الملائكة فهم عباد مكرمونء لهم مواضع مخصصة في السماوات 
ومقامات للعبادة» فليس في السموات موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجدء, ويقفون صفوفًا في الطاعة 
والعبادة والذكر والتسبيح» يسبحون الرب ويمجدونه وبقدسونه وينزهونه عن النقائص. 

وقد كان المشركون يتمنون قبل أن تأتيهم رسالة محمد 2 لو كان عندهم من يذكرهم بأمر الله» وما 
كان من أمر القرون الأولى» ويأتيهم بكتاب الله» ليكونوا أهدى الأمم فلا جاءهم كذبوا بآيات الله وكفروا 
به وسيجدون عاقبة كفرهم العذاب الأليم يوم القيامة. 

وقد كتب الله في اللوح المحفوظ أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة» وأن جند الله لهم 
العاقبة والنصرة والظفرء وأما الكفار فهم منظرون للعذاب من المزيمة في الدنياء والعذاب والنكال في 
الآخرة على مخالفتهم وتكذيبهم؛ وهم لتكذيبهم وكفرهم يستعجلون العذاب, فإذا نزل العذاب بمحلتهم 
فبئس ذلك اليوم يومهم, بإهلاكهم ودمارهم, فتقدس الله وتعالى عما يقوله الظالمون المكذبون المعتدون 


علوًا كبيرّاء فهو سبحانه ذو العزة التي لا ترام» وسلام الله على رسل الله وأتباعهم في الدنيا والآخرة؛ 


لسلامة ما قالوه في ر.هم» وصحته وحقيقته. ولله الحمد في الأولى والآخرة في كل حال. 
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نسوركة ص 


وهي سورة مكية. سميت بهذا الاسم باسم الحرف الدي بدداثت به 

ابتدأت السورة بالحروف المقطعة» الدالة على إعجاز القرآن وبلاغته» فهوكتاب الله المشتمل على ما 
فيه ذكر للعباد ونفع لهم في المعاش والمعاد» فهو كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار» فهو 
ذكر لمن يتذكرء وعبرة لمن يعتبرء وإنما لم ينتفع به الكافرون لأمهم في استكبار عنه وحمية ومخالفة له ومعاندة 
ومفارقة؛ وكم من أمة مكذبة استغاثوا وجأروا إلى الله حين جاءهم العذاب وليس ذلك بمجدٍ عنهم شيئاء 
ونادوا بالتوحيد حين تولت الدنيا عنهم» واستناصوا للتوبة حين تولت الدنيا عنهم» وليس الوقت وقت 
توبة» ولا عملء. ومن تعنت المشركين تعجبهم من بعثة الرسول بشرًا مثلهم» واتهموه بالسحر والكذب؛. 
وقالوا: أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هوء وتعجبوا من ترك الشرك بالله» فإنهم كانوا قد تلقوا عن أبائهم 
عبادة الأوثان وآشربته قلوبهم فل) دعاهم الرسول 22 إلى خلع ذلك من قلوبهم وإفراد الله بالوحدانية 
أعظموا ذلك, وقال السادة والقادة والرؤساء استمروا على دينكم» ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من 
التوحيدء وإن هذا الذي يدعونا إليه محمد ته من التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء» وأن 
يكون له منكم أتباع ولسنا مجيبيه إليه؛ وما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه محمد من التوحيد في الملة الآخرة» 
ولو كان هذا القرآن حقًا أخبرتنا به النصارى؛ إن هذا إلا كذبء واستبعدوا تخصيص النبي يت بإنزال 
القرآن عليه من بينهم كلهم؛ وهذا يدل على جهلهم وقلة عقلهم في استبعادهم إنزال القرآن على الرسول 
من بينهم» وإن| يقولون هذا لآنهم ما ذاقوا إلى حين قولهم ذلك عذاب الله ونقمته» وسيعلمون غب ما 
قالواء وما كذبوا به يوم يدعون إلى نار جهنم دَعَاء والله سبحانه المتصرف في ملكه الفعال لما يشاء الذي 
يعطي من يشاءء» ويعز من يشاء ويذل من يشاء وبدي من يشاء ويضل من يشاء وينزل الروح من أمره على 
من يشاء من عباده ويختم على قلب من يشاء فلا ببديه أحد من بعد الله وإن العباد لا يملكون شيئًا من الأمر 
وليس إليهم من التصرف في الملك ولا مثقال ذرة وما يملكون من قطميرء وهو العزيز الذي لا يرام جنابه 
الوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريد» وإن كان لهم ملك السموات والأرض وما بينهم| فليصعدوا في طرق 
السماءء وهؤلاء الجند المكذبون سيهزمون ويغلبون ويكبتون كى! كبت الذين من قبلهم من الأحزاب 
المكذبين.» وقد كذبت القرون الماضية» فحل بهم العذاب والتكال والنقيات لمخالفة الرسل وتكذيب 
الأنبياء» وكانوا أكثر من العرب» وأشد قوة وأكثر أموالًا وأولادًا فا دافع ذلك عنهم من عذاب الله من 
شيء لما جاء أمر الله وما كان هلاكهم إلا تكذيبهم بالرسل» وما ينتظر المكذبون إلا الساعة» وقد اقتربت 
ودنت وأزفت. تفجاهم الصيحة, نفشخة الفز التي يأمر الله إسرافيل أن يطوهاء فلا يبقى أحد من أهل 
السهاوات والأرض إلا فزع إلا من استثنى ى الله كك ومن تعنت المشركين دعاؤهم على أنفسهم بتعجيل 
حظهم ونصيبهم من العذاب. 
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2 
أمر النبي 22 بالصبر على أذى المشركين القولي والفعلي» وقد سبق النبي عليه الصلاة والسلام من 
الأنبياء من لقوا في سبيل تبليغ الدعوة الأذى» ومنهم داود 'اثتلا فقد كان في العلم والعمل والدعوة» وقد 


1 0 5 : : : 2 
أعطي داود ته قوة في العبادة» فقدكان يقوم ثلث الليل ويصوم نصف الدهرء وكان رجاعا إلى الله كب في 


جميع أموره وشئونه. سخر الله له الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهارء وكانت الطير تسبح 
بتسبيحه وترجع بترجيعه إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور لاا تستطيع 
الذهاب بل تقف في المهواء وتسبح معه وتجيبه الجبال الشامخات ترجع معه وتسبح تبعًا له» والطير محشورة 
محبوسة في الحواء» كل له مطيع يسبح تبعًا له. 

وجعل الله له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك» وكان أشد أهل الدنيا سلطانًاء وكان يحرسه 
في كل يوم أربعة آلاف. وآتاه الله النبوة والفهم والعقل والفطنة والعدل والصوابء والفصل في الخصومة 
ومن أسبامها الشهود والأيان» وكان خطيبًا وهو أول من قال: أما بعد وقد امتحن الله نبيه داود اكه 
بالخصمين اللذين اختصما عنده» فتسورا على داود مكان عبادته» فخاف من دخولم| عليه فقالا له: إن| 
نحن خصان اعتدى أحدنا على الآخر فاقض بيئنا بالعدل» ولا تخف الحق في حكمك عليناء ودلنا إلى 
أحسن طريقء فقال أحدهما إن هذا أخي له تسع وتسعون من الضأن» وليس عندي إلا ضأن واحدة» وهي 
الشاة فطمع فيهاء وقال أعطنيهاء وغلبني بحجته. فقال داود 22لا لقد ظلمك أخوك بسؤاله ضم نعجتك 
إلى نعاجه. وإن من الشركاء من يعتدي بعضهم على بعض إلا من يخاف الله ويتقيه. وحكم بحكمه ولم 
يسمع من الخصم الثاني» وأيقن داود أنه أخطأ في حكمه بهذه الخصومة؛ فاستغفر ربه» وسجد تقربًا لله 


ورجع إليه وتاب وإن لداود عند ربه يوم القيامة منزلة يقربه الله ديق بها وحسن مرجع وهو الدرجات 


العاليات في الجنة لتوبته وعدله التام في ملكهء وأنبياء الله هم القائمون بأمر الله» ومنهم داود 22 استخلفه 
الله في الأرضء فهو خليفة الأنبياء بالآمر بالمعروف. والنهى عن المنكرء وأمره الله بالعدل الذي هو حكم 
الله بين عباده ونهاه عن اتباع هوى النفس في الحكم بين العباد لآنه سبب الضلالء وقد توعد الله تعالى من 
ضل عن سبيله وتناسى يوم الحسابء بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد» وهذه وصية من الله كبك لولاة 


الآمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيله. 
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ما خلق الله الخلق عبثًا وإنم| خلقهم ليعبدوه ويوحدوه ثم يجمعهم ليوم الجمع فيثيب المطيع ويعذب 
الكافر الذي يكذب بالبعث والمعاد وإن| يعتقد الحياة الدنياء فويل له يوم معاده ونشوره من النار المعدة لى 
ومن عدل الله وحكمته ألا يساوي بين المؤمن والكافر فلا يستوون عند الله» وفي الدار الآخرة يميز بينهم 
يثيب فيها المطيع ويعاقب فيها الفاجر» وني القرآن الهداية للبشرية» فمن تدبر القرآن وجد فيه الذكرى 
والعبرة ولا يكون ذلك لأصحاب العقول السليمة» ووهب الله لداود سليان ع##اتتلا: نبا فورثه في النبوة» 
وهو نعم العبد لأنه كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله كي إذ عرض على سليمان في حال مملكته وسلطانه 
الخيل الصافنات» التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة» فأشغلت سليان عليه الصلاة والسلام عن 
الصلاة فعقرها لوجه الله ولم يتركها عمدًا بل نسيانًا كما شُغل النبي 0 يوم الخندق عن صلاة العصر حتى 
صلاها بعد الغروبء فقد شغل بإعداد الخيل للجهاد في سبيل الله وقد ابتلى الله نبيه سليمان ته لأنه أقسم 
أن يطوف على نسائه في ليلة واحدة. وكلهن تأت بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فطاف 
عليهن حميعًاء فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق ولدء فألقي على كرسيه شق ولدء فعلم سليمان 
إن أن الله امتحنه بذلك واختبره فرجع إلى ربه وتاب» وقال رب اغفر لي ذنبي» وأعطني ملكا عظيً لا 
يكون مثله لأحد من البشر بعديء فاستجاب الله له لأنه سبحانه كثير الجود والعطاء فذلل له الريح تجري 
بأمره تطيعه في كل أمر يأمرها به. فإنه لما عقر الخيل غضبًا لله كَبْكَ عوضه الله ما هو خير منها وأسرع الريح 
التي غدوها شهر ورواحها شهرء وسخر الله الشياطين فمنهم من هو مستعمل في الأبنية الهائلة من محاريب 
وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدر عليها البشر وطائفة 
غواصون في البحار يستخرجون مما فيها من اللآلئ والجواهر والآشياء النفيسة التي لا توجد إلا فيهاء 
ومنهم الموثقون ني الأغلال ممن قد تمرد وعصى وامتنع من العمل وأبى» وهذا العطاء من الملك التام 
والسلطان الكامل من الله. له أن يعطي من يشاء ويحرم من يشاء بلا حساب ولا جناح في الدار الآخرة. 
ومن أنبياء الله عبده ورسوله أيوب !د ابتلاه الله تعالى بالضر في جسده وماله وولده حتى لم يبق من جسده 
سليًا سوى قلبه ول يبق له من حال الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه غير أن زوجته حفظت وده 
لإيوانها بالله ورسوله فكانت تخدم الناس بالأجرة» وتطعمه وتخدمه نحوًا من تان عشرة سنة» وقد كان قبل 
ذلك في مال جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنيا فسلب جميع ذلك حتى آل به الحال إلى أن ألقي على مزبلة 
من مزابل البلدة هذه المدة بكالها ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته ته فإنها كانت لا تفارقه صباحًا 
ولا مساء إلا بسبب خدمة الناس ثم تعود إليه قريبًاء فلا اشتد الحال وانتهى القدر المقدور تضرع إلى رب 
العالمين» رب إني مسني الشيطان بتعب في بدني وعذاب في مالي وولديء وكان الشيطان سلط عليه ابتلاء 
وامتحاناء وكان يوسوس له» ويذكره بأيام الرخاء» ونسب الأذى الذي أصابه للشيطان تأدبًا مع الله» فعند 
ذلك استجاب له أرحم ال رامين وأمره أن يقوم من مقامه وأن يضرب الأرض برجله. ففعل فأنبع الله عيئا 
وأمره أن يغتسل منها فأذهب جميع ما كان في بدنه من الأذى. ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر فأنبع له 
عينًا أخرى وأمره أن يشرب منها فأذهيت ما كان في باطنه من السوء وتكاملت العافية ظاهرًا وباطنًا. 


3 كحم لى واي سمل 
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ولي الى والأنصدر (2) إن نكم لوسك 
آلدَارٍ (ك) وَإِتَجْمَ عند دنا لمن الْمُصطْفَينَ لحار 8 وأذكرٌ 
إستييل َل و5 الكفل وكين كيار (0) داك 
وَإنَّلِلْمتَييتَ لَحْسَنَ مَكَابِ (80) بست عَذَنِ مُفَنَحَةَ 1 و 
متكيدين فبها يد هبسكي كَيْر وكاب (2) 
لطَرْفٍ أرب ع هَذَامَا مْعَدُوقَ ليم 
لَسَابِ :05 إِنَّ هنذا لَر ماين قاد 65 هذا وَإرك 
دن لتَرَّمَكَا عر 3 عه ونا َنْرَاَئِهَادُ (5) هنذا 
ليد وقوه يم وَصمَا خزين ككل أن 7 
2 َأْأَلثَارِ :م 


ا ذا مَتَىَ 6 


76 قد متموه لنا - 


اغتسل أيوب نا واستبطأته زوجته وهى تننظره لتمسك بيده» فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من 
البلاء وهو على أحسن ما كانء فل| رأته قالت بارك الله فيك هل رأيت نبي الله هذا المبتلى» فوالله ما رأيت 


حتى فاضء وأحيا الله تعالى أولاده بأعياهم وزادهم مثلهم معهم, رحمة من الله به على صبره وثباته وإنابته 
وتواضعه واستكانته. فكان عبرة وعظة لذوي العقول ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج والمخرج والراحة. 
وكانت زوجته باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه فلامها على ذلك وحلف إن شفاه الله ليضرينها ماثة 
جلدة» فلا شفاه الله وعافاه ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل 
بالضرب فأفتاه الله كِبِدَ أن يأخذ شمراخًا فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة وقد برت يمينه وخرج 
من حنثه ووفى بنذره وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله وأناب إليه» ورجع إلى الحق» ومن أنبياء الله 
العابدين وعباده المرسلين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي القوة في طاعة الله والعمل الصالح والعلم النافع 
والفقه في الدين» والبصيرة النافذة» ونزع الله من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وأخلصهم بحب الآخرة 
وذكرهاء يعملون للآخرة ليس هم هم غيرهاء وهم من المختارين المجتبين الأخيار» ومن أنبياء الله إسماعيل 
واليسع وذا الكفل صبروا على الدعوة» وتحملوا الشدائد في دين الله اختارهم الله لنبوته» واصطفاهم من 
يذكرون به أبدَّاء ومع هذا الذكر الجميل حسن المرجع في الآخرة» فهم يرجعون في الآخرة إلى مغفرة الله. 
ورضوانه ونعيم جنته» إذا جاءوها فتحت لهم أبواهاء متربعين فيها على سرر يدعون فيها بفاكهة كثيرة» مهما 
طلبوا وجدوا وحضر كا أرادواء والشراب أي أنواعه شاءوا أتتهم به الخدام» وعندهم أزواجهم لا يلتفتن 
إلى غيرهم» متساويات في السن والعمر» فهذا وعد الله لعباده المتقين يصيرون إليه بعد نشورهم وقيامهم من 
قبورهم وسلامتهم من النار» ونعيم الجنة لا فراغ له ولا انقضاء ولا زوال ولا انتهاء. وأما حال الأشقياء. 
جوانبهم» فبئس ما مهدوا لأنفسهم. وفرشوا لماء فشرابهم الحميم وهو الماء ا حار الذي قد انتهى حره 
والغساق وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم» وأنواعا من العذاب من مثل الحميم» والغساق 
والثشىء وضده يعاقبون به. كالزمهرير والسموم, وهم في النار يتلاعنون ويتكاذبون» ويكفر بعضهم ببعض 
فتنقطع المودة بين الكفار. وهذه المودة التي كانت بينهم تصير عداوة فالأتباع والقادة يتناظرون في النار. 
ويدعو الأتباع على قادتهم الذين قادوهم إلى النار وأوصلوهم إلى بئس المنزل والمستقر والمصير أن يضاعف 


سن 


- 
0 و 
صبي 


حسمن 
١‏ 
كن 
ا 


1-7 


ع 


سر سسجت لور قر 


آ زر 


رص 


وما 


٠ 


موسر 


1 


#ر 


٠ 


4 


كر 


قل هو نيوا 


2ح وس رسقاه 


الكفار في النار يفقدون رجالا كانوا يعتقدون أبم على الضلالة» وكانوا يستهزئون بهم» وهم 
المؤمنون» فهم يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النار» فلم) دخل الكفار النار افتقدوهم فلم يجدوهم, فيسلون 
أنفسهم أنهم لم تقع أبصارهم عليهم, فعند ذلك يعرفون أنهم في الدرجات العاليات» حين ينادييم أصحاب 


الجنة أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حمًا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاء فهذا تخاصم أهل النار بعضهم في 


آ 


0 


بعض ولعن بعضهم بعضًا وهو حق لا مرية فيه ولا شكء وهو واقع لا محالة. 

والرسول 2ه منذر للكفار بالله المشركين به المكذبين» ينذرهم ذلك اليوم وذلك الموقف,. فليوحدوا 
الله تعالى حتى تكتب لهم النجاة» وليعبدوا الواحد الذي قهر كل شيىء وغلبه» رب السموات والأرض وهو 
المالك والمتصرف الغفار لعباده مع عزته وعظمته. وإرسال الله لنبيه .0 خبر عظيم وشأن بليغ الكفار عنه 
غافلون» لأن فيه نجاتهم. ولولا وحي الله لعبده لم يدر باختلاف الملأ الأعلى» وذلك في شأن آدم وامتناع 
إبليس من السجود له. ومحاجته ربه في تفضيله عليه. وني الكفارات وهي: نقل الأقدام إلى الجمعات 
والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء عند الكريهبات» وني الدرجات وهي: إطعام الطعام 
ولين الكلام والصلاة والناس نيام؛ وقد أعلم الله الملاتكة قبل خلق آدم 2ت بأنه سيخلق بشرًا من صلصال 
من حمأ مسنون فإذا فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكرامًا وإعظامًا واحترامّاء وامتثالا لأمر الله كيد 
فامتثل الملاتكة كلهم ذلك سوى إبليس ولم يكن منهم جنسًا كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج ما 
كان إليه فاستكبر عن السجود لآدم الذي خلقه الله بيديه» وقد أجمع السلف على إثبات اليدين لله» فيجب 


إثباته) له بدون تحريف ولا تعطيل» ولا تكييفء ولا تمثيل» وهما يدان حقيقيتان لله تعالى تليقان به» وخاصم 


إبليس ربه كبك في آدم» وادعى أنه خير منه» فإنه مخلوق من نار وآدم خلق من طين والئار خير من الطين في 
زعمهء فخالف أمر الله. وكفر بذلك فأبعده الله وأرغم أنفه وطرده عن رحمته» وسماه "إبليس" إعلامًا له 
بأنه قد أبلس من الرحمة وأنزله من السماء مذمومًا مدحورًا إلى الأرض فسأآل الله البقاء إلى يوم البعث فأنظره 
الحليم الذي لا يعجل على من عصاه. فلما أمن الحلاك إلى يوم القيامة مرد وطغىء فأقسم بعرّة الله أنه يضل 
بني آدم بتزيين الشهوات لحم وإدخال الشبه عليهم حتى يصيروا غاوين جميعاء ثم لما علم أن كيده لا ينجح 
إلا في أتباعه وأحزابه من أهل الكفر والمعاصي» استثنى من لا يقدر على إضلاله ولا يجد السبيل إلى إغواته؛ 


الذين أخلصهم الله لطاعته.» وعصمهم من الشيطان الرجيم. 
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نسم لاه والصريز تقذ (2) 
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أقسم الله بالحق وقوله الحق ليملآن جهنم من إبليس وأتباعه من الجنة والناس أجمعين» والرسول 
لا يسأل على البلاغ والنصح أجرًا من عرض الحياة الدنياء وما يزيد على ما أرسله الله به» ولا يبتغي 
زيادة عليه بل ما أمر به أداه» لا يزيد عليه ولا ينقص منه. وإنا يبتغى بذلك وجه الله كَنْكَ والدار الآخرة» وما 


أمر بتبليغه ذكر لجميع المكلفين من الإنس والجن» وبعد الموت يعلم الإنسان خبر وصدق الرسول 2 


سورت الزمر 
وهي سورة مكية؛ سميت بذلك لذكر سوق أهل الجنة والتار زمرًا 

هذا القرآن العظيم, منزل من الله تبارك وتعالى غير مخلوق. وهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك. من 
الله المنيع الجناب» الحكيم في أقواله وأفعاله» وشرعه وقدره. أنزله الله بالحق يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك, 
يأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له والدعوة إلى التوحيدء فالعبادة لا تصلح إلا له وحده. ليس له 
شريك ولا عديل ولا نديدء ولا يقبل الله من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له. وعباد 
الأصنام من المشركين يقولون إنما يحملهم على عبادتهم للأصنام؛ أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور 
الملائكة المقربين» فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة؛ ليشفعوا لهم عند الله» ويقربوهم 
عنده منزلة» وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه. وجاءتهم الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين بردها والنهي عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له. وأن هذا 
شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم. لم يأذن الله فيه ولا رضي به» بل أبغضه ونبى عنه. والله سيفصل 
بين الخلائق يوم معادهم» ويجزي كل عامل بعملهء والله لا يرشد إلى الحداية من قصده الكذب والافتراء 
على الله» وقلبه كفار يجحد بآياته» ومن جهل المشركين نسبة الولد إلى الله فجاء الرد عليهم لو أراد الله الولد 
لكان الأمر على خلاف ما يزعمونء وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه» بل هو محال» وإنا قصد 
تجهيلهم فيا ادعوه وزعموه. تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولد فإنه الواحد الأحدء الفرد الصمدء 
الذي كل شيء عبد لديه» فقير إليه» وهو الغني عما سواه الذي قد قهر الأشياء فدانت له وذلت وخضعت. 
وهو الخالق لما في السموات والآرضء وما بين ذلك من الأشياء» وهو مالك الملك المتصرف فيه يقلب ليله 
ونبارهء سخرهما يجريان متعاقبين» كل منهما يطلب الآخر طلبًا حثيثاء وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى 


مدة معلومة عند الله ثم تنقضي يوم القيامة» وهو سبحانه غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه» مع عزته 


وعظمته وكبرياته. 
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خلق الله خلقه من نفس واحدة» وهو أدم لثل. خلقهم مع اختلاف أجناسهم وأصنافهم والسنتهم 


وألوانهم» وخلق من نفس آدم حواء عقالتلاد وخلق لهم من ظهور الأنعام ثانية أزواج من الضأن اثنين ومن 
المعز اثنين» ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين» وقدَّر خلق العباد في بطون أمهاتهم بأن يكون أحدهم أولا 
نطفة» ثم يكون علقة» ثم يكون مضغة, ثم يخلق فيكون لما وعظيا وعصبًا وعروقاء وينفخ فيه الروح 
فيصير خلقا آخرء في ظليات ثلاث ظلمة الرحمء وظلمة المشيمة؛ وظلمة البطنء وهو الله الذي خلق 
السموات والأرض وما بينهما وخلقهم وخلق آباءهم» وهو الرب له الملك والتصرف في جميع ذلك, لا 
تنبغي العبادة إلا له سبحانه فكيف يعبد العباد معه غيره» وأين تذهب عقولهم عن وحدانية الله» والله الغنني 
عما سواه من المخلوقاتء فلو أن أول العباد وآخرهم وإنسهم وجنهم. كانوا على أفجر قلب رجل منهم. ما 
نقص ذلك من ملك الله شيئًاء وهو سبحانه لا يحب الكفر من عباده ولا يأمر به» وإن كان قدره وقضا 
ويحب من عباده أن يوحدوه ويشكروه. فيزيدهم من فضلهء وحبة الله صفة من صفاته الفعلية» فيجب 
إثبات ذلك حقيقة من غير تحريف. ولا تعطيل؛ ولا تكييف. ولا تمثيل» والله :88 موصوف بالرضاء وهو 
يرضى عن العمل» ويرضى عن العامل» ورضا الله صفة ثابتة لله َه وهي في نفسه. وليست شيئًا منفصلا 
عنه كما يدعيه أهل التعطيل» والله لا يحاسب أحدًا عن أحد. ولا تحمل نفس عن نفس شيئاء بل كل مطالب 
بأمر نفسه. والجميع مرجعهم إلى الله يوم القيامة» وهو العليم بهم لا تخفى عليه خافية. 

والإنسان عند الحاجة يضرع ويستغيث بالله وحده لا شريك له. وفي حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء 
والتضرعء فهو ني حال العافية يشرك بالله» ويجعل له شركاءء» فليتمتع بكفره في الدنياء فهو من أهل النارء 
وهذا وعيد شديد. فمن أشرك بالله وجعل له أندادًا لا يستوي عند الله بمن حقق التوحيد وعبد الل 
وأخلص العبودية لله» خاشعًا في صلاته آناء الليل وأطراف النهار في حال سجوده وفي حال قيامه» خائف 
من اللهء راج لثواب الله ولا بد في العبادة من هذا وهذاء وأن يكون الخنوف في مدة الحياة هو الغالب؛ فإذا 
كان عند الأحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه؛ فعند الموت لا يجتمعان في قلب عبد إلا أعطاه الله كك 
الذي يرجوء وأمنه الذي يخافه. ولا يستوي أهل العلم الراسخين الذين يخشون ربهم. ويحملون العلم 
بشريعة الله» والذين يجهلون الأحكام؛ وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. 
ولا يعلم الفرق بين هذا وهذا إلا من له عقلء والمؤمنون الصادقون الذين استقاموا على طاعة ربهم وتقواه. 
وأحسنوا في أعمالهمء لحم في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» ومن تعسر عليه فعل الطاعات» 
والإحسان في وطنه» فليهاجر إلى حيث يمكنه طاعة الله والعمل ب أمر به» والترك لما نبى عنه. والصابرون 
على طاعة ربهم يوفيهم الله أجرهم في مقابلة صبرهم, با لا يقدر على حصره حاصرء ولا يستطيع حسبانه 
حاسب. 
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من أمته شت والمعصية سبب لعذاب الله» ولئن كان النبي :2 يخاف من عقوبة الله» فغيره بطريق الأولى 
والأحرى أن يخاف. وأشد الذنوب الشرك بالله. والواجب إخلاص العبادة لله وحده لاشريك له» ومن 
أشرك فهو الخاسر يوم القيامة» يخسر نفسه فيوقعها في الناره ويخسر أهله فيتفارقون فلا التقاء لهم أبدَّاء سواء 
ذهب أهلوهم إلى الجنة» وذهبوا هم إلى النارء أو أن الجميع أسكنوا النار, ولكن لا اجتماع لهم ولا سرورء 
وهذا هو الخسار البين الظاهر الواضح. فالعذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يظلهم» ويغطيهم من كل 
جانب» وذلك موجب للخوفء الذي يقود المسلم أن يتبرأ من المشركين وأعالهم. فيحقق التوحيد ويعمل 
بطاعة الله ويتقي الله في جميع أحواله» ومن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن لهم البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة» الذين يستمعون القول فيفهمونه ويعملون ب! فيه» وهم الذين هداهم الله في الدنيا 
والآخرة» وهم أصحاب العقول الصحيحة. والفطر المستقيمة» ومن كتب الله عليه الشقاوة لا يقدر أحد أن 
ينقذه ما هو فيه من الضلال والهلاك» فلا بديه أحد من بعد الله؛ لآنه من يضلل الله فلا هادي له. ومن بده 
فلا مضل له والسعداء لهم غرف في الجنة» وهي القصور الشاهقة» طباق فوق طباق» مبنيات محىات 
مزخرفات عاليات» يرى بطونها من ظهورهاء وظهورها من بطونهاء وأهل الحنة يتراءون تلك القصور كما 
يتراءى الكوكب في السماء» تسلك الأنهار بين خلال تلك القصورء كل ذلك وعد وعده الله عباده المؤمنين» 
وأصل الماء الذي في الأرض من السماء. يكمن في اللأرضء ثم يصرفه الله في أجزاء الأرض كما يشاءء وينبعه 
عيونًا ما بين صغار وكبار» بحسب الحاجة إليها؛ فيخرج الله بالماء النازل من السماء والتابع من الأرض 
زرعًاء مختلقا أشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه» ثم بعد نضارته وشبابه ييبس ويصفرء فيعود يابسًا 
يتحطمء وفي ذلك ذكرى للذين يتذكرون فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذاء تكون خضرة نضرة حسناء» ثم تعود 
عجورًا شوهاءء. والشاب يعود شيخًا هرما كبييًا ضعيفًا قد خالطه اليبس» وبعد ذلك كله الموت» فالسعيد 


من كان حاله بعده إلى خير» وكثيرًا ما يضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا با ينزل الله من السسماء من ماءء 


وينبت به زروعًا وثارّاء ثم يكون بعد ذلك حطامًا. 
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لا يستوي عند الله من وسع الله قلبه لقبول الحقٌء وفتحه للاهتداء إلى سبيل الخير» ففرح بالإسلام» 
واطمأن إليه ووجد السعادة في طاعة الله» فهو في أنوار الطاعة» ومن طبع على قلبه وغلظ وجفا عن قبول 
ذكر الله» وبعد عن الحق فلم يهتد لقسوته. فهو ني ظلمات الكفر والشك والريبء والضلال البعيد عن 
الحق» والقرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم 22 هو أعظم كتابء أنزل الله فيه الحداية للبشرية» وهو 
المعجز بآياته» يشبه بعضه بعضًا في الإعجاز والبلاغة» وفي الآي والحروفه فالآية تشبه الآية» والكلمة 


تشبه الكلمة» والحرف يشبه الحرف. ويصدق بعضه بعضًاء فليس فيه اختلاف ولا تناقضء. كررت فيه 
القصص والفرائض والحدود والثواب والعقاب» تقشعر جلود الآبرار عند سماعهم كلام الجبار» المهيمن 
العزيز الغفار» لما يفهمون منه من الوعد والوعيدء والتخويف والتهديد. وإعظامًا له وتعجبًا من حسنه. 
وبلاغته ثم تسكن قلوبهم» وتطمئن إلى ذكر الله لينة غير منقبضة. لما يرجون ويؤملون من رحمة الله ولطفه. 
وهذه صفة من هداه الله» ومن كان على خلاف ذلك فهو ممن أضله الله لا يستوي عند الله من يأتي آمنا يوم 
القيامة» ومن يأتي يوم القيامة يقي نفسه بوجهه الذي هو أشرف أعضائه سوء العذاب لكون يده قد صارت 
مغلولة إلى عنقه» ويقرع فيقال له ولآمثاله من الظالمين: ذوقوا عقوبة ما كسبتم من الأعمال السيئة» فقد 
كذبت القرون الماضية المكذبة للرسلء» فأهلكهم الله بذنوبهمء وما كان لهم من الله من واق» فأذاقهم الله 
الخزي في الدنيا بها أنزل بهم من العذاب والنكال وتشفي المؤمنين بهم» فليحذر الذين يكذبون أشرف 
الرسل ونخاتم الأنبياء» والذي أعده الله لحم في الآخرة من العذاب الشديد أعظم مما أصابهم في الدنياء ولقد 
بين الله للناس بضرب الأمثال في القرآن, لأن المثل يقرب المعنى إلى الأذهان» فهو قرآن بلسان عربي مبين» 
لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبسء بل هو بيان ووضوح وبرهان, وأنزله لعل العباد يحذرون ما فيه من 
الوعيد» ويعملون با فيه من الوعدء وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متنازعون في ذلك العبد المشترك 
بينهم» ورجلا خالصًا لرجل لا يملكه أحد غيره؛ لا يستويان» فكذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد آغهة مع 
الله» والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له فأين هذا من هذا؟! 

فالحمد لله على إقامة الحجة عليهم, فإن أكثر الناس لا يعلمون» ولذلك يش ركون بالله» وقد كتب الله 
الموت على كل نفسء فقد كتب الموت على أشرف نفسء وهي نفس الرسول #2 فالجميع سينتقلون من 
هذه الدار لا محالة وسيجتمعون عند الله في الدار الآخرة» ويختصمون في| هم فيه في الدنيا من التوحيد 
والشرك بين يدي الله كدَ» فيفصل بينهم» ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم» فينجي المؤمنين المخلصين 
الموحدين» ويعذب الكافرين الحاحدين المشركين المكذبين. 


> بورح 100 ا 
إِذ جاء5: أليس فى جَهَنَّمَ متُوى إلْكدفرين 2 والزى 
يِذ ديا 3 هم الملتويت 2 


عم 


2 سيره ا 
تو لك ملام 8 


آ در له تعلمه رسك 


ف كيل توق تدك 


© ين © ته تس هس هس ه ع ه ته سه هه جه به هج هس © هسأ نه عه 5ه جه هسه هج هس © هج .م هده مدان هد مه م ع ثب للا لل كم فت "5 6 يت ت © © "8 ”_ ف يت ت © ت © ف تت "86 ن © © ش ع 5 © ت 5 "6 شت ن س مه س © 4ف 8 5 سس سه 


لا أحد أظلم تمن كذب عل الله وكذّبَ رسول الله +ثلاه؛ لأنه جمع بين طرفي الباطل» قالوا الباطل 
وردوا الحق. فالمشركون افتروا على الله» وجعلوا معه آلهة أخرىء. وادعوا أن الملائكة بنات الله وجعلوا لله 
ولدّا تعالى الله عن قوهم علوًا كبيراء ومع هذا كذّبوا بالحق إذ جاءهم على ألسنة رسل الله صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. فالنار منزل ومقام الجاحدين المكذبين» والرسول # جاء بالصدق والحق وصدق 
المرسلين» وآمن بما أنزل إليه من ربه. والمؤمنون يقولون الحق ويعملون به» كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله لهم في الجنة» مهم| طلبوا وجدواء يستر الله عليهم ذنوبهم بالمغفرة» ويجزيهم بالمحاسن من أعمالهم ولا 
يجزيهم بالمساوئ, والله سبحانه يكفي عبده إذا توكل عليه» واعتصم به. وقد كفى الله عبده ونبيه محمدًا 2 
من كيد الكائدين» ومن كفاية الله لعباده كفايتهم في أرزاقهم, وقد كان المشركون يخوفون الرسول 
ويتوعدونه بأصنامهم والهتهم التي يدعونها من دون الله؛ جهلًا منهم وضلالًا؛ فكفاه الله وآوام» وهدام 
ومن يبد الله فلا مضل له. ولو اجتمع عليه الخلق جميعّاء ومن أضله الله فلن تجد له هاديّء فالله العزيز» من 
استند إلى جنابه ولح إلى بابه أعزه؛ لأنه العزيز الذي لا أعز منه. ولا أشد انتقامًا منه من كفر به وأشرك 
وعاند رسوله .2 والمشركون يعترفون بأن الله هو الخالق للأشياء كلهاء ومع هذا يعبدون معه غيره. بما لا 
يملك هم ضرا ولا نفعًا؛ فا يعبد المشركون من دون الله لا يكشف الضرء ولا يجلب النفع ولا يستطيع شيئًا 
من الأمر. 

فالعبد المؤمن لا يسأل إلا الله. وإذا استعان لا يستعين إلا بالله» ولو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروه 
بشيء لم يكتبه الله عليه لم يضروه؛ ولو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم يكتبه الله له لم ينفعوه» رفعت الأقلام 
وجفت الصحف. فالله كاف عبده» عليه يتوكل وعليه يتوكل المتوكلون» فمن أحب أن يكون أقوى الناس 
فليتوكل على الله ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بط في يد الله أوثق منه بها في يديه» ومن أحب أن 
يكون أكرم الناس فليتق الله» والرسل يعملون ما أمروا به من البلاغ والدعوة» والمشركون مكذبون 
ومعاندون وسيعلم الفريقين يوم القيامة ما هم عليه وسيجني المكذبون عاقبة كفرهم وعنادهم في الدنيا ذلة 
وصغارًا وفي الآخرة عذايًا يذههم ويخزيهم. وهو عذاب دائم مستمره لا محيد له عنه» فقد جعل الله الذلة 
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أنزل الله هذا القرآن على رسوله محمد 2 لينذر جميع الخلق من الإنس والجن فمن كتبت له الهداية 
فإنما يعود نفع ذلك إلى نفسه» ومن كتبت عليه الضلالة؛ فإن) يرجع وبال ذلك على نفسه. والرسول حك 
ليس بموكل بهدايتهم. إن| عليه البلاغ» كل نواصي العباد بيد الله» وهو المتصرف في الوجود با يشاءء يتوق 
الآنفس الوفاة الكبرى» بما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان» والوفاة الصغرى عند المنام؛ 
والمسلم إذا أوى الى فراشه قال "باسمك ربي وضعت جنبي» وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن 
أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصا حين". فالله يقبض أرواح الأموات إذا ماتواء وأرواح الأحياء إذا 
نامواء فيمسك أنفس الأموات عنده» ويرسل أنفس الأحياءء إلى بقية أجلهاء وفي ذلك آيات لقوم يتفكرون 
في خلق الله ويعتبرون. 

والمشركون اتخذوا شفعاء من دون الله من الأصنام والأنداد» من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان 
وهي لا تملك شيئًا من الأمرء بل وليس لطا عقل تعقل به» ولا سمع تسمع به ولا بصر تبصر به» بل هي 
جمادات أسوأ حالًا من الحيوان بكثير» وزعموا أنهم اتخذوها شفعاء لهم عند الله» والشفاعة لا تنفع عند الله 
إلالمن ارتضاه وأذن له فمرجعها كلها إليه» وهو المتصرف في جميع خلقه. وإليه ترجع الخلائق يوم القيامة, 
فيحكم بينهم بعدله» ويجزي كلا بعمله» فهؤلاء المشركون إذا قيل لا إله إلا الله انقبضت ونفرت قلوبهم 
وكفرت واستكبرت عن المتابعة والانقياد لحاء فقلوبهم لا تقبل الخير» ومن لم يقبل الخير يقبل الشر؛ وإذا 
ذكرت الأصنام والأنداد إذا هم يفرحون ويسرونء فهم يحبون الشرك وينفرون من التوحيد. وأما 
الموحدون المخلصون لله العبادة يشهدون أن الله وحده لا شريك له. الذي خلق السموات والأرض على 
غير مثال سبق يعلم السر والعلانية» وهو الذي يحكم بين عباده في ما كانوا فيه يمختلفون في دنياهم» ويفصل 
بينهم يوم معادهم ونشورهمء وقيامهم من قبورهم., والمسلم يدعو ربه. "اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل؛ فاطر السموات والأرض.ء عام الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك في) كانوا فيه يختلفون. 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك بدي من تشاء إلى صراط مستقيم", فالهداية إلى الحق مطلب كل 
المتقين» يدعون رببهم للهداية إلى الطريق المستقيم والمنهج القويم» ولا سيا في وقت الفتن والاختلاف 
والنزاع» حين تعم فتن الشبهات والشهوات» ويعجب كل ذي رأي برأيه. يفزع المؤمن إلى ربه ليستلهم منه 
التوفيق للمنهج الحق» منهج محمد : ويوم القيامة يتمنى المشركون أن لو كان لهم جميع ملك اللأرض 
وضعفه معه. ليفتدوا بهذا الملك أنفسهم من العذاب الذي أوجبه الله لهم يوم القيامة» ومع هذا لا يتقبل 
منهم الفداء ولو كان ملء الأرض ذهبّاء وظهر لهم من الله من العذاب والنكال بهم مالم يكن في بالهم ولا 
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١‏ بلحس ندل 


يوم القيامة حين يبصر المشركون والمكذبون العذاب» يظهر لهم جزاء ما اكتسبوا في الدار الدنيا من 


المحارم والمآثم. ويحيط بهم من العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به في الدار الدنيا. 


والإنسان في حال الضراء يضرع إلى الله كن وينيب إليه ويدعوه. وإذا أعطاه الله نعمة بغى وطغى. 
وقال: يعلم الله أني استحق ذلك, ولولا أني عند الله تعالى كريم لما أعطاني هذاء وما علم المسكين أن ذلك 
فتنة واختبار» ليختيره في| أنعم عليه» أيطيع أم يعصيء مع علم الله المتقدم بذلك» ولكن من جهل الإنسان 
أن يقول ما يقول. ويدعي ما يدعيء» وقد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى كثير تمن 
سلف من الأمم. فيا صح قوم ولا منعهم جمعهم وما كانوا يكسبون, فأصابهم عاقبة سيئاتهم» وكذلك 
سيصيب كل من ظلم نفسه بالشرك ى] أصاب أولئكء» ولن يعجزوا الله. فهو القادر عليهم؛ وهو الذي 
خلقهم وأوجدهم, وهو الذي يوسع الرزق على قوم ويضيقه على آخرينء وفي ذلك عبرٌ وحججٌ لقوم 
يؤمنونء والله يدعو جميع عباده العصاة إلى التوبة والإناية» وأعلمهم بأنه يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب منها 
ورجع عنهاء مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحرء والله كبك يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربهاء والله أشد فرحًا بتوبة عبده حين 
يتوب إليه ممن كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت عنه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من 
شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح, ولا يقنط عبد من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه 
وكثرت؛ فإن باب التوبة وال رحمة واسعء فهو الذي يقبل التوبة عن عباده» وأمر الله عباده بالرجوع إليه وأن 
يستسلموا له» ويبادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة؛ فمن تاب قبل أن تطلع الشمس من 
مغربها تاب الله عليه» والله يقبل توبة العبد ما لم يغرغرء وينزل به الموت. فالعبد يبادر للتوبة ويتبع هدي 
القرآن العظيم» من قبل أن يحل العذاب به من حيث لا يعلم» ومن قبل أن يتحسر المجرم المفرط في التوبة 
والإنابة» ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين لله وَيك. ويتحسر على عمله في الدنيا كيف عاش 
ساخرًا مستهزئًاء غير موقن مصدقء فكل مكذب سيتحسر على عمله في الدنياء فأهل النار يرون مقاعدهم 
من الحنة فيقولون لو أن الله هدانا فتكون عليهم حسرة» حتى العصاة من المؤمنين يتحسرون على فوات 
حياتهم بالمعصية». حتى أهل الحنة يتمنونء أن لو ازدادوا من العمل الصالح. ولا يتحسر أهل الحنة على 
شيء إلا على ساعة مرت مهم لم يذكروا الله تعالى فيها. 
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حين يحشر الخلائق يتمنى الكفار لو أن الله يردهم إلى الحياة الدنيا ليكونوا من المؤمنين المصدقين» وقد 
طلب منهم ذلك في الدنيا فكفروا وجحدوا؛ ففي ذلك اليوم يتمنون الهداية إلى الإسلام» ولا ينفعهم ذلك, 
ويتحسرون على عدم تصديق آيات الله واتباع رسله» فجاء الرد عليهم قد جاءتك أيها العبد النادم على ما 
كان منه آيات الله في الدار الدنياء وقامت الحجج عليك» فكذبت بها واستكبرت عن اتباعها» وكنت من 


الكافرين بباء الجاحدين لماء وفي ذلك اليوم الذي تسود فيه وجوه. وتبيض فيه وجوه؛ تسود وجوه أهل 
الفرقة والاختلاف» وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة. فالذين كذبوا على الله في دعواهم أن له شريكًا 
وولدًا وجوههم مسودة بكذبهم وافترائهم» فجهنم كافية لهم سجنًا وموئلا لهم فيها دار الخزي والموان. 
بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحقء فالمتكبرون عن الحق يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في 
صور الناس» يعلوهم كل شيء من الصغار. حتى يدخلوا سجنا من النار في واد يقال له (بولس) من نار 
الأنيار» ويسقون عصارة أهل النار» ومن طينة الخبال» وأما الذين سبقت لحم السعادة والفوز عند الله. فلهم 
الفوز في الآخرة لا يمسهم يوم القيامة عذاب ولا يحزنهم الفزع الأكبر» بل هم آمنون من كل فزع. 
مزحزحون عن كل شرء مؤملون كل خير؛ فالله خالق الأشياء كلهاء وربها ومليكهاء والمتصرف فيهاء وكل 
تحت تدبيره وقهره؛ بيده خزائن السموات والآأرضء وأزمّة الأمور بيده. له الملك وله الحمد. وهو على كل 
شيء قدير؛ والأشياء كلها موكولة إليه. فهو القائم بحفظهاء وتدبيرها من غير مشارك له. والذين كفروا 
بالحجج والبراهين الدالة على استحقاق الله للعبادة هم الخاسرون في الآخرة» ومن جهل المشركين أنهم 
دعوا رسول الله 60 إلى عبادة آلمهتهم» ويعبدون معه إلهه. فأمروه بالشرك» وهو الذي جاء بالتوحيد. وقد 
جاءه الوحي بتحريم الشرك وهو محبط للأعمال» وجاءت شرائع الأنبياء قبل النبي + بتحريم الشرك 
ووجوب التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. لا شريك لهء وما قدر المشركون الله حق قدره حين عبدوا 
معه غيره» وهو العظيم الذي لا أعظم منه» القادر على كل شيء. المالك لكل شيء» وكل شيء تحت قهره 
وقدرته» ولو قدروه حق قدره ما كذَّبوه» فمن آمن أن الله على كل شي قدير» فقد قدر الله حق قدره» ومن لم 
يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. ففي يوم القيامة يقبض الله الأرض» ويطوي الساء بيمينه» ثم يقول أنا 
الملك» أين ملوك الأرض؟ وأهل السنة والجماعة يثبتون اليدين لله 38 وكلتا يديه يمين» وقد أجمع السلف 


على إثبات اليدين لله فيجب إثباته| له بدون تحريف ولا تعطيل» ولاتكييف» ولا تمثيل» وهما يدان 


حقيقيتان لله تعالى تليقان به» وقد فسرهما أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونحوهاء وهذا تعطيل للصفات. 
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من أهوال يوم القيامة» ما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل المائلة» فالنفخ في الصورء ثلاث نفخات» 
نفخة الفزع. ونفخة الصعقء ونفخة البعث» ونفخة الصعق هي التي يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض» 
إلا من شاء الله ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت,. وينفرد الحي القيوم الذي كان أولّا 
وهو الباقي آخيرًا بالديمومة والبقاء» ويقول لمن الملك اليوم ثلاث مرات» ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار 
الذي قد قهر كل شيء» وحكم بالفناء على كل شيء» ثم يحيي الله أول من يحيي إسرافيل» ويأمره أن ينفخ في الصور 
أخرىء وهي النفخة الثالثة نفخة البعث» فيصير الخلق أحياءًٌ بعدما كانوا عظامًا ورفاثاء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة: 
وأضاءت الأرض يوم القيامة بتجلي الحق تبارك وتعالى للخلائق لفصل القضاء ووضع كتاب الأعمال» وجيء بالنبيين 
يشهدون على الأمم بأنهم بلّخْوهم رسالات الله إليهم. والشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشرء 
وقضي بينهم بالعدل؛ فلا يظلم أحدٌّ في ذلك اليوم» ويوقٌ كل عامل بعمله؛ من خير أو شرء ويساق الأشقياء الكفار إلى 
النار سوقًا عنيقًا بزجر وتهبديد ووعيدء يدفعون إليها دفعاء وهم في تلك الحال صم وبكم وعمي» منهم من يمشي على 
وجهه. وإذا وصلوا إليها فتحت لهم أبواءها سريعًاء لتعجل طم العقوبة» ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية على وجه 
التفريع والتوبيخ والتدكيلء ألم يأتكم رسل من جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم. يقيمون عليكم الحجج 
والبراهين على صحة ما دعوكم إليه» ويحذرونكم من شر هذا اليوم» فيقول الكفار لهم بلى جاءونا وأنذروناء وأقاموا 
علينا الحجج والبراهين» ولكن كذبناهم وخالفناهم, لما سبق إلينا من الشقوة التي كنا نستحقها حيث عدلنا عن الحق 
إلى الباطل» فيرجعوا على أنفسهم بالملامة والندامة» وكل من رآهم وعلم حالهم يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب؛ 
فالكون شاهد عليهم بأنهم مستحقون ماهم فيه بها حكم به العدل الخبير عليهم؛ يدخلون أبواب جهنم ماكثين فيها لا 
خروج لهم منهاء ولا زوال لهم عنهاء فبتس المصير وبئس المقيل لهم. يسبب تكبرهم في الدنياء وإبائهم عن اتباع الحق» 
فهو الذي صيرهم إلى ما هم فيه» فبئس الال وبئس المآل» وأما السعداء المؤمنون يساقون على النجائب وفدًا إلى الجنة 
جماعة بعد جماعة, المقربون» ثم الأبرار» ثم الذين يلوههم, ثم الذين يلونهم كل طائفة مع من يناسبهم. الأنبياء مع 
الأنبياء والصديقون مع أشكاهمء والشهداء مع أضرابهم» والعلماء مع أقرانهم» وكل صنف مع صنفهمء» كل زمرة 
تناسب بعضها بعضًاء فإذا وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص لهم 
في مظالم كانت بينهم في الدنيا؛ حتى إذا مُذّبوا وتُقُوا أذن لهم في دخول الجنة» ورسول الله نه أول من يقرع باب الحنة: 
وأول زمرة تدخل الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر» لا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون فيهاء ولا يتغوطون فيهاء 
آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة؛ ومجامرهم الآلوة» ورشحهم المسك. ولكل واحد منهم زوجتان» يرى مخ ساقها 
من وراء اللحم من الحسنء لا اختلاف بينهم ولا تباغض»ء قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيّاء ثم الذين 
يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة» وأهل الجنة أخلاقهم على خلق رجل واحدء على صورة أبيهم آدم 
ستون ذراعا في الساء. تتلقاهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء» وتقول لهم طابت أعمالكم وأقوالكم. وطاب 
سعيكم فطاب جزاؤكم. فادخلوها ماكثين فيها أبدّاء لا تبغون عنها حولاء ويقول المؤمنون إذا عاينوا في الجنة ذلك 
الثواب الوافرء والعطاء العظيم, والنعيم المقيم» والملك الكبير» يقولون عند ذلك الحمد لله الذي صدقنا وعده الذي 
كان وعدنا على ألسنة رسله الكرامء كى! دعوا في الدنياء الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي 
أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وأورثنا أرض الحنة نتخذ فيها من المنازل ما نشاء 
حيث نشاءء فنعم الأجر أجرنا على عملناء نسأل الله أن يكتب لنا الجنة ووالدينا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين. 
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1 ءَامَنْوَأْ ريسا وَسِِعَتَ 


فَأَعْفْرَللدِينَ ابو و تخأ سيك 


إذا نزل أهل الجنة والنار كلّا في المحل الذي يليق به ويصاح له والله هو العادل في ذلك الذي لا يجور ولا 
يظلمء والملاتكة يسبحون بحمد ربهم» ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقاتص والجورء وهم 
محدقون من حول عرشه المجيد وقد فصل بين العباد» وقضى الأمرء وحكم بالعدل؛ ونطق الكون أجمعه ناطقه 
ومهيمه لله رب العالمين» بالحمد في حكمه وعدله؛ فجميع المخلوقات تشهد له بالحمدء فافتتح الخلق بالحمد واختتم 
بالحمد. 


نسورة غاقر 
وهي سورة مكية , سميت بذلك لذكر اسم الله تعالى غافر الذنب فيها 

افتتحت السورة بالحروف المقطعة الدالة على إعجاز القرآن الكريم, الذي أنزله الله لهداية البشرية» فهو 
تنزيل من الله ذي العزة والعلم» فلا يرام جنابه» ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

يغفر ما سلف من الذنبء ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب إليه وخضع لديهء وهو شديد العقاب لمن تمرد 
وطغى وآثر الحياة الدنياء وعتا عن أوامر الله» وبغى» وهو ذو السعة والغنى والخير الكثير؛ فهو المتفضل على عباده؛ 
المتطول عليهم ب! هو فيه من المنن والإنعام» التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منهاء لا نظير له في جميع صفاته 
فلا إله غيره» ولا رب سواه وإليه المرجع والمآب» فيجازي كل عامل بعمله» ولا يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان 
وظهور البرهان. إلا الجاحدون لآيات الله وحججه وبراهينه؛ فهم وإن نعموا في الأموال وزهرة الحياة الدنياء فهو 
متاع يسير» ووقت قصيرء ومصيرهم بعد ذلك إلى النار» فالمكذبون للأنبياء والرسل كانت عاقبتهم الخزي في الدنيا 
والعذاب في الآخرة. 

فقوم نوح كذّبوا نبيهم وهو أول رسول بعثه الله ينهى عن عبادة الأوثان» والأحزاب من كل أمة كفروا 
وكذبواء وحرصوا على قتل أنبيائهم بكل ممكنء ومنهم من قتل رسوله» وآثاروا الشبه ليردوا بها الحق الواضح 
الجلي» فأهلكهم الله على ما صنعوا من هذه الآثام والذنوب العظام, فكان عذاب الله لهمء ونكاله بهم شديدا موجعًا 
مؤنّاء ووجبت كلمة العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفة» وكذلك على المكذبين تمن كذَّب بالنبي الخاتم 
محمد ع وأما المؤمنون المصدقون فلهم البشرى في الدنيا والآخرة فإن الملائكة المقربين من حملة العرش» ومن 
حول العرش من الكروبيين» المسبحون بحمد ربهمء الذين يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائص» والتحميد 
المقتضي لإثبات صفات المدح, والخناشعون لله الآذلاء بين يديه» يستغفرون لأهل الإيمان من أهل الأرض ممن آمن 
بالغيب» فقد قيض الله سبحانه ملاتكته المقربين بالدعاء لهم بظهر الغيب» ويقولون إذا استغفروا للذين آمنواء ربنا 


المسيكين» إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا فيه واتبعوا ما أمرتهم به» من فعل الخيرات وترك المتكرات» وزحزحهم 
عن عذاب الجحيم» وهو العذاب الموجع الأليم. 
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0 )لماه ان اك قرو 


من دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا اجمعهم مع بنيهم, لتقر بذلك أعينهم بالاجتاع في منازل متجاورة» 
إنك أنت العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب» وما شاء كان ومالم يشألم يكن, الحكيم في أقوالك وأفعالك من 


شرعك وقدرك, وقهم وبال السيئات من العقوبات» ومن وقاه الله عقوبة السيئة يوم القيامة؛ فقد لطف به 
ونّجاه من العقوبة» والكفار وهم في غمرات النيران يتلظُونء وقد باشرهم من عذاب الله ما لا قبل لأحد 
به» فمقتوا أنفسهم وأبغضوها غاية البغض» بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة» التي كانت سبب دخولهم 
إلى النار» تخبرهم الملائكة إخبارًا عاليّاء ينادونهم به نداء» بأنَّ مقت الله لهم في الدنيا حين كان يعرض عليهم 
الإيهان» فيكفرون, أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة» فقالوا ربنا كنا عدمًا فأحييتنا 
وأوجدتناء ثم أمتناء ثم أحييتنا في الآخرة» فارجعنا للدنيا لنعمل صَالاء فلا يجابون» ثم إذا رأوا النار 
وعاينوها ووقفوا عليهاء ونظروا إلى ما فيها من العذاب والتكال» سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مرة, فلا 
يجابون» فإذا دخلوا النار وذاقوا مسها وحسيسها وأغلالهاء كان سؤالهم للرجعة أشد وأعظم. فلا رجعة 
أبدّد وقد تلطَّفوا في السؤال» وقدَّموا بين يدي كلامهم مقدمة» وهي اعترافهم بقدرة الله العظيمة: 
والاعتراف بالذنوبء فأجيبوا ألا سبيل إلى عودكم ومرجعكم إلى الدار الدنياء لأن سجاياهم لا تقبل الحق 
ولا تقتضيه بل تجحده وتنفيه؛ فهم يكفرون بالله» ويجحدون التوحيد» ويشركون بالله. فالحكم لله الحاكم في 
خلقه. العادل الذي لا يجور» فيهدي من يشاءء ويضل من يشاءء ويرحم من يشاءء ويعذب من يشاء. لا إله 
إلا هو. هو الذي يظهر قدرته لخلقه با يشاهدونه في خلقه العلوي والسفلي من الآيات العظيمة الدالة على 
كال خالقها ومبدعها ومنشئهاء وينزل المطر الذي يخرج به من الزروع والثار ما هو مشاهد بالحس» من 
اختلاف ألوانه وطعومه. وروائحه وأشكاله وألوانه» وهو ماء واحدء فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه 


الأشياء» وما يعتبر ويتفكر في هذه الأشياء ويستدل بها على عظمة خالقهاء إلا من هو بصير منيب إلى الله. 
ده وأمر الله عباده بالإخلاص له وحده بالعبادة والدعاء» ومخالفة المشركين في مسلكهم ومذهبهم. فهو 
سبحانه رافع درجات الأنبياء والآولياء في الجنة» وهو خالق العرش ومالكه. والعرش العظيم أعلى 
المخلوقات كالسقف لاء وأعظمهاء ينزل الوحي الذي تحيا به القلوب كما تحيا الأبدان بالأرواح على أنبياته 
ورسله لينذروا بالوحيء يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرضء يتلاقى العباد» ويلتقي الظالم والمظلوم 
والخصوم» يوم يخرجون من قبورهم ويظهرون لا يسترهم شي لا يخفى على الله من أعالهم وأحوالهم 
شيء» والملك له سبحانه الواحد القهار, الذي قهر الخلق بالموت. 
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من عدل الله في حكمه بين خلقه. أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شرء بل يجزي با حسنة عشر 
أمثالاء وبالسيئة واحدة؛ ويقول: "يا عبادي, إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا؛ 
يا عبادي. إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه". والله يحاسب الخلائق كلهم. كى| يحاسب نفسًا واحدة» وأمر الله نبيه :ا أن ينذر 


أمته يوم الآزفة وهو اسم من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لاقترابهاء يوم تقف القلوب في الحناجر من 
الخوف. فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنهاء ساكتين» لا يتكلم أحد إلا بإذنه باكين» ليس للذين ظلموا أنفسهم 
بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم, ولا شفيع يشفع فيهم» بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير» قد 
أحصيت عليهم أعالهم أحصاها العليم الخبير» فعلمه التام محيط بجميع الأشياءء جليلها وحقيرهاء 
صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفها؛ فليحذر الناس علمه فيهم. فيستحيوا من الله حق الحياء» ويتقوه حق 
تقواه» ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراهم, فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة» ويعلم ما تنطوي 
عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر. 

والله يحكم بالعدل. يجزي بالحسنة الحسنة» وبالسيئة السيئة» والأصنام والأوثان والأنداد لا تملك 
شيئًا ولا تحكم بشيء», والله سميع لأقوال خلقه. بصير بهم» فيهدي من يشاء» ويضل من يشاء؛ وهو الحاكم 
العادل في جميع ذلك. 

ألم ينظر المكذبون برسالة محمد 2 ما حل بالأمم المكذبة بالأنبياء» من العذاب والنكال مع أنهم 
كانوا أشد من هؤلاء قوةء وأنّروا في الأرض من البنايات والمعالم والديار ما لا يقدر عليه هؤلاء. 

ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد, أخذهم الله بذنوبهم» وهي كفرهم برسلهم, وما دفع عنهم 
عذاب الله أحد. ولا رده عنهم راد ولا وقاهم واق» فقد جاءتهم رسلهم بالدلائل الواضحات والبراهين 
القاطعات. فجحدواء فأهلكهم الله ودمر عليهم وللكافرين أمثالهاء فالله ذو قوة عظيمة وبطش شديد. 
وعقابه أليم شديد وجيع, أعاذنا الله منه وقد أرسل الله موسى بن عمران اتن بالآيات البينات» والدلائل 
الواضحات؛ والحجة والبرهان إلى فرعون ملك القبط بالديار المصرية» وهامان وزيره في مملكته» وقارون. 


وكان أكثر الناس في زمانه مالّا وتجارة» فكذبوه وجعلوه ساحرًا كذابًا بأن الله أرسله. فلما جاءهم بالبرهان 
القاطع الدال على أن الله تعالى أرسله إليهم؛ أمر فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل» لإهانة هذا الشعب». 
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بعد دعوة موسى «ننا لفرعون» عزم فرعون على قتل موسى 24. وقال ليدع ربه وهذا في غاية 


الجحود والعناد» وخشي فرعون أن يضل موسى الناس ويغير رسومهم وعاداتهم. فقال موسى تند 
استجرت بالله وعذت به من شره وشر أمثاله؛ فهو متكبر عن الحق مجرم؛ وقال رجل مؤمن من آل فرعون. 
وهو ابن عم فرعون» وهو الذي نجا مع موسىء ولم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعون. 
وقد كان يكتم إيمانه عن قومه القبط» فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون ذروني أقتل موسىء فأخحذت 
الرجل غضبة لله كَنِدَ» وقال أتقتلون رجلا لأجل أن يقول رب الله وقد أقام لكم البرهان على صدق ما 
جاءكم به من الحق» ثم تنزل معهم في المخاطبة فقال إذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم به فمن العقل 
والرأي التام والحزم أن تتركوه ونفسه. فلا تؤذوه؛ فإن يك كاذيًا فإن الله سيجازيه على كذبه بالعقوبة في 
الدنيا والآخرة» وإن يك صادقًا وقد آذيتموه يصبكم بعض الذي يعدكم.ء فإنه يتوعدكم إن خالفتموه 
بعذاب في الدنيا والآخرة» فمن الجائز عندكم أن يكون صادقاء فينبغي على هذا ألا تتعرضوا له» بل اتركوه 
وقومه يدعوهم ويتبعونه» ولو كان هذا الذي يزعم أن الله أرسله إليكم كاذيًا ىا تزعمون. لكان أمره بَينَا 
يظهر لكل أحد في أقواله وأفعاله» وتكون في غاية الاختلاف والاضطرابء وهذا نرى أمره سديدًا ومنهجه 
مستقيًاء ولو كان من المسرفين الكذابين لما هداه اللهء وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله» وقال 
المؤمن محذرًا قومه زوال نعمة الله عنهم وحلول نقمة الله بهم» قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور في 
الأرض بالكلمة النافذة والجاه العريضء فراعوا هذه النعمة بشكر الله» وتصديق رسوله 2فثه. واحذروا 
نقمة الله إن كذبتم رسوله. فلا تغني عنكم هذه الجنود وهذه العساكرء ولا ترد عنا شيئًا من بأس الله إن 
أرادنا بسوء. فقال فرعون لقومه. رادًا على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد الذي كان أحق 
بالملك من فرعون ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسبي وقد كذب فرعون.ء فإنه كان يتحقق صدق 
موسى في] جاء به من الرسالة» فغش رعيته وما نصحهم, وما دهم إلى طريق الحق والصدق والرشدء بل 
دَمهم إلى التكذيب والكفرء وحذر مؤمن آل فرعون قومه بأس الله في الدنيا والآخرة» فيصيبهم ما أصاب 


حل بهم بأس الله وما رده عنهم ران ولا صده عنهم صادً) وإنا أهلكهم الله بذنومهم» وتكذيبهم رسله. 
ومخالفتهم أمره. فأنفذ فيهم قلره» وحذرهم يوم التناد يوم القيامة. يوم ينادي بعضهم بعضًا إذا جىء 
بجهنم ذهب الناس فرارًاء فتتلقاهم الملاائكة فتردهم إلى مقام المحشر» يوم ينادي كل قوم بأعالهم. ينادى 
أهل الجنة أهلّ الجنة» وأهل النار أهلّ النار» يوم يولي المجرمون ذاهبين هاربين» ما لهم مانع يمنعهم من بأس 
الله وعذابه» ومن يضله الله فلا هادي له غيره. 


و سر 2 


مم مكبر 


بعث الله في أهل مصر رسولا من قبل موسىء. وهو يوسف 24. وكان عزيز أهل مصرء وكان 


رسولا يدعو إلى الله أمته القبطء فا أطاعوه إلا لمجرد الوزارة والجاه الدنيوي» فكانوا في شك مما جاءهم به 
حتى إذا مات قالوا لن يبعث الله من بعده رسولاء لكفرهم وتكذيبهم؛ فكفروا به في حياته» وكفروا بمن 
بعده من الرسل بعد موته» ولا يضل الله إلا من هو مسرف في معاصي الله مستكثر منها مرتاب في دين الله 
شاك في وحدانيته» ووعده؛ ووعيده. والله يبغض الذين يدفعون الحق بالباطل؛ ويجادلون الحجج بغير دليل 
وحجة معهم من الله» والمؤمنون يبغضون من تكون هذه صفته؛ فإِنّ من كانت هذه صفته» يطبع الله على 
قلبه. فلا يعرف بعد ذلك معروقاء ولا ينكر منكرًا؛ وهو متكبر على اتباع الحق» ومن عتو فرعون وتمرده 
وافترائه في تكذيبه موسى اثلا أنه أمر وزيره هامان أن يبني له قصرًا عاليًا من الآجر المضروب من الطين 
المشويء لعله يصل أبواب السموات» فيطلع إلى إله موسىء فقد كَذَبَ موسى في أن الله قَيْكَ أرسله إليه 
وقد زُيّن لفرعون سوء عمله بصنيعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيئًا يتوصل به إلى تكذيب 
موسى الا وحرم الحداية» وصد الرعية عن الإيان بالله» وسيكون مكره وكيده في خسار وهلاك. 

وقال المؤمن لقومه من تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء ونسي الجبار الأعلى» اقتدوا بي في الدين أهدكم 
طريق الجنة» فإن هذه الحياة الدنيا قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب وتزول وتضمحلء والمؤمن في الدنيا 
كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركهاء ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها 
قطرة أبدّاء وخشي النبي 2 على أمته أن تبسط لهم الدنيا ى! بسطت على من كان قبلهم فيتنافسوها ىا 
تنافسوها وتبلكهم كى| أهلكتهم, والمسلم يستعد للآخرة والعمل لماء فيكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر 
سبيل» ويعد نفسه من أصحاب القبورء إذا أمسى لا ينتظر الصباح وإذا أصبح لا ينتظر المساء ويأخذ من 
صحته لمرضه ومن حياته لموته» ولن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن عمره فيم 
أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وماذا عمل فيم| علم؟ 

والآخرة هي الدار التي لا زوال شاء ولا انتقال منها ولا ظعن عنها إلى غيرهاء بل إما نعيم وإما 
جحيمء من عمل في دار الدنيا معصية من المعاصي كائنة ما كانت» فلا يجزى إلا مثلهاء ولا يعذب إلا 


بقدرهاء ومن عمل عملا صا ًا مع كونه مؤمنًا بالله وبها جاءت به رسل الله يدخل الجنة يرزق فيها بغير 


تقدير» ومحاسبة, بل يثيبه الله ثوابًا كثيرًا لا انقضاء له ولا نفاد. 
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الأنبياء والرسل ومن بعدهم من الدعاة إلى الله يدعون الناس إلى النجاة» وهي عبادة الله وحده لا 
شريك له وتصديق رسلهء وهذه دعوة مؤمن آل فرعون دعا قومه إلى الإيهان فدعوه إلى الشرك؛ دعاهم إلى 
العزيز في انتقامه من كفرء والغفار لذنب من آمن به وتاب إليهء فالحق الذي لا مرية فيه أن دعوتهم إلى 
الشرك باطلة» وليس لصاحبه حظ في الدنيا ولا في الآخرة. وليس للأصنام والأنداد استجابة دعوة تنفع» 
وليس لا دعوة توجب للا الألوهية في الدنياء ولا في الآخرة» وليس ها شفاعة» والمرجع للجميع إلى الله في 
الدار الآخرة. فيجازي كلا بعمله؛ فالمشركون والمستكثرون من معاصي الله أصحاب النار خالدين فيها 
بإسرافهمء وشركهم بالله. 

وذكّرهم مؤمن آل فرعون أنهم سوف يعلمون صدق ما أمرهم به ونهاهم عنه» ونصحه لهم 
وسيذكرونه» ويندمون حيث لا ينفعهم الندم» ثم أعلن توكله على الله واستعانته به وقاطع قومه وباعدهم. 
والله بصير بالعباد فيهدي من يستحق الهداية» ويضل من يستحق الإضلالء وله الحجة البالغة» والحكمة 
التامة» والقدر النافذ. 

فوقى الله مؤمن آل فرعون ما أرادوا به من المكر السيّىء» وما أرادوه به من الشرّ في الدنيا نجاه الله مع 
موسى 1 وأما في الآخرة فبالجنة» ونزل بآل فرعون العذاب بالغرق في اليمء ثم النقلة منه إلى الجحيم» فإن 
أرواحهم تعرض على النار صباحًا ومساء إلى قيام الساعة» فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم 
وأجسادهم في النار؛ في أشد العذاب ألا وأعظمه نكالاء وفي ذلك دلالة على عذاب البرزخ في القبور» وفي 
النار يتحاحٌ أهل النار» ويتخاصمون, وفرعون وقومه من جملتهمء فيقول الأتباع للقادة والسادة والكبراء 
إنا أطعناكم فيا دعوتمونا إليه في الدنيا من الكفر والضلال؛ فهل تتحملون عنا قسطًا من العذاب» فيقول 
السادة والكبراء لا نتتحمل عنكم شيئّاء كفى بنا ما عندناء وما حملنا من العذاب والتكالء إن الله قسم بيننا 
العذاب بقدر ما يستحقه كل مناء فيتيرأ المتبوع من التابع؛ وإن كان يحمل وزره يوم القيامة» فإن من سن في 


الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء؛ فمن 


سن شرا فاستن به كان عليه وزره ومثل أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئاء لأنه إمام ضلالة 
وغواية» وهم في العذاب مشتركون وماكثون لا يخفف عنهمء فهم يسألون الخزنة أن يدعوا لهم الله أن 
يخفف عنهم ولو يومًا واحدًا من العذابء لما يجدونه من أليم العقاب والنكال والعذاب» وهم يعلمون أنهم 
مستحقون لذلك لكفرهم في الدنيا وشركهم وتماديهم في الباطل» وسخريتهم بالرسل وبدعوتمهم إلى 
التوحيد. 
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ما علم أهل النار أن الله سبحانه» لا يستجيب منهم ولا يستمع لدعائهم» سألوا الخزنة» أن يدعوا هم الله 
أن يخفف عنهم ولو يومًا واحدًا من العذاب» فقالت هم الخزنة ردًا عليهم, أو لم تقوم عليكم الحجج في الدنيا 
على ألسئة الرسل» قالوا بلى» قالوا فادعوا أنتم لأنفسكم. فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود 
خلاصكم. ونحن منكم برآء» ثم نخبركم أنه سواء دعوتم أو لم تدعوا لا يستجاب لكم ولا يخفف عنكم؛ 
ودعاء الكافرين لا يتقبل ولا يستجابء. وكتب الله النصر لأنبيائه ورسله. والانتصار لهم تمن آذاهم. وسواء 
كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم» فإن من عادى ولا لله فقد بارز الله بالحرب؛ ولهذا أهلك تعالى 
قوم نوح وعاد وثمود» وأصحاب الرسء وقوم لوطء وأهل مدين» وأشباههم وأمثالهم من كذب الرسل 
وخالف الحق» وأنجى الله من بينهم المؤمنين» فلم هلك منهم أحدًا وعذب الكافرين» فلم يفلت منهم أحداء 
ونصر الله نبيه محمدًا حفة وأصحابه على من خالفه وناوأم. وكذبه وعاداه» فجعل كلمته هي العلياء ودينه هو 
الظاهر على سائر الأديان» وأمره باللهجرة من بين ظهراني قومه إلى المدينة النبوية» وجعل له فيها أنصارًا وأعواناء 
ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدر» فنصره عليهم وخذهم له» وقتل صناديدهم» ثم بعد مدة قريبة فتح عليه 
مكةء فقرت عيئنه ببلده. وهو البلد المحرم الحرام المشرف المعظم. فأنقذه الله به ما كان فيه من الشرك والكفرء 
وفتح له اليمن» ودانت له جزيرة العرب بكالهاء ودخل الناس في دين الله أفواجّاء ثم قبضه الله تعالى إليه لا له 
عنده من الكرامة العظيمة» فأقام الله أصحابه تخلفاء بعده» فبلغوا عنه دين الله ودعوا عباد الله إلى الله ثم لا 
يزال هذا الدين قاثّا منصورًا ظاهرًا إلى قيام الساعة؛ وفي يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأكبر وأجلء يوم لا 
يقبل من المشركين عذر ولا فدية» وهم الإبعاد والطرد من الرحمة» ولم النار بئس المنزل والمقيل» ولقد بعث الله 
موسى بن بالهدى والنور» وجعل لبني إسرائيل العاقبة» وأورثهم بلاد فرعون وأمواله وأرضه بها صبروا على 
طاعة الله واتباع رسوله موسى ل وفي الكتاب الذي أورثوه وهو التوراة هدى وذكرى لأولي العقول 
الصحيحة السليمة» ووعد الله نبيه محمدًا 22 بالنصرء وأمره بالصير. ووعد الله بإعلاء كلمته» وجعل العاقبة 
له ولمن اتبعه» والله لا يخلف الميعاد. وأمره بالاستغفار» لأنه سبب الانتصار» وفي ذلك تنبيه للأمة بلزوم 
الاستغفار والتسبيح والحمد في أواخر النهار وأوائل الليل» وأوائل النهار وأواخر الليل» وأما الذين يدفعون 
الحق بالباطل» ويردون التجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله فليس في صدورهم إلا 
كبر على اتباع الحق» واحتقار لمن جاءهم به» وليس ما يرومونه من إخماد الحق وإعلاء الباطل بحاصل هم» بل 
الحق هو المرفوع» وقولهم وقصدهم هو الموضوع. فنعوذ بالله من حال مثل هؤلاء» والله السميع لأقوالهم 
البصير بأفعالهم لا تخفى عليه من ذلك خافية» وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة» وذلك سهل عليه؛ يسير 
لديه؛ لأنه خلق السموات والأرضء وخلقها أكبر من خلق الناس بدأة وإعادة» فمن قدر على ذلك فهو قادر 
على ما دونه بطريق الأولى والأحرىء, ولكن الناس لا يتدبرون هذه الحجة ولا يتأملواء كما كان كثير من 
العرب يعترفون بأن الله خلق السموات والأرضء وينكرون المعاد استبعادًا وكفرًا وعنادّاء وقد اعترفوا با هو 
أولى تما أنكرواء وكا لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر شْيئَاء والبصير الذي يرى ما انتهى إليه بصره» بل بينهما 
فرق عظيم» كذلك لا يستوي المؤمنون الأبرار والكفرة الفجارء فا أقل ما يتذكر كثير من الناس. 
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قضى الله تعالى وقدّر بانتهاء هذا العالم الدنيوي» وأن الساعة كاتنة وواقعة لا شك فيها ولكن أكثر 
الناس لا يصدقون بهاء بل يكذبون بوجودهاء لقصور أفهامهم» وضعف عقوهم عن إدراك الحجة, والمراد 
بأكثر الناس الكفار الذين يلكرون البعث» فعل العباد الأخذ بالوسيلة الموصلة إلى السعادة في دار الخلوى 


فقد حث الله عباده إلى دعائه» وتكفل هم بالإجابة» والدعاء هو العبادة» ومن لم يدع الله كنك غضب عليه 
فلعل دعوة أن توافق رحمة فيسعد بها صاحبها سعادة لا يخسر بعدها أبذدّاء ومن استكبر عن دعاء الله 
وتوحيده فإن مآله جهنم صاغرًا فيهاء ومن نعم الله على خلقه أن جعل الليل يسكنون فيه ويستريحون من 
حركات ترددهم في المعايش بالنهار. وجعل النهار مضيئّاء ليتصرفوا فيه بالأسفارء وقطع الأقطار 
والتمكن من الصناعات» وهذا من فضل الله على الناس الموجب لشكر نعمهء ولكن أكثر الناس لا يقومون 
بشكر نعم الله عليهمء 45 هو الله الواحد الأحدء خالق الأشياءء الذي لا إله غيره» ولا رب سواه» فكيف 
يعبدون غيره من الأصنام, التي لا تخلق شيئًاء بل هي مخلوقة منحوتة» وى) ضل هؤلاء بعبادة غير الله 
كذلك كذب الذين من قبلهم» فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوى» وجحدوا حجج 
الله وآياته. 

ومن نعم الله على عباده أن جعل هم الأرضء بساطًا مهادًا يعيشون عليهاء ويتصرفون فيهاء ويمشون 
في مناكبهاء وأرساها بالجبال لثلا تميد بهم» والسماء سقفًا للعالم محفوظاء وخلقهم في أحسن الأشكالء 
ومنحهم أكمل الصور في أحسن تقويم» ورزقهم من المآكل والمشارب في الدنياء خلق الدار» والسكان. 
والأرزاق فهو الخالق الرازق؛ فتعالى وتقدس وتنزه رب العالمين كلهم» وهو الحي أزلًا وأبدّاء لم يزل ولا 
يزال» وهو الأول والآخره والظاهر والباطن» لا نظير له ولا عديل له مخلصين له الدين مقرين له 
بالتوحيد. 


00 


وقل أمر الله عباده بالتوحيد» ونهبى أن يعبدك أحد سوأه من الأصنام والأنداد والأوثان. فقد جاءت 


الأدلة العقلية والنقلية» بوجوب التوحيد والاستسلام لله بالانقياد. والخضوع., فالتوحيد من أوجب 
الواجبات» وهو أول واجب عل المكلفين» ومن فضل التوحيد أن من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ والجنة 
حق والنار حقء أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» ولا يخلد أحد في النار من أهل الإيهان بل يخرج من 
النار من في قلبه حبة من إيمان أو مثقال ذرة» ومن عمل ملء الأرض خطايا ثم لقي الله لا يشرك به جعل الله 
له مثلها مغفرة. 
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الله خلق عباده من تراب» فخلق آدم متلا من تراب ثم جعل نسله من ماء مهينء يقلبهم الله في أطوارء 
من النطفة إلى العلقة» ثم يخرجهم الله أطفالاء ثم ينقلهم من الضعف إلى القوّة والعقلء فيكبروا شينًا فشيئّاء 
ثم يبلغوا غاية الكمال» ثم يبدأ بالضعف فمنهم من يموت من قبل الشيخوخة:» ومنهم من يقضي الله له 
بعمر يبلغ أجله فيه. كل ذلك دال على وحدانية الله وحده لا شريك له» فيعقل العباد توحيد ربهم» وقدرته 
البالغة في خلقهم على هذه الأطوار المختلفة ويعقلوا أمر ربهم وتدبيره وتقديره القادر على الإحياء والإماتة 
المتفرد بذلك. لا يقدر على ذلك أحد سواه. وإذا قضى بالأمر فإن) يقول له كن فيكون, لا يخالف ولا يمانع» 


بل ما شاء كان لا محالة. 


ومن ضلال المكذبين بآيات الله. والمجادلين في الحق والباطلء صرف عقوهم عن الهدى إلى الضلال» 
فكذبوا بالقرآن وبما أرسلت به الرسل من الهدى والبيان» فسيعلمون حين تكون الأغلال في أعناقهم 
والسلاسل متصلة بالأغلال» بأيدي الزبانية يسحبونهم على وجوههم. تارة إلى الحميم وتارة إلى الجحيم؛ 
ثم توقد عليهم النارء أعاذنا الله منهاء ويقال لهم أين الأصنام التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ هل 
ينصرونكم اليوم؟ فيقولون ذهبوا فلم ينفعوناء وجحدوا عبادة الأصنام» فتقول م الملائكة: هذا الذي أنتم 
فيه جزاء على فرحكم في الدنيا بغير الحق» ومرحكم وأشركم وبطركمء واستكباركم على الحق» وتكذيبكم: 
فمن آثار فرحهم بالباطل تطاوهم على الرسول 2 ومن المرح بالباطل استهزاؤهم بالرسول طت 
والمؤمنين» ويقال لهم ادخلوا أبواب جهنم السبعة المقسومة لحم خالدين فيها فبئس المنزل والمقيل الذي فيه 
الموان والعذاب الشديد لمن استكير عن آيات الله واتباع دلائله وحججه. وأمر الله رسوله صلوات الله 
وسلامه عليه بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه؛ فإن الله سينجز له ما وعده من النصر والظفر على 
قومهء وجعل العاقبة له ولمن اتبعه في الدنيا والآخرة» فإما يرى ذلك في الدنياء أو بعد مماته وكذلك وقع. 
فإن الله أقر أعينهم من كبرائهم وعظمائهم. أبيدوا في يوم بدر. ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب في 
أيام حياته .2 وتوفاه الله وقد أقر عينه بنصرة الإسلام» وظهور دين الله» فخلفه أصحابه ونشروا دين الله 
تعالى» حتى امتدت دولة الإسلام في كل مكانء وسيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهارء بعز عزيز أو بذل 


ذليل عزًا يعز الله الإسلام وأهله» وذلًا يذل الله به الكفر وأهله. وسيرجع الكفار إلى الله فيذيقهم العذاب 


الشديد في الآخرة. 
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تععدىا 


ليه 


أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين» منهم من أوحى الله إلى نبيه محمد 2 خبرهم وقصصهم مع 
قومهم كيف كذبوهم ثم كانت للرسل العاقبة والنصرة» والأكثر منهم لم يوح للنبي ته في خبرهم شيء. 


إلا أن يأذن الله له في ذلك؛ فيدل ذلك على صدقه فيه| جاءهم بهء فمهمة الأنبياء البلاغ» فإذا جاء عذاب الله 
ونكاله المحيط بالمكذبين أنجى الله المؤمنين» وكتب لهم الفوز في الدارين» وأهلك الكافرين؟ وجعل لهم 
الخسارة في الدارين» وإذا جاء الحق زهق الباطل وخسر المبطلون المكذبون المفسدون. وتلك حقيقة ثابتة: 
أن الحق يزهق الباطل ويزيله ويمحوه. ومن نعم الله على عباده ما خلق لمم من الأنعام» وهي الإبل والبقر 
والغنم» فالإيل تركب وتؤكل وتحلب. ويحمل عليها الأثقال في الأسفار والارتحال إلى البلاد النائية» 
والأقطار الشاسعة. والبقر تؤكل» ويشرب لبنهاء وتحرث عليها الأرضء والغنم تؤكل» ويشرب لبنهاء 
والجميع تجز أصوافها وأشعارها وأوبارهاء فيتخذ منها الآثاث والثياب والأمتعة» يحملون على الإبل في البر 
وعلى السفن في البحر ويري الله عباده حججه وبراهينه في الآفاق وفي أنفسهم., والتفكر في مخلوقات الله 
من أعظم العبادات» وأنفس الطاعات»ء يزيد الإيان» فتفكر ساعة خير من قيام ليلة» فلا يقدر أحد من 
العباد على إنكار شيىء من آياته. 

وقد أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهرء حل بهم من العذاب الشديد. مع شدة قواهم. 
وما أثروه في الأرضء وجمعوه من الأموال. فيا أغنى عنهم ذلك شيئاء ولا رد عنهم ذرة من بأس الله؛ 
وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل بالبينات» والحجج القاطعاتء والبراهين الدامغات لم يلتفتوا إليهم. ولا 
أقبلوا عليهم» واستغنوا با عندهم من العلم في زعمهم عما جاءتهم به الرسلء وقالوا نحن أعلم منهم لن 
نبعث ولن نعذب, وأحاط بهم ما كانوا به يكذبون ويستبعدون وقوعه. فل| عاينوا وقوع العذاب بهمء 
وحدوا الله وكفروا بالطاغوت» ولكن حيث لا تقال العثرات» ولا تنفع المعذرة؛ فلم يقبل الله منهم» وهذا 
حكم الله في جميع من تاب عند معاينة العذاب أنه لا يقبل منه؛ فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» فإذا 
غرغر وبلغت الروح الحلقوم. وعاين الملك فلا توبة حيتئذ. 

وماذا يغني إيهان قوم لم يبق فيهم إلا رمق ضعيف من الحياة» فإيم|انهم حينئنٍ بمنزلة اعتراف أهل 
الحشر بذنوبهم وليست ساعة عملء وكتبت الخسارة للكافرين المكذبين المعاندين» والكافر خاسر في كل 


وقت. ولكنهم يتبين لمهم خسرانهم إذا رأوا العذاب. 
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نسورة فصلا" 
وهي سورة مكية . سميت بدلك لدذكر وصف آيات القرآن فيها 
بدأت السورة بالحروف المقطعة الدالة على إعجاز القرآن وبلاغته» ذلك الكتاب الذي بينت معانيه 


وأحكمت أحكامه. لفظ عريياء بينًا واضحًاء فمعانيه مفصلة» وألفاظه واضحة غير مشكلة» وهو المعجز 
من حيث لفظه ومعناه» ويعرف هذا البيان والوضوح العلماء الراسخون, يبشر المؤمنين» وينذر الكافرين» 
فأعرض أكثر المشركينء فلم يفهموا منه شيئًا مع بيانه ووضوحه. وقالوا قلوبنا غلف مغطاة» فلا تقبل دعوة 
التوحيد» وني آذاننا صمم عن ساع الحق» وبيننا وبين توحيد الله حاجز لا يصل إلينا شيء من الحق» فاعمل 
أنت على طريقتك أيها النبي؛ ونحن على طريقتنا لا نتابعك» وهذا الحرمان من العقوبات المعجلة» فقد قالوا 
ذلك على سبيل الاستهزاء فعوقبوا بالحرمان» وأمر الله نبيه محمدًا ختته أن يقول لهؤلاء المكذبين المشركين» 
إنا أنا بشر مثلكم يوحى إلي بالدعوة إلى التوحيد بأن إلحكم إله واحد. لا ىا تعبدونه من الأصنام والأنداد 
والأرباب المتفرقين» إنا الله إله واحدء فأخلصوا له العبادة» واستغفروه لسالف الذنوب» فمن أصر على 
الشرك والوثنية» فالدمار لهمء والهلاك عليهم» فهم لا يشهدون أن لا إله إلا الله ولم يطهروا أنفسهم من 
الشرك ومن الأخلاق الرذيلة» وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر لا مقطوع عنهم؛ وكيف يعبد 
المشركون مع الله غيره» وهو الخالق لكل شيء: القاهر لكل شىء: المقدر لكل شيء. فيجعلون له نظراء 
وأمثالا يعبدونها معه. وهو الخالق للأشياءء رب العالمين كلهم. 

خلق الأرض في يومين» ثم خلق السماء» فسواهن في يومين آخرين» ثم دحى الأرض»ء فأخرج منها 
الماء والمرعى» وخلق الحبال والجاد والآكام وما بينهها في يومين آخرين» فخلقت الأرض وما فيها من شيء 
في أربعة أيام» وخلقت السماوات في يومين» وجعل الأرض مباركة قابلة للخير والبذر والغراس» وجعل 
فيها ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس» وكان خلق السماء بعد الأرض» وكانت 
بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض. فقال الله لما وللأرض استجيبا لأمري طائعتين أو مكرهتين. 
قالتا بل نستجيب لك مطيعين بها فيناء مما تريد خلقه من الملائكة والإنس والجن جميعًا مطيعين لك» مسمعنا 


وأطعنا لرب العالمين» فلئن كانت السموات والأآرض أعلنتا الطاعة لرب العالمين» فالعيد الضعيفء عليه 


أن يستجيب لأمر الله وينقاد ويذل لحكم الله ويسلم ويذعن» ويرضى بشرع الله» وحكمه. وقدره. 
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خلق الله السموات في يومين» وخلق في كل سماء خلقها من الملائكة وما فيها من البحار وجبال البرد 
وما لا يعلمه إلا الله» وخلق فيها شمسها وقمرها ونجومهاء وأوحى إلى كل سماء ما أراد من الأمر والنهي» 
وزين الساء الدنيا بالكواكب المنيرة المشرقة على أهل الأرضء وحرسًا من الشياطين أن تستمع إلى الملا 
الأعلى» ذلك تقدير العزيز الذي قد عز كل شيء فغلبه وقهره. والعليم بجميع حركات المخلوقات 
وسكناتهم. 

وأمر الله نبيه محمدًا < © أن يقول لمؤلاء المشركين المكذبين بما جاء به من الحق» إن أعرضتم عما 
جتتكم به من عند الله فإني أنذركم حلول نة نقمة الله بكم ى| حلت بالأمم الماضية من المكذبين بالمرسلين. 
هلامًا مثل هلاك عاد وثمود. بعث الله إليهم الرسل يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له» ومبشرين 
ومنذرين ورأوا ما أحل الله بأعدائه من النقم» وما ألبس أولياءه من النعم» ومع هذا ما آمنوا ولا صدقواء 
بل كذبوا وجحدواء وقالوا لو أرسل الله رسلا لكانوا ملائكة من عنده؛ فإنا با أرسلتم به أيها البشر 
مكذبون وجاحدون لرسالتكم. وأما عاد فبغوا وعتوا في الأرض وعصواء واغتروا بشدة تركيبهم وقواهم. 
واعتقدوا أنهم يمتنعون به من بأس الله» ولم يتفكروا أن الذي يبارزونه بالعداوة» هو العظيم الذي خلق 
قوتهمء فبارزوا الجبار بالعداوة» وجحدوا بآياته وعصوا رسوله؛ فأرسل الله عليهم الريح الشديدة الهبوب 
الباردة» في أيام متتابعات» فابتدثوا بالعذاب في يوم نحس عليهم» واستمر بهم هذا النحس سبع ليال وثمانية 
أيام حتى أبادهم عن آخرهم. واتصل بهم خزي الدنيا بعذاب الآخرة؛ فكما لم ينصروا في الدنياء لم يكن لهم 
من الله من واق يقيهم العذاب ويدرأ عنهم النكال. 

وأما ثمود» فقد بين الله هم» ووضح لهم الحق على لسان نبيهم صالح 24. فخالفوه وكذبوه. وعقروا 
ناقة الله التي جعلها آية وعلامة على صدق نبيهم» فبعث الله عليهم صيحة ورجفة وذلًا وهوانًا وعذابًا 
ونكالاء بسبب تكذيبهم وجحودهم, وأنجى الله المؤمنين المتقين من بين أظهرهم؛ لم يمسهم سوءء ولا نالهم 
من ذلك شرن مع بيهم صالح اام بإهاهم» وتقواهم لله كبك ويوم القيامة يجمع المشركون إلى النار, 
تجمعهم الزبانية أوهم على آخرهم؛ حتى إذا وقفوا على النار» شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم 
بأعالهم ما قدموه وأخروه. لا يكتم منه حرف. وشهادة جوارحهم وجلودهم عليهم» شهادة تكذيب 
وافتضاح لأنهم لما رأوا النار اعتذروا بإنكار بعض ذنوبهم طمعًا في تخفيف العذاب وإلا فقد علم الله ما 
كانوا يصنعون وشهدت به الحفظة. فا كانت شهادة جوارحهم إلا زيادة خزي لهم وتحسيرًا وتنديًا على 
سوء اعتقادهم في سعة علم الله» و تخصيص السمع والآأبصار والجلود بالشهادة على هؤلاء دون بقية 
الجوارح لأن للسمع اختصاصًا بتلقي دعوة البي كك وتلقي آيات القرآن» فسمعهم يشهد عليهم بأنهم 
كانوا يصرفونه عن سماع ذلكء ولأن للأبصار اختصاصًا بمشاهدة دلائل المصنوعات الدالة على انفراد الله 
تعالى بالخلق والتدبير فذلك دليل وحدانيته في إلهيته. وشهادة الجلود لآن الجلد يحوي جميع الجسد لتكون 
شهادة الجلود عليهم شهادة على أنفسها فيظهر استحقاقها للحرق بالنار لبقية الأجساد دون اقتصار على 
حرق موضع السمع والبصر. 
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وَأَلِاضس : تجعلهما 2 أقد : 


حين تشهد الجوارح على الانسان يوم القيامة» يلوم الانسان أعضاءه التي شهدت عليه فتجيب 
الأعضاءء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خخلقكم أول مرة, فهو لا يُالَُ سبحانه ولا يّانعٌ» والمرجع 


إليه سبحانه؛ وما كنتم تتكتمون منا الذي كنتم تفعلونه بل كنتم نجاهرون الله بالكفر والمعاصيء ولا تبالون 
منه في زعمكم؛ لأنكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم؛ وهذا الذي أتلفكم وأرداكم عند ربكم. 
فكنتم في مواقف القيامة من الخاسرين لأنفسهم وأهليهم, فالناس على قدر ظنونهم بربهم؛ فأما المؤمن إذا 
أحسن الظن بربه أحسن العملء وأما الكافر والمنافق أساء الظن بالله فأساء العملء فلا يموت الانسان إلا 
وهو يحسن بالله الظن, فإن قومًا أرداهم سوء ظنهم بالله» وسواء صبر المشركون أو لم يصبروا فهم في النار, 
لا محيد لهم عنهاء ولا خروج لهم منهاء وإن طلبوا أن يستعتبوا ويبدوا أعذارًا فا لهم أعذارء ولا تقال لهم 
عثرات» وإن يسألوا الرجعة إلى الدنياء فلا جواب لهم. 

وهو سبحانه الذي أضل المشركين بمشيئته وكونه وقدرته. وهو الحكيم في أفعاله» با قيض لهم من 
القرناء من شياطين الإنس والجنء فحسنوا لهم أعمالهم فيا مضىء وزينت لهم أعالهم فظنوا أنفسهم على 
ال هدى» فجليس السوء سبب للضلال والمرء على دين خليله» فمجالسة الفساق والعصاة سبب للضلالة. 
ومجالسة الصا حين والمتقين سبب للهداية والثبات على دين الله وكل صداقة لغير الله فهي باطلة وتنقلب 
إلى عداوة يوم القيامة فحقت على المكذبين كلمة العذاب كا حق على أمم قد خلت من قبلهم, تمن فعل 
كفعلهم, من الجن والإنس. فقد استووا في الخسار والدمار» فقد تواصوا في! بينهم ألا يطيعوا للقرآن. وألا 
ينقادوا لأوامره» وإذا تلي لا يسمعوا له» وعارضوه بالخرافات من الرجز والشعر والتصدية والمكاءء ورفعوا 
أصواتهم بها ليشوّشوا على القارئ, لعلهم يغلبونه على قراءته» وأمر الله سبحانه عباده المؤمنين بخلاف ذلك 
وهو الإنصات عند ساع القرآن» تعظيًا للقرآنء واحترامًا لكلام الله وتدبرًا لآياته» وعملا بأحكام. 
واستشفاء باياته. 

وسيجزي الله أهل الكفر بكفرهم وصدهم عن سبيل الله العذاب الشديد وَبشَّرٌ أعالهم وسيئع 
أفعالهم لحم النار خالدين فيها بسبب جحودهم وتكذيبهم, وينادي المكذبون وهم في النار يقولون. ربنا أرنا 
إبليس وقابيل بن آدم الذي قتل أخاه لأنمما سنا المعصية» نجعلهم| أسفل منا في العذاب ليكونا أشد عذابًا 
مناء ليكونا في الدرك الأسفل من الناره والله تعالى قد أعطى كلا منهم ما يستحقه من العذاب والتكال؛ 


ببمحسب عمله وإفساده. 
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كتب الله السعادة لأهل الاستقامة» والاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي؛ من أداء الفراتض. والعمل 
بطاعة الله واجتناب معصيته والمستقيمون الذين وحدوا الله وحده لا شريك له ثم ثبتوا على التوحيدء ولم 
يلتفتوا إلى إله غير الله تتنزل عليهم الملائكة تبشرهم بالجنة عند الموت» وتقول الملائكة لروح المؤمن» اخرجي 
أيتها الروح الطيبة في الحسد الطيب الذي كنت تعمرينه. آخر جي إلى روح وريحانء» ورب غير غضيان. 


وتبشرهم في القبر وعند البعث؛ فإن العبد المؤمن حين يبعثه الله من قبره» يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في 
الدنياء فيقولان له لا تخف ولا تحزن» وتقول هم الملاتكة عند الاحتضار لا تخافوا على ما تقدمون عليه من أمر 
الآخرة» ولا تحزنوا على ما خلفتم من أهل وولدء فإنا نخلفكم في ذلك كله ولا تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبكم 
فإن الله يغفرها لكمء وتقول هم الملائكة الذين تنزل عليهم بالبشارة» نحن أولياؤكم وأنصاركم وأحباؤكم. 
وقرناؤكم في الحياة الدنياء نسددكم ونوفقكم» ونحفظكم بأمر الله» وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس 
منكم الوحشة في القبورء وعند النفخة في الصورء ونؤمنكم يوم البعث والنشوره ونجاوز بكم الصراط 
المستقيم» ونوصلكم إلى جنات النعيم» التي كنتم توعدون بها في الدنياء فإنكم واصلون إليها مستقرّون بها 
خالدون في نعيمهاء ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم؛ من الكرامات واللذات» ولكم في الجنة ما تتمنون ضيافة 
وعطاءً وإنعامًا ورزقًا من غفور لذنوبكم؛ رحيم بكم رءوف حيث غفر وستر ورحم ولطف فبرحمته أدخلكم 
جنته» ولا أحسن منهسًا وطريقة من المؤمن الذي أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب إليه؛ وعمل 
صا حا في إجابته» وقال إنني من المسلمين» وفرق عظيم بين الحسنة والسيئة» فالحسنة هي الصبر عند الغضب» 
والحلم عند الجهل» والعفو عند الإساءة» فمن أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه» فإذا أحسنت إلى من 
أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك وعحبتك» والحنو عليك» حتى يصير كأنه ولي لك قريب إليك 
من الشفقة عليك والإحسان إليك» وما يقبل هذه الوصية ويعمل با إلا من صبر على ذلكء فإنه يشق على 
النفوس» وما يعطاها إلا ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. 

وأما شيطان الحن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه على الإنسان» فإذا 
استعاذ المؤمن بالله وأ إليه كفاه عنه ورد كيده» فهو السميع لاستعاذة عبده وأقواله» والعليم بأفعاله وأحواله. 
ومن قدرة الله العظيمة خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه» وهما متعاقبان لا يقران» الشمس ونورها وإشراقهاء 
والقمر وضياؤه وتقدير منازله في فلكه. واختلاف سيره في سائه» ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس 
مقادير الليل والنهار» والجمع والشهور والأعوام؛ ويتبين بذلك حلول الحقوق» وأوقات العبادات 
والمعاملات» ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي نبه تعالى على أنه 
مخلوقان عبدان من عبيده تحت قهره وتسخيره؛ ولما كان بعض المشركين يسجدون للشمس عند طلوعها 
وغروبها نهى الله عن عبادتها فهو من الشرك المحرم الذي لا يغفره الله فإنه سبحانه لا يغفر أن يشرك به؛ وأمر 
الله العباد بالتوحيد وتحقيق العبادة» فمن استكير عن إفراد العبادة له وأبى إلا الشرك» فإن الملائكة» والموحدين 
من عباد الله ينزهون الله عن النقائص ومن أعظمها الشرك بالله؛ ويوحدون الله ليلا ونارّاء لا يتعبون من ذلك 
ولا يملون بل أنسهم وسعادتهم بالتوحيد. 
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من آيات الله الدالة على قدرته على إعادة الموتى» الأرض تراها ميتة هامدة لا نبات فيهاء يابسة جدبة» 
غبراء» فإذا أنزل عليها الماء» تحركت بالنبات» وأخرجت من جميل ألوان الزروع والثار» فالذي أحيا 
الأرض بالمطر لمحبي الموتى بالبعث والنشور وهو قادر على ذلك لا يعجزه شيء كائنًا ما كان» والذين 
يميلون عن التوحيد وعن الحق وعن الاستقامة ويميلون عن المعنى الحق في آيات الله وأسمائه وصفاته لا 
يخفون على الله وهو عالم بمن يلحد في آياته وأسمائه وصفاتهء وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال؛ فلا 
يستوي عند الله الملحد الذي يلقى في النار» ومن كتب له الأمن يوم القيامة وهم الموحدونء فليعمل 
المشركون ما شاءوا من عمل خير أو شرء فإن الله عليم بهم وبصير بأعالهم؛ فالذين كفروا بالقرآن لما 
جاءهم يجازون بكفرهمء وإن القرآن الذي يلحدون فيه» ويكفرون به عزيز عن أن يعارض أو يطعن فيه 
الطاعنون. منيع عن كل عيب. فهو حق لا سبيل للباطل إليه بوجه من الوجوه. وهو محفوظ من أن ينقص 
منه فيأتيه الباطل من بين يديه» أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه ولا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله 
ولا يجيء من بعده كتاب فيبطله. ولا يستطيع الشيطان أن يزيد فيه» ولا ينقص منه. منزل من رب العالمين» 
الحكيم في أقواله وأفعاله» المحمود في جميع ما يأمر به وينهى عنهء وجاءت التسلية لرسول الله ته عن ما 
كان يتأثر له من أذية الكفار ما يقال لك من هؤلاء الكفار من وصفك بالسحر والكذب والجنون إلا مثل 
ما قيل للرسل من قبلك؛ فإن قومهم كانوا يقولون لهم مثل ما يقول لك هؤلاء» فى قد كذبت فقد كُذبواء 
وكا صبروا على أذى قومهم لمم فاصبر أنت على أذى قومك لك. والله ذو مغفرة لمن تاب إليه وأناب. 
وذو عقاب أليم لمن استمر على كفره وطغيانه وعناده وشقاقه وتخالفته» ولولا غفران الله وتجاوزه ما هنأ 
أحد بالعيشء. ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحدء ولو أنزل القرآن كله بلغة العجمء لقالوا على وجه 
التعنت والعناد: هلا أنزل مفصلا بلغة العرب. ولأنكروا ذلك وقالوا كيف ينزل كلامٌ أعجميٌ على مخاطب 
عربي لا يفهمه. وجاءهم الرد أن هذا القرآن لمن آمن به هدى لقلبه وشفاء لما في الصدور من الشكوك 
والريب. وأما المكذبون فلا يفهمون ما فيه؛ لما جعل في أساعهم من الصمم عن قبول الحق» وما على 
عيونهم من الغشاوة فلا يبصرون الحق فلا مبتدون إلى ما فيه من البيان» فهو بعيد من قلوبهم؛ وشبه حاهم 
باعتبار عدم فهمهم للقرآن بحال من ينادي من مسافة بعيدة لا يسمع صوت من يناديه» وقد أنزل الله 
التوراة على موسى تن فكّذبٍ وأوذيء ولولا ما قضاه الله وقدره بتأخير الحساب إلى يوم المعاد. لعجل لهم 
العذاب» بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلاء وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهمء بل كانوا شاكين في) 
قالواء غير محققين لشيء كانوا فيه» فمن أطاع الله وآمن برسله ولم يكذبهم فثواب ذلك راجع إليه» ونفعه 
خاصٌ به ومن أساء فعقاب إساءته عليه لا على غيره؛ والله لا يعذب أحدًا إلا بذنبه» ولا يقع منه الظلم 
لأحد. ولا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه» وإرسال الرسول إليه. 
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اختص الله 35 بعلم الساعة» فلا أحد يعلم الساعة إلا الله» لا نبي مرسل ولا ملك مقربء ولا يعلم 
ما في وعاء الثمرة إلا هو سبحانه. فعِلْمٌ ما تخرجه أكيام النخيل من الثمر بقدره وجودته وثباته أو سقوطه 
إلى الله تعالى» ولا يعلم حمل الأنثى من الناس وال حيوان. ولا يعلم التي تلقح من التي لا تلقح إلا الله ولا 
يعلم وقت وضع الأجنة فإن الإناث تكون حوامل مثقلة ولا يعلم وقت وضعها باليوم والسّاعة إلا الله 
فالجميع بعلمه. لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السساء» ويوم القيامة ينادي الله المشركين 
على رؤوس الخلائق: أين شركائي الذين عبدتموهم معي؟ فيقولون أعلمناك» ليس أحد منا اليوم يشهد أن 
معك شريكاء وذلك أنهم لما عاينوا القيامة تبرءوا من الشركاء؛ وتبرّأت منهم تلك الأصنام التي كانوا 
يعبدونهاء وزال وبطل في الآخرة ما كانوا يعبدون في الدنيا من الأصنامء وأيقنوا وعلموا أنه لا مهرب لهم 
من العذاب, والإنسان بطبيعته لا يمل من دعائه ربه المال وصحة الجسم وغير ذلك. وإن مسه البلاء أو 
الفقر فيئوس من روح الله قنوط من رحمته» ويئوس من إجابة دعائه قنوط بسوء الظن بربه» ويئوس من 
زوال ما به من المكروه» وإذا أصابه خير ورزق بعدما كان في شدة ليقول: إني كنت أستحقه عند ربي» ويكفر 
بقيام الساعة لما أعطاه الله النعمة التي يفخر بها ويبطر ويقول لئن كان ثَمَّ معاد فسينعم علي ربي» كما أحسن 
إلي في هذه الدارء يتمنى على الله كنك مع إساءته العمل وعدم اليقين» فمن كان هذا عمله واعتقاده فسيجد 
خبر كفره وعناده وتكذيبه في العذاب الشديد. وإذا أنعم الله على الإنسان ترفع عن الانقياد للحق» و تجبرء 
وأعرض عن الطاعة؛ واستكير عن الانقياد لأوامر الله كد وإذا مسته الشدة» أكثر من الدعاء والمسآلة لله 
تعالى» ولما كان المشركون يتكرون صدق القرآنء وكان إنكارهم ليس صادرًا عن نظر وتمحيص يحصل به 
اليقين» دعاهم القرآن إلى النظر والتأمل في الدلائل» والتدبر حتى يكونوا على بينة من أمرهم في شأنه» وهم 
إذا تدبروه علموا صدقه. فاستدعاهم الله إلى النظر بطريق تجويز أن يكون القرآن من عند الله فإنه إذا جاز 
ذلك» وكانوا قد كفروا به دون تأمل كانوا قد قضوا على أنفسهم بالضلال الشديد. وإذا كانوا كذلك فقد 
حقّت عليهم كلمات الوعيد؛ وقد أظهر الله لهم الدلائل والحجج على كون القرآن حمًا منزلًا من عند الله كك 
على رسوله .2 بدلائل خارجية» من ظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان» ودلائل في أنفسهم. ب) 
في الإنسان تركيب الانسان في أحسن تقويم وأحسن صورة. وما فيه من الجوارح والأعضاء التي تدل على 
عظمة الخالق جل وعلاء فيتبين بتلك الدلائل أن القرآن من عند الله حقًا فلا يسعهم إلا الإيمان به وكفى 
بالله شهيدًا على أفعال عباده وأقوالهم» وهو يشهد أن محمدًا صادق فيما أخبر به عنه» ولكن الكفار في شك 
من قيام الساعة؛ وهذا لا يتفكرون في اليوم الآخرء ولا يعملون له. ولا يحذرون منه» والله على كل شيء 
قديرء وبكل شيء محيط» وإقامة الساعة لديه يسيرء والمخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته. وتحت علمه. 
وهو المتصرف فيها كلها بحكمه. فا شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
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سورة الشورى 


وهي سورة مكية , وسميت بدلك لدكر الشورى بين المؤمنين فيها 

ابتدأت السورة بالحروف إشارة إلى التحذي للكفار» بعجزهم عن معارضة القرآن وأن عجزهم عن 
معارضته دليل على أنه كلام الله المنزل منه. أوحاه الله إلى نبيه ىا أوحى إلى الأنبياء قلبه» وأنزل عليهم 
الكتب المشتملة على الدعوة إلى التوحيدء والله العزيز في انتقامه. والحكيم في أقواله وأفعاله» وقد كان 
الوحي يأني رسول الله ته أحيانًا مثل صلصلة الجرسء وهو أشده عليه فينقطع ويزول عنه» وقد وعى ما 
أوحي إليه. وأحيانًا يأتيه الملك رجلا فيكلمه. فيفهم ما يقول» ومن عظمة الله أن له ما في السموات وما في 
الأرضء» الجميع عبيد له وملك له تحت قهره وتصريفه. وهو العلي العظيم» والعلو من صفات الله الثابتة 
له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. فقد أجمع السلف على إثبات العلو لله» فيجب إثباته له من غير تحريف. 
ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل» وهو علو حقيقي يليق بالله» والعلو على قسمين» علو صفة بمعنى أن 
صفاته تعالى عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. وعلو ذات بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته. 
والعظيم ذو العظمة» وهي القوة والكبرياء» ومن عظمة الله أن السموات والأرض يتشققن من عظمته 
وجلاله من فوقهن, والملائكة ينزهون الله عما لا يليق به ولا يجوز عليه. ويتعجبون من جراءة المشركين على 
الله» ويستغفرون لعباد الله المؤمنين ويسعون في) يستدعي المغفرة للناس» من تأخير عقوبتهم طمعًا في إيوان 
الكافر» وتوبة الفاسق, والله كثير المغفرة والرحمة لأهل طاعته. وأوليائ» لجميع عباده. فإن تأخير عقوبة 
الكفارء والعصاة نوع من أنواع مغفرته ورحمته. والله شهيد على أعمال المشركين. يخصيها ويعدها عذدَاء 
وسيجزيهم بها أوفر الجزاء» والرسول اله نذير والله على كل شيء وكيل» فقد أوحى الله لنبيه قرآنًا واضحًا 
جليًا بينَّا بلسان عربيء لينذر أهل مكة. وهي أصل الأرضء وسائر البلاد شرقًا وغربّاء وينذر يوم القيامة: 
الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد, ذلك اليوم الذي لا شك في وقوعه. وأنه كائن لا 
محالة» فينقسم الجميع إلى فريقين» فريق في الجنة وفريق في السعير» ولو أراد الله لجعلهم أمة واحدة إما على 
الحداية أو على الضلالة» ولكنه تعالى فاوت بينهم» فهدى من يشاء إلى الحق فيدخلهم رحمته وجنته» وأضل 
من يشاء عنه. فيدخلهم النار وله الحكمة والحجة البالغة؛ فقد اتخذ المشركون الحة من دون الله» والله هو 
الولي الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده. فإنه القادر على إحياء الموتى وهو على كل شيء قدير» وعند 
الاختلاف فالمرجع إلى الله» فهو الحاكم فيه بكتابه» وسنة نبيه 5 وهو الحاكم في كل شيء» وعليه يتوكل 


المؤمنون وإليه يرجعون في جميع الأأمور. 
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الله # خالق السموات والأرض وما بينهماء خلق للبشر من جنسهم وشكلهم منة عليهم وتفضلا 
للذكر الآنثى» وللأنثى الذكرء وخلق هم من الأنعام ثانية أزواج» يكثرهم الله ويخلقهم على هذه الصفة ذكورًا 
وإناناء خلقًا من بعد خلق» وجيلًا بعد جيل» ونسلًا بعد نسلء من الناس والأنعام, والله هو الفرد الصمد الذي 
لا نظير لهء ولا ند ولا مثيل» فإن لله تعالى ذانًا لا تماثل الذوات» وله صفات لا تمائل الصفات» ليس كمثله شيء 
في ذاته ولا صفاته» فقدم نفي الماثلة على الإثبات» لأجل أن يرد الإثبات على قلب خال من توهم الماثلة, 
ويكون الإثبات حينئذ على الوجه اللائق به تعالى» وأنه لا ياثل في صفاته. كما لا ياثل في ذاته» وكل ما وصف 
الله به نفسه ليس فيه احتمال للتمثيل» لأن تمثيل صفات الله تعالى بصفات المخلوقين كفر لأنه تكذيب للقرآن» 
وهو سبحانه السميع» وسمع الله تعالى من الصفات الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به وهو على قسمين 
بمعنى الإجابة وهذا من الصفات الفعلية» وبمعنى إدراك المسموع وهذا من الصفات الذاتية» وهو سبحانه 
البصيرء وهو بمعنى المدرك للمرئيات والمبصرات» وصفة البصر من الصفات الثابتة لله حقيقة على الوجه 
اللائق به فالله سبحانه يرى عباده ولا يخفى عليه شيء منهم» وهو سبحانه المتصرف الحاكم في السموات 
والأرضء يوسع على من يشاءء ويضيق على من يشاء. وله الحكمة والعدل التام» والعلم إدراك الشيء على 
حقيقته» والله قد أحاط بكل ثيء عدًاء أحاط بكل شيء ثما مضى» وما هو حاضرء وثما هو مستقبل» سواء كان 
ذلك مما يتعلق بأفعاله كك أو بأفعال عباده» فهو محيط بها جملة وتفصيلا بعلمه الذي هو موصوف به أزلًا 
وأبدّاء وقد بين الله لأمة محمد “تله وأوضح لمم من الدين ما وصى به نوحًاء من التوحيد» ودين الإسلام» 
وأصول الشرائع التي لم يختلف فيها الرسلء وتوافقت عليها الكتب. والذي أوحي إلى محمد 22 من القرآن» 
وشرائع الإسلام, والبراءة من الشرك» وما وصى به الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى مما تطابقت عليه الشرائع 
من توحيد الله والإيهان به وطاعة رسله» وقبول شرائعه» وأولوا العزم من الرسل وهم الذين أمرت الأمة 
بالأخذ با وصاهم الله به وهم نوحء وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم اتاد وآخرهم محمد 2 وقد عظم. 
وشق على المشركين ما يدعون إليه من التوحيد» ورفض الأوثانء والله يختار لتوحيده» والدخول في دينئه من 
يشاء من عباده» ويوفق لديئه ويستخلص لعبادته من يرجع إلى طاعته» ويقبل إلى عبادته» وما تفرّق أهل الأديان 
المختلفة إل عن علم بأن الفرقة ضلالة» ففعلوا ذلك التفرّق للبغي بينهم بطلب الرياسة» وشدّة الحمية» ولولا 
ما قضاه الله من تأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة لقضي بين من آمن وكفر بإنزال العذاب بالمكذبين في الدنياء 
وإن اليهود والنصارى من بعد أنبيائهم لفي شك من محمد ته ولأجل ما وقع من التفرّق والشك أمر النبي 
فت بالدعوة إلى الله» وإلى توحيدهء والاستقامة على ما يدعو إليه» ونهي عن اتباع الأهواء الباطلة» وتعصبات 
المشركين الزائغة» وأمر بالإيهان بجميع الكتب التي أنزطا الله على رسله» وأمر بالعدل في تبليغ الشرائع 
والأحكام وفصل القضايا عند المحاكمة والخصام.ء والله هو المعبود» لا إله غيره وهو الذي يجازي كلا بعمله. 
فلا خصومة بين المؤمنين وأهل الكتاب. فهو سبحانه يجمع الخلائق يوم القيامة» ويجازيهم فإليه المرجع والمآب 
يوم الحساب». وهذا كان قبل نزول آية القتال» وبعد آية القتال» أمر بمجاهدة المشركين من أهل الكتاب 
وغيرهم مع الوفاء بالعهود والمواثيق. 


2 


مثا 
وو 


و 
* 


ود 


ال 00 
ليو 
عدل رد 


2 
سير 


حّ - 2 ص 
حل | 


سر «2 


ىو 


ل 


و محسس افر 


وو 
اعابه» 


ار 


1 جيه < 


بتكي ' 
بيثم 


2 


أ 


الست 
5 


مر 
3-1 


8 

0-6 
ل 21 4 
- ل 


5 


و 


و 


الذين يجادلون المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله ليصدوهم عما سلكوه من طريق الحهدى ويخاصمون 
في دين الله من بعد ما استجاب الناس له حجتهم باطلة عند الله» وعليهم غضب عظيم من الله لمجادلتهم 
بالباطل» ولهم عذاب شديد يوم القيامة» والكتب المنزلة من عنده على أنبيائه نزلت بالحق والعدل 
والإنصاف والعمل للآخرة والزهادة في الدنياء فإن الدنيا سريعة الزوال» والساعة قريبة يستعجل بها الذين 
لا يؤمنون مبهاء استهزاءً منهم بهاء وتكذيبًا بمجيئهاء والمؤمنون خائفون وجلون من مجيئهاء لأنهم لا يدرون 
ما يقدمون عليه ويعلمون أنهم محاسبون ومجزيون ويعلمون أنها آتية لا ريب فيهاء فهم مستعدون لما 
عاملون من أجلهاء والذين يحاجون في وجودها ويدفعون وقوعهاء لفي في جهل بِيّن؛ لآن الذي خلق 
السموات والأرض قادر على إحياء الموتى بطريق الأولى والآحرىء والله سبحانه لطيف بخلقه في رزقه 
إياهم عن آخرهم. لا ينسى أحدًا منهم» سواء في رزقه البر والفاجر فيجري لطفه على عباده في كل 
أمورهم» يوسع على من يشاءء وهو القوي العزيز لا يعجزه شيء» فمن كان يريد بأععماله» وكسبه ثواب 
الآخرة يضاعف الله له ذلك الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبععائة ضعفء ويزيد الله في توفيقه. وإعانته 
وتسهيل سبل الخير لهء ومن كان يريد بأعماله» وكسبه ثواب الدنياء ومتاعهاء وما يرزق الله به عباده منها 
يعطه الله منها ما قضاه له. ويقذر له ما قسم له» وليس له حظ في الآخرة» والمشركون لا يتبعون ما شرع الله 
لنبيه + من الدين القويم. بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنسء من تحريم ما حرموا عليهم 
من البحيرة والسائبة والوصيلة والحاميء وتحليل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة 
الباطلة» التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم» من التحليل والتحريمء والعبادات الباطلة» والأقوال 
الفاسدة» ولولا ما قضاه الله من تأخير العقوبة لعوجلوا بهاء والظالمون يوم القيامة خائفون وجلون مما 
كسبوا من السيئات» والعذاب نازل عليهم لا محالة أشفقوا أو لم يشفقواء والمؤمنون في رياض الجحنان» فأين 
من هو في عرصات القيامة في الذل والهوان والخوفء. ممن هو في روضات الجنات فيا يشاء من مآكل 
ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذ. فيا ل عين رأت ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب 
بشرء ذلك الفوز العظيم, والنعمة التامة السابغة الشاملة العامة» فالظالمون في إشفاق في حال أن الذين آمنوا 
يطمئنون في روضات الجنات»؛ وهذا من تضاد شأني الفريقين في الآخرة على عكسه با كانوا عليه في الذنياء 
فالمؤمنون مشفقون من يوم القيامة» والكفار مكذبون لم يخافوا ولم يعدوا لهذا اليوم عدته. ففي يوم القيامة. 
ينقلب إشفاق المؤمنين اطمتنانًا واطمئنان المشركين إشفاقًاء وشتّان بين الاطمئنانين والإشفاقين» نسأل الله 


الجنة ووالدينا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين. 
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المؤمنون لمم البشرى في الحياة والآخرة» يبشرون بالحياة الطيبة في الدنياء والنعيم الأبدي في الجنة. 
وأمر النبي يلت أن يقول للمشركين من كفار قريشء لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم مالاء إن لم 
تنصروني فلا تؤذوني» وتحفظوا القرابة التي بيني وبينكم. وعليكم أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله 
زلفى» ومن يعمل حسنة يريد مها وجه الله يزيده الله أجرًّا وثوابًاء ويوفقه للحسنة بعدهاء فإن من ثواب 
الحسنة الحسنة بعدهاء ومن جزاء السيئة السيئة بعدهاء والله يغفر الكثير من السيئات» ويكثر القليل من 
الحسنات» فيستر ويغفر» ويضاعف فيشكرء والكفار يتهمون الرسول < بالكذب والافتراء على الله 
فجاء الرد عليهم؛ أن افتراءه على الله لا ييمكم حتى تناصبوا محمدًا 2 العداء» فالله أولى منكم بأن يغار 
على انتهاك حرمة رسالته وبأن يذب عن جلاله فلا تجعلوا هذه الدعوى همكم, فإن الله لو شاء لنتم على 
قلبه فسلبه القدرة على أن ينسب إليه كلامّاء والله يمحو باطل المشركين وببتانهم ويحقق ما جاء به رسوله 
وهو وعد من الله بإظهار الإسلام» ووعيد للمشركين بأن دينهم زائل» ويحق الله الحق بكلمات الوحي 
والقرآن» بالحجج والبراهين, والله عليم با تكنه الضائرء وتنطوي عليه السرائر» والله سبحانه هو الذي 
يقبل توبة عباده إذا تابوا ورجعوا إليه» وهذا من كرمه وحلمه فهو يعفو ويصفح ويستر ويغفرء يقبل التوبة 
في المستقبل ويعفو عن السيئات في الماضي» وهو عالم بجميع ما فعل العباد وصنعوا وقالوا ومع هذا يتوب 
على من تاب إليه» ويستجيب الله دعاء الذين آمنوا لأنفسهم ولأصحابهم وإخوانهم» ويزيدهم فوق ذلك 
مالم يسألوه» والكافرون لهم العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم وحسابهم, ولو أعطى الله العباد فوق 
حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشرًا وبطرّاء ولكن يرزقهم 
من الرزق ما يختاره ما فيه صلاحهمء وهو أعلم بذلك فيغني من يستحق الغنى؛ ويفقر من يستحق الفقرء 
فإن من عباد الله من لا يصلحه إلا الغنى» ولو افتقر لفسد دينه» وإن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقرء 
ولو أغناه الله لفسد دينه» وهو الذي ينزل الغيث من بعد إياس الناس من نزول المطرء ينزله عليهم في وقت 
حاجتهم وفقرهم إليه» ويعم برحمته على أهل ذلك القطر وتلك الناحية» وهو المتصرف لخلقه ب) ينفعهم في 
دنياهم وأخراهم, وهو المحمود العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله» ومن الآيات الدالة على عظمة الله وقدرته 
العظيمة وسلطانه القاهر خلق السموات والأرض وما فرق ونشر فيههما من الملائكة والحن والإنس وسائر 
الحيوانات» على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم» وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم. وقد فرقهم في أرجاء 
أقطار الأرض والسمواتء ويوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق في صعيد واحد» يسمعهم 
الداعي» وينفذهم البصرء فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق» وما أصاب الناس من المصائب فإن) هو عن 
سيئات تقدمت لهمء ويعفو عن كثير من السيئات» فلا يجازيهم عليها بل يعفو عنهاء والعباد ليسوا بفائتين 
على الله هربًا في الأرضء ولا في السماء لو كانوا فيهاء بل ما قضاه عليهم من المصائب واقع عليهم نازل بهم 
ومالهم من دون الله من ولي يواليهم» فيمنع عنهم ما قضاه الله» وما لهم من نصير ينصرهم من عذاب الله في 
الدنياء ولا في الآخرة. 
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من الآيات الدالة على قدرة الله تعالى وسلطانه» تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره» وهي 
الجواري في البحر كالجبال» لو شاء الله لأسكن الريح التي تسير بالسفن حتى لا تتحرك السفن. بل تظل 
راكدة لا تجبيء ولا تذهبء بل واقفة على وجه الماء» وفي ذلك عبرة وعظة لكل صبار في الشدائد» شكور لله 
في الرخاء» وعلى تسخيره البحر وإجرائه المهواء بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم؛ كل ذلك دلالة على نعمه 
تعالى على خلقه. ولو شاء الله لأهلك السفن وأغرقها بذنوب أهلها الذين هم راكبون عليهاء ويعفو الله عن 
كثير من ذنوبهم» ولو أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب البحر. ولكن من لطف الله ورحمته أنه 
يرسل الريح بحسب الحاجة» كما يرسل المطر بقدر الكفاية» والذين يكذبون بالقرآن إذا صاروا إلى الله بعد 
البعث يعلمون أنه لا مهرب لهم من عذاب الله ولا محيد لهم عن بأس الله ونقمته» فهم مقهورون بقدرة 
الله والحياة الدنيا وزينتها وما فيها من الزهرة والنعيم الفانٍ حقيرة» مهما حصل الانسان منها وجمع فلا 
يغتر به» فإن| هو متاع الحياة الدنياء وهي دار دنيئة فانية زائلة لا محالة» وثواب الله خير من الدنيا وهو باق 
سرمدي. فلا يقدم المؤمن الفاني على الباقي؛ فيا عند الله من النعيم خير وأبقى للذين صبروا على ترك الملاذ 
في الدنياء وعملوا بطاعة ربهم» وتوكلوا على الله ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرمات» 
والذين يجتنبون كبائر الذنوب خوفًا من الله وإذا غضبوا يحلمون ويكظمون الغيظ ويتجاوزون لأن 
سجيتهم وطبعهم تقتضى الصفح والعفو عن الناس» فليس سجيتهم الانتقام من الناس» والذين اتبعوا 
رسل الله وأطاعوا أمر الله واجتنبوا زجره. وأقاموا الصلاة لأنها أعظم العبادات لله د والذين لا يبرمون 
أمرًا حتى يتشاوروا فيه» ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراهاء والذين ينفقون الأموال 
عنهم بالإحسان إلى خلق الله الأقرب إليهم منهم فالأقرب. والذين فيهم قوة الانتصار من ظلمهم واعتدى 
عليهم» فليسوا بعاجزين ولا أذلة» يقدرون على الانتقام من بغى عليهم» وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا.ء 
والانتصار للنفس من الظالم جائز لكن مع العدل فلا يجوز التعدي والعفو أفضلء فمن عفا عمن ظلمه. 
وأصلح بالعفو بينه وبين ظالمه فإن الله سبحانه يأجره على ذلك» وأبهم الأجر تعظيًا لشأنه. وحرم الله 
الاعتداء في القصاص لأنه نوع من الظلمء وليس في الانتصار من الظالم جناح» بشرط العدل وعدم الظلمء 
وإنا احرج والعنت للذين يبدؤون الناس بالظلم» أو يجاوزون الحد في الانتصار والقتصاصء ويعملون في 
الأرض المعاصيء فلهم العذاب الشديد الموجع» ومن صبر على الأذى وستر السيئة» فإن ذلك لمن حق 
الأمور التي أمر الله بهاء وذلك من الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها الثواب الحزيل والثناء 
الجميل» وله تعالى المشيئة النافذة» فم| شاء كان ولا راد له» وما لم يشأ لم يكن فلا موجد له. ومن هداه فلا 
مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. ويوم القيامة يتمنى المشركون بالله المكذبون بالبعث حين ينظرون إلى 


النار الرجعة إلى الدنيا. 
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لتاقي ' 


المشركون حين يعرضون على النار متذللين متضائلين ما دهاهم, ولما لحقهم من الذل والهوان يبتدئ 
نظرهم إلى النار من تحريك لأجفانهم ضعيفيٍ كالذي يراد به القصاص ينظر إلى السيفي لما لحقه من الذل 


والخنوف والوجلء ويقول المؤمنون يوم القيامة إن الخسار الأكبر للذين ذهب بهم إلى النار فعدموا لذتهم في 


دار الأبدء وخسروا أنفسهمء وفرّق بينهم وبين أصحابهم وأحبابهم وأهاليهم وقراباتهم» فخسروهم. فهم 
في عذاب دائم سرمدي أبديء لا خروج لطم منه. ولا محيد لهم عنه وليس لهم أولياء ينقذونهم مما هم فيه 
من العذاب والنكال» ومن كتبت عليه الضلالة فليس له خلاصء وقد أمر الله عباده بالاستعداد لما يكون في 
يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام المائلة» ويكون ذلك بالاستجابة لأمر الله وإلى الإيوان به وبكتبه 
ورسله من قبل أن يأتي يوم لا يقدر أحد على رده إذا أمر الله بكونه فإنه كلمح البصر يكون, وليس له دافع 
ولا مانع. 

وليس للعباد حصن يتحصنون فيه ولا مكان يسترهم في القيامة» فهو يوم الاعتراف بالذنوب فلا 
أحد يستطيع الإنكار» فإن أعرض المشركون عن دعوة التوحيد» فالرسول ليس حافظًا يحفظ أعالهم حتى 
يحاسبهم عليهاء ولا موكلا بهم رقيبًا عليهم» فا عليه إلا البلاغ لما أمر بإبلاغه. وليس عليه غير ذلك. 

والإنسان بطبيعته إذا أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك» وإن أصابته مصيبة» من جدب ونقمة وبلاء 
وشدة؛ جحد ما تقدم من النعمة» ولا يعرف إلا الساعة الراهنة» فإن أصابته نعمة أشر وبطرء وإن أصابته 
محنة يئس وقنط. 

والله خالق السموات والأرض وهو مالكها والمتصرف فيهماء ما شاء كان» ومالم يشألم يكن. يعطي 
من يشاء» ويمنع من يشاءء ولا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع. ويخلق ما يشاءء يرزق من يشاء البنات 
فقط» ويرزق من يشاء البنين فقط» ويعطي من يشاء من الناس الزوجين الذكر والأنثى» ويجعل من يشاء لا 
يولد له والله العليم بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام» وهو قدير على من يشاء» من تفاوت الناس في 
ذلك. 


ولا يصح لفرد من أفراد البشر أن يكلمه الله بوجه من الوجوه في الدنياء إلا بأن يوحي إليه» ووحي 


الله إذا أوحى به إلى رسله على أنواع» تارة يقذف في روع النبي 2 شيئًا لا يتمارى فيه أنه من الله كد أو 
يكلمه من وراء حجاب. كى) كلم محمدًا وموسى عليههما) الصلاة والسلام, وكا كلم عبد الله بن حرام 
الأنصاري بعد استشهاده في يوم أحد, أو ينزل جبريل 24 أو غيره من الملاتكة على الأنبياء غالتلان, والله هو 


العلي العليم الخبير الحكيم. 
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القرآن وحي الله إلى عبده ورسوله محمد *. وهو حياة القلوب يحبي النفوس بالإيوان» وما كان 
النبي خثتة يعرف الكتاب ولا الإيمان» قبل الوحيء» ولكن الله تعالى جعل نبيه ته نورًا لحداية البشرية. 


وجعل القرآن الذي أنزل عليه نوراء وهمدى وشفاء. والنبي ا بدي إل صراط مستقيم» هداية دلالة 


وإرشاد» فهو يدل أمته. إلى شرع الله الذي أمر به الله فإنه رب السموات والأرضء ومالكهماء والمتصرف 


سورة الزخرف 
وهي سورة مكية , سميت بذلك لذكر الرخرف فيها وأنه من متاع الدنيا 

بدئت السورة بالحروف المقطعة الدالة على إعجاز القرآن الذي أنزله الله قرآنًا عربيًا واضمٌ الدلالة 
فهو حقيق بأن يُصدّقوا به لو كانوا غير مكابرين؛ فهو بلغتهم لغة العرب التي هي أفصح اللغات للتخاطب 
بين الناس» وهو في اللوح المحفوظ عند الله ذو مكانة عظيمة وشرف وفضلء وهو محكم بريء من اللبس 
والزيغ» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أعجز البشر بأن يأتوا بمثله» ولو بآية من مثله. 

والله تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخير والذكر الحكيم وهو القرآن. وإن كانوا 
مسرفين معرضين عنه. فلم يتركهم سدىء بل أمر بالإيان بالقرآن ليهتدي من قدر الله هدايته» وتقوم 
الحجة على من كتب الله شقاوته» وكم أرسل الله من رسول في الأمم السابقة» فكذبهم الناس وسخروا بهم 
واستهزؤوا بهم» فأهلك الله المكذبين بالرسل» وقد كانوا أشد بطشًا من هؤلاء المكذبين من العرب وجعلهم 
الله عبرة لمن بعدهم من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهم» وهؤلاء المشركون بالله العابدون معه غيره. 
يعترفون بأن الله هو الخالق للسموات والأرض. لا إله إلا هو وحده لا شريك له» وهم مع هذا يعبدون 
معه غيره من الأصنام والأنداد, الله الذي جعل الأرض فراشًا قرارًا ثابتة» يسيرون عليها ويقومون وينامون 
وينصرفونء مع أنها مخلوقة على تيار الماء» لكنه أرساها بالجبال لثلا تميد هكذا ولا هكذاء وجعل فيها طرقًا 


بين الجحبال والأودية هداية لهم في السير من بلد إلى بلد» فبها يعرفون المسافات» وها يعرفون الخالق جل 


وعلاء فالتفكر فيها هدي إلى التوحيد الذي هو المقصد الأصلي. 
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سهد نهم وََْلُونَ (( شَاءَ اليَحمن مأ 
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من قدرة الله ين الدالة على البععث والنشورء إنزال المطر بحسب الكفاية لزروع الناس وشربهم. 
لأنفسهم ولأنعامهم» يحبي الله الأرض الميتة بالمطر فإذا جاءها الماء اهتزت وربت»ء وأنبتت من كل زوج 
ببيج» فكذلك إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتهاء فهو سبحانه الذي خلق ما تنبت الآأرض من سائر 
الأصناف. من نبات وزروع وثار وأزهار» وغير ذلك من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافهاء 
وجعل لعباده السفن, والأنعام ذللها لهم وسخرها ويسرها يأكلون لحومهاء ويشربون ألبانها ويركبون 
ظهورهاء أمرهم الله إذا تمكنوا منها واستعلوا عليها أن يتذكروا نعمة رمهم فيما سخر لهم ويقولوا 9# سْبحَنَ 
لَِى سَخَّرَّ نَاهَدَاوَمَاكُنا لهُمْفَرِننَ (85) وََللَرَنَلَسَيَبوَنَ (44:9. فلو لا تسخير الله هم ما قدروا عليهاء ولا 
ما استطاع العبد أن يركبهاء والعباد صائرون إلى الله بعد مماتهمء وإليه سيرهم الأكبر» فسير الدنيا ينبه على 
سير الآخرة» كما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي وباللباس الدنيوي على الأخرويء ومن افتراء 
المشركين وكذبهم جعلهم لله ولدّاء وجعلوا لله من الأولاد البنات» والإنسان ظاهر الكفران والجحود. فهم 
مع افترائهم أساءوا الأدب مع الله وجعلوا له ما يكرهونه ولا يحبونه» فهم إذا بُشّر أحدهم بم جعلوه لله من 
البنات يأنف من ذلك غاية الأنفة» وتعلوه كآبة من سوء ما بُشَّر به ويتوارى من القوم من خجله من ذلك؛ 
فكيف يأنفون من ذلك,» وينسبونه إلى الله كََدَ والمرأة ضعيفة بطبيعتهاء وفطرتهاء ويكمل نقصها بلبس الحلٍ 
منذ طفولتهاء وإذا خاصمت فلا عبارة لهاء بل هي عاجزة عيية» فهي ضعيفة عاجزة عن الانتصار» وتلك 
أنوثة المرأة التي خلقت عليهاء وهو من كالما بصفتها امرأة» فعليها ألا تخالف فطرتهاء وتبغي ما يكون 
للرجل من الصفات, ومن افتراء المشركين جعلهم الملائكة المكرمين إنانًا فهل شهدوا خلقهم. ستكتب هذه 
الشهادة التي شهدوا بها في ديوان أعمالهم» ليجازيهم الله عليهاء ويسألون عن ذلك يوم القيامة» وهذا تهديد 
شديدء ووعيد أكيد» ومن افتراء المشركين قولهم لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأضنام» التي هي 
على صور الملائكة التي هي بنات الله» فإنه عالم بذلك وهو يقرنا عليه» فجمعوا بين أنواع كثيرة من الخطأً؛ 
جعلهم لله ولدَاء تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوًا كبيرّاء ودعواهم أنه اصطفى البنات على البنين» 
فجعلوا الملاتكة الذين هم عباد الرحمن إنانّاء وعبادتهم للملائكة» بلا دليل ولا برهان ولا إذن من الله كبك 
بل بمجرد الآراء والآهواء؛ والتقليد للأسلاف والكبراء والآباءء والخبط في الجاهلية الجهلاء» واحتجاجهم 
بتقدير الله ذلك عليهم» والحجة إن| تكون بالشرعء وقد جهلوا في هذا الاحتجاج جهلا كبيرًاء فإنه تعالى قد 
أنكر ذلك عليهم أشد الإنكار» فإنه منذ بعث الله الرسل وأنزل الكتب يأمر بعبادته وحده لا شريك له. 


وينهى عن عبادة ما سواه» فهل أعطاهم الله كتابًا من قبل القرآن بأن يعبدوا غير الله فهم يأخذون با فيه. 
ويحتجون به» ويجعلونه لهم دليلا على شركهم؛ بل لا مستند لهم سوى تقليد آبائهم» فإنهم وجدوهم على 
طريقة» وهم على أمرهم متبعون هم ومقتدون بهم. 
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المكذبون تتشابه قلوبهم وأفعالهم وأقوالهم وحججهم., فهم يحتجون بآبائهم. وأنهم على آثارهم 
مقتدون» فقد جاءت الرسل با فيه هدايتهم ونجاتهم» جاءتهم بالتوحيد الذي هو أهدى طريقة مما وجدوا 
عليه آباءهم من الشرك»؛ ولكن المكذبين كفروا لسوء قصدهم ومكابرتهم للحق وأهله. فأنزل الله عليهم 
أنواعا من العذاب. ى]| فصله تعالى في قصصهم. فبادوا وهلكواء ونجى الله المؤمنين» وقد قص الله خبر 
عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء» ووالد من بعث بعده من الأنبياء» الذي تنتسب إليه قريش في نسبها 


ومذهبهاء أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الآوثان» فقال إنني براء ما تعبدون. إلا الذي فطرني فإنه 
سيهدين» وهذا بمعنى لا إله إلا الله» نفي وإثبات, نفي العبادة الحقة عن غير الله وإثباتها لله وجعل كلمة 
التوحيد كلمة باقية في ذريته وأتباعه من بعده. تلك الكلمة, التي هي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. 
وخلع ما سواه من الأوثان» جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم لكلا 

وهؤلاء المشركون مُتعُوا بطول الأعمار وكثرة الأموال وأنواع النعم هم وآباؤهم ولم يعاجلهم الله 
بالعقوبة فاغترٌوا بالمهلة» وأكبوا على الشهوات. فتطاول عليهم العمر في ضلالهم؛ حتى جاءهم القرآن. 
والرسول محمد شْتَيّه ظاهر الرسالة يبين لهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين» فلم يجيبوه» ولم يعملوا با أنزل 
عليه. 

فلا جاءهم الحق كابروه وعاندوه؛ فسموا القرآن سحرّاء وجحدوه. واستحقروا رسول الله حقة 
وقالوا هلا كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير من مكة أو الطائف؛ وأرادوا بذلك الوليد بن 
المغيرة» وعروة بن مسعود الثقفي» فجاءهم الرد ليس الأمر مردودًا إليهم, بل إلى الله كَبَكَ والله أعلم حيث 
يجعل رسالاته. فإنه لا ينزها إلا على أزكى الخلق قلبًا ونفسّاء وأشرفهم بينَا وأطهرهم أصلاء فالله هو الذي 
فاوت بين خلقه فيا أعطاهم من الأآموال والأرزاق والعقول والفهوم» وغير ذلك من القوى الظاهرة 
والباطنة» ولم يفوّض ذلك إليهم؛ وليس لأحد من العباد أن يتحكم في شيء بل الحكم لله وحده. وإذا كان 
الله سبحانه هو الذي قسم بينهم أرزاقهم» ورفع درجات بعضهم على بعض. فكيف لا يقنعون بقسمته في 
أمر النبوّة» وتفويضها إلى من يشاء من خلقه. فقد فاوت الله بين خلقه ليسخر بعضهم بعضًا في الأعمال. 
لاحتياج هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء ورحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنياء 
ولولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن إعطاء الله المال لأحد من خلقه دليل على محبة الله له فيجتمع 
الناس على الكفر لأجل المال لجعل الله للكفار لبيوتهم سُقَقًا من فضة. وسلالم ودرجًا من فضة عليها 


يصعدون. 
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َه يبدو و رسكن 


لولا افتتان الناس بالمال لفتح الله المال على الكفار فتنة واستدراجّاء فيجعل لبيوتهم أبوابًا من فضةء 
وسررًا من فضة» ومن ذهب تحملهم» كل ذلك من متاع الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند الله» يعجل الله لهم 
بحسناتهم التي يعملونها في الدنيا مآكل ومشارب ليوافوا الآخرة وليس لهم عند الله حسنة يجزيهم مهاء 
والآخرة خاصة لمن اتقى الشركء والمعاصي. وآمن بالله وحدهء وعمل بطاعته لا يشاركهم فيها أحد 
غيرهم» ومن يتعامى ويتغافل ويعرض عن القرآن بببئ الله له قرين من الشياطين يضله عن الهدى ويزين له 
الكفر والمعاصي» ويحول بينه وبين سبيل الحق ويمنعه منه ويوسوس له أنه على ال هدى. يلازمه لا ينفك 
عنهء فإذا وافى الله يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذي وكَل بهء ويتمنى أنه كان بينه وبينه في الدنيا بعد ما بين 


المشرق والمغربء وإذا بعث الكافر من قبره يوم القيامة أخذ بيده شيطان لا يفارقه» حتى يصيرهما الله تعالى 
إلى النارء فيجتمعون في النار» بسبب ظلمهم لأنفسهم بالشرك؛ ولا يغني عنهم اجتماعهم في النار 
واشتراكهم في العذاب الأليم» فلا يخفف عنهم بسبب الاشتراك شيء من العذاب؛ لأن لكل أحد من 
الكفار والشياطين الحظ الأوفر من العذاب». ومن كتب الله عليه الضلالة والغواية لا يستطع أحد هدايته» 
والرسول :ة* عليه البلاغ» وليس عليه هدايته» ولكن الله بدي من يشاء» ويضل من يشاءء وهو الحكم 
العدل في ذلك؛ ومن كتبت ضلالته فهو بمنزلة الآصمٌ الذي لا يعقل ما جاء به الرسولء وبمنزلة الأعمى 
الذي لا يبصر لإفراطه في الضلالة» وتمكنه من الجهالة» فستنزل بهم عقوبة الله في حياة النبي نت أو بعد 
وفاته. ولم يقبض الله رسوله حتى أقر عينه من أعدائه. وحكّمه في نواصيهم, وملّكه ما تضمنته دياره 
وأمر الله نبيه ع بالتمسسك بالقرآن المنزل على قلبه. فإنه الحق» وما مهدي إليه هو الحق المفضي إلى صراط 
الله المستقيم» الموصل إلى جنات النعيم» والخير الدائم المقيم. 

وهو شرف للنبي 2ه ولقومه وأمته فقد أنزل بلغتهم» فهم أفهم الناس له فينبغي أن يكونوا أقوم 
الناس به وأعملهم بمقتضاه؛ وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخُلّص من المهاجرين السابقين الأولين» 
ومن شابههم وتابعهم. وني القرآن الذكرى والعظة والعبرة لمن أراد أن يتذكرء وسيسأل الله العباد عن هذا 
القرآن كيف كانوا في العمل به والاستجابة له» وجميع الرسل دعوا إلى ما دعا إليه النبي يك الناس إليه من 
عبادة الله وحده لا شريك له. ونهوا عن عبادة الأصنام والأنداد» فكل نبي بعث في أمة أمر قومه بعبادة الله 


واجتناب الطاغوتء. فقد بعث الله عبده ورسوله موسى 222 إلى فرعون وملائه من الأمراء والوزراء 
والقادة» والأتباع والرعاياء من القبط وبني إسرائيل» يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وينهاهم 
عن عبادة ما سواه» وبعث معه آيات عظاماء كاليد والعصاء وما أرسل معه من الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم» ومن نقص الزروع والأنفس والثمرات» ومع هذا كله استكيروا عن اتباعها والانقياد 
لهاء وكذبوها وسخروا منهاء وضحكوا تمن جاءهم بها. 
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بععث الله موسى <ننا بالآيات إلى فرعون وقومه. كل واحدة أكبر من التى قبلهاء وأعظم قدرًا مع 
كون التي قبلها عظيمة في نفسهاء فىم| رجعوا عن غيهم وضلالههم وجهلهم؛ وكلما جاءتهم آية من هذه 
الآيات يضرعون إلى موسى 21د اتا ويتلطفون له في العبارة بقولهم يا أيها العالمء » وكان علاء ء زمانهم هم 


السحرة» وفي كل مرة د يَعِدُونَ موسى 24 إن كشف عنهم هذا أن يؤمنوا ويرسلوا معه بني | سرائيل» وفي كل 


مرة ينقضون ما عاهدوا عليه» وتمرد فرعون وعتى وكفر وعانده وجمع قومه فنادى فيهم مفتخرًا بملك 
مصر وتصرفه فيهاء فلا ينازعه فيه أحد, ولا يخالفه مخالف. ونبر النيل يجري بين يديه» ومن تحت قصره. 
ففرق ممن هو في هذه العظمة والملك» وبين موسى الفقير الضعيفء الذي لا ملك له ولا سلطان ولا مال» 
ولا يكاد يفصح عن كلامه. فلا يفهم, كل ذلك أراد به التلبيس على رعيته. فإنهم كانوا جهلة» ومن تلبيسه 
قوله: هلا حل بأساورة الذهب إن كان عظيّاء وكان الرجل فيهم إذا سؤّدوه سوّروه بسوار من ذهب. 
وطوّقوه بطوق من ذهبء أو جاء معه الملائكة يكتنفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه. فاستخف عقول 
قومه بهذا التلبيس» فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له مع فسقهم وضلالهمء فلما أسخطوا الله وأغضبوه 
نزل مهم العذاب وهو الغرق» فجعلهم الله قدوة لمن عمل بعملهم من الكفار في استحقاق العذاب» وعبرة 
لمن بعدهم. 

ومن تعنت قريش في كفرها وتعمدها العناد والجدل قوم لما سمعوا قول الله: «ة إِتَحكم وما 
تعَبَدُوت من دوب آنه حَصَبُ جَهَئَّمَ 4 أليست النصارى يعبدون المسيح فالمسيح في جهنم» فنحن نرضى 
أن تكون آلتنا مع عيسىء» فأعرضوا عن الحق وصدوا عنه بهذه المقالة» وما ضربوا هذا المثل في عيسى إلا 
ليجادلوا النبي <#5» فهم قوم شديدو الخصومة. وكثيرو اللدد» وعظيمو الجدل, والجدل بغير الحق سبب 
الضلال والإضلال» وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورئوا الجدل» وما ضلت أمة بعد نبيها إلا 
أعطوا الجدل. أما المجادلة بالتى هي أحسن لبيان الحق والحدى فقد أمر الله بهاء وحث عليها النبي <ه. 

والمسيح عيسى ابن مريم عبد من عباد الله أكرمه الله بالرسالة والنبوة» وجعله آية» ودلالة وحجة 
وعبرة لبني إسرائيل يعرفون به قدرة الله سبحانه» فإنه كان من غير أب» وكان يحبي الموتى» ويبرئ الأكمه 


والأبرص وكل مريضء ولو شاء الله أهلك المكذيين وجعل بدلا منهم ملائكة في الأرض يخلفونهم فيهاء 


يعمرون الأرض بدلا منهم . 
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من علامات الساعة نزول المسيح ابن مريم قبل يوم القيامة» وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله 
ننه بنزول عيسى ابن مريم 4 قبل يوم القيامةه مصدقًا بمحمد ختت على ملته إمامًا عادلًا وحكمً) مقسطّاء 
يكسر الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير وتُرفع الشحناء 
والتباغض وينزع السم من كل ذات سم حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره؛ ويكون الذئب في الغنم 
كأنه كلبهاء ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله» فلا شك في وقوع الساعة وعلاماتهاء تصديقًا بخبر 
الصادق المصدوق تت. فاتباع خبره وأمره هو الطريق إلى الجنة» الذي يصد الشيطان عنه» ويغوي بني آدم 
ليقودهم إلى النار. فقد جاءت الرسل في بيان التوحيد والتحذير من الشركء وقد اختلف بنو إسرائيل بعد 
موسى انلا ووقعوا في الشرك؛ فبعث الله المسيح ابن مريم رسولًا إليهم وأنزل عليه الإنجيلء ليكون هم 
هداية من الاختلاف, وأمرهم بطاعة الله. وتقواه» وألزمهم بإفراد الله بالعبادة» وهو التوحيد الذي من أجله 
أرسلت الرسلء فالجميع عباد الله» ويجب عليهم أن يوحدوه. ويخلصوا له العبادة فاختلفت بنو إسرائيل في 
عيسى 4ت وصاروا شيعًا فيه منهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله وهو الحق ومنهم من يدعي أنه ولد الله 
ومنهم من يقول إنه الله تعالى الله عن قوم علوًا كبيرًا فهل ينتظر المشركون المكذبون للرسل إلا الساعة 
فإنها كائنة لا محالة وواقعة» وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين وهم لا يشعرون بهاء فحينئذ يندمون كل 
الندم» حيث لا ينفعهم ولا يدفع عنهم» فكل صداقة وصحبة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة. 
يعادي بعضهم بعضًاء لأا قد انقطعت بينهم العلائق واشتغل كل واحد منهم بنفسه» ووجدوا تلك 
الأمور التي كانوا فيها أخلاء أسبابًا للعذاب فصاروا أعداءً إلا ما كان لله كبك فإنه دائم بدوامه. لأنهم 
أخلاء في الدنيا والآخرة» فتلك الخلة كانت بينهم في أسباب الخير والثواب فبقيت خلتهم على حاطاء فيقال 
لمؤلاء المتقين المتحابين في الله لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» فيذهب عند ذلك خوفهم ويرتفع 
حزهمء لأن قلوبهم وبواطنهم آمنت, وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم. ويبشرون بالجنة هم ومن 
مثلهم في العمل» ونساؤهم المؤمنات ينعمون ويسعدون, ويكرمون. ويفرحون. لمم في الجنة أطعمة يطاف 
عليهم بها في صحاف الذهبء وهم فيها أشربة يطاف عليهم بها في الأكواب. ما تشتهيه أنفس أهل الحنة 
من فنون الأطعمة والأشربة ونحوهما مما تطلبه النفس وتبواه كاثنًا ما كان» وتلذ الأعين من كل المستلذات 
التي تستلدٌ بها وتطلب مشاهدتهاء وفيها يخلدون لا يموتونء ولا يخرجون منها فقد صارت إليهم الحنة كم 
يصير الميراث إلى الوارث با كانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة» وهم في الجنة سوى الطعام 
والشرابء فاكهة كثيرة الأنواع والأصناف. فلهم مع الطعام والشراب» الفاكهة لتتم النعمة والغبطة. 


اهوت 2 ال 
الى ؟ مي م 0 205 2 تك 


» 5 004 ره رودو سشدوروء سيرم 
إن المجرمين فى عذاب - 10111101 


. وح بير س ص آم ار 24" أله 
فيك مبل 0-0 ظلتنتهم ولكن كانواأ هم الظَدِلِمِينَ '(20 


وَنَادَوَا ينْمإِك 


0_3 


2 مقطا 9 م ملي ينعن كيخرة (2) أررئا أذ 
- سار 2 ىس لح 227 
0 فق 0 : يه اك 
رح سل سا ماس 
ع و ع سر 0 سر سرح سلا ص ع م سوس ثرو 
ا 200 


مر 


وَهو الى فى ألسَمَِ إِلّه وف رض 


ِلَدُوَهُوَ تَذكيرٌ الْمَلِيم :41 وَيبَارِكَ الى آ كالتماب 
والارض وما بِِنَهُمَا وعنده, عِلْمّ ألسَّاعَةٍ 
نما وَلايميكُ زيرت تر مد وز أل لام 
- سا ير ال ير 1 لكر ل حَلَقَهَمٌ 
َم يَعَلَمُونَ '(20) ولين سَألتهم من 
لوب 2+ ؤر 
يُؤَفَكوْنَ 4 وَقِلِه- يكرت إن 7 قوم 
ح< ساح سور وَل 00 آذ سر سرحو 7 الور مير 
تاصمح كنا وهل لم فسوف يَعَلمون ارقم ١‏ 


الأشقياء الذين كتبت عليهم الشقاوة فكذبوا الرسل وكفروا بريهم أعد الله لمهم من العذاب الأليم في 
جهنم ما لا ينقطع عنهم ساعة واحدة: يخلدون فيه» ييأسون فيه من كل خير بسبب أعمالهم السيئة بعد قيام 
الحجج عليهم وإرسال الرسل إليهم. فَجُوزوا بذلك جزاء وفاقاء وما ربك بظلام للعبيد» ومن شدة 
العذاب ينادون مالكمًا خازن النار؛ ليقبض الله أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه؛ فيجيبهم مالك بعد ألف سنة 
إنكم ماكثون. لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنهاء فقد جاءهم الحق فلم يقبلوه» وإن) انقادوا للباطل 
وعظموه» وصدوا عن الحق ورفضوهء وأحكموا كيدًا للنبي 5. فكادهم الله جزاء وفاقاء فلئن قضوا 
أمرّاء وتحايلوا في رد الحق بالباطل بحيل ومكرء فإن الله يقضي عليهم بالعذابء فإ الله يسمع سرهم 
وعلانيتهم, والملائكة يكتبون أعالهم» صغيرها وكبيرهاء وأمر الله سبحانه رسوله يث أن يقول للكفار 
قولا يلزمهم به الحجة» ويقطع ما يوردونه من الشبهة» إن كان لله ولد في قولكم» وعلى زعمكم.ء فأنا أوّل 
من عبد الله وحدهء لأن من عبد الله وحده. فقد دفع أن يكون له ولدء فتعالى الله وتقدس وتنزه خالق 
الأشياء عن أن يكون له ولد» فإنه فرد أحد صمدء لا نظير له ولا كفء له. فلا ولد له» فإن لم يستجيبوا 
للحق والهدى فليلهوا في دنياهم» ويخوضوا في أباطيلهم» وجهلهم وضلاههم حتى يوم القيامة» فسوف 
يعلمون كيف يكون مصيرهمء وماآلهم» وحاطم في ذلك اليوم» فهو سبحانه إله من في السساء. وإله من في 
الآأرضء يعبده أهلهماء وكلهم خاضعون له. أذلاء بين يديه» فهو الحكيم في شرعه. والعليم بخلقه. فتنزه 
الله وتعالى وتقدس خالق السموات والأرض وما بينهما ومالكههما والمتصرف فيهماء بلا مدافعة ولا ممانعة, 
فهو الرب العلى العظيم, المالك للأشياءء الذي بيده أزمّة الأمور نقضًا وإبرامّاء وعنده علم الساعة لا يجليها 
لوقتها إلا هوء وإليه ترجع الخلائق» فيجازي كلا بعمله؛ إن خيرًا فخيرّاء وإن شرا فشرَّاء ولا يملك الذين 
يدعون من دونه من الأصنام والأوثان الشفاعة» لأن شفاعتهم باطلة» أما من شهد بالحق على بصيرة وعلم 
فإنه تنفع شفاعته عنده بإذن الله له» ولئن سألت هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره مَنْ خلقهم 
لاعترفوا أن الله هو الخالق للأشياء جميعهاء وحده لا شريك له في ذلك» ومع هذا يعبدون معه غيره؛ ممن لا 
يملك شيئًا ولا يقدر على شيء» فهم في غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل؛ كيف يصرفون عن ال حق إلى 
الباطل» وشكا النبي 2 إلى ربه قومه الذين كذبوه أنهم قوم لا يؤمنون. فأمر ألا يجيبهم بمثل ما يخاطبونه 
به من الكلام السيئ» ولكن يتألفهم ويصفح عنهم فعلًا وقولاء وسيجدون عاقبة تكذيبهم في يوم القيامة: 
وفي الدنيا على أيدي أولياءه» فأحل الله بهم بأسه الذي لا يرد وأعلى دينه وكلمته» وشرع بعد ذلك الجهاد 
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سورة الدكان 
وهي سورة مكية . سميت بذلك لذكر الدخان فيها وأنه من علامات الساعة 

ابتدأت السورة بالحروف المقطعة الدالة على بلاغة القرآن وإعجازه. أنزله الله في ليلة مباركة» وهي 
ليلة القدرء في شهر رمضانء فقد أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في رمضان. وابتدأ نزوله مفرقًا على النبي 
ثة في رمضان في ليلة القدر منه في العشر الأواخر منه. أنزله الله بالنذارة من الشرك والبشارة بالتوحيد؛ 
لتقوم حجة الله على عباده. تلك الليلة المباركة التي تُقدر فيها المقادير» وتنسخ فيها الملاتكة من اللوح 
المحفوظ أمر السنة» وما يكون فيها من الآجال والآرزاق» وما يكون فيها إلى آخرها أمرّاء حك لا يبدل ولا 
يغير» قضاء الله وقدره. 

فإن من رحمة الله بعباده قضاؤه وقدره بإرسال أفضل البشر وخير الرسل محمد 2ت إلى الناس يتلو 
عليهم آيات الله مبينات» ليخرجهم من الظلمات إلى النور» فهو سبحانه السميع لمن دعاه» وسمعه وسع 
الآصوات كلهاء وسمع الله تعالى من الصفات الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به وهو بمعنى الإجابة 
وهذا من الصفات الفعلية» وبمعنى إدراك المسموع وهذا من الصفات الذاتية» وهو سبحانه العليم» وعلم 
الله تعالى كامل محيط بكل شيء جملة وتفصيلاء والعلم إدراك الشيء على حقيقته» وهو سبحانه رب 
السموات والأرض وخالقههم| ومالكهم|ا وما فيهماء وإن كان المشركون يشكون في ذلك مع إقرارهم به 
لأمهم لو كانوا موقنين بذلك لأفردوا العبادة لله وحده لاشريك له. الذي خلقهم ورزقهم وأوجدهم هم 
وآباؤهم الأولين وأمامهم ثم يبعثهم, ولكنهم في شك من التوحيد والبعث وفي إقرارهم بأن الله خالقهم 
وخالق سائر المخلوقات» وأن ذلك منهم على طريقة اللعب والاستهزاء؛ وأمر النبي صلى اله عليه وسلم أن 
يننظر فيهم يوم تأي السماء بدخان مبين» وهو ما أصاب قريشًا بدعاء النبي #82 حتى كان الرجل يرى بين 
السماء والأرض دخانًا من الجهد والجوع والقحط يشملهم الدخان, ويحيط بهم حتى قالوا هذا عذاب أليم 
فأتوا النبي 2 وقالوا: إن كشف الله عنا هذا العذاب أسلمناء وسيكون دخان آخر الزمان هو من أشراط 
الساعة» يمكث في الآرض أربعين يومّاء وهو من جملة العشر آيات التي تكون قبل قيام الساعة» والكفار 
مهما رأوا من الآيات لا يتذكرونء ولا يتعظون با نزل بهم فقد جاءهم رسول يبين لهم كل شيء يحتاجون 
إليه من أمر الدين» والدنياء فأعرضوا عن ذلك الرسول الذي جاءهم. ولم يكتفوا بمجرّد الإعراض عنه. 
بل جاوزوه؛ وقالوا إن| يعلمه القرآن بشرء وقالوا إنه مجنون» فكيف يتذكر هؤلاءء ثم لما دعوا الله بآن 
يكشف عنهم العذاب, وأنه إذا كشفه عنهم آمنوا فكشف سبحانه عنهم العذاب زمانًا قليلا» فلم ينزجروا 
عما كانوا عليه من الشركء ولم يفوا بها وعدوا به من الإيهان» فبقوا على الشرك والكفر والعناد» فانتقم الله 
منهم بوقعة بدرء فقتل سادتهم وأشرافهم؛ وحم يوم القيامة العقوبة الكبرى لتكذيبهم وكفرهم. وقد أرسل 
الله سبحانه إلى قوم فرعون موسى وهارون عتالتلاد. فأمروهم ب| شرعه الله ل هم. فكذبوهم» وطغوا وبغواء 
وقد جاءهم موسى اتن رسول كريم على الله كريم في قومه. فطلب منهم أن يسلموا إليه بني إسرائيل» 
ويطلقوهم من العذاب» فهو رسول من الله إليهم أمين على الرسالة غير متهم. 
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دعا موسى 4ت فرعون وقومه ونهاهم أن يستكبروا ويتعالوا على دعوة التوحيد عن اتباع آيات الله 
والانقياد لحججه والإيان ببراهينهء فقد جاءهم بحجة ظاهرة واضحة. وهي ما أرسله الله به من الآبات 
البينات والآدلة القاطعة» واستعاذ بالله سبحانه لما توعدوه بالقتل أن يرجموه بالحجارة» ويشتمونه بألسنتهم» 
وإن لم يصدقوه. ويقرّوا بنبوّته. فليتركوه» ولا يتعرّضوا له بأذى» وليدعوا الأمر بينه وبينهم مسالمة إلى أن 
يقضي الله بينهم؛ فلما طال مقامه بين أظهرهمء وأقام حجج الله عليهم» كل ذلك ما زادهم ذلك إلا كفرًا 
وعنادّاء دعا ربه عليهم دعوة نفذت فيهم» فعند ذلك أمره الله تعالى أن يخرج ببني إسرائيل من بين أظهرهم 
من غير أمر فرعون ومشاورته واستثذانه؛ فإن فرعون سيتبعه بجنوده» فلا جاوز موسى 21 وبنو إسرائيل 
البحرء أراد موسى أن يضربه بعصاه حتى يعود كا كان» ليصير حائلًا بينهم وبين فرعونء فلا يصل إليهم. 
فأمره الله أن يتركه على حاله ساكناء يبسّا كهيئته» وبشره بأنهم جند مغرقون فيه. وأنه لا يخاف دركًا ولا 
يخشىء وتركوا البساتين والأمار والآبار. والمساكن الكريمة الأنيقة والأماكن الحسنة» فقد كانت الحنان 
بحافتي هذا النيل من أوله إلى آخره في الشقين جميعًاء متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء» وزروع ما بين 
الجبلين كله من أول مصر إلى آخر ما يبلغه الماء» وتركوا عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاؤوا 
ويلبسون ما أحبوا مع الأموال والحكم في البلاد» فَسُلبوا ذلك جميعه في صبيحة واحدة» وفارقوا الدنيا 
وصاروا إلى جهنم وبئس المصيرء واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية والمالك القبطية 
بنو إسرائيل» ولم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم, ولالمم في الأرض بقاع 
عبدوا الله فيها فتفقدهم؛ فلهذا استحقوا ألا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهمء وعتوهم وعنادهم. 
فا من عبد إلا وله في السماء بابان» باب يخرج منه رزقه. وباب يدخل منه عمله وكلامه. فإذا مات فقداه 
وبكيا عليه وأنقذ الله بني إسرائيل ما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهم» وتسخيره إياهم في الأعمال 
المهينة الشاقة» فقد كان مستكبرًا جبارًا عنيدّاء فاختار الله بني إسرائيل على عالمي زمانهم على علم منه 
باستحقاقهم لذلكء وأعطاهم الله معجزات موسى 58*. اختبارًا ظاهراء وامتحانًا واضحًا لينظر كيف 
يعملونء والآيات: إنجاؤهم من الغرقء وفلق البحر لهم» وتظليل الغمام عليهم» وإنزال المنّ والسلوى لهمء 
والشرّ الذي كفهم عنه. والخير الذي أمرهم به ومن جهل المشركين إنكارهم البعث والمعاد» ولا حياة بعد 
الممات» ولا بعث ولا نشورء ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعواء وهذه حجة باطلة وشبهة 
فاسدة» فإن المعاد إن| هو يوم القيامة لا في هذه الدارء بل بعد انقضائها وذهابها وفراغها يعيد الله العالمين 
خلقًا جديدًاء ويجعل الظالمين لنار جهنم وقودّاء وجاء الوعيد والإنذار لهم أن يحل بهم بأس الله الذي لا 
يرد كما حل بأشباههم ونظرائهم من المشركين والمنكرين للبعثء كقوم تبع وهم سب حيث أهلكهم الله 
وخرب بلادهمء وشردهم في البلاد» وفرقهم» والذين من قبلهم عاد. وثمود. أهلكوا بذنومهم وكفرهم. 
والله سبحانه منزه في أفعاله عن اللعب والعبث والباطل» فلم يخلق عباده عبثاء ولم يخلق السموات 
والآرض لعبّاء وإنما خلقها| بالحق والعدل ولحكم عظيمة؛ ولكن الناس لا يعلمون كثيرًا من حكم الله في 
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يوم القيامة يوم يفصل الله فيه بين الخلائق» فيعذب الكافرين ويثيب المؤمنين» وهو ميقات لجميع 
الخلق يجمعهم الله كلهم أولهم وآخرهم. في ذلك اليوم لا ينصر قريب قريبّاء ولا يغني قريب عن قريب إلا 
المؤمنون. فإنهم يؤذن لهم في الشفاعة فيشفعون. ولا ينفع في ذلك اليوم إلا من رحمه الله كنك فهو العزيز ذو 
الرحمة الواسعة. 

والكفار في النار ليس لهم طعام إلا شجرة الزقوم وهي طعام الفجار ليس لهم طعام غيرهاء والزقوم 
لو وقعت منه قطرة في الآأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. يغلي في بطون أهل النار كغلي الحميم 
من حرارتها ورداءتهاء ويقال للزبانية خذوه؛ فيبتدره سبعون ألما منهم. ويسوقونه سحبًا ودفعًا على ظهره 
إلى وسط النارء ثم يصب الحميم على رأسه فينزل في بدنه. فيسلت ما في بطنه من أمعائه. حتى تمرق من 
كعبيه» أعاذنا الله تعالى من ذلك» ويقال له على وجه التهكم والتوبيخ ذق إنك أنت العزيز الكريمء إن هذا 
ما كنتم به تكذبون. 

وأما السعداء في الآخرة في الجنة» قد أمنوا فيها من الموت والخروج» ومن كل هم وحزن وجزع 
وتعب ونصبء ومن الشيطان وكيده. وسائر الآفات والمصائب, في جنات وعيون» يلبسون رفيع الحرير» 
وما غلظ من الحريرء وما فيه بريق ولمعان, يتقابلون على السرر لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره 
وأعطاهم من الزوجات الحور العين الحسان اللاتي كأنهن الياقوت والمرجان» ومهما طلبوا من أنواع الثشار 
أحضر لهمء وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه. بل يحضر إليهم كلما أرادواء لا يذوقون فيها الموت أبدّاء لأنه 
يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الحنة والنار ثم يذبحء ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت. 
ويا أهل النار خلود فلا موت. 

ويقال لأهل الجنة» إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدَاء وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم 
أن تنعموا فلا تبأسوا أبدّاء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدّاء وأهل الحنة لا ينامون.؛ لآن النوم أخو 
الموت» ومع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهمء وسلمهم ونجاهم وزحزحهم من العذاب الأليم في 
دركات الجحيم» فحصل هم المطلوب. ونجاهم من المرهوب؛ كل ذلك بفضل الله عليهم وإحسانه إليهم. 
نسأل الله الحنة ووالدينا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين. 

وقد يسر الله هذا القرآن الذي أنزله سهلا واضحًا بينَا جليًا بلسان عربي مبين» الذي هو أفصح 
اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها لعلهم يتفهمون ويعملون, ثم لما كان مع هذا البيان والوضوح» من 
الناس» من كفر ومن خالف وعاند» فسيعلمون في الدنيا وفي يوم القيامة لمن يكون النصر والظفر وعلو 
الكلمة في الدنيا والآخرة. فإنها لمحمد ولإخوانه من النبيين والمرسلين ومن اتبعهم من المؤمنين. 
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سورة الجانية 


وهي سورة مكية . سميت بذلك لذكر حال الأمم يوم القيامة فيها 

ابتدأت السورة بالحروف المقطعة الدالة على إعجاز القرآن» الذي أنزله الله ليكون هداية للبشرية» 
وفيه الأمر بالتفكر في آلاء الله ونعمه» وقدرته العظيمة التي خلق بها السموات الأرض»ء وما فيهما من 
المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع من الملائكة والجن والإنس» والدواب والطيور والوحوش والسباع 
والحشراتء وما في البحر من الأصناف المتنوعة» واختلاف الليل والنهار في تعاقبهما دائبين لا يفتران» هذا 
بظلامه وهذا بضياته» وما أنزل الله تعالى من السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه. وسمهاه رزقًا؛ لأن به 
يحصل الرزق» فيحيي به الأرض بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء» وتقليب الرياح؛ هب تارة من 
جهة وتارة من أخرىء وتارة تكون حارّة وتارة تكون باردة» وتارة نافعة» وتارة ضارّة» كل ذلك آية وعظة 
وعبرة للمؤمنين الذين يعقلون آيات الله فتزيدهم يقينًا وإيانّاء ويتدبرون القرآن فيجدون العظة والعبرة» 
فآيات القرآن فيها من الحجج والبينات» وتتضمن الحق من الله» فمن لم يؤمن بها ولم ينقد لها فبأي حديث 
بعد الله وآياته يؤمن» فويل لكل كذاب حلاف مهين أثيم في فعله وقيله كافر بآيات الله» يسمع آيات الله تقر 
عليه» ثم يصر على كفره وجحوده استكبارًا وعنادّاء كآنه ما سمعهاء فله عند الله يوم القيامة عذابٌ أليم 
موجمٌ» وإذا حفظ شيئًا من القرآن كفر به واتخذه سخرية وهزوًا فله عذاب مهين في مقابلة ما استهان 
بالقرآن واستهزاً به؛ وذلك في جهنم يوم القيامة» ولا ينفعه ماله ولا أولاده» ولا تغني عنه الآلحة التي عبدها 
من دون الله شيئّاء فهذا القرآن هدى للبشرية ولكن من كتب عليه الشقاء فلا يجد لهداية القرآن طريقاء فله 
عذاب مؤلم موجع بسبب كفره وعناده» ومن نعم الله على عبيده ما سخر لهم من البحر تجري السفن فيه 
بأمره تعالى» فإنه هو الذي أمر البحر أن يحملها فتحملهم في المتاجر والمكاسب لعلهم يشكرون الله على 
حصول المنافع المجلوبة إليهم من الأقاليم الناتية والآفاق القاصية» وسخر لمم ما في السموات وما في 


الآأرض من الكواكب والجبال» والبحار والأنهار, وجميع ما يتتفعون به فالجميع من فضله وإحسانه 


وامتنانه؛ من عنده وحده لا شريك له في ذلك. 
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9 وَعَيَمِلُوأ ألصَّبِلِحَاتِ 


> سس وَحَلَقَّ 2 
بت 7 


أمر الله الذين آمنوا أن يصفحوا عن المشركين» ويتحملوا الآذى منهمء وهذا كان في ابتداء الإسلام» 
أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتابء. ليكون ذلك لتأليف قلوبهمء ثم لما أصروا على العناد 
شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد» فإذا صفحوا عنهم في الدنياء فإن الله يجازيهم بأعمالهم السيئة في الآخرة؛ 
والجميع يعودون إلى الله يوم القيامة فيعرضون بأعالهم عليه فيجزيهم بأعالهم خيرها وشرهاء وقد أنعم 
الله على بني إسرائيل بإنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل إليهم» وجعل الملك فيهم» ورزقهم من المأكل 
والمشارب» وفضلهم على العالمين في زمانهمء وأعطاهم الله الحجج والبراهين والأدلة القاطعات» فقامت 
عليهم الحجح ثم اختلفوا بعد ذلك بعد قيام الحجة» وإن| كان ذلك بغيا منهم على بعضهم بعضّاء والله 
سيفصل بينهم بحكمه العدل» وهذا فيه تحذير لهذه الآمة أن تسلك مسلكهم, وأن تقصد منهجهم؛ وعليهم 
التمسك بشريعة محمد ثثة: التي أوحيت إليه من ربه لا إله إلا هو. ويجب عليهم الإعراض عن المشركين. 
وعدم اتباعهم في أهوائهم فإن اتباعهم ضلال وإفلاس, ودمار وهلاك, والمشركون أولياء بعضء والله ولي 
المتقين يخرجهم من الظلات إلى النورء والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات؛ 
وهذا القرآن براهين ودلائل للمؤمنين فيما يحتاجون إليه من أحكام الدين والدنياء فهو بصائر للقلوب» 
ورشد وهداية إلى الطريق المؤدي إلى الجنة لمن عمل به ورحمة من الله في الآخرة» يشفع لأهله. يقول القرآن 
رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعء وينزلهم المنازل العالية في الجنة» يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق 
ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤهاء ويلبس أهل القرآن الحلل يوم القيامة؛ فإذا 
جاء صاحب القرآن يوم القيامة يقول القرآن يا رب حَلَّه فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس 
حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارض عنه فيرضى عنه رب العالمين» فالقرآن شافع مشفع ومَاخِلُ مصدق من 
جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار» والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة 
والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرانء من ابتغى ال هدى في غيره أضله الله وهو حبل الله 
المنين» وهو الذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» ولا 
يشبع منه العلماء. ولا يخلق على كثرة الردء ولا تنقضي عجاتبه» من قال به صدقء ومن عمل به أجر ومن 
حكم به عدلء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم» فلا يستوي المؤمنون والكافرون» ولا يستوي 
أصحاب النار وأصحاب الجحنة؛ فالذين عملوا السيئات وكسبوهاء لا يساوون بالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات في الدنيا والآخرة» ومن ساوى بينهم فقد ساء ظنه بربه» وفسد حكمه أن يساوي بين الأبرار 
والفجار في الدار الآخرة وفي هذه الدار» فقد خلق الله السموات والأرض بالعدل» ولتجزى النفوس با 


عملت. وربك لا يظلم أحدًا. 
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الحوى أساس كل خطيئة» وباب كل فتنة» ومن اتخذ هواه إَِا يأتمر به فا رآه حسنًا فعله وما رآه قبِيحًا 
تركه فهو لا يبوى شيئًا إلا عبده» فقد ضل ضلالَا مبينّاء فقد أضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك». وأضله الله 
بعد بلوغ العلم إليه» وقيام الحجة عليه» فلا يسمع ما ينفعه» ولا يعي شينًا ببتدي به. ولا يرى حجة 
يستضيء بها؛ ومن جهل المشركين أنهم قالوا: ما الحياة إلا الحياة التي نحن فيهاء يصيبنا الموت والحياة فيهاء 
وليس وراء ذلك حياة» ونموت نحنء ويحيا فيها أولادناء وما يهلكنا إلا الموت» مع مرور الأيام والليالي 
إنكارًا للبعث وتكذيبًا بالآخرة» وليس عندهم علم بهذا وإنا يتبعون الظنء وإذا ثليت آيات القرآن على 
المشركين بينات واضحات ظاهرة المعنى تدل على البعث بعد الموت ما كان لهم حجة ولا متمسك إلا هذا 
القول الباطل: اتتوا بآبائناء فليس في هذا القول من الحجة في شيء» وإنما سه الله حجة تبكمً) بهم ثم أمر الله 
سبحانه رسوله 22 أن يرد عليهم, أن الله يحبيهم في الدنياء ثم يميتهم عند انقضاء آجالهم. ثم يجمعهم 
بالبعث والنشور؛ لا شك في ذلك لأن من قدر على ابتداء الخلق قدر على إعادته. ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون» ولذلك ينكرون المعاد» ويستبعدون قيام الأجساد؛ لأنهم لم يقدروا الله حق قدره وهو مالك 
السموات والآأرضء الحاكم فيهما في الدنيا والآخرة؛ ويوم تقوم القيامة يخسر الكافرون بالله الجاحدون بم) 
أنزله على رسله من الآيات البينات والدلائل الواضحاتء يوم تتميز الأمم» وتجثوا كل أمة على ركبها من 
الشدة والعظمة» إذا جيء بجهنم؛ فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه» حتى إبراهيم الخليل» 
ويقول نفسي نفسي نفسيء لا أسألك اليوم إلا نفسي» وحتى إن عيسى ليقولء. لا أسألك اليوم إلا نفسي, لا 
أسألك اليوم مريم التي ولدتني؛ كل أمة تُدعى إلى كتاب أعمالاء فيجازون بأعمللهم خيرها وشرهاء فكتاب 
الأعمال يستحضر جميع أعمالهم من غير زيادة ولا نقصء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ووجدوا 
ما عملوا حاضرًا ولا يظلم ربك أحدّاء فقد كان الحفظة تكتب أعالهم عليهم, تكتب الملائكة أعمال العباد. 
ثم تصعد بها إلى السماء» فيقابلون الملاتكة الذين في ديوان الأعمال على ما بأيديهم مما قد أبرز لهم من اللوح 
المحفوظ في كل ليلة قدر مما كتبه الله في الآزل على العباد قبل أن يخلقهم فلا يزيد حرفًا ولا ينقص حرقاء 
فالذين آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأآعمال الصالحات» وهي الخالصة الموافقة للشرع؛ يدخلهم ربهم 
في الجنة» وذلك هو الفوز البين الواضحء والذين كفروا فيقال هم تقريعًا وتوبيخًا: أما رت عليكم آيات 
الرحمن فاستكبرتم عن اتباعهاء وأعرضتم عند ساعهاء وكنتم قومًا مجرمين في أفعالكم» مع ما اشتملت 
عليه قلوبكم من التكذيب» وإذا قال لكم المؤمنون أن الساعة حق والبعث بعد الموت حقيقة» قلتم لا 


نعرفهاء إن نتوهم وقوعها إلا توهمًاء وما نحن بمتحققين. 


فى 


. 7 ص 
لل اليجاسرك يدت ١:‏ 11 |الاحدة 
أ 7 صوححي 0 لمعيل 0 ور 


بدا سات مَاعمأوَاقَ بوم تاكاثوأ بده تروت (150 ١‏ 
وبل الوم تسا ضر لَه يوك هذا وموك تادوم 
؟ لكين تَصِرنَ 70 دَلِيْ اك حدم -اينت أله هروا رتور 
1 ره لديا الوم لا رون ينها وَلَاهُمَ بوت (50) 
4 هده لَلَمَد رَبّ أَلسَّموتِ ورب الْاَرْضٍ رت الْعَلِمِيتَ 5 وله 
الكزية في السَموتٍ وَالكْضٍ وَهْوَ الْعَررٌ الحكيغ 157 


0-2 
اه 


1 ل 
الحْع *؟ 


0 
الات اأهة 


يو 


َ 


لسوت وَالْارْسَ وَمَايِنهُمَآ الذي وجل سك وَالْدِينَ 
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دوت لله أروفى ماذا حَلمَوأ من الارض 


مي عير 


2 يي 7 ست سرحي ترام وو | دس لس 
دقرت وَمَنْ أ ممن يدعوأ من دون الله : 


-«س ‏ يو إعو 7 سم مع اس سل سير ل ارصم ع اي اجر سس م 
لاستجيب له إن يوم الْعَيِلمَةٍ وهم عن دعايهم عَلفْلُونَ رو" 


يوم القيامة يظهر للمشركين عقوبة أعالهم السيئة» ويحيط بهم ما كانوا به يستهزتون من العذاب 
والنكال» ويقال لهم اليوم نعاملكم معاملة الناسي لكم في نار جهنم ى| نسيتم الآخرة فلم تعملوا لها لأنكم 
م تصدقوا بهاء فالنار مسكنكم ومستقرٌكم الذي تأوون إليه وما لكم من ينصركم ويمنع عنكم العذاب. 
بسبب أنكم اتخذتم القرآن هزوًا ولعبّاء وخدعتكم الدنيا بزخارفها وأباطيلهاء فظننتم أنه لا دار غيرهاء ولا 


بعث ولا نشورء فاليوم لا يخرجون من النارء ولا يطلب منهم العتبى» بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب. 
كما تدخل طائفة من المؤمنين الجنة بغير عذاب ولا حسابء فلله الحمد رب السموات ورب الأرض وما 
فيهما؛ وهو رب العالمين كلهم وله السلطان العظيم الممجد. الذي كل شيء خاضع لديه فقير إليه» فالعظمة 
إزاره والكبرياء رداؤه» وهو العزيز الذي لا يغالب ولا يهانع» والحكيم في أقواله وأفعاله» وشرعه وقدره. 


نسورة الأحقاف 
وهي سورة مكية . وسميت بذلك لذكر الأحقاف فيها. وهي أرض قوم عاد 
بدئت السورة بالحروف المقطعة الدالة على إعجاز القرآن وبلاغته» الذي أنزله الله على عبده ورسوله 
محمد صلوات الله وسلامه عليه» فالله الذي خلق السموات والأرض وما بينهها باحق لا على وجه العبث 
والباطل» وإلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص.ء والذين كفرواء لاهون عا آنذرواء وقد أنزل إليهم 
كتابًا وأرسل إليهم رسولاء وهم معرضون عن ذلك كله» وسيعلمون عاقبة شركهم وكفرهم وعنادهم 
وجحودهم يوم القيامة؛ فالذين يعبدون من دون الله من الأصنام والآوثان ماذا خلقواء وأي مكان استقلوا 
بخلقه من الأرضء وهل هم اشتراك في خلق السموات أو تدبيرهاء والحق أنهم ما يملكون من قطمير» فإن 


الملك والتصرف كله إلى الله كَنْكَ فكيف يعبد العباد مع الله غيره ويشركون به. فمن أرشدهم إلى الشرك؛ 


ومّن دعاهم إليه» فليأتوا بكتاب من كتب الله المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة 
الأصنام» أو دليل بين على الشركء إن كانوا صادقين» فلا دليل هم نقلي ولا عقلي على ذلك؛ فلا أضل ممن 


تبطش؛ لأنها جماد حجارة صم. 
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للد موأ لَوَ كان حيرا ما سَبَهُوناً إل إذ مدوا به 
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إذا حشر الله الخلائق يوم القيامة تبرأت الأصنام من المشركين» وكانت أعداء لهمء وتكذبهم وتعاديهيم 
بلسان الحال لا بلسان المقال» وأما الملائكة. والمسيح» وعزير» والشياطين. فإنهم يتبرّءون من عبدهم يوم 
القيامة» ومن كفر المشركين وعنادهم, أغنهم إذا تليت عليهم آيات الله واضحة المعاني ظاهرة الدلالة» قالوا 
هذا سحر واضح. وقد كذبوا وافتروا وضلوا وكفرواء واتهموا النبي 22 بالكذبء وما علموا أنه لو أن 
النبي كذب على الله لعاقبه الله أشد العقوبة» والله أعلم ب| يقولون في القرآن» ويخوضون فيه من التكذيب 
لهء والقول بأنه سحر وكهانة» والله يشهد أن القرآن من عنده؛ وأن النبي قد بلغه» ويشهد عليهم بالتكذيب 
والححود. والله الغفور لمن تاب وآمن» وصدق بالقرآن وعمل ب) فيه» وهو رحيم بالمؤمنين» وال رحمة صفة 
حقيقية ثابتة لله تعالى دل عليها اسم الرحيم» وليست إرادة الإحسان ولا الإحسان نفسه. وإنما إرادة 
الإحسان والإحسان نفسه من آثار هذه الرحمة» ومن أثر هذه الرحمة أنه يرحم بهذه الرحمة من يستحقهاء 
وخاتم الأنبياء محمد تت ليس بأول رسولء بل قد جاءت الرسل من قبله» فقد أرسل الله قبله جميع الأنبياء 
إلى الأمم. والرسول لا يدري ما يفعل به ولا بمن يدعوهم في الدنياء هل يخرج كما أخرجت الأنبياء من 
قبله» أم يقتل كما قتلت الأنبياء من قبله. ولا يدري أيؤمنون أم يكفرون فيعذبون. ولا يدري أيخسف بهم أو 
يرمون بالحجارة: أما بالنسبة إلى الآخرة فإنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام 
يتبع ما ينزله الله عليه من الوحيء, وهو نذير بين النذارة» وأمره ظاهر لكل ذي لب وعقلء» وهذا القرآن 
الذي أنزله الله على عبده ورسوله محمد :2 وكفر به المشركون حقٌء فا ظن المشركين أن الله صانع بهم 
وقد كفروا وكذبوا بالكتاب الذي جاء به رسوله وأمره بإبلاغه لعباده» وقد شهدت بصدقه وصحته الكتب 
المتقدمة المنزلة على الأنبياء قبل محمد ##2. بشرت به وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن به فآمن من شهد 
بصدقه من بني إسرائيل لمعرفته بحقيقته» أمن بنبيه وبكتابه» وكفر المشركون بتبيهم وكتابهم وقد آمن 
بالقرآن من بني إسرائيل مثل عبد الله بن سلام وغيره» وقال الذين كفروا: لو كان القرآن خيرًا ما سبقنا 
هؤلاء إليه. يعنون بلالا وعمارًا وصهيبًا وخبابًا وأشباههم وأقراهم من المستضعفين والعبيد والإماء؛ وما 
ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن لمم عند الله وجاهة وله بهم عناية» وقد غلطوا في ذلك غلطًا فاحسّاء 
وأخطأوا خطأ يناه فهم لا ل هتدوا بالقرآن قالوا إنه كذب مآثور عن الأقدمينء وانتقصوا القرآن وأهله. 
ومن قبل القرآن التوراة كتاب يقتدى به في الدين» ورحمة من الله لمن آمن به قبل نزول القرآن» وهذا القرآن 
مصدق لا قبله من الكتب فصيحًا بِينَا واضحًاء مشتمل على النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين» الذين 
جمعوا بين التوحيد والاستقامة على الشريعة لا يخافون من وقوع مكروه بهم فيا يستقبلون. ولا يحزنون من 
فوات محبوب» وذلك مستمر دائم» وهم أصحاب الجنة دار المؤمنين» مخلدون فيها بسبب أعماهم التي 
عملوها من الطاعات لله وترك معاصيه. 
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الإحسان إلى الوالدين» قربة وطاعة وبر ووفاء» وقد أوصى الله عباده بالوالدين إحسانًا إليهما وحنوًا 


عليهاء فقد قاست الأم يسبب الولد في حال حمله مشقة وتعبًا من وحام وغشيان وثقل وكرب. إلى غير 


ذلك مما ينال الحوامل من التعب والمشقة» ووضعته بمشقة من الطلق وشدته. ولاقت في إرضاعه وحضانتته 
آلامًا وتعبًا ومشقة» فمدة الرضاعة سنتان» ومع أقل الحمل ستة أشهر تكون المدة ثلاثين شهرّاء فإذا قوى 
وشب وبلغ أربعين سنة تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه. فعليه أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله كد ويعزم 
عليهاء ويسأل ربه أن يلهمه شكر نعمته» وأن يوفقه الحسن العبادة وصلاح العمل» يرضي بذلك ربه 
وخالقه» ويدعو لوالديه ويستغفر لماء ويدعو بصلاح نسله وعقبه. فاللهم ارحم والدينا وأصلح ذرياتناء 
وبارك لنا في أساعنا وأبصارنا وقلوبناء وأزواجناء وذرياتناء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيمء واجعلنا 
شاكرين لنعمك. مثنين بها عليك قابليهاء وأتمها عليناء فالتائبون إلى الله المنيبون إليه المستدركون ما فات 
بالتوبة والاستغفار» هم الذين يتقبل الله عنهم أحسن ما عملواء ويتجاوز عن سيئاتهم» فيغفر لهم الكثير من 
الزلل» ويتقبل منهم اليسير من العمل» وهم في جملة أصحاب الجنة» وهذا حكمهم عند الله ى] وعد الله من 
تاب إليه وأناب؛ ووعد الله هو الصدق لا يخلف الله الميعاد» وأما حال الأشقياء العاقين للوالدين الذين 
جحدوا الإحسان وبادروا إلى العقوق فقد توعدهم الله بالنار يوم القيامة» ووصف القرآن فئة من أبناء 
المشركين أسلم آباؤهم ودعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم؛ وأغلظوا لهم القول فضمّوا إلى الكفر شنيع 
عقوق الوالدين وهو أقبح الأفعال نافاته الفطرة التي فطر الله الناس عليها لأن حال الوالدين مع أبنائه) 
يقتضي معاملته| بالحسنى» فهم ينكرون البعث بعد الموت ووالديهم يسألون الله فيهم أن بهديهم ويقولون 
لهم: ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول: ما هذا الذي تقولانه من البعث إلا أحاديث الأوّلِينء وأباطيلهم 
التي سطّروها في الكتب» وهذا يعم العاقين الذين يعقون والديهم وهم ينتسبون للإسلام؛ فإن العقوق 
كبيرة من كبائر الذنوب فمن عق والديه فقد وجب عليه العذاب» ى| وجب على كثير من الأمم المكذبة من 
الجن والإنس الذين خسروا الدنيا والآخرة» ولكل فريق من الفريقين المؤمنين» والكافرين من الْحَنّ 
والإنس مراتب عند الله يوم القيامة بأعاللهم فدرجات أهل النار تذهب سفلاء ودرجات أهل الجنة تذهب 
علوٌاء وأعالهم توف هم لا يظلمهم الله مثقال ذرة ف| دونهاء ويقال لهم يوم القيامة تقريعًا وتوبيحًا: اتبعتم 
الشهوات واللذات التي في معاصى الله سبحانه» وم تبالوا بالذنب تكذيبًا منكم لما جاءت به الرّسل من 
الوعد بالحساب والعقاب والثواب فاليوم تجزون بالعذاب الذي فيه ذل لكمء وخزي عليكم» بسبب 
تكبركم عن عبادة الله والإيان به وتوحيده» وب| كنتم تخرجون عن طاعة الله» وتعملون بمعاصيه. 
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أرسل الله نبيه هودًا :2< إلى عادٍ الأولى» وكانوا يسكنون الأحقاف. وهي الجحبال من الرمل» وتقع 
جنوب الجحزيرة العربية» وقد أرسل الله إلى من حول بلادهم من القرى مرسلين ومنذرين. فقالوا هود ات 
أجئتنا لتصدنا عن آلتناء وتعنجلوا عذاب الله وعقوبته استبعادًا منهم لوقوعه. فقال لهم هود 2 الله أعلم 
بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب» وأما أنا فمن شأني أني أبلغكم ما أرسلت به ولكنكم قوم لا 
تعقلون ولا تفهمون. فل! رأوا العذاب مستقبلهم. اعتقدوا أنه سحاب ممطرء ففرحوا واستبشر وا به» وقد 
كانوا تمحلين محتاجين إلى المطر. فكان العذاب الذي استعجلوه. ريما تخرب كل شيء من بلادهم ما من 
شأنه الخراب بإذن الله لما في ذلك» فأصبحوا وقد بادوا كلهم عن آخرهم ول تبق لهم باقية» وهذا جزاء من 
كذب رسل الله وخالف أمر الله؛ وكان النبي 2 إذا رأى الغيم يخاف» ويقول: "ما يؤمنني أن يكون فيه 
عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا"". 

ولقد مكن الله للأمم السالفة في الدنيا من الأموال والآولاد. وأعطاهم منها ما لم يعط من بعدهم. 
وقد أعرضوا عن قبول الحجة والتذكر مع ما أعطاهم الله من الحواسُ التي بها تدرك الآدلة» فما نفعهم ما 
أعطاهم الله من ذلك حيث لم يتوصلوا به إلى التوحيدء وصحة الوعد والوعيد, وم ينتفعوا بوجه من وجوه 
النفع لمهم كانوا يجحدون دعوة التوحيد» وقد أحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه بطريق 
الاستهزاء. ويكذبون به ويستبعدون وقوعه. فليحذر كل إنسان أن يكون مثلهم. فيصيبه مثل ما أصابهم 
من العذاب في الدنيا والآخرة» وقد أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل تمن حول مكة كعادٍ, وكانوا باللأحقاف 
بحضرموت عند اليمن» وثمود وكانت منازهم بينهم وبين الشام. وكذلك سبأ وهم أهل اليمن» ومدين 
وكانت في طريقهم وممرهم إلى غزة» وكذلك بحيرة قوم لوطء كانوا يمرون بماء وقد بينت لهم الحجج 
ونوّعت؛ لكي يرجعوا عن كفرهم فلم يرجعواء فلم ينصرهم من عذاب الله ناصرء لم تنصرهم آلهتهم التي 
يتقرّبون مها بزعمهم إلى الله لتشفع لهم, ولم تمنعهم من الحلاك الواقع بهم بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا 
إليهاء وهذا من كذبهم وافتراتهم في اتخاذهم إياهم الهة؛ قد خابوا وخسروا في عبادتهم لها واعتمادهم عليهاء 
وتلك نباية كل مكذب وجاحد ومعاندء الزوال والهلاك» وفي ذلك عبرة وعظة لهذه الأمة» أن تعلم أن نهاية 
كل طاغوت ومجرم ومحاد لله ولرسوله الحلاك والذلة في الدنيا قبل ذل وهوان الآخرة» وأنه مهما طال عمر 
الباطل فإن مآله إلى الزهوق والزوالء وأن الحق سينتصر في النهاية» لا محالة» وتلك سنة الله ولن تجد لسنة 
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كان رسول الله 5 يصلي العشاء الآخرة» بنخلة في طريقه إلى سوق عكاظ, فل| سمع الجن القرآن 


سمعنا قرآنا عجباء مهدي إلى الرشد فآمنا به» ولن نشرك بربنا أحداء ولم يشعر رسول الله 2 بأمرهم حتى 


أنزل الله عليه بخبرهمء ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالًا قومًا بعد قوم؛ وفوجًا بعد فوج» وإنذار الجن 
لقومهم بالقرآن الذي أنزل بعد موسى 28 ولم يذكروا عيسى؛ لأن عيسى 20 أنزل عليه الإنجيل فيه 
مواعظ وقليل من التحليل والتحريم» وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة» فالعمدة هو التوراة؛ 
ووصفوا القرآن أنه يصدق الكتب المنزلة قبله على الأنبياء» بدي إلى الحق في الاعتقاد والإخبار» وإلى طريق 
الجنة والقرآن يشتمل على شيئين خبر وطلبء فخبره صدق. وطلبه عدل» ودعوا قومهم لتصديق رسالة 
محمد صلوات الله وسلامه عليه» لأن الله أرسله إلى الثقلين الإنس والجن» وتصديق الرسول طق سبب 
لمغفرة الذنوب والوقاية من عذاب الله» وجزاء المؤمنين من الجن كمؤمني الإنس يدخلون الجنة» وقدرة الله 
شاملة على كل من كذب وتولى من الجن والإنس. لا يجيرهم من الله أحد» وليس لهم من دون الله أنصار 
يمنعونه من عذاب الله فهم في ضلال ظاهر واضح. وهؤلاء المتكرون للبعث يوم القيامة» المستبعدون 
لقيام الأجساد يوم المعاد» ألم يعلموا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعجز عن خلقهنء بل قال 
لما: كوني» فكانت» بلا ممانعة ولا مخالفة» بل طائعة مجيبة خائفة وجلة» أفليس ذلك بقادر على أن يحيي 
الموتى؛ وهو على كل شيء قدير» لا يعجزه شيء» ويوم القيامة حين يعرض الكفار على النار» يقال لهمء 
أليس هذا العذاب حقء فلا يسعهم إلا الاعتراف, فيقال لهمء فذوقوا العذاب با كنتم تجحدون عذاب التار 
وتنكرونه في الدنياء وأمر الله رسوله ثة بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه كى) صبر أولو العزم من 
الرسل على تكذيب قومهم لهم» وأولو العزم غتااتة: نوح» وإبراهيم» وموسىء وعيسى» وخاتم الأنبياء 
كلهم محمد 5. وأمره ألا يستعجل لقومه حلول العقوبة مهم» فهم حين يعاينوا يوم القيامة وشدائده 
وطوله يستقصروا مدة لبثهم في الدنيا وفي البرزخ لما يشاهدونه من الهول العظيم والبلاء المقيم» وهذا القرآن 
بلاغ» ففيه النجاة والمخرج من الفتن» وفيه التوحيد والإخلاص ولا يبلك بعذاب الله إلا القوم الخارجون 


عن الطاعة» الواقعون في معاصى الله ولا يبلك على الله إلا هالك مشرك» وهذا من عدله تعالى أنه لا يعذب 
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لسوزك محهد 


وهي سورة مدنية سميت بذلك لذكر اسم النبي :2+ وتسمى سورة القتال لذكر أحكام القتال 

الكفار الذين كذبوا بآيات الله وصدوا غيرهم عن الإسلام, أبطل الله أعمالهم وأذهبهاء ولم يجعل لما 
جزاءً ولا ثوابّاء فهي هباءٌ منثورٌء وما يعملون من خير في الدنيا يعجل لهم جزاؤه في الحياة الدنياء وأما 
الذين آمنت قلوبهم وسرائرهم,؛ وانقادت جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم. وأمنوا ببعثة محمد صلوات الله 
وسلامه عليه الذي جاءهم بالحق والهدى من ربهم يكفر الله عنهم سيئاتهم ويصلح شأتهم وحاهم وأمرهم. 

وإنما أبطل الله أعمال الكفار. وتجاوز عن سيئات الأبرار» وأصلح شأنهم؛ لآن الذين كفروا اختاروا 
الباطل على الحق» والذين آمنوا بسبب اتباعهم للحق الذي أمر الله باتباعه من التوحيد والإيهان» وعمل 
الطاعات. والله يبين للناس مال أعماطم. وما يصيرون إليه في معادهم. وأمر الله المؤمنين في حال حروبهم 
مع المشركين أغهم إذا واجهوهم فليحصدوهم حصدًا بالسيوفء حتى إذا أهلكوهم قتلاء فليشدوا وثاق 
الأسارى الذين يأسرونهم, ثم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم, إن شاءوا أطلقوهم, 
بدون فداءء. وإن شاءوا أخذوا منهم الفداء. وإن شاءوا قتلوهم. وذلك إلى غاية هي أن لا يكون حرب مع 
الكفار. ولا يكون دين غير دين الإسلامء ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة وتكال من عنده» ولكن 
شرع الجهاد وقتال الأعداء للآمة ليقع الابتلاء والاختبار» والشهداء في سبيل الله لن تذهب أعالهم بل 
يكثرها الله لهم وينميها ويضاعفهاء ومنهم من يجري عليه عمله في طول برزخه. فيعطى الشهيد ست 
خصال عند أول قطرة من دمه. يكفر عنه كل خطيئة» ويرى مقعده من الحنة» ويزوج من الحور العين. 
ويؤمن من الفزع الأكبر» ومن عذاب القبر» ويحلى حلة الإيهان» ويهديهم إلى الجنة» وأهل الجنة يبتدي أهلها 
إلى بيوتهم ومساكنهم» وحيث قسم الله ل هم منهاء لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقواء لا يستدلون عليها 
أحدّاء وإن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا. 

ويصلح الله أمرهم وحالهمء ويدخلهم الجنة عرفهم بباء وهداهم إليهاء وبين الله طريق النصر 
للمؤمنين بأن ينصروا الله في أنفسهم. وعلى أرضهم بالعمل بطاعة الله وتحقيق التوحيد» فحينئذ ينزل عليهم 
نصر الله وتأييده» فإن الجزاء من جنس العمل؛ فيثبت الله أقدامهم. حين ملاقاة الأعداء» ويثبت أقدامهم 
على الصراطء وأما الكفار المكذبين فهلاكًا لحم وشقاءء أحبط الله أعالهم وأبطلها؛ والسبب كرههم ما أنزل 
الله على رسوله من القرآن. لاشتاله على التوحيد والبعث. فهم في ضلال فلم يعتبروا ويتعظوا بمصارع 
الظالمين قبلهم» وكيف كانت عاقبة تكذيبهم وكفرهم. وكيف نجى الله المؤمنين من بين أظهرهم؛ لآن الله 
مولى المؤمنين والكافرين لا مولى لهم. 
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كتب الله للمؤمنين الجنة» يدخلهم في نعيمها وأنبارهاء وقصورهاء يتنعمون فيها ىا حبسوا أنفسهم 
عن شهوات الدنياء نسأل الله ألا يحرمنا ووالدينا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين الجنة» وأما الكفار في دنياهم 
يتمتعون بها ويأكلون منها كأكل الأنعام» وليس لهم همة إلا في ذلك. يتمتعون بمتاع الدنيا وينتفعون به؛ 
كأنهم أنعام ليس هم همّة إلا بطونهم وفروجهمء ساهون عن العاقبة لآهون ب' هم فيه» والنار مقامهم 
يقيمون فيهاء ومنزلهم الذي ينزلونه ويستقرٌون فيه جزاء لهم. وقد أهلك الله الأمم الذين كذبوا الرسل 
بسبب كفرهم, وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء, فماذا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم في الدنيا والآخرة» فإن الله 
رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول نبي الرحمة» فإن العذاب يضاعف على الكافرين 
به في معادهم. ولا يستوي عند الله من كان على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه وب! أنزل الله في كتابه من 
الحدى والعلم وب! جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة وبين من زين له سوء عمله. فكفر بالله وتعدى محارم 
على الله» واتبع هواه فكان من الغاوين» فأهل الإيهان مآلهم إلى الجنة التي وعدهم ربهم بهاء فيها أنبار من ماء 
غير متغيرء صاف لا كدر فيه» وأنهار من لبن في غاية البياض والحلاوة والدسومة؛ وأنهار من خمر ليست 
كريبة الطعم والرائحة كخمر الدنياء بل هي حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل» لا تزيل العقل ولا 
تغطيه. وأنهار من عسل في غاية الصفاءء وحسن اللون والطعم والريح, ولمم في الجنة من كل الثمرات لهم 
من كل فاكهة زوجان. ولمم المغفرة والرضوان من الله» فلا يستوي هؤلاء الذين ذكرت منزلتهم من الجنة 
مع من هو خالد في النار» فهؤ لاء» في الدرجات وهؤلاء في الدركات» وسقوا ماء النار ماء حارًا شديد الحرء 
لا يستطاع» فقطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاءء, عياذًا بالله من ذلك» ولا يستوي المؤمنون الذين 
يفهمون كلام الله وكلام رسوله 82 ويعملون به والمنافقون في بلادتهم وقلة فهمهم حيث كانوا يجلسون 
إلى رسول الله 2 ويستمعون كلامه ولا يفهمون منه شيئّاء فإذا خرجوا من عنده قالوا للصحابة ماذا قال 
النبيٌ الساعة على طريقة الاستهزاءء فإننا لم نلتفت إلى قوله. فقد طبع الله على قلوبهم فلا فهم صحيح. ولا 
قصد صحيح. وإن| يحكمون أهواءهم» والذين قصدوا الهداية وفقهم الله ها فهداهم إليهاء وثبتهم عليها 
وزادهم منهاء وألهمهم رشدهم, فهل ينتظر المكذبون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم غافلون عنهاء فقد 
جاء أمارات اقترابهاء فبعثة رسول الله ظت؛ من أشراط الساعة؛ لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله به الدين؛ 
وأقام به الحجة على العالمين» وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه» بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبان عن 
ذلك وأوضحه با لم يؤته نبي قبله»» فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة» حيث لا ينفعهم ذلك. 
ولا ينفع إلا العلم بالتوحيد والعمل به وما تقتضيه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله مع كثرة الاستغفار, 
والدعاء للمؤمنين والمؤمنات» والعلم يكون قبل القول والعملء فلا ينفع العمل بلا علم, والله يعلم 
تصرف العباد في نارهم ومستقرهم في ليلهم. 
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المؤمنون الصادقون يتمنون نصرة الإسلام» وانتشاره في أرجاء المعمورة» ودخول الناس في دين الله 
ومن طرق نشر الإسلام مجاهدة من يصد الناس عن الإسلام؛ فكانوا يتمنون شرعية الجهاد. فلا فرضه الله 
كنك وأمر به ونزلت أحكام القتال؛ خاف المنافقون من الأعداء؛ ونظروا إلى رسول الله 2 نظر المغشي 
عليه من الموت. من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداءء ولو أنهم سمعوا وأطاعواء حين سماعهم 
الآيات فإذا جد الحال» وحضر القتال» أخلصوا لله النية» لكان النصر حليفهم والأجر لمم فهؤلاء إن تولوا 
عن الجهاد وتركوه انشغلوا بالإفساد في الأرض بإثارة الفتن» والخروج على ولاة أمرهم؛ وحاربوهم. 
وقطعوا أرحامهم بالبغي. والظلم. والقتل» فعادوا إلى الجاهلية الجهلاء» يسفكون الدماء ويقطعون 
الأرحام؛ وهذا نبي عن الإفساد في الأرض عموماء وعن قطع الأرحام خصوصاء بل قد أمر الله تعالى 
بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام» وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموالء فيا من 
ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحمء فقد 
جاء في القرآن هدايتهم ونجاتهم» فلو تدبروا القرآن وفهموه. ولكن على قلوبهم أقفال» فهي مطبقة لا 
يخلص إليها شيء من معاني القرآن. فالذين فارقوا الإيهان ورجعوا إلى الكفر من بعدما تبين لهم الحق 
وعرفوا دين الله فقد استحوذ عليهم الشيطان وزين هم الكفر وحسنه. وغرهم وخدعهم. وسبب ذلك 
كرههم للإسلام والرسول والمسلمين» وأطاعوا الكفار ومالئتوهم وناصحوهم في الباطن على الباطل» 
وهذه طريقة المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون؛ والله يعلم ما يسرون وما يخفون. وهو مطلع عليهم وعالم 
بهم» فكيف حاهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم وتعصت الأرواح في أجسادهم. واستخرجتها 
الملاتكة بالعنف والقهر والضرب. يقال لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون» بسبب اتباعهم ما 
يسخط الله من الكفر والمعاصي. وكرهوا ما يرضاه الله من الإيمان والتوحيد والطاعة فأبطل أعالهم التي 
صورتها صورة الطاعة» وإلأ فلا عمل لكافر. 

فهل يعتقد المنافقون أن الله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهم 
ذوو البصائر» وتلك حال أهل النفاق يظنون أن الله لا يعلم سرهم ونجواهم. ويظنون أنهم يخادعون الله 
وهو خادعهمء ويخادعون الرسول َيه والمؤمنين» ويراءون في أعالهمء وإذا خلا بعضهم ببعض استهزؤوا 
بالمؤمنين» فهم قد خدعوا أنفسهم بإبطان كفرهم وإظهار الإسلام ظنًا منهم أن الله لا يعلم ما في ضمائرهم 
وما توسوس به صدروهم. وظنهم ذلك هو الذي أبقاهم على الكفر. وصدهم عن الحق. 
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توأ وصَدوأ وأعن سيل الله و سفوا الرسول من بعل ما ابن 
َم المدَى لن أن يَصروأ أللّهَ سَيعا وسَمحرظ أ 


نصرة 


17 ص 


اي أن مسرا ني له ليا قد 
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1 ا 
ون وه معكُم و 07 ركد أَحَملَكُم (00 إِنمَا 
7 1111111010 ورك 
وا ملك أمولكم (50) إن يسَلْكْمُوها صْحنِكُمٌ 
يلوأ صمل : يُخْرج ج أسَعدتي 0 زلا صرت 
ل م 2 وليت 
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المنافقون يتخفون بلباس الإسلام الظاهري ظًا منهم أنهم يخدعون المؤمنين» ولو شاء الله لأرى نييه 
لنت أشخاصهم.: فعرفهم عيانًاء ولكن لم يشأ ذلك في جميع المنافقين سترًا منه على خلقه. وحملا للأمور على 
ظاهر السلامة» ورد السرائر إلى عالمهاء ولكنهم يعرفون بعلامات منها ما يبدو من كلامهم الدال على 
مقاصدهمء ف)| أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه. وفلتات لسانه. والله شرع لعبادة 
الشراتع بالأوامر والنواهي ليختبرهم حتى يتبين المجاهد والصابر على دينه من غيره. ويظهر الله الأعمال 
ويكشفها بعصيان من يعصي الله؛ وبطاعة من يطيع الله» ومن كفر وصد عن سبيل الله» وخخالف الرسول 
وشاقه. وارتد عن الإيهان من بعد ما تبين له الهدى, فإنه لن يضر الله شيئاء وإن| يضر نفسه ويخسرها يوم 
معادهاء وسيحبط الله عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله بل يحبطه ويمحقه بالكلية» ىا أن 
الحسنات يذهبن السيئات» ويجب على عباد الله المؤمنين طاعة الله وطاعة رسوله . التي هي سعادتهم في 
الدنيا والآخرة» وليحذروا من الردة عن دين الله بالقول أو الفعل» فهي مبطلة للأعمال؛ فمن مات على 
الشرك والكفر فلن يغفر له. وعلى المؤمنين ألا يضعفوا عن الأعداء» ويدعوا إلى المهادنة والمسالمة» ووضع 
القتال بينهم وبين الكفار في حال قوتهم وكثرة عددهم وعدتهم؛ وأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة 
إلى جميع المسلمين» ورأى الإمام في المعاهدة والمهادنة مصلحة:, فله أن يفعل ذلك. كما فعل رسول الله 2 
حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع ال حرب بينهم وبينه عشر سنين فأجابهم إلى ذلك. 
والله مع المؤمنين» وهذه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء» ولن يحبط الله أعمال المؤمنين ويبطلها 
ويسلبهم إياهاء بل يوفيهم ثوابها ولا ينقصهم منها شيئّاء فهذه الحياة الدنيا لعب وطوء وتفاخر في الأموال 
والأولاد» والسعيد من تزود فيها بالإيهان والتقوى» فسيجد ثوامها عند ربه» وأما ما وهبه الله لعباده من زينة 
الدنيا من الأموال» فإن الله لم يشرع الإنفاق لعباده إلا لما فيه خيرهم في الآخرة, والله غني عنهم لا يطلب 
منهم شيئاء وإن| فرض عليهم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانهم الفقراء ليعود نفع ذلك عليهم: 
ويرجع ثوابه إليهم, والله لم يأمر عباده بإخراج جميع أموالهم» فإن ذلك سبب لأن يبخلوا بها» ويمتنعوا من 
الامتثال» وقد علم الله أن في سؤال المال خروج الأضغانء فإن المال محبوب» ولا يصرف إلا فيا هو أحب 
إلى الشخص منه. والمؤمنون يدعون لينفقوا في الجهاد وفي طريق الخير» فمنهم من يبخل ويشح ب) يطلب 
منهء ويدعى إليه من الإنفاق في سبيل الله. فإذا كان من الناس من يبخل باليسير من المال» فكيف لا يبخل 
بالكثير وهو جميع الآموال» ولذلك لم يكلف الله عباده ب! لا يطيقون» وضرر البخل عائد على النفس يمنعها 
الأجر والثواب ببخله. والله الغنني عن كل ما سواهء وكل شيء فقير إليه دائا؛ والعباد فقراء إليه» فوصفه 
بالغنى وصف لازم له ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهم لا ينفكون عنه» ومن أعرض عن الإيان 
والتقوى» استبدل الله قوماً آخرين يكونون مكاهم؛ هم أطوع لله منهم ولا يكونوا أمثالهم في التولي عن 
الإيهان والتقوى, وني البخل بالإنفاق في سبيل الله. 
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وَتموّروة وَتُوَقِروةُ وشبحوةه به < ماص شع 


نسوزة الفتح 


وهي سورة مدنية وسميت بذلك لذكر الفتح فيها 

قضى الله وقدر الفتح لرسوله 22 والمؤمنين» وهو فتح الحديبية» فلم يكن فتح أعظم من صلح 
الحديبية» وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم» أسلم في 
ثلاث سنين خلق كثير» وكثر بهم سواد الإسلام» وفتح الحديبية توطئة لفتح مكة وكان الصلح من الفتح. 
فغفران الذنوب تشريف عظيم لرسول الله 22ت وهو ني جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم 
ينلها بشر سواه. لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو أكمل البشر على الإطلاق» وسيدهم في الدنيا 
والآخرة فأتم الله عليه النعمة بالنبوة والحكمة» ودخول الناس دين الله أفواجاء فاجتمع له مع الفتح تمام 
النعمة بالمغفرة والحداية به إلى الصراط المستقيم وهو الإسلام» وبسبب خضوعه لأمر الله رفعه الله ونصره 
على أعدائه نصرًا غالبا وهو سبحانه الذي أنزل الطمآنينة والوقار في قلوب المؤمنين لثلا تنزعج نفوسهم لا 
يرد عليهم» فقد بعث الله رسوله بشهادة أن لا إله إلا الله» فلما صدقوه زادهم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام 
ثم الحج ثم الجهاد. حتى أكمل لهم دينهم» فكل) أمروا بشيءٍ فصدقوه ازدادوا تصديقًا إلى تصديقهم, ويقيئً 
مع يقينهم» ولو شاء الله لانتتصر من الكافرين» فلو أرسل عليهم ملكا واحدًا لأباد خضراءهم. ولكنه تعالى 
شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتالء لما له في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة» والبراهين الدامغة؛ 
والله العليم بعباده والحكيم في شرعه. ليدخل المؤمنين والمؤمنات المجاهدين والمجاهدات جنات تجري من 
تحتها الأنهار في النعيم المقيم» ويكفر عنهم ما سلف من سيئاتهم فلا يعاقبهم عليهاء بل يعفو ويصفح 
ويغفر» ويستر ويرحم ويشكرء وهذا هو الفوز العظيم» وأما المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات 


الذين يتهمون الله في حكمه. ويظنون بالرسول وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية فإن العذاب والهلاك 


الذي يتوقعونه للمؤمنين واقعان عليهم نازلان بهم ويبعدهم الله من رحمته» وعليهم غضب الله وهو 
العذاب الآليم في جهنم وفيها من جند الله الذين أعدهم لعذاب المكذبين الظالمين» فقد أرسل الله تعالى نبيه 
محمدًا صلوات الله وسلامه عليه شاهدًا على الخلق» ومبشرًا للمؤمنين» ونذيرًا للكافرين» ليحصل الإيمان 
بالله وبرسالة الله التي بعث بها رسوله 2 وتقوم الأمة بحقوق هذا النبي من الإعزاز والتعظيم والتوقير 
والاحترام والإجلال والإكرام» ويعظم الله بالتوحيد وتنزيه الله عن النقائص في جميع الأحوال أول النهار 
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للا خرج النبي 2 وأصحابه للعمرة وصدته قريش عن البيت الحرام» وبعث عثمان إلى مكة 
ليخبرهم أنه ل يرد إلا العمرة» وأشيع أن عثان قد قتلء بايع الصحابة رسول الله 2 على الموت أن لا 
يفرواء فهم بايعوا رسول اللهء وهم في الأصل يبايعون الله لأنهم باعوا أنفسهم من الله بالجنة. 


وكانوا أربع عشرة مائة» ويد الله بالوفاء بها وعدهم من الخير فوق أيديهم» ويد الله فوق أيديهم على 
حقيقتها وظاهرهاء وذلك لآن يد الله تعالى صفة من صفاته وهو سبحانه فوقهم على العرش استوى. 
فكانت يده فوق أيديهم» وهو سبحانه معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم» ويعلم ضائرهم وظواهرهم. 
فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسوله . فمن نقض البيعة» فإن)| يعود وبال ذلك على الناكث. والله غني 
عنهء ومن أوفى بالعهد فله الثواب الحزيل وهو الجنة» وقد كان رسول الله ختتة حين أراد المسير إلى مكة عام 
الحديبية معتمرًا استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادي ليخرجوا معه حذرًا من قريش أن 
يعرضوا له بحرب: أو يصدوه عن البيت» فأحرم بالعمرة وساق معه الهدي ليعلم الناس أنه لا يريد حربّاء 
فتثاقل عنه كثير من الأعراب وتخلفوا واعتلوا بالشغل بالنساء والذراري» وطلبوا من الرسول 2 أن 
يستغفر لهم عن تخلفهم عنهء فكذبهم الله كنك في اعتذارهم» فهم يقولون بألسنتهم من أمر الاستغفار. 
والحقيقة أنهم لا يبالون أستغفر لهم النبي 2 أو لاء وظنوا أن تخلفهم عن النبي :© يدفع عنهم الضر. 
ويعجل طم النفع بالسلامة في أنفسهم وأموالهم» وما علموا أنه لا يقدر أحد أن يرد ما أراده الله فيهم تعالى 
وتقدسء وهو العليم بسرائرهم وضائرهم. وإن صانعوا المسلمين وتابعوهمء ولم يكن تخلفهم تخلف 
معذور ولا عاصء بل تخلف نفاق» لأنهم اعتقدوا أنهم يقتلون وتستأصل شأافتهم» وتستباد خضراؤهم. 
ولا يرجع منهم مخبر» فهم قوم هلكى لاا يصلحون لخيرء زين لهم الشيطان ذلك الظن في قلوبهم» ومن لم 
يخلص العمل في الظاهر والباطن لله فإن الله تعالى سيعذبه في السعيرء وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف 
ما هو عليه في نفس الأمرء والله سبحانه هو الحاكم المالك المتصرف في أهل السموات والأرضء يغفر لمن 
تاب إليه وأناب» وخضع لهء وسيقول الذين تخلفوا عن الحديبية إذا سرتم وذهبتم إلى غنائم خيبر نريد أن 
نخرج إلى المغنم» وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم, فأمر الله رسوله #2 ألا يأذن 
لهم في ذلكء معاقبة لهم من جنس ذنبهم, فإن الله تعالى قد وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا 
يشركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفينء فلا يقع غير ذلك شرعا وقدرّاء يريدون أن يغيروا وعد الله 
تعالى لأهل الحديبية بغنيمة خيبر خاصةة. فغنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ليس لغيرهم فيها نصيب» 
فسيقولون يمنعكم الحسد من أن نصيب معكم الغنائم» لأنهم لا يعلمون عن الله ما لهم وعليهم من الدين. 
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المتخلفون عن الحديبية» والراغبون في غنيمة خيبر» جاء القرآن ببيان أمرهم أبم سيدعون لقتال قوم 
أقوياء أشداء يشرع لهم جهادهم وقتالهم» وطم النصرة عليهم. أو يسلمون فيدخلون في الدين بلا قتال» 
وباختيار» فإن استجابوا ونفروا إلى الجهاد وأدوا الذي عليهم فيه. فلهم عند الله الأجر العظيمء والجنة» وإن 
تولوا كى] تولوا زمن الحديبية؛ حيث دعوا فتخلفواء فلهم العذاب الآليم في جهنم وقد عذر الله في ترك 
الجهاد الأعمى والأعرج والمريض. ولم يعذر غيرهم من أهل القوة والجلد» فمن يطع الله ورسوله فيم| أمراه 
به ونبياه عنه. يدخله الجنة» ومن يعرض عن الطاعة يعذبه الله عذابًا شديد الألم في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة 


بالنار» فقد كتب الله الرضا للمبايعين تحت الشجرة بالحديبية على أن يناجزوا قريشًا ولا يفرواء وسميت 
تلك البيعة بيعة الرضوان. ولن يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة» فقد علم الله ما في قلوبهم من 
الصدق والوفاءء» فأنزل الطمأنينة والرضاء عليهم وأثاءهم فتح خيبر» ومغانم كثيرة يأخذونها من أموال مبود 
خيبر» وكانت خيبر ذات عقار وأموالء فاقتسمها رسول الله 2 بينهم» والرضا من صفات الله الثابتة له 
بالكتاب. والسنة» وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى فيجب إثباته له من غير تحريف. ولا تعطيل. 
ولا تكييف. ولا تمثيل» وهو رضًا حقيقي يليق بالله تعالى» وقد وعد الله المؤمنين المغانم الكثيرة من 
الفتوحات التي تفتح لهم إلى يوم القيامة» فعجل لهم خيبر» وكف أيدي الناس عنهمء وذلك أن النبي ظثة 
لا قصد خيبر وحاصر أهلها همت قبائل من بني أسد وغطفان أن يغيروا على عيال المسلمين وذراريهم 
بالمدينة» فكف الله أيديهم بإلقاء الرعب في قلوبهم. وقد كف أيدي الناس عنهم بالصلح مع قريش وهذا 
الكف آيةٌ وعبرةٌ للمؤمنين على صدق النبي ختكه وليعلموا أن الله هو المتولي حياطتهم وحراستهم في 
مشهدهم ومغيبهم, ويثبتهم على الإسلام ويزيدهم بصيرة ويقيئًا بصلح الحديبية» وفتح خيبر» وذلك أن 
رسول الله 3 لما رجع من الحديبية أقام بالمدينة بقية ذي الحجة وبعض المحرم ثم خرج في بقية المحرم سنة 


سبع إلى خيبر» وعدهم الله فتح بلدان أخرى لم يقدروا عليهاء من بلاد فارس والروم» وما كانت العرب 
تقدر على قتال فارس والروم؛ بل كانوا خدمًا هم حتى قدروا عليها بالإسلام» وهذه البلاد حفظها الله لهم 
ومنعها من غيرهم حتى يأخذوهاء فيفتحها لهم, والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء, ولو قاتل الكفار 
من أسدء وغطفانء وأهل خيبرء لانهزموا أمام المسلمين» ولا يجدون من ينصرهم ويؤيدهمء وهذه سنة الله 
في نصر أوليائه وقهر أعدائه. ولن تجد لسنة الله تبديلاء وسنة الله وعادته في خلقه. ما تقابل الكفر والإيهان 
في موطن إلا نصر الله الإيمان على الكفرء فرفع الحق ووضع الباطل» ى) فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين 
نصرهم على أعدائه من المشركين» مع قلة عدد المسلمين وعددهم., وكثرة المشركين وعددهم. 
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يمتن الله على عباده المؤمنين حين كف أيدي المشركين عنهم» فلم يصل إليهم منهم سوء. وكف أيدي 
المؤمنين من المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام» بل صان كلا من الفريقين» وأوجد بينهم صلحًا فيه 


خي للمؤمتين. وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة. والكفار الذين صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام: والمؤمنون 


أحق به. وهم أهله في نفس الأمرء وصدوا ال هدي أن يصل إلى محله» وهذا من بغيهم وعنادهم, وكان اهدي 
سبعين بدنة» ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات بين أظهرهم تمن يكتم إيانه ويخفيه منهم خيفة على 
أنفسهم من قومهم, لسلط الله المؤمنين عليهم فقتلوهم وأبادوا خضراءهم. ولكن بينهم من المؤمنين 
والمؤمنات أقوام لا يعرفهم المؤمنون فقد يصيبهم القتل؛ فيقع المسلمون في الإثم والغرامة» ومن ذلك نعلم 
أنه لا يجوز قتل الكفار إذا كان بينهم مسلمونء فكيف إذا كان الكفار مستأمنين ومعاهدين» فلا يجوز قتاهم 
ولولم يكن بينهم مسلمونء فإن قتل المستأمن والمعاهد والذمي محرمٌ في شريعة رب العالمين» وعلى من قتله 
الإثم والكفارة والدية. 

ولكن الله يؤخر عقوبة الكفار ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين» وليرجع كثير منهم إلى الإسلام 
ولو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم لسلط الله عليهم أهل الإيان فقتلوهم قتلا ذريعًاء ومن حمية 
الكفار صدهم رسول الله عل وأصحابه عن البيت» ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيمء وأنكروا محمدًا 
رسول الله +, فأنزل الله الطمأنينة على رسوله وعلى المؤمنين حتى لا تدخل قلوبهم الحمية فيعصوا الله في 
قتالهم» وخصهم الله بكلمة التوحيد التي يتقى بها الشرك بالله» لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله وهم أحق بها 
من كفار مكة. وهم أهلها في علم الله. لأن الله تعالى اختار لدينه وصحبة نبيه أهل الخير» ولقد صدق الله 
رسوله الرؤياء وذلك أن النبي هن أري في المنام بالمديئة قبل أن يخرج إلى الحديبية أنه يدخل هو وأصحابه 
المسجد الحرام آمنين» ويحلقون رؤوسهم ويقصرون. فأخبر بذلك أصحابه. ففرحوا وحسبوا أنهم داخلو 
مكة عامهم ذلك. فل| انصرفوا ولم يدخلوا شق عليهمء وكان تحقق الرؤيا في العام المقبل» فرؤيا الأنبياء 
صدقٌ وحقٌّء فكان الخير للأمة في الصلح وتأخير الدخولء فكان قبل تحقق الرؤيا فتح الحديبية» وقد أرسل 
الله رسوله بالعلم النافع والعمل الصالح؛ فإن الشريعة تشتمل على شيئين علم وعملء فالعلم الشرعي 
صحيح. والعمل الشرعي مقبول. فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدلء ليظهره على أهل جميع الأديان من سائر 


أهل الأرضء من عرب وعجم., وكفى بالله شهيدًا أنه رسوله» وهو ناصره. 
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حمدٌ رسول الله بعثه الله بالرحمة لجميع الخلق» واختار خير الخلق لصحبته. غلاظٌ على الكفار لا 
تأخذهم فيهم رأفة» يتعاطفون. ويتوادون فيا بينهم» تعلوا على وجوههم الابتسامة والبشاشة ولين الجانب 
للمؤمن» ظ 

يحافظون على صلاتهم ويداومون عليهاء يبتغون الأجر من الله ويطمعون أن يدخلهم الجنة, 
ويرغبون أن يرضى الله عنهم» علامتهم؛ في وجوههم من أثر السجود. وهو النور والبياض والبهاء في 
وجوههم يوم القيامة يعرفون به فتكون مواضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر. فالسجود أورثهم 
الخشوع والسمت الحسن والتواضع الذي يعرفون به تلك صفتهم في التوراة» وأما صفتهم في الإنجيل» 
يكونون في الابتداء قليلاء ثم يزدادون ويكثرون ويقوون كالزرع, فإنه يكون في الابتداء ضعيماء ثم يقوى 
حالاً بعد حال حتى يغلظ ساقه؛ فإهم ينبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليكونوا 
غيظاً للكافرين» ووعدهم الله سبحانه مغفرة ذنوبهم» وأن يجزل أجرهم بإدخالهم الجنة التي هي أكبر نعمة 


وأعظم منة. 


نسورة الحجرات 
.وهي سورة مدنية وسميت بذلك لذكر حجرات النبي لت 

أدب الله عباده المؤمنين بآداب فيا يعاملون به الرسول #2 من التوقير والاحترام والتبجيل 
والإعظام» فلا يسرعوا في الأشياء قبله» بل يكونوا تبعًا له في جميع الأمور. ولا يقولوا خلاف الكتاب 
والسنة. 

ولا يفتاتوا على رسول الله 02 بشيء» حتى يقضي الله على لسان نبيه ما يشاءء وأن يتقوا الله في| 
يأمرهم به» وهو السميع لأقوالهم؛ والعليم بنياتهم» وما أدب الله به المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم بين يدي 
النبي يت فوق صوته. ونهى الله عن اللجهر له بالقول كا يجهر الرجل لمخاطبة غيره؛ بل يخاطب النبي لشت 
بسكينة ووقار وتعظيم؛ وسبب النهي عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلكء. فيغضب الله 
لغضبه؛ فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدريء ثم حث الله كَيْكَ المؤمنين» إلى خفض الصوت عنده» 
وأرشد إليه» ورغب فيهء فالذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين أخلص الله قلومهم للتقوى. 
وجعلها أهلًا وملا لهاء ولم المغفرة والأجر العظيم في الآخرة. وذم الله الذين ينادونه من وراء الحجرات» 
وهي بيوت نسائه» ىا يصنع بعض الأعراب لغلبة الجهل عليهم؛ وكثرة الجفاء في طباعهم» فقد نادى 
الأقرع بن حابس رسول الله 2 من وراء الحجرات»ء فقال يا محمدء فلم يجبه» فقال يا رسول الله» إن 


مدحى لزين» وإن ذمى لشينء» فقال الرسول ته ذاك الله كَبِك. 
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من الآدب التي أمر الله تعالى المؤمنين بها في التأدب مع سيد البشر أن ينتظروا خروجه إليهم؛ ولا 
يعجلوا بالمناداة له» ففي ذلك صلاحٌ لهم في دينهم ودنياهم؛ لما في ذلك من رعاية حسن الدب مع رسول 
الله يشت ورعاية جانبه الشريف والعمل با يستحقه من التعظيم والإجلالء والله كثير المغفرة وال رحمة, لا 
يؤاخذ مثل هؤلاء فيا فرط منهم من إساءة الأدب مع رسول الله #2 وأمر الله تعالى المؤمنين بالتثبت في 
خبر الفاسق ليحتاط له لتلا يحكم بقوله فيكون كاذبًا أو مخطنًاء فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه» وقد 
نبى الله عن اتباع سبيل المفسدين» فيجب على المؤمن التعرّف والتفحص. والأناة وعدم العجلة والتبصر في 
الآمر الواقع والخبر الوارد حتى يتضح ويظهرء لتلا يتهموا أحدًا بخبر غير صحيح. فيندموا على ما فعلواء 
وأمر الله المؤمنين بتعظيم رسول الله #تكه وتوقيره» والتأدب معه. والانقياد لأمره. فإنه الأعلم بمصالح 
المؤمنين» وأشفق عليهم من أنفسهم, ورأيه فيهم أتم من رأيهم لأنفسهم. فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 
فإن رأي الإنسان ضعيف بالنسبة إلى مراعاة مصا حه. ولو أن النبي أطاعهم في جميع ما يختارونه لأدى ذلك 
إلى عنتهم وحرجهم. ولكن الله حبب الإيان إلى نفوسهم وحسنه في قلوبهم. وبغض إليهم الكفر 
والفسوق. من الكبائر» وجميع المعاصي وهذا تدرج لكال النعمة» والمتصفون ببذه الصفة هم الراشدون. 
الذين قد آتاهم الله رشدهمء وهذا العطاء الذي أعطاه الله عباده هو فضل منه عليهم ونعمة من لدنه» والله 
عليم بمن يستحق الهداية من يستحق الغواية» وحكيم في أقواله وأفعاله» وشرعه وقدره. وأمر الله عباده 
بالإصلاح بين المسلمين الباغين بعضهم على بعض. فهم مؤمنون مع الاقتتال» وهذا يدل أن المؤمن لا يخرج 
من الإيهان بالمعصية وإن عظمت. فإن اعتدت إحدى الفئتين على الأخرى بعد الصلح, فليقاتلوا التي 
تعتدي حتى ترجع إلى أمر الله وتسمع للحق وتطيعه. فإن رجعت إلى الحق فيعدل بينهم فيا كان أصاب 
بعضهم لبعض بالعدلء والله يحب العادلين» ومحبته لهم تستلزم مجازاتهم بأحسن الجزاء» وجميع المؤمنين 
إخوة في الدين» فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم 
كمثل الجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهره والمؤمن للمؤمن 
كالبنيان» يشد بعضه بعضًاء فإن حصل بين المؤمنين خلاف فليسعى بالصلح بينهم بعض المؤمنين ليحصل 
له الأجر وال رحمة من الله وليتقوا الله في الصلح وفي جميع أمورهم فإن ذلك سبب لرحمة الله» ونهى الله عباده 
المؤمنين عن السخرية بالناس» وهو احتقارهم والاستهزاء ببم» واستصغارهم. فإنه قد يكون المحتقّر أعظم 
قدرًا عند الله وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له؛ وذلك في الرجال والنساءء» ولا يطعن بعضهم ببعض. 
ولا يلعن بعضهم بعضًا ولا يلقب بعضهم بعضًا بلقب سيء؛ يسوء الشخص سماعه؛ فبئس الصفة والاسم 
الفسوق. والتنابز بالألقاب, كا كان أهل الجاهلية يفعلونه. ومن لم يتب عما نهى الله عنه فهم الظالمون. 
لارتكابهم ما نهى الله عنه» وامتناعهم من التوبة» فظلموا من لقبوه. وظلموا أنفسهم بم| لزمها من الإثم. 
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نبى الله عباده المؤمنين عن كثير من الظنء وهو التهمة والتخون للآهل والآقارب والناس في غير 
محله؛ لأن بعض ذلك يكون إن محضًاء فليجتنب كثير منه احتياطاء فالظن أكذب الحديث, ونهى الله عن 
التجسسء وهو غالبًا يطلق في الشرء ومنه الجاسوسء وهو البحث عا يخفى من عيوب المسلمين 
وعوراتهم؛ نهاهم الله سبحانه عن البحث عن معايب الناس ومثالبهم» وأما التحسس فيكون غالبًا في 
الخير» فإن في التجسس إظهار عورات المسلمين» واطلاع عليهاء ونهى الله عباده عن الغيبة» وهي ذكر 
الإنسان أخاه با يكره» والغيبة محرمة بالإجماع» وهي من كبائر الذنوب ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت 
مصلحته. كما في الجرح والتعديل والنصيحة, ومثل الله سبحانه الغيبة بأكل الميتة؛ لآن الميت لا يعلم بأكل 
لحمه. كا أن الح لا يعلم بغيبة من اغتابه» وعرض الإنسان كلحمه. فإنه )| يحرم أكل لحمه يحرم 
الاستطالة في عرضه. وفي هذا من التنفير عن الغيبة» والتوبيخ لفاعلهاء والتشنيع عليه ما لا يخفى» فإن لحم 
الإنسان مما تنفر عن أكله الطباع الإنسانية» وتستكرهه الجبلة البشرية» فضلاً عن كونه محرّماء والتقوى 
اجتناب الغيبة» ومراقبة الله فيا يأمر به وينهى عنه. والله تواب على من تاب إليه» رحيم بمن رجع إليه, 
واعتمد عليه» وطريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع عن ذلك» ويعزم على ألا يعود. وأن يتحلل من الذي 
اغتابه. إن قدر على ذلك وإلا فيثني عليه با فيه في المجالس التي كان يذمه فيهاء وأن يرد عنه الغيبة بحسب 
جهده وطاقته. فتكون تلك بتلك. والله خلق الناس من نفس واحدة» وجعل منها زوجهاء وهما آدم 
وحواء» وجعلهم شعوبًاء فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء سواءء وإنا يتفاضلون 
بالأمور الدينية» وهي طاعة الله ومتابعة رسوله 22ة؛ وإن| جعلوا قبائل» ليحصل التعارف بينهم» كل يرجع 
إلى قبيلته» والتفاضل عند الله بالتقوى لا بالأحسابء وقد جاء الذم للأعراب الذين أول ما دخلوا في 
الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام الإيان, ول يتمكن الإيوان في قلوءهم بعد وقد استفيد من هذه الآية الكريمة» 
أن الإيهان أخص من الإسلام ىا هو مذهب أهل السنة والجماعة» فهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيهان, ولم 
يحصل لهم بعدء فأدبوا وأعلموا أنهم لم يصلوا إلى حقيقة الإيان بعد» ومن يطع الله ورسوله, لا ينقص الله 
من أجره شيئاء والله غفور رحيم لمن تاب إليه وأناب» وكاملو الإيان الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يشكوا 
بل ثبتوا على حال واحدة وهي التصديق المحض وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانه. 
فهم الصادقون في الاتصاف بصفة الإييان. والدخول في عداد أهله. لا من عداهم ممن أظهر الإسلام 
بلسانه» وادّعى أنه مؤمن. ولم يطمئن بالإييان قلبه» ولا وصل إليه معناه» ولا عمل بأعمال أهله. وهم 
الأعراب» وسائر أهل النفاق» فهل هم يخبرون الله بدينهم» والله يعلم ما في ضائرهمء ويعلم ما في 
السموات وما في الأرضء ولا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في الساء» ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر» وفي ذلك دليل على عدم مشروعية التلفظ بالنية لآن التلفظ بالنية بدعة» وهؤلاء الأعراب يمنون 
بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم للرسول, فجاء الرد عليهم» لا تمنوا بإسلامكم, فإن نفع ذلك إن| يعود 
عليكم, ولله المنة عليكم فيه إن كنتم صادقين في دعواكم ذلك. والله عليم بجميع الكائنات» وبأعمال 
المخلوقات فهو يعلم غيب السموات والأرض. 
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لسوزة ق 


وهي سورة مكية , وسميت بذلك لافتتاحها بالحرفق 

ابتدأت السورة بالحروف المقطعة الدالة على إعجاز القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد» وقد تعجب الكفار من إرسال رسول إليهم من البشرء وليس هذا 
بعجيب؛ فإن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس» ومن عجبهم ما جاء به الرسول من إثبات المعاد. 
وقالوا: أإذا متنا وبليناء وتقطعت الأوصال مناء وصرنا ترابّاء كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية 
والتركيب» ذلك رجع بعيد الوقوع» ويستحيل إمكانه؛ والله تعالى يعلم ما تأكل الأرض من أجسادهم في 
البلى» ولا يخفى عليه أين تفرقت الأبدان» وأين ذهبتء وإلى أين صارت, وعنده كتاب حافظ لذلك» 
فالعلم شامل» والكتاب فيه كل الأشياء مضبوطة» وسبب كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعيد أنهم 
كذبوا بالحق لما جاءهم» فهم في أمر مختلف مضطرب. والله قادر على كل شيء» ومن قدرته العظيمة التي 
أظهر بها ما هو أعظم ما تعجبوا مستبعدين لوقوعه» خلق السموات فوقهم كيف بنيت وزينت بالمصابيح 
ومالحها من شقوق» وخلق الأرض ووسعها وفرشهاء وجعل الجبال؛تثبتها لئلا تيد بأهلها وتضطرب؛ فإنها 
مقرة على تيار الماء المحيط بها من جميع جوانبهاء وما أنبت فيها من جميع الزروع والثار والنبات والأنواع 
حسن نضرء تلك الآيات العظيمة تبصرةٌ ودلالةٌ وذكرى لكل عبد خاضع خائف وجل رجاع إلى الله يِب 
وأنزل الله من السماء من الماء النافع» فأنبت به حدائق من بساتين ونحوهاء والزرع الذي يراد لحبه وادخاره. 
والنخل الطوال الشاهقاتء لها طلع متراكب نضد بعضه على بعضء رزقًا للخلق» وأحيا الله بالماء الأرض 
لمهامدة» فبعد الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج ببيج من أزاهير وغير ذلك مما يحار الطرف في 
حسئهاء وذلك بعدما كانت لا نبات مهاء فأصبحت تبتز خضراءء فهذا مثال للبعث بعد الموت والحلاك» 
كذلك يحبي الله الموتى» وهذا المشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث» وحال 
المكذيين» كقوم نوح» وأصحاب الرسء وثمودء وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة. وهم قوم 


شعسب الا وقوم تبع اليياني» كل هذه الأمم وهؤلاء القرون كذيت رسوغاء ومن كذب رسولًا فكأن) 


ال-0 


كذب جميع الرسل» فحق عليهم ما أوعدهم الله» على التكذيب من العذاب والنكال فليحذر المخاطبون أن 
شك من الإعادة» والإعادة أسهل منه. 
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خلق الله الخلق» وهم تحت قدرته ومشيئته» وقد أحاط بأعالهم عدا يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم من 
الخير والشرء وهو أقرب إليهم من حبل الوريد بعلمه وإحاطته» ومعيته» وملاتكته الذين يقبضون الأرواح إذا 
حضروا لقبض الروح أقرب إلى الإنسان من حبل وريده. والملكان اللذان يكتبان عمل الإنسان» عن اليمين وعن 
الشهال يترصدان كل ما يصدر منه» فا يتكلم بكلمة, إلا ولها من يراقبها معتد لذلك يكتبهاء لا يترك كلمة ولا 
حركة» ويكتب كل ما تكلم به من خير أو شرء حتى إنه ليكتب قوله. أكلت» شربت» ذهبت» جئت» رأيت» حتى 
إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعملهء فأقر منه ما كان فيه من خير أو شرء وألقى سائره. وني الساعة الحاسمة 
للإنسان ينزل الموت به» وتصيبه سكرات الموت وهي آلام النزع» وهو الوقت الذي يكشف فيه للإنسان أجله. 
فيكون على يقين بالموت» ويرى ملائكة الرحمن تلك الساعة التي كان الإنسان منها يفر قد جاءته. فلا محيد ولا 
مناصء. ولا فكاك ولا خلاصء أسال الله أن يبون علينا تلك الساعة وأن يكتب لنا حسن الختام» والنفخ في الصور 
ثلاث نفخات: الفزع والصعق والبعث وذلك يوم القيامة» تأتي كل نفس معها ملك يسوقها إلى المحشر وملك 
يشهد عليها بأعالهاء فالإنسان في غفلة عن هذا اليوم» وفي هذا اليوم يتكشف غطاء الغفلة ويحصل اليقين» فبصره 
نافذٌ يبصر به ما كان يخفى عليه في الدنياء ويقول الملك الموكل بعمل ابن آدم, يا رب هذا ابن آدم الذي وكلتني به 
قد أحضرته. وأحضرت ديوان عمله؛ فيحكم الله سبحانه تعالى في الخليقة بالعدل فيقول ألقيا في جهنم كل كثير 
الكفر والتكذيب بالحق» معاند للحق. معارض له بالباطل مع علمه بذلكء فهو لم يؤد ما عليه من الحقوق» ولا بر 
فيه ولا صلة ولا صدقة. وتجاوز الحد فيم| ينفقه ويصرفه. ومعتد في منطقه وسيرته وأمره. وشاك في أمره» مريب لمن 
نظر في أمرهء قد أشرك بالله فعبد معه غيره. فيلقى في العذاب الأليم» ويقول الشيطان الذي وكل به: ربنا ما 
أضللته بل كان هو في نفسه ضالّا قابلًا للباطل معاندًا للحق» فيختصان بين يدي الحق فيقول الإنسي يا رب هذا 
أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني» فيقول الرب كنك للإنسي وقرينه من الجن لا تختصموا عنديء. قد أعذرت إليكم 
على ألسنة الرسلء وأنزلت الكتبء وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين» قد قضيت ما أنا قاض» لست 
أعذب أحدًا بذنب أحدء ولكن لا أعذب أحدًا إلا بذنبه» بعد قيام الحجة عليه» ويقال لجهنم يوم القيامة هل 
امتلأت. وذلك أنه وعدها أن سيملؤها من الجنة والناس أجمعين» فهو سبحانه يأمر بمن يأمر به إليهاء ويلقى وهي 
تقول» هل بقي شيء تزيدونيء ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه. 
فينزوي بعضها إلى بعضء وتقول: قط قطء وعزتك وكرمكء وأدنيت وقربت الحنة من المتقين» في زمن غير بعيد. 
وذلك يوم القيامة» فهو واقع لا محالة» وكل ما هو آتٍ آتِء وهذا وعد الله لكل رجاع تائب مقلعء يحفظ العهد فلا 
ينقضه ولا ينكثه. الذي خاف الله في سره حيث لا يراه أحدٌ إلا الله» ولقي الله يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه 
خاضع لديه» يقال هم ادخلوا الجنة بسلام» سلموا من عذاب الله» وسلم عليهم ملائكة الله يخلدون في الجنة فلا 
يموتون أبدَاء ولا يظعنون أبدَاء ولا يبغون عنها حولاء مهما اختاروا وجدوا ومن أي أصناف الملاذ طلبوا أحضر 
لهم وفيها المزيد وهي رؤية وجه الله الكريم» نسأل الله أن لا يحرمنا ووالدينا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين رؤية الرب 
تبارك وتعالى, فالله كبك يرى بالعين رؤية حقيقية» ولكنه لا يدرك بهذه الرؤية» لأنه كبك أعظم من أن يحاط بهء وهذا 
هو الذي ذهب إليه السلف, ويرون أن أكمل نعيم ينعم به الإنسان أن ينظر إلى وجه الله كَبَد. 
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أهلك الله الأمم المكذبة» وقد كانوا أكثر من مشركي العرب وأشد قوة منهم. وأثاروا الأرض 


وعمروها أكثر تما عمروها؛ وضربوا في اللأرضء وساروا في البلاد يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر 
بما طاف العربء فلم يجدوا من قضاء الله وقدره مفرّاء ولم ينفعهم ما جمعوه؛ ولا رد عنهم عذاب الله إذ 
جاءهم لما كذبوا الرسلء» وكذلك من كذب النبي الخاتم خثة: لا مفر له من العقوبة ولا محيد ولا مناص» 
وفي ذلك عبرةٌ وعظةٌ» لمن كان له عقلٌ يعي بهء واستمع الكلام فوعاه» وتعقله بقلبه وتفهمه بلبه. والله قادر 
على البعث والنشور فهو الذي خلق السموات والأرض من غير إعياء ولا نصب ولا تعب. وهو قادر على 
أن يحبي الموتى بطريق الأولى والأحرى. وأمر الله نبيه #2 بالصبر على أذى المكذبينء والاستعانة بالذكر 
وبالصلاة» قبل طلوع الشمس وقبل الغروبء والتزود من قيام الليل» وبكثرة التسبيح بعد الصلاة. 
والمؤمن الموقن بالبعث والنشورء يؤمن بالنفخ في الصور حين ينادي بها إسرافيل تلك النفخة التي تأي 
بالحق الذي كان أكثرهم فيه يكذبون» وهو يوم الخروج من الأجداث. والله سبحانه هو الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده» وهو أهون عليه وإليه مصير الخلائق كلهم, ٠‏ فيجازي كلا بعمله »إن خيرًا فخيرًاء وإن شرا فشر اء 
فينزل الله مطرًا من السياء تنبت به أجساد الخلائق في قبورهاء ىا ينبت الحب في الثرى بالماء» فإذا تكاملت 
الأجساد أمر الله إسرافيل فينفخ في الصورء فترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره» فتدب فيه | 
يدب السم في اللديغ وتنشق الأرض عنهمء فيقومون إلى موقف الحساب سراعاء مبادرين إلى أمر الله وق. 
تلك إعادة سهلة ويسيرة على الله وعلم الله محيطٌ بها يقول المشركون من التكذيب والنبي 22 لا يجبر أحدًا 
على المهدى. وليس ذلك ما كلف به. وإن| هو مبلغ رسالة ربه» ويذكر بها من يخاف الله ووعيده ويرجو 


وعده؛ اللهم اجعلنا ثمن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يا رحيم. 


سورة الذاريات 
وهي سورة مكية , وسميت بذلك لذكر الذاريات فيها 
أقسم الله بالذاريات وهى هي الريح. وبالحاملاات وهي السسيحاب لأخبا نحمل الماء» وبالخاريات يسرّاء 
وهي السفن تجري ميسرة في الماء جريًا سهلاء وبالمقسات أمرّاء وهي الملائكة تنزل بأوامر الله الشرعية 


والكونية» وهذا قسم من الله عز جل على وقوع المعاد؛ ف| يوعد به الخلق» وهو خبر صدق. ويوم الحساب 


كائر لا محالة. 
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أقسم الله بالسماء ذات البهاء والجمال والحسن والاستواء» شديدة البناء» متسعة الأرجاءء؛ مكللة 
بالنجوم الثوابت والسيارات» موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات» وجواب القسم أن المشركين 
المكذبين للرسل في قول مختلف مضطربء لا يلتئم ولا يجتمع» فهم ما بين مصدق بالقرآن ومكذب بف 
وإنما يروج على من هو ضال في نفسه؛ لأنه قول باطل» وينقاد له ويضل بسببه ويؤفك عنه من هو مأفوك 
ضالء. لا فهم له لعن الكذابون المكذبون للبعث» وهم في الكفر والشك غافلون لاهون. يقولون متى يوم 
القيامة» تكذيبًا وعنادًا وشكًا واستبعاداء فجاء الرد عليهم يوم هم على النار يعذبون» ذوقوا عذابكم, هذا 
العذاب الذي استعجلتم عليه؛ يقال لهم ذلك تقريعًا وتوبيخًا وتحقيرًا وتصغيراء وأما المتقون لله بك فإنهم 
يوم معادهم يكونون في جنات وعيون. بخلاف أولئك الأشقياء بم| هم فيه من العذاب والنكالء والحريق 
والأغلال» فقد كانوا عاملين با آتاهم الله من الفرائتضء وكانوا قبل أن يفرض عليهم الفراتض كانوا 
محسنين في الأعمال» فهم في الجنات والعيون في النعيم والسرور والغبطة» فقد كانوا يكابدون قيام الليل» فلا 
ينامون من الليل إلا قليلاء وكانوا يكثرون من الاستغفار في الأسحار. 

وكانوا ينفقون النفقة الواجبة والمستحبة ففي أموالهم جزء مقسوم قد أخرجوه للسائل والمحروم 
وهو الذي لا مال له بأي سبب كانء قد ذهب ماله» سواء كان لا يقدر على الكسبء أو قد هلك ماله بآفة 
أو نحوهاء وني الأرض من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة» مما قد ذرأ فيها من صنوف 
النبات والحيوانات» والمهاد والجبال» والقفار والأنهار والبحار» واختلاف ألسنة الناس وألواتهم» وما 
جبلوا عليه من الإرادات والقوى. وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات» والسعادة 
والشقاوة» وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه؛ 
فمن تفكر في خلق نفسه عرف أنه إن| خلق ولينت مفاصله للعبادة» وفي السماء المطرء وهو رزق العباد. وفي 
السماء الجنة التى وعد الله عباده بهاء وما وعد الله به من أمر القيامة والبعث والجزاءء كائن لا محالة» وهو 
حق لا مرية فيه» فلا يشك أحد فيه كما لا يشك في نطقه حين ينطقء وفي قصة الخليل مع الملائكة عبرة 
وعظة» فهم ضيوف مكرمونء وأكرمهم بالضيافة» وحيوه بالسلام» فرد عليهم التحية بأحسن منهاء وقد 
أنكر الخليل قدومهم مبذه الصورة» وذلك أن الملائكة وهم جبريل وإسرافيل وميكائيل قدموا عليه في صور 
شبان حسان عليهم مهابة عظيمة؛؟ فانسل خفية في سرعة؛» فجاء بعجل سمين من خيار ماله» مشوي على 
الحجر, فأدناه منهم» وقال ألا تأكلون على سبيل العرض والتلطفء فلم) رأهم لا يريدون الطعام» خاف 


منهم» وبشروه بغلام عليم وهو إسحاق اتا فضربت زوجة إبراهيم بيدها على جبينها تعجبًا ى! تتعجب 
النساء من الأمر الغريب» وقالت كيف ألد وأنا عجورٌ وقد كنت في حال الصبا عقيً) لا ألدء فأخيروها أنه 
أمر الله وقضاؤه. وهو العليم بمن يستحق الكرامة» وهو الحكيم في أقواله وأفعاله. 


بصعي 5 4 و5 05200 ٍ ظ ( 5 ' 7 / 


ته له 


حرِمِينَ 07 ا مُسَوَمَة عند ريك 
مريت (2) للحا كن فلؤم (6) قوذ 
شباغير عير بيت من الْمسامِينَ 500 وتركا فيهآ ءايه لََذِىَ خافون 


عار بلب 


م ا ا كت 


لَب آل 2 0 وفى مومه د أَرسلته اق وعَونَ يسَلَطدنٍ 


2 ش22 سحو و 
ع رهس ركو 0 مذ وخ 


فَبَذّتَهِم في ف ألم وهو ملي وَفى عادٍ إذ د أَرَسلَنَاعليهمُ ارم 


لْعقِيم 80 مَامُدَرمِن مَءِ نْ عَكَهِ إلَاجَعَلتَدعا كلم لكا 


ايل سوأ سجن فعنّوا عن 
ل 02 ل سَتَطدهوأ من 
وهم يرون © ها 
2 ل ار -. ِو و 
5 زنك وقوم نوج من قبل إِنْهَمْ كا 


كوت (8وَاهة بيه وَنَ و5 (2) الا 
7 تله نعم ألم لهدون 4 ومن صَكُل سَىْءٍ حلفا رو 'وحان 
أ ل سيك كسمم م وا رصط و س عي وو تكلم 
ليد دون( موأ إل الل إن ينه و شرك 1 
صذ 


جومم أله لَه »طرق لكك ينة يي قي 120 


ردي" 


لما علم إبراهيم الخليل 0< أن ضيوفه ملائكة» سألهم ما شأنهم وفيم جئتم؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم 
لوطء لنرسل عليهم حجارة من طين معلمة» مكتتبة عند الله بأسائهم. كل حجر عليه اسم صاحبه؛ بعدما 
تمادوا في الضلالة وجاوزوا الحدٌ في الفجورء ولا أرد الله إهلاك قوم لوط أخرج من كان ني قرى قوم لوط 
من قومه المؤمنين بهه وهم أهل بيت شريف. وهم أهل بيت لوطء هم المسلمون المنقادون والمستسلمون 
لأمر الله سبحانه وكانت تلك القرى علامة ودلالة تدل على ما أصابهم من العذاب؛ وهي عبرة لكل من 


يخاف عذاب الله ويخشاه من أهل ذلك الزمان ومن بعدهمء الذين يتعظون بالمواعظ. ويتفكرون في الآيات 
دون غيرهم ممن لا يخاف ذلك» وهم المشركون المكذبون بالبعثء والوعد والوعيدء وهذه الآية هي آثار 
العذاب في تلك القرىء فإنها ظاهرة بينة» وقد أرسل الله نبيه موسى إلى فرعون بدليل باهر وحجة 
قاطعة؛ فأعرض فرعون عنما جاءه به موسى من الحق المبين» استكباراء وعنادّاء وقال: لا يخلو أمرك فيا 
جئتني به من أن تكون ساحرّاء أو مجنوثًا. ظ 

فأخذه الله وجنوده فأغرقهم في البحرء وهو ملوم كافر جاحد فاجر معاند» وأرسل الله إلى عاد لا 
كذبت الريح المفسدة التي لا تنتج شينَاء ولا تأتي على شيء إلا جعلته كالشيء ال الك البالي» وثمود لما كذبوا 
وكفروا قيل لهم: تمتعوا إلى وقت فناء أجالكم.ء وذلك أخهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام وجاءهم في صبيحة 
اليوم الرابع بكرة النهار» فها استطاعوا من هرب ولا مبوضء ولا يقدرون على أن ينتصروا ما هم فيه 
وأهلك الله قوم نوح من قبل هؤلاء» وكانوا قومًا كافرين مكذبين بالرسلء قد خرجوا عن طاعة ربهم» 
وخلق الله الساء وبناهاء وجعلها سقمًا محفوظًا رفيعًا بقوة» وأوسع أرجاءها ورفعها بغير عمد حتى 
استقلت كما هيء والأرض جعلها فراشًا للمخلوقاتء ومهدًا لأهلهاء | أعظم خلق الله وأكمله» ومن 
جميع المخلوقات أزواج: سماء وأرضء وليل ونهاره وشمس وقمرء وبر وبحرء وضياء وظلام» وإيمان 


وكمرء وموت وحياة» وشقاء وسعادة. وجنة ونارء حتى الحيوانات» جن وإنسء ذكور وإناث» والنباتات» 


كل ذلك يدل على أن الله هو الخالق وحده لا شريك له فليلجاً العباد إلى رهم خالقهمء ويعتمدوا في 
أمورهم عليه؛ ولا يشركوا بالله شيئّاء وما على الرسل إلا البلاغ والنذارة من الشرك. 

ففي التوحيد نجاة العباد وصلاح أحوالهم في الدنيا والآخرة» فقد كتب الله لأهل التوحيد الجنة» ولو 
دخلوا النار فإنهم يخرجون منهاء وحرم الله الجنة على كل مشرك, فالمؤمن يخاف من الشرك ووسائله وطرقه 
الموصلة إليه ما خاف ذلك سادات الأنبياء والمرسلين والصالحين. 


ليم إل عوالقيوت شوب الزاكات 


0 


0 


ا سل مه ٠‏ سن ال تر لض سر 

لطر 13 وكتى مسظور 10 ورف مشر( وات 
00 59 رص دح صم 1 جر رح سر ع لس ع ًِ 
ظ 1 ور ل سقف المرووع 0 البح رآلَْسَجُورِ رج إن 
+ عَدابوَيكَ لقم 20 مالم لفع (2) بم نوز التمة 


موا ((5) وَسَيِير لجال سينا 0 مويل يو 


عذ 


5 1 عر ج23 ته 7ك 2 
لَِنَ هُمَ في حَوْضٍ يَلحَمونَ (1) يوم ؛ 


ل الي سمه 


جَهَنم دعا مد ار التي كنثم يها 


أ 


مر 


كل المكذبين بالرسل المعاندين للحق كلما جاءهم رسول رموه بالسحر والجنون» فقد تشاببت قلوبهم 
بالكفر والجحودء فمثلهم كمثل المتواصين ببذه المقالة» ولكنه الطغيان» فقال المتأخرون كا قال المتقدمون, 
وأمر النبي 5 بالإعراض عنهم.» وما يلومه أحد بذلك» وأمر بتذكير القلوب المؤمنة المصدقة فإن الذكرى 
لا تنفع إلا القلوب ال حية بالإييان» وما خلق الخلق من جن وإنس إلا ليوحدوا الله ويفردوه بالعبادة وحده 
لا شريك لهء فمن أطاع الله جازاه أتم الجزاء» ومن عصاه عذبه أشد العذاب» وسبحانه غير محتاج إليهم 


بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم» فهو خالقهم ورازقهم. وهو القوي الشديد في قوته» الشديد في عزته. 


لق 


الشديد في جميع صفات الحبروت» الذي لا يعجزه شىء 5 » فالذين أشركوا بالله لهم نصيب من العذاب» 
مثل نصيب المشركين قبلهم فلا يستعجلوا ذلكء فإنه واقع بهم لا محالة» ففي يوم القيامة يأتيهم ما يوعدون 


من العذاب. 


ظ سورة الطور 
وهي سورة مكية , سميت بذلك لذكر الطورفيها 

أقسم الله تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة» أن عذابه واقع بأعدائه» وأنه لا دافع له عنهم. 
فالطور هو الجبل الذي يكون فيه أشجارء مثل الذي كلم الله عليه موسى» وأرسل منه عيسىء وأقسم 
باللوح المحفوظه المبسوط في أديم الصحف. والبيت المعمور في السماء السابعة حيال الكعبة يدخله في كل 
يوم سبعون ألقًا لا يعودون إليه آخر ما عليهم» يتعبدون فيه ويطوفونء وأقسم بالسقف المرفوع وهو 
السماء» وأقسم بالبحر المسجورء وهو الماء الذي تحت العرشء الذي ينزل الله منه المطر الذي يحيى به 
الأجساد في قبورها يوم معادهاء وهو يوقد يوم القيامة نارّاك وجواب القسم: إن العذاب واقع بالكافرين» 
ليس له دافع يدفعه عنهم ويرده عن أهل النار إذا أراد الله بهم ذلك. في ذلك اليوم تتحرك السماء تحريكاء 
وتشقق» وتدور دورّاء وتذهب الجحبال وتزول عن أماكنهاء وتسير عن مواضعها كسير السحاب» فتصير 
هباء منبتاء وتنسف نسفا.. 

فويل للكافرين والمشركين في ذلك اليوم من عذاب الله ونكاله مهم وعقابه للهمء الذين كانو في الدنيا 


يخوضون في الباطل» ويتخذون دينهم هزوًا ولعبّاء وهم في ترذد في الباطل» واندفاع فيه يلهون لا يذكرون 


نار جهنم دفعّاء وتقول لهم الزبانية ذلك تقريعًا وتوبيحًا هذه النار التي كنتم بها تكذبون . 


ست 


0-06 بعر روت 27 1 
راث تق 
تيم (00 فلكهين يمأ دما ث7 1 
؛ وَوَفَنهُمَ 2 22 ل م/00) ملوأ سيوأ مَنيكَأ يما 
1 كر تعلو (8) متكين عل شثر تَصْفُوفةِ يتور ١‏ 
3 بور عين '(5) وَألَدَىَ 0 َأ 1 رح كرح اللي فر من للقن 
ون يت ونا أله هقد الي اكب 


ا 
رهن وأمَدَدَنهم بفدْكهَةٍ ولحو صم سنوي 2 
هعس العو اوتأي 0 

هدكاتم لوو مون (80) وبل بعصم عل بض يتا 
(0 قَالُوا إِنََّ حكًا قبل ذ اميق (5) قت أن 
عَلتَما 


آذ و لخر عر م يذ عر 

يك يك و ون 0 50 آم يعُولُونَ سَاعِر تبص بو ويب 
2 كد س 4 

قن الْمَرَيْصِينَ 0 


حين يدخل الكفار النار» ويشاهدونها حقيقة يقال لهم هل هذه سحر أم لا تبصرونها؟ توبيخًا لهم 
وتقريعًاء ادخلوها دخول من تغمره النار من جميع جهاته. سواء صبرتم على عذابها ونكاها أم لم تصبرواء لا 
محيد لكم عنها ولا خلاص لكم منهاء ولا يظلم الله أحدّاء بل يجازي كلا بعمله؛ وأما حال السعداء الأتقياء 
فهم في جنات ونعيم؛ يتفكهون با آتاهم الله من النعيم» من أصناف الملاذ» من مآكل ومشارب وملابس 
ومساكن ومراكب وغير ذلك» ونجاهم من عذاب النار» وتلك نعمة مستقلة بذاتها وحدهاء مع ما أضيف 
إليها من دخول الجنة» التي فيها من السرور ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشرء 
يتكئون على سرر وجوه بعضهم إلى بعض متقابلين» وجعل هم قرينات صالحات» وزوجات حسانًا من 
الحور العين» ومن فضل الله وكرمه. وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في 
الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم, لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازهم» فيجمع 
بينهم على أحسن الوجوه. بأن يرفع الناقص العملء بكامل العملء ولا ينتقص ذلك من عمله ومنزلته. 
للتساوي بينه وبين ذاك» ومن العدل ألا يؤاخذ أحدًا بذنب أحد. بل كل مرتهن بعمله؛ لا يحمل عليه ذنب 
غيره من الناس» سواء كان أب أو ابنّاء ومن نعيم أهل الجنة» الفواكه واللحوم من أنواع شتى» ما يستطاب 
ويشتهى. يتعاطون في الجنة كأسًا من الخمر لا إثم ولا فحش ولا باطلء فنزه الله خمر الآخرة عن قاذورات 
خمر الدنيا وأذاهاء فنفى عنها صداع الرأس» ووجع البطنء وإزالة العقل بالكلية» ولا تحملهم على الكلام 
السيئ الفارغ عن الفائدة المتضمن للهذيان والفحشء مع حسن منظرهاء وطيب طعمها ومخبرهاء وأما 
خدمهم وحشمهم في الجنة فهم ولدان كأنهم اللؤلؤ الرطب. المكنون في حسنهم وبهائهم» ونظافتهم 
وحسن ملابسهم. يتحادثون ويتساءلون عن أعالهم وأحوالهم في الدنياء ىا يتحادث أهل الشراب على 


شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب با كان من أمرهم, فقالوا قد كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من . 


ربنا مشفقين من عذابه وعقابه. فتصدق الله علينا وأجارنا ثما نخاف» وكنا نتضرع إليه فاستجاب الله لنا 
وأعطانا سؤلناء إنه هو البر الرحيم. 

وأمر الله رسوله صلوات الله وسلامه عليه بأن يبلغ رسالته إلى عباده» وأن يذكرهم ب أنزل الله 
عليه. ثم نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور من الكهانة والجنون والشعرء وما ينتظرون بالنبي نت 
من قوارع الدهرء أو يأتيه الموت فيستريحون منه فجاء الرد عليهم» انتظروا فإنيٍ منتظر معكم» وستعلمون 


لمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. 


35 وم دار 
ذا اا شور | لم 


20 1 


3 3 لون نقوله, 


0 خْلقوا من عَيرِ شَهّءِ 1 هم أ لكبترك 20 آم حَلَماأ 
0 لسّمنواتِ وَالَْرْضَ بل لَا يفون 51 أمْ عند هم حَرَانُ 
4 رَيكَ أ ف يارت 0 1 َ سل مسْسَمِعُونٌ فيه كَلََأتِ 
سسَتَيحُمٌ يِسْلْطن مين (500) أ 2 الث ولك النثن 0 
١‏ ا تَعَلهر كنا عَم 100 موك 180 م ندم الِب قم 
20 ون 0 1 يدون كد و لذبن و وهر ألْمَكِدَونَ 5 


له عير أله سحن أله حَمَا يرون ((00) ون يرو كسما 
اط هونو ساب م 
م أَلَِى فيه 0 لا ينعتو كد هم سينا 
2 وَلَاهمٌ سْصَرَون 5و 5 إن لبذي ظلموأ عَدَابا دون ذلك و 
4 أكثرهم لا يعَلمُونَ 2 وآ صر لحك ر رَيِكَ ذإ نك َِعيِنِنَا ينا وَسَيِحَ 


حصت د وير - 


يت سو الحو فت 


المكذبون بالرسل لا يفكرون بالحق ويتوصلون إليه بعقولهم التي أنعم الله بها عليهم» لكن من 
ضعف رأيهم وقلة بصيرتهم هدتهم عقوم إلى التكذيب والكفر لأنهم قوم ضلال معاندون. فمن جهلهم 
قولهم أن القرآن اختلاق من النبي 2. وما حملهم على ذلك إلا كفرهم فإن كانوا صادقين في قوهم فليآتوا 
بمثل ما جاء به محمد 2ه من هذا القرآن» فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس. ما 
جاءوا بمثله» ولا بعشر سور من مثله, ولا بسورة من مثله, ولا بآية» فهل أوجدوا من غير موجده أم هم 
أوجدوا أنفسهم؟! لاهذا ولا هذاء بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شينًا مذكورًاء أم هم 
خلقوا السموات والأرضء وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله» وهم يعلمون أنه الخالق وحده لا شريك 
لهء ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلكء أهم يتصرفون في الملك وبيدهم مفاتيح الخزائن» أم هم 
المحاسبون للخلائق؟! بل الله كيك هو المالك المتصرف الفعال لما يريد أم لهم سلم يرقون به إلى الملا الأعلى؟ 
فليأت الذي يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال» ولا يستطيعون ذلكء فليسوا 
على شيىء. ولا لهم دليل. 

وكيف يفترون على الله ويجعلون الملاتكة بنات الله ويعبدونهم مع الله» ولم يجعل الله الرسل جباة 
يأخذون على من يبلغونهم الأموال فهؤلاء المشركون يتبرمون من أدنى شيء؛ ويثقلهم ويشق عليهمء أن 
تؤخذ منهم الأموال وهل عندهم علم الغيب فهم يكتبون المقادير» بل لا يعلم أحد من أهل السموات 
والأرض الغيب إلا الله» أم يريدون الكيد لدين الإسلام وللرسول وأصحابه. فكيدهم إن) يرجع وباله على 
أنفسهمء فالذين كفروا هم المكيدون, أم لهم إله حق غير الله سبحان الله عما يقولون ويفترون ويشركون. 
ومن عناد المشركين ومكابرتهم للمحسوس أنهم لو نزل عليهم قطعًا من الساء لم يصدقوا ولم يوقنواء بل 
قالوا سحاب متراكم» وليس لهم موعد إلا يوم القيامة» حين بملكهم العذاب» يوم لا ينفعهم كيدهم 
ومكرهم الذي استعملوه في الدنياء ولا يجدي عنهم يوم القيامة شيئّاء ولهم من العذاب في الدار الدنيا من 
الذلة والصغارء ولكنهم في غفلة» يعذبون في الدنياء ويبتلون فيها بالمصائب» لعلهم يرجعون وينيبون» فلا 
يفهمون ما يراد بهمء بل إذا جلي عنهم مما كانوا فيه» عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه وأمر الله النبي ث 
بالصبر على أذاهمء فالله حافظ رسوله ومؤيده وناصرهء وعاصمه من الناسء» وأمره بالتسبيح عند 
الصلوات وني الخلوات وأدبار المكتوبات» والأمر للدعاة بعد النبي 0 بالتواصي بالحق والتواصي 
بالصبرء وتحمل أذى الناسء وتبليغ دين الله وبذل الغالي والنفيس في سبيل الله» وفي تبيلغ الدعوة. 


لياع والتنيت شو العم 
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سورة النجر 
وهي سورة مكية . سميت بذلك لذكر النجم فيها 
أقسم الله بالنجم إذا سقط مع الفجرء ولله أن يقسم با شاء من خلقه. والمخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالخالق 
والمقسم عليه هو الشهادة للرسول صلوات الله وسلامه عليه بأنه بار راشد تابع للحق» ليس بضالء فنزه الله 3# رسوله 
وشرعه عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود» وعن علم الثيء وكتتمانه والعمل بخلافه» بل هو صلوات 
الله وسلامه عليه» وما بعثه الله به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد. وما يقول قولا عن هوى 
وغرضء وإنا يقول ما أمر به يبلغه إلى الناس كاملا موفرًا من غير زيادة ولا نقصان, وكلامه طالك وحي من الله نزل 
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به جبريل -: ذو المنظر الحسن» والقوة الشديدة» على عبد الله ورسوله محمد © ولم ير جبريل رسول الله اذ في 
صورته إلا مرتين» هبط عليه جبريل 2*1 وتللى إليه» فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله عليها» له ستائة 
جناح» ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى» يعني ليلة الإسراء» وكانت الرؤية الأولى في أوائل البعثة بعدما 
جاءه جيريل 1 أول مرة» فاقترب جبيريل إلى محمد لما هبط عليه إلى الأرض» حتى كان بينه وبين محمد <فته قاب 
قوسين بعد ما بين وتر القوس إلى كبدهاء أو أقرب. فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريلء ليلة المعراج» 
وما أخطأ قلب محمد بها رأى من أحداث الإسراء والمعراج» ورؤيته لجبريل على صورته التي تخلقه الله بهاء وله ستماكة 
جناح قد سد الأفق» ينتثر من ريشه التهاويل والدر والياقوت» عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى يغشاها فراش من 
ذهبء على كل ورقة من ورقها ملك قائجٌ يسبح الله كك ما ذهب بصر النبي خا يمينًا ولا شالاء وما جاوز ما أمر به 
وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة» فإنه ما فعل إلا ما أمر به» ولا سأل فوق ما أعطي» ورأى من آيات ربه الدالة 
على قدرة الله وعظمته. وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع» ولو كان رأى ربه 
لأخبر بذلكء ولقال ذلك للناسء ومن جهل المشركين عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان» واتخاذهم لما البيوت 
مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام ومنها اللات» وهي صحخرة بيضاء منقوشة» وعليها بيت 
بالطائف له أستار وسدنة» وحوله فناء معظم عند أهل الطائف» وهم ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون بها على من عداهم 
من أحياء العرب بعد قريش» وقد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى» واللات رجل يلت للحجيج في الجاهلية السويق» 
فليا مات عكفوا على قبره فعبدوه؛ ومنها العزى من العزيز» وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة» وهي بين مكة 
والطاتفء. كانت قريش يعظمونهاء ومنها مناة» وكانت بين مكة والمدينة وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها 
يعظموهاء ويهلون منها للحج إلى الكعبة» وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت آخر تعظمها العرب كتعظيم 
الكعبة غير هذه الثلاثة» ومن قبح المشركين وسفاهة عقوهم أنهم يجعلون لله ولدّاء ويجعلون ولده أنثى» ويختارون 
لأنفسهم الذكور» فلو اقتسموا هذه القسمة مع مخلوق مثلهم؛ لكانت هذه القسمة جورًا باطلة» فكيف يقاسمون رمهم 
هذه القسمة التى لو كانت بين مخلوقين كانت جورًا وسفها؟! ومن جهلهم ما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء 
والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة سموها من تلقاء أنفسهم. ما أنزل الله بها من حجة» وليس هم مستند» ولقد 
أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة» ومع هذا ما اتبعوا ما جاؤوهم به. ولا انقادوا له وليس كل من 
منى خيرًا حصل له. وما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال» ولا كل من ود شيئًا بحصل له. وإن! الأمر كله لله» مالك 
الدنيا والآخرة» والمتصرف في الدنيا والآخرة» فهو الذي ما شاء كان» ومالم يشأ لم يكنء والملائكة المقربون لا تنفع 
شفاعتهم إلا بشرطين إذن الله للشافع أن يشفع» ورضاه عن المشفوعء فإذا كان هذا في حق الملاتكة المقربين» فكيف 
يرجون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله» وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيهاء بل قد نهى عنها على ألسنة جميع 
رسله. وأنزل بالنهي عن ذلك في جميع كتبه. 


56 / 7 ا 7 7 : 1 ' 1 1 1 . 8 55 


0 هد سس سم 
إن لذبن لا يَؤْمُونَ لجرو ل ل ن المأ ىَضَم الأو 


سير 
1 ٍ- أ ل 


1101 
لي سيا 20 فعض عَن من وأ لعا لال 
لديا 5 دَلِكَ نيأف دبك هر 


تدع 0 


مير 


> 0 


له لل 


موس 6 هار 00 


0 أن إن ِلَامَاسَيَ 


ا ََرَآء الوق 37 وَأَنَإِلَ رَيْكَ الْستهئ 
كن 94 ل موَأماتَ وي( 


7 


3 5 7 : 0 5 7 


من جهل المشركين تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى» وجعلهم بنات الله» وليس هم علم صحيح 
يصدق ما قالوه» بل هو كذب وزور وافتراء» وكفر شنيع» وإنا هو اتباع الظن والظن لا يجدي شيئّاء ولا 
يقوم أبدًا مقام الحق. وأمر الرسول 24 بالإعراض عن الذين أعرضوا عن الحق وهجروه. وإنما أكثر همهم 
ومبلغ علمهم الدنياء فذاك هو غاية ما لديهم؛ طلب الدنيا والسعي لماء والله هو الخالق لجميع المخلوقات. 
والعالم بمصالح عباده؛ وهو الذي يهدي من يشاء؛ء ويضل من يشاءء وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته. 
وهو العادل الذي لا يجور أبدّاء لا في شرعه ولا في قدره. وهو مالك السموات والأرضء وهو الغني عما 
سواه. الحاكم في خلقه بالعدلء وخلق الخلق بالحق» يجازي كلا بعمله. إن خيرًا فخيرًاء وإن شرا فشرّاء 
فيجازي المحسنين بالجنة» الذين يجتنبون المحرمات والكبائر» وإن وقع منهم بعض الصغائر ومحقرات 
الأعمال فإن الله يغفر لمهم ويستر عليهم. 

و رحمة الله وسعت كل شيء. ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن تاب منهاء وهو البصير بعباده» العليم 
بأحوالهم وأفعالهم وأقوالهم التي تصدر عنهم وتقع منهم» حين أنشأ أباهم آدم من الاأرض» واستخرج 
ذريته من صلبه أمثال الذرء ثم قسمهم فريقين» فريقًا للجئة وفريقًا للسعيرء وقد كتب الملك الذي يوكل به 
رزقه وأجله وعمله» وشقي أم سعيد» فلا يمدح الإنسان نفسه ويمن بعمله» فالله أعلم بمن اتقى» فتزكية 
النفس واعتقاد كماما يورث الغرور والعجب والكبر» فبئس من تولى عن طاعة الله وهجر عبادة الله تعالى» 
وانقطع عن العمل الصالح والإنفاق في سبيل الله أعنده علم الغيب بأن ما في يده سينفدء فأمسك عن 
معروفه» فهو يرى الفقر بعينه» وليس الأمر كذلكء. وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والير والصلة بخ 
وشخًا وهلعًا؛ وقد أنزل الله تعالى من كتبه صحف موسى وإبراهيم من الحكم والمواعظ ما فيه عبرة وعظة 
للأمةء فإبراهيم الخليل :2 وف طاعة الله وأدّى رسالته إلى خلقه. فقام بجميع الأوامر» وترك جميع 
النواهي» وبلغ الرسالة على التمام والكمال» فاستحق بهذا أن يكون للناس إمامًا يقتدى به في جميع أحواله 
وأفعاله وأقواله» ومما أوحاه الله في صحف إبراهيم وموسىء أن كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو ثيىء من 
الذنوب فإن| عليها وزرهاء لا يحمله عنها أحد. وىا لا يحمل عليه وزر غيره. كذلك لا يحصل من الأجر 
إلا ما كسب هو لنفسه وأن عمل الإنسان سيراه يوم القيامة» فيجزيه عليه أتم الجزاءء إن خيرًا فخيراء وإن 
شرا فشرّاء وأن المعاد إلى الله يوم القيامة إلى الجنة أو إلى النار» وهو سبحانه خلق في عباده الضحكء والبكاء 
وسببهها وهما مختلفان» أضحك أهل الجنة في الجنة» وأبكى أهل النار في الناره وأضحك من شاء في الدنيا 
بأن سرّه. وأبكى من شاء بأن غمه. وأضحك المطيعين بال رحمة. وأبكى العاصين بالسخط 

وهو سبحانه الذي خلق الموت والحياة» وقضى بأسباب الموت والحياة» ولا يقدر على ذلك غيره 
وأمات الآباء وأحيا الأبناء» وآمات في الدنيا وأحيا للبعث» وأمات بعدله وأحيا بفضله. أمات الكافر وأحيا 
المؤمن. 
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الله 6 حلق الذكر والأنثى» من ماء الرجل وماء المرأة» وهو كما خلق البداءة» قادر على الإعادة. 
وهي النشأة الآخرة يوم القيامة» وهو الذي أعطى عباده المال» وجعله لهم قنية مقيًا عندهم, لا يحتاجون إلى 
بيعه» وهو تمام النعمة عليهم» وهو سبحانه الغني وأفقر الخلائق إليه» وهو رب الشعرى وهو نجم وقاد. 


كانت طائفة من العرب يعبدونه. وهو سبحانه أهلك قوم هود كانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على 


الله وعلى رسوله فأهلكهم الله» ودمر ثمود قوم صالح 4 فلم يبق منهم أحدّاء وهو الذي أغرق قوم نوح 
من قبل هؤلاءء» وكانوا أشد تمردًا من الذين من بعدهمء ومدائن لوط قلبها عليهم جعل عاليها سافلها.ء 
وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. فألبسها ما ألبسها من الحجارة التي وفعت عليهاء فبأي نعم ربك 
أيها الإنسان المككذب تشكك وتمتري فهذا النبي محمد ظنتة من جنس الأنبياء قبله» أرسل ى| أرسلواء وهو 
أفضلهم وخخائمهم 

فقد اقتربت القريبة» وهي القيامة» لا يدفعها من دون الله أحد. ولا يطلع على علمها سواه» أفيعجب 
المشركون في صحة القرآن ويضحكون منه استهزاء وسخرية» ولا ييكون كا يفعل الموقنون به. قد ألهاهم 
الغناء فاستعاضوا به عن القرآن. وأمر الله عباده بالسجود له والعبادة» والمتابعة لرسوله تيه والتوحيد 
والإخلاص. 


سورة القمر 
وهي سورة مكية , سميت بذلك لذكر القمر فيها 

الساعة حق ووقوعها قد اقترب. واقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضاؤها قد دناء والناس في غفلة 
معرضون ومن علامات الساعة اتشقاق القمرء وكان هذا في زمان رسول الله 32©. وهو إحدى المعجزات 
الباهرات» انشق القمر على عهد رسول الله :3 فصار فرقتين» كل فرقة على جبل» فقال المشركون سحرنا 
محمدء وسحره باطل مضمحل لا دوام له» وكذبوا بالحق: لما جاءهم, واتبعوا ما أمرتهم به آراؤهم 
وأهواؤهم من جهلهم وسخافة عقلهم, والخير واقع بأهل الخير» والشر واقع بأهل الشرء ولقد جاء 
المشركون من الأخبار عن قصص الأمم المكذبين بالرسل وما حل بهم من العقاب والنكال والعذاب مما 
يتل عليهم في هذا القرآن ما فيه واعظ لهم عن الشرك والتمادي على التكذيب» وحكمة الله في هدايته تعالل 
لمن هداه وإضلاله لمن أضله. وما تغني النذر عمن كتب الله عليه الشقاوة» وختم على قلبه» فمن الذي يهديه 


وأمر النبي < بالإعراض عن المشركين والانتظار فيهم يوم القيامة» حين يدعون إلى شيء منكر 
فظيع» وهو موقف الحساب وما فيه من البلاء» والزلازل والأهوال. 


ريال ِ ساس سسا 7" 
لير لياع الغنيت وو المي 
1١‏ 5 صضسكاه 9 حر م 1ك 


حشََا لصوم . خرحون من لجرا ثكم جراد مي 
ع 0 هَدَايِوم عير زه وي 2 
ار 28 شر 2 دعا 


22 


وفحرز ل م 
سسحت سر افر 1 24 000 1 


وحملته عن ذاتِ لو ظثرةاتب. بأعيذنا جراء 0 
لقد تَرَهنَهَآ ءَايَةٌ فَهَلٌ مد رد فح فَكانَ 


سر م 


عَذَاب و ونَذّرِ وقد ١‏ را أ ا لدَد مه من مد 
كنت ءَتينَكنَ عاد ودر 37 ذا داعي 


سا 


ات 2 1 8 2 سس ألما 7 2 سا لي 
كا مَرْصَا في َو تين مُسْسَمرَ (/11] تفع لت س كانهم أعجاز 


آم 2 آ ا ته ل راو ا ا 0 
كَل متقعر © مكيفَكَانَ دَق وبر 8 وَلمَدْيسََا لمان 

ره 2 رح سس عو 24 سر هس ساسير 
در فَهَلْ من مُدَكرٍ 507 كَدَبَتَ تَموديا ندر (15) فعاو بسر 


2 ل م 


مَنَا وَِحدَا تَبَّعُهُ على صَكلٍ وَسمرٍ 007 لالد عليه 
[ 0 سخا محل نخدا كنك 


َأرتعبو وَآصَطيرٌ ((50) 


سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي جراد منتشر في الآفاق؟ مسرعين إلى الداعي, لا يخالفون ولا 
يتأخرون؛ يقول الكافرون هذا يوم شديد ال هول» وقد كذب قوم نوح #22 رسولهم» وصرحوا له بالتكذيب 
واتهموه بالجنون» وانتهروه وزجروه وأوعدوه. فدعا ربه إن ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم. فانتصر يا 
رب لدينك ففتح الله أبواب السماء باء كثير» ونبعت جميع أرجاء الأرض. فالتقى الماء من السماء ومن 
الأرض عل أمر مقدرء وحمل الله نوحًا والذين آمنوا معه في السفينة من الخشب والمسامير» تجري بأمر الله 
يراهم ويحوطهم. كل ذلك كان جزاء لهم على كفرهم بالله وانتصارًا لنوح 4 وقد أبقى الله السفن تذكرة 
وعبرة» فهل من يتذكر ويتعظ. فكيف كان عذاب الله لمن كفر به وكذب رسله ولم يتعظ با جاءت به نذر 
الله؟ وكيف انتصر لأنبيائه» وأخذ لهم بالثأر؟ وقد سهل الله القرآن لفظه ومعناه؛ ليتذكر الناس» ولولا أن 
الله يسره على لسان الآدميين» ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله كك وقد جعل الله القرآن 
شفيعًا لأصحابه يوم القيامة» العاملين به المتدبرين لآياته وعظاته» ففي القرآن من العبر والعظات 
والدروس ما هو منهج أمة» ونظام حياة» من أخذ به أفلح ونجح. ووفق في الدنيا والآخرة» وقاريء القرآن 
الماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران» وأهل القرآن هم أهل الله 
وخاصته. الذين كتبت لهم الرفعة في الدنيا والآخرة. 

وقد كذبت عاد قوم هود رسوهمء كى!| صنع قوم نوحء فأرسل الله عليهم الريح الباردة الشديدة 
البرد» في يوم مستمر عليهم نحسه ودماره؛ لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخرويء وكانت الريح 
تأي أحدهم فترفعه حتى تغيبه عن الأبصار» ثم تنكسه على أم رأسه. فيسقط إلى الأرض. فينثلغ رأسه 
فيبقى جثة بلا رأس» فكانوا كأعجاز نخل منقطع» ومن بعد عاد ثمود كذبوا رسولهم صا ًا 2-ه. فقالوا 
لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا قيادنا لواحد مناء ثم تعجبوا من إلقاء الوحي عليه خاصة من دونهم» ثم رموه 
بالكذب وتجاوز في حد الكذب. وسيعلمون حين ينزل عليهم العذاب من هو الكذاب الأشرء وأرسل الله 


الناقة بعدما طلبوها اختبارًا لهم فأخرج الله لهم ناقة عظيمة عشراء من صخرة صماء لتكون حجة الله عليهم 


في تصديق صالح اع في) جاءهم به وأمر الله عبده ورسوله صا نًا انا أن ينتظر ما يؤول إليه أمرهم. 


ويصبر عليهم. فإِن العاقبة له والنصر له في الدنيا والآخرة. 


يز اتناو التنصة شو امبر 


ره و 12 


5 7 ته ره و ال 
ونَبتهم أن الماءَ ة . نمق ين درب فس 00 فَادأسَاِمَة 


5 


فعَاطَئن فَعَفَرَ ((250) فَكقَ كن عَذَا ندر (:5) ِنَآأرَسَلْنا لبو 
١ 6‏ شيو الحاظر (0) وَلْقَد سنا لفان 
م دك 507 كدت وم لوط ادر (50) نَل 


صذد سردم 2 
9« مااي تام 2 


آذه سك 
عيب 169 1 يك بكر نَعْمهَ من عنرنا 
كلد بي م شك :8) ل ألم دكار 
221 أ 0 سي سر عو مسبم وَل 
در( ولْمَدَ رتودوه عن صَيْفهِء تامس لبتي 15 


در ((0 وَلْقَدَ صَبَحَهم ا 


7 عذابى وير 0 وَلَعَدَيسَرها لضان لف طَهَلُ من مُبَر 


2# 


قَدَجة َال عو لدو( اهلك 
عير تفتير 127 مالف شين 14 ود مَل جره 
لزي نا م يعُولُونَ نحن خحن جميع مُسْلصِر 

و وَلُونَ الددر '(م) بل أ عفد عدم لياه أ: 

5 إن الْمُجَرِمِين فى صَلالٍ وَسَعرٍ 2 0 


ل 000 > مر 


عل وهم دواد مس سر 


أمر الله تعالى نبيه صا ًا 2< أن يخبر قومه أن لهم يومًا يشربون فيه وللناقة يوم تشرب فيهء فإذا 
غابت حضروا الماء» وإذا جاءءت حضروا اللبن» فاتفقوا على قتل الناقة وكان عاقر الناقة قدار بن سالف» 
وكان أشقى قومه. فاجترا على تعاطي العقرء فأنزل الله عليهم العقوبة على كفرهم بالله» وتكذيبهم رسول 
الله فأرسل الله عليهم صيحة واحدة. فبادوا عن آخرهم لم تبق منهم باقية» وخمدوا وهمدوا كالمرعى 
بالصحراء حين يبيس ويحترق وتنسفه الريح» وكذب قوم لوط رسوطم وخالفوه. وارتكبوا المكروه من 
إتيان الذكورء وهي الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين؛ ولحذا أهلكهم الله هلامًا لم ييلكه أمة من 
الأمم» فإنه تعالى أمر جبريل «اثتلا فحمل مدائتنهم حتى وصل بها إلى عنان السماء» ثم قلبها عليهم وأرسلهاء 
وأتبعت بحجارة من سجيل منضوه؛ إلا آل لوط. خرجوا من آخر الليل فنجوا ما أصاب قومهمء ولم يؤمن 
بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد حتى ولا امرأته» أصابها ما أصاب قومهاء وخرج نبي الله لوط وبنات 
له من بين أظهرهم سانًا لم يمسسه سوء؛ كذلك جزاء من آمن بالله تعالى وشكره على نعمه. وكان قبل 
حلول العذاب بهم قد أنذرهم نبيهم بأس الله وعذابه» فا التفتوا إلى ذلك» ولا أصغوا إليه» بل شكوا فيه 
وتماروا به» وفي ليلة مجيء الملائكة إليه: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل في صورة شباب مرد حسان محنة من 
الله بهمء فأضافهم لوط 2:#. وبعثت امرأته العجوز السوء إلى قومهاء فأعلمتهم بأضياف لوطه فأقبلوا 
ييرعون إليه من كل مكان. فأغلق لوط دونهم الباب» فجعلوا يحاولون كسر الباب» وذلك عشية» ولوط 
اننا يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه» ويقول لمم النساء أطهر لكم. فقالوا ليس لنا فيهن حاجة» وإنك لتعلم 
ما نريد» فلا اشتد الحال وأبوا إلا الدخول» خرج عليهم جبريل 322 فضرب أعينهم بطرف جناحه. 
فانطمست أعينهم, ولم تبق لهم عيون بالكلية» فرجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان» ويتوعدون لوطا 
إلى الصباح» فصبحهم العذاب الذي لا محيد لهم عنه. ولا انفكاك لهم منه. وقد كذب فرعون وقومه 
رسول الله موسى وأخاه هارون فقد جاءوا بالبشارة إن آمنواء والنذارة إن كفرواء وأيدهما الله بمعجزات 
عظيمة وآيات متعددة» فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدرء فأبادهم الله ول يبق منهم مخبرًا ولا عينًا ولا أثرّاء 
أفيكون كفار قريش خير من الذين تقدم ذكرهم من أهلكوا بسبب تكذيبهم الرسل» وكفرهم بالكتبء أم 
معهم من الله براءة ألا يناللهم عذاب ولا نكال, أم يعتقدون أنهم مناصرون بعضهم بعضّاء وأن جمعهم يغني 
عنهم من أرادهم بسوءء؛ فسيتفرق شملهم ويغلبون» وموعد عذابهم الأخرويّ» وليس عذاب الدنياء 
وعذاب الدنيا بالقتل والأسر والقهرء وهو تمام ما وعدوا به من العذاب» وعذاب الساعة أعظم في الضرّ 
وأفظع. وأشد مرارة من عذاب الدنياء فالمجرمون المكذبون في ضلال عن الحق» وسعر مما هم فيه من 
الشكوك والاضطراب في الآراء» وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق» 
فأورثهم الله النار يسحبون فيها على وجوههم. لا يدرون أين يذهبون. ويقال هم تقريعًا وتوبيخًا ذوقوا 
عذاب النار» وكل شيء من الأشياء خلقه الله سبحانه بقدر قدّره. وقضاء قضاه سبق في علمه مكتوب في 
اللوح المحفوظ قبل وقوعه. 


حت العم او | لجر 
نَ اليا 8 عقت وو اير 


0 
3 


للعا اا جما مع الث 2 ارك دم خرسة ا 


تع صر (2) تلد نكن 

ة كلمج بالبِصَر "زا 

د روعي 
روه يا 0 سس ار ير 
مدكر وَكل سَىْءِ فعلوه 
وَصير مسيطة ((55! إنَّ القن 
و مُسعطر ((00]' إن لتقن 

1_0 سه 


06 زر ا ساح سس 5 077 1 © 
لاس ٠‏ 0 
فى جننت في مفمعل صدق عند لم ي معلزر 


لمن 07 عَلَمَ الْصُرَءَانَ 2 خلقَ الإضدح 22 
وَلشَّجَرَ سَسجدَانِ ([0) وَالسّمَاء رضعها وَوَصَمَ ارات 
ألا لعَوا ف الْمِيرَانٍ 24 وَأكيموأ الْوَوْ بِالْقِسْطِ 
وا يدوأ الْميرَانَ (5) وَاليْضَ وَصَعَهًا للَذَمَا 207 
+ فا مه وَالسَخَلُ دَاتُ الهاو '(0) وَكلَتّ ذو الْمَضَفٍ 


وَألرضحَانَ 57 هبأي ءالآ رَيكمَا دُكذْبَانِ 2050 لق 
وَخَلَقَ لحان 


أمر الله تعالى يكون بكلمة واحدة كلمح البصر في اليسر والسرعة»ء وقد أهلك أمثال الكفار وما 
سلفهم من الأمم السابقة المكذبين بالرسلء فهل من متعظ با أخزى الله أولئك؛» وقدر لهم من العذاب» 
وكل شيء فعلوه مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة اا من صغير وكبير مجموع عليهم. 
ومسطر في صحائفهم, لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء والمتقون الأبرار في دار كرامة الله ورضوانه 
وفضلهء وامتنانه وجوده وإحسانه. عند الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرهاء وهو مقتدر على ما 


يشاء ما يطلبون ويريدون. اللهم اجعلنا منهم ووالدينا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين. 


سورة الرحمن 
وهي سورة مكية سميت بذلك لافتتاحها باسم الله الرحمن 

أنكر أهل مكة ال رحمن. وقالوا: وما الرحمن» فجاء الرد عليهم الرحمن, علم القرآن محمداء وخلق آدم 
وعلمه أساء كل شيء» وعلم جميع الناس النطق والكتابة والفهم والإفهام» حتى عرف ما يقول وما 
يقال له» وعلم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به» والشمس والقمر يجريان متعاقبين بحساب مقنن لا 
يختلف ولا يضطرب. 

والنجم والشجر يسجدان لله تعالى وينقادان لله تعالى انقياد الساجدين من المكلفين» ولله يسجد من 
في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس» 
ورفع الله السماءء وضع في الأرض العدلء فلا يتجاوز الناس العدل. ولا يبخسون الوزن بل يزنون بالحق 
والقسطء ووضع الله الأرض ومهدهاء وأرساها بالجبال الراسيات الشاغخات, لتستقر لما على وجهها من 
الخلائق المختلفة أنواعهم وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم. في سائر أقطارها وأرجائهاء وفي الأرض الفاكهة 
مختلفة الآلوان والطعوم والروائح» وفيها النخل فيها أوعية الطلع» الذي يطلع فيه القنو ثم ينشق عن 
العنقود. فيكون بسرًا ثم رطبء ثم ينضج ويتناهى ينعه واستواؤه. 

وفي الآرض جميع ما يقتات من الحبوب. وما يخرج منه كالتبن طعامًا للحيوان» وما له رائحة طيبة) 
ونعم الله على عباده من الجن والإنس كثيرة» لا يمكن أن يجحدوها ويكذبوا مهاء وهم متنعمون بهاء فقد 
خلق الله آدم» من الطين اليابس الذي يسمع له صلصلة» يشبه في يبسه الخزف الذي طبخ بالنار» وتلق أبا 
الجنَ من مارج من نار والمارج اللهب الصافي من النار. فهل يكذب العباد نعمة ربهم في خلقهم 


وإجادهم؟! 


بإ سوب حوس يس ل 
لم إلينا ولاعت و 


ب 


سر - ل ل قا 
يلهما برز. 
عو دو ص هي ظشوره 


يخرج منهما أ 
بان 


حل * صمل 


ع 


ءالا ا 


وه رَيِْك 


وجه 
0 , 0 َ يوم هو في 


رَيَكما كران )فر نيع كم أيه هتقان 
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1 1-0-0-0 
+ وكان- 


خلق الله تعالى مشرقي الصيف والشتاء» ومغربي الصيف والشتاءء وفي اختلاف هذه المشارق 
والمغارب» مصالح للخلق من الجن والإنس» فهي من نعم الله التي تستحق الشكر من العباد» ومن نعم الله 
الماء المالح والماء الحلو لا يلتقيان ولا يختلطان» فهذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وجعل بينهما برزحًا 
حاجرًا يفصل بينهماء بخرج منههما اللؤلؤ والمرجانء والمرجان هو صغار اللؤلؤء ولما كان اتخاذ هذه الحلية 
نعمة على أهل الأرضء امتن بها عليهم وأمرهم بشكرهاء ومن نعم الله السفن المخلوقات التي تجري في 
البحر كالجبال في كبرهاء وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم» ما فيه 
من صلاح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع؛ مما يستحق الشكر من العباد لخالقهم 
ورازقهم» وجميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون. وأهل السموات إلا من شاء الله» ولا يبقى أحد 
سوى وجهه الكريم؛ فإن الرب تعالى وتقدس لا يموتء بل هو الحي الذي لا يموت أبدّاء فكل شيء هالك 
إلا وجهه. ذو العظمة والكبرياء» فهو أهل أن يجل فلا يعصىء وأن يطاع فلا يخالف, والوجه ثابت لله تعالى 
بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. فيجب إثباته له بدون تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل» 
وهو وجه حقيقي يليق بالله» وهو سبحانه الغني عما سواه وافتقار الخلائق إليه في جميع الحاللات» وهم 
يسألونه بلسان حاهم ومقاهم, وأنه كل يوم هو في شأنء فمن شأنه أن يجيب داعيّاء أو يعطي سائلا أو يفك 
عانيّك أو يشفي سقيًاء ويكشف كرياء ويجيب مضطرًا ويغفر ذنبّا ولا يستغني عنه أهل السموات 
والأرضء يحي مينَاء ويميت حيّاه ويربي صغيرَاء وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم» ومنتهى 
شكواهم. وهو سبحانه يحاسب عباده من الجن والإنسء. لا يشغله شيء عن شيء.؛ والجن والإنس لا 
يستطيعون هربًا من أمر الله وقدره» بل هو محيط مهم لا يقدرون على التخلص من حكمه فيهم, أينا ذهبوا 
أحيط بهم وهذا في مقام المحشرء فالملائكة محدقة بالخلائق» سبعة صفوف من كل جانبء فلا يقدر أحد 
على الذهاب إلا بأمر الله» فلو ذهبوا هاربين يوم القيامة لردتهم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار 
والنحاس المذاب عليهم ليرجعواء فلا يقدرون على الامتناع من عذاب الله ففي يوم القيامة» تشقق السماء 
وتذوب كما يذوب الذهب والفضة والحديد في السبك» وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة 


حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء. وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. فيؤمر بالمجرمين إلى النار 
من الإنس والحن» فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهمء بل يقادون إليها ويلقون فيهاء فيختم على أفواه 
القوم. وتتكلم أيديهم وأرجلهم با كانوا يعملون. ولا يسألهم الله هل عملتم كذا وكذاء لأنه أعلم بذلك 
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في يوم القيامة يعرف الكفار بعلامات تظهر عليهم. ومنها اسوداد الوجوه وزرقة العيون» كما يعرف 
المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوءء فتجمع الزبانية ناصية الكافر مع قدميه. في سلسلة من وراء 
ظهره. ويلقونه في النار ويقال لهم ذلك تقريعًا وتوبيحًا وتصغيرًا وتحقيرًا: هذه النار التي كنتم تكذبون 
بوجودها ها هي حاضرة تشاهدومما عياناء تارة يعذبون في الجحيمء وتارة يسقون من الحميم» وهو الشراب 
الذي هو كالنحاس المذاب» يقطع الأمعاء والأحشاءء حار قد بلغ الغاية في الحرارة» لا يستطاع من شدة ذلك. 
معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه. وكان إنذاره لهم عذابه 


وبأسه مما يزجرهم عم هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك. نعمة يستحق شكر الله تعالى من العباد 

وأما من خاف مقامه بين يدي الله كنك يوم القيامة» ونهى النفس عن الموىء ولم يطغء ولا آثر الدنياء 
وعلم أن الآخرة خير وأبقى» فأدى فرائض الله» واجتنب محارمه» فله يوم القيامة عند ربه جنتان» من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهم| وما فيهماء جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من فضة لأصحاب 
اليمين وهذا عام في الإنس والجن» فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقواء ولهذا امتن 
الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء» ومن صفات الحنتين فيهما أغصان نضرة حسنة» تحمل من كل ثمرة نضيجة 
فائقة» وظل الأغصان على الحيطان» وفيههما فنون من الملاذ» وفيهما عينان تسرحان لسقي تلك الأشجار 
والأغصان فتثمر من جميع الآلوان» إحداهما يقال ها تسنيم» والأخرى السلسبيل» وفيهها من جميع أنواع الثمار 
ما يعلمون وخير مما يعلمون» ومما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء وليس في الدنيا مما 
في الآخرة إلا الأساء. فبين ذلك فرق بين في التفاضل» ويضجطع أهل الجنة» ويجلسون على فرش بطائنها من 
إستبرق» وهو ما غلظ من الديباج» وظواهرها من نور» وثمرها قريب إليهم» متى شاءوا تناولوه على أي صفة 
كانواء دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلاء وفي الفرش حور غضيضات البصر عن غير أزواجهنء فلا 
يرين شيئًا أحسن في الجنة من أزواجهن. أبكار عرب أترابء لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنس والجن» 
كأنهن في صفاء الياقوت وبياض المرجان. فالمرأة من نساء أهل الجنة يرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من 
الحريرء حتى يرى مخهاء ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحّاء ولطاب ما 
بينهماء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيهاء وهذا جزاء من أحسن في الدنيا العمل» فله الإحسان في 
الدار الآخرة» فهل جزاء ما أنعم الله عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ فاللهم لا تحرمنا الجنة ووالدينا وأهلينا وذريانا 
والمسلمين» وهذه نعم عظيمة لا يقاومها عملء بل مجرد تفضل وامتنان» تستوجب الاعتراف ينعم الله والعمل 
على شكرها. 

وأما جنتي أصحاب اليمين وهي دون اللتين قبلها في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآنء وهما جنتان 
من فضة آنيتها وما فيهماء ومن صفات هاتين الجنتين أنهها قد اسودتا من الخضرة» من شدة الري من الماء» فه| 
خضراوان. ممتلئتان من الخضرة» ناعمتان» فيهما عينان فياضتان» تفيض على وجه الأرضء ممتلئتان لا تنقطعان. 
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وفي جنتي أصحاب اليمين من كل الفواكة» ونخل ورمان. ونخل الجنة سعفها كسوة لأهل اللحنة) 
منها مقطعاتهم» ومنها حللهم وكريها ذهب أحمر» وجذوعها زمرد أخضرء وثمرها أحلى من العسلء وألين 
من الزبده وليس له عجمء والرمانة من رمانها كمثل البعير» وفيهن خيرات كثيرة حسنة في الجنة» ومنها 
المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه. من الحور مستورات في الخيام» لم يمسهن قبل أزواجهن إنس 
ولا جان. والخيمة في الجنة من لؤلؤة محوفة» عرضها ستون ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين. 
يطوف عليهم المؤمنون. وأدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثانون ألف خادم, واثنتان وسبعون زوجة. 
وتنصب له قبة من لول وزبرجد وياقوتء يتكئون على الوسائد والفرش والبسط الخضر وكل غالٍ ونفيس 
وجليل من المجالس الجميلة» نسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الجنة ووالدينا وأهلينا وذرياتنا 
والمسلمين. تعالى اسم الله وتقدس ذي العظمة والكبرياء» هو أهل أن يجل فلا يعصى. وأن يعظم فيعبد. 
ويشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى. 

لسوزة الواقعة 
وهي سورة مكية . سميت بذلك لذكر الوافعة فيها 

الواقعة من أساء يوم القيامة» سميت بذلك لتحقق كونها ووجودهاء ليس لوقوعها إذا أراد الله 
صارف يصرفهاء ولا دافع يدفعهاء فلا بد أن تكون, تحفض أقوامًا إلى أسفل سافلين إلى الجحيم» وإن كانوا 
في الدنيا أعزاء» وترفع آخرين إلى أعلى عليين» إلى النعيم المقيم» وإن كانوا في الدنيا وضعاء, في ذلك اليوم 
تزلزل الأرض زلزالًا شديدًا فتهتز وتضطرب بطولها وعرضهاء وتفتت الجبال فتاء فتكون كرهج الغبار 
يسطع ثم يذهبء فلا يبقى منه شيء» وتكون كالحباء الذي يطير من النار» إذا اضطرمت يطير منه الشررء 
فإذا وقع لم يكن شينًاء وينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف قوم عن يمين العرش» وهم الذين 
خرجوا من شق آدم الآيمن» ويؤتون كتبهم بأيانهم» ويؤخذ بهم ذات اليمين» وهم جمهور أهل الجحنة. 
وآخرون عن يسار العرشء وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسرء ويؤتون كتبهم بشائلهم» والعرب 
تسمي اليد اليسرى الشؤمىء ويؤخذ بهم ذات الشمال» وهم عامة أهل النار» وطائفة سابقون بين يدي الله 
وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم سادتهم؛ فيهم الرسل والأنبياء والصديقون 
والشهداءء وهم أقل عددًا من أصحاب اليمين؛ وهم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمرواء وهم المقرّبون 
إلى جزيل ثواب الله» وعظيم كرامته» والذين قربت درجاتهم. وأعليت مراتبهم عند الله فهم مقرّبون عند 
الله في جنات النعيم» منهم جماعة من صدر هذه الأمة وقليل من آخر هذه الأمة. وأمة محمد 28 هم 
الأولون يوم القيامة وهم نصف أهل الجنة والسابقون في الجنة على سرر منسوجة بالذهب. ومشبكة بالدر 


والياقورت» وجوه بعضهم إلى بعض» ليس أحد وراء أحد. 
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السابقون من أهل الجنة يطوف عليهم في الجنة ولدان على صفة واحدة. لا يكبرون عنها ولا يشيبون 


ولا يتغيرون» بأكواب وهي الكيزان التي لا خراطيم لما ولا آذان» وبالأباريق» وهي التى جمعت الوصفين. 


والكؤوس المليئة من حمر من عين جارية معين» لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقوهم.ء بل هي ثابتة مع 
الشدة المطربة واللذة الحاصلة» ويطوفون عليهم ب| يتخيرون من الثار» وإذا نزع ثمرة في الجنة» عادت 
مكانها أخرى. وما يشتهون من لحوم الطير» وطير الجنة كأمثال الإبل» يرعى في شجر الجنة» فطيرها ناعمة 
كا أهلها ناعمون» ويطاف عليهم بحور عين في القصور والخيام» كأنهن اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفاته» 
مجازاة هم على ما أحسنوا من العملء لا يسمعون في الجنة كلامًا غنًا خاليًا عن المعنى» أو مشتملًا على معنى 
حقير أو ضعيف. ولا كلامًا فيه قبح» إلا التسليم منهم بعضهم على بعض» وكلامهم سالم من اللغو والإثم. 
وأما أصحاب اليمين وهم الأبرار وحالهم ومآهم في سدر لا شوك فيه موقر بالثمرء قد جعل مكان كل 
شوكة ثمرة» فإنها تنبت ثمرًا تفتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين لونًا من الطعام, ما فيها لون يشبه الآخر 
وفي طلح منضود وهو الموز المتراكب المصفوف. وفي ظل ممدود. ففي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 
مائة عام لا يقطعهاء وظل الحنة لا ينقطع؛ ليس فيها شمس ولا حرء مثل قبل طلوع الفجرء وفي ماء يجري 
في غير أخدود. وهي أنهار الجنة» وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة في الآلوان ما لا عين رأت, ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشرء كلما رزقوا منها من ثمرة رزقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل» يشبه 
الشكل الشكلء ولكن الطعم غير الطعم, لا تنقطع شتاء ولا صيفاء بل أكلها دائم مستمر أبدّاء مهما طلبوا 
وجدواء لا يمتنع عليهم بقدرة الله شيء. ولا يمنعهم من تناولها عود ولا شوك ولا بعد. وفرشهم في الحنة 
عالية وطيئة ناعمة» ارتفاعها كما بين السماء والأرض»ء ونساؤهم في الدنيا يرجعن أبكاراء حسنة التبعل. 
والتحبب للأزواج. وحسنة الكلام في سن واحدة. ثلاث وثلاثين سنة» خلقن لأصحاب اليمين» وادخرن 
لأصحاب اليمين» وأصحاب اليمين من هذه الأمة جماعة من الأولين وجماعة من الآخرين. وأما أصحاب 
الشمال» فهواء حار» وماء حار» وفي ظل الدخان الأسود. ليس طيب الهبوب ولا حسن المنظر» ولا كريم 
المنظر لأنهم كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين على لذات أنفسهم., لا يقبلون ما جاءتهم به الرسلء» وكانوا 
يصممون على الكفر بالله» وجعل الآوثان والأنداد أربابًا من دون الله وكانوا يكذبون بالبعثء. ولا ينوون 
توبة» ويقولون مكذبين به مستبعدين لوقوعه أتذا متنا وكنا ترايًا وعظامًا أئنا لمبعوثون وما علموا أن الأولين 


والآخرين من بني آدم سيجمعهم الله إلى عرصات القيامة» لا يغادر منهم أحذداء في وقت محدد. لا يتقدم 


ولايتأخر» ولا يزيد ولا ينقص. 
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جزاء الضالين المكذبين يوم القيامة في النار الأكل من شجر الزقوم حتى يملئوا منها بطونهم. 
فيشربون عليه من الماء الحار كأنهم في شربهم شرب الإبل العطاش» فلا يروون من الحميم أبدَّاء هذا 
ضيافتهم عند رهم يوم حسابهم. 

فالله هو الذي ابتدأ خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئًا مذكورّاء أفليس الذي قدر على البداءة بقادر 
على الإعادة بطريق الأولى والأحرى؛ فهل يصدقون بالبعث. فلي الذي يخرج من الرجل والمرأة ومنه 
يخلق الانسان هو خلق الله» وليس خلق الإنسان» وهو سبحانه الذي قدر الأعمارء وكتب الآجال» وساوى 
فيها بين أهل السماء والأرضء ولم يعجزه ذلك» فيكتب الموت على الصغير والكبير والشريف والوضيع» 
والذكر والأنثى» وهو القادر على أن يخلق غيرهم بعد موتهم ويجعل لهم من الصفات والأحوالء وقد تيقن 
العباد أن الله أنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئًا مذكورًاء فخلقهم وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة» فهلا 
يتذكرون ويعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة» قادر على النشأة الأخرى. وهي الإعادة بطريق الأولى 
والأحرىء والعباد عاجزون عن تحصيل مصالحهم من الحراثة والزراعة» فشق الأرض وإثارتها والبذر فيها 
فعل الإنسان فمن الذي هداه لذلكء» هو الله 8 وهل يستطيع الإنسان إخراج الثمرة» فهو سبحانه الذي 
يخرج ثمرتهاء فهو الذي أنبتاها بلطفه ورحمته. وأبقاها لعباده رحمة بهم ولو شاء الله لأييسها قبل استوائها 
وحصادهاء ولأصبح العباد يتعجبون فيا نزل مهم في زرعهمء ويقولون لقد ذهب المال بفساد الزرع. 
وحرمنا رزقنا بذهاب زروعناء ومن عبجز الإنسان وقلة حيلته هذا الماء الذي يشرب منه وهو قوام حياته. 
هل هو الذي أنزله من السحاب أم الله 4 ولو شاء الله لجعله مرّا لا يصلح لشرب ولا زرع» فهل يشكر 
العباد نعمة الله عليهم في إنزاله المطر عليهم عذبًا زلالاء وهذا الشجر الذي يوقد الناس عليه طعامهم 
ومصا حهم. متاع للحاضر والمسافرء لكل طعام لا يصلحه إلا النار. وما يستخرج منه النار» وللعرب 
شجرتان: إحداهما المرخ» والأخرى العفار إذا أخذ منهما غصنان أخضران فحك أحدهما بالآخرء تناثر من 
بينهما شرر النار»ء فهل الإنسان هو الذي خلقها وأوجدها أم الله الواحد القهار؟ هذه النار التي تذكر النار 
الكبرى. وهي جزء من سبعين جزءًا من نار جهنمء فسبحان الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة 
المتضادة الماء العذب الزلال البارد. ولو شاء لجعله ملحًا أجاجًا كاليحار المغرقة» وخلق النار المحرقة» 
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وجعل ذلك مصلحة للعباد.» وجعل هذه منفعة لهم في معاش دنياهم» وزاجرًا لهم في المعاد» وأقسم الله 
بمواقع النجوم مطالعها ومشارقها ومنازلهاء وهذا القسم الذي أقسم الله به قسم عظيم» لو يعلمون عظمته 
لعظموا المقسم به عليه» وهو القرآن العظيم. 
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أقسم الله بمواقع النجوم على شرف القرآن وعظمته. فهو كتاب معظم في كتاب معظم محفوظ موقرء 
ومن تعظيمه أنه لا يمسه إلا الطاهر» فلا يمس القرآن إلا طاهر»ء وهو منزل من الله رب العالمين» فا يكذب 
بهذا القرآن إلا كافر أو منافق» ومن الكفر عدم شكر الله على نعمه فمن يقول مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك 
كافر بالله مؤمن بالكواكب. فنسبة النعمة إلى غير المنعم مها كفر وجحود, وفي الساعة الحاسمة والنهاية 
الفاصلة حين تبلغ الروح الحلق» وذلك وقت الاحتضارء وأهله حوله ينظرون. إلى المحتضر وما يكابده من 
سكرات الموت. والملائكة الذين يقبضون روحه أقرب إلى الميت منهم. ولكن لا يرونهم, فإن كانوا غير 
مصدقين أنهم يدانون ويبعثون ويجزون» ويحاسبون فليردوا هذه النفس.ء التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها 
الأول» ومقرها في الجسد. وأحوال الناس عند احتضارهم على ثلاثة أحوال إما أن يكون من المقربين» أو 
يكون تمن دونهم من أصحاب اليمين» وإما أن يكون من المكذبين الضالين عن الهدى. الجاهلين بأمر الله؛ 
فالمقربون الذين فعلوا الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات, لهم روح 
وريحان» وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت» وتقول لهم ملائكة الرحمة أيتها الروح الطيبة في المسد الطيب 
الذي كنت تعمرينه» اخرجي إلى روح وريحان» ورب غير غضبان. راحة وريحان» وجنة ورخاء» فمن مات 
من المقربين حصل له ال رحمة والراحة والاستراحة» والفرح والسرور والرزق الحسن, فإذا بشر بذلك أحب 
لقاء الله كِبَك. والله كَنْكَ للقاته أحبء نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم ووالدينا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين» وأما 
إن كان المحتضر من أصحاب اليمين» تبشرهم الملاتكة بالسلامة» وتسلم عليهم, وأما إن كان المحتضر من 
المكذبين بالحق. الضالين عن الهدى. فضيافتة الحميم الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود» وتغمره النار 
من جميع جهاته. فهذا الخبر الحق اليقين الذي لا مرية فيه» ولا محيد لأحد عنه؛ فسبحان الله العظيم. 


سورة الحديد 
وهي سورة مدنية . سميبت بذلك لذكرا لحديد فيها 
يسبح لله ما في السموات والأرضء من الحيوانات والنباتات» وكل شيء يسبح بحمده ولكن لا نفقه 
تسبي دحهم . 
وهو سبحانه العزيز الذي قد خضع له كل شي والحكيم في خلقه وأمره وشرعه» وهو المالك 
المتصرف في خلقه فيحيي ويميت» ويعطي من يشاء ما يشاءء؛ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وهو الأول 
فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده هْىء) وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيءء. 


وهذه الأساء الأربعة متقابلة في الزمان والمكان» تفيد إحاطة الله كل بكل شىء أو ب وآخرًا وكذلك في 
المكان ففيه الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية» وهو سبحانه المحيط بعلمه بكل شبىء جملة وتفصيلا. 


01 ع1 ع “يه قو 
9 0 0 عذفت شور ل 
3 م 2 / 0 ا ير 


لم 
3١‏ 


١ 1 
دع‎ 1 


ْ 57 ايعدم تع الأ 35 حر ته ير 
كد مامت بسو وطس فكي 
1000 2 ملك اَلْسَمَنْوتٍ وَالْأرض وَإِلَأَاله ل 
27 يي ايل باوثو امار في الل وَهُوَ لم 
الشثور 00 امثرايكة > وَرَسُولهِ 2 
1 فداضة تي نايك وا نموأ لح أجر كيد 0 
نا لك ا وك بلغو ؤم يري وك 
00 م مُؤْمِنينَ (4) هو الَذِى ينزْلْ عل عَبَدوء 
مإ يت ليخ ين الم منت ِل الور وَإنَّ أله يك 
نوت تع اننا وال لا ف تفثوأف سي له ووم 


2 


3 


و مَ 311 0 
كَل وليك أمَطه > دَرجَة من لني أتمَمُوأ من بَعَدُ وَقدَنُوا 
5 سر سه ب ل خش لم وو سلا مو سخ يبي به 0 04 
و اك ا وَأنَهُ ما تَعَمَلُونَ حَبِيكٌ (1)50 ّن وا 


ع ميش ألة ينا حلا وتوف أذ وله أتاكرية 10 


ااه ااه الى ده نك ىن الى 1 


ه 28 هو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم استوى على العرش بعد 
خلقهن. يعلم عدد ما يدخل في الأرض من حب وقطرء وما يخرح منها من زرع ونبات وثار» ويعلم ما 
ينزل من السماء من الأمطارء والثلوج والبردء والأقدار والأحكام مع الملائكة الكرام» وما يصعد إليها من 
الملاتكة والأعمال» فيرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل» وهو مع عباده رقيب عليهم, 
شهيد على أعمالهم حيث) كانواء من بر أو بحر في ليل أو نهارء في البيوت أو القفار» الجميع في علمه على 
السواء» وتحت بصره وسمعه. فيسمع كلامهم ويرى مكانهم. ويعلم سرهم ونجواهم. وهو سبحانه المالك 
للدنيا والآخرة» وهو المحمود على ذلك» فجميع ما في السماوات والأرض ملك له. وأهلهما عبيد أرقاء 
أذلاء بين يديه وإليه المرجع يوم القيامة» فيحكم في خلقه بم| يشاء» وهو العادل الذي لا يجور ولا يظلم 
مثقال ذرة» بل إن يكن أحدهم عمل حسنة واحدة يضاعفها إلى عشرة أمثا ها وهو سبحانه المتصرف في 
الخلق. يقلب الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كا يشاءء فتارة يطول الليل ويقصر النهار» وتارة بالعكس» 
وتارة يكونان معتدلين» وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعًا ثم قيظًا ثم خريفاء وكل ذلك بحكمته وتقديره 
لا يريده بخلقه. وهو العالم بالسرائر وإن دقت. وإن خفيتء والمؤمنون يؤمنون بالله ورسوله على الوجه 
الأكمل» ويسألون ربهم الدوام والثبات على ذلك والاستمرار» وينفقون من الأموال التي استخلفهم الله 
عليها فهي عارية الله عندهم, فإن المال قد كان في أيدي من قبلهم ثم صار إليهم» فيستعمل المؤمن المال في 
طاعة الله فإن لم يفعل حاسبه الله عليه» والذي ينفق المال ابتغاء وجه الله وفي مرضةة الله له الأجر العظيم 
والجزاء الجزيل من الله تعالى» ومن الذي يمنع المشركين من الإيمان والرسول بين أظهرهم. يدعوهم إلى 
ذلك ويبين لهم الحجج والبراهين على صحة ما جاءهم به وقد أخذ الله عليهم الميثاق وهم في صلب آدم, 
بالإيان بالله وحده لا شريك له. وقد أنزل الله على عبده الحجج الواضحاتء والدلائل الباهرات. 
والبراهين القاطعات. لتكون سببًا في إخراج العباد من ظلمات الجهل والكفر والآراء المتضادة إلى نور ال هدى 
واليقين والإيان» وهو سبحانه رءوف رحيم بعباده في إنزاله الكتب وإرساله الرسل لهداية الناس» وإزاحة 
العلل وإزالة الشبه. والإنفاق ابتغاء مرضاة الله سبب للعيش الرغيد والحياة الطيبة والفوز بمرضة الله 
فالمؤمنون ينفقون ولا يخشون الفقر والإقلال» فيا أنفقوه في سبيله» وهو مالك السموات والأرض» وبيده 
مقاليدهماء وعنده خزائنهماء فمن توكل على الله أنفق» ولم يخش من ذي العرش إقلالاء وعلم أن الله سيخلفه 
عليه» ولا يستوي من أنفق قبل فتح مكة. وكانت الحال شديدة» وكان في نفقتهم نصرة للإسلام» ومن أنفق 
بعد الفتح» لأنه بعد الفتح ظهر الإسلام ظهورًا عظيَاء ودخل الناس في دين الله أفواجاء وقد وعد الله 
الجميع من أنفق قبل الفتح وبعده الثواب على ما عملواء ووعدهم بالجنة وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل 
الجزاء» والله عليم خبير» فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل» ومن فعل ذلك بعد ذلك, وما 
ذلك إلا لعلمه بقصد الآول وإخلاصه التامء وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق» ومن أنفق في سبيل الله 
بنية خالصة وعزيمة صادقة» سواء نفقة واجبة أو مستحبة فقد تقرب إلى الله تعالى» له بذلك مضاعفة 
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المؤمنون يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة» بحسب أعالهم» يمرون على 
الصراط. منهم من نوره مثل الجبل. ومنهم من نوره مثل النخلة. ومنهم من نوره مثل الرجل القائم 
وأدناهم نورًا من نوره في إهامه يتقد مرة ويطفاً مرة» وكل الناس يعطون نورًا يوم القيامة» فإذا انتهوا إلى 
الصراط طفئ نور المنافقين» فلا رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كا طفئ نور المنافقين, 
فيقولون: ربناء أتهم لنا نورناء ويعرف النبي 2ه أمته بنورهم يسعى بين أيديهم» وبأيانهم كتبهم» ويقال 
هم: لكم البشارة بجنات تجري من تحتها الأنبار» ماكثين فيها أبذدَاء وحين ينطفيء نور المنافقين والمنافقات 
وينظرون للمؤمنين يسرع بهم نورهم إلى الجنة يقولون: انتظرونا نستضيء بنوركم فتقول هم الملائكة: 
ارجعوا إلى الدنياء فالتمسوا النور الذي وجده المؤمنون. وهو الإيمان. والأعمال الصالحة» فيضرب بينهم 
بسور له باب. باطنه فيه نور المؤمنين وظاهره ظلمة المنافقين» فينادي المنافقون المؤمنين: أما كنا معكم في 
الدار الدنياء نشهد معكم الجمعات» ونصلي معكم الجماعات» ونقف معكم بعرفات» ونحضر معكم 
الغزوات» ونؤدي معكم سائر الواجبات» فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين لهم: بلى» قد كنتم معناء ولكنكم 
فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات وأخرتم التوبة من وقت إلى وقت. وتربصتم بالحق وأهله. 
وشككتم بالبعث بعد الموت وغرتكم الدنياء وما زلتم في هذا حتى جاء الموت وغركم بالله الشيطان» فكنتم 
على خدعة من الشيطان» وما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار. فكانوا معهم بأبدان لا نية لها ولا قلوب 
معهاء وإن) كانوا في حيرة وشك فكانوا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاء فلو جاء أحدهم اليوم 
بملء الأرض ذهبًا ومثله معه ليفتدى به من عذاب الله ما قبل منه. ومصارهم النار وإليها منقلبهم» وهي 
أولى بهم من كل منزل على كفرهم وارتيابهم» وبئس المصير» ودعوة من الله لعباده المؤمنين أن تلين قلوبهم 
عند الذكر والموعظة وساع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه» ولا يتشبهون بالذين حملوا الكتاب 
قبلهم من اليهود والنصارى لا تطاول عليهم الآمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا 
ونبذوه وراء ظهورهم, وأقبلوا على الآراء المختلفة» وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون الله فعند ذلك قست قلوبهم. فلا يقبلون موعظة. ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. فخرجوا 
عن طاعة ربهم. فقلوبهم فاسدة» وأع الهم باطلة» فالله تعالى يلين القلوب بعد قسوتهاء ويبدي النفوس بعد 
ضلاهاء ويفرج الكروب بعد شدتهاء فكما يحيي الأرض الميتة المجدبة امهامدة بالغيث» كذلك مهدي القلوب 
القاسية ببراهين القرآن والدلائل» ويولج إليها النور بعدما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل» فسبحان 
امحادي لمن يشاء بعد الإضلالء والمضل لمن أراد بعد الكمال» الذي هو لما يشاء فعال» وهو الحكم العدل في 
جميع الفعال» اللطيف الخبير الكبير المتعال» والذين ينفقون الأموال على أهل الحاجة والفقر والمسكنة 
ويتصدقون بها ابتغاء وجه الله بنية خالصة لا يريدون جزاء تمن أعطوه ولا شكورًا يضاعف الله لهم أموالهم 
في الدنياء والآجور في الآخرة. يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالهاء ويزداد على ذلك إلى سبعائة ضعف وفوق 
ذلك. وهم ثواب جزيل حسنء ومرجع صالح ومآب كريم. 
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وصف المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقونء يصدقون بموعود الله ويؤمنون ب| أخبر به رسول الله 
من الآمور الغيبية المستقبلية» وصدقوا جميع رسل الله؛ والقائمون لله سبحانه بالتوحيدء والشهداء وهم 
الذين قتلوا في سبيل الله عند ربهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى قناديل 
تحت العرشء وهم عند ربهم أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم» وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما 
كانوا في الدار الدنيا من الأعمال» والذين جمعوا بين الكفر وتكذيب الآيات في النار يعذبون بهاء ولا أجر لهم 
ولا نور» بل عذاب مقيم وظلمة دائمة» فهم يعيشون في الباطل وغفلة عن الآخرة» وتزين بمتاع الدنيا من 
دون عمل للآخرة. وتفاخر فيما بين الناس بالخلقة والقوّة» والمال والجاه» والأنساب والأحسابء وتكاثر 
بالآموال والآولاد. والحياة الدنيا حقيرة لا تساوي عند الله شيئًا فهي زهرة فانية ونعمة زائلة» كالمطر الذي 
يأ بعد قنوط الناس» يعجب الزراع نبات هذا المطر ثم يجف ذلك الزرع فتراه مصفرًا بعدما كان خضرًا 
نضرّاء ثم يكون يبسًا متحطءًاء وهكذا الحياة الدنيا تكون أولًا شابة» ثم تكتهلء ثم تكون عجورًا شوهاءء. 
والإنسان كذلك في أول عمره وعنفوان شبابه غضًا طريًا لين الأعطاف. ببي المنظرء ثم إنه يشرع في 
الكهولة فتتغير طباعه وتضعف قواهء ثم يكبر فيصير شيخًا كبيرّاء ضعيف القوى» قليل الحركة؛ يعجزه 
الشيء اليسيرء فلا عيش إلا عيش الآخرة» وليس في الآخرة إلا عذاب شديدء أو مغفرة من الله ورضوان. 
والحياة الدنيا متاع فإنها تغر من ركن إليهاء فتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءهاء وهي 
حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة» والمؤمنون الصادقون هم الذين يبادرون إلى الخيرات» من فعل 
الطاعات» وترك المحرمات» التي تكفر عنهم الذنوب والزلاتء وتحصل لهم الثواب والدرجاتء فيتسابق 
الصادقون في مضمار الطاعة, ليصلوا إلى المغفرة» وإلى جنة عرضها كعرض السماء والأرضء وهي فضل الله 
ومنته على عباده وإحسانه إليهم. نسأل الله أن لا يحرمنا فضله ووالدينا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين. 

فا يصيب الانسان من مصيبة في الآفاق وفي نفسه. إلا في كتاب من قبل أن يخلق الله الخليقة ويبرا 
النسمة» فكل في كتاب» وعلم الله تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها وفق ما يوجد في حينها سهل على الله 
كْ؛ لآنه يعلم ما كان وما يكون ومالم يكن لو كان كيف يكونء وذلك ليعلم العباد أن ما أصابهم لم يكن 
ليخطئهمء وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم» فلا يأسوا على ما فاتهم» فإنه لو قدر شيء لكان» ولا يسروا بم 
جاءهمء ولا يفخروا على الناس بأ| أنعم الله به عليهمء فإن ذلك ليس بسعيهم ولا كدهمء وإن| هو عن قدر 
الله ورزقه لهمء فلا يتخذوا نعم الله أشرًا وبطرّاء يفخرون بها على الناس؛ فالله لا يحب كل مختال في نفسه 
متكبر فخور على غيره» وليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن» ولكن يجعل الفرح شكرًا والحزن صبراء والذين 
يبخلون بأداء حقوق الله عليهم. ولا ينفقون ما أمرهم الله به ويحضون الناس على التفريط في حق الله 
ومنع ما أمر الله به من النفقة» فإن الله غني عنهء وعن إنفاقه. وهو سبحانه المحمود في ذاته» لا يضره 


الإعراض عن شكره. 
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أرسل الله الرسل بالمعجزات؛ والحجج الباهرات, والدلائل القاطعات» وأنزل معهم الكتاب هداية 
للناس» وشرع لهم العدلء ليتبعوا ما أمروا به من العدلء فيتعاملوا فيا بينهم بالعدل» ومن العدل اتباع 
الرسل في| أخبروا به» وطاعتهم فيا أمروا به فإن الذي جاءوا به هو الحق الذي ليس وراءه حق» وجعل 
الله الحديد رادعًا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه؛ ولهذا أقام رسول الله خثت بمكة بعد النبوة 
ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور المكية» وكلها جدال مع المشركين» وبيان وإيضاح للتوحيد» وتبيان 
ودلائل» فلأ قامت الحجة على من خالف» شرع الله الهجرة» وأمرهم بالقتال بالسيوف» وضرب الرقاب لمن 
خالف القرآن وكذب به وعانده» ففي الحديد من السلاح كالسيوفء والحراب» والسنان» والنصال» 


والدروع» وما استجد من صناعة السلاح قوة للحق» ومنافع للناس في معايشهم ما لا قوام للناس بدونه. 
والله يعلم من نيته في حمل السلاح نصرة الله ورسله» وهو القوي العزيز» ينصر من نصره من غير احتياج منه 
إلى الناس» وإنما شرع الجهاد ليبلو الناس ببعضء فمنذ أن بعث الله نوحًا 0< لم يرسل بعده رسولا ولا نبا 
إلا من ذريته» وكذلك إبراهيم نه خليل الرحمن, لم ينزل من السماء كتابًا ولا أرسل رسولَا ولا أوحى إلى 
بشر من بعده إلا وهو من سلالته» حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى ابن مريم الذي بشر من بعده 
بمحمد صلوات الله وسلامه عليههم| وأوحى الله إليه الإنجيل» وجعل في قلوب الحواريين خشية لله ورحمة 
بالخلق» ومبالغة في العبادة» والانقطاع عن الناس وهي بدعة ابتدعها النصارى لم تشرع هم ولذلك حذر 
من البدع سيد ولد آدم محمد 22: ولو قصد بها التقرب» فإن النصارى قصدوا ببدعهم ابتغاء مرضة الله فا 
قاموا | التزموه حق القيام» وقد ذمهم الله من وجهين: الابتداع في دين الله مما لم يأمر به الله» والثاني في عدم 
قيامهم با التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله كَيِك. 

فالذين آمنوا بعيسىء وثبتوا على دينه حتى آمنوا بمحمد 22 لما بعثه الله» لهم الأجر العظيم من الله 
تبارك وتعالى» وأكثر النصارى خارجون عن الإيهان با أمروا أن يؤمنوا به» ومن آمن من أهل الكتاب 


برسالة محمد 22 له أجره مرتين أجر بإيانه برسوله؛ وبإيانه بمحمد حت وتصديقه. 


ولما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين وعد الله المؤمنين من هذه الآمة إذا آمنوا واتقواء 
فلهم ما لأهل الكتاب من الأجر فيجعل لهم ضعفينء من الأجر وزادهمء بأن يجعل لهم هدى يتبصرون به 
من العمى والجهالة» ويغفر لمهم ففضلهم بالنور والمغفرة» ليتحقق أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على رد ما 
أعطاه الله ولا على إعطاء ما منع الله» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
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لسورة المجادلة 


وهي سورة مدنية . وسميت بذلك لدكر قصة المجادلة فيها 

كانت خولة بنت ثعلبة زوجة لأوس بن الصامت. فقال لها: أنت على كظهر أمي, ثم ندم على ما قال» 
وآأتت رسول الله خة. وعائشة «:؛ تغسل شق رأسه. فقالت: يا رسول الله إن زوجي أوس بن الصامت 
ظاهر مني وقد ندم» فقال رسول الله 2: حرمت عليه» فقالت: إن لي صبية صغارًا إن ضممتهم إليه 
ضاعوا وإن ضممتهم إل جاعواء فسمع الله سبحانه كلامها مع رسوله فأنزل حكم الظهار. 

قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها إن المرأة لتحاور رسول الله 32 وأنا في ناحية 
البيت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعض. فسمع الله صوت التي تخاصم نبيه وتحاوره وتراجعه في 
زوجها وتشتكي إلى الله حالهاء والله سميع لمن يناجيه ويتضرع إليه» وبصير بمن يشكو إليه» وصورة الظهار 
أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي», أو أنت مني أو معي أو عندي كظهر أمي. وكذلك لو قال: 
أنت على كبطن أمي أو كرأس أمي أو كيد أميء أو قال: بطنك أو رأسك أو يدك على كظهر أمي أو شبه 
عضوًا منها بعضو آخر من أعضاء أمه فيكون ظهارّاء والظهار كذب وزورء ومنكر لأنه على غير حقيقته؛ 
فالذين يجعلون زوجاتهم كأمهاتهم الحقيقة أنبن لسن بأمهات لمم وما أمهاتهم إلا اللائي ولدهم» وقد 
عفا الله عن المظاهر وغفر له بإيجاب الكفارة عليه وحكم الظهار أنه يحرم على الزوج مجامعة زوجته بعد 
الظهار ما لم يكفّرء والكفارة تجب قبل العود للجماع» وهي: إعتاق رقبة مؤمنه من قبل أن يمسها بالجماع. 
فمن لم يجد الرقبة» فيجب عليه صيام شهرين متتابعين» فمن لم يستطع الصوم أطعم ستين مسكينًا لكل 
مسكين نصف صاع من الطعام. 

وكفارة الظهار مرتبة يجب عليه عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين» فإن أفطر 
يومًا متعمدًا يجب عليه استئناف الشهرين, فإن عجز عن الصوم يجب عليه أن يطعم ستين مسكيئاء وهذه 
الأحكام أتى بها الرسول ته من الله كقَ. يجب تصديقها والعمل بباء وهي حدود الله يحرم ارتكاءهاء ويحرم 
تجاوزهاء وأما من كفر بالأحكامء وجحد فله العذاب الأليم في الآخرة» والذين يعادون الله ورسوله 
ويشاقون ويخالفون أمرهما أذههم الله وأخزاهم, وأهانهم ى| أذل الله من قبلهم وقد أنزل الله آيات واضحات 
لا يخالفها ولا يعاندها إلا كافر فاجر مكابر» وله يوم القيامة عذاب يهينه لأنه استكبر عن اتباع شرع الله 
والانقياد له» والخضوع لديه. ويوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيخبرهم بالذي 


صنعوا من خير وشر حفظه الله عليهم؛ وهم قد نسوا ما كانوا عليه والله لا يغيب عنه شىء ولا يخفى ولا 
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الله سبحانه علمه محيط بخلقه يراهم ويسمع كلامهم, ولا يخفى عليه شيء منهم حيث كانوا وأين 


كانواء فا يكون من سر ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه؛ ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه؛ ولا أدنى من ذلك 
ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه» أين ما كانوا يطلع عليهم يسمع كلامهم وسرهم ونجواهمء والملائكة يكتبون 
ما يتناجون به. مع علم الله وسمعه لمم» وكان بين النبي 2 وبين اليهود موادعة» وكانوا إذا مر هم رجل 
من أصحاب النبي 02 جلسوا يتناجون بينهم» حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله» أو ب| يكره المؤمن. 
فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم, فترك طريقه عليهم, فنهاهم النبي 2 عن النجوى. فلم ينتهوا وعادوا إلى 
النجوى» وتحدثوا فيا بينهم بالإثم وبالعدوان» وهو ما يتعلق بغيرهم؛» ومنه معصية الرسول وخالفته. 
يصرون عليها ويتواصون ببهاء وإذا جاءوا إلى رسول الله 2 قالوا السام عليك يا أبا القاسم» فيقول رسول 
الله 2: وعليكمء ويقولون في أنفسهم: لو كان هذا نبا حا لعذبنا الله بها نقول له في الباطن؛ لأن الله يعلم 
ما نسرهء ولأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة في الدنياء فكانت عقوبتهم أن جهنم كفايتهم في الدار الآخرة 
يدخلونها فيئس المرجعء ونهى الله عباده المؤمنين أن يكونوا مثل الكفرة والمنافقين يتناجون بأسباب الإثم 
والاعتداء على الآخرينء وأمرهم بالتناجي بأسباب البر والعمل الصالح» وملازمة تقوى الله الذي يجمع 
العباد يوم القيامة فيخبرهم ب بجميع أعمالهم وأقوالهم التي أحصاها عليهم. والمسارة بين الناس من تسويل 
الشيطان وتزيينه» ليحزن المؤمن ويسوءه. وليس ذلك بضاره شيئًا إلا بإذن الله ومن أحس من ذلك شيئًا 
فليستعذ بالله وليتوكل على الله فإنه لا يضره شيء بإذن الله» والواجب على المؤمنين إذا كانوا ثلاثة ألا 
يتناجى اثنان دون الثالث» فإن هذا الأمر يحزنه» ومن الآداب التي أمر بها المؤمنون التفسح في المجالس» 
والتوسعة في المجلسء. وعدم التضايق فيه ومن امتثل الأمر وفعل ما أمر به وسع الله له في الجنة» وفي كل ما 
يريد التفسح فيه من المكان والرزق وغيرهماء ومن الآداب أنه إذا قيل لهم ا هضوا إلى أمر من الأمور الدينية: 
فلينهضوا ولا يتثاقلواء فينهضون إلى الصلاة» والجهاد. وعمل الخير» فيجيبون إذا دعوا إلى أمر بمعروف. 
ويرفع الله الذين آمنوا على من لم يؤمن درجات. ويرفع الذين:أوتوا العلم على الذين آمنوا درجات. فمن 
جمع بين الإيمان والعلم رفعه الله بإيهانه درجات, ثم رفعه بعلمه درجات, والعلم فضيلة بببها الله من شاء 
من عباده. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والعلاء ورثة الأنبياء 


والأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر والله سبحانه لا يخفى عليه 


شيء من أعمال العباد من خير وشْرّء فهو مجازيهم بالخير خيرًا وبالشر شرا 
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أمر الله عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يسار رسول الله 2ه فيهما بينه وبينه أن يقدم بين يدي ذلك 
صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام؛ إلا من ععجز عن ذلك لفقده فالله غفور رحيم بعباده لا 
يكلف نفسًا إلا وسعهاء ونسخ هذا الحكم. وأمروا إن كان وقع منهم التثاقل عن امتثال الأمر بتقديم 
الصدقة بين يدي النجوىء فليثبتوا على إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وطاعة الله ورسوله. في) يؤمرون به 
وينهون عنه. ونبى الله المؤمنين من مولاة الكافرين» فإن المنافقين يوالون الكفار في الباطن» وهم في نفس 
الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين» ويحلفون على الكذب وهم عالمون بأنهم كاذيون في) حلفواء وهي اليمين 
الغموسء ولا سيما في مثل حالم عياذًا بالله منه فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذا جاءوا 
الرسول حلفوا بالله له إنهم مؤمنون» وقد أرصد الله لهم على هذا الصنيع العذاب الأليم على أعماهم السيئة. 
وهي موالاة الكافرين ونصحهم, ومعاداة المؤمنين وغشهم؛ فهم أظهروا الإيان وأبطنوا الكفرء واستتروا 
بالآييان الكاذبة» فظن كثير من لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر بهم» فحصل بهذا صد عن سبيل الله 
لبعض الناسء» فلهم في يوم القيامة العذاب الذي يبينهم ويخزءهم» ولن يدفع عنهم العذاب الأموال 
والأولاد إذا جاءهم» وهم أصحاب التار لا يفارقونهاء ويوم يحشرهم الله يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر 
منهم أحدّاء فيحلفون بالله كبك أنهم كانوا على المدى والاستقامة» كي كانوا يحلفون للناس في الدنيا؛ لأن 
من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه» ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله ىا كان ينفعهم عند الناس» 
فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة؛ وقد غلب عليهم واستعلى واستولى الشيطان على قلوبهم حتى أنساهم 
ذكر الله كذ وكذلك يصنع بمن استولى عليه» فهم جنود الشيطان وأتباعه ورهطه. وهم الكاملون في 
الخسران؛ لأنهم باعوا الجنة والهدى بالضلالة» وكذبوا على الله وعلى نبيه وحلفوا الأييان الفاجرة في الدنيا 
والآخرة» والذين يجانبون الحق ويشاقون أحكام الله هم الأشقياء المبعدون المطرودون عن الصواب». 
الأذلون في الدنيا والآخرة» وقد كتب الله الذلة والصغار لمن خالف أمرهء وقد حكم القوي العزيز أنه 
الغالب لأعدائه» وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا يخالف ولا يانع ولا يبدلء بأن النصرة له ولكتابه 
ولرسله ولعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة» وأن العاقبة للمتقين» وهذا قدر محكم وأمر مبرم» وهي سنة الله 
في نصر المؤمنين» وخذلان الكافرين؛ لأن الله أراد أن يكون رسوله 2 غالبًا لأعدائه وذلك من آثار قدرة 
الله التي لا يغلبها شيء وقد كتب الله لجميع رسله الغلبة على أعدائهم, فغلبتهم من غلبة الله ولا يشك 


المؤمن في أن وعد الله حق, وأن الذين يحادون الله ورسوله هم الأذلون, وأن الله ورسله هم الغالبون» وأن 
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الولاء والبراء أوثق عرى الإيان, فالمؤمنون الصادقون هم الذين لا يجدون في قلوبهم محبة للكفار. 
ولو كان هؤلاء الكفار آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم, وقد كتب الله لهم السعادة وقررها في 
قلوبهم وزين الإيان في بصيرتهم» وقواهم في الحق فلهم الجنات التي تجري الأنبار من خلالها لا يبغون 
عنها حولاء وكتب الله لهم الرضوان. 

لأمهم لما مسخطوا على القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم. وأرضاهم عنه ب| أعطاهم 
من النعيم المقيم» والفوز العظيم» والفضل العميم» فهم عباد الله وأهل كرامته. لحم الفلاح والسعادة 


والنصرة في الدنيا والآخرة. 


سورة الحسر 
وهي سورة مدنية , سميت بذلك لذكرا لحشر فيها, وتنسمى سورة بني النضير 

جميع ما في السموات وما في الأرض من شيء يسبح لله ويمجده ويقدسه. ويصلي له ويوحده. ولكن 
لا نفقه تسبيحهم والله هو العزيز والحكيم في قدره وشرعهء وهو سبحانه الذي أخرج يبود بني النضير من 
ديارهم لأول أرض المحشر وهي الشامء وقد كان رسول الله 2ت لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهدًا 
وذمة» على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه. فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه» وأرادوا أن يقتلوه. فأحل الله بهم 
بأسه الذي لا مرد له» وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يصدء فأجلاهم النبي 2 وأخرجهم من حصونهم 
الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون. وظن اليهود أن حصوهبهم مانعتهم من بأس الله | أغنى عنهم من الله 
شيئّاء وجاءهم مالم يكن ببالهم؛ فقذف الله في قلومهم الخوف واللع والجزع» وسيرهم رسول الله وأجلاهم 
من المدينة» فكان منهم طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالي الشام» وهي أرض المحشر والمنشر» ومنهم طائفة 
ذهبوا إلى خيبر» وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما حملت إبلهمء فكانوا يخربون ما في بيوتهم من المنقولاات 
التي لا يمكن أن تحمل معهم؛ وفي ذلك عبرة وفكرة في عاقبة من خالف أمر الله وخالف رسوله وكذب 
كتابه» كيف يحل به من بأسه المخزي له في الدنياء مع ما يدخره له في الآخرة من العذاب الأليم» ولولا أن 
كتب الله عليهم النفي من ديارهم وأموالهم, لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبي ونحو ذلك. 
وإنما قدر الله لهم الجلاء دون التعذيب في الدنيا لمصلحة اقتضتها حكمته» وهي أن يأخذ المسلمون أرضهم 
وديارهم وحوائطهم دون إتلاف من نفوس المسلمين مما لا يخلو منه القتال لأن الله أراد استبقاء قوة 
المسلمين لما يستقبل من الفتوح, فليس تقدير الجلاء لهم لقصد اللطف بهم وكرامتهم وإن كانوا قد آثروه 
على الحرب» وإن) لمصلحة المؤمنين. ولهم في الآخرة العذاب الأليم في النار. 
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سلط الله على هود بني النضير رسوله 2 وعباده المؤمنين؛ لآنهم خالفوا الله ورسوله. وكذبوا ب) 
أنزل الله على رسله امتقدمين في البشارة بمحمد 2 وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهمء وكذا اميل مع 
الكفار» ونقض العهدء ومن يعادي الله ورسله والمؤمنين فله العذاب الشديد. ولما حاصرهم رسول الله 
00 أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم» وإرهابًا وإرعابًا لقلومهم» فبعث بنو النضير يقولون لرسول الله 2: إإنك 
تنهى عن الفساد. فا بالك تأمر بقطع الأشجار. فجاء الرد عليهم في القرآن: ما قطع وما ترك من الأشجار 
فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته ورضاه. وفيه نكاية بالعدوه وخزي لممء وإرغام لأنوفهم» والتحريق 
والقطع راجع إلى ولي الأمر إن كان ينكي ني العدو فيشرع وإن كان لا يضر العدو فتركه أولى» وما شرع الله 
أخذه من الكفار من الأموال غير الغنائم الفيء» وهو كل مال أخذ من الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل 
ولااركابء, كأموال بني النضيرء فإنها لم يقاتل المسلمون الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة» بل نزل أولئك من 
الرعب الذي ألقى الله في قلويهم من هيبة رسول الله شلك فأفاءه الله على رسوله؛ وهذا تصرف فيه كما شاء؛ 
فرده على المسلمين في وجوه البر والمصالح. والله على كل شيء قدير لا يغالب ولا يانع» بل هو القاهر لكل 
شيء» وما أفاء الله على رسوله من جميع البلدان التي تفتح هكذاء فحكمها حكم أموال بني النضير: فلله 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه. 

وكانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله» فكانت لرسول الله خا خالصة فكان ينفق على 
أهله منها نفقة سنته» وما بقي يجعله في الكراع والسلاح في سبيل الله كله وقد جعل الله هذه المصارف لمال 
الغيء اثلا ييقى مأكلة يتغلب عابها الأغنيا" ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء» ولا يصرفون منها 

شيئًا إلى الفقراء» والواجب عل المسلمين امتثال أوامر الرسول 2 واجتناب ما نهى عنه. فإنه إنا يأمر 
بالخير» وينهى عن الشرء وعلى المسلم التزام التقوى في امتثال أوامرالله وترك زواجره؛ فإنه شديد العقاب 
لمن عصاه وخالف أمره وأباه وارتكب ما عنه زجره ونبهاه» والفقراء المستحقين لمال الفيء, هم الذين 


خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه» ونصروا الله ورسوله» فصدقوا قوهم 
بفعلهم. وهؤلاء هم سادات المهاجرينء والذين سكنوا دار ال هجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير 
منهم» من كرمهم وشرف أنفسهم. يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم. ولا يجدون في أنفسهم حسدًا 
للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف. والتقديم في الذكر والرتبة» ويقدمون المحاويج على 
حاجة أنفسهم, ويبدءون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلكء» فآثروا على أنفسهم مع خصاصتهم 
وحاجتهم إلى ما أنفقوه» ومن سلم من الشح فقد أفلح وأنجح 
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القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء هم المهاجرون ثم الأنصاره ثم التابعون بإحسان. 
المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة» الداعون لهم في السر والعلانية؛ يحبون أصحاب محمد 32 


ويترضون عنهم. ويترحمون عليهم ويذكرون محاسنهم. ويكفون عا شجر بينهم فيا هم فيه مجتهدون. ولا 
يحملون على مؤمن غلك ولا حسذاء ولا حقذاء فقلوبهم سليمة طاهرة نقية» فأفضل الناس كل محموم 
القلب التقي النقي؛ لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسدء وأما المنافق الخائن الغادر حامل الحقد والحسدء 
الذي يتربص بالمؤمنين الدوائرء فهم في الأزمات ينحازون إلى الكفار» فهذا عبد الله بن أبي ومن معه من 
المنافقين» بعثوا إلى هود بني النضير يعدونهم النصر من أنفسهم., والخروج معهم إن أخرجواء وهم كاذبون 
فيا وعدوهم به إما أنهم قالوا لهم قولَا من نيتهم ألا يفوا لهم به» وإما أنهم لا يقع منهم الذي قالوه؛ لأنهم 
من أجبن الناس وأخوفهم من المسلمين, والمنافقون واليهود يخافون من المسلمين أكثر من خوفهم من الله 
فهم من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقابلة» بل إما في حصون أو من 
وراء جدر محاصرين.» فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة:» وعداوتهم فيا بينهم شديدة» يراهم المسلم مجتمعين 
فيحسبهم مؤتلفين» وهم مختلفون غاية الاختلاف» فأهل الباطل مختلفة آراؤهم مختلفة شهادتهم, مختلفة 
أهواؤهم. وهم مجتمعون في عداوة أهل الحقٌ وهذا الاختلاف والتشتت بسبب أنهم قوم لا يعقلون شيئّاء 
ولو عقلوا؛ لعرفوا الحقٌ واتبعوه. وتلك طبيعة أهل النفاقء الخيانة والغدرء والاجتماع على محاربة أهل 
الحق» فالمنافقون على مر التاريخ» يضعون أيديهم بأيدي الأعداء ضد المسلمين» فهم يعدون الخطط في 
طمس الإسلام والقضاء على أهله» ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» والواجب على أهل التق 


أن يرفعوا بدين الإسلام رأساء ولا يستسلموا لأعدائهم من المنافقين والكفار فإن الله قضى وحكم بنصرة 


جنده وحزبه» وقد نصر الله أولياءه» وهزم أعداءه» كمثل ما أصاب كفار قريش يوم بدر» ويهود بني قينقاع, 
وقد أجلاهم رسول الله 5ه قبل بني النضيرء فذاقوا سوء عاقبة كفرهم في الدنياء بالقتل والإجلاء من 
ديارهمء وني الآخرة لمم العذاب الأآليم» ومثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من 
المنافقين كمثل الشيطان إذ سول للإنسان والعياذ بالله الكفرء فإذا دخل فيم| سوله تبرأ منه وتنصل» فيعتبر 
المسلم فلا يستسلم للشيطان» ويأخذ حذره منه» ويسد جميع طرقه إليه بالإغواء والإغراء. 

ويتسلح بالالتجاء إلى ربه. بأن يحفظه من الشيطان الرجيمء ويكثر من الأخذ بأسباب الحفظ من 
الشيطان الرجيم التي أرشد إليها الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. 
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الشيطان عدو الإنسان. لا يزال به حتى يكفر بالله تعالى» فتكون عاقبة الآمر بالكفر والفاعل له أنى| 
في نار جهنم خالدين فيهاء وهذا جزاء كل ظالم لنفسه بالشرك, والمسلم الحق هو من يلتزم تقوى الله تعالى في 
السر والعلن» ويعد نفسه للمستقبل الآأخروي فيحاسب نفسه قبل أن تحاسب. وينظر ماذا ادخر لنفسه من 
الأعمال الصالحة ليوم معاده وعرضه على ربه. والله عالم بجميع أعمال العباد وأحوالهم لا تخفى عليه منهم 
خافية» ولا يغيب عنه من أمورهم جليل ولا حقير» وعلى العباد آلا ينسوا ذكر الله» فينسيهم الله العمل 
لمصالح أنفسهم التي تنفعهم في معادهم, فإن الجزاء من جنس العمل؛ ومن يفعل ذلك فهو من الخارجين 
عن طاعة الله الهالكين يوم القيامة» الخاسرين يوم معادهم, فلا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة في 
حكم الله يوم القيامة» فأصحاب الجنة هم الناجون المسلمون من عذاب الله كَيْكَ الذين آمنوا بالقرآن 
وخشعت قلومهم له وذرفت عيونهم عند سماعه. هذا القرآن الذي تتصدع منه الجبال الراسيات. فإِن الجبل 
في غلظته وقساوته. لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه» الخشع وتصدع من خوف الله 5ك فكيف يليق بالبشر 
ألا تلين قلومهم وتخشع وتتصدع من خشية الله» وقد فهموا عن الله أمره وتدبروا كتابه» فهو الله الذي لا إله 
إلا هو فلا رب غيره» ولا إله بحق في الوجود سواه؛ وكل ما يعبد من دونه باطل» يعلم جميع الكائنات 
المشاهدات للعباد والغائبات عنهم فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من جليل وحقير وصغير 
وكبير» حتى الذر في الظلمات» وهو ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات» فهو رحمن الدنيا والآخرة 
ورحيمههاء وهو المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة» وهو القدوس الطاهر الذي 
تقدس وتنزه عن النقاتص والعيوب. والسلام الذي سلم من جميع العيوب والنقائص؛ بكاله في ذاته 
وصفاته وأفعاله» وهو المؤمن الذي أمن خلقه من أن يظلمهم. وصدق عباده المؤمنين في إيمانهم به» وهو 
المهيمن الشاهد على خلقه بأعالهم. والرقيب عليهم وهو العزيز الذي قد عز كل شيء فقهره. وغلب 
الأشياء فلا ينال جنابه؛ لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه؛ الجبار الذي لا تليق الجبرية إلا لهء ولا التكبر إلا 
لعظمته. وهو المصلح لأمور خلقه. المتصرف فيهم با فيه صلاحهم» وهو المتكبر عن كل سوء. تنزه الله عم 
يقوله أهل التعطيل والإلحاد والإشراك» وهو الخالق الذي أوجد عباده من العدم. وهو البارئ الذي خلق 
الخلق على صفة وفطرهم عليهاء وهو المصور الذي صور خلقه كيف شاء على صور مختلفة» له الأسماء 
الحسنى البالغة في الحسن غايته؛ لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه ينزهه ويقدسه 


مافي السماوات والأرضء وهو العزيز الذي لا يرام جنابه والحكيم في شرعه وقدره. 
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سورة الومتحتة 


وهي سورة مدنية , وسميت بذلك لذكر امتحان النساء في | يمانهن فيها 

نبى الله عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين المحاربين لله ولرسوله وللمؤمنين أولياء وأصدقاء وأخلا 
يوصلون بالمودّة والمحبة» وشرع الله عداوتهم ومصارمتهمء وقد كفروا بالقرآن وأخرجوا الرسول من مكة 
والمؤمنين بسبب إيم|نهم» وكراهة ما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده؛ فمن خرج مجاهدًا في 
سبيل الله مبتغيًا لمرضاته مهاجرًا إلى الله ورسوله. فلا يوال أعداء الله» وقد أخرجوا المؤمنين من ديارهم 
وأموالهم, والله هو العالم بالسرائر والضمائر والظواهر» فمن يوال أعداء الله» ويلق إليهم بالمودّة» فقد أخطأ 
طريق الحق والصواب» وضل عن قصد السبيل؛ فإنهم لو قدروا على المؤمنين لم يسلم المؤمنون من آذاهم 
بالمقال والفعال. وتمنوا ارتدادهم» وودّوا رجوعهم إلى الكفر وحرصوا على ألا ينالوا خيراء ولن ينفع 
المؤمن أقاربه من الكفار ولا أولاده الذين يوالي الكفار لأجلهم. بل الذي ينفعه هو ما أمره الله به من معاداة 
الكفار وترك موالاتهم؛ وفي يوم القيامة لا تنفع الأرحام ولا الأولاد» فكل منهم يفرٌ من الآخر من شدّة 
الحولء وفي يوم القيامة يفرّق بينهم» فيدخل أهل الطاعة الجنة» وأهل المعصية النار» والله لا يخفى عليه شيء 
من أقوال العباد وأفعالهم» فهو مجازيبم على ذلك؛, وللمؤمنين قدوة في إبراهيم وأتباعه الذين آمنوا معه. إذ 
تبرءوا من قومهمء ومن دينهم وطريقتهم» وأعلنوا لهم العداوة والبغضاء ما داموا على كفرهم إلى أن 
يوحدوا الله فيعبدوه وحده لا شريك لهء ويخلعوا ما يعبدون معه من الأنداد والأوثان» وما كان استغفار 
إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وقد مبي المؤمنون عن الاستغفار 
للمشركينء ولو كانوا قرباتهم لهم ماتوا على الشرك» والشرك محبط للأعمال وهنا يتحقق الولاء للمؤمنين 
والبراءة من المشركين» والبراءة من المشركين لا تعنى ظلمهم وبخسهم حقوقهم من المعاهدين والمستأمنين 
وغيرهم؛ لآن لهم ذمة وعهدًاء ولا يعني معاهدة الكافر حبه ومودته» وإنا يعاهد ويتعامل معه في التجارة 
مع البغض والكراهية» والمؤمن يلجأ إلى الله فهو وليه وناصره كما قال إبراهيم والذين معه حين فارقوا 
قومهم وتبرءوا منهم لحئوا إلى الله وتضرعوا إليه بالتوكل عليه في جميع أمورهم؛ وسلموا أمورهم إليه» فإليه 
المرجع والمعاد في الدار الآخرة. وسألوا ربهم ألا يظهر الكفار عليهم» ولا يسلطهم عليهم» فيصدوا عن 
دين الله» وأن يستر ذنوبهم عن غيره» ويعف عنها في| بينهم وبينه؛ إنه العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه. 


والحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 
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الاقتداء بالانبياء وأتباعهم. طريق المتقين» الذين يرجون ثواب الله ونحافون عقابه» ومن تولى عن 
الاقتداء مهمء فإن الله غني عنه وعن عمله. فهو الغني الذي كمل في غناه» ليس له كفء»؛ وليس كمثله 


شىء. سبحان الله الواحد القهار. وهو المحمود في جميع أفعاله وأقواله. لا إله غيره. ولاارب سواه وهطو 


القادر على هداية الكفار فتنقلب البغضاء إلى محبة والنفرة إلى ألفة» وهو سبحانه الذي يغفر للكافرين 
كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم وأسلموا له» وهو الغفور الرحيم لكل من تاب إليه من أي ذنب كان» 
والإحسان إلى الكفار المسالمين الذين لا يقاتلون المسلمين» كالنساء والضعفة منهم جائز شرعاء فيحسن 
إليهم» والعدل فيه| بينهم وبين المسلمين من الوفاء بالعهد فالهدية للكافر المسالم وصلته بالمال مما أباحه 
الإسلام» وإنما ينهى الله عن موالاة الذين ناصبوا العداوة للمؤمنين فقاتلوهم وأخرجوهم., وعاونوا على 
إخراجهم؛ ومن تولاهم فهو ظالم لنفسه. والمولاة كبيرة من كبائر الذنوب والتولي كفر وهو مظاهرة المشرك 
ومعونته على المؤمن» وليعلم أن من ظاهر المشركين لا يكفرء بل ينظر في أمره فقد يكون مكرمًا مرغًا على 
ذلك؛ وكان من شرط صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله 2 وبين كفار قريشء ألا يأتي المسلمين من 
أهل مكة أحد وإن كان على دين الإسلام إلا رده الرسول لنتت. فأمر الله عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء 
مهاجرات أن يمتحنوهن, فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار» لا هن حل هم ولا هم يحلون 
لمن» وكان اختبارهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن النشوز وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله. فإذا 
قلن ذلك قبل ذلك منهن» ولا ترجع إلى الكفار لأنها لا تحل للكافرء ويعطى زوجها الكافر مهره الذي قد 
أعطاه للمؤمنة» وأباح الله نتكاحهن للمسلمينء وإن كان لمن أزواج في دار الكفر لأن الإسلام فرق بينهن 
وبين أزواجهن الكفارء ومى الله المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات؛ فمن كانت له امرأة كافرة بمكة 
فلا يعتد بهاء فقد انقطعت عصمة الزوجية بينهماء وإن الحقت امرأة من المسلمين بالمشركين مرتدة فليسأل 
زوجها المسلم المهر ممن تزوجها منهم» وليسأل المشركون الذين لحقت أزواجهم بالمسلمين ما دفعوا من 
. المهر ممن تزوجها من المسلمين» وهذا هو حكم الله في الصلح واستثناء النساء منه. يحكم به بين خلقه» وهو 
عليم ب! يصلح عباده حكيم في ذلك» وأما الكفار الذين ليس لهم عهد. إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى 
زوجها شين فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء, حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته 
عليها. 
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بايع النبي حي المؤمنات بالكلام ولم يصافحهن لأن مصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز, شرط عليهن 
ألا يشركن بالله شيئّاء لآن الشرك ظلم عظيم» ولا يسرقن لأن السرقة لا تليق بالمسلمة» ولا يزنين لآن الزنا 
من كبائر الذنوب»ء ولا يقتلن أو لادهن لآن ذلك من أمر الجاهلية» ولا يلحقن بأزواجهنْ ولدًا ليس منهم. 


ولا يعصين رسول الله 202 فلا يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه. ويقطعن الشعورء ويدعون بالثبورء وألا 


يحدثن الرجال إلا أن تكون ذات محرم» وبالأخص إذا كان في خضوع من القولء» ونهى الله عباده عن موالاة 
والإبعاد. فكيف يوالونهم ويتخذونهم أصدقاء وأخلاء وقد يئسوا من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله 


55 كا يئس الكفار أن بر جع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا. 


سورة الصف 
وهي سورة مدنية سميت بذلك لوصف حال ال مؤمنين فيها عند القتال 

كل من في السماوات ومن في الأرض ينزهون الله ويقدسونه عن النقائصء وهو سبحانه العزيز 
الحكيم» وأرشد الله عباده المؤمنين بأدب موافقة القول العمل» ولا يخلف عمل المؤمن قوله» ومن ذلك 
الوفاء بالعهد والوعد. فإن الله يبغض بغضًا شديدًا أن يقول الإنسان ما لا يعمل» أو يتحدث الإنسان عن 
نفسه أنه عمل وهو لم يعملء والله يحب عباده المؤمنين إذا اصطفوا مواجهين لأعداء الله» يقاتلون في سبيل 
الله من كفر بالله» لتكون كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان أن يكون صفهم ملتصق بعضه في 
بعضء كأنهم بنيان مثبت مثبت. لا يزول» ملصق بعضه ببعضء ويخبر الله عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن 
عمران 24 أنه قال لقومه. لم توصلون الأذى إلي وأنتم تعلمون صدقي فيا جئتكم به من الرسالة» فلا 
عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الحدى. وأسكنها الشك والحيرة والخذلان» وفي 
هذا تسلية لرسول الله .#02 فيها أصاب من الكفار من قومه وغيرهم. وأمر له بالصبر؛ وفيه نبي للمؤمنين 
أن ينالوا من النبي 2ه أو يوصلوا إليه أذى. فإن إيذاء النبي 2 من أسباب غضب الله» سواء كان بالقول 


والفعل» فمن أذى النبي 2 فقد آذى الله ومن أطاعه فقد أطاع الله ومن آذى أصحاب رسول الله حن 
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أرسل الله نبيه وعبده عيسى ابن مريم إلى بني إسرائيل مصدقًا لما بين يديه من التوراة التي قد بشرت 
به وهو مبشر بمن بعدهء وهو الرسول النبي الأمي العربي المكي المدني أحمد. الذي لا رسالة بعده ولا نبوة, 
وما بعث الله نبيًا إلا أخذ عليه العهد لئن بعث محمد وهو حي ليتبعنه» وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لئن 
بعث محمد وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه. 

ولما جاءهم أحمد, المبشر به في العصور المتقدمة» المنوه بذكره في القرون السالفة» وظهر أمره وجاء 
بالبينات قال الكفرة والمخالفون, ما جاء به سحرء فلا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله» ويجعل له 
أندادًا وشركاء» وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص؛ ويحاول أن يرد الحق بالباطل» ويريد إبطال القرآن 
والإسلام بأقواله الخارجة من فيه» والله متم نور الإسلام والقرآن بإظهاره في الآفاق وإعلائه على غيره. 
ولوكره الكفار ظهور الإسلام؛ والله أرسل رسوله محمد بالملة الحقة» ملة الإسلام؛ ليجعله ظاهرًا على جميع 
الأديان عاليًا عليها غالبًا لا ولو كره المشركون ذلك. فإنه كائن لا محالة» وليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل 
والنهار» ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين» بعز عزيز» أو بذل ذليل» عزا يعز الله به 
الإسلام» وذلَا يذل الله به الكفرء وأعظم التجارة المتاجرة في العمل الصالح وهي التجارة العظيمة التي لا 
تبور» والتي هي محصلة للمقصود ومزيلة للمحذورء فالإيإان بالله والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. ومنه 
جهاد النفس وجهاد المنافقين» وذلك خير من تجارة الدنياء وهذه التجارة سبب للمغفرة السيئات والزلات» 
ودخول الجنات». والمساكن الطيبات» والدرجات العاليات» وهذا أعظم فوز يناله الإنسان. ويزيد الله أهل 
التجارة الرابحة العلو في الدنيا بالنصر على الأعداء والتمكين في الأرضء والفتوحات المتتابعة العاجلة 
قتلك الزيادة هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة؛ لمن أطاع الله ورسوله. ونصر الله ودينه؛ وهذا أعظم ما 
تقرَّ به عيون المؤمنين الموحدين الذين ينص رون دين الله تلك وصية الله لعباده المؤمنين بأن يكونوا أنصار الله 
في جميع أحواهمء بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم» وأن يستجيبوا لله ولرسوله» كما استجاب 
الحواريون لعيسى حين طلب منهم من يعينه في الدعوة إلى الله كَيْكَ فقال أتباع عيسى :2 نحن أنصارك على 
ما أرسلت به ومؤازروك على ذلك؛ وهذا بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين. 
وهكذا كان رسول الله 2ه يقول في أيام احج من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي» فإن قريشًا قد منعوني 
أن أبلغ رسالة ربي» حتى قيض الله كَنْكَ له الأوس والخزرج من أهل المدينة» فبايعوه وآزروه » ومنعوه من 
الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم» فل| هاجر إليهم بمن معه من أصحابه وفوا له با عاهدوا الله عليه؛ 
وهذا ساهم الله ورسوله الأنصار. وصار ذلك علدًا عليهم «ة: وأرضاهم. ولما بلغ عيسى ابن مريم ات 
رسالة ربه إلى قومه» ونصره من ناصره من الحواريين» اهتدت طائفة من بني إسرائيل ب| جاءهم به.» وضلت 
طائفة فخرجت عم| جاءهم به. وجحدوا نبوته» ورموه وأمه بالعظائم» وهم اليهودء وغلت فيه طائفة ممن 
اتبعه» حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة» وافترقوا فرقا وشيعّاء فمن قائل منهم إنه ابن الله وقائل إنه 
الث ثلاثة: الأب» والابن» وروح القدسء ومن قائل إنه الله» فنصر الله من آمن به على من عاداه من فرق 
النصارى» فأصبحوا ظاهرين عليهم, وأيد الله أتباع محمد #8 على جميع الملل والنحل. 
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سورة الجمعم 


وهي سورة مدنية , سميت بذلك لذكر الجمعة فيها 

ينزه الله ويقدسه كل ما في السموات وما في الأرض» من جميع المخلوقات ناطقها وجامدهاء وهو مالك 
السموات والأرض المتصرف فيه]| بحكمه. وهو القدوس المنزه عن النقائصء الموصوف بصفات الكمال» 
العزيز الحكيم» وهو الذي بعث في الأميين وهم العرب, من كان يحسن الكتابة منهم ومن لا يحسنها؛ لأنهم لم 
يكونوا أهل كتابء. والأميّ في الأصل الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب» وكان غالب العرب كذلك. 
و تخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم» ولكن المنة عليهم أبلغ وآكد. ولا ينافي عموم بعثته صلوات الله 
وسلامه عليه إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم. وبعثة النبي الخاتم ات 0 إجابة الله لخليله إبراهيم حين دعا 
لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمق: فبعه الله 42 
وله الحمد والمنة» على حين فترة من الرسل» واشتداد الحاجة إليه» وقد مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم. 
إلا بقايا من أهل الكتابء ممن تمسك بم| بعث الله به عيسى ابن مريم 228؛ فقد كان العرب قديّاء متمسكين 
بدين إبراهيم الخليل 2* فبدلوه وغيروه» واستبدلوا بالتوحيد شركاء وباليقين شكاء وابتدعوا أشياء ل يأذن بها 
الله وكذلك أهل الكتابين قد بدلوا كتبهم وحرفوهاء فبعث الله محمدًا صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم 
كامل شامل لجميع الخلق» فيه هدايتهم» والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم» والدعوة 
لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهمء والنهي عا يقربهم إلى النار وسخط الله وهو فاصل لجميع 
الشبهات والريب في الأصول والفروع» ويطهرهم من الشرك والوثنية» ويبذب نفوسهم وطبائعهم» ويعلمهم 
القرآن والسنة» وجمع له تعالى جميع المحاسن من كان قبله» وأعطاه مالم يعط أحدًا من الأولين» فصلوات الله 
وسلامه عليه» وأرسله إلى العرب وغيرهم من الأعاجم وجميع الأمم ولهذا كتب له كتبه إلى فارس والروم 
وغيرهم من الأمم. يدعوهم إلى الله كته وهو عليه الصلاة والسلام نبي إلى قيام الساعة» والله ذو العزة 
والحكمة في شرعه وقدره؛ وما أعطاه الله حمدًا 2 من النبوة العظيمة. وما خص به أمته من بعثته حتت إل 
فضل الله من فضله به وفضل أمته. وقد أعطى الله اليهود التوراة لتكون هداية ل هم» فلم يعملوا بهاء فمثلهم في 
ذلك» كمثل الحمار إذا حمل كيبًا لا يدري ما فيهاء فهو يحملها حملا حسيًا ولا يدري ما عليه وكذلك هؤلاء في 
حملهم الكتاب الذي أوتوه» حفظوه لفظًا ولم يفهموه ولا عملوا بمقتضاه؛ بل أولوه وحرفوه وبدلوه؛ فهم أسوأ 
حالا من الجمير؛ لأن الحار لا فهم لهء وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها؛ فبئس مثلهم أن شبهوا بالحار بل هم 
أضل والله لا يوفق للهداية من ظلم نفسه بالإعراض عن هداية الله» وقد كان اليهود يدّعون لأنفسهم الحداية» 
فقيل لهم: إن كنتم تزعمون أنكم على هدى, وأن محمدًا وأصحابه على ضلالة» فادعوا بال موت على الضال من 
الفتتين» إن كنتم صادقين فيما تزعمونه» ولأن من علم أنه من أهل الجنة أحبٌ الخلوص من هذه الدار فيصير 
إلى الكرامة» ولن يتمنوا الموت أبدًا لعلمهم» ما هم عليه من الكفر والظلم والفجورء والله عليم بهم» ولن 
يتمنوا الموت لآنهم أحرص الناس على الحياة» والموت الذي يفرون منه يلاقيهم في طريق الفرار» وكل شيء تفر 
منه تبعد عنه إلا الموت فإنك تفرعنه إليه لأنك في فرارك تقرب إليه وهو قدر الله عليكء فاليهود مهما فروا من 
الموت فلن يؤخر ذلك من عذابهم؛ فإنهم سيصير ون إلى الله الذي يعلم سرهم وجهرهم. فيجدون ما عملوا من 
الأعمال القبيحة» أمامهم, ويجازيهم عليها. 
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أمر الله تعالى عباده بإقامة صلاة الجمعة» وسميت الجمعة جمعة؛ لأنها مشتقة من الجمعء فإن أهل 
الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة» وفيه كمل جميع الخلائق» فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق 
الله فيها السموات والأرضء وفيه خلق آدم. وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم الساعة؛ وفيه 
ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه» والأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنه. واختار 
اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق» واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدئ فيه الخلق» واختار الله 
لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة» فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة» وقد أمر الله 
المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة» فيقصد المسلم الصلاة ويعمد إليها ويبتم بهاء ويسعى بقلبه وعمله. 
ويستحب لمن جاء الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليهاء ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه» ويتطيب ويتسوك» 
ويتنظف ويتطهرء ويبكر إليهاء فإذا نودي إليها النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله < إذا 
خرج فجلس عل المنبر حرم البيع الشراء» وقد اتفق العلماء رحمهم الله على تحريم البيع بعد النداء الثاني» 
ويؤمر بحضور الجمعة الرجال الأحرار دون النساء والعبيد والصبيان» ويعذر المسافر والمريض وقيم 
المريض» وما أشبه ذلك من الأعذار» وترك البيع والإقبال إلى ذكر الله وإلى الصلاة خير للمسلم في الدنيا 
والآخرة. فإذا فرغ من الصلاة» جاز البيع والشراء والتكسب والانتشار في الأرض» ولا ينس المسلم ذكر 
الله حال بيعه وشراته. وأخذه وعطائه. ولا تشغله الدنيا عن الذي ينفعه في الدار الآخرة. وقد وقع من 
الصحابة الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة» وكان معها طبلء فانصرفوا 
إليها وتركوا رسول الله شه قاتّا على المنبر إلا القليل منهم. والذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة. 
خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين لمن توكل عليه» وطلب الرزق في وقته» فمنه سبحانه يطلب 
الرزق» وإليه يتوسل بعمل الطاعة» فإن ذلك من أسباب تحصيل الرزق وأعظم ما يجلبه. 

سورة المنافقون 
وهي سورة مدنية وسميت بذلك لذكر المنافقين فيها 

يخبر الله عن المنافقين إنهم إنها يتكلمون بالإسلام إذا جاءوا النبي 2 وحضروا عنده واجهوه بذلك. 
وأظهروا له ذلك فأما في باطن الأمر فليسوا كذلك؛ بل على الضد من ذلك. وهم كاذبون في أخيروا به 
والله يعلم كذبهم وسيجازيهم» فهم يلبسون على الناس بالأيوان الكاذبة والحلف الآثم» ليصدقوا فيا 
يقولون. فاغتر بهم من لا يعرف جلية أمرهم. فاعتقدوا أنهم مسلمون. وتصديقهم الظاهر تقية يتقون به 
القتل» ويصدون عن الإسلام؛ وإن) قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإويان إلى الكفران» واستبدالهم 
الضلالة بالهدى فختم على قلوبهم فلا يصل إلى قلوهم هدى. ولا يخلص إليها خير» فلا تعي ولا تبتدي؛ 
وهم وإن كانوا ذوي أشكالٍ حسنة وذوي فصاحة وألسنة» إذا سمعهم السامع يصغي إلى قوطم لبلاغتهم. 
فهم في غاية الضعف والخور والهلع والجزع والجبن» كلما وقع أمر أو كائنة أو خوف يعتقدون لحبنهم أنه 
نازل بهم فهم أشكال وصور بلا معانٍء وهم الأعداء الحقيقون للإسلام؛ يجب على المسلمين أن يأخذوا 
حذرهم منهم., لعنهم الله وأخزاهم كيف يصرفون عن الهدى إلى الضلال. 
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فقون ف قلويهم من الشك والش رك والكف والاستهزاء إذا دعوا أن يطلبوا من النبي 22 أ 
يستغفر لهم ويطلب الرحمة لهم من رب العالمين» ويدعو لهم صدوا وأعرضوا عما قيل لهمء استكبارًا عن 
ذلك» واحتقارًا وحولوا وجههم على اليمين ونظروا بأعينهم شزراء فحرموا بركة استغفار النبي :2 لمم 
فالاستغفار وعدمه سواء لا ينفعهم ذلك لإصرارهم على النفاق» واستمرارهم على الكفرء» ومن خبث 


المنافقين قوهم لا 3 تنفقوا عند الرسولء وفقراء المهاجرين عنده حتى يتفرّقوا عنه. وما علموا أن الله هو الرزاق 
لمؤلاء المهاجرين؛ لأن خزائن الرزق له فيعطي من شاء ما شاءء ويمنع من شاء ما شاءء ولكن المنافقين لا 
يعلمون أن خزائن الأرزاق بيد الله كك وأنه الباسط القابض المعطي المانع» ومن خخبثهم قول عبد الله بن أبي 
رأس المنافقين» لئن رجعنا إلى المدينة بعد الغزو ليخرجن الأعز من المدينة الآذل» وعنى بالأعزٌ نفسه ومن 
معه. وبالأذل رسول الله قت ومن معه. وما علموا أن القوّة والغلبة لله وحده ولمن أفاضها عليه من رسله 
وصالحي عباده لا لغيرهم. ولكن المنافقين لا يعلمون ما فيه النفع فيفعلونه» وب| فيه الضرٌ فيجتنبونه» بل 
هم كالأنعام لفرط جهلهم ومزيد حيرتهم؛ والطبع على قلوبهم» وجاء عبدالله بن عبدالله بن أبي إلى رسول 
الله ته فقال يا رسول الله. إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيا بلغك عنه» فإن كنت فاعلًا فمرني به 
فآنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لما من رجل أبر بوالده مني, إني أخشى أن تأمر به 
غيري فيقتله» فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناسء فأقتله» فأقتل مؤمنًا بكافر, 
فأدخل النارء فقال رسول الله عه بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقى معناء فوقف عبد الله بن عبد اله هذا 
على باب المدينة» واستل سيفه» فجعل الناس يمرون عليه؛ فلم جاء أبوه عبد الله بن أبي قال له ابنه» وراءك, 
فقال: ما لك ويلكء فقال: والله لا تجوز من ها هنا حتى يأذن لك رسول الله <3. فإنه العزيز وأنت 
الذليل» فلا جاء رسول الله 2ةة. وكان يسير آخر الجيش فشكا إليه عبد الله بن أبي ابنه» فقال ابنه عبد الله 


والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له. فأذن له رسول الله ثت:. فقال أما إذ أذن لك رسول الله غات. 
فجز الآن» وأمر الله عباده المؤمنين بكثرة ذكره ونباهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلكء فإن من 
أشغلته الحياة الدنيا وزيتتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره. فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة» وأن الإنفاق في طاعة الله هو التجارة الرابحة ما دام في ساعة المهلة» فكل مفرط يندم 
عند الاحتضارء ويسأل طول المدة ولو شيئًا يسيرًاء يستعتب ويستدرك ما فاته» وهيهات. كان ما كان» وأتى 
ما هو آتِء وكل بحسب تفريطه. ولن يُنظر الله أحدًا بعد حلول أجله. وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقًا 


في قوله وسؤاله من لو رد لعاد إلى شر مما كان عليه. 
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سوزة التغابن 
وهي سورة مدنية , وقيل مكية . وسميت بذلك لذكر التغابن فيها 


ويقدره» وهو على كل شيء قدير» مهما أراد كان بلا ممانع ولا مدافع» ومالم يشأ لم يكن» خلق عباده: كافر 


ومؤمن وتلك مشيئته وقدره. وجود مؤمن وكافر» وهو البصير بمن يستحق الهداية من يستحق الضلال؛» 
وهو شهيد على أعبال عباده» وسيجزيهم بها أتم الجزاء» خلق السماوات والأرض بالعدل والحكمة» وصور 
المخلوقات بأحسن الأشكال» وهو العالم بجميع الكائنات الساوية والآرضية والنفسية» في السر والعلن» 
وما تخفي الصدورء فتلك الآمم الماضيةحل بها العذاب والتكال في مخالفة الرسل والتكذيب بالحقء فذاقوا 
عاقبة تكذيبهم ورديء أفعالهم» هذا في الدنيا من العقوبة والخزي» وفي الدار الآخرة العذاب الأليم فقد 
جاءتهم الرسل بالحجج والدلائل والبراهين» فاستبعدوا أن تكون الرسالة في البشرء وأن يكون هداهم على 
يدي بشر مثلهم. فكذبوا بالحق ونكلوا عن العمل» واستغنى الله عنهم وهو الغني عن عباده وهو المحمود 
على كل حال» ومن إفك المشركين والكفار والملحدين إنكارهم البعث بعد الموت. فأمر الله نبيه 2 أن 
يقسم بربه على بعثهم ثم يخبرون بجميع أعالهم. جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء والبعث والمجازة 
يسيرة على الله تعالى فا بعث العباد كلهم ومجازاتهم إلا كبعث نفس واحدة ومجازاتهاء وأمر الله العباد 
بالإيان برسوله 22 وبالقرآن وهو النور والضياء لمن آمن به واهتدى مهداه والله لا تخفى عليه من أعمال 
العباد خافية» وفي يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. يسمعهم الداعي وينفذهم 
البصرء فيغبن فيه بعض أهل المحشر بعضًاء فيغبن فيه أهل الحق أهل الباطل» ويغبن فيه أهل الإيهان أهل 
الكفرء وأهل الطاعة أهل المعصية. ولا غبن أعظم من غبن أهل الجنة أهل النار عند دخول هؤلاء الجنة 
وهؤلاء النارء ونزولهم منازلهم التي كانوا سينزلونها لولم يفعلوا ما يوجب النار فأهل النار استبدلوا الخير 
بالشرّء والجيد بالرديء, والنعيم بالعذاب» وأهل الجنة على العكس من ذلكء. فلا خسارة أعظم من هذه 
الخسارة» وبيان ذلك أن المؤمنين بالله تعالى يكفر الله عنهم سيئاتهم ويغفرها لهمء ويدخلهم الجنات التي فيها 
الأممار والنعيم يخلدون فيها أبد الآباد. وذلك هو الفوز والفلاح والنجاة التي هي أمنية المتقين» اللهم إنا 
نسألك الجنة ووالدينا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين. 
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الكفار الجاحدون المكذيون مصيرهم إلى جهنم بئس النزل نزهم. وبئست النهاية نهايتهم. وذلك 
أعظم الخسران. 

وكل ما يقع في الكون من المصائب هي قدر الله ومشيئته» ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله 
وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه» وعوضه عا فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقيئًا 
صادقاء. فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه» أو 
خيرًا منه. 

ومن هداية الله لعبده أن يوفقه للاسترجاع فيقول إنا لله وإنا إليه راجعونء فإذا مات ولد العبد قال 
الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعمء فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم فيقول ماذا قال 
عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع.ء فيقول الله: ابنوا لعبدي بِينَا في الجنة وسموه بيت الحمد» وما من مسلم 
تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها إلا 
أخلف الله له خيرًا منهاء وأمر الله بطاعته وطاعة رسوله فيها شرع؛ وفعل ما به أمرء وترك ما عنه نجى وزجرء 
فمن ترك العمل فما على الرسول إلا البلاغ» وعلى العباد ما حملوا من السمع والطاعة» فمن الله الرسالة, 
وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم؛ والله هو الأحد الصمدء الذي لا إله غيره» وعلى العباد أن يوحدوه 
ويخلصوا العبادة له» ويتوكلوا عليه حق التوكل» ومن الآزواج والأآولاد من هو عدو للإنسان يلهيه عن 
العمل الصالحء فليحذر المؤمن أن يصده أحد عن دينه؛ والأموال والأولاد اختبار وابتلاء من الله لخلقه. 
ليعلم من يطيعه من يعصيه. والله عنده يوم القيامة أجر عظيمء فيتقي الله المسلم فيهم ما استطاع؛ ويجعلهم 
عونا له في طاعة الله إذا أحسن تربيتهم وتنشئتهم على الخير» والمسلم يبذل جهده وطاقته في القيام ب| أمر به 


وينقاد لما يأمره الله به ورسوله. ولا يحيد عنه يمنة ولا يسرة» ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله. ولا يتتخلف 


عما به أمرء ولا يرتكب ما عنه زجرء ويبذل ما رزقه الله على الآقارب والفقراء والمساكين وذوي الحاجات» 
والإحسان إلى خلق الله كما أحسن الله إليه» فيكون ذلك خيرًا له في الدنيا والآخرة. 

ومن وقاه الله البخل فقد فاز وأفلح, ومهما أنفق الإنسان من شيء فإن الله يخلفه. ومهما تصدق بشيء 
فله جزاؤه» وهو بمنزلة القرض له وهو سبب لتكفير السيئات» والله يشكر عباده فيجزي على القليل 
بالكثير وهو حليم يعفو ويصفح ويغفر ويسترء ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات» يعلم 
غيب العباد وسرهم. كما يعلم علانيتهم. 
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سورة الطلاق 
وهي سورة مدنية . وسميت بذلك لذكر أحكام الطلاق فيها 

الطلاق في الشرع حل قيد النكاح أو بعضه. وقد أمر الله النبي 2ه والأمر لأمته أن يطلقوا النساء 
لعدتبن» والعدة التي أمر الله أن تطلق لما النساء أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو حاملاء فلا يطلقها 
وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه» ولا يطلقها وهي نفساء. والطلاق ينقسم إلى طلاق سنة وطلاق 
بدعة» فطلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع» أو حاملًا قد استبان حملهاء والبدعي أن يطلقها في حال 
الحيضء أو في طهر قد جامعها فيه» وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة» وهو طلاق الصغيرة والآيسة» وغير 
المدخول بباء وقد أمر الله بحفظ عدة المطلقة في ابتدائها وانتهاتها؛ لئلا تطول العدة على المرأة فتمتنع من 
الأزواج» مع تقوى الله في ذلك فلا تضار المطلقة, ولا تخبر المرأة بانتهاء عدتبا وهي لم تنته» ولا يخرجن من 
بيوتبن في مدة العدة» فلها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه» فليس للرجل أن يخرجهاء ولا يجوز 
لها أيضا الخروج لآنها معتقلة لحق الزوجء وهذا في حق المطلقة الرجعية» ولا يخرجن من بيوتهن إلا أن 
ترتكب المرأة فاحشة مبينة» فتخرج من المنزل» والفاحشة المبينة هي الزناء وتلك شرائع الله وحارمه» ومن 
بخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بباء فقد ظلم نفسه بفعل ذلك» وإنا شرع بقاء المطلقة الرجعية في 
منزل الزوج في مدة العدة» لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله في قلبه رجعتهاء فيكون ذلك آيسر 
وأسهلء فإذا شارفت المعتدة على انقضاء العدة وقاربت ذلك» ولكن لم تفرغ العدة بالكلية» فحينئذ إما أن 
يعزم الزوج على إمساكهاء وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده؛ محسنا 
إليها في صحبتهاء وإما أن يعزم على مفارقتهاء من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف, بل يطلقها على وجه 
جميل وسبيل حسنء ويشهد على الرجعة ذوي عدل إذا عزم عليها. 

ومايأتمر بهذا إلا من يؤمن بالله وأنه هو الذي شرع هذاء ومن يخاف عقاب الله في الدار الآخرة» ومن 
يتق الله فيه| أمره به وترك ما نهاه عنه. يجعل له من أمره مخرجّاء ويرزقه من جهة لا تخطر بباله» وينجيه من 
كل كرب في الدنيا والآخرة» ومن طلق كا أمره الله يجعل الله له محر جّاء ومن أحسن التوكل على الله فإن الله 
يكفيه ما أهمه ويسدده ويعينه» وقضاء الله في عباده نافذ يحكم ب| يريد ويشاءء فكل شيء بقضاء الله وقدره. 
والمعتدات على أقسام: فمنهن من تعتد بالأشهر وهن الآيسة التي قد انقطع عنها الحيض لكبرهاء والصغيرة 
التي لم تبلغ سن الحيضء فعدتهن ثلاثة أشهر» وكذلك المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام» 
ومن المعتدات من تكون نباية عدتبا وضع حملهاء وهي الحامل المطلقة أو الحامل المتوفى عنهاء فمن كانت 
حاملا فعدتها بوضعه؛ ومن المعتدات من تعتد بالحيضء. وهي ثلاث حيض وهي المرأة المطلقة» وهي لا 
تزال تحيضء فهي ليست صغيرة ولا آيسة» ومن يلزم تقوى الله في جميع أموره يسهل له أمره. وييسره عليه 
ويجعل له فرجًا قريبًا ومخرجًا عاجلاء وهذا حكم الله وشرعه أنزله إلى عباده بواسطة رسول الله خنته. 
والتقوى سبب لتكفير السيئات ورفعة الدرجات» وذهاب المحذور» وجزيل الثواب. 
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أمر الله عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزله حتى تنقضي عدتهاء ويكون ذلك المنزل على 
حسب طاقته وجهده ولا يضيق عليها لتفتدي منه بها أو تخرج من مسكنه. ولا يطلقهاء فإذا بقي يومان 
من عدتها راجعهاء وإن كانت المطلقة البائن حاملا أنفق عليها حتى تضع حملهاء فإذا وضعت المرأة المطلقة 
حملهاء فد بانت بانقضاء عدتهاء وها حينئذ أن ترضع الولدء وها أن تمتنع منه» ولكن بعد أن تغذيه باللبأء 
وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للولد غالبا إلا به» فإن أرضعت استحقت أجر مثلهاء وها أن تعاقد أباه أو 
وليه على ما يتفقان عليه من أجرة؛ بشرط أن تكون هذه الأمور فيا بينهم بالمعروف» من غير إضرار ولا 
مضارة» وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة أجرة الرضاع كثيرًا ولم يجبها الرجل إلى ذلك» أو بذل 
الرجل قليلًا ولم توافقه عليه» فليسترضع له غيرهاء فلو رضيت الأم بها استؤجرت عليه الأجنبية فهي أحق 
بولدهاء ولينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته. ومن ضيق عليه رزقه ولم يجد ما ينفق به على 
المولود فلا حرج عليه؛ لأن الله لا يكلف النفس با لا تطيق. وبعد العسر يأتي اليسر وعد من الله تعالى» 
ووعده حق لا يخلفه» وقد حل بالأمم السالفة العقوبات العظيمة لما خالفت أمر الله» وكذبت رسله. 
وسلكت غير ما شرعه؛ وتمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله» فذاقت عاقبة 
تخالفتهاء وندموا حيث لا ينفعهم الندم» وكان أمرهم إلى الخسران والبوار في الدنياء وفي الدار الآخرة» وفي 
ذلك عبرة لذوي الأفهام المستقيمة» لا يكونون مثلهم فيصيبهم ما أصابهم, فالمؤمنون يتعظون ويعتبرون با 
قص الله في القرآن من العبر» ويتبعون الرسول المبلغ عن رب العالمين آياته البينات الواضحاتء فيخرجهم 
الله من ظللمات الجهل والشرك إلى نور الإسلام باتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه» فللمؤمتين العاقبة 
الحميدة والوعد الحسن بدخول الجنات التي تجري تحتها الأنبار يخلدون فيها أبد الآباد. وقد وسع الله 
عليهم أرزاقهم في الجنة» والله سبحانه له القدرة التامة والسلطان العظيم خلق سبع سماوات طباقًا بعضها 
فوق بعضء وخلق سبع أرضينء ومماثلة الأرض للسماوات في خلقها دلالة على عظيم قدرة الله تعالى» 
وخلق الأرض ليس أضعف دلالة على القدرة من خلق السماوات لأن لكل منهما خصائص دالة على عظيم 
القدرة» يتنزل الأمر من السموات السبع إلى السبع الأرضينء وما يدبر فيهنّ من عجيب تدبير الله» فينزل 
المطر ويخرج النبات» ويأتي بالليل والنهار والصيف والشتاء» ويخلق الحيوانات على اختلاف أنواعها 
وهيئاتهاء فينقلهم من حال إلى حال. ليعلم العباد كال قدرة الله وإحاطته بالأشياء, فالله قد أحاط بكل 


شيء علدّاء فلا يخرج عن علمه شيء منها كائنًا ما كان» فلا تخفى عليه خافية» في الأرض ولا في السماء. 
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سورة التحرير 
وهي سورة مدنية , وسميت بذلك لدذكر نحريم النبي 3 على نفسه العسل 
كان النبى 2 يشرب عسلا عند زينب بنت جحشء ويمكث عندهاء فتواطأت عائشة وحفصة على 
أيتهن دخل عليهاء فلتقل له أكلت مغافير» إن أجد منك ريح مغافير» والمغافير شئ شبيه بالصمغ يكون في 


الرمث وشجر فيه حلاوة:» قال: لاء ولكنى كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له» وقد 


حلفت لا تخبري بذلك أحداء فحرم العسل على نفسه. فعاتب الله نبيه حمدًا 2 كيف يحرم الال ابتغاء 
رضاء زوجاته؟ وأمر الله نبيه أن يُكَمْر عن يمينه» وكفارة اليمين» عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل 
مسكين نصف صاعء أو كسوة عشرة مساكين كسوة تسترهم في الصلاة فمن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام, 
وأظهرت المرأة التي أسر ها النبي 2 -وهي حفصة- أنه شرب العسلء لعائشة أمر العسلء فأطلع الله 
نبيه على ذلك» فأخبرها ببعض خبر إفشاء السر وأعرض عن بعضه. قالت حفصة من أخبرك به» قال 
رسول الله .2ت أخبرني الذي لا يخفى عليه خافية» إن تتوبا إلى الله فقد وجد منكى| ما يوجب التوبة فتقد 
عدلت قلوبا ومالت عن الحقٌء فقد أحبتا ما كره رسول الله 2 وهو إفشاء الحديث. وإن تتعاضدا 
وتتعاونا في الغيرة عليه منكى) وإفشاء سرّه فإن الله يتولل نصره وكذلك جبريل» ومن صلح من عباده 
المؤمنين» فلن يعدم ناصرًا ينصره. وجميع الملاتكة أعوان له يظاهرونهء فإن أراد النبي 
يعطيه بدلكنٌ أزواجًا أفضل منكنّ» قائات بفرائض الإسلام مصدقات بالله وملائكته» وكتبه ورسله. 


جنات 


والقدر خيره وشرّه. مسلات لأمر الله ورسوله. مطيعات للهء تاتبات من الذنوب عابدات لله متذللات له 
صائات. ثيبات وأبكاراء والثيبة هي المرأة التي قد تزوّجتء والبكر التي لم تتزوجء وأمر الله المؤمنين بأن 
يقوموا بواجب التربية لأهليهم من زوجات وبنين وبنات يأدبوهم» ويعلموهم, ويأمروهم بالذكر والطاعة 
التي تنجيهم من النار» فحق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته ما فرض الله عليهمء وما نهاهم الله عن 
فيسعون بهذه التربية أن يقوهم من نار حطبها الذي يلقى فيها جثث بني آدمء وحجارة الكبريت» وعلى النار 
ملائكة طباعهم غليظة» قد نزعت من قلوبهم ال حمة بالكافرين باللّه. وتركيبهم في غاية الشدة والكثافة 


والمنظر المزعجء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مهما أمرهم به تعالى يبادروا إليه» لا يتأخرون 


للكفرة يوم القيامة. لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكمء وإنا تجزون اليوم بأعمالكم. 
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أمر الله عباده المؤمنين بالتوبة الصادقة الجازمة» التي تمحو ما قبلها من السيئات» والتوبة النصوح هي 


أن يقلع الإنسان عن الذنب في الحاضرء ويندم على ما سلف منه في الماضي» ويعزم على ألا يفعل في 
المستقبل» ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه بأي طريقة» والتوبة تكفر السيئات» وتدخل العباد الجنات التي 
تجري من تحتها الأنهار في يوم يكتب فيه الخزي على أعداء الله» والفوز والنجاة للنبي وأتباعه على الحق» نور 
إييانهم من بين أيديهم وبأيانهم» ويسألون ربهم أن يتم نورهم» حين يرون نور المنافقين ينطفى. ويسألون 
ربهم المغفرة» وأمر الله رسوله 2 بجهاد الكفار والمنافقين» هؤلاء بالسلاح والقتال» وهؤلاء بالحجة 
والبيان» والتشديد عليهم في الدعوة» واستعمال الخشونة في أمرهم بالشرائع وبإقامة الحدود عليهم. فإنهم 
كانوا يرتكبون موجبات الحدود» ومصيرهم في الآخرة النار فبئس المرجع الذي يرجعون إليه» ولا ينفع عند 
الله مخالطة الكفار والمنافقين للمسلمين ومعاشرتهم لهمء إن لم يكن الإيهان حاصلا في قلوبهم؛ ومن ذلك 
امرأة نوح وامرأة لوط كانتا زوجتي نبيين من أنبياء الله يؤاكلانه) ويعاشرانه| أشد العشرة والاختلاط 
فخانتاهما في الإيان» ولم يوافقاهما على الإييان» ولا صدقاهما في الرسالة» فلم يجد ذلك كله شيئّاء ولا دفع 
عنهم| العذاب؛ فلم يغن النبي عن زوجته من الله شيئًا لكفرها بالله» ويقال لما يوم القيامة ادخلا النار مع 
الداخلين» والمؤمن لا تضره مخالطة الكافرين إذا كان محتاجًا إليهم» أما إن كان لا يحتاج فإن مخالطة المشرك 
تضر في الدين» وتنقص الإيان لما تورث المخالطة من المحبة والمودة» وأما المؤمن المضطهد في دينه إذا صبر 
وثبت على دين الله» كانت له العاقبة الحميدة» فقد كان فرعون أعتى أهل الأرض وأبعدهم عن الله فا ضر 
امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها وهي آسية بنت مزاحم «#ناء لآن الله حكم عدلء لا يؤاخذ أحدًا إلا 
بذنبه» وكانت امرأة فرعون تعذب في الشمسء فإذا انصرف الجنود عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وسألت 
ربها بينَا عنده في الجنة» فاختارت الجار قبل الدار» وكانت ترى بيتها في الجنة» وسألت ربها أن يخلصها من 
فرعون وعمله. وأن ينجيها من فعل القوم الظالمين» ومن المؤمنات الصادقات» مريم ابنئة عمران التي 
حفظت فرجها وصانته» فبعث الله جبريل إليها فتمثل لها في صورة بشر سويء وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه 
في جيب درعهاء فنزلت النفخة فولجت في فرجهاء فكان منه الحمل بعيسى “تلا وصدقت بقدر الله 


وشرعه؛ وكانت من العابدات الطاهرات» فأفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمدء 


زمريم ابئة عمران» واسية بنت مزاحم امرأة فرعون. 
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سورة الملك 
وهي سورة مكية , سميت بذلك لذكر أن الملك بيد الله فيها 

تعالى الله وتعاظم وتقدس عن صفات المخلوقينء الذي بيده ملك السموات والأرض في الدنيا 
والآخرة» فهو يعز من يشاء ويذل من يشاءء» ويرفع من يشاء ويضع من يشاءء ومن تعظيم الله إثبات 
الصفات له سبحانه وتعالى كى| أثبتها لنفسه. وكا أثبتها رسوله عليه الصلاة والسلام» وقد أجمع السلف على 
إثبات اليدين لله فيجب إثباتها له بدون تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل» وهما يدان حقيقيتان لله 
تعالى تليقان به» فالله تعالى وحده هو المالك الملك المطلق العام الشامل» ونسبة الملك إلى غيره نسبة إضافية» 
وهو سبحانه بليغ القدرة لا يعجزه شيء من الأشياء يتصرّف في ملكه كيف يريد من إنعام وانتقام» ورفع 
ووضع. وإعطاء ومنع» وهو المتصرف في جميع المخلوقات با يشاء لا معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل 
لقهره وحكمته وعدله؛ أوجد الخلائق من العدم, ليختبرهم أيهم أحسن عملاء والعمل الحسن ما توفر فيه 
شرطان: الإخلاص والمتابعة للرسول 2تت. والله العزيز العظيم المنيع الجناب» وهو غفور لمن تاب إليه 
وأناب بعدما عصاه وخالف أمره» خلق سبع سماوات طباقا طبقة بعد طبقة» ليس في خلق الرحمن من 
اختلاف ولا تنافر ولا مخالفة» ولا نقص ولا عيب ولا خلل؛ فلينظر الإنسان إلى السماء فيتأملهاء هل يرى 
فيها عيبًا أو نقصًا أو خللًا أو شقوقًا؟ وليكرر النظر مراتء يرجع البصر صاغرًا ذلِيلًا منقطعًا عن أن يرى 
عيبًا أو خللا وهو كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة التكرار» ولا يرى نقصّاء فقد زين الله السماء الدنيا 
بالكواكب التي تضيء كإضاءة السراج» وقد جعلت رجومًا يرجم بها الشياطين الذين يسترقون السمع. 
وللشياطين هذا الخزي في الدنياء وفي الآخرة عذاب السعيرء وإنما خلقت النجوم لثلاث خصال؛ خلقها الله 
زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» وعلامات ُبتدى بهاء فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه. 
وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به ومصير الذين كفروا عذاب جهنم بئس المآل والمنقلب, إذا طرحوا 
فيها ىا يطرح الحطب في النار سمعوا للنار صوئًا كصوت الحمير عند أَوّل نبيقهاء وهو أقبح الأصوات» 
وهي تغلي بهم كما يغلي الحب القليل في الماء الكثير» يكاد ينفصل بعضها من بعض» من شدة غيظها عليهم 
وحنقها بهمء كلما ألقي في جهنم جماعة من الكفار سألهم خزنتها من الملائكة سؤال توببخ وتقريع ألم يأتكم 
في الدنيا رسول ينذركم هذا اليوم» ويحذركم منه؟ فيقولون: بلى قد جاءنا نذيرء فأنذرنا وخوّفنا وأخبرنا 
بهذا اليوم فكذبنا ذلك النذير» وقلنا ما أنتم أبها الرسل فيم تدّعون أن الله نزل عليكم آيات تنذرونا بها إلا 
في ذهاب عن الحق» وبعد عن الصواب كبير» وعادوا على أنفسهم بالملامة» وندموا حيث لا تنفعهم الندامة, 
فقالوا: لو كانت لنا عقول نتتفع بها أو نسمع ما أنزله الله من الحق, لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله 
والاغترار به» ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسلء ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم. 
فاعترفوا بذنبهم وجرمهم الذي استحقوا به عذاب النار» وهو الكفر وتكذيب الأنبياء» فبعدًا لهم من الله 
ومن رحمته» وأما الذين يخشون عذاب الله ول يروه؛ فيؤمنون به خوفًا من عذابه» ويخشون ربهم في السرء 
وفي حال الخلوة والبعد عن أعين الناسء فلهم المغفرة العظيمة يغفر الله بها ذنوبهم وم الجحنة. 
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لا تخفى على الله خافيه. فهو سبحانه يرى عباده. ولا يخفى عليه شيء منهم» فهو مطلع على الضمائر 
والسرائر» والسر والعلانية عنده سواء فهو عليم با يخطر في القلوب. ألا يعلم الله خلقه الذي خلقهم 
وأوجدهم ووهبهم جميع الجوارح. وهو اللطيف الذي لطف علمه با في القلوبء. والذي أحاط علمه 
بالسرائر والخفاياء والخبير بها تسرّه النفوس وتضمره من الأمورء لا تخفى عليه من ذلك خافية» سخر لعباده 
الأرض وجعلها قارة ساكنة لا تمتد ولا تضطرب با جعل فيها من الجبال» وأنبع فيها من العيون» وسلك 
فيها من السبل» وهياً فيها من المنافع ومواضع الزروع والثار» يسافر الناس حيث شاءوا في أقطارهاء 
ويترددون في أقاليمها وأرجاتها وأطرافها وفجاجها ونواحيهاء في أنواع المكاسب والتجارات» وسعيهم لا 
يجدي عليهم شيئًاء إلا بعد تيسير الله لهم. والأخذ بالأسباب من التوكل على الله فهو المسخر المسير المسبب. 
وإليه المرجع يوم القيامة» ومن لطف الله ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم بسبب كفر بعضهم به. 
وعبادتهم معه غيره وهو مع هذا يحلم ويصفح. ويؤجل ولا يعجل؛ فهو قادر على أن يخسف بهم الأرض 
فإذا هي تتحرك وتجيء وتضطربء وقادر على أن يرسل ريا فيها حصباء تدمغهمء فإذا عاينوا العقوبة 
علموا صدق الرسول الذي أنذرهم» وقد كذبت الآمم السالفة والقرون الخالية» فكيف كانت عقوبة الله 
لهم لقد كانت عظيمة شديدة أليمة» ومن قدرة الله تعالى الطير تطير في السماء» تارة يصففن أجنحتهن في 
الهواء» وتارة تجمع جناحًا وتنشر جناحًا ما يمسكهن في الجو إلا الرحمن با سخر لهن من الحواء من رحمته 
ولطفه. فهو البصير با يصلح كل شيء من مخلوقاته» فالمشركون الذين عبدوا مع الله غيره» يبتغون عندهم 
نصرًا ورزقاء ليس لمم من دون الله من ولي ولا واق» ولا ناصر لهم غيره؛ ولكن الكفار في غرور» غرهم 
الشيطان فاتبعوه. ومن الذي إذا قطع الله رزقه عنهم يرزقهم بعده. فلا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق» 
وينصر إلا الله كيك وحده لا شريك لهء والمشركون يعلمون ذلك. ويعبدون مع الله غيره» وهم مستمرون في 
طغيانهم وإفكهم وضلالهم وعنادهم واستكبارهم ونفورهم على أدبارهم عن الحق» لا يسمعون له ولا 
يتبعونه» فالكافر مثله فيا هو فيه كمثل من يمشي منحنيًا لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب بل تائه حائر 
ضال. والمؤمن يمشي منتصب القامة على طريق واضح بين وهو في نفسه مستقيم» وطريقه مستقيمة» هذا 
مثلهم في الدنياء وكذلك يكونون في الآخرة؛ فالمؤمن يحشر يمشي سويًا على صراط مستقيم؛ مفض به إلى 
الجنة الفيحاءء وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم فالذي أمشاهم على أرجلهم قادر على 
أن يمشيهم على وجوههم. فأيهم أهدى سبيلا؟! وهو سبحانه الذي ابتدأ خلق العباد بعد أن لم يكونوا شيئًا 
مذكوراء وجعل لهم العقول والإدراك» والقليل من الناس من يستعمل هذه القوى التي أنعم الله بها عليه 
في طاعة الله وامتثال أوامره وترك زواجره. وهو سبحانه الذي بث العباد ونشرهم في أقطار الأرض 
وأرجائهاء مع اختلاف ألسنتهم في لغاتهم وألوانهم» وأشكالهم وصورهم. وإليه يجمعون بعد التفرق 
والشتات. يجمعهم كا فرقهم ويعيدهم ىا بدأهم, والكفار المنكرون للمعاد يقولون متى يقع الاجتماع بعد 
التفرق؟ فأمر النبي شه أن يقول لهم: لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله كبك لكنه أمرني أن أخبركم أن 
هذا كائن وواقع لا محالة فاحذروه. وما علي إلا البلاغ. 
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إذا قامت القيامة وشاهدها الكفار» ورأوا أن الآمر كان قريبًا؛ لأن كل ما هو آتِ آت وإن طال زمنه. 
فلا وقع ما كذبوا به ساءهم ذلكء لما يعلمون با لمم هناك من الشر» فأحاط بهم ذلك» وجاءهم من أمر الله 
مالم يكن لهم في بال ولا حساب. فيقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ: هذا الذي كنتم به تستعجلون. وقد 
كان الكفار يتمئون هلاك النبي 225 والمؤمنين معه فأمر النبي 22 أن يقول لمم: أخبروني إن أهلكني الله 
بموت أو قتل ومن معي من المؤمنين أو أخر ذلك إلى أجل» فمن ينجيكم مع كفركم من العذاب» فخلصوا 
أنفسكم. فإنه لا منقذ لكم من الله إلا التوبة والإنابة» والرجوع إلى دينه» ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من 
العذاب والنكال» سواء عذبنا الله أو رحمناء فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم. فالمؤمنون 
يؤمنون بالله وعليه يتوكلون في جميع أمورهمء ويوم القيامة يعلمون لمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة. 
وأمر النبي ته أن يسأل الكفار لو أن ماءكم ذاهبٌ في الأرض. لا ينال بالفؤوس الحداد. ولا السواعد 
الشداد» فمن يأتي العباد بالماء النابع السائح الجاري على وجه الأرض؟ إنه الله الذي لا يقدر على ذلك غيره. 
فمن فضله وكرمه أن أنبع لعباده المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض» بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة 
والكثرة» فلله الحمد والمنة. 


سورة القلمر 
وهي سورة مكية وفيل مدنية وسميت بذلك لدكر القلم فيها وتسمى سورة ن 

ابتدأت السورة بالحروف المقطعة الدالة على إعجاز القرآن الكريم وبلاغته» وأقسم الله بالقلم» وهو 
قسم منه تعالى تنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم؛ فالكتابة قيد العلم» 
وخلق الله القلم الذي أجراه الله بالقدر فكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرضين بخمسين 
ألف سنة» ومما قضاه الله وقدره إرسال خير البشر محمد ظل الذي رماه قومه بالجنون» فنفى الله عنه 
الجنون» وجعل له الأجر العظيم والثواب الزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد على إبلاغه رسالة ربه إلى الخلق, 
وصبره على أذاهم مع ما جبله الله عليه من الأخلاق العظيمة» فقد كان خلقه القرآن» وأرسله بالدين 
العظيم وهو الإسلام» وسيعلم النبي شت يوم القيامة وسيعلم مخالفوه ومكذبوه من المفتون الضال» ومن 
هو أولى بالشيطان. فالله تعالى يعلم من المهتدي من الفريقين» ومن هو الضال عن الحق» ونهى الله نبيه ظثة 
عن طاعة المكذبين» فإنهم يودون لو يركن إلى آطتهم ويترك ما هو عليه من الحق» ونهاه عن طاعة كثير 
الحلف بالباطل الذي يغتاب الناس ويمشي بين الناسء بالنميمة ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات 
البين» وهو الحقبر عند الله والوضيع والذليل» يمنع ما عليه وما لديه من الخير» يتعدى حدود ما أحل الله 
له» ويتجاوز فيها الحد المشروع ويتناول المحرمات» فهو فظ غليظ. جموع منوع. وتلك صفة أهل النار. فمن 
كانت تلك صفته لا يطاع ولا يتبع حتى لو كانت له الأموال الطائلة والأولاد» والجاه والسلطان, فهو إذا 
تليت عليه آيات الله كذب بهاء ونسبها إلى أخبار الماضين. 
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المكذب بآيات الله تعالى يبيّن الله أمره بيانًا واضحًاء حتى يعرف ولا يخفى على الناس. ىا لا تخفى 
السمة على الخراطيم فكما أن السمة شين لا يفارق الإنسان فكذلك كل من كذب بآيات الله فلأهل النار 
سمة لا تفارقهم» يعرفون بها من سواد الوجوه يوم القيامة» والذلة والمهانة» ولآهل المعاصى سمة في 
وجوههم في الدنيا من سواد الوجوه. وذل المعصية. وقد ضرب لله تعالى لكفار قريش مثا فيها أهدى إليهم 
من ال رحمة العظيمة» وأعطاهم من النعم الجسيمة. وهي بعثه محمدًا تت إليهم» فقابلوه بالتكذيب والرد 
والمحاربة؛ فقد كان ذلك اختبارًا لهم ى) كان لأصحاب البستان المشتمل على أنواع الثار والفواكه. 
اختيرهم الله إذ حلفوا فيا بينهم ليجذن ثمر بستانهم ليلا لتلا يعلم بهم فقير ولا سائلء ليتوفر ثمره عليهم 
ولا يتصدقوا منه بشيء. ولم يستثنوا في حلفهم, ولهذا حنثهم الله في أيمانهم» فأصابته آفة سماوية» فأصبح 
كالليل الأسود. هشيًا يبسَاء قد حرموا خير بستانهم بذنبهم» فلما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضًا 
ليذهبوا إلى الجذاذ وأوصى بعضهم بعضًاء في الذهاب أول النهار إن كانوا يريدون الصرام» فذهبوا وهم 
يتناجون فيا بينهم بحيث لا يسمعون أحدًا كلامهم» ويقول بعضهم لبعض: لا قكنوا اليوم فقيرًا يدخلها 
عليكم» وذهبوا أول النهار بقوة وشدة وجد وغيظ على المساكين» وهم يظنون بأنفسهم أنهم قادرون على 
تنفيذ ما يريدونء فلم| وصلوا إليها وأشرفوا عليهاء وهي على ا حالة التي قال الله وَبِكَ قد استحالت عن تلك 
النضارة والزهرة وكثرة الثار إلى أن صارت سوداء مدلحمة» لا ينتفع بشيء منهاء فاعتقدوا أنهم قد أخطئوا 
الطريق. ثم رجعوا عم| كانوا فيه. وتيقنوا أنها هي فقالوا بل هذه هي. ولكن نحن لا حظ لنا ولا نصيب» 
وقال أعدلهم وخيرهم: ألم أقل لكم لولا تستثنون» وكان استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيحًاء وهو قول 
القائل إن شاء الله» وقال خيرهم: لولا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم. خير ما 
منعون الفقراءء فسبحوا الله بعد ذلك. واعترفوا بالذنب» وأتوا بالطاعة حيث لا تنفع» وندموا واعترفوا 
حيث لا ينفع؛ فلام بعضهم بعضًا على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجذاف فا كان 
جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب» وأنهم اعتدوا وبغوا وطغوا وجاوزوا الحد حتى 
أصابهم ما أصابهم. واحتسبوا الثواب في الدار الآخرة. وهذا عذاب الله لمن خالف أمر الله وبخل با آتاه الله 
وأنعم به عليه. ومنع حق المسكين والفقراء وذوي الحاجات. وبدل نعمة الله كفرّاء وعذاب الآخرة أشق. 

وأما من اتقى الله وأطاعه. فله في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا ينقضى 
نعيمهاء فهل يساوى بين هؤ لاء وهؤلاء في الجزاء؟! كلا ورب الأرض والساءء؛ فلا يظن ظان أن الله يسوي 
بينهم» وهل بأيديهم كتاب منزل من السماء يدرسونه ويحفظونه أن الله يساوي بين المؤمن والكافر والمطيع 
والعاصي؟ وهل معهم عهود من الله ومواثيق مؤكدة» على ذلك. أم يريدون أن يحصل طم ما يشتهون؟ فمن 
هو المتضمن المتكفل ببذاء أم أن ما يعبدون من الأصنام والأنداد يجعلونهم مثل المسلمين في الآخرة. فليآتوا 
بهذه الأصنام يوم القيامة تضمن هم ما يدعون لأنفسهم إن كانوا صادقين» ففي يوم القيامة وما يكون فيه 
من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام يكشف الله عن ساقه. فيسجد له كل مؤمن 
ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدّاء والقول في 
الساق كالقول في سائر الصفات نثبتها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. 


مشِعة أبصدرهر ترهفهم وله وََذكانُوا يعون إِلَ السجود وهر سيسُونَ 
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لما سمعوا لكر ات ةي ِ 


#الرنام_االةفب الطلقة 


في يوم القيامة تغشى الكفار ذلة شديدة وحسرة وندامة لإجرامهم وتكبرهم في الدنياء فعوقبوا 


بنقيض ما كانوا عليه» ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم كذلك عوقبوا 
بعدم قدرتهم عليه في الآخرة» إذا تجلى الرب كب يسجد له المؤمنون» ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا 
المنافقين أن يسجد. بل يعود ظهر أحدهم طبقًا واحدّاء كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه عكس 
السجود. كما كانوا في الدنياء بخلاف ما عليه المؤمنون. فمن كذب بالقرآن فله عقوبة الاستدراج. ثم يأخذه 
الله أخذ عزيز مقتدرء فلا يعتقد أن إمهال الكافر من الله كرامة» بل هو إهانة» بل يؤخرهم وينظرهم 
ويمدهمء وهذا من كيد الله ومكره بهم؛ وكيد الله عظيم لمن خالف أمره. وكذب رسلهء واجترأ على 
معصيته. والرسول 2؛ يدعو إلى الله كنك بلا أجر يأخذه من الكفار» بل يرجو ثواب ذلك عند الله 5 وهم 
يكذبون با جاء به بمجرد الجهل والكفر والعناده وأمر الله نبيه محمدًا 2 بالصير على أذى قومه له 
وتكذيبهم. فإن الله سيحكم له عليهم. ويجعل العاقبة له ولأتباعه في الدنيا والآخرة» ولا يستعجل على 
قومه كيونس بن متى ثلا حين ذهب مغاضبًا على قومه. فكان من أمره ما كان» من ركوبه في البحر والتقام 
الحوت له؛ وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليم» وسماعه تسبيح البحر ب| فيه للعلي القدير 
الذي لا يرد ما أنفذه من التقديرء فحيتذ نادى في الظلمات» وهو مغموم ومكروب أن لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجاب الله له ونجاه من الغم. وجعله من الكاملين في الصلاح» وعصمه 
من الذنب» ومن شذة إبغاض الكفار وعداوتهم للرسول 2ه يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوه 
ويعينونه. حسدًا من عند أنفسهم, ولولا وقاية الله له. وحمايته إياه منهم لأصابه ما يريدونء وفي هذه الآية 
دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله كبك وهم يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم» ويقولون إنه 
لمجنون لأنه أتى بالقرآن» وما علموا أن القرآن ذكر للعالمين. 


سوزة الحاقة 
وهي سورة مكية , وسميت بذلك لذكرا لحافة فيها 
الحاقة من أسماء يوم القيامة؛ لأن فيها يتحقّق الوعد والوعيد؛ ولذا عظم الله تعالى أمرهاء وقد أهلك 
الله الآمم المكذبة بالحاقة» الذين أنكروا البعث بعد الموت فأهلك الله ثمود بالصيحة التي أسكتتهم. وعاد 


أهلكوا بريح باردة» شديدة ال هبوب» عتت عليهم حتى نقبت عن أفئلتهم» بغير رحمة ولا بركة» سلطها الله 
عليهم» سبع ليال وثانية أيام كوامل متتابعات» وجعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخر ميثًا على أم 
رأسه. فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأما قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان. ولم يبق أحد منهم ينتسب 


إليهم؛ بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلمًا. 
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سلساة سه 


درعع 2 217 


لآن الواجب الإيمان بجميع الرسل فأخذهم الله أخذة عظيمة شديدة أليمة مهلكة. فأهلك قوم نوح خا 
بالغرق. فإنه لما زاد الماء على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود أغرقهم الله وذلك بسبب دعوة نوح 222 على 
قومه حين كذبوه وخالفوه» فعبدوا غير الله فاستجاب الله له وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح 
في السفينة» حملهم الله على السفينة الجارية على وجه الماء» فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته» وأبقى الله 
يدرك ذلك إلا الأذن الواعية الحافظة السامعة» التى عقلت عن الله فانتفعت با سمعت من كتاب الله 
فاستعدت بالعمل الصالح والإعداد لليوم الآخرء وقد أخبر الله عن أهوال يوم القيامة» وأول ذلك نفخة 
الفزع» ثم يعقبها نفخة الصعق حين يصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم بعدها نفخة 
القيام لرب العالمين والبعث والنشور نفخة واحدة, فيحيا الناس جميعًاء فتمد الجبال وتبدل الأرض غير 
الأرضء ففي ذلك اليوم قامت القيامة» وانشقت الساء بنزول ما فيها من الملائكة فهي في ذلك اليوم ضعيفة 
مسترخية» والملائكة على أطرافها وجوانبهاء ويوم القيامة يحمل العرش ثانية من الملائكة» وهم حملة العرش» 
وهم الأوعال» ما بين شحمة أذن الملك منهم إلى عاتقه مسيرة سبعأئة عام في ذلك اليوم يعرض العباد على الله 
لا يخفى عليه شيء من أمورهم. فهو عالم بالظواهر والسرائر والضهائرء يعرض الناس يوم القيامة ثلاث 
عرضات» عرضتان. معاذير وخصومات. والعرضة الثالثة تطير الصحف في الأيدي. فمن أوتي كتابه يوم 
القيامة بيمينه» من شدة فرحه يقول لكل من لقيه خحذوا اقرؤوا كتابيه؛ لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات 
سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرؤهاء فيرجع إليه لونه» ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسناتء لآنه كان 
موقنًا في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالة» فهو اليوم في عيشة مرضية» في جنة رفيعة قصورهاء حسان حورهاء 
نعيمة دورهاء دائم حبورهاء ثمارها قريبة» يتناوها أحدهم وهو نائم على سريره» ويقال لهم تفضلا عليهم. 
وامتنانًا وإنعامًا وإحسانًا: تنعموا بنعيم الجنة من الكل والشرب وفي عيشة هنية لما قدمتم من الأعهال لصاحة 
التي كانت سببًا لرحمة الله بكم وإلا فالعمل لا يدخل الجنة» فلن يدخل أحد عمله الجنة» إلا أن يتغمده الله 
برحمة منه وفضلء وأما الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في يوم القيامة بشماله. فحينئذ يندم غاية الندم. 

ويحزن غاية الحزن لما رأى فيه من سيئاته فيتمنى أنه لم يعط كتابه» ولم يدر أيّ شىء حسابه ويتمنى أن 
الموتة التي ماتها كانت القاطعة للحياة» ولم يحي بعدهاء لما شاهد من سوء عمله وما يصير إليه من العذاب» 
فتمنى الموت» ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه» فلم يدفع عنه ماله ولا جاهه عذاب الله وبأسه. بل خلص 
الأمر إليه وحده. فلا معين له ولا مجير» فيأمر الله كنك الزبانية أن يأخذوه عنما من المحشرء فيبتدره سبعون ألف 
ملك, أيهم يجعل الغل في عنقه» فتوضع الأغلال في عنقه» ثم تورده إلى جهنم فتغمره فيهاء فتدخل الأغلال في 
دبره ثم تخرج من فيه» ينظمون فيها كم| ينظم الشواء ني العود حين يشوىء لأنه كان لا يقوم بحق الله عليه من 
طاعته وعبادته» ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم. فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شينّاء وللعباد 
بعضهم على بعض حق الإحسان والمعاونة على البر والتقوى؟ وذا أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 
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في يوم القيامة» حين يدخل أهل النار النار فلا يجدون فيها أحدًا ينتقذهم من عذاب الله» لا قريب» 


ولا شفيع يطاعء ولا طعام له في النار إلا شجر الزقومء والدم والماء يسيل من لحومهم وهو صديد أهل 
الناره ويقسم الله لخلقه بها يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كاله في أسمائه وصفاته» وما غاب 
عنهم نما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم على أن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذي 
اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة» فيا هو بشاعر ولا بكاهنء وإنما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه 
وكلامه» ولو كان كما يزعمون مفتريًا على الله» فزاد في الرسالة أو نقص منهاء أو قال شيئًا من عنده فنسبه إلى 
اله وليس كذلك لعاجله الله بالعقوبة» فأخذت منه يمينه» ولقطع وتينه -وهو نياط القلب- عرق علق 
القلب فيه. فى| يقدر أحد من الناس على أن يحجز بين الله وبينه إذا أرد الله به شيئًا من ذلك. ولكنه صادق بار 
راشد؛ لآن الله كنِنَ مقرر له ما يبلغه عنه. ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات». وهذا 
القرآن تذكرة وموعظة» وهدى وشفاء. وبيان للحق» ومع هذا البيان والوضوح. كذب بالقرآن من الكفار 
من كذبء وإن التكذيب لحسرة وندامة على الكافرين يوم القيامة» وهذا القرآن هو الخبر الصدق الحق 


الذي لا مرية فيه ولا شك ولا ريب. فسبحان الله الذي أنزل هذا القرآن العظيم. 


سورة المعارج 
وهي سورة مكية وسميت بذلك لذكرالمعارج فيها 
سأل سائل من الكفار وهو النضر بن الحارث عن عذاب الله وهو عذاب نازل على الكافرين معد 
ننه إليه في يوم القيامة الذي مقداره حمسين آلف سنة من سني الدنياء فموقفهم للحساب حتى يفصل بين 
الناس خحمسون ألف سنة وهو على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة» ويخفف على المؤمن حتى يكون أخف 
عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنياء وأمر الله نبيه محمدًا بالصبر على أذى قومه وتكذيبهم وهذا قبل أن 
يؤمر بالقتال» فهم يرون العذاب بعيدًا وهو قريب لأن ما هو آتِ قريبء ففي يوم القيامة تكون السماء 


القريب عن حاله» وهو يراه في أسوأ الأحوال» فتشغله نفسه عن غيره. 
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في موقف القيامة» يعرف الناس بعضهم بعضًاء ويتعارفون بينهم» ثم يفر بعضهم من بعض بعد 
ذلكء. لكل واحد منهم يومئذ شأن يغنيه عن الآخرء يتمنى المكذب أن يفدي نفسه من العذاب إذا رأى 
الأهوال» ولا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرضء وبأعز ما يجده من المال» ولو بملء الأرض ذهبّاء أو 
بولده الذي كان في الدنيا حشاشة كبده؛ أو بقبيلته وبعشيرته أو بأمه. فلا نجاة من النار التي تلتهب على 
أهلها تنزع جلدة الرأسء وتنزع الجلود» وما دون العظم من اللحم» وأطراف اليدين والرجلين» فتحرق 
كل شيء فيه» ويبقى فؤاده يصيح.ء وتدعو النار إليها أبناءها الذين خلقهم الله لماء وقدر لهم أنهم في الدار 
الدنيا يعملون عملهاء فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق» ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كم) يلتقط 
الطير الحب. ممن كذب بقلبه» وترك العمل بجوارحه. وجمع المال بعضه على بعض. ومنع حق الله منه من 
الواجب عليه في النفقات ومن إخراج الزكاة» فالإنسان شديد الحرص. إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع 
قلبه من شدة الرعب,. وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير» وإذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره؛ 
ومنع حق الله فيهاء إلا من عصمه الله ووفقه. وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه» وهم المصلون الذين يحافظون 
على أوقاتهم وواجباتهم وفرائضهم. ويخشعون في صلاتهم وإذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه. والذين في 
أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات من الذين يسألون الناس المال» والذين حرموا المال وهم الفقراء. 
والذين يوقئون بالمعاد والحساب والجزاءء فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب. فهم 
خاتئفون وجلون. من عذاب الله الذي لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى» 
والذين يكفون فروجهم عن ال حرام ويمنعونها أن توضع في غير ما أذن الله فيه» من الزواج ومما ملكت 
اليمين» فإن الله لم يجعل عليهم حرجًا في التمتع ب| أباح الله لهم بل جعل لهم قضاء الشهوة فيم| أباحه لهم 
أجرًا وثوابّاء والذين إذا اؤتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا لم يغدرواء وهذه صفات المؤمنين» وضدها صفات 
المنافقين» والذين يحافظون على الشهادة لا يزيدون فيهاء ولا ينقصون منها ولا يكتمونبهاء والذين يحافظون 
على الصلاة في مواقيتهاء ويأتون بأركانها وواجباتها ومستحباتهاء فجزاؤهم الجنات يكرمون فيها بأنواع 
الملاذ والمسار» والكفار الذين كانوا في زمن النبي 
به من المعجزات الباهرات» مع ذلك فروا منه. وتفرقوا عنه. يمينا وشالا فرقًا فرقّاء وشيعًا شيعاء لا 


كه يشاهدونه. وبا أرسله أله به من الهدى وما أيده الله 


يرغبون في كتاب الله ولا في نبيه 2 أيطمع هؤلاء وهم ني هذه الحالة» من فرارهم عن الرسول م 
ونفورهم من الحق» وفرارهم عنه أن يدخلوا جنات النعيم» كلا بل مأواهم الجحيم» فقد خلقهم الله من 
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طم إِسْرَامًا و فقلت استعفروا رد م نه عَفَارًا ((0) 


أقسم الله تعالى الذي خلق السموات والأرضء وجعل مشرقًا ومغربّاء وسخر الكواكب تبدو من 
مشارقها وتغيب في مغاريهاء على قدرته على البعث والنشورء فالعباد قد شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى ما 
هو أبلغ من إقامة القيامة» وهو خلق السموات والأرضء وتسخير ما فيههما من المخلوقات من الحيوانات 
والحادات» وسائر صئوف ا موجودات» ففي يوم القيامة يعيد الناس بأبدان خير من أبدانهم» وما يعجزه 
ذلك سبحانه. فليكذب هؤلاء بالبعث وليستمروا بالكفر والعناد» حتى يأتيهم اليوم الموعود يوم يقومون 
من القبور إذا دعاهم الرب تبارك وتعالى لموقف الحساب» ينهضون سراعا كأنهم إلى علم يسعون ويسرعون 
خاضعة أبصارهم ذليلة نفوسهم» تغشاهم وتحوطهم دلة الكفر والمعاصي فقد استكبروا في الدنيا عن 
الطاعة. 


لسورة نوج 
وهي سورة مكية . سميت بذلك لكر قصة نوح 1 فيها 

أرسل الله نوحًا ته إلى قومه آمرًا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم فإن تابوا وأنابوا رفع الله 
عنهم؛ فهو نذير من الشركء بِيّن النذارة» ظاهر الآمر, وأمرهم بتوحيد الله وترك محارمه واجتناب المآثم» 
فيطيعون رسوهم في| يأمرهم به وينهاهم عنه. فإذا فعلوا ذلك غفر الله لهم ذنوبهمء وأمد في أعمارهم ودرا 
عنهم العذاب لأن الطاعة والبر وصلة الرحم تزيد في العمر حقيقة؛ فإذا جاء الموت لا يؤخر سواء كان 
بعذاب أو بغير عذاب. 

فليبادروا بالطاعة قبل حلول النقمة» فإن الله إذا أمر بكون ذلك لا يرد ولا يانع» فإنه العظيم الذي 
فهر كل شىء. العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات» فصد قوم نوح 4 عن دعوته وكذبوه. فاشتكى 
إلى ربه يك ما لقي من قومه. وما صبر عليهم في تلك المدة الطويلة التى هي ألف سنة إلا خمسين عامّاء وما 
بين لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الآقوم» فلم يترك دعوتهم في ليل ولا نهار امتثالا لأمر 
الله وابتغاء لطاعته. فكلما دعاهم ليقتربوا من الحق فروا منه وحادوا -25 وسدوا آذانهم لتلا يسمعوا ما 


يدعوهم إليه» وتنكروا له لئلا يعرفهم» وغطوا رءوسهم لثلا يسمعوا مايقول» واستمروا على ما هم فيه من 
الشرك والكفر العظيم» واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له فقد دعاهم جهرة بين الناس» وأظهر دعوته 
بصوت عالء وأسر بدعوته فيا بينه وبينهم» لتكون الدعوة أنجح فيهمء وأمرهم بالرجوع عما هم فيه من 
الشرك وبالتوبة» فإنه من تاب إلى الله تاب عليه ولو كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر والشرك. 
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مَؤٌّمِنِين انيكب و شر 


أمر نوح تن قومه بالتوبة والاستغفار وهو أمر من الله لجميع عباده لأن الاستغفار» سبب لنزول 
الأمطار المتواصلة» وسبب لكثرة الرزق ونبات بركات الأرضء وسبب لزيادة الأموال والأولاد.» وذلك وعد 


من الله لعبادة إن حققوا التوحيد» ولزموا العمل الصالح والاستغفار والتوبة. 

أما من لم يعظم الله حق تعظميه» ول يخف من بأسه ونقمته» فليس له إلا العذاب لأنه لم يشكر نعمة الله 
عليه فقد خلقه الله من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة» وخلق الله السموات المتطابقه بعضها فوق بعض» 
التي هي أكبر من خلق الناس» وجعل القمر فيهن نورًا وجعل الشمس سراجّاء ففاوت بينهما في الاستنارة 
فجعل كلا منهم| أنموذجًا على حدة» ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبهاء وقدر القمر منازل 
وبروجّاء وفاوت نورهء فتارة يزداد حتى يتناهى ثم يشرع في النقص حتى يستسرء ليدل على مضي الشهور 
والأعوام» والإنسان في أصل خلقته» خلق من التراب» ثم يموت ويدفن في الأرضء ثم يخرجه الله منها يوم 
القيامة» وهو سبحانه الذي بسط الأرض ومهدهاء وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات» ليسلك الناس 
فيها أين شاءوا من نواحيها وأرجائها وأقطارهاء وكل هذا ما ينبههم به نوح تا على قدرة الله وعظمته في خلق 
السموات والأرض» ونعمه عليهم فيا جعل لمم من المنافع السماوية والأرضية» فهو الخالق الرزاق» جعل 
السماء بناء» والأرض مهادّاء وأوسع على خلقه من رزقه» فهو الذي يجب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحد؛ 
لأنه لا نظير له ولا عديل له ولا ند ولا كفء. ولا صاحبة ولا ولد بل هو العلي الكبير» ومع هذا البيان 
والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرىء فقد عصوا نبيهم وكذبوه وخخالفوه. واتبعوا 
أبناء الدنيا من غفل عن أمر الله؛ ومتع بال وأولادء وهي في نفس الأمر استدراج وإنظار لا إكرام؛ ومكروا 
مكرًا عظيًاء وكبيرّاء بقول كبرائهم لا تتركوا عبادة إلهتكم» وهي الأصنام والصور التي كانت همء ثم عبدتها 
العرب من بعدهمء وظنهم أنهم على الحق والهدىء وتواصوا على عبادة الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون 
الله» وتلك الأصنام أسماء رجل صا حين بين آدم ونوح» وكان لهم أتباع يقتدون مهمء فلما ماتوا قال أصحابهم 
الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهمء فصوروهم.ء فلم| ماتوا وجاء 
آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وهم يسقون المطر» فعبدوهمء فكانت عبادة الأصنام» وقد 
ضل في عبادة الأصنام التي اتخذوها خلقًا كثيرّاء فإنه استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا هذا في العرب 
والعجم وسائر صنوف بني آدمء ودعا نوح 20 على قومه لتمردهم وكفرهم وعنادهم؛ وقد استجاب الله له في 
قومه» وأغرق أمته بتكذيبهم لما جاءهم به فبسبب كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم وخالفتهم 
رسوهم نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار» ومن الغرق إل الحرق؛ ولم يكن لهم معين ولا مغيث ولا مجير 
ينقذهم من عذاب الله ودعا نوح لتلا الله ألا يترك على وجه الأرض منهم أحدًا يسكن الدارء فإن بقاء الكفار 
سبب لإضلال العباد» وذريتهم مثلهم في الفجور والإضلال» فاستجاب الله له. فأهلك جميع من على وجه 
الأرض من الكافرين حتى ولد نوح لصابه الذي اعتزل عن أبيه» ودعا نوح تت لأتباعه من المؤمنين بالمغفرة» 
وابتدأ بوالديه» وهو دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات» يعم الأحياء منهم والآموات؛ ولهذا يستحب الدعاء بمثل 
هذا الدعاء اقتداء بنوح 22» ودعا على الظالمين المكذبين ألا يزيدهم الله إلا هلاكًا وخسارًا في الدنيا والآخرة. 
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نسورة الجن 


وهي سورة مكبة سميت بذلك لذكر الجن فيها 

الجن من مخلوقات الله خلقهم من النار» وكلفهم بالأعمال والتوحيد والإخلاص واتباع الرسل» وقد 
استمعوا للقرآن فأمنوا به وصدقوا رسالة النبي 2©. وقالوا لقومهم لما رجعوا إليهم إنا سمعنا كلامًا مقروءًا 
عجبًا في فصاحته وبلاغته» وعجبًا في مواعظه وني بركته» بدي إلى مراشد الأمور. وهي الحقٌ والصوابء وإلى 
توحيد الله» فصذقنا به بأنه من عند الله ولن نتخذ مع الله إِهَا آخر؛ لأنه المتفرّد بالربوبية» فهو المتفرد بالألوهية وفي 
هذا توبيخ للكفار من بني آدم حيث آمنت الجن بسماع القرآن مرّة واحدة وانتفعوا بساع آيات يسيرة منه» وأدركوا 
بعقوهم أنه كلام الله وآمنوا به» ولم ينتفع كفار الإنس لا سيا رؤساؤهم وعظاؤهم بساعه مرّات متعدّدة» وتلاوته 
عليهم في أوقات مختلفة مع كون الرسول منهم ويتلوه عليهم بلسانهم. 

فأفرد الجن رمهم بالعبادة وعظموه وقالوا ارتفعت عظمة ربنا وجلاله» وآلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه. 
وتعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد» فنزهوا الله تعالى للخ وعظموه حين أسلموا وآمنوا بالقرآن» ونزهوه عن اتخاذ 
الصاحبة والولد» وأنه كان يقول إبليس على الله جورّاء وظلً) كبيرّاء وقد كانوا قبل إسلامهم يقولون على الله باطلًا 
وزورًا؛ وقالوا ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالئون على الكذب على الله في نسبة الصاحبة والولد إليه» فلم) سمعنا 
هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك» وقد كانوا يرون أن لهم فضلًا على الإنس؟؛ لأنه كانوا 
يعوذون بهمء فقد كان من عادة العرب في جاهليتها أنهم يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء 
يسوؤهم. فلا رأت الجن أن الإنس يعوذون مهم من خوفهم منهم. زادوهم خوفًا وإرهايًا وذعرّاء حتى يبقوا أشد 
منهم مخافة وأكثر تعودًا بهم؛ وقد كان الجن يخافون من الإنس كى) يخاف الإنس منهم أو أشد. وكان الإنس إذا نزلوا 
واديًا هرب الجن» فيقول سيد القوم نعوذ بسيد أهل هذا الواديء فقال الجن نراهم يخافون منا ى) نيخاف منهم: 
فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون» وقد ظن الجن ىا ظن الإنس أن لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولاء 
وحين بعث الله رسوله محمدًا + وأنزل عليه القرآن» وكان من حفظ الله له أن السماء ملئتت حرسًا شديدّاء 
وحفظت من سائر أرجائهاء وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك؛ لثلا يسترقوا شيئًا من 
القرآن» فيلقوه على ألسنة الكهنة» فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادقء وهذا من لطف الله بخلقه و رحمته 
بعباده» وحفظه لكتابه العزيز» فمن يريد أن يسترق السمع يجد له شهابًا مرصدًا له لا يتخطاه ولا يتعداه» بل 
يمحقه ومبلكه؛ وكانت الجن لا تدري ما سبب هذا الأمر الذي حدث في السماء» أشر أريد بمن في الأرضء أم أراد 
بهم ربهم رشدًا؟ وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل» والخير أضافوه إلى الله كَنْدَء فكان هو 
السبب الذي حملهم على طلب السبب» فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فوجدوا رسول الله تت يقرأ 
بأصحابه في الصلاة» فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء» فآمن من آمن منهمء وتمرد في طغيانه من 
بقي» فمنهم المؤمنون الصا حون ومنهم الكفار فصاروا طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة» وهم يعلمون أن قدرة 
الله حاكمة عليهم وأنهم لا يعجزونه في الأرضء ولو أمعنوا في الهرب. فإنه عليهم قادر لا يعجزه أحد منهم؛ وأنهم 
بادروا بعد سماع الحق على الإجابة» وهذا شرف رفيع وصفة حسنة» ومن يؤمن بربه فلا يخاف أن ينقص من 
حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته. 
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من الجن المسلم ومنهم الجائر عن الحق الناكب عنه» فمن أسلم منهم فقد طلب لنفسه النجاة» وأما 
الكافرون فهم وقود جهنم تسعر مهمء ولو أنهم آمنوا واستقاموا على الإسلام لوسع الله عليهم أرزاقهم. 
ولآكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولفتحت عليهم بركات السماء والأرضء وهذا العطاء اختبارٌ 
وامتحان لهمء وكذلك يمتحن الله الكفار فينعم عليهم بالأرزاق استدراجًا لهم» وقد كتب الله للمعرضين 
عن الإيهان والقرآن العذاب الشاق الشديد الموجع المؤلم» والواجب على العباد أن يوحدوا الله في عبادتهى 
ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به. ويجب تعظيم الله تعالى بالتوحيد» وتطهير أماكن العبادة من الشرك» فلا 
تجوز الصلاة عند القبورء ولا العبادة من الدعاء والذبح وقراءة القرآن لا الدعاء للميت» ولا تجوز الصلاة 
في المسجد الذي فيه قبر» فإن كان القبر قبل المسجد هدم المسجدء وإن كان المسجد قبل نبش القبرء ولما دعا 
النبي 32 إلى التوحيد. اجتمعت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه. فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه 
ويظهره على من ناوأه» وأمره الله أن يقول لمن آذاه وخالفه وكذبه وتظاهر عليه؛ ليبطل ما جاء به من الحق 
واجتمع على عداوته. إنا أعبد ربي وحده لا شريك له. وأستجير به وآتوكل عليه» وإنما أنا بشر مثلكم 
يوحى إلي» وعبد من عباد الله ليس إلي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم,؛ بل المرجع في ذلك كله إلى 
الله َتْدَء وإني لو عصيت رب فإنه لا يقدر أحد على إنقاذي من عذابه. ولا يجيرني منه ويخلصني إلا إيلاغي 
الرسالة التي أوجب آداءها علي» وأبلغكم رسالة الله» فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم 
خالدًا فيها أبدَاء لا محيد له عنهاء ولا خروج له منهاء وفي يوم القيامة حين يرى هؤلاء المشركون من الجن 
والإنس ما يوعدون. فسيعلمون يومئذ من أضعف ناصرًا وأقل عددّاء هم أم المؤمنون ال موحدون لله كَبق؟ 
بل المشركون لا ناصر لهم بالكلية» وهم أقل عددًا من جنود الله كْدَ والرسول 02 لا علم له بوقت 
الساعة» ولا يدري أقريب وقتها أم بعيد؟ ولا يعلمها إلا من يعلم الغيب والشهادة» ولا يطلع أحد من 
خلقه على شيء من علمه إلأمن اصطفاه من الرسلء أو من ارتضاه منهم لإظهاره على بعض غيبه؛ ليكون 
ذلك دالا علل نبرّته. 


ويحفظ الله ذلك الغيب الذي يطلع عليه الرسول فيجعل بين يدي الرسول ومن خلفه حرسًا من 
الملائكة يحرسونه من تعرّض الشياطين لما أظهره عليه من الغيب» أو يجعل بين يدي الوحي وخلفه حرسًا 
من الملائكة يحوطونه من أن تسترقه الشياطين, فتلقيه إلى الكهنة. ليعلم الله أن رسله قد أبلغوا رسالاته. 
ليعلم ذلك واقعًا ى)| علمه غيبّاء فإن تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعًا لا محالة؛ والله قد أحاط بط لديهيم 


من الأحوال وأحصى كل فرد من مخلوقاته على حدة. 


5 
0 


يتما الْمَرّمَلُ 0 وَالبِلَإِلَاقيلَا 5 يُصفَهءٍ م أَوأَنفْض مه ملا 
أي عه يق ليق اسل كا 
0 دُوَعكَا و فلا00 إِدَلَكَ ف 

يبيل ((0) 


لق وز ل َ 0 


لون وأَهَجِرَهُم هَجْرَا حميلا 020 وَدْرَفِ سكين 
0000 إنَّ دنآ نكا لا وحجيمَا 01 
طْعَامًا دا عْضَّةٍ وَعَذَابًا ليما 2 جف الْدررض م 
كاتِ لَلْمَالُ كنبا مهيلا (16) إنَا أرَسَلنَا إلتَكيِ رسولا سهد 
شك م أرَسلنآإِلَ رعو شرا 0 - عوك 1 


ل 


رو سج سر جح جر سر 


لهذنه حَذَا وبلا : 


لدان ييا( ألسَمَآء منقر'يوء كان وعد مولا 


سورت المزمل 
وهي سورة مكية سميت بذلك لذكر المزمل فيها 
أمر الله تعالى رسوله 32 أن يترك التزمل» وهو التغطي في الليل» وينهض إلى القيام لربه يبْدَ» فامتثل 
رسول الله تلت ما أمره الله تعالى به من قيام الليل» وقد كان واجبًا عليه وحده. فأمره أن يقوم نصف الليل 
بزيادة قليلة أو نقصان قليل» لا حرج عليه في ذلك» وأن يقرأ القرآن على تمهل» فإنه يكون عونًا له على فهم 
القرآن وتدبره» وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه» فيستحب للمؤمن ن الترتيل وتحسين الصوت 


بالقراءة» لا ينثره نثر الدقل ولا يبذه هذ الشعرء يقف عند عجائبه» ويحرك به القلوب,. ولا يكن همه آخر 
السورة» وأمر الله تعالى نبيه محمدًا <قت بقيام الليل ليكون عونًا له لتحمل نزول القرآن عليه» وليتحمل 
أعباء الرسالة» فإن القرآن ثقيل وقت نزوله من عظمته» وثقيل في العمل به عند النفوس الضعيفة» وقد كان 
الوحي إذا نزل على رسول الله خته في اليوم الشديد البرد ينقطع عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاء وإذا نزل عليه 
وهو على راحلته بركت» فا تستطيع أن تتحرك حتى يسرى عنهء وهو ثقيل يوم القيامة في الموازين؛ 
وساعات الليل وأوقاته أشد مواطأة بين القلب واللسان» وأجمع على التلاوة؛ وأجمع للخاطر في أداء القراءة 
وتفهمها من قيام النهار؛ لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاشء» وللمسلم في النهار 
الكثير من النوافل» وأمر الله نبيه محمدًا خته. والآمر لأمته من بعده بالإكثار من ذكر الله. والانقطاع إليه 
والتفرغ لعبادته إذا فرغ من أشغاله» وما يحتاج إليه من أمور دنياه» وأن يخلص له العبادة» والاجتهاد في 
العبادة دون انقطاع؛ فإن الله هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب لا إله إلا هوء وكا يفرده العباد 
بالعبادة فليفردوه بالتوكل» وأمر الله رسوله كته بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه» وأن 
جرهم هجرًا جميلًا وهو الذي لا عتاب معه وتوعد الله الكفار وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء. 
وبالأخص المكذبين المترفين أصحاب الأموال. فإنهم على الطاعة أقدر من غيرهم وهم يطالبون من الحقوق 
بها ليس عند غيرهم, فإن لهم مهلة ثم يصيرون إلى العذاب والجحيم» وطعامهم في النار يعترض في الحلق 
فلا يدخل ولا يخرجء يوم تزلزل الأرضء وتكون الجحبال ككثبان الرمل بعدما كانت حجارة صماء. ثم إنها 
تنسف نسقًا فلا يبقى منها شيء إلا ذهب حتى تصير الأرض قاعًا صفصفاء لا ترى فيها واديّاء ولا رابية: 
وقد أرسل الله لكفار قريش» رسولًا شاهدًا عليهم بأعمالهم كما أرسل موسى كا إلى فرعون فأخذه الله 
أخدًا شديدًاء فليحذر من يكذب محمدًا قت أن يصيبه ما أصاب فرعون» حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر» 
وهم أولى بالحلاك والدمار إن كذبوا؛ لآن رسولهم أشرف وأعظم من موسى بن عمران» فكيف يحتمل من 
كفر يومًا تشيب فيه الولدان» من شدة أهواله وزلازله» وذلك حين يقول الله لآدم: ابعث بعث النار, 
فيقول: من كم فيقال: من كل آلف تسعاثة وتسعة وتسعون إلى النارء وواحد إلى الججنة» كيف يتحمل هول 
هذا اليوم وكربته من أعرض عن الله؟ فبسبب شدته وهوله تتة تتشقق السماء» ذلك اليوم الموعود يقع فيه كل 
موعود لا محالة» ولا محيد عنه» فهذا القرآن وما فيه من الآيات تذكرة:» يتذكر بها أولو الآألباب؛ تمن شاء الله 
هدايتهم. فاتخذوا من الأعال الصالحة سفنًا إلى الآخرة. 
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أوجب الله على نبيه محمدًا + قيام الليل» وكان المؤمنون يصلون في الليل» فكانوا يقومون أقل من 
ثلثي الليل» وأقل من نصفه. واقل من ثلثه» من غير قصد منهم. وهم لا يقدرون على المواظبة على ما أمرهم 
لله به من قيام الليل؛ لأنه يشق عليهم؛ ولا يستطيعون معرفة قدر الليل والنهارء لأمما تارة يعتدلان» وتارة 
يأخذ هذا من هذاء أو هذا من هذاء فأمرهم الله أن يقوموا من الليل ما تيسرء وعبر عن الصلاة بالقراءة, 
فالله سبحانه يعلم أن سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار في ترك قيام الليل» من مرضى لا يستطيعون ذلك. 
ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجرء وآخرين مشغولين با هو الآهم في حقهم 
من الغزو في سبيل الله فيقومون من الليل ما تيسر عليهم منه» ولو بركعة» وليقيموا صلاتهم الواجبة عليهم. 
ويخرجوا الزكاة المفروضة ولينفقوا في سبيل الله من الصدقاتء فإن الله يجازي على ذلك أحسن الجزاء 
وأوفره» وجميع ما يقدمه العباد بين أيديهم يجدون أجره عند ربهم» وهو خير مما أبقوه لأنفسهم في الدنياء 


وليكثر العباد من ذكرالله واستغفاره في أمورهم كلها؛ فإنه غفور رحيم لمن استغفره. 


سورة المدثر 
وهي سورة مكبية وسميت بذكر لذكر المدثر فيها 

لا نزل القرآن على النبي 2 تغطى بغطاء. فأنزل الله عليه يا أيها المتغشي بثيابه قمء فشمر عن ساق 
العزم» وأنذر الناس» وبهذا حصل الإرسالء ىا حصل باقرأ النبوة» وربك فعظمه بالتوحيد» ونفسك 
طهرها من المعاصي والأصنامء فاهجرها وأهلهاء ولا تعط العطية تلتمس أكثر منهاء ولا تمنن بعملك على 
ربك تستكثرهء ولا تضعف أن تستكثر من الخيرء واجعل صبرك على أذى قومك لوجه ربك كك فإذا نفخ 
في الصورء فذلك يومئذ يوم شديد على الكافرين غير سهلء وقد توعد الله الوليد بن المغيرة ومن شابهه في 
الجحود, الذي أنعم الله عليه بنعم الدنياء فكفر بأنعم الله وبدلها كفرّاء وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء 
عليهاء وجعلها من قول البشرء فقد خرج من بطن أمه وحده لا مال له ولا ولدء ثم رزقه الله مالا واسمًا 
كثيرّاء وجعل له بنين حضورًا عنده لا يسافرون في التجارات» بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم 
وهم قعود عند أبيهم» يتمتع بهم» وكانوا ثلاثة عشر»ء ومكن الله له من صنوف المال والآثاث وغير ذلك» ثم 
يطمع بالزيادة وهو معاند» كافر بنعم الله عليه ففي يوم القيامة يكلف أن يصعد جبلًا في النار من نارء فإذا 


وضع يده ذابت» وإذا رفعها عادت. فإذا وضع رجله ذابت» وإذا رفعها عادت؛ ويعيش في مشقة من 


العذاب لا راحة فيه لبعده عن الإييان. 
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ل - جل هر سر 


كان المشركون يصفون القران بالسحر والشعرء وسمع الوليد بن المغيرة القران وأعجب بأسلوبه. 
ولكن كفار قريش ألحوا عليه أن يقول في القرآن قولًا فقال أمهلوني» ففكر ماذا يقول في القرآن وماذا يختلق 


من المقال؟ 


فلعنه الله وعذبه كيف قدر من الكلام؟ ثم تدبر بأيّ شيء يدفع القرآن ويقدح فيه؟ ثم أعاد النظرة 
والتروي» ثم قبض بين عينيه وقطب. وكلح وجهه وتغير» ثم أعرض عن الحق. ورجع القهقرى مستكررًا 
عن الانقياد للقرآن» وقال إن هذا سحر ينقله محمد عن غيره عمن كان قبله ويحكيه عنهم. وهو ليس بكلام 
الله» إنها هو قول الناس» فمآله النار» وسقر من أساء النار. ومن دركات جهنم» وسقر لا تبقي للكفار ل 
ولا نذر لهم عظلً) ولا تبقي من فيها حيّا ولا تذره ميتاء مغيرة للكفار» ومحرقة لجلودهم» ومسودة لهم مما 
يصيبهم من حرها وزمهريرهاء وزبانية النار تسعة عشر من الملائكة؛ وما جعل الله خزنة النار إلا زبانية 
غلاظًا شدادًاء لا يقاومون ولا يغالبون» وما ذكر عددهم أنهم تسعة عشر إلا اختبارًا من الله للناس؛ ليعلم 
اليهود والنصارى أن هذا الرسول حق؛ فإنه نطق بمطابقة ما بأيديهم من الكتب الساوية المنزلة على الأنبياء 
قبله» ويزداد إيان المؤمنين ب| يشاهدون من صدق إخبار نبيهم محمد 2 ويوقن أهل الكتاب والمؤمنون 
بنبوة محمد 2 ويقول الكفار ومن في قلبه شك وحيرة: ما الحكمة في ذكر عدد زبانية النار؟ كذلك يضل 
الله عن الجنة من يشاءء ويبدي إليها من يشاءء. وما يعلم عدد خلق الله ومقدار الملائكة» وغيرهم إلا هو 
وحده. ولايعلم عدد الملائكة الذين خلقهم الله لتعذيب أهل النار إلا الله وإن كان خزنة النار تسعة عشرء 
فلهم من الأعوان والجنود من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه. وما ذكر عدد خزنة النار إلا تذكرة 
وموعظة للعالمين» وليعلموا ىال قدرة الله» وأقسم الله تعالى بالقمر والليل إذا تولى ذاهبّاء والصبح إذا أضاء 
وتبين وجواب القسم أن سقر إحدى الأمور العظام» وهي نذير للبشرء وما أنذر الله بئيء أدهى منهاء وهي 
نذير لمن شاء أن يقبل النذارة ويبتدي للحقء أو يتأخر عنها ويولي ويردهاء فكل نفس معتقلة يعملها يوم 
القيامة» إلا أصحاب اليمين فإنهم لا يرتبنون بذنوبهم في النار ولكن يغفرها الله لهم فهم في جنات 
يتساءلون» يسألون المجرمين وهم في الغرفات وأولئك في الدركات قائلين لهم ما أدخلكم النار؟ فيجيبونهم 
ما عبدنا رينا ولا أحسنا إلى خلقه من جنسناء وكنا نتكلم فيا لا نعلم» وكنا نكذب بيوم البعث والنشورء 


حتى أتانا الموت. 
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د 0 َه ار 25 عَبْيَمَابَانَهُ 


ِل يمأ 


في يوم القيامة لا تنفع المشركين شفاعة شافع فيهم؛ لأن الشفاعة لا تنفع إلا من رضي الله عنه» فأما 


من وافى الله كافرًا يوم القيامة فإن له النار لا محالة خالدًا فيهاء فما لمؤلاء الكفرة الذين يدعو ن إلى الله» وقد 
أعرضوا عن الذكرى كأخبم في نفورهم عن الحق» وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش إذا فرت من الأسد. 
وقالوا ليصبح عند رأس كل رجل منا كتاب مندور من الله أنك لرسوله نؤمر فيه باتباعك» وكل ذلك من 
المكابرة والعناد. وإنا أفسدهم عدم إيوانهم وتكذيبهم» والقرآن تذكرة لمن أراد أن يتذكر ويعتبر» وما يعتبر 
ويتعظ إلا من أراد الله هدايته» والله أهل أن تتقى محارمه. وهو أهل أن يخاف منه وأهل أن يغفر لمن اتقاه. 


وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب. 


سورة القياوم 
وهي سورة مكية . سميت بذلك لذكر القيامة فيها 

أقسم الله بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة» وهي النفس التي تلوم على الخير والشر» وتندم على ما 
فات. وجواب القسم. أيظن الإنسان ألا يقدر الله على إعادة عظامه وجمعها من أماكنها المتفرقة» بل 
سيجمعها الله ولو شاء الله لبعثه أزيد مما كان» فيجعل أطراف أصابعه مستوية» والإنسان يمضي به الأمل. 
فيسوف بالتوبة» ونفسه تقوده إلى معصية الله قدمًا قدمّاء إلا من عصمه الله» ويقول متى يكون يوم القيامة؟ 
وهو سؤال استبعاد لوقوعه» وتكذيب لوجوده. ويوم القيامة حين تشخص الأبصار وتنبهر وتخشع وتحار 
وتذل من شدة الأهوال من عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور» وذهب ضوء القمرء وكور الشمس 
والقمرء فإذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة» حينئذ يريد أن يفر ويقول أين المفر؟ هل من ملجاً أو 
موئل؟ فلا نجاة اليوم» وليس لمم مكان يعتصمون فيه. إلى الله المرجع والمصير» يخبر الإنسان بجميع أعماله 
قديمها وحديثهاء أولما وآخرهاء صغيرها وكبيرهاء وهو شهيد على نفسه. عالم ب فعله ولو اعتذر وأنكر. 
ويشهد عليه سمعه وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه. وعلم الله كنك رسوله 2 كيفية تلقيه الوحي من 
الملك» فإنه كان يبادر إلى أذه ويسابق الملك في قراءته» فأمره الله كَنِكَ إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له 


وتكفل له أن يجمعه في صدره؛ وأن يبسره لأداته على الوجه الذي ألقاه إليه» وأن يبينه له ويفسره ويوضحهء 


فالحالة الأولى جمعه في صدره. والثانية تلاوته» والثالثة تفسيره وإيضاح معناه؛ وتبيين حلاله وحرامه. 
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ترار دشردورت سح إن كي كارت مرَاجها حاورا 5 51 


ما حمل الكفار على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزله الله كك على رسوله 2 من الوحي لق 
والقرآن العظيم إلا محبتهم الدار الدنيا العاجلة» فهم متشاغلون فيها عن الآخرة» والمؤمئون الذين آثروا 
الآخرة يوم القيامة وجوههم حسنة ببية مشرقة مسرورة» ترى ربها عيانّاء وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله كبك في 
الدار الآخرة» فا أعطي أهل الجنة شيئًا أحب إليهم من النظر إلى رمهم وهي الزيادة» أسأل الله ألا يحرمنا 
ووالدينا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين تلك الرؤية» وأما وجوه الفجار يوم القيامة فهي كالحة وعابسة» قد 


أيقنت أنها هالكة, والمؤمن يعد العدة. وأول تلك الأهوال ساعة الاحتضار ثبتنا الله بالقول الثابت. حين 
تبلغ الروح الحلقوم. وتنزع حتى تبلغ عظام الترقوة» وطّلب الراقي ليرقيه» والطبيب ليصف له الدواء. 
واجتمع عليه آخر يوم في الدنياء وأول يوم من أيام الآخرة, فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله» واجتمع 
عليه أمران: الناس يجهزون جسده. والملائكة يجهزون روحه. إلى الله المرجع والمآبء وذلك أن الروح ترفع 
إلى السماوات» فيقول الله كبك ردوا عبدي إلى الأرضء فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم. ومنها أخرجهم 
تارة أخرىء فالكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذبًا للحق بقلبه» متوليًا عن العمل بقالبه فلا خير فيه باطنا 
ولا ظاهرًاء فلم يصدق بآيات الله وم يصل لله ركعة واحدة» وإنما كذب بالحق» وأعرض أشْرًا بطرًا كسلاناء 
لاهمة له ولا عملء يختال ويتبختر» فليختل وليتبختر وليتكير فإن مصيره العذاب» وهل يظن الإنسان أن 
الله خلقه عبثا وتركه لا يؤمر ولا ينهى. ويترك في قبره سدى لا يبعث» بل هو مأمور منهي في الدنياء محشور 
إلى الله في الدار الآخرة» فقد كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين» يمنى ويراق من اللأصلاب في 
الأرحامء فصار علقة ثم مضغة. ثم شكل ونفخ فيه الروح» فصار خلا آخر سويًا سليم الأعضاء ذكرًا أو 
أنثى بإذن الله وتقديره» فالذي أنشاً هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة قادر على أن يعيده كأ بدأه 


سورة الإنسان 

وهي سورة مكية . سميت بذلك لذكر الإنسان فيها 
خلق الله الإنسان وأوجده بعد أن لم يكن شيئًا يذكر لحقارته وضعفه. خلقه من ماء الرجل وماء 
المرأة» إذا اجتمعا واختلطاء ثم ينتقل بعد من طور إلى طورء وحال إلى حال» ولون إلى لون» خلقه ليختبره» 
وأنعم عليه بالسمع والبصر ليتمكن به) من الطاعة والمعصية» وبيّن الله له ووضح طريق الخير وطريق 
الشر» فإما يشكر النعمة بالتوحيده أو يكفرها بالشرك» فكل الناس غاد. فمبتاع نفسه فمعتقهاء وبائع نفسه 
فمهلكهاء وأعد الله للكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال اللهب والحريق في نار جهنم» وأما ما 

أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة فهم يشربون من حمر الجنة مخلوط بالكافور. 


الوا را هيت 2 ل الانسزل 
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وَدَايَّ عله ظِلالهَا دلت قطوفها 


يسقى المؤمنون من عين الكافور يجرونها إلى حيث يريدون. وينتفعون بها ى| يشاءون.ء ويتبعهم ماؤها إلى كل 
مكان يريدون وصوله إليه» وتتبعهم حيث مالوا مالت معهم. فقد كانوا في الدنيا يتعبدون لله فيا أوجبه عليهم من 
فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرعء وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر» ويتركون المحرمات التي نهاهم عنها 
خيفة من سوء الحساب يوم المعاد» وهو اليوم الذي شره منتشر عام على الناس إلا من رحم الله» ويطعمون الطعام 
في حال محبتهم وشهوتمم له المسكين واليتيم والأسير»ء وقد كانوا يكرمون الأسارى. ويقدمونهم على أنفسهم عند 
الغداء» يطلبون في هذا الإطعام ثواب الله ورضاه. لا يطلبون مجازاة من أحد ولا شكرًا من الناس. 

ويسألون ربهم أن يرحمهم ويلطف بهم في اليوم الضيق الطويل» يوم يعبس الكافر حتى يسيل من بين عينيه 
عرق مثل القطران» ففي يوم القيامة يؤمنهم الله من الخنوف» ويعلو وجوههم البشر والنور» وتسر قلومهم وتبتهج لما 
يرون من نعيم الله» وبسبب صبرهم أعطاهم الله وبوأهم الجنة منزلًا رحبّاء وعيشًا رغدًاء ولباسًا حسناء 
يضطجعون ويجلسون على السرر تحت الحجال. ليس عندهم حر مزعج. ولا برد مؤلم» بل هي مزاج واحد دائم 
سرمديء قريبة إليهم أغصان الأشجاره لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد إن قام ارتفعت بقدره» وإن قعد تدلت 
له حتى ينالهاء وإن اضطجع تدلت له حتى ينالهاء ويطوف عليهم الخدم بأواني الطعام» وهي من فضة؛ وأكواب 
الشراب وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم» في بياض الفضة وصفاء الزجاجء والقوارير لا تكون إلا من 
زجاج» وهذه الأكواب هي من فضة» وهي مع هذا شفافة يرى ما في باطنها من ظاهرهاء وهذا ما لا نظير له في 
الدنياء على قدر ريهم, لا تزيد عنه ولا تنقصء بل هي معدة لذلك» مقدرة بحسب ري صاحبهاء على قدر أكف 
الخدام» ويسقون الأبرار في هذه الأكواب خمرّاء ممزوجًا بالزنجبيلء فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور» وهو بارد. 
وتارة بالزنجبيل وهو حارء ليعتدل الأمرء وهؤلاء يمزج لمهم من هذا تارة ومن هذا تارة» وأما المقربون فإغهم 
يشربون من كل منهم| خالضًاء وعين الزنجبيل في الجنة تسمى سلسبيلاء سميت بذلك لسلاسة سيلها وحدة 
جريها. 

ويطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة» على حالة واحدة مخلدون عليها لا يتغيرون عنهاء لا 
تزيد أعمارهم عن تلك السنء إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وفي كثرتهم» وفي صباحة وجوههم. 
وحسن ألوانهم وثياهم وحليهم حسبتهم لؤلوًا منثورّاء ولا يكون في التشبيه أحسن من هذاء ولا في المنظر أحسن 
من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن» وما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه آلف خادم» كل خادم على عمل ما 
عليه صاحبه. ففي الجنة ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرورء وهي النعيم المقيم والملك 
العظيم» ولباس أهل الجنة فيها الحرير» ومنه السندس» وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم. 
والإستبرق منه ما فيه بريق ولمعان» وهو مما يلي الظاهر»ء )ا هو المعهود ني اللباس» وحليهم الأساور من الفضة. 
وهذه صفة الأبرار» وأما المقربون لباسهم فيها الحرير ويحلون فيها الأساور من الذهب واللؤلؤ» ومع زينة الظاهر 
بالحرير والحلي» طهر الله بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرديئة» هذا التكريم لهم 
والإحسان إليهم با كانوا يعملون في الدنياء فقد جازاهم الله على القليل بالكثير» وقد امتن الله على رسوله 23 با 
نزله عليه من القرآن العظيم فكرمه بالرسالة» وأمره بالصبر على قضائه وقدره. ونهاه عن طاعة الكافرين والمنافقين 
إن أرادوا صده عما أنزل إليه» بل عليه البلاغ والتوكل على الله؛ فإن الله عاصمه من الناس» وأمره بالإكثار من ذكر 
الله في أول النهار وآخره. 
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أمر النبي #32 بقيام الليل» ورغب المصطفى عليه الصلاة والسلام أمته بالقيام والصلاة بالليل 


تسبيح وتنزيه لله وتعظيم ودعاء واستغفار. واستعداد للدار الآخرة» والكفار ومن أشبههم يؤثرون الدنيا 
والإقبال عليها والإنصباب إليهاء على الدار الآخرة» ويتركون الاستعداد ليوم القيامة» وما فيه من الشدائد 
والأهوال» وهو سبحانه الذي ابتداً خلق عباده من تراب» ثم من نطفة. ثم من علقة» ثم من مضغة إلى أن 
كمل خلقهم, وقوّى خلقهم, وإذا شاء الله بعثهم يوم القيامة» فأعادهم خلقًا جديدًاء وهو سبحانه قادر أن 
يأتي بقوم آخرين غيرهم. 

فهذا القرآن عبرة وذكرى لمن اتخذ إلى الله طريقًا ومسلكًا من شاء الله هدايته. ولا يقدر أحد أن بدي 
نفسه. ولا يدخل في الإيان» ولا يجر لنفسه نفعًا إلا أن يشاء الله فهو العليم بمن يستحق الحداية فييسرها له 
ويقيض له أسبابهاء ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدىء وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة؛ يهيدي 


من يشاء ويضل من يشاءء ومن يهبده فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 


لسورة المرسلات 
وهي سورة مكية . سميت بذلك لذكر المرسلات فيها 

أقسم الله بالملائكة المرسلة بوحيه وأمره ونهيه. التي أرسلت بالمعروف. وأقسم الله بالرياح الشديدة 
الحبوبء وأقسم الله بالرياح اللينة» التي يرسلها الله بُشرًا بين يدي رحمتهء وأقسم الله بالملاتكة التي تأتي با 
يفرق بين الحق والباطل» وأقسم الله بالملاتكة التي تلقي إلى الرسل وحيًا فيه إعذار إلى الخلق» وإنذار لههم 
عقاب الله إن خالفوا أمره. 

وجواب القسم: إن ما وعد الله به الناس من قيام الساعة» والنفخ في الصورء وبعث الأجساد وجمع 
الأولين والآخرين في صعيد واحدء ومجازاة كل عامل بعمله؛ إن خيرًا فخيرًا وإن شرا فشرّاء كله كائن لا 
محالة» ففي ذلك اليوم يذهب ضوء النجوم, والسماء تنفطر وتنشقء. وتتدلى أرجاؤهاء وتوهى أطرافهاء 
والجبال تذهب. فلا يبقى لها عين ولا أثرء وتجمع الرسل لميقات يوم معلوم؛ وهو يوم القيامة ليشهدوا على 
الآمم» فقد أخرواء وضرب لهم الأجل لجمعهم ليوم الفصلء» يوم يفصل الله بين الناس بأعمالهم إلى الجنة 
والنار» يوم يكون الحلاك لمن كذب الرسلء فقد أهلك الله المكذبين للرسل المخالفين لما جاؤوهم به» ومن 


شاءبهم تمن كذب الرسل بعدهمء وتلك سنن الله في المجرمين الذين كذبوا الرسل» وكفروا بآيات الله. 
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شُعَبٍ '[©) لَاظللٍ وَلَايعْقٍ مِنَ أللّهِب 00 إِعهَاتَرَى دسَسوَرٍ 

أنَههجملتُ صفر (55) ويل يميف إلشَكرْبينَ 150 
دام لاون (0) و 0 ولا يون طح مِعَدَذٍِ روت 0 وبل يومف 
كيب 0 مَدابوم الل متك والأوت (0) نكاد 
ليد مُكدون (/11 ويل َمِل [ ييدان 


أ ته حت سر 200 أ 

ل وَعمونٍ ١ف‏ وفوكه مما 0008 وَآسْربوأ هزيتا 

- سس 0 الل ل سر 1 
باكر مما :2 بين ب 


كين (2) كلوأ سوألا تك رود )يبهذ 
ع ار 0 


4 اس سس لير ل 


َو ين بعذدهة, ؤمنوت م 


خلق الله الإنسان من طين ثم جعله نسله من ماء ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة البارئ كَبْكَ» وجمعه 


الله في الرحمء وهو قرار الماء من الرجل والمرأة» والرحم معد لذلك» حافظ لما أودع فيه من الماء» إلى مدة 
معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهر؛ وذلك تقدير الله. وهو القادر على الخلق والإيجاد. فلا أحد يقدر 
كقدرته سبحانه وتعالى. 

وهو الذي جعل الأرض بطنها لللأموات» وظهرها للأحياء» وجعل في الأرض الجبال» أرسى بها 
الأرض لئلا تميد وتضطربء وهو الذي أسقى عباده ماءً عذبًا زلالا من السحاب. ومما أنبعه الله من عيون 
الأرضء فويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقهاء ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره. 
وفي يوم القيامة يقال للكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنار, أسرعوا إلى عذاب جهنم الذي كنتم 
تكذبون به في الحياة الدنياء أسرعوا واستظلوا بظل جهنم وهو دخان جهنم إذا ارتفع انشعب وافترق ثلاث 
فرق» وظل الدخان ليس ظلًا في نفسه. ولا يقيهم حر اللهبء ويتطاير من النار شرر كالحصون. في عظمه 
وكبره» ولونه كالإبل السود؛ التي تميل إلى الصفرة» نسأل الله السلامة من النار» والنجاة منها ووالدينا 
وأهلينا وذرياتنا والمسلمين» ففي ذلك الموقف لا يتكلم الكفار» ولا يقدرون على الكلام» ولا يؤذن لهم فيه 
ليعتذرواء بل قد قامت عليهم الحجة. ووقع القول عليهم با ظلموا فهم لا ينطقون. فقد جمعهم الله بقدرته 
في صعيد واحد. يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء فلا يقدرون على التخلص من قبضة الله ولا ينجون من 
حكمه. فأين جبروتهم وتكبرهم على عبادة الله في الدنيا؟ وأما عباد الله المتقين الذين عبدوا الله بأداء 
الواجبات» وترك المحرمات؛ فهم يوم القيامة في جنات وعيون. لهم من سائر أنواع الثمار» مهما طلبوا 
وجدواء يقال لهم كلوا واشربوا في عيشة هنيئة في الجنة ب| كنتم تعملون في الدنياء وهذا جزاء الله لمن أحسن 
العمل وأما المكذبون الضالون يتمتعون في الدنيا بشهواتهم مدة قليلة قريبة قصيرة» ثم يساقون إلى نار 
جهدم, فقد كانوا إذا أمروا بأن يكونوا من المصلين مع الجماعة» امتنعوا من ذلك واستكبروا عنها؛ وفي ذلك 
دلالة على وجوب صلاة الجماعة» التي أوجبها الله في حال الأمن والمخنوفء والتي تفضل على صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة» وقد هم النبي خة: بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة» وصلاة الرجل مع الرجل 
أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى 


فمن لم يؤمن بهذا القرآن» فبأي كلام يؤمن به» ومن لم مبتد بالقرآن فباذا بتدي؟ ومن لم يتأثر بالقرآن 


لان 2 و الما 
5 06 1 
0 7 2 
سي يتا 
م 2 ع 3 520 
2 70 


2 م 


أ 


0 _ : 
0 2-0 

ا يَرَم ا 

وفك سبَعا شِدَادَا (5) وَجَعَلنَا راجا عجان وَأنْْلَنَا 


اليد مَأ تجَاجا 0 لحر يه حب وتبانا (00) وجنت 
اها (/0)'إنَّ يوم المتص لكان )بوم بح ف الور 
كَأَنُونَ أفواجا 0 وَفْيِحَتٍ أَلسَمَآك فَُكَامَتَ بويا (00) وَسيرتٍ 
لبان دكات سرَها )إن جَهَمَ كانت رصا( لَطمِينَ 
ص50 لبي نهآ حا )لا يذوفوت نيما وكاس" رم 

حمِيمًا وَصَسَّاهًا زه َوَآءٌ وفَانًا ((50 إِنَممْ كانوا 
اجون 51-3 وَكَذَبُوأ بايا در ته 
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) 1 6ح سراح سا لخر 
| الحصدله ويك 


ا 


سورة النبا 


وهي سورة مكية . سميت بذلك لذكر النبأ فيها 

يتساءل المشركون عن القيامة إنكارًا لوقوعهاء فهم يتساءلون عن الساعة والبعث بعد الموت» وهو 
الخبر الحائل المفظع الباهرء الذي اختلف الناس فيه على قولين» مؤمن به وكافرء فأما المؤمن» فيزداد يقينًا 
واستعدادًا وبصيرة في دينه» وأما الكافر فيزداد استهزاء وسخرية» وسيعلمون حقيقة ذلك عند الاحتضار 
وفي القبر»ء وسيعلمون عند البعثء والله سبحانه قادر على البعث والنشور ى! خلقهم أول مرة» وما خلق 
الله من السماء واللأرض وغيرها إلا دليل على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره. فقد خلق الله اللأرض 
ممهدة للخلائق ذلولا للهم. قارة ساكنة ثابتة» وجعل طا أوتادًا أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ول 
تضطرب بمن عليهاء وخلق بني آدم من جنسين ذكر وأنثى يستمتع كل منهما بالآخر. ويحصل التناسل 
بذلك» وجعل النوم سكثاء وقطعًا للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في المعايش في النهار, 
وجعل الليل غطاء يغشى الناس ظلامه وسواده» وجعل النهار مشرقًا منيرًا مضيئًاء ليتمكن الناس من 
التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات» وغير ذلك» وخلق الله السموات السبع 
في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانهاء وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات؛ وجعل فيها الشمس 
المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوؤها لأهل الأرض كلهمء وأنزل من السحاب ماء منصباء متتابعًاء 
كثيراء فأخرج الله بهذا الماء الكثير الطيب النافع المبارك من الحبوب يدخرها الناس طعامًا لهم وللأنعام, 
ويخرج منه خضرًا يؤكل رطبًاء ويخرج منه بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة» وألوان مختلفة» وطعوم 
وروائح متفاوتة» وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعاء ويوم القيامة مؤقت بأجل معدود. لا 
يزاد عليه ولا ينقص منه ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله وَبْقَ. حين ينفخ إسرافيل في الصور وهي النفخة 
الثالثة فيقوم الناس من قبورهم جماعاتء تأتي كل أمة مع رسوهاء وتفتح السماء فتكون طرقًا ومسالك 
لنزول الملائكة» وتذوب الجحبال فيخيل إلى الناظر أنها شيء» وليست بشيء» فتذهب بالكلية» فلا عين ولا 
أثرء وتعد جهنم للمردة العصاة المخالفين للرسل» ترصدهم فتأخذهم فهي المرجع والمنقلب والمصير 
والنزل» ويلبثون في النار أزمنة لا نباية هاء وأما أهل التوحيد فيمحصون في النار على قدر ذنوبهم ثم 
يدخلون الجنة» لا يجد الكفار في جهنم بردًا لقلوءهم» ولا شرابًا طيبًا يتغذون به. فشرابهم الحميم وهو الماء 
الحار الذي قد انتهى حره. والغساق وهو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم. 
فهو بارد لا يستطاع من برده» ولا يواجه من نتنه أجارنا الله من ذلك بمنه وكرمه كل ذلك عقوية على 
أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنياء فلم يكونوا يعتقدون البعث والنشور والجزاء والحساب. 
وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسله. فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة» وقد 
أحصى الله أعمال العباد كلهم وكتبها عليهم» وسيجزيبم على ذلكء إن خيرًا فخيراء وإن شرا فشرّاء ويقال 
لأهل النار ذوقوا ما أنتم فيه» فلن نزيدكم إلا عذابًا من جنسه. 


ووو دس شوو 11 
٠‏ 2 5 ل 
6و 3 , إىا 4 7 
0 2 اهم 2 0 / 0 شا 1 0 


يتؤت دَق ون 20 عب زا 
عقا (0©) لادسمعونفيه لهو وَلاكذاب (ن)'جرَاه من ريك عط 
لسّمَوتٍ وَالْارْضٍ وما بيتُمَا أ يجيي 


ير 


م مغرو ملعو 2211 م 58 7 
لايق 8 و 0 


#ر 


36 الكت سي لفرت أن اكيش الس 
مها راد فه "2 قلوب يَوَمر مَيِفٍ وَاجِمّة 4 أَبَصَوُهَا 0 

أو رودن فى لفافرق :0 أ ذا كما 

لك ذا كل 8 2 حر 


أعد الله تعالى لعباده المتقين من الكرامة والنعيم المقيم» فقد كتب لمم الفوزء وهو النجاة من النار» 
ودخول الجنة فلهم في الجنة البساتين من النخيل والأعناب» ولمم من الحور العين الأبكار في سن واحدة. 
قد صار ثديبن كالكعب في صدورهنء. وم فيها من الشراب كؤوس من الخمر تمتلئة» لا يسمعون فيها 
كلام لغو ولا فاحشء ولا إثم ولا كذب. بل هي دار السلام» وكل ما فيها سالم من النقصء. جازاهم الله 
بذلك وأعطاهم بفضله ومنه وإحسانه ورحمته؛ عطاء كافيًا وافرًا شاملًا كثيرّاء فهو سبحانه رب السموات 
والأرض وما فيهما وما بينهماء وهو الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء. لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته لا 
بإذنه. في ذلك اليوم يقوم جبريل * والملائكة صمًا لا يتكلمون. إلا من أذن له الرحمن بالكلام؛ ولا يتكلم 
يومئذ إلا الرسلء. ولا يقولون إلا حقاء ومن الحق لا إله إلا الله» فذلك يوم كائن لا محالة» فمن أراد نجاة 
نفسه فليتخذ إلى الله مرجعًا وطريقا يبتدي إليه ومنهجًا يمر به عليه» وهو العمل الصالحء فيوم القيامة 
قريب لتأكد وقوعه. يوم تعرض فيه جميع أعمال العباد عليهم» خيرها وشرهاء قديمها وحديثهاء ويود 
الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا ترايّاء ولم يكن خلقاء ولا خرج إلى الوجود. وذلك حين يعاين عذاب 
الله» وينظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة» وحين يحكم الله بين 
الحيوانات التي كانت في الدنياء فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجور» حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من 
القرناء» فإذا فرغ من الحكم بينها قال الله ما كوني ترابّاء فتصير ترابّاء فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت 
حيوانًا فأرجع إلى التراب. 


جع 


سورة النازعات 
وهي سورة مكية . سميت بذلك لدكر النازعات فيها 

أقسم الله بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار, فتأخذ أروحهم بعنف فتغرق في نزعهاء كما ينزع السفود 
الكثير الشعب من الصوف البتل» فتخرج نفسه كالغريق في الماء» وأقسم الله بالملائكة التي تأخذ أروح 

المؤمنين بسهولة وتحلها حلًا رفيمًا فتقبضهاء كما ينشط العقال من يد البعير يحل برفق. 
وأقسم الله بالشمس والقمر والكواكب والنجوم السابحة في الفضاء الدالة على قدرة الله تعالى» 
وأقسم الله بالخيل في سبيل الله التي تسبق على الجهاد وإعلاء كلمة الله وأقسم الله بالملائكة التي تدبر الأمر 
من السماء إلى الأرض» بأمر ربها كبك وجواب القسم وقوع الراجفة وهي الصيحة العظيمة» وهي النفخ في 
الصور وهي نفخة الصعق والثانية التي تردف الأولى نفخة البعث. فقلوب العباد عند نفخة البعث خائفة, 
أبصارها ذليلة حقيرة؛ ما عاينت من الآهوال» يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى القبور» بعد تمزق 
أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها؛ ووقوع البعث بعد موتهم خسارة للكفار» والبعث أمر من الله يأمر 
إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث. فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي الرب كلك ينظرون» فهي 
صيحة واحدة. فإذا هم على وجه الأرض بعد أن كانوا في بطنهاء ويخبر الله رسوله محمدًا 8 عن عبده 


ورسوله موسى 4ه أنه ابتعثه إلى فرعون, وأيده بالمعجزات» ومع هذا استمر على كفره وطغيانه» حتى 
أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. 


- ث2 22 
نوب سوب ألتَاكات 


إِذْ تأده ريهريا ع 7 0 
تعْلَهل دكأتي( وميك إل فتك 1ن 
اليد الكبرى :ل )فَكدبَ وعصن ((80)ثم أذبر مت 0 فَحَشَرَ 
قاد '(59") فَقَالَ أنأ ري ا سكل 
على يك له َه لَمنحَسَي 0 أن أسَدَ حَلمَأم 
2ر2 سنك سوه (12رأتطلق يوك ها 
اس دحلهاً 1( أ مها ب ماءها هَا وَمرَعَنهَا 0 
١١‏ وَاجْبَالَ اها( متها لَك انمي (00) ذََِا جآء تٍالطامة 
١‏ لكك )يو بكر اشن ماس (©) وبرت لجيه 
سير © كما طفق )وز ايز لدي لحم 
الْمأوئ َم م من حاف مقام ريه وتهى أ التفس عن الهو 


-- 
0 م« رع دس 


َِنَّ أنه هى المأوئ 
0 ا 


عدع تي 
0-0 


ما رجع موسى انلا من مدين» كلمه الله نداء» بوادي طوى المطهرء وأرسله رسولًا إلى فرعون وقومه 
فقد تجبر وتمرد وعتاء وأمره الله أن يدعو فرعون بالقول اللين» وأن يقول له.ء هل لك أن تجيب إلى طريقة 
ومسلك تسلم وتطيع وأدلك إلى عبادة ربك» فيصير قلبك خاضعًا له مطيعًا خاشيًا بعدما كان قاسيًا خبيئًا 
بعيدًا من الخيرء فلم يستجبء فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية» ودليلًا واضحًا على صدق 


ما جاءه به من عند الله وهي العصا واليدء فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة» وأسرع في مقابلة 


الحق بالباطل» وهو جمعه السحرة ليقابلوا ما جاء به موسى ان من المعجزة الباهرة» فحشر جنده وسحرته. 
ونادى في قومه فقال أنا ربكم الأعلى» فانتقم الله منه انتقامًا جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في 
الدنيا والآخرة. وفي إهلاك فرعون عبرة لمن يتعظ وينزجرء والذين ينكرون البعث وإعادة الخلقء» هل هم 
أعظم خلقًَا من السماء؟ بل السماء أشد خلقًا منهم؛ جعلها الله عالية البناء» بعيدة الفناءء مستوية الأرجاء. 
مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء» وجعل ليلها مظنًا أسود حالكاء وبارها مضيئًا مشرقًا نيرًا واضحًاء 
ومن عظيم قدرة الله خلق الأرض ودحوهاء وهو إخراج الماء منها والمرعى» وشق الأنهار فيهاء وإنباع 
عيونماء وإظهار مكنوماء وإجراء أنهارهاء وإنبات زروعها وأشجارها وثارهاء وخلق الجبال والرمال 
والسبل والآكام فيهاء وبالجبال قررها وأثبتها وأكدها في أماكنهاء وهو الحكيم العليم» الرءوف بخلقه 
الرحيم؛ء كل ذلك متاعًا لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبوما مدة احتياجهم إليها في 
هذه الدار إلى أن ينتهي الأمد. وينقضي الأجلء فإذا جاءت القيامة» التي تطم على كل أمر هائل مفظع. 
حينئذ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره» وأظهرت النار للناظرين فرآها الناس عيانًاء فأما من تمرد 
وعتاء وقدم الدنيا على أمر دينه وأخراف فإن مصيره إلى الجحيم وإن مطعمه من الزقوم» ومشربه من 
الحميم وأما من خاف القيام بين يدي الله كد وخاف حكم الله فيه» ونهى نفسه عن هواهاء وردها إلى 
طاعة مولاهاء فإن منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء» اللهم اجعلنا منهم ووالدنيا وأهلينا وذرياتنا 
والمسلمين» ويتساءل الكفار عن الساعة متى تكون, فأمر النبي #2 أن يقول ليس علمها إلي ولا إلى أحد 
من الخلق. بل مردها ومرجعها إلى الله كنك فهو الذي يعلم وقتها على التعيين» وإنا النبي 2 بعث لينذر 
الناس ويجحذرهم من بأس الله وعذابه» فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده؛ اتبعه فأفلح وأنجح. والخيبة 


والخسار على من كذبه وخالفه» فهم إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصر ون مدة الحياة الدنياء حتى 


كانها عندهم عشية من يوم أو ضحى من يوم. 
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لننورة عنس 
وهي سورة مكية , سميت بذلك لذكر عبوس النبي فيها 

إذ أقبل ابن أم مكتوم» وكان تمن أسلم قدي فجعل يسأل رسول الله <اثه عن شيء ويلح عليه» وود النبي 
2ن أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل؛ طمعًا ورغبة في هدايته» وعبس في وجه ابن أم 
مكتوم تحصل له الزكاة والطهارة في نفسه. أو يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم, أما الغني فأنه يتعرض 
له لعله ييتديء ما هو بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة» وأما من يقصده ويؤمه ليهتدى ب) يقول له» فهو 
يتشاغل عنه؛ وأمر الله كك رسوله < ألا يخص بالإنذار أحدّاء بل يساوى فيه بين الشريف والضعيف» 
والفقير والغنى» والسادة والعبيد» والرجال والنساء. والصغار والكبارء ثم الله هدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم» وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة.» فالقرآن تذكرة وعيرة وعظة. فمن رغب فيها اتعظ مباء 
وحفظها وعمل بموجبهاء ومن رغب عنهاء ىا فعله من استغنى» فلا حاجة إلى الاهتمام بأمره» والقرآن في 
صحف معظمة موقرة؛ مرفوعة القدرء. والذكر». ومرفوعة عن الشبه والتناقضء مطهرة من الدنس والزيادة 
والنقصء بأيدي الملائكة» وهم السفرة بين الله وبين خلقه. خلقهم كريم حسن شريفء وأخلاقهم 
وأفعالهم بارة طاهرة كاملة» فينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد» والإنسان 
وما أشد كفره. فقد خلقه الله من نطفة حقيرة» وهو قادر على إعادته كى| بدأه. وهو الذي قدر أجله ورزقه 
وعمله وشقي أو سعيد. ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه. وبعد خلقه له هو الذي يميته ويقبره» فهو 
سبحانه الذي شرع لعباده القبر للميت كرامة له. ثم إذا أراد الله بعثه بعد موته بعثه» فالإنسان الكافر الذي 
يزعم أنه أدى حق الله عليه في نفسه وماله. فهو في الحقيقة لم يؤد حق الله لأنه لم يؤد ما فرض عليه من 
الفرائض لربه عز وجلء وأعظمها التوحيد» فقد خلق الله للإنسان طعامه بإحياء النبات من الأرض المهامدة 
بإنزال الماء من السماء على الأرضء فأسكنه فيها فدخل في تخومها وتخلل في أجزاء الحب المودع فيها فنبت 
وارتفع وظهر على وجه الأرض.ء فنبتت الحبوبء والأعناب» والعلف للأنعام» ونبت الزيتون والنخيل. 
يؤكل بلحًا بسرَاء ورطباء وتمرّاء ونيئاء ومطبوحاء وأنبت البساتين فيها الشجر الذي يستظل بهء وفيها 
الفاكهة» وهى ما يتفكه به من الثمارء وفيها الأب وهو ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس» 
كل ذلك عيشة للإنسان وللأنعام في هذه الدار إلى يوم القيامة؛ فإذا جاءت صيحة القيامة» التي تصخ 
الأساع, فتبالغ في إساعها حتى تكاد تصمهاء يفر الإنسان من أقاربه؛ يراهم ويفر منهمء ويبتعد عنهم؛ لأن 
المول عظيم» والخطب جليلء فلكل إنسان يوم القيامة شأن يشغله عن الأقرباء» ويصرفه عنهم, يفرٌ عنهم 
حذرًا من مطالبتهم إياه ب) بينهم فالجميع في شغل شاغل عن غيره» ويكون الناس فريقين وجوه مستنيرة» 
مسرورة فرحة من سرور قلوبهم, قد ظهر البشر على وجوههم. وهؤلاء أهل الجنة»؛ ووجوه يعلوها 
ويغشاها السوادء وهم الكفرة قلوبهم؛ الفجرة في أعمالهم. 
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سورة التكوير 
وهي سورة مكية . سميت بذلك لذكر تكوير الشمس فيها 

في يوم القيامة تظلم الشمس وتضمحل وتذهبء ويجمع بعضها إلى بعض. ثم تلف فيرمى بهاء وإذا 
فعل بها ذلك ذهب ضوءهاء والنجوم تنتثرء وتزول الجبال عن أماكنها وتنسف,. وتكون الأرض قاعا 
صفصقاء وتممل عشار الوبل وتترك. وتختلط الدواب والطير والوحوش وتجمع» وتوقد البحار» وتصير 
نارًا تتأججء ويقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح.» ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في 
النار» وذلك تزويج الأنفس. والموءودة التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات» تسأل 
على أي ذنب قتلتء ليكون ذلك تهديدًا لقاتلهاء فإذا سئل المظلوم فا ظن الظالم إِذَاء وأعطى كل إنسان 
صحيفته بيمينه أو بشماله» فصحيفة ابن آدم يُملى فيها أعاله. ثم تطوىء ثم تنشر عليه يوم القيامة» فلينظر 
رجل ماذا يمل في صحيفته؟ والساء تذهب. والجحيم توقد, والجنة تقرب إلى أهلهاء فإذا وقعت هذه 
الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك اء وأقسم الله بالنجوم التي تخنس بالنهار» وتظهر 
بالليل» وتجرى تستقبل المشرقء وأقسم الله بالليل في إقباله بظلامه. وإذا ذهب فتولى» وبالصبح إذا طلع» 
وأضاء وأقبل» وجواب القسم: إن هذا القرآن تبليغ رسول كريم» ملك شريف حسن الخلق, ببي المنظرء 
وهو جيريل تلا شديد الخلق» شديد البطش والفعلء له مكانة عند الله كَنِنَ ومنزلة رفيعة» وله وجاهة» وهو 
مسموع القول مطاع في الملا الأعلى» وهو أمين الله على وحيه» وأما محمد #22 فهو رسول رب العالمين» ليس 
بمجنون ولا بشاعر ولا بكاهن ولا بساحرء ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله ويد على 
الصورة التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح بالأفق البين» وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء, وما 
محمد على ما أنزله الله إليه بمتهم» وما هو ببخيل» بل يبذله لكل أحدء فقد كان القرآن غيبّاء فآنزله الله على 
محمدء فا ضن به على الناس» بل بلغه ونشره وبذله لكل من أراده» وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم لا 
يقدر على حمله ولا يريده ولا ينبغي له. فأين تذهب عقول المشركين في تكذيبهم بهذا القرآن» مع ظهوره 
ووضوحه. وبيان كونه جاء من عند الله وَيْدَه وأين تذهب عقوهم عن كتاب الله وعن طاعته» فهذا القرآن 
ذكر لجميع الناسء يتذكرون به ويتعظون. فمن أراد الحداية فعليه بهذا القرآن» فإنه منجاة له وهداية» ولا 
هداية فيا سواه» وليست المشيئة موكولة إلى العباد» فمن شاء اهتدى ومن شاء ضلء» بل ذلك كله تابع 


لمشيئة الله كِيْكَ رب العالمين. 
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سوزة الانقطاز 
وهي سورة مكية , سميت بذلك لذكر انفطار السماء فيها 
في يوم القيامة تنشق السماء» وتتساقط الكواكبء والبحار يفجر الله بعضها في بعضء فيذهب ماؤهاء 
والقبور تتحرك فيخرج من فيهاء فإذا حصل هذاء تعلم كل نفسء ما تقدم من عملها وما تأخرء فيا ابن آدم 
ما غرك بربك العظيم حتى أقدمت على معصيته. وقابلته با لا يليق؟! غره جهله بربه» وغره العدو 


الشيطان» فالرب الكريم لا ينبغي أن يقابل بالأفعال القبيحة» وأعمال السوءء الذي جعل الإنسان سويًا 


معتدل القامة» في أحسن الهيئات والأشكال. 

فالله كبك قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المذكرة الخلق» ولكن بقدرته ولطفه 
وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تامء حسن المنظر والهيئة» وإنم| يحمل العباد على مواجهة 
الكريم ومقابلته بالمعاصي تكذيب في قلوبهم بالمعاد والجزاء والحساب». وجعل الله على عباده ملائكة حفظة 
كرامًاء فلا يقابلوهم بالقبائح» فإنهم يكتبون عليهم جميع أعرالهم» وينقسم العباد إلى فريقين» الأبرار إلى 
النعيم» وهم الذين أطاعوا الله كِنَكَه ولم يقابلوه بالمعاصي. والفجار إلى الجحيم والعذاب المقيم» يعاقبون 
بذلك يوم الحساب والجزاء والقيامة» لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة» ولا يخفف عنهم من عذابهاء ولا 
يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة. ولو يومًا واحدّاء ففي يوم الدين تدان الخلائق بأعمالهاء وهو يوم 
لا يقدر أحد على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضىء والأمر والملك لله 


تعالى. 


سورة المطقفين 
وهي سورة مدنية ٠‏ سميت بذلك لذكر الوعيد للمطففين فيها 


والهلاك فهم يأخذون حقهم بالوافي والزائد» وإذا باعوا بالكيل ينقصون. وقد أمر الله تعالى عباده بالوفاء في 
عظيم ا هول» كثير الفزع» جليل الخطبء من خسر فيه أدخل نارًا حامية» يوم يقوم الناس حفاة عراة غر لا 


في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم» ويغشاهم من أمر الله ما تعجز القوى والحواس عنه. 
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مصير الكفار ومأواهم سجينء وهي النار سجن مقيم وعذاب أليم» وسجين تحت الأرض السابعة 
كتاب مكتوب مفروغ منه أنهم في النار» لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد. فإذا صار الكفار يوم القيامة 
إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين» وجدوا الهلاك والدمار» لأنهم لا يصدقون بوقوع البعث. 
ولا يعتقدون كونه» ويستبعدون أمره. وإذا سمعوا كلام الله من الرسول 8 كذبوا به» وظنوا به ظن 
السوءء واعتقدوا أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل» وليس الأمر كما زعموا ولا ىا قالوا: إن هذا القرآن 
أساطير الأولين» بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله تت» وإنما حجب قلوبهم عن الإيان به ما 
عليها من الران الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطاياء ويوم القيامة يحجبون عن رؤية ربهم 
وخالقهم. وأما المؤمنون يرون ربهم كلك يوم القيامة» ورؤية المؤمنين ربهم كَبْكَ في الدار الآخرة» رؤية 
بالأبصار في عرصات القيامة» وفي روضات الجنان الفاخرة» ومع هذا الحرمان لأهل النيران عن رؤية 
الرحمن يحرقون في النار ويعذبون فيها ويقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ والتصغير والتحقير ذوقوا 
العذاب الذي كنتم تكذبون به في الدنيا. 

وأما كتاب الأبرار في الجنة في السماء السابعة» وفيها أرواح المؤمنين» وعليون مأخوذ من العلوء وكلما 
علا الشيء وارتفع عظم واتسع. كتاب مكتوب ومفروض يشهده من كل ساء مقربوهاء فهم في نعيم 
مقيم» وجنات فيها فضل عميمء على السرر تحت الحجالء ينظرون في ملكهم وما أعطاهم الله من الخير 
والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد» وينظرون إل الله وبق تعرف إذا نظرت إليهم في وجوههم نضرة النعيم. 
صفة الترفه والحشمة والسرور والدعة والرياسة؛ ما هم فيه من النعيم العظيم» يسقون من خمر الجنة مخلوط 
بالمسك» فقد طيب الله لهم الخمر» فكان آخر شيء وجعل فيها مسكاء ففي مثل هذا الحال فليتفاخر 
المتفاخرون. وليتباهى ويكاثر ويستبق إلى مثله المستبقون» ومزاج هذا الرحيق شراب يقال له تسنيم» وهو 
أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه» وهو عين يشربها المقربون صرقاء وتمزج لأصحاب اليمين مزجّاء وأما 


المجرمون الذين كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين» ويستهزئون بهم ويحتقرونهم وإذا مروا 
بالمؤمنين يتغامزون عليهمء محتقرين همء وإذا رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم, انقلبوا إليها فرحين 
مسرورين باحتقارهم للمؤمنين» ووصفوا المؤمنين بالضلال لأنهم على غير دينهم» وما بعث هؤلاء 
المجرمون حافظين على المؤمنين أعالهم وأقوالهم» ولا كلفوا بهمء ففي يوم القيامة يضحك المؤمنون على 
الكفار» جزاء وفاقًا فى) كانوا يضحكون منهم في الدنيا فهم في الآخرة يضحكون من الكفار وما صاروا 
إليه من النهاية المؤلمة. 
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المؤمنون يوم القيامة يضحكون على الكفار. وهم على السرر ينظرون إلى الله 5نك» في مقابلة من زعم 


ع 


وأكمله. 


سورة الانشقاق 
وهي سورة مكية , سميت بذلك لذكر انشقاق السماء فيها 

في يوم القيامة تنشق السماء وتكون أبوابًا وطرقًا للملاتكة» والله سبحانه هو الذي أمرها فاستمعت 
لربها وأطاعت أمره فيها أمرها به من الانشقاق» وحق للا أن تطيع أمره؛ لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا 
يغالب» بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء»؛ والأرض تبسطء وتفرش وتوسعء وتلقي ما في بطنها من 
الأموات» وتخلت منهمء كل ذلك استجابة لأمر رمها فاستمعت لربها وأطاعت أمره فيا أمرها به من 
الاتساع والبسط. وحق لا أن تطيع أمره. والإنسان ساع إلى ربه سعيّاء وعامل عملا وسيلقى ما عمل من 
خير أو شرء وسيلاقي ربه فيجازيه بعمله ويكافئه على سعيه؛ فمن أعطي كتابه بيمينه فسيكون حسابه سهلا 
بلا تعسير» ولا يحقق عليه جميع دقائق أعماله؛ فإن من نوقش الحساب يوم القيامة عذب؛ والحساب اليسير 
أن ينظر في كتابه فيتتجاوز له عنه ويرجع إلى أهله في الجنة فرحان مغتبطًا به أعطاه الله ْدَ وأما من أعطي 
كتابه بشماله من وراء ظهره.؛ تثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها كذلك» فيدعو على نفسه بالخسار والهلاك» 
ويحرق في نار جهنم فقد كان في الدنيا فرحًا لا يفكر في العواقب, ولا يخاف مما أمامه. فأعقبه ذلك الفرح 
اليسير الحزن الطويلء وكان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته. والله سيعيده | بدأه. ويجازيه 
على أعماله خيرها وشرهاء فإنه كان به عليًا خبيراء وأقسم الله بالشفق وهو حمرة الأفق إما قبل طلوع 
الشمسء وإما بعد غروبهاء وأقسم الله بالنهار مدبرّاء وبالليل مقبلاء وما جمع من نجم ودابة» وأقسم بالقمر 
إذا اجتمع واستوى, وتكامل نوره وأبدرء وجواب القسم: إن الإنسان ينتقل من حال إلى حالء فقوم كانوا 
في الدنيا ضعيف أمرهم فارتفعوا في الآخرة» وآخرون كانوا أشرافًا في الدنيا فاتضعوا في الآخرة» وفي الدنيا 
ينتقل من حال إلى حال فطيًا بعدما كان رضيعًاء وشيحًا بعدما كان شابّاء ورخاء بعد شدة وشدة بعد 


رخخاءء وغنى بعد فقر» وفقرًا بعد غنى» وصحة بعد سقم» وسقنًا بعد صحة. فاذا يمنع الناس من الويان 
بالله ورسوله واليوم الآخر؟ وما لهم إذا قرتت عليهم آيات الرحمن وكلامه؛ لا يسجدون إعظامًا وإكرامًا 
واحترامّاء ولكن الكفار من صفتهم التكذيب والعناد والمخالفة للحق» والله أعلم با يكتمون في 
صدورهم. فلهم العذاب الأليم يوم القيامة» وأما الذين آمنوا بقلوءهم» وعملوا الصالحات بجوارحهم لهم 
أجر في الدار الآخرة غير منقوص وغير مقطوع. والله كك له المنة على أهل الجنة في كل حال وآن ولحظة. 
وإنما دخلوها بفضله ورحمته لا بأعالههم» فله عليهم المنة داتًا سرمدّاء نسأل الله ألا يحرمنا الجنة ووالدينا 
وأهلينا وذرياتنا والمسلمين. 
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سورت البروج 


وهي سورة مكية ؛ سميت بذلك لذكر البروج فيها 

أقسم الله بالسماء وبروجهاء النجوم العظام. وأقسم الله باليوم الموعود» وهو يوم القيامة وبالشاهد 
وهو يوم الجمعة وبالمشهود وهو يوم عرفة» وجواب القسم: لعن أصحاب الأخدود؛ وهوالشقٌ العظيم 
المستطيل في الأرضء وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله كبك فقهروهم 
وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم, فأبوا عليهم؛ فحفروا لهم في الأرض أخدودًا وأججوا فيه نارّاء وأعدوالها 
وقودًا يسعرونها به. وقعدوا على النار يعرضون عليهم الكفر فمن لم يقبل منهم قذفوه فيهاء والملك 
وحاشيته يشاهدون ما يفعل بالمؤمنين» وكان ذنبهم إيانهم بالله العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه. المنيع 
الحميد في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره. وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم بأيدي 
الكفارء فهو العزيز الحميد» وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس» وهو المالك لجميع السموات 
. والأرض وما فيها وما بينهماء لا يغيب عنه شيء في جميع السموات والأرضء ولا تخفى عليه خافية. 
فالذين حرقوا المؤمنين» وفتنوهم في دينهم؛ ولم يقلعوا عما فعلوا» ويندموا على ما أسلفواء فلهم العذاب في 
جهنم بالزمهرير» ثم يعذبون بعذاب الحريق» فالأوّل عذاب ببردهاء والثاني عذاب بحرّهاء وأما عباد الله 
المؤمنين ممن حرقوا في الأخدود فلهم الجنة بسبب إيم|نهم» وثباتهم على الإيهان» ومن اتصف ببهاتين الصفتين 
الإيمان وعمل الصالحات فله الجنات التي تجري خلالها الأنمار وذلك هو الفوز الحقيقي لا فوز الدنيا 
وزينتهاء وأخذ الله للظلمة بالعذاب شديدء وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره عظيم 
قويء فإنه تعالى ذو القوة المتين» الذي ما شاء كان ى) يشاء في مثل لمح البصرء أو هو أقرب؟ فمن قوته 
وقدرته التامة أنه يبدئ الخلق ثم يعيده كما بدأه» بلا ممانع ولا مدافع» وهو الذي يغفر ذنب من تاب إليه 
وخضع لديه» ولو كان الذنب من أي شيء كان» والود خالص المحبة فالله كْكَ واد ومودود؛ واد لأوليائه 
وأولياؤه يودونه ويحبونه» ويحبون الوصول إليه وإلى جنته ورضوانه» وهو سبحانه صاحب العرش المعظم 
العالي على جميع الخلائق» وهو أعظم المخلوقات وأعلاها وهو سبحانه المجيد الكبير العظيم الجليل 
الملوصوف بصفات المجد والكيرياء والعظمة والجلالء إذا أراد شيئًا فعله» لا معقب لحكمه؛ ولا يسأل عما 
يفعل؛ لعظمته وقهره وحكمته وعدله. وقد أهلك الله الجموع الكافرة المكذبة لأنبياتهم ومنهم فرعون 


و 


وقومه. وثمود قوم صالح 224, فقد كفروا وعاندواء فوقع عليهم العذابء والكفار في شك وريب وكفر 
وعناد» والله قادر عليهم, قاهر لهم لا يفوتونه ولا يعجزونهء وهذا القرآن الذي كذبوا به عظيم كريم» وهو 
في الملا الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. 
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سورة الطارق 


وهي سورة مكية . سميت بذلك لدكر الطارق فيها 

أقسم الله تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة وسمي النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل 
ويختفي بالنهارء وهو المضيء, يثقب الشياطين إذا أرسل عليهاء وجواب القسم: إن كل نفس عليها من الله 
حافظ يحرسها من الآفات» وقد خلق الله الإنسان من مني يخرج دفقًا من الرجل ومن المرأة» فيتولد منهما 
الولد بإذن الله بك يخرج من صلب الرجل وترائتب المرأة» وهو صدرهاء والله سبحانه قادر على رجع 
الإنسان» وإعادته وبعثه إلى الدار الآخرة ؛ لأن من قدر على البدء قدر على الإعادة» يعيدهم في يوم تظهر فيه 
السرائر وتبدوء ويبقى السر علانية والمكنون مشهورّاء فا للإنسان يوم القيامة من قوة في نفسه؛ ولا ناصر 
من خارج منهء فلا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله ولا يستطيع له أحد ذلك» وأقسم الله بالسماء 
ذات المطرء وأقسم الله بالأرض التي تنصدع عن النبات» وجواب القسم أن القرآن حق» وحكم عدل. 
يفصل بين الحق والباطل» وهو حقء لم ينزل باللعب؛ فهو جد ليس بالزلء والكفار يمكرون بالناس في 
دعوتهم إلى خلاف القرآن» والله ينظرهم ويمهلهم قليلّاء وسيرون ماذا يحل بهم من العذاب والنكال 
والعقوبة والحلاك. 


لسورةٌ الأعلى 
وهي سورة مكية سميت بذلك لذكر اسم الله الأعلى فيها 

أمر الله بتنزيبه عن كل ما لا يليق به وتعظيمه» الذي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن 
الهيئات» والذي هدى الإنسان للشقاوة والسعادة» وهدى الأنعام لمراتعهاء والذي أخرج المرعى من جميع 
صنوف النباتات والزروع» فجعله هشيًا متغيرّء ووعد الله نبيه محمدًا 22 بأنه سيقرته قراءة لا ينساهاء إلا 
ما شاء الله رفعه فلا عليه أن يتركه. فهو يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم» لا يخفى 
عليه من ذلك شىء.؛ ووعده بأن يسهل عليه أفعال الخير وأقواله» ويشرع له شرعًا سهالا سمحًا مستقيً 
عدلاء لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسرء وأمره بالتذكير حيث تنفع التذكرة» ومن ذلك يؤخذ الأدب في 
نشر العلم» فلا يضعه عند غير أهله. فلا يحدث الناس حديثًا لا تبلغه عقوم فيكون فتنة لبعضهم. 
وسيتعظ من يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه» ويتجنب الذكرى الأشقى الذي كتبت عليه الشقاوة» فهو في النار 
لايموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه. بل هي مضرة عليه» وقد كتب الله الفوز لمن طهر نفسه من الأخلاق 
الرذيلة» وتابع ما أنزل الله على رسوله» صلوات الله وسلامه عليه» وأقام الصلاة في أوقاتها؛ ابتغاء رضوان 
الله وطاعة لأمر الله وامتثالا لشرع الله ويفلح من أذَّى زكاة الفطر وصلى صلاة العيد لأنبها من شعائر 
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لله العذاب 


الناس يقدمون الحياة الدنيا على أمر الآخرة» ويفضلون الدنياء على ما فيه نفعهم وصلاحهم ني 


نما 


معاشهم ومعادهمء وثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقىء فإن الدنيا دنية فانية» والآخرة شريفة 
باقية» فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى» ويبتم با يزول عنه قريبّاء ويترك الاهتام بدار البقاء والخلد؟ 
فهذه الوصايا في صحف إبراهيم وموسى غةالثلا. 
سورة الغاسَيمَ 
وهي سورة مكية , سميت بذلك لذكر الغاشية فيها 

جاء خبر يوم القيامة» للنبي ثت, والقيامة؛ تغشى الخلائق بأهوالما وتعمهم. وفي القيامة ينقسم 
الناس إلى فريقين» وجوه ذليلة» عملت عملا كثيرّاء وتعبت فيه» وصليت يوم القيامة نارًا حارة شديدة 
الحر» شرابهم من عين قد انتهى حرها وغلياها» وطعامهم شجر من نار من شر الطعام وأبشعه وأخبثه. لا 
يحصل به مقصود. ولا يندفع به محذور» ووجوه يعرف النعيم فيها صارت وجوههم ناعمة لما شاهدوا من 
عاقبة أمرهمء وما أعذه الله لهم من الخير الذي يفوق الوصفء وهي لعملها الذي عملته في الدنيا راضية. 
لأنها قد أعطيت من الأجر ما أرضاها وقرّت به عيونهاء فهم في جنة رفيعة مهية في الغرفات آمنون, لا 
يسمعون في الجنة كلمة لغوء فيها عيون تجري مياههاء وتتدفق بأنواع الأشربة المستلذة» فيها سرر عالية 
ناعمة كثيرة الفرش» مرتفعة السمكء عليها الحور العين وهم أواني الشرب معدة موضوعة بين أيديهم 
يشربون منهاء ووسائد مصفوفة بعضها إلى بعض وبسط مبسوطة متفرقة ها هنا وها هنا لمن أراد الجلوس 
عليهاء وأمر الله عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته فالوبل خلق عجيبء وتركيبها غريب» 
فإنها في غاية القوة والشدة. وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل؛ وتنقاد للقائد الضعيفء وتؤكل» وينتفع 
بوبرهاء ويشرب لبنهاء ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل» والسماء كيف رفعها الله كك 
عن الأرض؟ والخبال جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لثلا تميد الأرض بأهلهاء وجعل فيها ما جعل من 
المنافع والمعادن» والآرض بسطت ومدت ومهدت. فنبه المسلم على الاستدلال بها يشاهده من بعيره الذي 
هو راكب عليه» والسماء التي فوق رأسه. والجبل الذي تجاهه. والأرض التي تحته على قدرة خالق ذلك 
وصانعه. وأنه الرب العظيم الخالق المتصرف المالكء وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه؛ وأمر الله نبيه 
محمدًا 2 أن يذكر الناس با أرسل به إليهم» فإن! عليه البلاغ وعلى الله الحساب؛ والنبي 2 لا يكره 
الناس على الإيهان» وليس عليهم بجبار» فمن تولى عن العمل بأركانه» وكفر بالحق بجنانه ولسانه. فله 
العذاب الأكبر الدائم في جهنم, فإلى الله مرجع العباد ومنقلبهم والله يحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم بهاء إن 
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سورة القجر 


وهي سورة مكية . سميت بذلك لإقسام الله بالفجر فيها 

أقسم الله بالفجر وهو الصبح» وسمي فجرًا لأنه وقت انفجار الظلمة عن النهار من كل يوم» وفيه صلاة الفجر 
من الصلوات المفروضة. وأقسم الله بالليالي العشر وهي عشر ذي الحجة. التي العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من 
غيرهن من الأيام» وهي أفضل أيام الدنياء وأقسم الله بالشفع والوترء والشفع يوم النحر لكونه العاشر» وهو أفضل 
الأيام عند الله» وهو يوم العج والنج» والوتريوم عرفة» لكونه التاسع» وأقسم الله بالليل إذا ذهب, وهذا القسم من الله 
تعالى لذي عقل ولب ودينء وإنما سمي العقل حجرًا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال» 
وهذا القسم بأوقات العبادة» وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه عباده 
المتقون المطيعون له الخائفون منه. المتواضعون لديه. الخاشعون لوجهه الكريم» ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم» 
ذكر بعدهم المتمردين العتاة الجبارين» الخارجين عن طاعته المكذبين لرسله؛ الجاحدين لكتبه» فذكر تعالى كيف أهلكهم 
ودمرهمء وجعلهم أحاديث وعبرًاء فأهلك الله عادًا الأولل» وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هودا 20. فكذبوه 
وخالفوه. فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم. وأهلكهم بريح صرصر عاتية» وقد ذكر الله قصتهم في 
القرآن ليعتبر بمصرعهم المؤمنون. فقد كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد» وقد كانوا أشد الناس 
في زمانهم خلقة وأقواهم بطشاء ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها ني طاعة ربهم الذي 
خلقهم. فهم قبيلة لم يخلق الله مثلها في بلادهم» لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم» وأهلك الله ثمودًا الذين يقطعون 
الصخر بالوادي» ينحتونها ويخرقونها ونبيهم صالح 321 أهلكهم الله بالصيحة» وأهلك الله فرعون صاحب الجنود 
الذين يشدون له أمره» كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم مباء وقد ضرب لامرأته أربعة 
أوتاده ثم جعل على ظهرها رحى عظيمة حتى ماتت»ء فهذه الأمم تمردوا وعتوا وعاثوا في الأرض بالإفساد والأذية 
للناسء فأنزل الله عليهم عذابًا من السماء» وأحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم المجرمين. والله سبحانه يسمع ويرى» 
خخلقه فيا يعملون ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والآخرة» وسيعرض الخلائق كلهم عليه» فيحكم فيهم بعدله» ويقابل 
كلا بها يستحقه. وهو المنزه عن الظلم والجورء والإنسان إذا وسع الله عليه في الرزق ليختبره في ذلك اعتقد أن ذلك من 
الله إكرام له وليس كذلك. بل هو ابتلاء وامتحان» فلا يغتر بها أعطاه الله» فقد يكون استدراجاء وفي الجانب الآخر إذا 
ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزقء اعتقد أن ذلك من الله إهانة له. فليس الأمر ىا زعم. لا في هذا ولا ني هذاء فإن 
الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب» ويضيق على من يحب ومن لا يحب. ولا يعطي الدين إلا من يحب». وعلى من كان 
غنيا أن يشكر الله على ذلك» ومن كان فقيرًا أن يصيرء وأمر الله بإكرام اليتيم» فخير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن 
إليه» وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه» وكافل اليتيم في الجنة مع رسول الله + وأمر الله تعالى عباده 
بالإحسان إلى الفقراء والمساكين» والتواصى في ذلك والتعاونء ونهى الله عباده عن أكل ميراث اليتامى وميراث النساء 
والصغار» فمن طبيعة الإنسان حب المال. لكن لا يزيد حبه في قلبه فيأخذه عن طريق الحرام؛ والمسلم يعد للدار 
الآخرة» ففي يوم القيامة من الأهوال العظيمة» ما يشيب منه الولدان» ففي يوم القيامة تتزلزل الأرض وتتحرك 
وتسوى الأرض والحبال» وتقوم الخلائق من قبورهم لربهم» ويجيء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاء» والمجيء من 
صفات الله الفعلية وهو ثابت لله على الوجه اللائق به» وأجمع السلف على ثبوت المجيء لله تعالى» فيجب إثباته له من 
غير تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف». ولا تمثيل» وهو مجيء حقيقي يليق بالله تعالى» والملائكة يجيثون بين يديه صفوفا 
صفوفاء ويؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونهاء ففي ذلك اليوم يتذكر الإنسان 
عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه» وكيف تنفعه الذكرى. 
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ف يوم القيامة يندم الإنسان على ما كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصيًا ويود لو كان ازداد من 
الطاعات إن كان طائعّاء ففي ذلك اليوم ليس أحد أشد عذابًا من تعذيب الله من عصاه.» وليس أحد أشد 
قبضًا ووثقًا من الزبانية لمن كفر بربه كَنَكَ هذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين» وأما النفس الزكية 
المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحقء الموقنة بالإيهان وتوحيد الله الواصلة إلى ثلج اليقين بحيث لا 
يخالطها شكُء. ولا يعتريها ريب» والراضية بقضاء الله التي علمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبهاء وأن ما 
أصابها لم يكن ليخطتها يقال لها ارجعي إلى جوار ربك وثوابه وما أعد لعباده في جنته. راضية بالثواب الذي 
أعطيت»؛ وقد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاهاء فادخلي في جملة عباد الله الصالحين وهذا أعظم وسام 
وأشرفهء وادخلي جنة الله التي أعدت للمتقين وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة» ى) أن الملائكة 


يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبرهء وكذلك ها هنا. 


سورةٌ البلد 
وهي سورة مكية . سميت بذلك لإقسام الله بالبلد فيها 

أقسم الله كك بمكة أم القرى لعظم قدرهاء وهي بلد حرام بحرمة الله» ووعد الله نبيه ته أن يحلها له 
حتى يقاتل فيها ويفتحها على يدهء وقد أحلها الله له ساعة من نهار في يوم الفتح» وأقسم الله بآدم أب البشر 
وولده»ء وجواب القسم: إن الله خلق الإنسان سويًا مستقيّاء وهو في الدنيا في شدة وطلب معيشة ومشقة» 
يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة: فهل يظن الإنسان أن لن يقدر عليه أحد؟يأخذ مالهء ويسأله من أين 
اكتسبه؟ وأين أنفقه؟ والله هو القادر عليه وعلى ماله ولا يستكثر المسلم المال الذي ينفقه ابتغاء مرضاة الله 
فإن الله يخلفه. فلا يقول أنفقت مالا كثيراء فإن ما ينفقه الإنسان هو الذي يبقى له في الآخرة, فإن الله يرى 
عباده ويطلع على سرائرهم وقصدهم., فقد جعل الله للإنسان عينين يبصر بهاء ولسانًا ينطق به فيعبر عما في 
ضميره؛ وشفتين يستعين بها على الكلام وأكل الطعام» وجمالا لوجهه وفمه. ودله الله إلى طريق الخير 
والشرء فعلى المسلم الاستعداد بالعمل لصالح. ومجاهدة النفس والهوى والشيطان في أعمال البر» فالمجاهد 
لنفسه كالذي يتكلف صعود العقبة» وفي النار عقبة» سبعون درجة في جهنم. فيسلك المسلم الطريق التي 
فيها النجاة والخير» من إعتاق الرقاب» فإن من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار» عضوًا بعضو. 
وإطعام الطعام في أوقات المجاعة للأيتام من الأقارب وغيرهم, والمساكين الذين لا يجدون ما يأكلون. 
وهذه الأعمال تنفع مع الإيهان» واحتساب ثواب ذلك عند الله كَنْدَه والصبر على الأعمال الصالحة وأذى 
الخلق والتواصي على ذلكء ورحمة الخلق سبيل المؤمنين أصحاب اليمين» فمن لا يَرَحَم لا يرحم. 
والراحمون يرحمهم الرحمن» وأما الكفار فهم أصحاب الشمالء لهم النار المطبقة عليهم, فلا محيد لهم عنهاء 
ولا خروج لهم منها. 
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سورة الشوس 
وهي سورة مكية . سميت بلك لإقسام الله بالشمس فيها 
أقسم الله بالشمس ونهارها؛ لآن ضوء الشمس الظاهر هو النهار» وأقسم الله بالقمر إذا تبع الشمس» 
وأقسم بالنهار إذا أضاء وجل الظلمة» وأقسم بالليل يغشى الشمس حين تغيبء فتظلم الآفاق» وأقسم 
بالساء وبنائهاء وأقسم بالآرض وبسطهاء ومهدهاء وأقسم بالنفس خلقها سوية مستقيمة على الفطرة 
القويمة» فأرشدها إلى الخير والشر وبيّن لما ذلك» وهداها إلى ما قدر لهاء فقد كتب الله الفوز والنجاة لمن 
زكى نفسه. بطاعة الله» وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل» وكتب الله الخسارة لمن أضل نفسه وأغواهاء 


فركب المعاصي وترك طاعة الله ك. 

فقد خسرت ثمود لما كذبوا رسوهم. لما كانوا عليه من الطغيان والبغي» فقد قام أشقى القبيلة» وهو 
قدار بن سالف عاقر الناقة ليقتل الناقة فقال لهم صالح 21 احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء. ولا تعتدوا 
عليها في سقياهاء فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم؛ فكذبوه فيا جاءهم به فأعقبهم ذلك أن عقروا 
الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم. فغضب الله عليهم» وأنزل عليهم العقوبة جميعاء 
ولايخاف الله من أحد تبعة في إنزال العقوبة عليهم. 

سورة الليل 
وهي سورة مكية . سميت بذلك لإقسام الله بالليل فيها 

أقسم الله تعالى بالليل إذا غثي الخليقة بظلامه» وأقسم بالنهار إذا تجلى بضيائه وإشراقه» وأقسم 
بالذي خلق الذكر والأننى» وجواب القسم: إن أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة ومتخالفة» فمن فاعل 
خير ومن فاعل شرء فمنهم الذي أعطى ما أمر بإخراجه, واتقى الله في أموره» وصدق بالثواب» وبالخلف. 
فثوابه في الدنيا أن ييسر الله له طرق الخير» ويقوده ذلك إلى الجنة» فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وأما 
الذي بخل باله» واستغنى عن ربه قنك وكذب بالجزاء في الدار الآخرة» فمن العقوبة المعجلة أن يبسر الله له 
طرق الشرء فمن جزاء السيئة السيئة بعدها؛ فالإنسان لا يغني عنه شيئًا ماله الذي بخل به. وأي شيء يغني 
عنه إذا هلك وتركه. فالله ظَنْدَ يجازي من قصد الخير بالتوفيق له. ومن قصد الشر بالخذلان» وكل ذلك بقدر 
مقدرء فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة» وأما من كان من أهل الشقاء 
فإنه يعمل للشقاء. فالله سبحانه يبين لعباده الحلال والحرام» والدنيا والآخرة ملك الله وهو المتصرف فيههماء 


وقد حذر الله عباده وخوفهم من نار تتوقد وتتوهج. 
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النار لا تحرق إلا من كتبت عليه الشقاوة» الذي كذب بالحق الذي جاءت به الرسل. وأعرض عن 
الطاعة» وسيزحزح عن النار التقي النقي الأتقىء الذي ينفق ماله في طاعة ربه؛ ليزكي نفسه وماله وما وهبه 
الله من دين ودنياء وليس بذله مكافأة لمن أسدى إليه معروقاء وإن! بذل ماله طمعًا في أن يحصل له رؤيته في 


الدار الآخرة في روضات الجنات. ولذا وأمثاله الثواب الذي يرضى به عن ربه. 


سورة الضحى 
وهي سورة مكية . سميت بذلك لإفسام الله بالضحى فيها 

نا أبطأ الوحي عن النبي ثل فقال الكفار ودع محمد, فأقسم الله بالضحى وما.جعل فيه من الضياء 
وأقسم بالليل إذا سكن فأظلم وادلهمء أن الله تعالى لم يترك نبيه ولم يبغضه وأن الدار الآخرة خير للنبي < 
من هذه الدارء ولهذا كان رسول الله ته أزهد الناس في الدنياء ولما خير تلا في آخر عمره بين الخلد في 
الدنيا إلى آخرها ثم الجنة» وبين الصيرورة إلى الله 5ك اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية» ووعده الله في 
الدار الآخرة أن يعطيه حتى يرضيه في أمته. وفيها أعده له من الكرامة» فقد أنعم الله على عبده ورسوله 
محمد صلوات الله وسلامه عليه فقد كان يتيم الأبوين فحفظه الله ورعاه وشرفه بالنبوة والرسالة» وهداه 
الله بالوحي فكان إمام المهتدين» وكان فقيرًا ذا عيال» فأغناه الله عمن سواه. فجمع له بين مقامي الفقير 
الصابر والغني الشاكر صلوات الله وسلامه عليه وجعل غناه في قلبه» فاختار الفقر على الغنى» وأمر الله نبيه 
محمدًا لت ألا يذل اليتيم وينهره وببينه» وأمره بالإحسان إليه» والتلطف به ونهاه عن زجر السائل 
والإغلاظ له ولكن يبذل له اليسير أو يردّه بالجميل» ونهاه عن نهر السائل في العلم المسترشد. 

وأمره الله بالتحدث بنعمة الله عليه» فالتحدث بنعمة الله شكر لله» واعتراف بنعمة الخالق جل 
جلاله. 


سورة الشرح 
وهي سورة مكية سميت بذلك لذكر شرح صدرالنبي فيها 

من الفضائل والخنصائص للنبي 2 أن الله نور صدره وجعله فسيحًا رحييًا واسعّاء وجعل شرعه 
فسيحًا واسعًا سمحًا سهلًا لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق» وقد شرح الله صدر النبي شه حسًا مرتين: في 
وقت رضاعته في بادية بني سعد وفي ليلة. الإسراء؛ ومن فضائله أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
فغفر له الذنوب التي تثقل الظهورء ورفع الله ذكره في العالمين فلا يذكر الله إلا ذكر معه كا في الشهادتين 

وإذا وجد العسر وجد اليسرء ولا يغلب عسر واحد يسرين اثنين» فالفرج مع اليسر»ء وأمر الله نبيه 
محمدًا 2 إذا فرغ من أمور الدنيا وأشغاهها وقطع علائقهاء أن ينصب لله في العبادة» ويقوم إليها نشيطًا 
فارغ البال» ويخلص لربه النية» والرغبة والأمر له ولأمته. 
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سورة الثنين 


وهي سورة مكية , وسميت بذلك لإقسام الله بالتين فيها 
أقسم الله بالتين وبالزيتون وبجبل طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى» وأقسم بمكة. وهذه محال 
ثلاثة» بعث الله في كل واحد منها نبا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار» فالأول محلة التين 
والزيتون» وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريمء والثاني طور سينين» وهو طور سيناء 
الذي كلم الله عليه موسى بن عمرانء والثالث مكة, وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنّاء وهو الذي 
أرسل فيه محمدًا 2ه» والمقسم عليه: إن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة» وشكل منتصب القامة. 
سوي الأعضاء حسنهاء فبعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل؛ ويؤمن بالله 
ويعمل صا مًاء والعمل الصالح ما كان خالصًاء وموافقا لشريعة محمد 22:. فمن اتصف بذلك فله الأجر 
غير المقطوع في الجحنة» فأي شيء يحمل الإنسان على التكذيب بالمعاد وقد عرف أن الله هو الذي خلقه 
وأوجده فمن قدر على البداءة» قادر على الرجعة بطريق الأولى» فمن حكمة أحكم الحاكمين الذي لا يجور 

ولا يظلم أحدًا ومن عدله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدنيا من ظلمه. 


سورة العلق 
وهي سورة مكية سميت بذلك لذكر العلق فيها 

أمر الله عباده أن يبتدتوا القراءة باسم الله الذي خلق الخلائق كلهاء فخلق ابن آدم من علق» والعلقة 
الدم الجامد وأمر الله نبيه محمدًا 2 بالقراءة لما اعتذر أنه ليس من أهل القراءة» فإن الله هو الحليم عن جهل 
العباد لا يعجل عليهم بالعقوبة» علم الإنسان الخط والكتابة» علمه ما لم يعلم من أنواع الحدى والبيان» 
وهذه الآيات أول رحمة رحم الله بها العباد» وأول نعمة أنعم الله بها عليهمء والإنسان إذا رأى نفسه استغنى 
وكثر ماله» فرح وأشر وبطر وطغىء وإلى الله المصير والمرجع» وسيحاسبه على ماله من أين جمعه؟ وفيم 
أنفقه؟ وقد لقي النبي 22+ في سبيل تبليغ الدعوة الأذى والتضييق ومن ذلك ما توعد به أبو جهل النبي 
على الصلاة عند البيت» والذي ينهاه خير منه على الطريق المستقيمة في فعله» وهو يزجره ويتوعده على 
صلاته؛ وما علم الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه. وسيجازيه على فعله أتم الجزاء» فإن لم 
يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد» ليأخذن الله بناصيته إلى النار فتوسم بالسواد يوم القيامة» تلك 
الناصية الكاذبة في مقالها الخاطتة في فعالهاء فحينئذ فلينادي قومه وعشيرته» ويستنصر بهم؛ كما كان يفعل 
بالدنياء فإن الله يوكل به ملاتكة العذاب؛ وأمر الله نبيه محمدًا <ت: ألا يستجيب إلى ما ينهاه عنه» وليداوم 
على العبادة وكثرتهاء وليصلٌ حيث شاء ولا يبالي به وليتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة» فإن الله حافظه 


وناصره. وعاصمه من الناس. 
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سورة القدر 


وهي سورة مكية , سميت بذلك لدكر ليلة القدرفيها 

أنزل الله القرآن في ليلة القدرء وهي الليلة المباركة» وهي من شهر رمضان. فقد أنزل الله القرآن جملة 
واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا في ليلة القدرء ثم نزل مفصلًا بحسب الوقائع في 
ثلاث وعشرين سنة على رسول الله «*تته. وكان ابتداءه في ليلة القدرء ومن شرف هذه الليلة أن العبادة فيها 
تعدل عبادة ألف شهرء ومن قام ليلة القدر إيانَا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» ويكثر نزول الملائكة في 
هذه الليلة لكثرة بركتهاء والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة» ىا يتنزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون 
بحلق الذكر. ويضعون أجنحتهم لطالب العلم تعظيً له» وينزل جبريل 2 في هذه الليلة» وفيها تقدر 
المقادير» وتقضى فيها الآمورء وتقدر الآجال والأرزاق وهي سالمة» لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها 
سوءًاء أو يعمل فيها أذى» وتسلم الملاتكة ليلة القدر على أهل المساجد. حتى يطلع الفجرء وليلة القدر في 
العشر البواقى من رمضانء من قامهن ابتغاء ليلة القدر فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه» وهي ليلة وترء 
تاسعة أو سابعة. أو خامسة. أو ثالثة» ومن علامتها أنها صافية بلجة؛ ليلة سمحة طلقة. لا حارة ولا باردة» 
كأن فيها قمرّا ساطعًاء ساكنة سجية» لا برد فيها ولا حر. والشمس صبيحتها تخرج مستوية» ليس لها شعاع 
مثل القمر ليلة البدر. 


سورة البينةخ 
وهي سورة مكية , سميت بذلك لذكر البينة فيها 

لم يكن أهل الكتاب والمشركون لينتهوا عن كفرهم وشركهم بالله حتى أتاهم محمد شك بالقرآن. 
فبيّن لهم ضلالتهم وجهالتهمء ودعاهم إلى الإيهان» وهذا بيان عن النعمة» والإنقاذ به من الجهل والضلالة» 
وهذا فيمن آمن من الفريقين» فجاءهم محمد 222, بالهدى ودين الحق» وما أنزل عليه من القرآن العظيم» 
الذي هو مكتوب في الملا الأعلى» في صحف مطهرة؛» وفي هذه الصحف المطهرة كتب من الله عادلة 
مستقيمة» ليس فيها خطأً؛ لآنها من عند الله كبك وأهل الكتب المنزلة على الأمم قبلناء تفرقوا واختلفوا يعدما 
أقام الله عليهم الحجج والبينات» وقد أمرهم بالتوحيد وتحقيق العبودية لله وحده لاشريك له. مائلين عن 
الشرك إلى التوحيد» ويقيموا الصلاة المفروضة وهي أشرف عبادات البدن. ويخرجوا الزكاة وهي إحسان 
إلى الفقراء» وتلك الملة القائمة العادلة» المستقيمة المعتدلة. ومآل الفجارء من كفرة أهل الكتاب» والمشركين 
المخالفين لكتب الله المنزلة وأنبياء الله المرسلة يوم القيامة في نار جهنم ماكثين فيهاء لا يحولون عنها ولا 
يزولون لأهم شر الخليقة التي برأها الله وذرأهاء وأما الأبرار الذين آمنوا بقلوبهم. وعملوا الصالحات 
بأبداهم فهم خخير من خلق الله وفي ذلك دليل على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة. 
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وادرء 7 . صه عصرم 
الخير بع مَا في الْمُبُور 07 


ثواب المؤمنين عند خالقهم جنات عدنء وهي أوسط الجنات وأفضلهاء لا يخرجون منهاء ولا 
يظعنون عنهاء بل هم دائمون في نعيمها مستمرٌّون في لذاتها رضي الله عنهم ومقام رضاه عنهم أعلى مما 
أوتوه من النعيم المقيم» ورضوا عن ربهم فيا منحهم من الفضل العميم» وهذا الجزاء حاصل لمن خثي الله 


اتقاه حو تقّه أه» عنده كأنه أه» وقل أنه إن د فأئه ب أه. 
و حق نشو أة)؛ ور يراة؛ و ١‏ بره كؤنةاير 


سورة الزلزلة 
وهي سورة مكية . سميت بذلك لذكر الزلزلة فيها 

في يوم القيامة تنحرك الأرض حركة شديدة لقيام الساعة؛» وتخرج موتاها وكنوزها فتلقيها على 
ظهرهاء فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت. ويجبيء القاطع فيقول. في هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق 
فيقول: في هذا قطعت يديء ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئّاء ويستنكر الإنسان أمرها بعدما كانت قارة 
ساكنة ثابتة» وهو مستقر على ظهرهاء ثم تغير حالهاء فصارت متحركة مضطربة؛ لأنه جاءها من أمر الله ما 
قد أعد لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه» وتشهد الأرض على كل عبد وأمة با عمل على ظهرها فتقول: 
عمل على يوم كذا وكذاء كذا وكذا؛ لأن الله أمرها بالكلام وأذن لها بأن تخبر بها عمل عليهاء ويرجع الناس 
عن موقف الحساب بعد العرضء متفرقين فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النارء ليروا 
جزاء أعالهم» فمن عمل مثقال وزن نملة صغيرة من الخير يره في ذلك الموقف وير ثوابه. ومن عمل مثقال 
وزن نملة صغيرة من الشر يراه في ذلك الموقف وير عقوبته» فليس مؤمن ولا كافر عمل خيرًا أو شرًا في 
الدنيا إلا أراه الله إياه يوم القيامة, فأما المؤمن فيرى حسناته وسيئاته فيغفر الله سيئاته» ويثيبه بحسناته» وأما 


الكافر فترد حسناته ويعذبه بسيئاته. 


سورة العاديات 


وهي سورة مكية . سميت بدلك لذكر العاديات فيها 
أقسم الله بالخيل إذا أجريت في سبيله فعدت وضبحتء وهو الصوت الذي يسمع من الفرس حين 
تعدوء وإذا اصطك نعلها بالصخر فتقدح منه النار» وإذا أغارت وقت الصباح. فأظهرت الغبار عند 
عدوهاء واجتمعت في وسط مكان القتال» وكل ما أقسم الله به من صفات الخيل مما يرهب أعداء الله 
والمقسم عليه: إن الإنسان جحود كفور لنعم ربه» وقد شهد على ذلك لسان حاله» فظهر ذلك في أقواله 
وأفعاله» وهو شديد المحبة للال» وبخيل في إنفاقه. والمؤمن يزهد في الدنياء ويرغب في الآخرة» فا هي 


حاله إذا أخرج ماني القبور من الأموات؟ 
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يصنعون ويعملون؛ مجازمهم عليه أوفر الجزاء» ولا يظلم مثقال ذرة. 


سورة القارعمَّ 
وهي سورة مكية , وسميت بذلك لذكر القارعة فيها 
القارعة اسم من أسماء يوم القيامة» وسميت بذلك لأنها تقرع القلوب بالفزع» وتقرع أعداء الله 
بالعذاب في ذلك اليوم يكون الناس كالفراش في انتشارهم وتفرقهمء وذهابهم ومجيئهم» من حيرتهم مما هم 
فيه» كأ:هم فراش متفرق منتشر» وتكون الجبال كالصوف المنفوش» الذي قد شرع في الذهاب والتمزق» في 
ذلك اليوم ينقسم الناس» وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة» بحسب أعيالهم» فمن رجحت حسناته 
على سيئاته» فهو في عيشة راضية مرضية يرضاها صاحبها ومن رجحت سيئاته على حسناته» فهو ساقط 
على دماغه في نار جهنم» فيكون مسكنه جهنم. وساها أمه؛ لأنه يأوي إليها ىا يأوي إلى أمه. والهاوية من 


أسماء جهنم» وهي نار حارة شديدة الحرء قوية اللهيب والسعير. 


سورة التكاثر 
وهي سورة مكية . سميت بذلك لذكر التكاثر فيها 
الإنسان بطبيعته يشغله حب الدنيا ونعيمها وزهرتمها عن طلب الآخرة وابتغائهاء ويتادى به» حتى 


يأتيه الموت ويزور المقابر» ويصير من أهلهاء فهو للقبور زائر ينتقل بعدهاء وابن آدم يقول: مالي مالي» وهل 
له من ماله إلا ما أكل فأفنى» أو لبس فأبل» أو تصدق فأمضى, وسيعلم العباد الغافلون إذا نزل بهم الموت 
وفي القبر حقيقة غفلتهم وإعراضهمء وسيعلمون يوم القيامة» ولو كانوا يعلمون الأمر عنًا يقيئًا لشغلهم 
ذلك عن التكاثر والتفاخر, ولفعلوا ما ينفعهم من الخير من الأعمال الصاحة التي تقرمهم إلى الله فهي 
الباقيات الصالحات التي يجدونها يوم القيامة» وسيرون النار التي إذا زفرت زفرة خرّ كل ملك مقرب. 
ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال» ويسألون عن شكر ما أنعم الله به عليهم؛ من 


الصحة والأمن والرزق وغير ذلك,. والله سبحانه سائل كل ذي نعمة عم| أنعم عليه. 
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نسورة العصير 
وهي سورة مكية . سميت بذلك لإقسام الله بالعصر فيها 


أقسم الله بالعصرء وهو الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم» من خير وشرء ولأن فيه عبرة للناظر, 
وهو عمر الإنسان وهو خزانة الأعمال وفيه دلالة بينة على الله تل وعلى توحيدهء وجواب القسم: إن 
الإنسان في خسارة وهلاك؛ واستثنى الله من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوهم» وعملوا 
الصالحات بجوارحهم, وتواصوا في أداء الطاعات» وترك المحرمات» من الإيان بالله والتوحيدء والقيام با 
شرعه الله» واجتناب ما نبى عنه. والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتواصوا بالصبر على 
المصائب والأقدار» وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. 

سوزة الهمزة 
وهي سورة مكية . سميت بذلك لدكر الهمزة فيها 

كتب الله الهلاك لكل من يطعن في الناس ويعيبهم ويزدريهم ويتنقصهم بالقول والفعل» ويغتابهم» 
والغالب بمثل من اتصف بهذه الخلاق الدنيئة إعجابه بها جمع من المال» وظنه أن الفضل له. فلأجل ذلك 
ينتقص غيره» فهو يجمع المال بعضه على بعضء ويحصي عدده لثلا ينقص لبخله وشحه فيلهيه ماله بالنهار, 
فإذا كان الليل نام كأنه جيفة» ويظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار» وليس الأمر كما زعم ولا كما حسب». 
فإن هذا المال لم يؤد فيه حق الله كان سببًا في دخوله النارء وني إلقائه في تلك النار التي يحطم بعضها بعضًا 
وتحطم كل من يلقى فيها فهي نار أوقد عليه آلاف السنين تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء فتأكل كل شيء 
من أجسادهم؛ حتى إذا بلغت أفئدتهم حذو حلوقهم ترجع على أجسدتهم, فهي عليهم مطبقة» أطبقت 
الأبواب عليهم, ثم شدّت بأوتادٍ من حديد, فلا يفتح عليهم باب» ولا يدخل عليهم روح. 


سورة الفيل 
وهي سورة مكية سميت بذلك لذكر الفيل فيها 
من النعم التي امتن الله بها على قريش» أن صرف عنهم أصحاب الفيل» الذين كانوا قد عزموا على 
هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود. فأرسل الله عليهم خراطيم كخراطيم الطير» وأكف كأكف الكلاب» 
تحمل ثلاثة أحجار حجرين في رجليها وحجرًا في منقارهاء فجاءت حتى صفت على رءوسهم, ثم صاحت . 
وألقت ما في أرجلها ومناقيرهاء فا يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره. ولا يقع على شيء من 
جسده إلا وخخرج من الجانب الآخر» وبعث الله ريا شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدة فأهلكوا جميعاء 


فصاروا كورق زرع قد أكلت منه الدّواب وبقى منه بقاياء فأبادهم الله وأرغم آنافهم. وخيب سعيهم) 
وأضل عملهم. وردهم بشر خيبة. 
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لسورة قرينس 


وهي سورة مكية , سميت بذلك لذكر فريش فيها ‏ 
حفظ الله البيت الحرام من أصحاب الفيل لائتلاف قريش واجتاعهم في بلدهم آمنين» وقد كانوا 
يألفون الرحلة في الشتاء إلى اليمن» وني الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك؛ ثم يرجعون إلى بلدهم 
عظيمة تحتاج إلى شكر وشكرها توحيد الله بالعبادة» فقد تفضل الله عليهم بالأمن من الخوف والإطعام من 
ا جوع. فوجب عليهم أن يفردوا الله بالعبادة وحده لا شريك له ولا يعبدوا من دونه صرًا ولا نذا ولا 
وثنَاء فمن استجاب لهذا الآمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة» ومن عصاه سلبهم)| منه. 


سورة الماعون 
وهي سورة مكية . سميت بذلك لذكر الماعون فيها 

الإيان بالبعث والجزاء هو الوازع الذي يغرس في النفس جذور الإقبال على الأعمال الصالحة حتى 
يصير ذلك لها خلقًا إذا نشأت عليه» فالمكذب بيوم المعاد والجزاء والثواب, هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه 
حقه؛ ولا يطعمه ولا يحسن إليه» ولا يحث على إطعام الفقراء والمساكين لأنه لا يرجو ثوابًا ولا يخشى عقابًاء 
ولا يقوم بفرائض الله وأعظمها الصلاة المفروضة: لأنه لا يرجو ما عند الله من الأجر ولا يخاف العقاب. 
فلا يصليها في وقتهاء وإذا صلى صلاة راءى بها الناس, لآنه يرجو مدح الناس وثناءهم, فهو لم يحسن عبادة 
ربه» ولا أحسن إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليه. فهذا منع 
الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى. 


سور الكوتر 
وهي سورة مكية , وسميت بذلك لذكر الكوثر فيها 

من الفضائل والخصائص التي خص بها سيد ولد آدم محمد 32 الكوثر» وهو نهر يجريء ولم يشق 
شقاء وحافتاه قباب اللؤلق تربته مسك أذفرء وحصاه اللؤلؤ ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» 
ترده طير أعناقها مثل أعناق الجزرء والكوثر من الكثرة» وهو الخير الكثيرء ومن ذلك النهرء وأمر الله نبيه 
فقت بإخلاص العبادة له وحده لا شريك له والآمر لآمتهه ومن العبادات الصلاة المكتوبة والنافلة» 
والنحر» والذبح عبادة» فلا يذبح إلا لله» ولا يذكر غير اسم الله عند الذبح والنحر. ومبغض النبي 2ه هو 
مبغض الما جاء به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين» فهو الأقل الآذل المنقطع ذكره» وقد أبقى 
الله ذكر النبي ثتنة على رءوس الأشهاد. وأوجب شرعه على رقاب العباد. مستمرًا على دوام الآباد» إلى يوم 
الحشر والمعاد صلوات الله وسلامه عليه داثً) إلى يوم التناد. 
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سورة الكافرون 
وهي سورة مكية . سميت بذلك لذكر الكافرين فيها 
من جهل المشركين أنهم دعوا رسول إلى اخشت إلى عبادة أوثاهم سنة» ويعبدون معبوده سنة» فأمر الله 
رسوله © أن يتبرأ من دينهم بالكلية» من عبادة الأصنام والأنداد» فهؤلاء المشركون لن يعبدوا الله وحده 
لا شريك له وأمر النبي 2 أن يعبد الله وحده لا شريك له والأمر لأمته أن يعبدوا الله على الوجه الذي 
يحبه الله ويرضاهء فالرسول وأتباعه يعبدون الله بها شرعه؛ ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد 
رسول الله معناها لا معبود بحق إلا الله ولا طريق إليه إلا بها جاء به الرسول © والمشركون يعبدون غير 
الله عبادة ل يأذن بها الله؛ فهم على الكفر والمؤمنون على التوحيد» وهذه السورة سورة البراءة من العمل 
الذي يعمله المشركونء وهي آمرة بالإخلاص فيه. وتشمل كل كافر على وجه الأرض. 
سورة التنصير 
وهي سورة مدنية . سميت بذلك لدكر النصر فيها 
أرسل الله سبحانه نبيه محمدًا 2 فعاداه الناس وأذوه. حتى هاجر إلى المدينة» فكانت دار إسلام 
فأعز الله جنده ونصر عبده وهزم الأحراب وحده. وفتح الله لنبيه مكة» وأذل الله المشركين وأعز المؤمنين» 
ودخل الناس في دين الله جماعات وقبائل» من غير قتال» وتلك علامة لقرب أجل النبي + فأمر بتنزيه الله 
وتقديسه وبالاستغفارء وكان رسول الله متي يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليف 
فأمر بالتسبيح والتوبة» ليختم له بالزيادة في العمل الصالح» وقد عاش النبي 32 بعد نزول هذه السورة 
سنتين» وفي ذلك أمر للمؤمنين أن يكثروا من التسبيح والاستغفار والتوبة. 


نورك المنسد 
وهي سورة مكية . سميت بدلك لذكر المسد فيها 
جمع النبي «تنه قريشاء فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو مسيكم., أكنتم تصدقوني؟ 
قالوا نعم» قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدء فقال أبو لهب أهذا جمعتناء تبّا لك» وأبو لهب أحد 
أعمام رسول الله «نيب» واسمه عبد العزى بن عبد المطلب. وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه. فجاء القرآن 
بأن الخاسر والحالكء والذي ضل عمله وسعيه. هو أبو لهب فلن ينفعه ماله وولده» وسيحرق بنار ذات 


شرر وليب وإحراق شديد» هو وزوجته أم حميل» واسمها أروى بنت حرب بن أمية» وكانت عونا لزوجها 
على كفره وجحوده وعناده؛ فلهذا تكون يوم القيامة عونًا عليه في عذابه في نار جهنم» فهي تحمل الحطب 
فتلقي على زوجهاء ليزداد على ما هو فيه وهي مهيأة لذلك مستعدة له. في عنقها حبل من مسد النار, 
وكانت تمثى بالنميمة بين الناس فهى تنقل النار التى تفرق بين الأحبة. 
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سدوزة االإخلاص 


وهي سورة مكبية . سميت بذلك لأنها تدعوا إلى الإخلاص 
الله سبحانه هو الواحد الأحد. الذي لا نظير له» ولا نديد ولا شبيه ولا عديل» وهو الكامل في جميع 
صفاته وأفعاله. إليه تصمد الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وهو السيد الذي قل انتهى سؤدذذه» ليس له 
ولد ولا والد ولا صاحية» وليس له مثيل 5ل وهذه السورة تعدل ثلث القرآن» وحبها يدخل الحنة» فهي 


صفة ال رحمن. 


سورة القفلق 
وهي سورة مدنية . سميت بذلك لذكر الفلق فيها 
أمر الله نبيه 32 أن يتعوذ برب الفلق» وهو الصبح لأنه يفلق عنه الليل» والاستعاذة هي الالتجاء 
والاعتصام بالله تعالىم من شر جميع المخلوقات» ومن شر الليل إذا أقبل بظلامه. ومن شر السواحر إذا رقين 
ونفثن في العقد. فهن ينفثن في عقد الخيوط حين يسحرن بهاء ومن شر الحاسد, والحسد تمني زوال النعمة 
التي أنعم الله بها على المحسود, فأمرنا أن نستعيذ من شر الحاسد إذا أظهر ما في نفسه من الحسد. وعمل 
بمقتضاه. وحمله الحسد على إيقاع الشرٌ بالمحسود, ومن الحسد العين» وهي حق يستعاذ منهاء فهي تدخل 
الرجل القبر والجمل القدر. 
سورة الناس ‏ 
وهي سورة مدنية سميت بذلك لذكر الناس فيها 
أمر النبي 2 بالاستعاذة برب الناس» الذي ربى عباده ونقلهم من حال إلى حال إلى حد التمأم» وهو 
مالكهم ومصلحهم. والناس مأخوذ من النوس وهو الحركة فكل ما يتحرك فهو من الناس» فهو سبحانه 
رب العالمين» وهو سبحانه الإله الحق الذي يجب أن تصرف له العبادة له وحده لا شريك له» من شر 


الفواحشء ولا يألوه جهدًا في الخبال» والمعصوم من عصم الله وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ وهو 
الخناس الذي يبرب عند الذكرء فالشيطان جاثم على قلب ابن آدمء فإن ذكر الله خنسء وإن نسي التقم قلبه. 
فهو الوسواس الخناس. 

فهو يوسوس في صدور الناس فيستعاذ بالله» من شياطين الإنس والجن» وشياطين الإنس أعظم 
جرمًا وأشد خطرًاء فإن شيطان الإنس إذا ذكر الله لا يفرء بل يبقى يجلب بإغوائه البشر» نسأل الله السلامة 
من شياطين الحن والإنس. 


الخاتومم 

من نعم الله علي أن هداني للإسلام وسلك بي طريق الحكمة والقرآن. ومَنّ علي بال هداية للصراط 
المستقيم الذي أسأل الله أن يثبتي عليه إلى المات» وأحمد الله على أن وفقني ويسر لي كتابة هذا التفسير» 
ومنحني الصحة والعافية فمكنني من العيش مع القرآن العظيم» فأسأآل الله أن يتم علي النعمة بالعلم النافع 
والعمل الصالح والحياة في سبيل الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتكتمل المكرمات» وتنال 
بفضله الدرجات والحسنات. فالحمد لله أولّا وآخبرّاء وظاهرًا وباطناء وأسأله تعالى أن يجعل عملى خالصًا 
لوجه الكريم أرجو بره وإحسانه إنه هو البر الرحيم» | أسأله تعالى أن ينفع بهذا التفسير عموم المسلمين 
الذين يحرصون على التدبر والتفكر والعمل» فهم الذين أردت أن أقرب لهم معاني القرآن العزيز بأوضح 
كلمة وأخصر عبارة» فيقتبسوا من أنواره وهدايته العلم والعمل والنور والحداية» ىا أدعو الله لكل من 
شجعني على كتابة هذا التفسيرء بأن يوفق الأحياء منهم لكل خير وأن يرحم الأموات بواسع رحمته» وأن 
حفظها الله وبارك في عمرها وأولادي أصلحهم الله ووفقهم لكل خيرء ومن رأى خللا فليحسن الظن 
بكاتيه. فإن ذلك من نفسى والشيطان وأستغفر الله منه» وما كان من توفيق وصواب فمن الله وحده لا 
شريك له. له الحمد والمنة» علّم عبده الضعيف» وأسبل عليه نعمه ظاهرة وباطنة» فلك اللهم الحمد 
والشكر وحدك لااشريك لك. 


وكتبه العبد الفقير إلى رحمة الله ورضوانه 
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ميرات تيسير التفسير 
.١‏ تقريب معاني الآيات إجمالا دون التوسع في تفاصيل دقائق التفسير؛ لأن القتصد 


تقريب المعاني. 

؟. اعتاد التفسير على المصحف كل وجه يقابله تفسيره دون زيادة أو نقصان. 

”". اعتماد كتب أتمة التفسير كالطبري ي رحمه الله وابن كثير ي رحمه الله فقد تضمن هذا 
الكتاب زبدة تفسيره. 

5. عرض منهج السلف في العقيدة والتوحيد والأسماء والصفات. 

0 ربط معاني القرآن بالواقع. 

5. وضوح العبارة» وشموليتها. 

. التركيز على الدروس والعبر والعظات من الآيات. 
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